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الع في خدمة الآننان 


مشااقر. داتع من الماهث الحريكز 
في عل المفرزات الداخية 


لوه 
ف سنة 140/4 ياض ديك في مديئة بإل فاستوق الملع على قلي صاحبه فانيأ بأ المكام خوكم 
الديك متها بالسحر خم عليه بالاعدام حرقاً . وفي بيئة 19378 أي بعد أنقضاء اربعة قرون 
ونصف قرزعلى حادثة الديك » اعلن العلامة كرو 06 احد أسائذة دامعة ادثيره اندحاجة 
بيوضاً تحوكلت ديكا يفرز قطنا مئوية . ولكن قول" هذا لم يحدث حدثا ماء لان الثام كان 
5 أميط خلال نصضف القرن الاخير عن طائفةمن اسرار الشق 5 في الطيور والمواثي بل وفي 
الانسان كذرك » بتقدم علم المفرزات الداخلة ( اندوكريتولوجي امسو 
وفيالو لايات المتحدة لامي ركية رجل ناهز الا نينالا 2 يدعى ايل اقناق تاممدل سادق عاش 
خلال هذا الانقلاب بل وكان أحد زتمائه لانة او “لمن حضشّر خلاصة نقية لاحدهذدالمفرزات 
ولد ايل في قرية على مقرب من مدئة كليئلند من والدين هاجرا الى الولايات التحدة 
الاميركية من قرتمبرج بإنانيا . لم يكن بين اسلافه من ناحيه ايه أو من ناحية أمه من اشتهز 
بالعل » فنشاً فى .ماديا ون اللوم كمائر الفتيان الامي كين » ذلها كان مدركاً غادر الكلية 
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التي كان يتلق العم كيها ليرأس .درسة أنشدّت في لابورت بولاية انديانا حيثدرس اللغة اللاتمنية 
وعلمي الطبيعة والكمياء . ولكنة لم يلبث طويلاً هناك » فاتنظم بعد ثلاث سئوات في جامعة . 
مشيغن وتخرج منها وهو في السادسة والمشرين من العمر . وكان في خلال ذلك قد عني بتطبيق 
الطبعلى القانون اناي فعزمعىدراسة الطب والقانون .وا نكن تصل وهو في جامعة جونز سكاز 
بإلعام الفسولوجي نيول مارتن «تانهلق اكمهاظ فاستهواء' البحث في الكميام الفسرولوجية 

ثم رحلالى اود! فقغى سبع سنوأت يتلق العلوم من اساطينها العلب السريرية “ والجراحة 
والباثولوجية وعلم الاعصاب وعلم اعراض العيون والكيمياء الحيوية -- وفي سئة لها أحرز 
رئية دكتور في الطب -ل1 .31 من حامعة ستراسيورج . 

في خلالهذه السئوات » تنسّه الى بوادر الانقلابفي علوم الطب ٠‏ فتذكر قول 5 
اذقال : 9 أن في جمم الانسان صيدلية خفية وطبيا متوارياً عن اليون يصنع الاأدوية ويصفرا 
ويستعملوا بحسب ما تقتضي الخال . ولو م يخلق الله تلك الصيدليةوهذا الطييب ما أجدت مساعي 
ججميع الاأطباء ولسجز أي مخلوق على الببيطة عن الحياة » ركان رأسلسى قد أإمد مباحثه غلم 
الكمياء عن السعي الى ويل المعادن الخسيسة الممذهب »وعن ن الببحث عن! كسير الحياة » و بِسّن 
ان الكيياء هي الطر بق السوي الى تطبيق حقائق الطب على حالجة الانسان 

فأحس” أبيل صدق هذه ٠‏ الكلات » واقنتع أدب لالط لكام قري شي 
ولا سها طببعة السوائل الختلفة في الجسم والانساج والاأغضاءء وكيمياتها » تساعد على فهم 
وظائفها وان هذا الفيم يضيف أداة جديدة فمّالة الى حقيية الطييب . أي أن آمل » رأى بين 
بصيرنه في أواخر العقد الناسع من القرن الماضي » كيف يمكنٍ ات محل كيمياه الاأعشاب 
والاملاح » الى الكميام الفسيولوجية » كيدياء الانساج والاعضاء في الجسم الي" 

وكان آيبل لا يزال في قينا » يتلتى ما يستطبع تلقيه من علوم العلب » إذ هز” العالم الاستاذ 
برون سيكار بتجاربه السجيبة . كان برون سيكار خليطاً غرياً من العام الدقق والخبالي' الثالي". 
ولد في جزيرة عل شاطىء افريقية من أم فرئسية وأب أميري فنظم الشير وأللف السرحيات 
ثم مارس الطب . وذهب الى نيوبورك وهو يظن انهه أحفق » فتزوجفتاة تمت" إلى دانيال وستر 
الخطيب الا ميدي المشهور بنسب » وتقلد منصب أستاذ الامراض المصبية في جامعة هارقرد ثم 
أتتقل أستاذاًافسيولوحيا فيكوليج ده فراذى » ما بلغ السنة الثانية والسبعين مر:. مره » 
حدر بد يب الشييخوخة يدبةٌ فيه » وكان له رأي” بأن مفرزات الخصيتين تع نتماط الم 
ونحول دون ما يصيب الانساج من اطرم » فعزم أن عتحن بنفسه صحة ريه هذا 

وفي "مانو سنة 184 قرلر مام جعية علماء الحياة أنه حقن نفسة نحت اطلد بخلاصة 
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مائية من المفرزات التي تفرزها خصيتا كلب . وقال أن هذا العلاج قد صد أثر الشييخوخة عنة 
فاستعاد نشاطة وتور”دت ناه وتحسنت ذاكرتة . أمابحّا اليوم فيرجدون أن ٠١‏ ثمر به 
برون سيكار لم يكن الا وماً لان التجارب الدقيقة التي جربت فياللهد الاخير باط.. ان والانسان 
- لم نثبت ماقال » ولكن تبر بد على كل حال » كانت »ستهل” بحث جديد» صا لل الامتاذ كنود 
برنار ‏ وهو الالم الذي احتل منصب أستاذ الفسيولوجيا بعد رون سيكار -كلة تستووي 
وكانت تلك الكلمة 8 المفرزات الداخلية قصستا كعك انسعتهة 6 


ابد ٍ 

ما عاد ييل الى أميركا دعي الى جامعة «شيفن ليكون أستاذاً لاصيدلة فبياء على أن ينفق 
كل" وقنه أما في تعليم الموضوع وإما فيالبحث العلمي . فلما انشئت كاية الطب بجامعة جوتز عيكنن 
سنة “1888 | تقل اليها أستاذاً لاصيدلة ورئيسا لقسم الكمياء الفسيولوجية 

بدأ ييل بحن الخاص تحليل البول فكان أول من فصل الحامض الكرباميك من 
جم الانسان 5 

واذكان يبحث في تركيب الماده الملونة في بشرةالانسانقرأ مجرية طريفة قام بها عاللان من 
علماء الا تكليز او ليقر وشايفر. فعم من وصف تحر بتهما انخلاصة مائية منالكظرين (شرف) أي 
الغدتين الادراليتين » اذا حقنت فيعروق حيوان رؤمت ضغطدمهة . ثم وردت الاننا إن عالمين 
نولونينين اثينا الحقيقة نفسها على حدة . فعزم في الحال أنيواصل البحث حتى يفوز بتحضير المادة 
التي تفمل هذا الفعل » نقية من الشوائب 

والكظران فصّان عغيران حفراوان قائمان فوق الكلتين وسلغ وز نكل مهما في 
الانسان البالغ اربعة غرامات وكات اول من وصفهما الم شرح ايطالي يدعى برطوأوليو . 
اوستاي وذلك في سنة ١6+‏ وكان العلماد يعلمون بعد اكتشاتهما ان مقداراً كيرا من الدم 
يعجوزها ولكن وظيفتهما ظدَّت سر" مغلقاً 

اقبل آمل على علو وهو ييل اندلا بد له من كيات كيرة من هذه الغدد لاقيام بتجاربه 
فاختار غدد الم لسهولة الحصول على ما محتاج البه منها . فكان يتناول هذه الغدد ويصنع نما 
شرائح رقيقة ثم عجففها بتعريضها لمرارة درجتها ستون بالقياس الثوي ثم يذيب المادة الدحنية التي 
فها بالايز فيحصل على مسحوق رمادي اللون يرذع لول ماني ضغط الدم فيالميوان 

وفي سنة 1811 تمكن آل مساعدة اليرت كروفورد من تحضير خلاصة نقية من الشوائب 
او تكاد تكون نقية في شكل ع ركب سلفات المونوبئزويل . وهذا المركبهواول م ركب حطر 
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لفن زات احدى الندد المم” . وأعلن آيبل ذلك في 5 مانو سيط الاطياء الامركية لت 
ن المادة التي حضّيرهالم تكن المادة الصافية التي ترفع ضغط الدم بلكانت مركي نا وأذاهو 
ماض في البحث عن طريقه تمكنة من تحضير المادة الصافية زاره كيمنائي بابي بدعي جو كإثني 
تاكامين وذلك في خريف سنة 1٠*‏ فطلب اليه انيطلعة على طريقته وان برية الم ركّبالذي 
محضره” . فأصفى "ا كامين بناية الى شرح آبيل ثم ماد الى معمله م الخاص في أيوجرزي وإعد. 
قليل يمكن من عزل المادمٌ الصافية باحداث تعديل يمير في طريقة أييل فتسنى له اركف حضير. 
البلورات الاولى لهذه امادة ودطاها ادرينالين وشرع ييعها . وقد بمكن ستولز ##امالة بعد انقضاء 
خحس سئوات على حمل تا كامين من محضير هذه المادة بلكب الصناعي في مصنع للاصباغ انبا 
فكان ععلل” هذا نباية ثامة لبا حث الفسولوجيين والصيد لين والكببائيين الميويين مدة مين سئة 

هل ينشط يبل الى اثبات انٌسا بق لتاكامين 7 ذلكما امع اصدقاؤه عليه . ولكنة ألى 

كان في وسعهحينئذر انيصيب ثروة وافرة » لشدة إقبال الناسعل ما كان يعر ضفي السوق 
من خلاصات الغدد الختلفة . ولكنة رفض أن يسخر المكتشفات العلمية لانفع الخاص . فقال 
في سنة ١1وا‏ انه لني احسن ابراه عن تملو عند ما قبل الاسم الذي اختاره هو للمادة 
التي اشتهرت بالادرينالين . ذلك انه كان قد احتار لا سم أيقري ( الف من آمل نزنائي 
يعني فوق الكلية ) فاعترف بهذا الام اعترافاً رسيا فين المواد الطبية (فرماكويا ادك 

وام من هذا كيه ان الطب اصاب في هذه الادةء عقا رأ يمكن القاب الشيف در 
المفي في عملو بعد ان ييلع حالة الاعياء . وحياة الوف من الناس تنقذ كل" سئة 0 
باستعمالة . ثم أن قعله في قبض حجدران الاوعية الدموية يحول دون التزف في الاف والاذن 
والحاق ويقف التزف الحاد؟ وعنع التشنج في النزلة الشعبية 

لم يقف العاماه في بحث الادرينالين عندهذا الحد” فاكتش ف كشن" ( «مسسطا نك 1ا) 
سنة 111١‏ ان الكظرين تزيدان ماتفرزائه مر هذه الادة عند ما يتَصَّرض الل 
لا تفعال عنيف . فهي مادة البطل والجيان ٠‏ تؤثر في الاول فيقدم وفي الثاني فيحجم وين 

من الازال ٠‏ وبهذ| فسرت العادة القدعة في بعض الشعوب البدائية وه عادة الحنود ان يأكلوا 
الكلى قبل القتال . ولكي ينأ كد كان من هذا الرأي امتحنةٌ امتحانا بدينا في هر . اخذ 
من عروق المرة ومي سا كنة مطمئئة قليلاً من الدم وحقنة في قطمة من عضلة الممدة في ارئب 
ٍ بلاحظ اي تأثير له" في قبض العضلة .ثم ألى بكلب شديد اللباح وواجه الطرة به تأغاني 
وأغضها » فاخذ كنن من عروقها وي منفعلةهذا الانفعال الشْيف قليلا من دءها واعاد تمر يد 
إعضلة الارئب فوحد العضلة تثقيض انقباضاً ظاهراً ٠‏ فثبت أن الادريئالين زاد افرازه في 
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الدم في حالة الاتقمال عند ما دخل الكلب التاج الحجرة . ولكنة لم يكتف بهذا . بل أحيةٌ 
ان يرى بعينيه فعل الادرينا لين في عضل أطرة نقسها . فقدم لا غذا فبه املاح الؤموت » حق 
يتمكن من رؤية حركة العضلة بالاشعة السينية . فلما دخل الكل وهاجت الرّة رأى انقباض 
المضلات هئم حصلعلى التيجة قسها بحقن حرة بمحاوليحتوي على جزء من الادريئالين في 
٠‏ مليون جزء من الماء 

والعروف الآن ان جز من مليون -جزء من الغراممن الادرثالين يرفع ضغط الانسان 
البالغ عشرة مليمترات 


بث#ا_ل 

واذكان آببل مك على البحث في الادرينالين : اعان اكتشاف مفرز داخلي آخر . 
وقدكان هذا الا كتشاف نتجة البحث عن الاسلوب الذي تتتمد عليه الفدة الحاوة (التكرياس) 
في افراز عصارتما الهضمية . كان باقاوالفسولوجي الروسي المشهور احد الماماء الذبن تصدُوا 
هذا البحث وفاعتقد ان هناك اساي عصييًا بإلقا..ن التعقيد درجة تدق معرفنها عن عقل الافسان. 
ولكن مالا يدعى بيلس" متاتيدل1 كان فيالعمل الفسيو لوجي التابع ياممة لندن وكان له مساعد 
,يدعى ستار لنغ ودناعداة فشرعا في دراسة هذا اللموضوع . وكان عملب.ا الاول أن عَطها جيم 
الاعصاب الواصلة الى الغدة الحاوة ومراقبة افرازها» فدهشا عند ماتبين لها انها ماضية في الافراز 
بعد قطم الاعصاب . واذن فالاسلوب ليس عصيمًا. . قال ستارلئع لبايليس" : انه كميائي 

ولكن من يأخذ بالرأي اذا لم يستند الى مجربة ؟ فاعدً! معدات التجربة وشرا فيها في3١‏ 
بابر من سنة ؟.وا ْ : 

قثت لها من الامتحان أن الخلايا التي تفطي جدار القم الأول هن المتى الصنير تفرز 
ماد كبميائية تدخل الدم ٠ن‏ دون قناة معيّكنة تسير فيها وتتصل الحلوة فتيحماها على افر ازعصارما 
الخاصة بالحضم : 

فأطلق ستارلئغ على هذه المادة اسماً انكليزيًا حركاً ٠ن‏ كتين ممناها « رسول كيبا » 
©116١‏ 635 ددر السكد و صاغ هاردي الس .8 .الا أسم و0 من أصل.بو ناي ا 
« أحرتك 6 أو د أأثير » . وقد استعمل هذا الفظ على وجوه ثتى في اللغة العربية . فعر به 
عضهم فقيل « حرمون 6 و 2 هرمونات » وترجم بعضهم لفثلي ستارلتغ و| كتنى أحيانا باستوال 1 
لفظ «رسول 6 و «رسل»..واقترح الدكتور مد شرف بك مخصيص لفظ < توار »- والجع 1 
2 أتوار » 3 عا الرسول بين ألقوم . ولعل"لنظ تور والجع أتوار خير ما ستعمل لكلمة 1 
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هرمون لان فيدممنى الرسول وعدم استهاله لهذا لمن الألوف يمكثنا من تخصيصه للمعنى العلني ‏ 

والتور يطلق الآأن على كل مادة كيميائية قرز في ناحية من نواحي ال سم وتتصل بإلدم 
قباشرة من دون قناة وتسير فبه الى مختلف اطراف الجنم ة فتؤثر في الجسم تأثيراً مامكا . فاذا 
تكلمنا الآ نعن المهاز العصي في الجسم وجب كذلك أن تنكم عن المهاز الكيميائي او الدواري 
لان من أساليب الطبيعة في تحاولتها ربط أعضاء الجسم وتنسيق افعاها 

بعد ذلك حضسرت خلاصة قوية من هذا التوار دعيت 2 سكريتين » ( من 508»مه أي 
يفرز 6 فاستعملها بايد وغيره في تيربة تارب أخرى ©» فصب " عليه معارضو تشريح الحيوانات 
للبحث الطبي جام غضبهم وسخر ينهم حتى اضطر” أن برفع على سيدة قضية قذفر ربحها ووهب 
الال الذي اح له به تعويضاً لاحدى العيات الخيرية 

ومما يذكر أن هذا التوئر لم محضر نقكًا بعدكا حضر الادرينا لين » مع أن إعضهم زم في . 
سنة عمو 1 انه فاز بذلك 


املد 


وانقضت على اكتشاف السكريتين اثثنا عشرة سئة قبلما |.كتشف نور آخر . ففي:وم عيد 
الليلادمنسئة 1514 أعلن العام كندل [لملسدمك .1) .11 | كتشافه لتو المعروفباءم كير وكين 
وهو نور الفدة الدرقية 

كان البحث عن هذا التوار طريقاً وعراً مرصوفاً بخطام النظريات المهدمة ومع أن ما يوجد 
منة :في الهم في وفك مالا زيد مرقدر يي جنا انكف كيز اك” به . والمي 
النشيط عن الضعيف التهدّل السائر الى القي . بدأكندل بحئة في «عمل الباثولوجيافي مستشني 
سانت اوقا بمديئة يودورك سنة ا في وهو شاب علماء المالمين القديم والجديد» ولكنة 
سار الى غرضه على | كتاف عشيراث من الباحثين بل مثاتهم 

وضف أحد الاطياء الانكليز قبل مائة وحمسين سنة ثثلا'نة اعراض مرضية --- جحوظ 
العيئين وحفقان القلب وتذ تضحم العنق- تقترن في الظاهر بتضحم الغدة الدرقية القائمة على جاني 
المنجرة والقصبة . ويباغ 3 وزن الغدة الدرقية في الافسان البالغ أوقية ( :»سه ) ورؤيتها 
مستطاعة عرأة .وكات يعرف المرض الذي يحدث هذه الاعراض بامم « مرض يزدو» فيٍ 
المائيا وبإسم « حرض غريق » في اتكلترا . وحوالي سئة 186٠‏ درس طبيب الكليزي آخر 
طائفة مرر المصاون بالك رتينيسم ومن اعراضه البلادة العقلية فوجد هذه الخالة مقترنة 
بحرض غددهم الدرقية او حؤوها التام.والصابون هذا اللرض كانوا معروفينفي القرون الساءقة 
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فعرف أنفي بإدة:وزيل 11-»ل1 وسكاتها لايزيدونعلى 1517 نفسا ١.١‏ مصاباً به . بطونيم منتفطة 
متهدلةوعيونم باردةجامدة » وليس فيايمل يعماونةدلالة نشاط أو بارقة رجاء . خاب الطب في 
معاتهم وماتوا على الغالب قبل بلوغ العاشرة من الممر . وقي سئة ١888‏ بدأ الباحثون جر بون 
هذه التجارب في الحيونات ليعلموا حقيقة الصلة ين الداء والة الغدة الدرقية فوجدوا انه اذا 
لت الفدة من حيوان مات ؛ قثبت أن هذه الغدة لاندحة علها للحياة 
ولكن العام حذر . والحم إن ازالة الندة الدرقية سبب الموث لا يمكن أن يصبح مبرماً 
حتى تعاد النجربة » ويتأكد اجرب » انهم يسل”من جنم الميوان أي عضو رحيوي غير النداة 
الدرقية » فأعيدت التجارب بالقرود ٠‏ وعني ا يلوا مها الا الغدة الدرقية » 
فوحدوا ان القرود لم تمت ء ولكنها أصييت بعر اض كاعر أض المصا بين بضعف هذه الغد”ة ب 
وي اعراض الخزج (شرف) اي مكيديا » وهو ينتج عن ضف هذه الغدة او نقص افرازها 
ومن أعراضه علاوة على البلادة العقلية كثافة البشرة وجفافها وانمخفاض حرارة اجيم وضف 
القمل اللنبي . ثم جر”ب طييب سو يسري* غيرية من هذا البيل برجل فوصل الى التيجة نقسها 
ولكن الطبيب الموسسري عوّض الذي سلبت غدتة الدزقية » باعطائه قطماً من درقيات الم 
وخلاصات منهاء» فتجسنت حالتة قليلاة م توقي ورجح أن الباعث على وفاته اختلاط الخلاصة 
التي اعطها بشوائب 
' فكانت هذه التتائم » بإعنا على موالاة البح والتجربة » فصنع احد اطباء اتكلترا خلاصة 
من الفدة الدرقية محاولة في الفليسرين وحقن برا اعرأة مصابة « بالحزج» فنجت من الموت 
وماشت حتى بلغت الرابعة الست مر لير وبا 6101 1 انث رايت 
خلاصة الغدد الدرقية في م خروةا : 
ومع ذلك لم يكن احد يدري كيف نحت هذه السيدة من الموث 
فكانت الخطوة التالية ان يومان ممعسده8 مكن من استخلاص م ركب بودي" ممنةه1 
من خلاصة الدرقية فأئبت بذلك ان اليود عنصراسامي في مادة الدرقية الفسّالة . فاماد | كتشافة 
هذا الى الذهن استعال الحشائش البحرية في معالحة المحوظ ( الغوانر ) من قرون: متعدادة . 
. كان الناس في تلك الايام » على شواطىء اميرك الإنوبية ».يجممون حشائش البحار ويجقفونها 
ويستعماونها في علاج الغواتر . ثم ان سكان كولومبيا ينوب اميركا كانوا يستعماون مياه عض 
. اليثابيع في هذا العلاج ايضاً . وقدثيتالآن ان في الحشائ المذكورة وفي ميادتلك الينا يع يود ” 
٠“‏ الا ان الركب الذي حضرم نومان كان غير متقن الصئع . فتعيّن على الباحثين أن يسموا . 
الى حضير المادة الفعالة في اند الدرقة قي سافية . ومضت السنون والضالة لاتزال ضالة” وكأن 1 
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العلماه يعرفون ان هذا القدر الذي ترز الدرقية يزيد اقعال الجسم الحيوية . فاستعملت هذه 
الحقيقة لقياس قوة الحلاصات التي تستخرج من الغدة . ولكن القياس لم يكن دقيقا . واذن 
فالحاحة تقنضي قياساً ادق". وفي سنة |١915‏ اكتقف غودر ناتش بانس 1:0 أن الشراغيف ْ 
( معلوق ) وعي صنار الضفادع اذا غذيت عقادبر يسيدة من خلاصة الدرقية نحولت الى ضفادع 
ثامة العو نحو لات سرياً بل بلغ من سرعة هذا التحول انها اصبحت ضفادع ثامة العو وهي لا 
تزال في حجم الذبإن . ونا كان أول حول في هذه الضفادع قصر ذيلها » ولا كانت هذه 
التاحية من التحول تتبع مقدار الخلاصة التي تعذى بباء اتخذ العلما+ من سرعة قصر الذيل في 
الشمراغيق مقياساً لقوة خلاصات الدرققة وصفائها 

على | كتاف هؤلاء العلماء وعشيرات غير مسا ركندل المهدقه ض » فاستتخلص الثير و كسين 
نقيًا صافيا . استعمل في تحار به د الذ بيبحة 
فاستخلص مها "ا غراما من اركب في فم أخم كندل أولاً في تقرر رسكب هذه 
المادة من الوجهة الكميائية »ولكن - وبارجر توصلا قي سئة /19101 لى صنع باورائها 
بالتركب الصناعي . وقد امتحن الثير وكسين الصناعي » بكل اسلوب من أساليب الامتحان 
والتجربة بحقئه في المصاون بالخرج ومراقبة تأثيره » قثبت اندلا ختلقف عن الثيدوكسين الاتي 
الستخلص من غدد النثم والانسان 

وكذلك افغى ١‏ كتشاف وظيفة الفدة الدرقية واستفراد مادتها الفمّالة وتركيب تلك المادة 
بالتأليف الصئاعي » الى فصر جديد في اع الاتاق د المرض فتعلّب على الكر تينيسم 
والمكسيدها وااغوائر وغيرها من الخالات المرضية التي برت الى خلل في الغدة الدرقية . قبليد 
المقل ( شفا«مه ) يصبح بالثيد وكين نشيطة» والمصاب بالطزج يتحول به حت تودالي وتراخ 
وجفاف في البشرة شخصاً جديداً تتقد فبه شعلة الحياة » والمصاب بنشاط الفدة الدرقية التي تفرز 
في دنه من مادتها | اكز مما يجب فازيد سسرعة أفعاله الخيوية زيادة غير سوية ؛ يعود الى السواء 
بإزالة الندة كلها أو بعضها . والمصاب بالغوائر البسيط فتتفخ علق وحيحظ عيناه بض ش المحوظطء 
مخف فيه هذه الاعراض باضافة املاع فها بود “إلى طعامه . ولقد استعمات خلاصة الدرققة في 
علاج الذيحة الفؤادية متماعن'! وسترسة وضف القلى ب الناىء عن الاحتقان فأفادت .بل ان 
الطيبين بلومغارت سا1 وبر لين نهنا من أطباء توسطن عالهيا عض هوؤّلاء المصا بين باؤالة 
الفدة الدرقية امآ واعطاء من ازيلت غدثةٌ عكذا خلاصتها بحقن ولكن عقدار» وفقا ما 
محتاج اليه منها 
1 | في المدد القادم يتناول البحث سائر الغدد وأحدث ما يقال بها | 


أردارقة للالؤيا 
0 ا , أسلي 
وابي ا حال في الارض. رظلي 
5 لسر مائك ام 
زيح أو أل السواههوضجّي بح نووسبل 

ضٍِ ا دي ليك وأدلي وعراس .من عطبكر الحضّل 
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ا انسمة ايد له الأحّة راسي 
.3 ضوأت' لي على مضارب ٠‏ أملي 
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- :القرون © بدي وقبلي 
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ْ لش ركتود سامى عبراد 
عضو الكلية الطراحية الامييكية وأحد 
اساتذة العلوم الجراحية بجاهمة يروت الاميكية(١)‏ 


من تصفح تاريخ المارستانات المر بية لا: يسبع الاّان يعترف انها مظهر باهر من مشلاهر الثقافة 
العر بيةومفخرة من مفاخرها . وكان أول ما اتصل العرب ببذا النوع من العم ران قبل الاسلام. 
فان احرث بن كلده الثقني زوج خالة ابي العربي الكريم وابنة النضر قد رادا البلاد في طلب 
الم . فوصلا في ايام كسرى أنو شروان الى جند يسابور من اعال فارص وتملا العلب فيمارستانما 
الذي كان يديره نطس اطباء النساطرة(١".‏ ولا شك في ان الكثيرين ٠ن‏ العرب الذين جاهوا 
بعد الحرث وابئه قد حذوا حذوها. قألوا بإدارة المارستانات وفهموا «نافمها واغراضها في يتفيف * 
آلام الشرية . فعادوا الى بلادهم واسسوا في اول فردة شنيحت لم مماهد شبيبة با 

ما يؤسف له انه لم يصلنا الا القليل عن وصت هذه المعاهد واساليب ادارثها وغيد ذلك 
من اخبارها التي نتشوق اليوم الى معرقتها . ولكنما تعرفة عنم كاف لينبئنا بإن الخلفاء والمتكام 
واولي الام قد ادركوا مالهذه المماهد مرى الشأن مما دفعهم الى بذل العثاية في تشبيدها 
والانفاق علها بسخاء فائق والسعي ف توفير ما يازم لها لتؤّدي الغرض المقصود ٠«ما‏ . ففاقت 
اذ ذاك كل ما سبقها من المماهد وصارت موضوع اعجاب الكثيرين من الرحالين الذين أفاضوا 
في مدحها في كتب اسفارجم . وشيّد أكزها في المدن الكيرة الآاهلة المامرة ككة والمديئة 
وبغداد ودمشق وطرابلس وحلب وانطا كة والقاهرة ومدن الغرب والاندلس 

وبذلت العناية الثامة في انتقاء المواقع الصحة الملائمة . فن جيل ما ورد في هذا الصده 
« أنعضد الدولة لما هم بإنشاء المارستان العضدي يغداد استشار الرازي في اللوضع الذي يجب 
)١(‏ القتطف: جرى الؤلف على الطريقة التئمة بين علماء القرف في الاستاد قوطم ييا في آخن 


رسا لته بالمراجم التي اعتمدها ورقاً الكل مرجم » لكي يتحائى التكرار في المواثي © ارتم الذي يقبن 
في المآن يشير الى كتاب ١مين‏ فيءيان اأراجم 6 وهو بان سناشره في نامة هذا الربحث النتيس 
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ان ببنى فبه . فأمى الرازي بعض غلمانه أن يلق في كل ناحية من نواحي بغداد شقة ليثم 
اعتبر الناحية التي لم يتغير ولم يسيك ١‏ يختر ) فيها للحم بسرعة فأشار بأن يفا المارستان وكان 
كزيك » آه 9" . « وما هلك صلاح الدين الايوبي الديار المعمرية وأستولى على القصر »كان 
فيه قاعة بئاها العزيز بن الممز في سنة 84" ه ( 6خ م ) لخملها صلاح الدين مارستانا لان كان 
يقال أن قنها طلسماً ينع دخول العل اليها » اه 140 
احتلفت انواع المارستانات باختلاف الغابة التي وضعت لها . فان « الوليد بن عبد املك كان 
اول من انم مارستان) فيدمشق وذلك سئة 48 ه . /١1(‏ م )حين كانت الحاجة ماسة الى أنشاء 
ملاجىء لحيس الجذك.ين فيا و.نعهم أن يخرجوا على الناس . فأقام لم هذا الأوى وأجرى 
عليم الارزاق لين 1 
وكان لاعرب عنانة فائقة بالجاذيب والزمنى والسجزة والحميان تقصصوا المماهد بايوايم . 
فني فاس وقف سيدي ابي العباس السيتي للسيان والزمنى وفي عر كشن وقف سيدي فرج لايواء 
الجاذيب والمناية بيم ”"2. قن الفرق يهن معاملة العرب لمن احتى علهم الدهر وأوقع سم الرذاكٍ 
والمصائب بن معاملة الافريش في القرون الوسطى اثلهم . قانيم كانوا يحزقون الجذمين ويذيقون 
المانين اصناف المذاب فبلاقون أجلا مالا 
وقد اعتم اولو الامى بمن كانوأ يمبشون بعيداً عن العمران والمدن الكبيرة لصعوية السقر: 
وتمذر وسائل التقل نبوا لم مارستا نات نقالة قصل اللهم وتقوم بحاجامهم .2 فني ايام عضدالدولة 
كتب الوزير علي أن عيبى الى سنان بن مابت دئيس الاطباء توقياً يقول فيه : --« فكرتفي 
من في السواد ءر اهله . فتقدم ء امد الله في عمرك» باتقاذ متطيين وخزانة للادوبة 
والاشربة يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقم منهُ مد ما تدعو الاحة اليه ويعاليون 
من فيه من امرش ثم ينتقلون الى غيره » اه 5*7 
ولم يحرم السجونون والمجرمون حظ الناية بأجسادهم في ايام متهم . فان الوزير عل بن 
عسى نس هكتب الى طبيبه امار ذكره توقياً آخر يقول فيه  :‏ « فكرت » أمدا الله في 
مر : في امى من في المبوس وانهٌ لا يخاو مع كثرة عددهم وجفاء أمااكهم أن تنام الامراض 
.١‏ لوم «موقون عن التصرف في منافهم ولقاء من يشاورونه من الا طراء فيا يعرض للم قينبغي أن 
تفرد لم أطباء يدخلون اليهم في كل دوم وحمل الهم الادوية والاشربة ويطوفون في سار 
الميوس ويعالميون فها المرضى ويزيحون عللهم» اه 7! وكل ذلك جرى في القرنالثالك ا مججرععٍٍ 
وكان للجيش الم الوافر من هذه الوسائل الطبية . ذ كر عن عزْي الدين ابو قصر مد 
أبن حامد لما تولى منصب الاستفتاء في أيام مغيث الدنيا والدين جمد د انةمرى جلة مبتدماته في 


١‏ الارستانات المرية 35 المقنطف 
اليد جل سك الملطائي ماران حمل آلانه وحم 3 بن والأطباء ان مثنا 
يت » |.!*"2 وفي رواية أخرى أربعون جملا . وقد جمل عزيز الدين الدلييب أبا الحم الغربي 
طبببا على هذا المارسان 90 

وكات توجد الستوصفات وخزانات الثيرابات والادوية للاسعافات الاولية والحوادث 
الفجائية : منها ما أسسة امد بن طولون فانة أول من أنشأ مستوصفاً من هذا التوع أقامه في 
مؤخر الحاء مع الطولوتي ( ووضع فيه خزانة شراب فبها + جيع الثشرالات والأدوية وجل علها 
حادم وأ فا ليا يلس وم الما ماد بعدث للعاخري السلاة »1 0 

أما المارستا نات العمومية فشيد بمضها خاضة” لهذا الغرض على أحسن هندسة وتر تيب وأو 
اتقان ٠.‏ والبيض الآ خركان في بادىء الأعس قصوراً نفمة تحولت الى ما بوافق حاجات المارستان 

وم يكن براعى في هذه المارستا نات الفرق بين غني وفقير وكير وصغير وحقير . ٠.‏ أذ انها 
فتحت أنوابما لللجميع على السسواء ويعامل الميع فها أحسن معاملة وبكل ما يمكن من الاعتئاء 
والدقة . ومن الأدلة على ذلك ما ذ كره الظاهري حيث قال : - « وفي دشق مارستان لم 
“ر” مله في الدنا قط . واثققت تكتة أحبيت ذكرها وهي أني دلت دمشق في سنة ١م‏ م 
(1477 م ) وكان إصحبني شخص تمي من أهل الفضل والذوق والاحلافة . وكان قاصداً الحج 
في تلك السيئة فلما دخل ال مارستان الذكور ونظر ما فيه من الأ كل والتحف والاطائف التي 
لا نحصى قصد اختبار حاله . فتضاعف وأقام به ثلاثة أيام ورئيس الطب يترهد عليه ليعختير ضمفه 
فلما جس نضه دعم حاله وصف له مايئاسيه من الاطعمة المسنة والدجاج المسمنة والحاو والاشربة 
والفواكه المتتوعة ثم بعد ثلاثة ايام كتب له ورقة معناها ان الضف لا يقيم فوق لام ايام وهذا 
في غاية الحذاقة والظرافة . وقيل ان المارستان للشكور منذ مو + بمقا نيه آثاره نك 

وكانت هذه المارستا نات كاملة المدة والعدد فيها الاسرة الكاملة الكبى » الفائقة النخظلافة . 
خصصت فبا أبوائه وحجراتبالرحال وغيرها بالنساء وبكل” من الاعراض على انواعها.وجرت 
فها مياه بغزارة . وأفرد فها مكان لطبخ الطام وآخر لاعداد الادوية 

ولكلر مها أوقاف دارة ومنابع رزق ينفق منها عليها عن سعة . ووضعت نحت عراقة ٠‏ 
شديدة لأمين تققامها حتى لابقع حيف على المرضى الذين يلجأون الها . ذكر ثمابت بن سئان في 
تاريخه عن والده سنان وكان رئيس المارستان العضدي مابأتي : -- «وكانت النفقة عن المارستان 
الذي لبدر الممتضدي بالحرم من ريع وقف سجاع ام الخليفة المتوكل على الله وكان الوقف في بد 
ابي صقر وهب بن تقد الكلوزابي وكان قسط من ريع هذا الوقف يصرف الى بني هاشم وقسط 
منه ينفق على المارستان . وكان أو الصقر يعجل على بني هاشم مالم ويؤخر نفقة المارستان 
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صورة ما يخان” اند موقع المارستان الذي بناء” الوليد بن عبد املك بدمشق 
ْ [ تصوير الدكتور ساي حداد ] 


را 0 امرية س1 
ينف تكن بارال اولك علي بنعسى 3 اليه وذء المال ا المرضى 

من الغضرر بذلك وقصور ماقام لم من الفدجم والمؤن والدثار وغير ذنك عن ن عقدار حاجامم . 
فوقع على ظهر رقيته الى لي الصقر توقياً صورته : : نت اك ملك الله كتف على عا ذكره 
وهو عليظ جددًا والكلام فيه معاك خاصة قها بقع منك وياز.ك ونا أحنيك سام ان ن الاثم فيه 
وقد حكبت عني في الماثعيين قولا لست أذكره وكف تسرفت الاخوال في زياءة امال أو 
نقصانه ووفوره أوقصوره فلا و من تعديل الخال فيه بين ان تأخذ مئه وتجمل للمارستان قسطا 
بل هو احق بالتقدم على غيره لضعف من يلجأ اليه وعظم التقع به . فعرفني أكرءك الله ما 
التكتة في قصور امال ونقصانه في خف ققة اللارستان هذه الشهور امتتابمة وني هذا الوقت خاصة 
مع الشتاء واشتداد البرد . فاحتل بكل حيلة ما يطلق لم ويسجل حتى يدأ من في المارستانمن 
المرخى والممرورين بالدثار والكسوة والفحم ويقامهم القوت ويتصل لطم العلاج والخدمة واجيني 
ما يكون منك في ذلك وأتقذ يعملا يدلني على حجتك وأعن بأع المارستان فضل عناية ان 
شاء الله تعالى 6 . 1ه 20 فتأمل 

وكان منصب ناظر المارستانمن أجل الناصب وأعلاها . « وكانت بالديار المصرية عادة النظر 
فيها من اصحاب السيوف لاكير الامىاء » .57" 1ه « وبدمشق لنيابة السلطنة وهي من اجل 
نايات المملكة وارفسبها رتة». اه 2:0 

وتوفر عدد الخدمة والمشتغلين للمرضى بالارستان تأت بذلك راحهم . ومن ادهش 
ماذكر انه اقم لبعضها المؤذنون الذين كانوا يحيون ليالهم بالنوبة يتسبيح الله حو ساعة بصوت 
رخم . وأطلق على هؤلاء لقب « مؤنس الغربا اي . فالمريض الذي لايقدر أن ينام 
ولا يجد في كل الاحيان من يحي الايل لاجله كان يشجيه المؤذن بصوته الرخم في تسبيح الباري 
تعالى قي ساءات الليل الاخيرة؟"© 

وبما هو جدير بالذكر ان أكث هذه المعاهد كانت تشاد بالقرب من مسجد ويقام بجوارها 
حمام وتكية تكن اولي الام ارادوا بذلك ان تكون ججيع هذه المماهد الخيرية متجاورة متلاصقة 
ليصير ن نوعها وحدة كاملة على ٠داواة‏ الاجنام والتفوس وضاء .نة لارقي للدي والديني مما 

وكانت رتية رئيس الاطباء في المارستان من الدرجة الاولى في مئاصب الدولة ٠‏ وكان لكل 
مها رئيس واطباء عديدوت وحجراح وكال وفاصد وصدلىي . وكان عمل رئيس الاطباء 
الاشراف على اعمال المارستان وامتحان سائر الاطباء وسمح سكل مهم أن يعمل في 
دائرة اختصاصه متى نيح في امتحانه . والاحازات الطبية قدجة الحهد في تاريخ الطب العربي . 
وأول ماتجدها في ايام الخليفة المقتدر بلله ‏ الذي جرى في مارستانه في بغداد غلط على رجل 


من العامة من بيض الاطباء فات الرجل . فامر المقتدر بالل وؤير» اراهم بن عمد بن بطحا ان 
بنع سار للتطليين من التطيب الأمن ا تحنة مبنان بن نابت وأذن له بذلك وكتب لل رقعة بخطه 
بما يطلق له من الصتاعة . فسار الاطياء إلى سئان وامتحتهم واطلق لكلم ملم مايصلح ان 
يتصرف فيه وذلك في سئة نال 1 ١‏ كلم اي وانامئال آخر من هذا النوع في 
عهد الاك العادل نور الدين تي . فانةٌ فوض الى أن الي خليفة « النظر في أمر الكمالين 
واعتبارثم وان من يصلح منهم معالمية امراض البين ور تضيديكتب لأخطة ما , يعرفة عنة». أ. 2970 

اما معايئة الرضى ومعالمتهي فكانت نري في المارستان على الصؤرة 6 تية سب 

كانت الاطباء تجلس على دكة وتماين المرضى في ايام معينة من الاسبوع . فتكتب من 
ينشوصف مهم اوراا يستمدون علا ويأخذون با من المارستان الاشربة والادوية التي 
يصفوتها للم 8 لليف 

« وم نكان يحاجة الى الاستشفاء يسجل أهعة في سجل المارستان وتتزع ثيابه ويليس ثياب 
اللارستان ويوضع في سرير خاص وكل دوم يدور الاأطباء على المرضى ويتفقدون أحواضم 
ويعتبرون أمورثم وين يديم المشارفون والقوام لخدمة امرضى فيكتبون لكل" منهم ما يازمة 

من المداواة والتديير فلا يؤخر عن ولا يتوانى في شيء من ذلك » . اه 39 وكان الدليل على 
شفاء المريض مقدرته على أكل فروج ورغي ف خز فيأعى له بالانصراف ويعملى بدلة ثياب وثققة 
تكفيه مدّة بمد خروجه من المارسئان 

وكانت في كثير مر: هذه المارستانات غرفة خاصة فها مكب بحتوي على السكتب العلية 

يجلس فمها الرئيس وسائر الاطباء بعد الفراغ من معالجة المرضى يبلس التلامذة معهم فيتذا كرون 
فيا كفية الاستدلال على الأعراض وجملة ما ودف وكتب للعرضى ثم سحثون في كثير من 
الاأمراض ومعالتها . 9" فكانت المارستانات يتوفر هذه الوسائل.ماهد عل يثلقن فيها التلامذة 
العلوم الطبية علماً وعبلاً 
عادبئائاتٌ دعسو 

ذكر التاريخا نه كان بدمشق -فسةمار .تا نات ورا كانهناك أكثز منها لكن ل يذكر شيثاً عنها 

الول مارستان الوليد بن عبد الملك . الثاتي المارستان الدقاقي . الثالك المارستان النوري . 
الرابع المارستان القيسّري . الخامس المارستان الركني 

عاسبتان, الو لير بى عير اللانث 

اندثرت معالم هذا الأثر . وذهب البعض الى ان .وقعه خارج أحد أبواب دمشق المروف 

بياب شرق قرب ما يدعى اليوم ‏ الاعاطلة »ومالمة عبارة عن بناية لبن متداعية ذات غرف 


صغيرة جددً! قللة الثوافذ معدومة كل الوسائل الصحية ظل"” حبس فيها الجذومون الى آخر شهر 
ايلول من سسئة +#حا م . وقد ادرك اولو الامى عدم ملائمة هذا الموقع لايواء المرضى 
قبنوا مؤسسة جديدة خارج دمشق نقلوهم الها . والاماطلة اليوم مبجورة . والى ناحيها الثشرقية 
النوبية آثار قدمةهي عبارةعن حائط يلتم طوله تحواً من خسة عشمر متراً . مبني بحجارة ضخمة 
عريضة وفيه فتتحة بايين كييرين . وقد طمر التراب هذا الخائط الى منتصف فتحة الابواب . وفي 
جنو بيدطريق وثعاليه ساحة واسعة تبلغ مساحتها تحواً من الف متر عريع فها بقآيا أمدة رخامية 
ضخمة , والىاطهة الثهالية منهذه الساحة ستان فسحالارجاء . فبل حي بقايا هيكل قديمحوله 
الوليد الى مارستان . ام الاحى غير ذلك + ان البحث لم يصل بنا الى معرفة الحقيقة 
الاسستان, الرقاقى 

ذكر هذا المارستان بعدة أسماء هي المتيق والقديم وياب البريد والتوري الصغير . فهل ياترى 
هذه الامهاء في لمارستان واحد ام لا كث من واحد ؟ فان دقاق بن تتش الذي يظن | ندمتئىء 
هذا المارستان عاش في القرن الخامس الهجري ولكن ورد ذكر هذا المارسئان في حوادث 
القرن الرابه”"'ويذهب العلموي7؟ والهاد 0" الى انمن عارة الاموين وان الذي عمره 
معاوية بن ابي سفيان او ابنه يزيد وهذا لا يتفق مع قول اللؤرخون الذين سبقوا الهاد واتفقوأ 
على ان اول من أسس مارستاا في دمشق هو الوليد بن عبد الملك7"© ولا يخنى ان الوليد أنى 
بعد معاوية : 

اما موقعه تُكان غربي الجامع الاموي المشهور نحت امثارة الغرية .الى النوبمن المراحيض 
في سوق المسكية ويفصل ينه ويين الجامع سوق القوافين . بتيعامراً اول القر نالتاسع المجري 
وقال الهاد والملموي ان اول من خرب معالمه وجمله ينا ادو الفضل الأحائي » ثم ملكد يعدم * 
اخوه برهان الأحثائيء ثم سكنه الشيخ كال السجمي » ثم اقصل بالياس كتخدا عيسى بإشا فمرم 
وغير معالمه . وقد ذكر بن جير في رحلته : « وبا ( أي بدمشق ) مارستان قديم وحديث, 
والقديم هو غري اطلامع للكرم » . اه 17" وقال أبن ابي اصييعة في ترجة رشيد الددن ابن 
خليفة : « وفي الخامس من الحرم سئة 0198" ه. استدماه ( أي رشيد الدين ) الملك. العادل ابو ' 
بكر ايوب لما مععم بتحصيله وسيرتدوولاه طب المارستانين بدمشق اللذنوقفهما المك العادل نور 
الدن همود بن ذكي » . اه "وني ترجة عز الدين السويدي قال : «وخدم ايض في اللارستان. 
بياب البرريد» اه 959 1 


50000 شفتاي كا اسك المترع ياحيبقي 
وألقيتٍ وجي الشاحب على راحتيك الرفيقتين 
واستعفقت” روحي أعماق نفسك ء وتفيأت” 
يائع أزعارها وتَنسَّمت" تادر عطرها اللسجّى 
الآن نحت هذي الظلال 

اومنذ تلك الاحظة السميدة لني : 
تسمّعت فها كانت أساخة بأسرار قلبك 
ومنذ رقت شفتاك عل فى شفتي * وحنت عيناك 
على عيني” بين دموعك وا بتببامانك 


وريد سيت على جبتي تدر قر واحدةمن شعاع 
بنك الخابي الآآن » واضطرب: نهر حباني لورقة واحدة 
ساقطها عليه ازهار أيامكٍ 

منذ ذلك ياحيدتي تعاظمتة الزمن وأنا الآآن أهتئف 
إلساعات المتقلبة العابرة : سيري في طريقك 

واسرعي خطاك فلن تدركنني الشبخوخة » 

وحرولي الى الوهدة المثلامة بكل ما معت ٠ن‏ أزهارك الذا بلة 
فانني احتفظ في قلي بزعرة لن ينال قطاقّها أحد 
أن احنحتك الخافقة قد تيب كا . مي المقعم بالحي 
ولكها أن مكفأء » فعفت ندتان مخمره ١‏ 

أن في قلي ناراً لا ستطيع بردك أن يطفئها 

وفي قبي - با | ذلن تستطيبي قهري على فسيانه | 
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بسر الف ان يدم لقائ في مقع السذة 
الجديدة هذه الفصول القة يقل طائفة من اكير 
اقطاب التعليم المامعي في مصر » وأءلنا أن تتمكن في 
الشهر القادم من أن تستوفي آراء اقطاب المماهد 
المالية الانخرى: »"ككلية للطب . وكلية العلوم » ومعيد . 
التربية ودار السأوم ‏ ومدرسة القنوت ودار 
الكتب اللكة | 


صل الجامعة 


تلخيص رأي الفيلسوف هونهد 


لد ماعيل مظررر 


نظام الجامعات يكاد يكون نظام غرينًا بحتا » اخذ الششرق يتتحله منذ زمآن غير بعيد . 
واذا قضينا بأن نظام:المامعات غربي » فليس من قصدنا أن نقضي بأن الشرق قد مهرد من 
قكرة اقامة البحث والدرس العلمي والادبي والفلسنيعكى معاهد تربي عقول النشء الحديث في أمة 
. من الام . كذلك لست اريد ان أقول إن الشرقٍ قد تجرد من الذاهب المدرسية التي قامت بين 
جدران معاهد خلال ازمان مديدة . بل اريد أن اقضي أن قكرة « الخامعة © اعتبارها فكرة 
« حرة » أحدثت نظاماً جديداً من الدرس واساوب) حدياً في البحث ارت » هي من مخترمات 
العصر الحديث 

اتحصرت المعرفة في العصور القديمة في التاريخ بين جدران الما بد واطيا كل حيث تفرد 
الكبان ورؤساء الدين بالعلم دون بقية الئاس » وحرصوا على ان يكون العلم وقنا عل » فظل 
قاصراً على فثة من الفثات لم يتعدتها . وقد استنشق العلل شيا من ريح اللحرية في المدية اليونانية 

حيث قامت الأكادعيات من حول فلاسفة عظام كسقراط وأفلاطون وأرسطو» فل يغرقوا بين 
الناس في تثقي الملم» بل أوسعوا في افق الدرص العلمي والفلسني في حين أن ارسطو رتم عن 
هذا قد اوصى بأن تكون الفلسفة العليا وقفا على الخاصة » وان العامة يكفي فيهم ان يكوثوا علمين 
ببعض مبادىء المعرفة اماما اولًا 1 

فلما انتشر الدن المسيحي اقتصرت المدارس على المماهد التي أقاءها آباء الكنيسة واقتصر 
العم فها على ما معي حين ذاك ل بالعلم السلمي 6 المحصور في التفاسيي الي فسرت بها الكتب المقدسة 
وي المبادىء الغ رأماطيقية والافوية التوساعدت على وضع تلك التفاسير وعلى منطق أرسطو كا ساس 
لضبط المقل عن الخطأ . وعقب ذلك انتشار. الددن الاسلاي فاقتصرت مماهده على تدريس 

جزء ١‏ م علد 3 


ما عمل الخامعة . المقنطت 
لمبادى» التي وضهها الفقباء في التفسير والحديث والأأصول وبقية فروع العلم الثانوية التي كانت 
تتخذ أساساً لوصول الى التوسع في تلك الاسس العلمية »كا عرفت في ذلك العهد . وكا تعرف 
الآن في كثير من معاهد المل الاسلامي | 

أما قكرة « الجامعة » باعتبارها معهداً حرا قائماً على قكرة حرة » فبدأت تتكوتن في اواثل 
القرن السابع عشر » عند مأ بدأ كور يكس وناليليو يشان مذهبما العلمي في نظام الكون » 
وعد ما بدأ جيورداف يرو يشر بحرية الك 0 

غير ان تحرير القكر تحريراً حقبقيًالم يدا الآ بعد ان محدتد الاسلوب العلمي الحديث في 
اواسط القرن الناسم عشمر » وبعد ان ظل" العراك بين الأوضاع والتقاليد الندعة وين الفكرة 
الحديثة » سجالا | كث من قرن ونصف قرن من الزمان . وهذا المبيد الناريخي ضروري لمن 
يريد إن يستوعب هذا البحث استيعاباً يستمين به على تفهم حقيقة الفكرة من « الجامعة » » وقد 
بدأنا تتخذها اساسا لتقدمنا العلسي 1 


لنيفنننا 


ان كزة الامعات والتوسم في اختصاصها من الاحداث الظاهرة في الحياة الاجماعية في 
هذا انصر.ولقد |شتركت جيع الاقطار في نتيجة هذه المركة » وعلى الأخص اميركا التي متاز 
على غيرها من هذه الناحبة امتيازاً بوليها الشعرف . على أن نماء.اليامعات العلمية في عدد الكليات 
وللعاهد النابعة لها وني اتساع احجاءها وتخالط نظاماتها الداخلية ينطوي على خطر قد يمكن ان 
يفضي على موارد النقع التي تننظر منها اذا لم تفهم تمام الغهم حقيقة الوظائف الاولية التي مهب 
أن تؤديها الحامعات في خدمة الامة 

ولا يحب علينا ان نبالغ في جد هذه المدارس ااءملية . فانة لم يمر عهد هن الزمان اقاصرت 
فيه الياممات على درس الردات الصرفة . فان جامعة « سالرنو » في ايطاليا مثلاً » وهي أقدم 
الجاممات الاورية » قد وجهت غالب حمها الى درس الطب . كذيك تمد في اتيلترا ان جامءة 
كبردج قذ أنشأت كلية سئة ؤس1 لغرض خاص » هو محري « كتية يمينون في خدمةالملك». 
وقد حرجت المامعات روالةة درسوا اللاهوت والطب والحاماة والحئدسة . والحاجاتالمملية في 
هذا العصر من المون التي تحتاج الى مقدرة عقلية فائقة » ولهذا تقدر انها تستحق أن تشفل مكا؟ 
في هذا السباق العملي . اما جِدّة هذه الفكرة فتنحصر في أن البرنامج الذي يتسق وحاحات 
معهد عملي » وأساليب العمل الختلفة فيه » لا تزال في طور التجرية . من هنا اضعار الى اكلام 
تعدها لا تخصيصاً » في المبادىء التي حب أن تقوم علها هذه المماهد 
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تون المامعات من معاهد للدرصء ومعاهد للبحث . اما السبب الاول الذي يسوكغ وجود 
الماءعات فلست تجده في تقل المعرفة من رأس الاستاذ الى رؤوس الطلبة» ولا في الفرص التي 
يأ لاعضاء الكليات الختلفة لكي يبحثوا وينقبوا عن الحفائق انهذين الفرضينءناللمكن تحقيقهما 
في مناهد أقل” من الخاءعات ثققة . فالكتب رخصة الاثمان » وطريقة « التلمذة » والدرس 
«حروفة ومنذ اخترعت الطباعة في القرن الخامس عثير » لم يق للجامعات ما سواغ وجودها» 
اذا اقتصرت وظفنها على محرد التلقين وأعطاء المعاومات . اما الدوافع التي حفزت الام الى تكوين 
جامعاتها فقد جدات بعد ذلك التاريخ »وقد ازدادت في العصر الحديث قوة 

اما السوغ الذي تقوم عليه والمامنة» فينحصر في أنها محتفظ بالصلة القائمة ون المعرفة وبين 
ما يتذوق الناس من الحاة ان ود بين الصغار الذين يتعلمون والكار الذن يعامون 
باعتمارتصوري في الدرس والبحث . ان الجامعات تدلي بمعاومات للمتعامين بون جدرانما ولك 
تدلي بها بطريق يذي اتصور . وف هذا 'تنحصر وظيفتما التي بحيب أن قوم بها للجاعة ماح 
القلق والاضطراب الذي يخلقة ذلك الاعتبارالتصوريء فوو الذي يكف المعرفة .هثالك لاتصبح 
أأبة حقيقة ما» محر حقيقة ماريةعن العنى . انها تكون حقيقة تلابسها جمبيع تمكناتما واحهالاتها. 
إنها لا تضلحي عثاً ثقيلة على الذاكرة . بل تصبح مبدا امنا على القوة والنشاط» ثيراً 
الخال . تصبح الشاعر الذي يعبر عن احلاءنا » والمبئدس الذي يرتب اغراضنا ورمم غلاها . 
كذلث لاتفرق بين التصور و بينالمقيقة . لان التصور يكون طريقاً لنبيان الحقيقة إن إستخرج 
الميادىء العامة التي تتطبق على الحقاء ئق كا هي موجودة » ثم بلجا الى استعراض عقلي لكل 
الاحالات المنوعة التي تساير تلك المبادىء 

وهذا مما يساعد الباحثين على ان يكو نوا تصوراً عقادًًا في دنا جديدة علبيم » فضلاً عن 
اند يحفظ لم ما يتذوقون هن طعم الحياة » وما يرضون به من ألواتها الكثيرة » با يحفزم البد 
من العمل على سد أغراضهم وأشباع مطاممهم 

أن الشباب قوة متصورة . فاذا قوي التصور بالتزام النظام » 0 كن في الغالي الاحفاط 
بنشاط التصودّر مدى الحياة . امامأساة المياة الكيرى » فتنحصر في ان الذين م أقوياء التصور . 
يكونون قايلي الخبرة » والذين ثم كاماو الخبرة » يكو نون ضماف التصوتر . ان الى اما يعتمدون 
على التصودر دون المعرفة . اما الادعياء فستمدون على المعرفة دون التصور . لهذا تتحصر وظفة 
« الجامعة » في ان ترأب الصدع القائم يون التصودر والخيرة 

أما لثقيجة التي تنتظر من هذا فهي أن يرود الشباب «نذ قتوتهم بالخيرة العملية الني بحرزها 
الشيوخ في شيخوخهم . وبهذا تكون الوظيفة التي تقوم عن الها الماممات حصودة في الحصول 
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.على معرقة قائمة على التصور . فاذالم تقم الجامعة على أساس « التصور »6 فهي اذن لاشيء ؛ او 
على الاقل ككون معدومة التقع 
التصور » عرض معبر في حين ان لا يمكن انيقاس بالبوصة والقدم » ولا يكن أن يوزن 
عيزان ادائة الرطل او الاقة ؛ حتى ستطيع ان جرعة أسائذة الكليات لطللبة الملم جرمات 
: سائلة او يفرضونة عليهم حقن) بحت الحلد . انه ليس شيا من هذا . انه صفة لا يمكن ان تتقل 
الى طلية كلية نشأ اساتذتها لعيدين عن فكرة تشرب الع من طريق التصور ٠‏ . واي أن قلت مهذا 
فائما 1كرر القول بمشاهدة من اقدم المشاهدات . فن الفي سنة سنة مكل الاقد.ون لاع بمشعل مغيء 
ينتفل من يد الى اخرى خلال الاجيال . وما هذا المشعل المضيء الا « التصور » الذي اتكلم 
فيه ال ن . إني لاعتقد ان كل ما في النظام المامعي من فن بنحصر بأشادة .عاهد يضيئها ثور 
التصور . وهذا لدى الللقيقة مشكلة ة المشاكل في التعليم الجامعي ٠.‏ فاذا لم نين يدرس هذه المشكلة » 
واذا لم : قم التعليم في الماممات على هذا الاساس » فان الاءعات على كثرنها في هذا الزمان » 
016 في لوصول الى النتائح التي نننظرها منرا 
إن اتحاد التصور والدرس يحتاج إلى بعض التّطرية والتحرر من القيود وهن متاعب المياة» 
مع قليل من الخبرة المنوعة » ومعاونة عقول اخرى «شعبة الفكرات كثيرة المعارف . كذلك هو 
يحتاج الى استوواء التطلع والاعماد على النفس القائم على الفخر والزهو ما احرزت أجدية اثقائقة 
من نقدم في فروع المعرفة .كا ان التصوثُ ر لا يمكن انيحاز دفعة وأحدة اول وآحراً ثُ يحتفظ 
به في صندوقمن الثلج يستولد من ه كلادعتالحاجة . فان حباة قائمة على الدرس وعلى التصور »هي 
طريقة تعرف منها كيف تعيش » وليست سلعةمنالسلع التجارية تباع ثم تششرى » وتشمرى ثم تباع 
من الانتفاع بيذه الحالات ومن الاحتفاظ بها في كلية م السكليات التي استكما تكل المعدات 
الضرورية لاتعلم» تستحخلص الوظيفة الحقيقية الني تنشأ من اجلها جاممة مر الطيامعات » ولعني 
مها المحاونة على الدرس ءن ناحية والبحث من ناحية اخرى .فانك اذا أردتانيكون اساتذتك 
اقوياء التصور ؛ شجعهم اذن على البحث » وساعدهم على ان يكوتنوا أحناس العاف المقلي عل 
الصغار الذين يامونهم » في ذلك المهد الذي يكون التصور فيه اشد ما يكون يقظة واتتباهاء عير 
الشياب والفتوة » عندما تكون قوى المقل قد اخذت تدلف الى نظام الا كمال والاضج . دع 
الباحثين يبرون عن آدائهم لعقول نشيطة مرنة .ندمجة في الدنيا الحافة بهم » وأرك نشأك في 
عهد التحصيل العقلي يتوج جهده بالاتصال بعقول لامها الخبرة العقلية . ذلك لان التعام في 
الواقع ليس الآ نظاماً يواجه به الانسان خطورة الْياة »كم أن البحث عفاطرة عقلية » لهذا 
وجب أن تكون المامعات بوث للسخاطرة والاقدام تعاون بين الغيب والشباب 


-١‏ كل الل داب 
عريث الركات و ط, مين بك 
ميد كلية الآ داب 
كلية الآ "داب السؤالين التايين 
اولة - ما هو القسط الذي قدمتةٌ كلية الآداب ليضة الفكر في مصر 
خلال السنوات العشر الماضية ؟ 
مانا ما هي الصورة امثالية التي تريدونها لكلية الآ داب ؛ نتفضل 
الهواب التالي 


يعدم ١‏ مه 
أثرت كلية الآداب في تطور القكر المصري تأثيراً واضحا جِدً! ,بدو في ناحيتين هامتين : 
في طريقة قصور الأأشياء والمكم عليها . وفي الحاةالملية » ذاما ش 
وفي الاتاج . وعلى الرتم من غرابة هذه الكلمة » فانها بالنسبة'ثنا حقيقة واقمة 
فالطلبة والتخرجون اتتجوا في ميدانم كترجين ومؤلفين وصحفين » وكذلك بالطبع ٠‏ 


اتج أسا تذتهم 


واريد ان اعرف مدرسة أخرى في الششرقكله » وصلت في فترة قصيرة الى ما وصلنا اليه .. 
وقد تكون » في فترة السنين العشيرة الماضية امتصصنا يم تقول-- خير ما في امعاهد السابقة لنا 
حن عقومات .:ولكن لبس «الامتصاص» في ذاته دلا على القوة والحياة . : 

فان اردت بعض مثل » على ماضن بسبيله » فلتعلم أن القة العرية مديئة الآآنْ لكية الآداب 
باحسن تاريخ عمل حتى الآن للحياة العقلية في القرنين الاول والثاني للهجرة . ولولا ان أحمد . 
امين عمل في كلية الآآداب » لما انتج هذا الاتتاج الذي تحيزت عن تحقيقه الفرون الماضية كلبا 
واوجدت كلية » الآآداب شياً اسعة الثقيب عن آثار معمرية » خالصةء وآثار اغريفية غ 
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ورومائية » فهي وحدها التي اوجدت اشتراك المصريين العامي في علوم الآثار والاجتيولجي 
وما قبل التازيج : 

وكلية الآداب هي التي اوجدت اول النا ليف الملمية العربية في الجنرافيا » فكتاب 
حوض اليل » وسكان هذا الحكوكب من أحسن الآثار ااني تجمع بين اللذة اللمية 
والادبية . والي اتحدى أي مدرسة اشتغلت بالعلوم المغرافية ووصات إلى .ثل ما وصل اليه * 

قم المغرافيا ,مدنا 

ويخيل إل ايضا ا نكلية الآآدابي اول معهد أظهر في العرية ترججةادبية لفوست وحرمان 
ودورئيه لليته عن الالمانية مباشرة » لانقلا عن لفة اخرى . ثم ان كليتنا هي التي انشأت معهد * 
الآثار الاسلامية » ولم يكن موجوداً قبل الآآن» ولاول هرة في تاريخ مصر أدخات كلية 
الآآداب الدراسات القدعة اللاتيئية واليونا نية لتساهم في التكهف والاستفادة من أعظم حضاركين. 
ككريتين في العام القديم 

ولا كن أن ننبى أك كلية الآ داب سامت عسامة خطيرة في الحركات الادنية 

٠‏ العامة لم كن لمعهد آخر» فقد ادتفلنا بالعيد الالني للمتني » في اسبوع اقناه لدراسته دراسة وافية. 

وا كز فن هذا اتتجنا كتابين احدها للدكتور عبد الوهاب عزام ؛ والثاني لي سيظور قري . 
ولولا كلية الآ داب ما كنت اقكر في دراسة اللتني والكتابة عنة 

وهناك في خارج الكلية يشترك الاساتذة: اشتراكا جديا في الحماة العلمية العامة . . واظلنك 
تعلم أن الذي يقوم. بتحقيق كتاب السلوك وطبعه هو الدكتور زيادة احد اسائذة الناريخ .كا ان 
معهد نا قسطأ وافراً في توجيه السياسة التعليمية العامة» با نقدمه في مان وزارة الممارف من آراء 
وما نشترك فيه من كتب ومقررات للدراسات الثانوية والخاصة 

وكية الآداب هي التي مثلت مصر في الؤتمرات الللية الختلفة التي تمس الا داب . فقد 
مثلنا في مؤثمرات الستثمرقين ثلاث مرات ميلا رفع المكانة الأدية لبلاد كام . وكذلك 
اشترك الأستاذان مصطق عبد الرازق والخولي في مؤمرات تاريخ الاديان واشترك الاستاذان 
مصطف حامى وعوض في مومرات الجترافيا والسكان 


وكلية الآداب هي أول سهد أدخل في روع الحكومة والشبان فائدة الرحلات الى 
البلاد الثشرقية » فقامت من أساتذتنا وطلابما رحلات ألى الشام والعراق » وأرسلنا من بثوب 
عن معهدنا في حفلات الفردوسي بطوران 

وهناك أم خطير جددً! لا يعرفة الناس تمام حتى الآأن فيئة المامعة الى بلاد الين مشمروع 
من مشاريع أحد المتخرجين من قسم الخغرافيا الدكتور حزين . وقد وصلت الى تانج هامةجدءا 

أولها - الا كتشافات الميولوجية ذات القيمة الخطيرة . وكذلك الااكتشافات التعلقة 
بالحشرات وأنواع الثباتات : ْ 

ثانا أحضرت ابيئة معها نحو مائة وخحسين نقشا أرما جديداً سيتخذها أحد أعضاء 
البيثة موضوعا ارسالة دكتوراه 

ثالها ‏ ملأت البثة ( أسطوأنات ) ليجات جنوب الين » وهو الممل الأول من نوعه 
في هذه الناحية 

وقبل هذا وذاك أظهر أعضاء البيئة انبي على استعداد تام لاقتحام الاخطار» فقد أدركهم 
من امرض والآ لام ما يدرك حادة المغامر بن في سبيل الغايات الكرية وشعروا جيماً باذة هذا 
الالم لتحقيق أغراضهم العلنية 

هذا ما يتصل بالاسائذة . ويمكن ان تراج في مكتبة الماممة قائمة الكتب التي أنفقت عليها 
كلية الآآداب وماونت على ظوورها 

وأما ما يتصل بالطلاب والمتخرحين بالنشاط الفكري » فائرك للمتحدث ( وهو من خر بحي 
الكلية ) احصاءه » فهو أعرف به (' ولا تنبى رسنالات الماجستير والدكتوراه » وامل, كليتنا 
هي التي عرفت المصريين والشمرقبين بالشهنامة » وقدستها لهم مطبوعة منقحة 

وفي سنة 15897 اشتركت كلية الاآداب في الحركة العقلية الصرفة حين اخرج عميد كلية 
)١(‏ يشير الدكتور طه الى يجبودات الحيثات الجامعية التي تممل على نشر الثقافة العامة مثل لمنة ترجة دائرة 


المعارف الاسلامية ولمنة اطامعيين لنشر العم ولْنة البردي وجهودات موفقة لكثير من الطلاب والمتخرجين 
في التأليف والترجة والصحافة 


951 حديثك الدكتور طه حسين بك المققطف 


'الآداب من كليته فنبض الامعيون نبضتهم الخطيرة لإذود ع نكرامة اليابعة واستقلالها وقاوموا 
الحكومة شهراً وضريؤا بمنوا ان تنسى . وكان لهذه الثورة تأثير خطير في التفكير 
الجامعي للشبان 

واما الرقي العام للأمة فقد شاركت فبه كيتنا مشاركة واضحةء فهي التي فتحت ابواب' 
التعلبم العام لافتيات ء وفيها الآن 87 فتاة يشتغلن في جع أقمام الكلية .كا أَنْها خطت 

خطوة أخرى بأن أدخلت ضمن هيئة تدريسها ثلاث سيدات هن" الآ نسة سبير القلماوي ( للغة 

العرية ) والسيدة درية فهمي ( لغة الفرنسية ) والآ نسة فاطمة سال ( للدراسات القدمة.) 
وهن يدر"سن: الطلاب والطالبات 

والنيجة ان لطلبة كلية الآ“داب واساتنتها أن يفاخروا بأثر كليئهم في هذه المدة القصيرة » 
وان يننظروا ان تعظم هذ الآ"ثا ركلا ضى الزمن » ولا يحفلوا. بما يقول السكاشحون ء فالقافزة 
تمضي موفقة على الرنم من المصاعب التي تلقاها » وهي تعتمد على هذه المصاعب لان قياعها شرط 
أسابي لنجاحها . فهي الامتحان الذي يروضهاء ويعلمها» وبمحص رجالا تمحيصا . وهي له 
تريد النجاح السهل انما تريد النجاح السير الذي يبمث -الشجاعة والثقةء بالنفس والامل في 
المستقيل »وما حقق الرجولة التي نحتاج اليها مصر في هذا المهد الجديد 

يننا 
حفة ؟ سب 

الذي أرجوه وأعل لتحقيقة هو أن تؤدي كلية ألا داب إلى أغراض ثلا 

الأول احياء قدنا المصصرى والمربي 

الثاني - تحقيق الصلة الواضحة القوية ‏ يننا وين الحضارة الغربية 

لثالث -- اظبار ورب على مايحبب ان قعرفة من استعداد نا الصحيح للحياة الخصبة و الساهمة 
في ترقية الحضارة الائسانية ومهما تبلغ كلية الآداب من تحقيق هذه الاغراض فان ترضى » 
دلن يرضى رجلها طلاي]ء واساتذة.. لانت الرضى آية الول والخود» وهها أبنض 
الأشياء الها 


- كليم امتقو ي, 


عريثُ الركات و السوبودى ْ 


س ٠‏ اي شأن ينتظر لكلية الحقوق في بمصير القانون 8 
. أعتقد ان كلية الحقوق تستطيع ان يكون 05 شأن كير في ؟ عصير القانون . فأسائذة 
5 م أكز الناس اتصالة” بالفقه. واذا. أريد عصير القانون مصيراً يقوم على أساس صحيح » 
قلا بدان يسبق هذا القصير حر رك فقهية » برقع لواءها أسائذة القانون » ليئيروا الطريق اننم 
اميق » وكا طلاع هذ اليضة الا 
واول ما يجب ان فكر فيه لقصير القانون هو بحث الاساص الذي يقوم عليه هذا العصير. 
وذبغي ان تس هذا الاساس فيا يتصل با أوثق الاتصال » في تقاليدنا الماضة وفي تارخنا 
القدم ٠‏ قحرن اذا كنا عبالاة على الفقه اللاثيني في الوقت الحاضر » فقدكنا أمة فقه قوي 
الأركارت »ء أظل أمبراطورية » «ن أضخم الامبراطوريات القي عرفها العالم» قروناً عديدة . 
ولا زاك الفقه الاسلامي حتى اليوم ثايافي وجه الزمرن .»م ثبل جدته »وم تخلق أدينته . فا 
عليئا الا أن : أرجع الى تراث اجدادنا » فننفض التراب من فوقه» ونقدم الى لم القافون شا 
من صنع أيدينا » يكون حجراً جديداً في البناء الذي تضافر جهود الأثم على إقامته 
و طبغي أن عرف أن الفقه الاسلاعي لا يقل » في إحكام الصياغة ولا في «تانة الاساوب » ٠‏ 
عن الفقه الروماتي . وهو يشتمل على نظريات ومبادىء لا تقل في الرقي ولافي بجاراة العرد 
عن أحدث النظريات القانونية التي يعرفها الغرب في العصرالخاضر هٍ 
على أنه يذغي ايضاً أن نعرف أن هذا الفقه في حاخية الى جهود كيرة » حتى نبرزه للثامن 
في و به الجديد . وحركة احياء الفقه الاسلاعي يجب أن تمر" في نظري على مرحلتين : (المرحلة 
الاولى ) مرحلة الدراسة والتزئيب . وفي هذه المرحلة تتناول كتنٍ الفقباء في المذاهب الختلقة » 
وندرسها دراسةعيقة » وثرتيها على أسلوب يتفق مع طرائق البحث الفقعي الي احتدى:الها ففهاء 
الغرب ٠‏ ( واارحلة الثانة ) مرحة الاجباد والابكار. . وفي هذه اارحلة مخطو خطوة جرركة: 
جزء ١‏ 60 مجلد "000 


فى حديث الدكتور السبوري المقتطاف 
بالفقه الاسلاعي » فتفتح باب الاجتباد الذي أقفل مئذ زمن طويل » لغير ما سبب » الا ركود 
الجركة القكرية في الشمرق » والا هذا الول الذي سقط في وهدته العالم العربي 
والفقه الاسلاعي » منذ وضعة مؤسسوهء مبنيعل فكرة الاحتباد . فاقفال باب الاحجهاد في 
هذا الفقه انكار صريح للانسس التي بني عليها . وما دام الاجماع عصدراً معترفا بهء وما دام هذا 
الاجماع حتاف باختلاف الامة والميل».فقدكفل الاجماع للفقهالاسلاي دوامالتطوروجاراة الزمن 
ويجب » قبل ان أتبي من الاجابة على هذا السؤال» أن أزيل وها قد يعاق بذهن 
. القارىء . خليس في الرجوع الى الفقه الاسلاي شيم من الرجعية تحسب غير متفقة مع ما نحن 
في سبيله من الفاء الامتيازات الاأجنبية ٠‏ فقد يظنٍ أن الرجوع الى هذا الفقه يقلق الاجانب » 
إذ يتقدون أتا تريد ان تأخدم بأحكام تخائف أحكام ‏ قوأ ند نيهم الغر بية . اذ الواقع كا قدمت 
أن الفقه الاسلاي اذا درس عل النحو الذي أشرنا اليه أصبح 0 لا يقل في الخصب 
وفي الثانة عن أحدث النظم الغربية العروفة في الوقت الحاضر بكرن دمامة من دعام القالون 
للقارن .ولا أكون مبالقا اذا قلت ان الدول الغريية نفسها تستمد منة أحكاءاً قانونية نراهافيه 
أرق منها فيغيره منالنظم الأأخرى . . ولاكان المل لا وطن له » والفقه عل » فنحن لا نكو نمغالين 
اذا توقمنا للفقه الاسلاعي هذا المستقبل الزاهر 
ساعد 
سن . هل جاه ألوقت ع نف نهد الو القانونية في مصر أن يسام في رقي الفقه 
العالمي اذا م يكن قد سام في ذلك منذ الأ ن. عاى الا و في هذه الناحية ؟ 
كن . أعتقد ان الوقت الماضر صالح للساهمة في رقي الفقه العالمي . وعلى كلية الحقوق أن 
تنشط لذلك ».وان تمد" له ما استطاعت من عدة ٠‏ وخير سبيل تملك هو الاشتراك في الؤتمرات 
العامية ‏ والتقدم الى هذه الؤتمرات بأحاث فقهية ميككرة . وأفضل ان تتتاول هذه الامماث 
بنوع خاص مسائل من الفقه الاسلامي على النحو الذي قدمت في الاجابه على السؤال الاو 


وعندي أند بلبغي ان توثئق كلية الحقوق صلانها العلية بكليات القانون في العالم العربي . 

ففي العواصم العربة كينداد ودمشق » معاهد للقانون تعيش منعزلة احداها عن الاخرى ٠‏ 
ل الحقوق بمصر ان تتصل بهذه المعاهد اتصال نعاون » وان تتبادل ممها الاساتذة 
والطلبة على وجه يكفل للعالم العربي ان يمير في موضته الفقرية متّكاتقاً متسانداً . وأرى ان كسينا 
الادبي من التوجه ناحية الثشرق العر.بي لا يقل عما تكسبه من الاتجاه صوب الغرب ش 


مريت ال ركتود عبر ال رمن الساوى بك 
ْ كيل كل المندسة 


تاقيت بالترحيب أسثلة المقتماف الغراء داقر شا ادم د خدءة العلوم حرعها 

على تتبع تطر التعلم الحندسي في مصر و يسرني أن أجب بالا بي 
1١‏ جعي 
فمن السؤال الا ' ول وهو 2 ماغي أثم الابحاث المندسيةالتي يقوم بها ممهدم الآن وهلشارك 

هذا المهدقي التطرة رالفني للا” عمال المصمرية خلال السئوات المشر الاضية وماهو مدىهذه المشاركة» 

أقول -- ان الغرض من كلية الندسة هو أولة 3 3 الوم لفنية في مصر وثانأ أ نكن 
عوندسين ومماريين للتصال والصناعة قنؤالم ينصبةٌ على ما تم” من الاأحمال في سبيل محقيق 
غرض الكية. الاول ٠‏ والحديث فيذلكٍ يطول لذلك سأكتتي هذه المرة بذكر لحذ عن الابحاث 
التي قامت بها معامل الكلية وطبقت تتانميها فملاً في مصر 

. أبحاث «عمل الري -- الفرض مها الوصول الى أذسب شكل وأقصر طول لاحمال‎ )١( 
الري الختلفة من قناطر وخزانات وسحارات وهدارات الح وذلك يعمل التجارب على ماذج‎ 
هذه الاأجمال . وقد قام الاستاذ حسين حفني إسللة من هذه التجارب وازن فها يبن تصمهات‎ 
مختلفة لنرش القناطر وقد أثيت انه تمديل في قصمم قناطر نجع مادي كان يكن الا كتفاء‎ 
امتارفا جريذلك التعديل ولابخنى أن في ذلك وفراً لايسهان به‎ ٠6 بفرشطوله مرا بدلامن‎ 
ما ئربو على المائة الف حنيه ) وقد تثيرت هذه الأبحاث بجمعية لمبندسين اللكية في ابريل‎ ( 
ومن بواعث السزور أن ند تاها قد طبقت على‎ ٠ سنة 98*4 1 و ناقشها مهندسو «صلحة الري‎ 
التصميمات الجديدة للقناطر وتقذت فملا في كثيرءن الأعمال بعدذلك التاريخ مثال ذلك قناطر ثم‎ 
الرياح الباسي الجديدة وقنطرة حوض الدلماوي وغيرها. كذلك قد عدل فرش سد حبل الأ ولياء‎ 
عا يتفق و نتيجة هذه الاأيحاث‎ 

وقد حقق الاستاذ حفني ظاهرة دخول المحواء بالسحارات اذا وجد نيا هدار وكان 
مدخلها غيرمغمور المياه وهذا اطواء قد يسبب ضغطاً ينتج منة كر السحاراتوخاغة اذا تسرب 
الها الحواء في مقادير كيرة وزاد ضغطه داخلها عما تتحمله جدرانها 

ويقوم معمل الري من حين لآآخر بإاجراء تجارب على ماذج لختتف الأعمال ليتمكن الطلبة 


" حديث الدكتور عبد الرحمن الساوي بك القتطافب 


من معرفة مدى تأثير المياه في قمر المجرى وجوائيه وتأثير منشاات الري في سير المياه ومابنيع 
ذلك من ثيارات مختلفة وفقدان للمشيوب ال وتقريب تلك الحقائئق الى أذها' هم لطريقة عملية 

(؟) معمل ابحاث الأساسات وابحاث الخرسانة -- الى عهد غير 1000 
تقرياً ) لل يكن لم الانساسات ضوابط غير القواعد التجريبية ويرنجع الفضل في كين هذا الع 
1 على أسس علية الى -جهود الاستاذ ترزا كي الذي أنعأ أول معمل لاحتباد تربة الاساسات يجاممة 

فينا. وقد كانت كلية الهندسة في طليعة الكليات لني أخذت عه وماوتته فيهذا السبيل با "كتشاف 
قواعد علية مكن تطبقهاعأساسات التربةالصرية .فا نشات منذثلاث سئو أ تمعملا “لهذا الفرض ولا 
كاد مذاللونوع لمكن سه لإجراء أبحاث داخل العمل هسب بل لا بد اوصول الى تائم 
نلعية + علمية مع القيام بتجازب على مختتف_امباني كبيرها وصفغيرها فالبحث إصطد بعقبة كأ دأء» فلا 
المبندسون ولاالمقاولون داخل الحكومة أو خارجها براغين في عم لمن شانه اظبارعيوب هذه 1 
الياني بإلرنم من التأ كيد بأن تانج هذه الاحاث تحفظ مسرية ولا يجوز افشاؤها لير أصحاب 
اياي | نقسهمء و بارحم من ان تائج هذه الابحاث ذات قيمة عظبة للمبندس وااقاول 

ومع ذلك فقد |مكن مع الوقت تذليل تلك المقبات وأ صبتح المعيل يقوم بتتجارب على حمسة 
ا ل 6 0 

فقي داخل المعيل نجري تجارب على نماذج من التربة المقام عليها المينى من شأنها توحينا 
الى حساب مقدار حبوط هذا المبنى وكيفيته كنتيجة لاجهاد التربة و بذلك يكن التنبؤ عقدار 
تأثر البناء بهذا المبوط أو عدم تأثره كلية بذلك .ثم براقب المبنى ويقاس بحركه اثثاء البناء وبعده 
١‏ وعقا بلةالتتائم النظرربة بالتتائم الفعلية يقسنى نى لنا أعجاد قواعد عاءة للاساساتني صر سق ان أقرق 38 
أن هذا المسبل قد وفق في الئوات الثلاث الاخيرة الى اماد قواعد هامة في هذا الموضوع 

وتعد مصر الآنءن الممالك العشر الاولى التي عنيت مثل تلك الايحاث وقد ثال عمل 
الكلية تقدر هيئة 3 الؤمر الدولي الاول لليكانكا التربة وهندسة الاساسات الذي عقد بأمربكا 
في الصيف الماضي“وءثسل الكلية فيه الدكتور ر سل حنا رئيس هذا العمل 

(*)معمل الخرارة --يقو قومهذا الممل بعدةأيحاث في الا" لات ذات الاحتراق الداخلي وطرق 
اختيارها وقد عرضت "على «ؤمر البكانيكا الدولي المنعقدفي كامبردج سنة 194 تناع بحثي في 
هذا اللوضوع ( ص 144 من شموعة ة أمال الؤمر) 

وهناك كثير من الابحاث العلية التي وان كانت لم ينم تطبيقها بعد الا أن لها قيممها والكلية 
حريصة على تشجيعها لان البحوث العلمية البحتة وان ظورت في اول عهدها إعيدة كل البعد عن 
التطبيق العملي لاثليث ان قصير من | كبن الا سس التي تبنى عليها الاختراءات والاسمال الهندسية 


ينار باضه حديث الدكتور عبد الرحمن الساوي بك ف 


الكرى والامثلة على ذلك كثيرة تكتفي منها بذكر بحت مكسويل في نظرية الكبراءالمفناطيسية 
الموجية وقد ظل هذا البحث لايتقع به عدة سنوات ولكنةٌ أدى بعد ذلك الى اختراع الرادبو 
وملحقاند نه من الصناعات التي تعد آلآ , ن في مقدمة ة الا مال الهندسية . ويدخل في نطاق هذا التوع 
أيحاث الدكتور رلتن والدكتو ركونستابل الاستاذن بالكلية ولعلي أبمكن في فرصة أخرى من 
ةمس 1 
الا لد 
عن السؤال الثاني وهو: 3 يطالب الكثيرون بتمصير الدراساتالندسية وصبغ بعض نواحيها 

بصيغة خخاصة ثلائم ماضينا العملي وحاضرنا الفني فا هو رأيم في ذلك» 8 
اقول -- لقد استقرت الطرق المتبعة في تكون المبندسين ديل أن تاهج واظ الم في 
جميع الماك تكادتكون واحدة ومع ذلك لا يفوت | العكلية ان تكون الدراسة ها ملامة اجات البلاد 
وذلك بتخصيص وقت| كر وتوجبه عناية اع الى الدراسات التيعت" الى تاك ك الماجات الخاصة بصلة 

اماعن تدريس العاوم بلغة البلاد فهذا غرض سام لم تغفله الكلية وص دائة عل تفده 
تدريحيكًا بقدر المستطاع دون طفرة ولا أبطاد 

وقد ثم ذلك في العلوم التي يسبل وجود مراجع عرية لطا أو التي ا مصطلحاتعرية مثل 
علوم الري والمساحة والرياضة الابتدائية 

وتمنى السكلية بالناحية العملية ٠‏ رن الاراسة سواء أكان ذلك في معامليا أم عن طريق 
الرحلات و الزجرات لأ الأخال لمنسية ول يغرب عن البال أنه ليس من المبسور أن يعتى 
مهذه الناحية عثاية ام مع عدم قضحية شطر عط من المانب النظري من الا أذا اطيلت مدة 
الدراسة اطالة كيرة.وفيالكليات يبب ان توقى أولا دراسةالبادى:النظربة الاساسيةم يخصص 
ما يبتى بعد ذلك من الوقت لمتابعة التطبيقات ألعملية. وعندي ان الخبرة الهندسية تكتسبفيميدان 
العمل ولا تدرس في الكليات . ننجب الا يتاول المانب العلمي في الجامعات والدارس ال الفئية 
سوى م كان منه ميبثاً وموضحاً للسادىء الأساسية السليمة أ 

01 ءليأن يطرد تقدمالكية بعد اتضماموا لاجامعة > افامن شكفيفوائدالتعارف والارتياط 
وتبادل الثقافة التي يسبل تحقيقها باختلاط طلاب الكليات الختلفة َ 

واعتقد انه اذا اقتصر قعليم البندس على الناحية لفنية لفسب فانة يشعر عند ما عارسن 
الحياة المملية بنقص من الوجهة الثقافية العامة لذيك قد حتسمت بعض الامعات على طلبة الندسة 
أن محصلوا على يكالوريوس في الا هاب قبل متحهم جرجم في الحندسة لأأن التثقيف العام من 
كير العوامل التي تعد الالسسان في حياته للاضطلاع أوفر قمط من الستوقيات 


1 كلدم الوارة 


تمد كلية التجارة 


سكل المقتطاف 


1 ماعي أثم فروع الثقافة التي تقدمها كليتم لطلايها‎ )١( 
ماهي مدى المساهمة التي قدمتها كلية التتجارة لرقع مستوى الاقتصاد في الامة اللصرية‎ )*( 
ما همي الصودة الثثالية التي ترجونها لكلية التبجارة في عهدها الياممي الجديد‎ )5( 


ع 
الاجابة عن السؤال الاول 5 
كان - ولا بال الفرض الاساني من انغاء هذا العبد اعداد فئة من الشبان تصلح ٠‏ 
في المستقبل لتحمل: المسّو ليات في تنظم المشئرومات التجارية 'والاقتصادية في الجتمع اللصري 
وإدارتها . لذلك كا نتالثقافة التي تقدمها كلية النجارة لطلابها هيثقافة مالية عميقة في فرعين من 
الدراسات :دراسة العلوم التتجارية » ودراسة العلوم الاقتصادية 
وقد أخذت الكلية منذ العام لماضي تيري على سنة التخصص في هذين الفرعين ابتداء من 
. السئة الثالثة الدراسية »وأصيح حناك : )١(‏ قسم العلومالنجارية : وهذا قوامه عل امحاسبة والمراجمة 
وعلم أدارة الاعال » وتشو به دراسة بض العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية (؟) قسم العلوم 
الاقتصادية : وهذا قوأمدعم الاقتصاد وعم الالية العامة . وتشوية دراسة بلع العلوم التجارية 
والسياسية والقانونية : 
واليك على سيل المثال بان لبعض المواد التي يهتمل علها منهج الدراسة في الكية : 
الاقتصاد من الوجهتين النظرية والتطيقية - عل الحاسيةس على الاحصاءسعل تنظم الاعال- 
رياضة مجارية ومالية - جغرافيا. اقتصادية -- تاريخ اقتصادي --- قانون مجاري سب 


يثائر لإسوا حديث محمد حدي بك ام 


اقتصاد اجماعي - اقتصاد زراعي تظام الصناعة الحدرئة - اعال المصارف ل بورصات 
اليضائم والاوراق المالية - صناعة وتحجارة القطن - التأمين - الاعلان -3 علم نظريات 
الحكومة . ٠‏ ا 
ولت كان عل الاقتصاد يدرس ايض في مصر في كلية الحقوق كا هي الحال في فرأسا ل 
أن دراسته في كلية التجارة أوسع وأعمق » كا انها مدعمة فيها بمجموعة من علوم اخرى مجارية 
وجغرافية وتاريخية تمت الى عل الاقتصاد بصلات قوية ذلك كانت كلية التجارة هي التي تعتير 
بحق المعهد الاقتصادي في مصر » ومنها وحدها يتخر جالاخصائيون في العلومالاقتصادية والتجارية 
وتعنى كلية التجارة عئاية خاصة الفتين الامجليزية والفرئسية » فك من عدد حصصهما في 
سني الدراسة الاربع وتقال من عدد العللية في فصوا الى اد عد وتجمل الا.تحان فهما 
اجباريًا في كافة السئين » وفوق هذا فياك طائة كيرة من المواد الفية درس اللغتين 
. الاجليزية والفرنسية 
1 نكا 
الاجابة عن السؤال الثأني 
لاشك في ان هناك صلة وثيقة بون كاية التعجارة في صر وبعض المماهد اللمية الني تناظرها 
في البلاد الغرية . وهذا ما ثم عليه الحقائق ق الآاية : 
() انه روعي في تنظم كلية التجارة في مصر أن تكون على غرار مدرسة العلوم الاقتصادية 
في لندن ومدرسة ة العلوم السياسية في باريس » وذلك مع ملاحظة احوال البيثة المصرية ٠.‏ وكثيل 
من المواد لقي تدرس في المعهدين الاتجليزي والفر نسي لا مثيل في الممهد المصري 
(؟) أن أعضاء هيئة التدريس في الممهد الصري تخرحوا يما ا من المامعات الاوربية وقضوا 
بين جدرانها سنين طويلة وتشبعوا نظلم المعاهد الغر بية وطرأ' ثق الندريس قبا ونثشروا رسائلهم 
ويحوثيي العامية الاولى في ظل تلك المعاهد »كا أن مهم من ظل” عتفظا بصلاته الشخصية 
بعض أساتذته الور بين السابقين » فيكاتهم من وقت لآ خر ويستطلع دأهم في عض بحونه 
العلمية التي يعدها للحصول على درجة أعلى 
(") ان جميع اعضاء حيئة التدريس فيكلية التجارة يثتمون الى بمض 5 الاورية أأتي 
تعنى بشئون التعليم التجاري كالجية الدولية لتعليم التجاري ء وهم «وساطة الاجنامات السنوية 
التي تعقدها هذه اللنعية و الجلات والنشرات الدب رب التي تصدرها يقفون على حركة اللي اتجاري 
وتطورها في ا الختلفة 


بل حديك مد مدي يك القنطف 


اف كلية التجارة في صر قد أخذت .نذ العام الماضي توفد بض مدرسيها في اثناء المطلة 
يعات صيفية الى بعض البلاد الاورية للوقوى على التطورات الاخيرة في يعض الملوم والقنون 
كفن الاعلان والبيع والتأمين » وزيارة المعاهد والشيركات الخاصة بذك 
عد 


. الاجابة عن السؤال الثالك 


تشعر الميثة المششرفة عل التعلم في كلية التجارة بأن في عنقها رسالة عخطيرة يجب أن تتؤدسها على * 
احسن وجهءس اجاد الكفاءة المضرية التى تستطيع ان تتغلفل في دوائر المال والاعمال والشمركات 
قتمصرها بعدان ظل النصر المصري مقصيًا عنها زمناً طويلا" والتي تستطيع ان تتح للاقتصاد .' 
القوي ابواباً جديدة ما تؤسس من مششزوات وتنشىء من شركات . وان كلية النجارة لتفخر 

. اليوم بأن عدداً كيراً من خريما يشغلون مختلف الوظائف الفنية في بنك مصر وشركاته » وان 
: على عواتقهم يقوم صرح هذه المؤسمة القومية العظيمة . وءئل ذلك يقال عن بنك التسليف وعن 
الجا لس المسبية أخيراً ْ 
وقذكانت الوظائف المكومية دام مغرب خر يبي كلية التجارة شأنري في ذلك شأن خ رجي 
المعاهدالاخرى » فتوظف منوم في وزارات االمكومة و.صالها الختلفةعدذ كبير » ومنهم من يتولى : 
الآن أرق الوظائف والدرجات . ولكن لما ان تكاثر عددهم في المهد الاخير وضاقت بيم سبل : 
التؤظف في المكومة اخذوا يطرقون ابواب الششركات الاجنبية كا كان مننظراً ويلحون في : 
الطرق » ومن وراتممادارة المعهد وإعض الرجال المسؤولينيؤيدونيم ويشدون ازرمم ويوجهون 
نظر مدبري هذه الثمركات الى واجهم نحو ابناء البلد الذين يعملون فيه» وقد استطاع فريق من. . 
الخريحين ان ينفذ الى بعض الوظائف في هذه الشمركات ولكن عددهم في اللجلة قليل . وثم هنا 
يرتطمون بعقبتين كبيدتين ( الاولى ) الت المرئبات التي تعرضها هذه الشركات على الخ ر بين 
قليلة لا تتناسب مع درجتهم الليامعية وثقافتهم العالية. ( الثانية) انهذه الششركاث تفضل استتخدام 
خريجي المدارس الاجنبية ولاسها الفرنسية » وذلك لان امساك الدفتر في هذه الشركات 
وأعاها الختافة لا رَّال إلاغة الاجنبية . على انه ليس ثمة شك في ان محصول خرييم كلية التجارة 
في عض اللغات الاجنبية كير ولكنة لا يضارع في ذلك خري المدارس الفرنسية الذي يتلق 
علومه كلها بإلاغة الفرنسية والذي تعامها منذ نعومة اظفاره ويتتحدث بها في. يشنّه الخاصة . وعئده 
أن الوقت قد حان لكي تمدل هذه الششركات عن مخاطبة المصربين والتعامل معهم بلفة غير لفهم 


شار /ثة١ا‏ حديث مد حمدي بك , اران 


القومية ما ليس له مثيل في أي بإد مستقل آخرء ولاحكومة في هذا الميدان محال واسع لتدخل 
كا أن شيا من الاعلان عن قمة الدراسة في ممهدنا ورقي مستواء المي قد يكون كغيالةً باقتاع 
هذه الشركات بان تدفم إلى الخر ين اجوباً مقابل ماسوف يؤدوته لحا من خدمات جليلة 

ونحن امتقد اعتقاداً راسخاً أنه متى تقدّّمت السئون وا كتسب خريج و كلية التجارة من 
التجارب قسطاً كفي - ومعظهم لا بزال في مستبل حيائه اللبية + فسوف يظور نيم وجال 
أقوياء يقدمون على انشاء المشرومات الاقتصادية الخطيرة ألتي تفتقر اليا البلاد » وبوجهون 
اقتصاديامها في الاتجاه الصحيح » ويكو نون ثم قادة الحركة الاقتصادية في مصر 


الاجابة عن السؤال الرابع 


ترجو لكلية التجارة في عهدها المامعي اطراد التقدأم والرقي » وان نكون بحق في الشرق 
كله أكر معهد للدراسات التجارية والاقتصادية بر د متاهله من يع الاقطار الثمرقية الشبان 
الا قوياء الذين يدون ارن يزجوا نفدم ف مادق الاحمال الاقتصادية المنتئجة فيتافسون 
وي زأحمون وينجحون 

ونرجو من الناحية العلمية ان مخطو الممهد خطوات جديدة في البحث والتأليف واخراج 
أدق البحوث في الموضوءات التجارية والاقتصادية » وتنظم الحاضرات العامة لنششر الثقافة 
الاقتصادية بن الكيود 


ومن الناحية العملية ترجو ان بزيد الاتصال بين رجال التعلم في هذا المهد وين رحال 
الاعمال البارزين » فنحكون طؤلاء مثلون في مجلس الكلية عدونه بارا" نهم العملية فيا يعألل 
من مساثل وما برسم من خطط دراسية » ويوجهون 'نظره بالاخص الى انواع الدراسات التي 
متهم في المياة المسلية كو من سواها والى_الصفات والللكات التي يجب بالاخص تنميها قي 
طالب التجارة » وان يتفضلوا من وقت الى آخر بالقاء هض الحاضرات على طلية المعهد . 
ويغابل ذلك من الهة الاخرى ان يكون من أسائذة المعهد أعضاء في الاجان الفنية التي ولف > 
في مختاف الوزارات لمعالحة بعض شتون الاقتصاد القوي »كا يكون مهم مستشارون فنئيون 
لبعض الثمركات ومراقبون لحساانها واعضاه في مجالس ادارتها » وبذلك يستطيعون ان يكونوا 
دامي الاتصال بالحياة العسلية ولس يشمرحوا آراءتم النظرية في ظل التتجارب الشخصية والاحوال 
الاقصادية الحلية وحن م يدقع مستوى دروسهم ويزيد تفعها لطلاريمٍ 
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ه- كي الزهاعرّ 


عريث قر ثوفيى, ا ممناوى بك 
00 صمي د كلية الزراعة 


كلية الزراعة مسهد علمي بدا صغيراً وسابر قوانين الهو على عرور الزمن فتناوئتة يد الاصلاح 
ولتععير والتوسع وثعلتة روح التجديد ولا يزال هذا الممهد متابهاً موه ولما يبغ الفرض الذي 
توخاء” 4 إلعك 

ذلك ان أي معهد علمى بدا حباته متواضاً إثر فكرة طارئة أو إحساس عبيق إضرورتة ,. 
فان كان وليد الفكرة الطارئة أو البحث السلحي يغاب فيه أن بولد ميا . اما اف كان إنشاؤه 
أنيجة شعورصحيح بأن وجوده لا يد" منه ليسد نقصا في احدى نواحي النعاط العام لبلاد ان 
لا يلبث أن يسوغ وجوده وأن يقوم كالبنيان الراسخ فوق أساس ثبت الدمام وان تدب فيه 
روح الحياة يكير توالي الأنام ويزيد الاقبال عليه والاتبال من مورده 

'وقدكان هذا" شأن ممهدنا إذ بدأ كدرسة زراعية أنشأها النفور له مد علي بإشا وجل 
ذا الاشايوى الأجاب كد زحل الأسالي اميت ثة في الزراعة فواجهت هذه المدرسة 
فلات قوية من دطة الرجعية وقد إحتفت من الوجود مدّة وأخيراً غالبت هذه الجلات 
واستقركت بالميزة متواضة 0 الاجانب لدراسة الزراعة المصرية . على ان 
هذه الات اميك بما صادفت من النجاح في حجارمها الزراعية الني بشاركت 
00 الزداعية وكانت تصدر ,اسم الميئتين مجلة شهرية كا ان خريحي المدرسة المذكورة 

تتشمروا في مختاف الا وساط الزراعية 3 اموا بره كرى 

هذا هيت أنظار أولي الامس الى العناية مهذه المدرسة والرقي بمستوى التعلم فيها فكان من 
ذلك أن أصبحت في سنة مدرسة عالية 

وتابع المهد بعد ذلك سيزه حثيثاً متاساً وسائل الووض ولكن م يحاولٍ خريجوه أن 
بوجهوا أنظارم الى ما وراء أفق الوظائف والتوظف . ولم يكن في ذلك عيب أو نغضاضة بل 
كان أمراً طبعمًا في ذلك الوقت إذ تمددت المصالالزراعية المكومية كصلحة الاملاك ووزارة 


ينابر لسو حديثتمد توفيق الْفناوي يك مم 


الاوقاف ودبوان الخاصة الملكية فضلا عن مصلحة الزراعة نفسها التي أصبحت وزارة منذ 
سئة “161 لما للاعمال التي تقوم مها هن الشأن الكير في خدمة البلاد . وكانت الوظائف 
الزراعية شاغرة هذه المصالح تستتفد خريجي المدرسة هاما بعد عام » بل كثيرا ماكانت تزيد 
عن عددثم : 

على أنه عقب استقرار الامور بعد الحرب العالية نغط ممهدن من عقاله ودبت فيه دوج . 
جديدة تمثياً مع النهضة التي سرت في شمرابين المياة في مصر . وكان من نواحي هذا النشاط 
إغاد البعوث للخاررج حتى يقوم بالتدريس فيا بعد إخصائيون في مختاف المواد التي تدرس بالمدرسة 

وقد عاد كثيد من أعضاء هذه البعوث وأخذوا بإلتدربس وبالبحث في ججيع الفروع الزراعية 
وقاءت المدرسة في الوقت نفسه بالاستعدادات المناسية لقبول عدد من الطلية أكر مماكانت 
تقيله من قبل فكان ذلك عهد نجديد في التعليم الزراعي العالي إقترزن في نفس الوقت بشدة اقبال 
الاهالي على ادخال ماني اللدرسة اذ أحسوا بفائدة التعلم مما 

ول ألرغ من أن ١‏ مقضعدة أعوام لعد على بعث روح البحث والاستقراء في المدرسة 
فان مام في هذا الصدد يدعو الى الفخر والاعان برسالة هذا المتهد الكريم 

.وكان بعد ذلك أن خطت المدرسة خطوة أخرى إذ للقت بلطامعة المصرية وأصبحت 
« كلية الزراعة » في العام الماضي . تكان هذا إفراراً بسظم تفع هذا المعهد وحافزاً لتأشيط 
البحث العلمى 


فنا 
-_- ؟ 2-7 
فرسالة المامعة هي رسالة البحث عن الحقيقة الجردة من كل غرض أو قصد . والآآن يقم 
على عائق كلية الزراعة نصيبها من هذا أابحث وو ع تي 
في بلد أخذت فيه الزراعة المكان الانول منذ اقدم عصور التاريخ 
' .على أن ما قامت به الكلية من الابحاث في الفترة الوجيزة التي ا 
الناحية العلية التطبيقية بل كانت «صاحة اازارع المصري رائدها ويقينها 5 فقسم الزراعة 
بالكلية يقوم سمل تجار على الحاديلاً أ الختلفة بغرض التوصل -رفة أصلح طرق الزراعة أو 
أنسب مقدار من النقاوي أو أوفق عسافة. تزرع فيها اثثبانات. للحصول على أ كي رحصول من غلة 
الارض ا أن من آن لآخر يي كثر من الاسيل اي | تسخل بد في سداد الماميل 
شو نكا جرلا درا علام) وار 


أن حديث محمد توفيق المفناوي بك المقنطف 


وحاراة 5 للتوسع الحالي في غرس الحدائ ئق ولارغية البادية في الأتفاع مركو مسر امراف 
وإتصاها بالأسواق الأورية كيلاد ممصبرة لانواع الفوا كه والخضروات الختلفة فأن 
قسم فلاحة البساتين التابع للكلية يقوم بتعجارب عن إدخاها أصناف جديدة من الفا كبة.كا أ أندُ 
يراب زراعة بعض النباتات الاقتصادية والطبية لدراسة أوفق الطرق. وأحسن المواعيد للزراعة 
: ومقدار صلاحها لمصر . 

ولماكانت البلاد تفقد سنويًا جزء! من يحاصيلها لفك الأمزاض بها فان قسم الثبات بالكلية 
يبحث كثيراً عن ظروف الاصابة التي تنسيها بعض الفطريات وقد تمكن فعلا من تسجبل كثير 
١‏ من الحقائق عن بعضها 
٠‏ -ولعلاقة الوثيقة التي لليكتريا بمحاصيل الحقل والميوانات الزراعية بل وصحة الانسان ايضاً 
فأن قم البكتزيا يوم بفحص الالبان العروضة للبيع ف الاسواق ليعين فقدار نظافنها وعدد 
أليكرويات الني بها ونوع هذه الميكروبات .كا ان بحث عن أنمجع الوسائل الني تؤدي الى نظافة 
الإن وقد جراب فملا لهذا الفرض طريقة الحليب اليكانيي 

ومن المعروف أن للكمياء تطبيق واسع في الزراعة ولذا تعددت نواحي دراسها في الكلية 
فبناك تارب تقوم على بحث موضوع التسميد وعلاقته بالتربة المصرية . وهناك مارب أخرىئعن 
مادة لتيكوتين التي اتضحت فائدنها في مقاومة المشرات واعراض التبانات . وهثاك تجارب ايضاً 
عن محليل بعض المواد التي تستعمل في غناء إخيوانات اغرفة دما البدائية ومقدرة الحيوانات 
الصرية على مثيلها 

ولا كانت البلاد تستؤرد سنويًا مقداراً كييراً من اليين وساثٌ منتيجات اله لبان رأت الكلية 
دراسة هذا الموضوع بغرض إدخال عناصر جديدة في صناعة الا لبان بمصر ولذا قام قسم 
الالبان يتتجارب عن صناعة بعض أنواع المين التي تستورد من الخارج بكزة مثل اللين الروي 
وصادف ناح في ذلك . على ان القسم المذ كور يصلع أنواعاً أخزى من اللين الاوربي منذ 
عحة طويلة وذلك انون ار وبر اد تدر عقا رد صادف عض هذه الأصاف 
إقبالة في :الا وساط المصرية 

وحناككثير منالظروف يصعب. فيا قصريف. الفواكد والخضروات وتلانيا لا ينشأ عن ذلك 
ان عات إحتدت الكلية بدرا سة الطرق الختلفة لاحجاد متتجات متنوعة وفعلا قام قم الصئامات 
الزراعية ببحث طرق الحفظ والتعبئة وإستخراج الثواب وتقطير الزبوت العطرية 

ونظراً لا عليه حالة الميوانات الصرية من التأخر والخلط فأن قسم ترية الميوان بالكلية 
يمل جد على نحسين هذه الليوانات ودفع مستوى الانتاج فيا . ولذ! وجه الأهيام إلى كون 
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سلالة خاصة باتتاج اللإن من الماثمرة الدمياطية والى تكوين سلالة موذسجية لاممل من الماشية البادية 
والى رقع مستوى الادرار ونسبة الدهن في لبن الجاموس . ويسمل التسم أيضا على تكوين سلالات 
متازة من الاغنام الاوسيعي ومن انواع الدواجن الختلقة . وقد صادض نجاسا في ذلك. وسيأتي 
يوم قريب يمكن لهذا القسم ان وزع حيوانات جيدة للترية . كا انه وجه عناية خاصة لادخال 
بعض انواع الماشية الاجنبية الممروفة بجودتها في اللحم والإن ولازال بواصل تجاربه فها حتى 
يصل الى مانم مابتة قد يكون لها أثر في إلا” تاج الحيواني في المستقبل 

وتعمل الكلية على نششر الاحاث التي م دراستها في مختلف الأقسام وذلك في 5 
الزراعية أو التي لها علاقة بالايحاث المنشورة. .وقد نشرتلة الفلاحة التي تصدرها جعية خر بجي 
الكلية بعض هذه الابحاث.منها بحث عن زراعة فول السويا . وبحث آخر عن فوأ كا مستوردة 
من الخارج .ويحث عن الماشية والعنايةبائتاجها ويحشعن البرس "كغذاء لماشية اللإن قي مصر.واخر 
عن تأثير ترية الأقارب في الدجاج . وبحث عن ال بادك ريع بر لكايه 
وغير ذلك من الموضوعات الاخرى 

هذا ويسرني أن أنوه الجهود الذي يقوم به كثير . عن أساتذة الككية انيم لا يتقصرون مهعم 
على التدريس ولشرالابحاث الجرئية فقط بل يقومون ايض بحركة آلف يترد دخاتب 
ولاشكً ان هذا عل له قيمته لان طقل الثقافة الزراعية هن وسط الكلية الحدود الى وسط 
أوسع وأيم_كثياً ونين فائدة هذا الل اذا عرفنا ان اللؤلفات الزراعية التي وضمت بافة إلعربية 
قليلة جد تكاد تمد على الاصابع ٠‏ وقد صدر قعل من هذه المؤلفات كتاب الخضرواتءوكتاب 
الفوا كد وانشاء مشاتلها وبساتينهاء وكتاب تاريخ فلاحة البساتين » وكتاب حدائق الفاكبة» 
وكتاب حدائق الازهار» وكتاب الزراعة المصرية» وكتاب النبات» وكتاب :فس النبانات» وكتاب 
عل الثنات » وكتاب الكمياءالزراعية » وكتاب المساحة» وكتاب عل الحشرات الاقتصادي» وهناك 
عدة مؤلفات أخرى على وشك الظوور مها كتاب الوراثة » وكتاب اصلاح الاراضي الزراعية » 
وكتاب الخواص الطبيعية للا راضى الزراعية » وكتاب مساحة الاراضي اللصرية 7 

' وكثير من أقسام الكلية التي تبي جوور المزارعين يفتح أيوابه لم رحب بهم وتصل 
باستمر ار لمن برغب الاسترشاد به او زيارته او القرين به وخصوما قسمي' الاألبان واربية 
الحيوان وقد بدأ قم الصنامات الزراعية محذوحذوها يغ 

وتدعى الك للااشتراك في المعارض الزراعية سوا|* كانت .خاصة أو مامة وتلي الدعوة 
عرض ما تقدمة لهذه امعارض او يحضور التحكم وتوزيع الجوائر وقد كان الكلية مكان ارز في - 

المعرض الزراعي الصناءي العام سئة لفات غير انها رأت 8 اتتقدم عمروضات في معرض سئة 


8 حديث مد توفيق المفناوي 3 اللقتطاف 
١190‏ رغبة منها في إفساح الخال امام المباريات الشخصية ولذا اقتصرت الكلية على الأشتراك 
في هئات النحكم في المعرض المذ كور وقد أي في الام للضي النؤمر الزراءي المصري الول 
فساهم فيه كثير من أساتذة الكلية . على ان اذا نظرنا فظرة وأسعة الى تنظم حذا تمر ومباحثه 
وأعماله ترى أنه "تام على | كتاف رجال الكلية سواء في ذلك خريحيها الذن يسلون خارجها 
ومدرسها الحالين 
ش هذه هي اعمال الكلية في ماضيها . صفحات تقار ومجد يتلو بعضها البعض 
1 نضنت 
5-5 لد 

على أن امام الككية اثثيء الكثير قبل ان تم. رسالها كاملة فليس العم حد يقف لديه وقد 
وضنا نصب أعيئنا تقدم الزراعة قي هذا البلد وسئقوم بنصيين كاملا . ورعا قال قائل أنالتوسع 
الحالي في كلة الزراعة أصله ومندؤه إزدياد عدد الطلبة امتقدمين للدخول فيها من لايجدون 
ع في الكليات الاخرى .ليس أبعد من هذا الفرضعن اللْقيقة إذ الواقم أن البلاد تقدر فائدة 
التعليم الزراعي العاللي حق قدره وتضعة في عركزه » اللائق به رغبة منها في حفظ تروة البلاد وني 
زيادة مواردها وتعدد محاصيلها ولد سعندي دليل على صحةما أقول أقطع وأقوى منان الحكوءة 
تفكر تشكيراً جديا في انشاء كلية ماني ةللزراعة بل أنيا وعدت فالا .بذاك في خطابالمرش الاخين 

ولقد إزداد عدد الطلبة الذن بشخر<دون الآن ماما بعد مام زيادة تفوق حاحة الوظائف 
مراحل كيرة وعلدي أن هذه حركة مباركة لامها ستلتى بخريجي معهدنا إلى العمل الحر والى 
مماركة المياة العملية ولقد عنيت الحسكومة بأمرثم فعلاة وقكرت في مستقبلهم وفي الاتتفاع بتعليموم 
فوضعت مشروعا لاقطاعهم اراضي” يستفاونها بمساعدتم! المالية حتى تصبح ملكا طم بعد مدة من 
الزمن وهذا الشروع في حد ذاته عك” كر لقدرة خريجي الكلية على ابراز ٠‏ «عاومامهم و تبريير . 
وجودهثم وتستفيد مه الدولة فائد د ةكوى تعد مناطق م كا ادرة وجباية ضرائس لشعر جيب 
لشدة الحاجة اليها في عهد نا السيابي الجديدم ان الخرحين سفيدون مئه سوا ام من 
خيرة المصادر المعروفة في البلاد ألا وهو ملكة الاراضي وسيفيدون «نة أدينًا كثيراً مرك 
صفات الرجولة كاليلر على مكافة الحياة حلوها ومرها ووضع الا. «ور في وضمها الصحيح , 8 
بين حياة الوظيفة وحياة العمل الحر كا ان الشعب سيفيد من زيادة في أبراد كثيد من أفر أده 
وعائلانه وسبتجد المزارعون أمامهم في الاقطاعيات المشار الها قدوة حسئة نجمع ين العم والعمل 
وتتف أمامهم عرآة لروح العصر الحديث روح الانتفاع جميع عناصر الطبيعة في الزراعة 
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عريثُ الركتوء.سل ولت 
ميد كلية الآ داب فيها 


قد يستغرب القرتاء لاول وهلة ان يفسح الخال لكلمة معهد أهلي صغير » بين أقوال سمداء 
كليات الخامعة المصرية العظيمة . ولكن ونجه القرابة يزول اذا تذكرنا أن عمل المعهد التعليمي 
الاهلي في جميع أنحاء العالم» ليس منافسة معاهد الحكومة يل كيل عملها . فالعاهد التعليمية 
الاهلية لا تستطيع ان تحل" حل الحسكومة في تربية الشعب لان الترية في القام الاول من شأن 
الحكومة.. حتى في الولايات المتحدة الاميركية » حيث تك اللامعات والمدارس الاهلية جد 
أن معاهد الجكوية هي اساسالتر بية العامة . الا" ان المدرسة الاهلية في العالم قاطبة” » تقوم يعمل 
حيوي » تستمد حيويتة من طبيعة ككوينها » وهوجمل قد يتعذر القيام بدقي مدارس الحكومات , 
فني | تكثترا والولايات التحدة الاميكية تجدجاممات | كسفرد وكبردج وهارثرد ويايل وكولومبيا 
تتتحمل من تبعات الزدامة التعليمية قسطأ | كبر من كثير من جامعات الدولة 

وقد انيت جامعة القاهرة الاميركية منذ انشائها الى تحديد خطها حتى لا تنافس مدارس 
الحكومة من جهة » وليكون نوع التربية التي ينالها طلاسها ذا ميزة خاصةء ولذلك وضنًا 
قصب عيو ثنا ثثلا'نة اهدافر 

ولا - ان ترب التجارب بأساليب جديدة من التريية » رأينا فها فائدة لمصر ولبلدان . 
العر بية الاغة في الشرق الادن 

مانا -- طبع طلا بها بطابع حرية القكر وحرية البحث والثقد الانشائي 

الع طبع طلا مها بطابع الشخصية المستازة والخلق العاللي 

ضروب جديدة من الثرية - عنيت المدارس الاهلية في مختاف الافطار باستحداثك 
أساليب جديدة من التر بية وتجربة التجارب بها . والواقع ان مدارس المكومة يصمب علياهذا ْ 
النجر. يِب . لان المكومة تفضل في الغالي ان 1 الخالة الراهئة . واذا رت أن تحدث 
تغيي ركان التغيير بطيقاً » وي بطبعها تنفز من اللتجر بةءولعل" أبلغ الامثلة على ذلكها تم في الانا . 
قبيل الحرب الكبرى . فالمدارسالاهلية ء التي من مستوى المدارس الثانوية » منحتحر يةواسعة 
النطاق في نجرية أساليبٍ جديدة ءن التعام . فأسفرت التجربة عن الدارس اليومية في اريف . 


4 حديث الذكتور رسل حولت المقتطتف 


وقد عت جامعة القاهرة الاميسكة بتجرة سلسلة من التجارب » في كلية الآ داب 1 
تعلق ناهج الدراسة » والقرين الفردي في معامل البحث » والدراسة القايمة على عراجمة 
المؤلفات فيالمكتية » وانشاء حلقات لابحث والمناقشة» وتعيين مستشار ٠ن‏ محلس أدارة ا لامعة 
لكل فصل من الفصول » والامتئحان الياضي الاجاري »والقدية ألرياضية الاجبارية » والتعايم 
المنسي وغيرها ّ 

وقد درت هذه التجارب » عن نتبءجة تفخر ما » وهي على. قول طلا با القدماو' 
ومتخرجبنا ومفتثي ني الوزارة » قد لهأت جوئا خاضًا با 

ا اقخارب أساليب مجديدة من الزية» بل سمنا ا عاد فصول جديدة 
تدرس فيها موضوطات نمم اناء الشرق الادلى خاصة . فللطلاب الذن يتجهون الى الفوز . 
برتية بكلوريوس في الفنون والعلوم » أعددنا برناع) في العلوم الاجماعية » يشتمل على عل النفس 
الحديث » والحضارة ا معاصرة » وعامي الاجماع والاقتصاد » و السياسة » والنظم السياسية 
القابلة » وتاريخ الشرق الاندنى » ومشكلاته الماصرة ٠.‏ بل لعل" أ ما عنيت جامعتنا باستحداثه 
في هذا الصدد » قسم الصحافة » الذي ف طلا بق اعداداً نظرًا وعملنًا للاشتغال با لصحافة 
ألعر بية »وذلك لاننا نمتقد أن ضحافة 3 أمة قوة من القوى العاءلة على تثقيف البلاد ورفم 
فستواها المقلي . وماكانت المساهد العلمية في الولايات امتحدة الاميركية » قد قطمت شوطأ بعيداً 
في تنظم كليات الصحافةكان من الطبيبي أن تقدم جاممتنا على تحجربة من هذا القبيل . فالطالب * 
في قم الصحافة » يت العلوم العامة في العلم والتاريخ والاجاع والاقتصاد 0 
وعلاوة عن ذلك يتلتى دروساً نظرية وعملية في قظم أعمال الصحف ء وقواعد تجريرها من 
جميع الوجوه » ومن نواعثسروونا تأ نننظرحضور الد كتور ليلسينسر عيد كليةالصحافة في 
جامعة سيرا كيوس الاميركية » في فبراير القادم ليلتي سلسلتين من الحاضرات في موضومات 

صحفية » وليشترك معنا خبرته الواسعة كصحافي وميد » في تنظم قسسنا اليديد 

٠‏ وقد جر بتجامستنا كذلك: بحر بة جديدة في تربية المعلمين . فدرسو المدارس التي لامر 
يستطيمون » أنيتلقوا في جاممتنا دروساً في فنون الترية والتميم » بعد الظهر » وهذا يعدم عند 
اهام الدراسة واجتياز الامتحان لافوز برتبة بكلوردوس في التريية 

وهذا القسم لديره ” أساتذة متضلمون من علوم الترية الحديثة كفلسفة الترية » وعلم النفس 
الترهوي » وادارة الفصول » والاحصا عات التريوية » والتربية المقابلة وغيرها 

[ البقية في باب مكتبة المقتطف صفح ١١1‏ ] 


ٍِ» ومن يجمل اديب فا الا كير «يول ناليي‎ 1 ١ 

في مار هلسر الشاعي النائر الذي احدنت نظرياته الفنية تحولة 
ه كبيراً في تيازات الادب ٠.‏ نهو عقل قبل كل شيء 

بن لا يرى في نخضوع الشعرطذا العقلى غضاضة » وهو 
1 مبهتدس يني اقكاره يناء عنسياً » فلا تزداد الا 
مسعرححيةك 0 . ,روعقء لأ يرى ان عل الشاص متتمر على 
التعبير عن خلجات نؤاده وخطرات نفسه واما هيه 
ان عير عن الافكار . ٠‏ . وترى في شعره عاطفة 


م[ ١‏ ف نسأاا!( ظ" صا فية تترع الى ها ورا الطبيعة وهولا يأخذ يبدنا 
بعل أدب فر لقفتا ازاءحاطفة انسان فانية » وانها برفمنا لنقف 


5 ' ازاء روح الوجود 
دول فالرى والذين تلوا «القيرة البحرية» والزورق الفني 

يك 00000 لذ تفكي هذا -الشاعر الرمزي الذي يخلقه 
قيثلا فصول.موسيق «ارتور هوتجار» 0 . وقد آثرن ترجة هذه المسرحية 
مثلت أولا” على مسرح « الاوبرا 4 في للقراء ليوا لون حديداً من الادب الجديد 
باريس ١١‏ مارس منة 154 تعانق فيه الفنون الجيلة كاها من رسم وموسيق 
وشعر ولحن تتضافر جيماً وتتعاونعلى رفم الانسان 

الى حالم يخلقه التقكير العميق . نوما سمير اميس الا 


« حقوق الثقل محفوظة للمترجم #سامة سامية من فلسفة العرق التي بلتتي فيها كل شيء 
بانن الؤلف 6 متا لفاً حت المتناقتضات « خليل هنداوي » 
السُاصى 
سعيراميس الأسير لربعة منتجمين 


ملوك.. اسرى كبان ديركتو . وصيفات الللكة . جنود . خدم 
الل 50500 
من الروعة واازيئة الفخمة 


جره ١‏ : 4 علدية 


ظ بابل 


زخرفةالفصل : هثالك مو واسع » وأبواب صّاء © ترى عن الشهال صن 5 
للريّة « ديكرتو 6 على اليئة الوحشية وجهها وجه اعرأة وبدنها 
بدن مك1 . وترى عن الهين - أزاء الصنم - عرشاً منصوباً على هيئة 
ديوان تألف أجزاؤه من أمراب حمائم ذحبية » وعلى جوانب الصم 
مئارات ومصابيح مختلفة شنار في أوقانها 

برقع الستار فاذا المشهد مظم رائع » واذا بالوسيق تعزف رويداً 
رويداً . وهنالك بعض اشخاض من عال القصر يعملون وقد يشتخلل 
هذا المشبد ضرب من الرقض الايقاعي مدى لحظات قصيرة 

دخؤل الاسرى :تتعالى في خارج المشهد حلية منج بها اصوات الا يواق » فيتتحرك 
الاشخاص خأَة » وتفتح ال بواب بشدّة فيدخل الملوك الأسرى مصفدين 
بالا غلال في سبيل ضيق حيط به اجنود » يجثون ور ر كمون وترى سهاء 
الحزي علهم ثم يشمل السكون ويطول الاتنظار 

دول الملكة : ها هنا مخلق الموسيق جا جديداً طوف بالقوة وال كرياه وتمدو 

. الللكة على ججلة حفيفة علها حثث الحارين وهاماتهم البتورة . يجر هذه 
العجلةثمانية ملوك أسرى مصقدين .سلاسل من ذهب . تطل سعيرامييس 
من قلب تجاتها السوداء » يدها مجن ذهبي وعلى كتفيها نشمرت حمائم من 
ذهب أجبحها . وعلى وحهها خوذة محجب إجله . ومي مسئونة على 
حامية عاجية مسوطة عل هيعة معكة . تأحذ امدق يدر . وبالأخرى 
تتتاول قوسها فتسكن كل حركة ا ات لع ا 

املوك المقهورون : الويل لناء الويل لنا 
والخزي لآالمتنا الضعفاء ! 
با للجد الخادع ! 
ا للضحايا اسفوح دمها بأطالة ! 


هال 
بحل حزم الملوك ومقدمونم بغلظة ليتمرغوا على درحات المرش ٠‏ ويقدم 


المنود منقضين على بعض الاسرى حتى يكون من هذه الاجساد الذليلة ساط 


© 


مفروش من العين الى الثمال واليواري منطرحات حول العرش 
لالد 
تببط الملكة .ن لها في جلالى وتتجه تحوعرشها واطثة أجساد الأمسرى 
ل“ د 
برد الجواري الملكةمن سلاحها وتكسوها زينتها الملكية وعلى المرش تسطع 
الانوار ثم تنزل الخاليات ت الى العرش وهن” يؤلفن حلقة دائرة فيقدمن المرأة والتاج 
وغيرها » وخلال ذلك توقم الموستى ألحاناً تلاثم هذا امشهد . تتبي معيراميس من 


زيلتها وتقمد كالنائمة وبيدها صو لامها 


مله سد 

الكبان والمنود برقصون والعبيد يدخلون حاملين أوثان المغاويون على أمرثم » 
على حيئة مسوخ مختلفة لها وجوه حيوا نات » فتلق أمام الربّة « ديكرتو ». فتعزف 
الوسيقى نآ مفجاً » متزج يعض حركات غرية الشكل » »ثم تشير المذكة فتقطع 
هذه الأوثان وحم تحطية” 
. تكد وهم 

روكعت هذه النجبة احد اللوك الأسرى فرقع راسم ونظر الى هذا الشهد 
وجلا . لحتة الملكة وخفت اليه رافعة صو انها ٠‏ حدقتفي ملاحه ف" إحد الملادين 
بقطم علقه » لخنت برأسها على ذراعيه فسكن جأش امنود وه قد ساها حمال 
الاسير فدفدغت خصائل شعره ورفعت رأسه بها وتأملتة طويلاة م ألقنه يبثو على 


اركيتيه وه لاءزال قابضة على ناصيته . وأعطت الحراس صو انها خملوه راكين 


خاشعين . أمرت #عيراميس الاسير بأن نض وغدار شمره في يدها . وما الت 
تش به حتى تحت ت به ناحية وتركتة جامداً كالمتوه لا بشحركك . أخذت متحنة 1 


© 
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45 1 سيرايس 200 الا 


إنتباه دقيق ؛ نجس ذراعيه وكتفيه وتأمره بأن يدور وها ذات: الهين وذات 
الثمال » وينتبي امتحانها بايتسامة رضا فها ماني الخشية . فتحل اذ ذاك قيود أسيرها 
فيقف مكتوف اليدين واجاً ساهما » لا يدري ذا صن بد . وهنا تمد الانوار 
وقطقء الصابيح » ولغثى 'غرفة اللكة ظلام لا ينيسن الناظر ما وراءه الا" نعناء 
ا ساحة الشهد الاول تسطع إبضوء خاص . مهوي الملكة إرفق وحئان عل قدحي 
أسيرها ع “ مرغ وجهها على ركإتيه وثرنو اليه يحبوغرام. . وهو قد ذُهبٍطة الحوف 
وثثاب اليه هدؤه وأخذ يمر يده على رأسما وعلى فه ترتسم ضحكة صامتة » والستار 
اخذفي اليوط 7 

وهو سئار شفاف رقيق رسعت على ملاءته 4 للطرزة طيورعتتلفة » ترى عن يساره 
حراس القصر مدججين بالسلاح. وثم يزجون امامهم الملوك المصفدين » وترى حملة 
الطعام والشراب والار والمطور قوق الخاص ض الى حيث أتتحى الحبيانء 
.دخلال ذلك يقوم الهارجون بضروب من الرقص . ثم يرتعش الستار قليلا. قليلاً 
م يبتك كام النسيم ازاحة فهدا المارجون عن رقصهم ويتوارون وداء الاستار 


الفصل التاق 


كن قي أعاق القصل » وعل جوائبه ستود شفافة مزخرفة » ير تفع الستار عن 
جناح من الحداءقٌ المعلقة . ٠‏ . فيه سرير واسع تعالى مسانده على شكل حرم . . 


والليل فد لف الكون , وفي الباح تععدان ضخم يشتعل بالعطور والطيوب يه . 
مائدة مشحونة طماما وماراً معلقة بسلاسل غليظة يسبل تناوها 


في قلب هذا اليل الطاقح حب العابق حوى ترى المبيينعكى السرير وقد تشابكت 
مهما الايديء ولس عل بدك #عير اميس الا حليها . واسيرها برتدي تو 
ارجوائًا . ٠‏ . يتعانقان طويلة 
الليوقة : عير اميس ء ايها الجامة المبارة 
ها أنت ذاهلة في المي 
بدنك عذب بين يدي العقاب الخالد 
ونفسك الكيرة تتهاوى على الملذات 


© 
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اا سج بي ف) 


© 
ينايز 13800 سمي رايس 9 
79 في قب اليل صب مس دو نيمي 
ان نحن الا أنت ونا . : 
لا.لك ولا ملكة 
في قلب لايل . 
في قلب اليل 
فك هو في . 
اعا نحن شيء واحد 
في قلب اليل . 
اما نحن شيء واحد 
لااملك ولا ملكة اك 
5 وفرح واحد 1 : 
في قلب الال . . ش 
ببسل سس سس سبج 


دا لد 
يستيقظ الرجل ويتظاهر بالهرب من الملكة فتتيعة زحقاً على ركيتيها بين المساند. 
يسقط ويتظاهر بإلنوم فقنو ليه يمف وثثم عينيه وتجمل تلم دسا رفيقاً » وحنو 
عليه حنو! رقيقاً لتوقظة 
لإ سد 
تتناول زجاجة عطر ترشها عليه وتدحن بدنه وكتملقة » تتتاول كارا ونا 
ليأكل ويشرب . تخدمه كامة » وتام يديه وقدميه . وتبدوكاتها خاضعة له متراخبة 
عنده قد شل" الحي كل قواها 
1 ْ 
بنظر الها ضاحكاً فرحاً با ملك » يبدي قو” ة الرجل الذي أنتصر . تحداها 
ويراها كانها من سقط المتاع ٠‏ فيذ كر صكيف مسته أول عهدها به فبعطها زأسه . 
فنهزه وتضحك في وجهه ضحكة وجشيةريمية ثم تدفعة عنها ونشد عليه حى تضم 
د لكاو كفده اتج بو سا با .وخأة 


5 


5 عير أميس اللقتطف 


يسود السكون . ومعيراميس يبدل وجهها وترجع الى الوراء وتجمع نفسها كانها 
وحش ضار ا بدى براثنه لاوثوب . ا بتسم الرجل ا بتسامة ازدراء وضحك .والانوار 
الذهبية استحالت ا نواراً لا لون الدماء . هز” كتفيها وقبض عليها بكثنا يديه ععاولةة 
التغلي عليها . فاستجمعت قواها وا تفضت مغضية وزلقت بان ديه كالافى وعادت , 
الى وجهها سياء الحرب فقذفت به بعيداً وطرحتة على اسفل السرير حيث تدحرج 
ذليلاً . وصاحت صبحة اجايها عليها عواء وزثير » وظهر على الأثر فريق مرك . 
المراس والخارسات كانوا يزحفون من احشاء السرر» ويخرحجون. من اطواء 
الطنافس وثقايا الاستار » فهووا على الرجل وكالوه » والرجل في حالة اضطراب, 

توارى المع وظهرت اللكة عرندية غلالةسوداه حاملة يدها 'حربة شرعتها نحو 
ضحيها » وغادرت سريرها وشمل الظلام ولايزال النور يتلق على الستار المرنخي 
شبئًا فشيثاً » ولا تال البين تلمح طائفة من الحراس :يحاون حجثة الاسير وهم لمن 
يوحيه الظفر وخلال ذلك تبدو “عير اميس وقد حملت مصباحاً مشتعلاواخذت تنقدم 

الفصل الثالتُ 
برتقع الستار عن عرصد مشيد على قة برج أأقم لرعي الكوا كب وعيادتها . فيه 


: اربعة وجوه ضذمة ني : « سيد 6 وهو ثور له وحه انسان . و« نيرجال » وهو 


أسد له وجه انسأن . وف اوستور» وهو انسان . و« ناتيج » له رأس لبر . وكان 
الوقت قبيل الفجر والنجوم لا تزال تألق . حتى اذا لمع لامع النهار وقع البصرس رين 
على مشهد فبه أنهار وغابات ومدن ودخان ْ 

حنالك أرعة منجبين مختلي الأزياء » كاميم في عد أللهي سحري يمون 
بأمعاء الآالمة ..٠‏ يرمون وينادون آلطتهم » ويدلون اوضاعهم 

المنجم الاول : يا روح بعل ءيا ملك الاقطار 

جنيع : اذكر ْ 

النجم الثاي : ياروج « سان »> يا فتاة الاقطار 

الجميع : اذكو 

النجم اثثالك : باروح 3 ايستار » يا غادة الجحافل 


ايع :اذكر 


© 
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ينابر يشاك معي رأميس /ا5 ٠>‏ 


التتجمالرابع : اتهار يشرق . : . والفسر يعود .. . والجامة تسرع مضرجة بدماء 


الجبع 


سعير اميس : 


الحمب . تعود تستنفد كنوز الحياة . .. ألا ان الب يورث الموت 
: سعيزاميس ! أيتها الألوهة » 
معي رايس » أنه القادرة ؟ 
ياقوكة الآآلة» 
يا وردة السماوات» 
ترقتي بي يا بعيراميس . 
د وهنا يط رحون ثم تدخل معير اميس في تماق ميكل » وه بردائها 
الاسود »ورأسها تحجوب بليفق » وينا هي تعد هذا لفق على رأسها 
تنظر الى السماء نظرة ة مميقة ونحي المنجمين ثم :دور عى نفسها برفق 
وترقص رقصة النجوم ثم تقول, 
أيها الصرح » ب صرحي ويا سعائي . 
ب صرحي الذي رفش وسعكنة . 
أيها البيج السامق » ياضع يدي 
يازهرة قدرني المضرجة بدماء الذراري" 
با هيكل المماء » جئت أأرتل مدانجي 
ان الجامة محلق قوقك » على علاء النسر 
على قتك أسكر بالكوا كب 
واستحم بالبرد السماوي الذي ينساب ليل نهار ٠‏ . 
برد السماء الارطني يلل الروحكالسيف 
ويحمد الحب في التفس وينقذها من السعادة . 
ها حا لااذبول ولا حئان فائر . 
والورد ان هو الاأذكرى خالية العاني 
ولكن - هنا - تنجلى القدرة وحدها 
أأحبيك بإسعائي » با حيكل المياكل الذي من اجله آني ومن اجله أعود 
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مه 


“عير اميس المقنطف 
مفترقة من صدر الآلحة القوة - على ان أحيا وخدي -- 

ها اناذا الآن الطاحرة الكاملة . 

انني لن اكون ‏ في المي شيبية بالفساء . 

انني حطمت اليا كل الغربية نرت ١‏ بقاياها على الحضيض . 

ووطأت يقدعي احساد الماوك الخافقة 

ومشيت على دماء الذكور لاشناءاشواني. . 

أنال. 

وفي هنا لكان المهيمن على الأ رضين التي يغمرها السبات » 
وعلى النماس امتراك » وعلى اللجبة التي تتيقظ 


: وعلى حظائر البشزية » حيث يُولد من يولد ويموت من بموت 


لخنم 


عير اميس : 


اسأل تفي وأقف مرنابة...هل أنا أشدٌ رعيا من الحياة اومن الموت ؟ * 


انيما ئيء واحد في نظر الكوا كب 


: في نظر الكوا كب 


يحكتي وقوة ساعدي » بحيلي وشجاعتي » ومضاء عزي » ْ 
ورفة..جسدي وظلال عيني » بلغت" بقدرتي ‏ القمة المرعبة . 
وسلات” من اموق هذا. القليل الذي يضونونة من المعنى الإيلمسي 
وصببتهٌ في قلي فوق الوجود 

تاركة طبائعهم تفيض دناءة ! 


1ه 1م يلذتي ان استروح رع البغض من هذا المكان العالي. 
: لتكن « استار » معك فنَاة الجحافل . 
: الحب ذاثه. خضع ليدي القاهرة وجملت” منه عبداً . 
عل يعلى الجال لاح ل يُصرع به؟ 
: أراتي أرنخف اذ أريد » وقليي شغي و شحير 


حجسدي هو شباك وحبائل » واللذائذ التي يوزعها حي بئات سوم وسوء. 
لذني هي وحش ضار » الس الود ا عو عرار؟ ليلاي 


: معير أميس حميلة 
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ناير ١967‏ سميراميين 44 


سعيراميس : لقد سكر بلذتي » وظن" الحميب انه أصبح سيداً. 
ولكن سميراميس المرأة كانت أدق منهُ الى الرجال . 
وهكذا قدمتة الخامة مطيا للنسور. 
منجم : سميراميس طاهرة 
- : انها قلت 
منج : سير اميس عظيمة 
| : انها قلت 
سعير اميس : اعطي تكلا طعامة » وهبيت” فده رون بجيبدباك لو 
ع : بعير اميس طادلة . . . سعيرا . 
“عيراميس :1 بحدة ] 121211111011107 
واعلموا ألا احد سواي يقدر ان يعطيني مداتح . 
[ التجمون يتكسون الى الوراء 1 . 
أيا الكاذبون الخادعون » أن تجدي يقوم في تفسي وحدها . 
وأتم لا تستطيعون ان تشهدوا منه شيئاً 
اذهو واهريوا ِ 
انم م تكونوا كبذا الوم على أحبة الصلب 
فروأ من "عير اميس التي تعرف ان تناو في قاويع تلاوة أ أوضح مما تتاونة 
في النجوم » وفي “عيراميس ! . 
! بزداد المنجمون خوفا ويرجعون 1 الوراء . ٠‏ . وخلال ذلك يسطع 
الفجر ديكو الأشبه جر التوفة» م تتكف اانا عت نوره 
شيك فشيئً] 
سمير اميس : 1 يتمهل وغضب ] 
ان هؤلاء الفلاسفة -- من غير عقل ‏ 
يتدكونني أشمر عن حمق - بأنتي أيذل لمم . 
لقدكان أسيري ل على الأقل ل 
بولا من الصفاء الكامل 
اا 0 
جزء ١‏ [ف4 جمد 5 


6 "عير أميس المقتطتفت 


معي اميس 500-05 صددا وطبيمة من الاغواء والفثةيأتهما من شق أنه جيل1 ]. 
:ود كو مدع وطيمة من وجل يال هسه بأ كتيب تسيا .ا 
وحسدها ان إلا امرأة مستعبدة ذلية » . 
لقدكان جيلا حتنًا » 
رقصت من أجله بلذة » ومن أجلي أيضا . . : 
ب مجلس على الافريز » وصوت ل نا صدى أغنية بسيطة ٍ ١‏ 
لا درك كاتباء تستوق الك في حل حزن ثم تأخذ ترقص بهوعا » ٍ 
ثم ككف عن رقصها بغئة ا 

د معيراميس طاهرة : . . انها قتلت » . 
يا قبي محقيقنها » يا “عيراميس وحدها | 
ما ذا ؟ أن هذا الراعي الذي تتفاوح أغنيته بما لا أدري من روح الحب 
هل أنّف اغنيته على الملكة 8 
وهل سم الكا بة الناع المسكوب في حواء افجر يقدران يقودلي قسراً 
إلى الضعف الانسابي ؟ 

لا يا مير اميسي ... با قادرة على الحياة وحدها معتزلة 1 
لض لي شبيه » ولا أريد حياة ولا موث . 

[من|مير مبهمة تعلن اليقظة » والشمس ترسل أشعها » تضيء المديئة » 


سقوفهاء ويجارتيمياهها اللامعة.معير اميس تطح نفسهاو نتف موققاً جليلا! 
ها أنت .. 


ها قد “بدا السيد يختال في ده . 

بدأ من يعطي ومن يِأَحْذ » ومن يولسد ومن يبيد 
إغلهر ولشعرب . .. ويضع كل شيء منسجاً في لظامه ... 
بجبيع الفضاء والارض والانظار والافكار 

سلاماً با سيد الزمان ! 

لا أريد سواك ا لي .. 

الي أقدم تفي كامل الى معرقتك اللبية 


© 1 
يثابر لها “عير اميس اه 


“عير أميس : ولا ترى -- ني عيرايس لا سرًا ولا ظلاً من أجلك 
[ تكثنف عن بدنيا وتصبح عارية كا لبرت في الفصل الثاني ] 
ابؤالائه. ...لا اعرف سواك ! 
يا اله الآلطةء لا احد غيري وغيرك 
أريده يكل بكل قواي... 
[ رق عل الافرز ]| 
أتروح ! 
١ك‏ أتروح مناريج السلطة المطلقة الصافية . 
أرى وأتروح - في الامالي كل ما صنعت . 
الرغبة ترك والموازيرضني . 
أن قلي أوسع حدوداً من ممدكة 
ولس هتالك س0 - مهما شم وتعالى - أستطيع ان أ كتشف 
من عأوه حدود ثم : 
أريد ان أ كونعظيمة حتى يني وجا المصورالا” تيةويشكوا فيوجودي. 
أريد أن أ كون قوية ججيلة حتى بروا فيا خلقة زوماية سابية . 
أليس الجد الأعظم حو نسيب الآلمة الذن لا يببصرون 1 
سيقولون عن معيراميس - آلا وجود لها - انها اللهية . 
١‏ نال ور نب الميكل » وجحركة من مشها الفتان تبث حظة كأ) * 
في صلاة ثم ترق درجات الممبكل ' . 
والآنسأنام على حجارة هذا العبد . 
وسأصلي للشمس وي في حدتما ٠‏ حت تحيلني بخارً ورماداً » وحتق 
تتطلق - حرة من نفسي في هذه اللحظة ل هذه الحامة التي غذيتها 
بكثير من المجد والكرياء 
[ وهنا عددت تعيراءيس على ححر أشيكل واشتعات إأفراحها وغدت مشعلا 
من النود الباهر طوال لظة . . . ضباب حفيف بحيط با ثم يتمع متوها م 
يتمزق . . . عن حمامة تطير » ولا يزال المعبد الفارغ يسطع في الشمس ] 


الكيمياء الفتاع. 9 


زات عفر أغرب مى اقيال 


بعلم عوضٌ منرى. 
[عن جل الم المام الاميركية ] 


( الحرير الصناعي ) ليتتخيل القارىء كرة من الخيط» تزن رطلا واحداً فقط من نسيج 
دفبع جد" . فاذا ما نيرت نلك الكرة » امّدت من الحبط الاطلنطي الى الحيط الطادي 
قاطعة أميركا من الثمرق الى القرب . فهذه احدى المجائب الكيميائية التيعر ضت حدر فيمدينة 
كنساص بولاية ميسوري بأميركا »ند اجزاع الكبيائين + ليقاباوا أعماهم بعضها يحض ٠.‏ وي 
أحدث ضروب الحرير الصناعي . اذ الثوب الذى يُصنع منة » يتاح أخفاؤه في قيضة الكف" 
ولااشك قي أن الذين صننوا الكرة المشار الباء بالوسائل الكيميائية » قذ بزوا دودة 
. الحرير . لأأن وفع -خيطها » ملك وفع الحرير الطبيعي . كان تحسين وسائل ثقية عجيئة الخهب » 
التي تقوم مقام المادة الاولية في الحرير الصناعي » ثم تحسين الحلولات الكييائية وألآ'لات 
المستعملة في صنع ذلك الخربر » متتحدة بعضها بعض » كفيلين يخلق تلك الكرة ١‏ 
ففدا المره يعروه الدهشمن مبتدمات الجمياء الصناعية» كا يؤخذ من مطالعة قصصكتاب: 
اف ليل وليلة » المربي المشهور . وأصبحت الدار واللياص والركية » بل كل ما يحيط بك من 
الاوازم يستفيد من صناعة الكميائيين 
ل( السكر من نقيم الذرة 4 وتبين لهم أن الماع الذي ينقع. فيه الذرة » عند صنع لشاء 
الذرة» بتواد فيه سكر» ذو خاصتين غريتين ٠‏ فكوت حلواً في -الة النقاوة ٠‏ ولذا شرع 
إعضهم بحبر بونة في العيادات ليجعلوه بديلا” للمكر العادي فيغذاء الصابين بالبول السكري «ولصير 
ذلك النقبع فسه مادة مفرقعة أقوى من النيتروجليسرين اذاها ع بالحامض النيتريك .ولا 


)١(‏ كتننا في عدا الكيميا ٠‏ الصاعية مقاليه دنوان لفحم حجري من الكر نب6 إنشر في مقتطف 
مارس ستة 1915 ومقالا آخر بمنواق 2 الفضلات الرراعية ومناها » في مقع ف ماير لنة لاوا ١‏ 


يار روا الكبسياء الصناعية 3 


بحتاج الى أب ا للاستعال 000 وهو ساثل متفجر 
حدًا: جل بعض المواد الصلصالية ليصلح استعاله كديناميت . ولكن” « ديئاميت الذرة » 
صلب بذاته . ويتوة قع الخبراه التذرع به الى تكمير الاحجار في محاجرها » والى حفر الحفريات 
وشق الانفاق . ويقدرالمطلعون أنه يتس الحصول علىمليون رطل من السك ر كل سئةءكفضالر 
'تتخلف عند صناعة النشاء وذلك بالطريقة الكيميائية الديدة التي ا بتدعها الاأستاذ ادوارد 
بإرتو «منمدلة رئيس اللبمة الأ ميركية الكيمبائية 

(١‏ بديل الطواء الطيمي » وقد يكن الدكتور وارد عرثيٍ الاستاذ بكلية مكفرسن 
في مكفرسن بولاية كنساس أن جرأة الكسبائيين» لا محث إذ أذاع أنه وافق لبديل هوائير 
أصلح للرئات البشرية من اطواء الطيعي.! 1 

ولا يخنى على القراء أنالطواء الذي نستتشقة.ؤلف من الليتروحين والا' وكسجن ومقادر 
لسيرة من الطليوم وغيده من الفازات الميوية الثادرة ». واذلك رأى الدكتور هرشي أن تحن 
الغازات الأخرى ليقدر مباغ صلاحيها للحياة . لس طائفة من الجرذان والارائت نب الرومية 
والسنانير والقردة' في حجر زجاجية حكة الاغلاق وجل . ينشسقها غازات ومزيما مات من 
غازات مختلفة بوساطة أناييب » فأدرك أن الحواء الططيمي التتي أي في المرثبة الثانية من مراتب 
الغازات الصالحة لتنفس ! ! إذ استطاعت الحيوا نات المشار اليها » الماة ».وا كتساب القوأة » 
فيمزيح غازي مركب من اطليوم والا وكسيجين . فأئيت بذلك أن المرضى بالأعراض التي تسيب 
صعوبة التفس ثم الألى يستفيدون من ذلك الا كتشاف قبل غيدمم 

لإ الصمغ المرن الصناعي © ولا بد أن المشغوفين ركوب السيارات سييتمون مشكتين 
خطيرتين » وها العجلات والوقود . وذلك من حراء المكتشفات الحديدة إذ وافتنا ال ذاباه. 

من الانيا بأن علماء الكيمياء الصناعية قد تمكنوا مر صنع مطاطر صناعي» آخذين ماأخذ 
الأكين القين سيقوم في ذلك اليدان . ففي مديئة ديب ووثر ببوينت © في ولاب يوجربي 
مصنع لصنع الصمغ المرن(المطّاط) يتيج مليون رطل في السنة. ويقول الحققون] نه ذو خصا نص يتفواق 
مها على المطماط الطبيعي مون عظها » وذلك من عدة وجوه » وأن ذاك المطّاط الصناعي سوف 
يحل في الحروب عل الطيعي كله 

وعخترع مادة الاساسية ل كبيوهوالقس نيوواند (الاستاذ مباءعة نوتردام ) لسسطدوماة 4 :ل 
وقد نال من أجله ؤسام دلاخ نيكولس وهو من أسعى اليوار الأميركية لمم الكيمباء 

وتؤلهالمادة إلا ولية المششار المها من الاسيتلين العادي, وتسمى قينيلاسيتيلين ممه 1 راوع و ردس 

وما قالهُ الكيمياوي الذي من المارة ة الى ذلك الاب المخترع عند فوزءه ان ميدان البحث 


64 الكمياء الصباعية المقاططف 


العلمي لاأحوج الى شجاعة كوا تخت ساعة الوغى» وعذا قول لا برية فد أذ مل الجبراء 
عل اليقين مبلغ الخطر العظم الذي يسهدف لد كل من مار صالتجارب في مشتقات الاسيتيلين » 
وي مواد دقيقة شديدة التفجر 
ومع عل الأب نيووائد اع امب يدعي يدراه لايق تابو سس 
الذي أسفر عن ظفره ذلك الظفر اين 
ل( البنزين الصناعي 4 ومن المواد المدبرة بالذكر في هذا اباب « استخراج البنزين من 
الفحم الحجري »© وقد م في كل من انكرا ولائياه حيث أنعئت له مصائع ضخمة ٠‏ أما في 
ولايات أميركا المتحدة فان مسألة بمزج البنزين بالكحول » واتخاذ ذلك المزيج وقوداً للسيارات » 
فا برحت ءثاراً لمناظرات عنيفة تدور رحاها بين علماء الكيميام . أذ يقول | نصارها الها ستفيد 
الزراع فوائد مالية عظمة . وذلك من هع مقادير كيرة من محصولات الذرة الني تيد على 
حاجهم اذ يستطاع بالكيمياء » تحويلها عدولا . وان مزج الكحول الذي يستقطر من الذرة 
تلك الطريقة » يمقدار يد من البنزن » يجعله وقوداً صالماً للسيارات مثل البنزين الصافي» هذا 
. اذالم يفقه في الاقتصاد وتو ليد القوة الدافعة 
وعلى حين تنشمب آراه اللماء الكيمبائنين في ملم الاستفادة من ذلك المرج اللزبح تجربته» 
ْ يذ كد خبراه دائرة الهاذج في حكومة الولاات الامكية التحدة » أن لزي تفسه وقود سالج 
جد لاسيارات » يشرط واحد فقط وهو اختراع بجركاث خاصة تلائمةُ كل الملاعمة 
وعلى كل حال ستنيأ الفرصة لاصحاب السيارات وساقتها هدم بي حل ملاح بن 
عدمباء أذ ىع ممنع في عديئة انشسن في ولاية كنساس يستقطركل يوم ٠ ٠‏ دالون 
كول من الذرة » على ان تستممل للمزج بالبعزين المثاد وتصير وقوداً للسيارات يباع بالْن عيئة 
الذي باع به الزن الألوف 
ل[ .ستحليات الفر توغ رافية ‏ وسينتفم المشتغلون بالتصوير الضوثي بالمادث الاتفاقي الذي 
«حدث من عهد قريب لالربعة شبان من الباحثين في الكمياء كانوا حضرون طائفة من الحاولات 
الفوتوغرافية فدحشوا إذ رأوا ان ورق الطع امغشى بذلك الحلول» ولد لوث اسود في أجزاء 
ألصورة التي يجب أن تكون يضاء » واوا ايض حبث يتوقعم أن يكون اسود . فبِحدوا ا موضوورع 
جداً فتين لطم انهم قد عثزوا على قاعدة لصنع نوع جديد من المواد يصلح المصورينبالضومه 
اذ يبل الغا السزر لتر ذه قحاللا ند شراً دون الاحتياج الى استخر اجصورة سلبية »عثابة 
خطرة .توسطة . وأن ذلك الحلول الليني 2 المستحلب » الليديد يصلح ايضا لاجل الفيم واللوحات 
الفوتوغرافية والورق وتم مجليته بأساليبٍ وحلولات ت أثابته 


ياي لسره؛ الكمياء الصناعية مه 


إفازات جديدة 4 وقد تكثشفت لللماء الكيمياء في مختبراتم » فازات جديدة » حيث 
استطاع الكبمائيون في معهد ملاون هنتطتاددط ددااعكة للمباحث الصناعية في بتسبرج بولاية 
بلقنا » نع شفرات فاخرة لموسى الملاقة الأمونة . وذلك من مزح فولاذي اخترع 
أذلك القصد . اذ خلطوا طائفة من المعادنء بعضها ببعض» ثم استخرجوا مها خليعاً طنجساًا 
بحل بحل الرصاص في الوقاية من الاشعة القوبة التي تنبعث من الراديوم . وهو خليط .ؤاف من 
الحديد والاليومنيوم والتيكل والكوبلت.ومنة قصنع الآ ناقوى المفنطيسات الدائمة المنشطة» في العالج 
وكذاك يستغل مئة الفولاذ التقي الذي يجمع بين الروئق والفوة ة لصنع عركيات السكك الحديدية 
وباغ من كزة تنوع الاخلاط الفولاذية الجديدة المدهشة التي لا ينقطع سيل اختراعها » 

ان علماءة الكيمياء | تفسهم » يلاقون الصعاب في «نافسة بعضهم بعضا » إبتفاء السسبق في ذلك المضار 
ورغيت المؤسسة المندسية في مدنة نيوورك» في حسر الاخلوط الفولاذية والحديدية 
المشهورة » الآآن دون سواها » حصراً سهل المثال » فعيت -000 ليفحصوا م جميع الكتب 
الفنية في المالم » وينقلوا ا ل 9 : 
ويرى الحتقون أن ذلك العمل اليل لم يسبق له لظير في تار العلل . . ومن'اغرب مايروى 

في هذا الصدد أن معاومات علماء الكمناء في الحديد نفسه » نسيرة . اذ الحديد النتي يكاد يكون 
حديث خرافة . وقد ثبت من عهد قريب أن الحديد الذي تعرفةٌ » أنما يحمل شيا طنيناً الحديد 
الحض. وذلك حينما استغل الباحثون,التتجارباتى انواع الحديد يتسخينها بلهب الهيدرو جين قكيف 
لمم ان الحديد الذي حصاوا عليه » لا يصداً في الا وكسيجين والاء النقيين وا نتمرضا لها شووراً 
لإ الصبغات الطريقة 4 واسفرت مباحث العلماء وتجارسيم في الصبفات عن انواع .ها غيد 
مألوفة إذ أعلن الكميائيون البريطا نيون | كتشاف صغة زرقاء جديدة لتستعمل دهان لاحيطان 
والخشب » ومداداً للطبع . والعروف الآن ان الالترامارن مسعدسدط 1ن الذي اكتشف في 
سئة 1705 والازرق البروسي الذي اكتثف في سئة 135 ها الصبغتان الاان تستغل .ها 
الصبغة المشار الها ء وهي لا نحتوي على الصفات المرغوب فنها أي اللنسان والقوة والثبات مهما 

تعرضت لاضوء والحرارة والاحماض والقاويات وغيرها من المواد الذبية 

أما الصيغةالجديدة وهي المسماة«ازرق مو ناسترال الثابت ا#ماقدمد »6 فيقالانها نحتوي على 
المزايا التي يحتاج الياكل اعرئن . وعدا ذلك » يقال اما افضل الالوان الزرقاء للطباعة الملونة 
ويستدل مما ذكرناه من الامثلة على منلغ فوز علماء الكمياء وتاأثيره في كل فر من فروع المعمشة 
+ الاثاثات المأزلية 4 وما احدثة أواتك العاماة الكيميائيون من الانقلايات المدهشة » 

. في البيوت » التدرج في صنع الاثاثات الخهبية إذ أن الاشياء التي مازالت تصنع دائا من الخش بأو 


1ه ٠‏ الكيمياء الصناعية” المقتطف 
العادن » ومنها خزائن الراديو واغطية القناني » غدت تصنع من مواد صناعية تسمى بالمجاٌ 
وهذه يركها الكيميائي قي مخباره . وي في عرف الخبراء » فأممة يدان رحب » وسيعقها عنم 

. اللنضدات والكرامي والاسرة » من تنك العجان المتلا لثة التي يسهل الاحتفاظ بها نظيفة » 

ويصعب تعرضها للخدشش أو التشويه . اماف وقتنا الخاللي » فلا يعوق ذيوع استمال هائيك 
المصنوعات العجينية » غير ارتفاع أثمانها قليلا” عن أشباهها التي تؤخذ من المواد الطيعية 

ويدى ويلم هايئز الخبير النبوبوركي الكييائي انه اذا امخفض سعرها قليلاة » انتشر 
استماها انتشاراً رائ) " 

. '( الزجج الاين © والزحاج ايضا مع شدة الحاجة اليه في صنع النوافذ» وتقوقة في 
ذلك السبيل » فلة مثافى جديد ونني به المواد الشفافة التي من فصيلة السجاٌ . ومع ان 
منافعها في البيوت ما زالت موضاً للجدل » فقد تجلت بعض عن اياها المرغوب فيهاء ومنها ألروئة 
الني تسمح بثنيها حتى تصير منحنيات تصلح لنوافذ الطائرات . وقد نأ من التحسينات الكبمبائية 
٠‏ الحديثة التي قم بها اللماه في الزجاج المستعمل في أواني الطبخ الفوذجية التي توضم في الافران » 
الفكن من دنع مقال من الزجاج تقاوم الحرارة مقأومة فائقة لاجل الطبخ على رأس الموقد . 

الاستنثاه عن حرارة البخار 4 وشرع الكيميائيون يخترعون طريقة لتحل حل 
البخار في اجهزة التسخين . واساضها عر كب ايض يعرف بامم ديفئيل 1ر«عطونة وعي مادة 
كمياوية مت الى عطر الحيزة الافرككية الصناعي : تتحول بخاراً عند -درجة 0٠١‏ فرثييث ٠.‏ 
وما كانت تلك المادة محتفظ بالرارة اكز من الببذار ومكن :رفم حرارتها الى درجة عظيمة » 
:دون احداث ضغط خطر ء فقد استعملت هذه المادة الجديدة في كثير من الصنامات ‏ / 

.ل( التبريد النزلي 4 واتهيت عناية الهندسين الكبيائين ايضا الى مسألة التبريد النزلي ' 
فاتخذوا مثا « الثلج اماف » أي الحاءض الكربونيك الجسّد » لتبريد في الاقالم الارة » 
حيث تكون مصانع الثلج نائية عن امكنة الاستهلاك وحيث لانوجد الكوربائية . ولذلك بوضم 
الثلج الصلب في دندوق داخلي.مزول لكيلا مجذب المرارة جذباً حثيدا جدء! ء والا فدرجة 
حرارته البالفة ٠١4‏ فرنييت بحت الصفر جمد محتويات الصندوق جيعها . ثم أن تأثيره المليدي” 
الذي ينتقل بوساطة زءااف ممدنة على الصندوق » يتسنى تنظيمه لييقي درجة حرارة الثلجة في 
الحدود الرغوبة . والمماطٍ التي يستخدم فها ذلك المبر د القابل للتبخر » منفعة غرببة وي 
تكن غاز المامض الكربونيك في بإطن الثلجة الذي يقال انه يميق بو البكتيريا ومحول دون 
اتتشار روات الاطسة ش 


عدن الكون 


منشؤه ومصيره 


لمرلا الحراد 


المتثاهى: و المر متنائقى 

قبل ظوور نسبية أينشطين كان الفلاسفة اذا. ساتهم التفكبر الى سعة, الكون لا يرون بدا 
من الاستسلام الى نظرية اللاتباية فيقولون : الكون مادة ومساحة ( مكاناً ) غير متثام واي 
أنه 2 واجرام سابحة فيه لانباية لعددها . واذا خطر اواحد أن يذهب الى. 
أن غيولى الكون ( مادته ) قدراً معيئاً قامت الاعتراضات في سيل خاطره . واذا سئل صاحب 
هذه النظرية : ابن موقع المادة المعينة القدر في فسحة الكون غير المتناهي » لم يتحر" جواباً . لانن 

لا يقدر ان يعين موضعاً في رحبة الكون التي لا نباية لها ما دامت خالية . رن اي ثيه آخر 
يعتبر كتلامة تقاس من عندها الابعاد . وبناء على هذا الجزاعزن_المواب جع البلسوق 
« كنت » بانة لا يمكن ان توجد مادة معينة المقدار في رحبة الوجود غير المتناهية ٠‏ واذن فاطيولى 
غير متناهية في رحية الوجود غير امتناهية ايض 

ولكن العقل البشري يحار في اللامتناهي »كا انه لا يستطيع ان يتصور حدوداً الشتاهي 
ليس وراءها شي . فوو بين المتناهي واللامتنامي حيران ما دام يعتمد على التصور فقط . واتما 
اذا لطا 0 ينقذه من ألخيرة » ولاسها اذا صرف ذهنه عن التصور واعتيد على 
اق اعد 

يقيت مسألة اللانهاية لغز الوجود الى ات اتات للمقل البشمري « سئة الاذية » ودعمها 
« ناموس النسبية » فاتضح للعقل النير ان الكون » وان كان غير متناهي المكان » لا يكن انف 
يكون غير متناهي المادة » بل لا بد ان ككون المادة فبه قدراً «مينا يشغل فسحة معيئة من اللكان . 
وبعد هذه الفسحة خلا غير محدود يصح أن يكون ما يسمونة « العذم » 1 

وخوئ برهان اينشطين صاحب نظرية النسبية على هذا القول هو ان الكون اذا كارف 

جيه ١‏ 6 علد 30 


يمه بمدد الكون المقتطف 


مكاناً غير متناو تشغله سدام واجرام” وثعوس" وسيارات” لا نباية لمدها وجب بمقنضى ناموس 
الماذية الذي لا مئاص مرة. فعله فيها جميماً ان تتحرك هذه الاجرام في المكان اللامتناعي 
بسمرعات اعظ جددً! من سرءاتها التي نخرفها الآآن بل بسرمات تفوق حد التصّور -- تتجاوز 
سرعة الثور . وهو اصن مستحيل بحسب ناموس النسبية الذي كثف عن ان سسرعة الثور عي 
منهى السرعة في الوجود » ولا يمكن ان تفوقها سرعة . والجسم الذي يفوقها سرعة يفنى 
: بحسب برهان |ينشطين هذا ( وقد شرحتة في كتابي النسبية ) يستحيل ان تكون اجرام 
ألادة غير متناهية المدد أو المقدار» بل هي قدّر معين في رحية معينة من رحاب المكان غير 
المتناهي 0 فالحين الذي تشغله هذه الاجرام هو مأ لسمية عاماء اليوم 2 المكان »6 معددرة . وأما ما 
وراءه نقلا* يسمى < العدم » 
عير الكوبء لزي وى 

وهنا يبدر إلى ذهن القارىء ان يسأل : اي شكل هندسي يتخذ هذا المي المادّي 8 
أمكسّب هو ام كرة ام لوح مستطيل مستقيم ذو طول وعرض وسعأكة 8 

والجواب يحسب برهان اينشطين انه ليس شيئا من ذلك . وانما هو لوح ميك وللكنة غير 
مستقم بل هو منحزر من جيع جهاته بحيث تلتحم حواشيه بعضها يعض فيصبح بشكل كرة 
فارغة نامة الاستدارة (او الكروية ) او بيضية الشكل ( بشكل البيضة ) واينفطين يرجح 
القكل البيضي لاعتبارات لا حل لشمرحها هنا . وأذن فهو بشكل ييضة فارغة والاجرام في فثمرتها 
ولتسهيل التصوبر على القارىء قبا بلي من يحثنا نفرض هذا الميز الماديكرة فارغة الموف 
أي ان جوفها خلاء عدم كالخلاء الذي حوها . واجرام المادة سايحة في جلدة هذه الكرة .من 
سكام أو بحرات كج رتنا - كلها سائرة متساوقة في انجاه واحد في جلدة الكرة بقوة الماذبية 
المتبادلة يدها 

وما اعلن اينشطين هذه التتائج من يحئه عن .حجم المي المادي قال ان هذ| الحجم ما فيه من 
هيولى ( مادة ) «نذ الازل والى الابد لا بزيد ولا ينقص ولا يضيق ولا يتسع . أي انه وماء 
(بالشكل الذي تقدم وصفهء جادة كرة) تتوزع فيه الجرات وتتحرك دائرة على محاورها متدحرية 
فيه بإانجاه واحد . وقد حسب اللاسبون عدد مافبه من كهارب وما يقايلها من بروتونات فاذا 
هي ٠١"‏ اي واحد الى عينه 4/ا صفراً فتَأَّل ! 

ولكن ماظهر نحث أينشطين هذا حتى ظهر مرن ارصاد هَبل عاناان1! في مرصد جبل 
ويلسون في كاليفورنيا أن ناث والسٌّدم تتباعد بإستمرار بعضها عن يعض كانه تنشئّت في 
الفضاء الخال . ودرص دي ستر نا 10 ارصاد هَبل درساً دقيقاً وبرهن ان حجم الكون 


يتابر لأسو عد الكون وه 


الذي وصفة اينشطين بكونه ثابت المقدار اي لا يتمع ولا يضيق انما هو آخذ بالاتساع وغير 
ثابت على سعة وأحدة » وان كانت المادة التي تشغله لازيد ولا تقص ٠‏ أي ان الاجرام التي 
فبه حرج عن حدودم التي قركرها ينشطين . ولذلك يتضخم حجم الكو نكل هنية من الزمن 
لم يعين دي ستر “سوا ع0 3 اتدأحم الكون هذا تعض ] يقل كم كان صف قطاره 
( الرادوس ممنك»ة ) حين ابتداً ضحم . .بل اقتصرعل القول انه آخذ بالتضحم .واما في ذلك 
المين لثم الما البلجيكي الاب لو أومتردها مهما رسالة مهدا البحث برهن فها انالكون شرع يتتفخ 
منذ نشأ . لان كو كهذا الذي وصفة * اينشطين نابت التوازن لايمكن ان ينشاً نتوازناً وبيق 
متوازا الى الابد. بل لا بد ان يتدىء كيرا متقلصاً رويداً أو ضضيراً متندداً رويداً . ٠‏ وهذا 
يقتضي انم ينمأ كر ة فارغة كا وصفة ‏ أينشطين على اله الحاضرة بل كان كرة صغيرة جد | 
كثيفة » ثم جعلت تفخ تدرياً كل قوة فها تدفع اجزاءها بعضها عن بعض الى خارج 
تحيطها حتى فرغت هن الداخل واصبحت كجلدة كزة مطاطكا عي الآآن . ولاتزال تفخ كا 
قال دي ستر 
: فالكون ا بتدأما برهن الاب لومز 
وهو الآ نكا برهن اينشطين 
5 
أينشطين بارحصاد هُبل التي ارت أظرم لد وريه رد قم بدح 
0 لي يقف على أرصاد بل بنفسه ويئأ كد صخا . قاما شاهد ماشاهد ودرس ما 
درس هناك عاد مقتنعاً وغدّر رأيه في حجم الكون . وجعل يدرس حالة | تتفاخه ويبحث عن 
قاعدة رياضية له وا نكان قد عنّعايه وعلىسواه ان يتحقق اصل السبب في هذا الاتتفاخ . واتها 
فرض لناموص-جاذية نيون سجية اخرى وه أن قوة الدفع عن الركز ممما لدع تدع 
أقوى من قوة لنب ال ار كرمعة خط «) فسمى ألزايد في قوة الدفم (الدقم الكوني» 
«دتعاسنيها ادعنسسد؟) وحسب ءقداره فاذا هو قدر ثابت غسفد00 بالنسة إلى نصف قطن 


الكو ن مهما 55 


سرع ننت المهرات 
كان هبل في عرصد ويلسون اول من اكتشف سئة 1598 أن الجرات تعد عنا 
بسرعات عنتلقة وان |بعدها أسرعه! (لسبب ستعلمة فها بعد) .وحتى سئة ”157 كان قد | كتشف 
سرعة ١‏ بجركة منها 0م تتباعد عنّا وه تقترب اليئا.على ان اقتراب هذه الات الس يناقض * 


3 عدت الكون ١‏ المقتطاف 


في الظاهر نظرية انتفاخ حجم الكون التي تقتضي إن يع الجرات تتباعد بعضها عن بعض . 
ولكن اقترامها يمكن تعليلة باعرين مم : الاول أن هذه المجرات الس اقرب الجرات النسين. 
الينا وين ترصدها من أظامنا الشمسي وتراعي خط النور الها من ارضنا لامن جموع مجرثنا 
جلة” ٠‏ فاذا راعينا سرعة نظامنا الشمسي ( 7٠١‏ الى ٠ ٠‏ كيلو متر بالثانية) في قرص الجرة كنا 
نحن نقرب الى تلك الجرات | اكز ما هي تبعد عنا . ولكن لو راعينا خط الرصد من مجرتنا” 
عموما" لامن نظامنا الشمسي خصوصاً لرأينا امباكغيرها تبعد عنا . والثاني انمنطقةحرتنا واقمة بين 
منطقة هذه الجرات ومركز الكون . وحسب ناموس التسارع هي اسرع منها في يحرى العوالم 
الكونية . فاذاكانت ارات الس الدانية البنا تجري امام مجرتنا هج رتنا تجري وراءها أسرع ' 
مها . ولذلك نظهر أنا مقتربة اليئا . والحقيقة ان تجرئنا مسرعة الها . اذن اقتراب اجرات 
الخمس من بين التسعين لاينقض نظرية ان جميع المجرات تتباعد متشتنة كا سنشرحةٌ جليًا فيا بعد 

وكان سليفر#«ابرناة من ناحية اخرى يرصد الرات ايضاً ويستخر ج سرماتها فاستخر ج 
سسرعة 4٠‏ محرة » منها ؟١‏ بجرة تتباعد بسرعة ٠١‏ الى 18٠٠‏ كيلومتر بالثانية . وهوماسون 
«ممحسن1 في عرصد ويلاسون اكتشف سرعات هائلة » منها سرع بحرة في خط الجوزاء. 
( جميني أ«نددة ) تراجع بسرعة 6 لكلو مثر بالثانية وي تبعد عدا ٠‏ مليون سنة ور. 
ولا ريب ان هناك مجرات اقصى من هذه واعظم سرعة” 

واذا جملنا يحرتنا مركزاً ورسمنا حوها غلافاً كرويًا على ببدامليون سئة نور عن هذا 

اللركزكان ما | كتشفتة الارصاد وراء هذه الكرة م مجرة تتباعد تاركة وراءها خلا» لامتله 
بحرات اخرى غيرها بعدها 

وقد استخرج هيل من مجموعة ارصاذه للمجرات قانوناً لسرعتها » وهو ان معدل السرعة 
6 ونا كان لكل «ليونفرسخ (أعريب"م). والفرسخ 67" سنةنور. اذن امجرة 
التي على بعد 807509٠٠١‏ سئة نور عن بجرثنا تتباعد عنها بسرعة 00© كلو متراً بإلثاية . 
هذا قربي وقد يكون الخطاء فيه نحو ٠‏ فيالاثة . ويزعم آخرون انممد ل السرعة الكل 
مليون فرسخ يتراوح بين 5٠١‏ والف كو متر بالثانبة 

ثم حسيوا ان تباعد الجرات المسستمر على هذا اللتحو يجمل ابعادها تتضاعف كل ٠‏ 


مليون سئة ور 
كيف ينفدن كم السكودم 


والآن نشرح بقدر الامكان كفية 13 الكون الناثىء عن نشنت الجرات وتتاعدها 
إعضها عن بعض 


ينار بسدا تمدد الكون ْ 3 


تنفرض أن في جلدة الكرة لني تسح فا ارات ملازمة ها كة داة تمل الى الخارج 
فبالطبع : تق الجرات فيا ملازمة لا . اذا ترى بعد اعطاطها 8 
لتنهيل التقيم تصور الكرة الكونية بالوناً أيض من المادة المطاطة كالبالون الذي يلعب به 
الاحداث وتصور سطحه عرقطا بنقطسودط ايعاد متساوية فيا ينها.نم تصوتر اننك تفخت هذا 
النالون إلى ان زاد حجيه أي زاد نضف قطره ( الرادوس ) نحو ربعه أوثلثه ٠‏ فاذا ترى ! 
ترى ان النقط السود قد تناعدت بعضها عن بعض نحو ثلث المسافة فيا ينها ايضا . واما تبقق 
نسبة التباعد ينها واحدة اي متساوية كا كانت قبلا .ثم ماذا ترى ايضا ؟ 
اذا كان بين كل نقطة وأخرى سلتمتر قبل المط فبعده تصبح المسافة بين النقطة الواحدة 
والتقطة الجاورة لا ستتيتراً ثلث المنتيمر فقط ويذها ووين الثالثة سنتيمترين وثثين » ويينها 
وبين الرابعة 4 سنتيمترات بدل ل # سنتيمترات وهل حرا 
على هذا النادو تصور الكزج الكونة قد ضحت وعد بين ويه تقه مكيف انف 
امجرات كلا كانت بعيدة عنا بزاءت لنا أمترع مع أن تباعدها عضبا عن بعض معاثل بالنسية الى 
المركز الكوتي ٠‏ وأو كنا في أي بجرة من ججرات انكو نكا نرى حذء اشاحرة ب اين 
امجرة القصوىعنا اسرعا بتعاداً من القربىالينا بالنسبة انا ولكن ليس بالنسبةالى مركز الكون 
لا يقتصر هذا المط والاتفاخ على حجم الكرة فقط بل يلحق جلدتها أيضاً . أي انها فها 
هي تنتفخ » جلدها نفسها تسمك على نسبة ثابتة . تبت نسبة الراديوس الفراغي الداخلي الى 
الراديوس الخارجي واحدة.هذا ما | كتشفة |ينشطين وءنة استخر ج قيمة ثم بت الدفم الكوي 
١‏ ناسين وأمانادونم اموندسه!) وأضاف هذا الثابت ألى معادلة الحاذببة النيوتونية 
دمر" الشماع فى تخبط اكاوده 
ولكن أحقيتي ان شعاعة نور تصدر من اي جرم تطوف الكون هكذا # ام انها تبر 
الفراغ الداخلي من جنب الى جنب متخذة اقرب «سافة ( اقلدوسية ) 8 
والجواب انبا لاتستطيع أن تعبر ذلك افراع ( بحسن عندينة اقليدوس ) لان اليو الماذبي 
في جلدة الكرة الكونية التي تحن بصددها اقوى حِدًا مه في الفراغ الداخلي .فلا ببدعها 
تعب الى ذلك الفراغ بل يضطرها ان تسير في الحيز الكوقي ( الادة ) متخذة خطًا منخياً 
كاتحثائه . وقد برهن اينشطين انحناء خط الثور في اللو الاذبي وايدت الارصاد برهانه 
وهنا قد يخطر في بال القارى" هذه الفكرة : وهي : ان اشعة النور. التي تصدر من أي 
مكان تطوف حول الكون وتعود بعد ؟" الف مليون سئة الى حيث صدرت .فلو استطاع فسان 
ان مخترع مرصداً قومًا جد بحيث مكنة ان بين به الاشبلح عن هذا البعد السحيق لامكنة 


ات عدن الكو ن المقتطف 


٠‏ أن يرى برصده هذا بعد ”#الف مليونسئة (مر طويل) طيف ظهره . أحقيق هذا التصور8 

نم اند حقيق اذاكان حجم الكوت “ابا لايتسع ولا يضيقكا حسبة اينشطين اول . 
ولكن اذا كان الكون تفخ كا قال دي ستر ولومتر فالشعاعة لا تعود الى حيث صدرت لان 
مصدرها | تتقل من مكانه وابتعد كثيراً . هذا هو رأي الملامة السر ارثر أدينغتون . ولكن لهذا 
العاجز ملاحظة وضيعة على هذا الرأي » مع الاحترام الكلي للسر ارثر أدينفتون» تيد الخاطر 
الاول لنفس السبب الذي يستعين به ادينغتون : وهو: لم ان الكون منتفخ ومصدر الشعاعة منتقل 
من مكانه في الفضاء المطلق ولكنة غير منتقل منمكانه في اسلين الكوني التتفخ . لهم أن الطريق 
الدائري الذي سلك فيه النور استطال وابتعد عن مركز الكون. ولكن شماع النور مازال 
ملازماً هذا الطريق بحم البو الياذبي كا تقدم القول . فسان عنده اتتفخت دائرة هذا الطريق 
أو تقلصت فهو سار فيها ملازما لا في حالة بمددها | 

وائما بت عليئا ان تحسب حساب سير اجرة ( التي صدرت مها الشماعة ) في محرى 
السسّدام الكوني امنتابع فهذا المسير لا يغير أنحجاه مصدر الشماعة وأنما بعده عن أقباها من ورائه 
أو يقرية الى اقباطا من أمامه ْ 

كيك انر قراوف وبين 

أعود الآن الىكيفية ابتداء تمدد الكون بحسب نظرية لومتر . امفهوم من نظر ينه التي | يدها 
بالمعادلات الرياضية المنتدة الى المعلومات عن ظاهرات الطبيعة والى الارصاد الفلكية - ان المين 
الكوي اتدأ نجمما كثيفاً جنا حيث تككونت اطيولى فيه كبارب وبروتوئات وي دور 
دورات محورية ودورات عركزية . اي ان افرادهاكانت تدرر على حاورها . وحمامات مها 
تدور على حاور تموءاتها . ثم لا صارت تتباعد عن المركز بقوة ‏ الدفم الكوني »© شرعث 
ابنخامات تدور حول مركزها وكلها تدور خول المركز الاصلي . وما زالت تتباعد حتى اصببح 
ماحول المركز فراغا وما زال الفراغ يقسع وقشمرتة الهيولية تقمط الى انأ نفجر. فتمزقت جلدنة 
الى محرات كا تتفجر فقاعة الصابون اذا تماديت في تفخها . ثم استقلت كل منها عن الاخرى 
واتست الرحاب بها لتباعدها هي . وانما بقيت قوة الياذيية بينها كافية لمفظها في غلاف الليز 
الكوني.ولا يزالهذا الميز يتتفخ على هذا النحو برأي لومتر وفريد مان.ودي ستر الى أن ينفجر 
اتفجاراً آخر ,تضضع فيه توازنه الحالي » وتقشتت الجرات نشتنا فوضومًا وتتشرد في الفضاء 
اللامتنامي . في هذه الخالة يصبح التباعد بينها أسرع فأسرع الى ان يتجاوز سسرعة النور . له 
تعود المجرة الواحدة ترى طيف اجرة الاخرى لان نور هذه لا .يدركها 

ثم ماذا 3 ١‏ 


تابر لحسرهى تمدد الكون د 


في رأي بعضهم ومْهم السر جيمز جيئز : حيئئذٍ تكون اجرا م الزن ف ري 

الذويان بفعل التشععٍ الذي تنطلق به القوة ة وتتلاثى الذرات في فوتونات.. وحيثذر قد تعود 

0 افرع لكي تيد علية تكون لويد 
هل القرد عام # 


بقيت نقطة جوهرية قد تلوح في خاطر القارىء المقكر وهي : اذا كان « الدفع الكوني » 
سئة الوجود كدئة الحاذية افلا يعمل عمله في الجرات تفسها ثم في الكوكيات العنقودية ثم في 
النظم الشمسية ( انكان نمت فظم اخرى غير نظامنا الشسي ) كا يعمل في كرة الكون بحبملتها 8 
واذا كان يعم لعمله فيها فلابد اذن ان تنتفخ احجام ارات بدورها وتنتفخ احتجام الكوكبات 
وحجم النظام الشمسي ايضاً . وبالاحجال يكون هذا الاتفاخ اما على نسبة واحدة لكل جاعة 
مادية على قدرها 

اجل ان هذه الملاحظة وجبة جدًا . ولكرن الواقم يناقضها . قد تقول : ادن كيف 
ياقضها . فاقول : انهذه النظرية قائلة نفسها بنفسها لانة لوكان الانتفاخ أو العدد ماما بذسية 
وأحدة لكل سدم وكل جرم في كل جاعة مادية على قدرها لما كنا ندركه تان ولا نحن به 
ولا قيزه لانة حينثنر يتمدد المثر الذي نقيس به والذراع والباع والكيلو عر واإزيء والذرة 
والكهرب والكرة الارضية والشمس والسيارات وبالتالي اجسامنا تقسنها تمده وعيوتا تمده 
اونظرنا ,يتمدد ل تف سن اررمونيةا ادو انا ين جيه في الوجود لم يصبة هذا 
التمدد كي نقيس عليه * 

فكون ارصادنا تدلنا على ان الاجرام تتباعد بعضها عن بعض هو دليل واضح على ان 
الاجرام والمواد تفسها على اختئلاف احجامها ل تتمدد بنسبة ممدد الميز الذي "تحرك فبه .فاجرات 
'تلمدد اقل من عد لين الكوني : وكوكياتها قددةعلاواقده0) ضدد اقل مها . والانظمة 
الاخرى اقل فأقل كا تجاوزنا الى الاحجام الصغيرة حتى انك بيد بعضها لاتزال في دود التقلص 

حاشية - نافت نظر القارىء الى أن هذا البحث وامثاله من الماحث التي يطمح فا العقل 
البشري الى استكناه اسرار الوجود لا تعتبر في حَ المؤكد لان المعاومات العلمية والارصاد 
والاكتشافات التي بنيت علبها ليست حقائق راهنة بل هي تقريسية . ورما تسر .لاهل العلم ان 
بيؤكدوها او ينقحوها او ينقضوها بنظريات اصح منها ما يستجد عندثم من معلومات أقرب الى 
الحقيقة . وفوق كل ذي عل علم شيرا نقولا الحداد 


أقدم آثار آسيا الصغرى وسوريا الثمالية. 


بقل قيصر صاد- 


عضو سمعية |اعاديات السورية 


[ اشتمل الحانبٍ الاول مر ٠‏ هذا المقال الناريخي النفيس على بحث في 
البعوث الخفرية التي نقيت عن آثار الحضارة الحثية في آسيا الصغرى وثعال 
سوريا من ايام لاروك الفر نبي سئة ؟995١‏ الى الآن م تلت ذلك كلمة 
في أصل انين وحواضرم الأريع في آسيا الصغرى وهي كوثر ونازا وذابا 
وحاتوشا ( راجع مقتطف ديسير 159 صفجة 064 .004 ) وفي ما 


بلي نظرة في فتوحام انهم وقي ماصتهم كر كيش المشهورة : امخركر] 


عكف خلفاء الملك غيتا على اتباع سياسة التوسع في بلاد اللويين الذين دلت الآثار 
على وسوخ قدمهم في آسيا المغرى منذ ٠‏ *0» سنة ق. م . فاجتاحها المثيون القدماء في القرن 
الناسع عششر ق. م6 ٠‏ و #خص متهم بالذكر الملك تورهاليا خليفة غيتا الأول وأولاده بازايا ويافا 
حتاما وقد تبييّن. من حل رموز بعض الكتابات المثية اند كان هنالك مملكة حصينة اسم 
توريشا حندا دوحها ملك حثي يدعى تلابارنا وأحْد فتن الشعوب التي استعيدها قيها قصار أسعة 
بثابة لقب يطلق على ججيع الوك المشين الذين تعاقبوا على العرش من بعده كلقب الاغسطس 
والقيصر اللذين عند الرومان فتوسمت تخوم المملكة المثية كثيراً على عهد هذا العاهل البطل ثم 
حذا حذوه كل من الملكين حاتوشيل الا ول و«ورسيل الاول فافتتيحا سوريا الشمالية وتوغلا فيها 
وقد كانت حلب في ذلك العهد البسيد ماصمة مملكة مستقلة حصينة فرطاها حاتوشيل الاول رعاية 
واسعة وأغدق عليا الم بالنظر الى عركزها اليغرافي ومطامعه الاستعارية في البلاد المجاورة 
فزهت في أيامه وازدادت ازدهاراً ولكن حلينته «ورسيل الاول ما ليث أن ندم على خطة 


ينار لصوا الحضارة المشة 3 
0 الدكة اوقويت شوكها وأخذت تلع في توسيع حدودها مناصبة رما انين 
العداء فزرحف علبها يجيوشه الخمرارة ودعرها تدميراً بسد أن أسر ملكا وبشة سجيا الى 
ماصمتة حاتوشا ثم واصل زحفه على ابل في القرن الثامن عشر. ق.م ٠‏ وكالت ملكبا بدعى 
سامصوديتانا من ماوك السلالة البابلية الاولى التي تحدر مها حموراني الشبير قا كتسح الملك 
الث مديئة الثور في تلك العصور وسلب مغاعها وعكف عنبها راجا الى عاصمته يكنوذر لا محصى 
فازدادت حاتوشا منذ ذلك العهد غناء وعمران وأصحت تاعدة المثين الكرى حق اضحلال 
أثرم من آسيا الصغرى . وقد ع في مكنبها الدامرة على لانحة قغم أسماء أحد عشر ملكا خلفوا 
لملوك المتقدعي الذدكر هد انه لم يسن" لنا بعد ان نقف على أعالم ال واحداً. يدعى تلاينو 
ماش في القرن السابع. عشرٍ .قم. . فقد اضطر هذا الملك على ما تبر نا الخطوطات القدعة أن 
يقضي معظم عهد ملك جادً! وراء أفوام مسجية انتشروا في ثمالي ممللكته اتنشارً مخفا فأبلى في 
حارم بلا؟ حسئاً وقع 0 عديدة كانت ترها القعوب مده طلاً لتحربرها من قود 
الاستمار المثي . والخلاصة أن عهده كان عهد شو سوم وشداة "أ وهو يعزو ذلك في اغتراف له الى 
للأساة التي أحاطت بظروف تسمه المرش اذم يتوصل اليه اله بعد أن أياد جيع منافسيه دض 
أثرم ثم ندم على فعلته وحخثئي عقابها ذعفا عن سائر خصومه الذبن بقوا في قيد الحياة تكفيراً عن 
سيئاته ونظم مجلساً مالياً لتأمين على خلافة الماك من بعده وقاقا لقواعد الوراثة الشمرعية . وهنا 
تتقطع عنا أخبار الثيين ردحاً يقرب من ثلائة أحقاب فاصلة بين سنة 158٠‏ وسئة 146 ق-م 
اذم يسو على أثر يدلنا على حوادميم في هذا المهد الخالي بي نكل المكتشفات المتواصلة الى يومنا 
فصسبى أن تأتينا الحفريات القادمة بما يسد هذا الفراغ . على انه يلوح من قرا الخال حدوث 
كوف للسلطة المثية خلال هذه الفترة واندحار في صذوفها مما سمح للميئانيين أن يلوا ضفاف 
لامي وللمصرين أن يغزوا بلاد كنعان من غير أن يصدوا بمقاومة جديرة بالذكر . 

بيد أنه ما عتمت تلك الدولة المظيمة ارك استعادت صولها على عهد تودهاليا الثالي الذي 
دشن عصور النيضة بفتوحاتهالوفقة في أواخر نر القرن الخام سعشر.ق.م. وكان له في تاريخ المملكة 
الحثية شأن خطير . ومما ذ كر له انه استعاد في سنة ٠‏ ق.م مملكة حليا أي حلب الحيازة . 
المشين بعد انخر-حجت علهم زمئاً طويلا” . ثم عقبةفي املك حاتوشيل الثاني الذي أحرز | تصارات 
باهرة في سائر «.دن سوريا الثمالية 

اما خليفته تودهاليا الثالك فقد مني بإتكسارات شديدة حملت | بنه على قتله لانتشال المملكة 
من وهدة الخراب التي اشرفت علها فصعد على العرش من بعده الدرغام سوياوليوما ( ١147‏ 
امك ) قلءم وهو | كر ملك فيسلالة اللوك المثيين وأعزهم شأناً.وقد وقفنا على معظم الحوادث 
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. الخطيرة التي جرت على عهده بفضل المعاهدات التي عقدها مع الدول الجاورة ودونها على الواح 
خالدة والحروب التي نقش موقع اتصاراته فا على الانصاب الحجرية » تلك التي عو علها 
البحاثة الائري كافينياك واستدل مها على ان هذا الاك توغل في سوريا حتى يلغ اقصى حدودها 
منتهزاً وقوع الشقاق في صفوف عاريه ثم استولى على مديئة عيسوى القائمة على ضفة الدجلة 
الثمالية شرقي ملاطية ونحائف مع مليك علشة الواقعة في ثهاللي عيسوى وطوق مالك الحوريين 
ؤاليتانين ودانت له بلاد كثيرة تخص منها بالذكر كركيش ثم زحف على بلاد كنمان واجتاح 
بطريقه قطنا فدمرها وحارب -جيوش مدينة قادش وامتد تفوذه حت أوفاريت المعروفة برأس 
الشمراء قرب اللاذقية التي كانت مستعمرة مصرية في ذلك العهد 


ين المصريبن والحئين 


وف سي وساف كل الياونة نفاغنة سر ائمة لها لغ اليه هذا للك المظم وعلاوة على 
ما تقدم ابانت تحريره مقاطمة غربي الفرات من حم الدولة اليتانية كر ودهاء دون أن لجأ : 
الى سفك الدماء . ويننا كان يمد عدته للقيام يفارةعلى مستعمرات مصر في سواحل سورية طرأت 
اضطرابات خطيرة في اسا الصفرى بين سنة 10 وسنة /ه!١ق.م‏ أضطرتة الى ان يشخص َ 
الييا وينئني عن تلك الجلة التي كان ثاويبا على أنه ما ليث بعد اماد تلك الاضظرابات ان داه إلى 
سورية وفع حروبا اهلية كانت قائمة في بلاد الميتاننين وتوج على هذه المقاطعة صهره ما تيعوذ| 
ثم أقام احد انائه الدعو ياسيل ملكا على كركيش وآخر ملكا على حلب خْصّن بذلك 
مخوم كته مر غارات العدو وذاع صيته في مشارق الارض يلغ سباي ملكة مصر أرملة 
: الفرعون أي خليفة توتتخ آمون آخر ملوك السلالة الثامئة الذيماجلتة المنية في العام الثاني من 
ملك فبست تتوسل اليه ارن بوفد اليا أحد أيائه لتتجعله قريئا لها وخاطبتة .هذا التعبير 2 مات 
زوجي وم تخاف وارثاً للعرش وقد قيل لي أن اولاد م كثيرون فا ضرم أو بيثم لي واحداً منبم 
لاقتزن به وآمن من خشية الاضطرار الى الزواج من احد عيبدي ٠‏ > فل رت يبوم ال 
طلها وأوفد احد تماله ليستوئق منها فاردفت تخاطبه برسالة ثمانية 1ه : « م شككم بجس:. 
طويتنا وظتنتم اتنا ايام خادعون . أو كان لي أن ما 'تذللت الى الغريب قلت لم أن ذوجي 
قد مات ولم مخف وارثا لملكه فاعطوني واحد من اولادك الكثيرين لاجله زوجا لي وأوئة 
عرش مصر . ثقوا اتني لم اكتب الى احد غير أله يحسن لديم ان اوج من أحد 
عبيدي »6 . فاختار عدئد سبياوليوما أحد أبثائه واوفده الها نسل على مصر ولكنة 
قبل ان يتستم ذلك الشبل المثي عرش الفراعنة حبكت حوله دسيسة اغتيل فها بيد اثيمة ونادى 
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حوراعيب بنفسه ملكآعلى وادي الثيل فصدق عندئخر مون عر نك ليق دكت را 
وصلت مبتورة” لأ يدينا يشكو فها من اغتيال ابه مر الشكوى و توعد «صر بالاتتقام ول 
ابنه اوقتا لني كان نانب ملكد ان بأخذ بأ اخبه وقد تباهى الخثيون عقبب ذلك بأنمم ازلوا 
بالمصريين عقاب اليا على انه لم يدم ملك ارنوقنتا طويلا”.فاعتلى العرش ل 
سنة 1040 ق .م وكانت اللذكة ادملة سسيلوليوما على قيد الحياة تحمل لقب « ام الاله »كا سنراء 
في سياق الحديث عن انظمة المشين وعقائدثم الدينية فم عزج مع كتما التي ماعتمت أن مانت 
مسمومة عام +14 ق.م . فأقصى الملك عندئذ أمه عن العرش وعين لها حلا للاقامة وقّر لها 
فبهكلصنوف الرفاهية بيد انها لم تلبث ان مانت هي ايض بعد كتم! بقليل نفامر الريب الثون 
في ان تكون قتات قتلا اذ زى حانوشيل الثالك خليفة مورسيل الثاني يستغفر الآلحة عن هذا 
الإيثم ويتتصل منه بزتم انه كان صغيراً لابعي 

ويتخلل هذه البرهة نشوب ثورات دهوية في الالك الحثية وقيام الشعوب الغلوبة على 
ملكها ما اقلق . مضاجمه فناضلهم نضال جبابرة وقوي في الثتيجة على قع نوراتهم وفتنهم وأرجمم 
الى المكينة ودلن احد اولاده على كركيش وان عمه على حلب ثم انبسك فيمطاردة اليابرة 
الذين غشوا ثعاللي غربي اسيا الصغرى قدارت بين الطرفين: رحى حرب عوان أبلى فيا اليش 
الخني بلاءمجيداً ويد وفاةهذا املك مام ٠‏ ق.م اشتيك المثيون بحروب عنيفة مع المصريين 
على عهد مواتعاو إن «ورسيل الثاني وستي الاول فرعون مصر مما حولت معة سياسة الدولة 
المثية تمو “لآ .جديداً فاضطرت الى فوالاة الدول المجاورة والتحالف معها بفية التغلب على هؤلاء 
الاعداء الالداء 

وقد نشبت معظم المعارك بين الطرفين في قادش الواقمة جنوبي حيرة حمص وقد كانت 
هذه المدئة في حازة اين بثابة حصن يصد خطى العدو المصري عن التقدم ثعالة غير ان 
مواتعاو اند حر عندها في سنةم 1٠‏ ق.مكا تشير الى ذلك مسلة اقامها فرعون مصر قرب البحيرة 
تذكاراً لانتصاره عليه وأكتشفها مسيو بيار في أثناء حفرياته سئة 195١‏ في ذلك الموقع المسمى. 
اليوم تل في مند. فارينا تقوش هذه المسلة الفرعون سبتي يتقبل عكاز النصر من الآرامين وقد 
وقف خلفه الاله. سوتم الأسيوي وآهة قادش الوالية اصر . . على أن قادش م تلبث طويلا في 
أيدي المصريين بل عادت الى الحثيينعل الرم من انبما كب في تلك الآونة بالقضاء على الفوضى 
لني تفدت في سائر مستعمرانيي والخسائر التي منوا بها في شعال ملكتم 

ومما تخبر نا به الكتابات اطير وغليفية ونقوش مصر الخالدة أن رعسينن الثاني الذي منكمن 
سئة 1594 حتى سنة ة 109 ق.م خرج في أوأئل عهده يتفقد متلكاته في سور فلها وصل الى . . 


م5 الحضار: 0 المثية المقتماف 


نهر الكلب عند مدخل بيروت التي كانت منّهى حدود البلاد الخاضة لسلطته نقش ذ كرى 
مرورءعك صخرة بإرزة في الميل ونظر الى الثمال فتاقت نفسه ألى الاستبلاء علىسائر السواحل 
العامرة كجبيل واوغاريت ( رأص الشمراء ) وغيرها ماكان نحت سطوة النفوذ الحثي فادرك 
مواتماو ماربه الأستمارية وأستتار حمية مختلف الشعوب القاطنة في الانحاء السورية بما فيها 
البرابرة والمشائر الرحل الذين كان دأمم الغزو والسلب وحشد مهم جيشا لبا ضم اليه .وم 
عربة حربية وكن لخصمه بإلرصاد وراء حصونقادش فتقدم رتحسيس الى الثبال فنا في طليعة 
حيوشه السود في ريع سئة 54؟1 ق. .م ولغ ابواب قادش و ينها كان يتَخَفز لاقتحامهذهالمديئة 
خرج عليه اليش المثي وبإغتةُ مباغتة لانة + يكن بحسب ان يتلقاء الا :عند أواب حلب فالتحم 
الفريقان بحر بسجال |بيدت فا مقدمة اليش المصري عن بكرة| بها وكادت تقضي على البقيةالباقية 
1 لولم ينصرف ثم البرابرة إلى : نبب الفنائم التييركها المصربون وراءثم فانهز رحسيس هذه الفرصة 
الثينة وججع فلول جشه ثم استتجد بالفييقين القيمين في السواحل الموالية له واءاد الكرة :على ٠‏ 
عدوه فانقض عليه كالصاعقة واحرز النصر يشالةٍ منقطعة النظير فسقطت اشلاء المثين بالالوف ٠‏ 
صرعى في السوول والذين ولوا الاديارغرقوا في مياه العاصي نفد رعسيس هذه الموقءة الكرى ٠‏ 
بنقشها على جدران انكر نك واعمدة الاقصر حيث يشاهد حصن قادش في جزيرة تحيط مها مياه 
السامي وحامية المثين على أسواره ويرى عنة “فرق من الحرس خارجةة من الحصن تهاجم 
العدو ويسرة” رحال يعنون بانقاذ مير غريق هو مليك حلب ونقش في أسفلٍ تلك المشاهد . 
مو كب فرسان المثيين واقفين عئة وموا كب فرسان المصريبن إسرة كا" هم متأحبون لازال . 
ومع اندحار المثيين مانية” بقيت قادش في حيازهم 

ويا كان موائعاو إستجم قواه لخوض مار حرب جديدة وافاه اجله سنة 5 ق.م 
تفلفةٌ اورخي تحشوب الذي .لك من سنة ١95‏ الى سنة 1788 ق.م ثم حاتوشيل اثالث وقد 
بدأ عاهل الاشوريين سامئصر الاول ( 1750 ١١8٠--‏ ) يعلل تفسه على عهد هذا الماك 
البلاد المثية العامرة بعد ان قويت شوكته وامتد نقوذه الى حدود الدول المجاورة نذني 
. المثيون بأسه واتقوا شر شر الوقوع تحت رحى حرب طاحنة فراحوا يوطدون ددائم السلم ١ا‏ ينم 
وبين مصر ليتفرغوا لمناجزة عدوم الجديد ففاوضوا رسيس بالصلح مفاوضة الند لاند وعقدوا 
معد في سئة ( 191/8 ) ق.م معاهدة تحالف استوت فيها شروط الفريقين على قاعدة واحدة 
وصار فرعون مصر يلقب عدوه الاعين بالامس باحسن الالقاب مثل « با أخا الشمس »© وقد عر 
على نسحتي هذه المعاهدة امتبادلة بين الللكين الكييرين فوجدت احداها محفورة بالخط الثي 
على لوح من الفضة وممهورة بطابع الماك حاتوشيل الثالث والاخرى مكتوبة على الجر إلانة 


نار سوا الحضارة اللثية 3 


المصرية مقرونة بترجنها الى البابلية بتوقبع فرعون مصر وتتلخص بنودها الطويلة في انالف ر يقبن 
يتبادلان في سنة ١,امن‏ ملك رعسيس الاقرار يعود السلام ينها ويتواعدان مواصلة العلائق 
الطيية بين القطرين وبتعيين الحدود بشها وعدم التنازع علا وتأبيد منطوق الماهدات المارية 
بين الاسلاف ثم يرم كل منهما بضرورة التعاون المشئرك لصد غارات العدو المداهمة وتأديب 
العصاة وطرد الملتتجتين من العبسد الحاريين و بوجوب الحافظة المتيادلة على نظام الخلافة في الملك 
وينلان في حتامها لعنة الف آله مصري وال ف آخر حثي على كل من بسر أن يعيث بها 
و يستمطران الفبطة والبركةعل من يتقيد بنصوصها وقد وجد في النسخة الفضيةع ىكلمن صفحتيها 
صورة الماك والملكة تحميهما الآ لحة المثية ('©. وما مكن أواصر الصداقة يون الطرفين زواج 
رعسيس الثاني من اينة حاتوشيل البكر سئة 15 ق.م ودعوته حماه الى زيارة مصر واهدائه 
تحفاغينة عقابل ما ملتة لاعروسه معها ويلوح من رسائل الثناء والقكر التيكانت تبعث بها هذه 
العروس الى اخبها الني كانت ملكة احدى المقاطعات الحثية مها قضت حياة سعيدة بحوار زوجها 
المصري وقد قال العالم الاثري الاستاذ موره ان مصر | كيرت نعمة هذا القران وأشادت بذكره 
ونقشت صور حفلاته على جدران »مد الي سنبل لاتقائما بذلك غائلة حرب ضروس 

5 7 العا كم ك ركد 

ذا أخذنا بها | كتشف في اعماق اطلال كر كيش من الماعون المنحوت من الصوان يني 
نا عهد هذه المديئة الى الاازمنة التي قبل التارعخ فيظهر ان شعبا لايزال مجهولة اختطها في.ذلك 
العصر الصواني العريق في القدم ثم تنقلت الى ايدي شعوب عديدة حتى اتبت الى المثيين في 
القرن الخامس عشر ق.مكا أمعنا للى ذلك في سياق الحديث عن فتوحامم . وقد أخذت هذه 
المديئة منذ الاحتلال الحثي تتقدام سسريما في معارج الحضارة بالنظر الى موقمها على ملتتى طرق 
القوافل التجارية حتى توفت على سائر المواضر المثية رقمًا ومران وأصبحت مع توالي الام 
تعد من اكير العواصم المثية و.ن أهم مرااكزثم الحربية في مناجزة الأشورين لانها كانت على 
ضفة الفرات عثابة مفتاح سوريا من جهة المثمرق واذلك بالغ الثيون في مناعة تحصينها وسعوها 
كر كيش بممنى حصن الال كيش 0 

وماكاد يسظع نم هذه العاصمة الجديدة حتى اخذت تملكة حاتوشا القديمة تتحط أنتحطاطا 
ماجلاً الى أن ادركها الفناء في القرن الثاني عشر ق. مكا يؤْخذ من بمض الاسانيد الاشورية 
وتعزى علة اضمحلاها الى الشأو الرفيع الذي بلغتةٌ .ن الرق والعمران في ايام مجدها مما جلبا ' 
مطمح انظار ملوك اشور الاقويا وقبلة مطامعهم قناصبوها العداء زمناً مديداً وجلوأ علها حملات .. 

اماو او 0 ما ا ا الكت 


7 الحضارة الثية ‏ | المقتطف 


شعواء لم تقو على مقاومتها طويلا بسبب خيانة حامئها التي كان معظمها مرزى عناصر متنافرة 
تضمر لسادمما البغضاء فلما انشهزت فرصة ضفهم تكلت بهم وولت الادبار فتفككت عندئذ روابط 
وحدة المملكة ونازعها عوامل الشقاق فتخاذلت قواها واستساعت لاغزاة الذن سلبوا كنوز 
قمورها وقوضوا اركان معابدها وطمسوا معالمها نحت اطلال الردم 1 
فلما مني المثيون بهذه الخسائر الفادحة آنست الشنوب الرازحة نحت ير عبودينيم ضف 
في كيانيم فثارت عليهم ثورتها الكري محررة قسها من نير استعارثم فتمزق بذلك ثعل المملكة 
الخثية في اسيا الصغري وسردان ماطنى علها الاشورنون وساموا من بتي فبها من الخثيين 
صنوف الذل والعذاب فاضطر هؤلاء أن يباجروا الى المنوب ويتحصنوا في ملكتي الجديدة : 
فازدادت كركيش على اثر هذه الحجرة ازدهاراً 
وامل ذلك كان آخر لمعة لحضارتها المثية المشمرقة على الانطفاء اذ لق الاشوريون باولئك 
المواجرين وتفلفاوا تدريباً في احشاء الىلكة الجديدة قصد الاستيلاء علها بالسياسة والدهاء 
بعد أن تغلبوا على معظم البلاد النتثمرة في سائر الانحاء السورية ودليانا على ذلك ان مصر قد 
أستعرفت في سئة ١١٠١‏ ق.م الملك الاشوري تغلا تفلا صار الاول سيدأ على سوريا وفلسطين 
.دما يون النبرين على ان كر كيش ظلت ثابتة القدم في المقاومة شاعة الرأس في الحصار عدة 
أجبال حتي اذطا أشور ناصريال الثاني في سئة 47/7 ق.م على عبد مليكها سئغارا فسقطت عندئذر 
الدولة الحثية من ادالي الهد الى هاوية الفناء ولم ببق من جيوشها اليرارة غير قلول تبعت بعد 
محاولات فاشلة وباد ذكر ها من تاريخ الاثم 
وقد حفظت لنا اطلال ك ركيش في طياتها اثراً يسا من البروثز . برينا سنغار آخر «لك . 
حثي ,يقدم لنا ملك اشور القاهراينته مع منانم بلاده وهو مكوس الرأص خضوعا وخجلاة 
فيستنتج مما تقدم ان اولئك المثيين المتحدرين من العرق الآآري قد شغلوا دوراً خطليراً في 
حشارات الثعرق وكانوا على غاية من القوة وحب الاستقلال فواموا بالحروب ودوخوا شعوب 
أسيا المغرى وسوديا الثهالية وشادوا في ديارها مملكة عظيمة ثم قاوموا اقوىدول الأأرض على 
عهدثم وحملوها على خطب ودثم ومفاوضهم بالسم مفاوضة الند لاند 
وعند ما دالت دولتهم في الثمال جنحوأ الى التحصن في جنوبي ممكلكتيم وناجزوا اجداءم 
الاقوياء اجبالا طويلة من غيد أن يتطرق اليأص الى قلوبهم قذادوا. عر كال حتي 
الرمق الاخيي ثم لما انارت صروح ملكتم تركوا وراءمم آثاراً خالدة 0 
ذاتٍ القلاع المنيعة والابراج الضخمة التي ظلت بعد اندثارمم بقرون, شاهداً صراحا على ما 
يلفته هلهم من الرتي والعمران 


مفردات النيات 


بين اللغة والاستعال 


ترد مصطقى الرمياى 


-_- و١‏ ب 
ارئب العادي” 

وجاء في بعض المراجع انك الكر”ة نب) و(الكر تب و(يقلةالانصار)”''وفي العام للفو ف) 

عشب بعش ستتين دانم الاخضرار أوراقه لجية على نوع ما ملتوية أو منحنية الى خلف 
أو اعلى أو ذات قصوص وتكورث: ملساء في صغرها تكسوها مادة كالغبار خضراء تضرب الى 
الزرقة وهذه الاوراق مجتمع في رأس شفاوت في حجمه بان جوزة المند العادية إلى مايزيد 
عرضه عن ياردة وأزهاره صفراء 0 

أمعة العلمي ( عاضتهفة بآ بمععممواه ووتققم82 ) ( براسيقا أو لراسيا قبيتاتا ( لف وفصيلته 
الصلبية ( ع«ستتعه0 ) ( كروسيفرية ) 

و بالاتجليزية ) وودنابانت لمعتسضل ره سمتمصسم زعوقباطف عنتطير زعوقناطده معلجمع ) 


والفرنسية ) عصمانا ميك زفعدوتا فعللتت1 8 ممم عمك رز ققطعة نسميان) 


وهو شائع في أحاء العمورة وحبوب في مصر بزرعة “ أحلوها كثيراً لاستماله ف الخ أو 
في السلاطة أو في الخللات 

5< وتيود زراعته في الأرض الطبيّة الخصبة بكنية وافرة من السماد العضوي” القوي” كالتيامات 
المتخلفة في ال جازر ( السلخانات ) ومن الدم الف الى غير ذلك 


١ (‏ ) وفى بش الراجع انها ال بيط او القبيعا 

( ؟ ) يرجع الفضل في البحث عن الا “صل في اشتقاق كلة براسيقا ( ومنعهدم8 ) اسم جنس السكر نب الى 
العاناء النوا بغ وسيوس ( ونائعهه7 ) وراي ( 27 ) ودالشان ( مسمطمعله2 ) وغيرهم فم 0 
قلوا بأن ذاك الاسم من اصل ( سلتي ) هو كلة ,برسيق ( 16و00 ) بمعتى كر نية 7 


7 مفردات النبات المقتطفت 

أما أشبر أصنافه في مصر فثلاثة وه (البلدي" ) و ( الامر أو الفرنسي” ) ”" و (البطّة) 
ومن هذا الأخيي ضقفار”كفت أسعهيا بالفر ذسية : ( سدم عرق عافن تسعسسئل مك تمي ) 
و ) ععدملف نل لكستلد) تمرك ( 1 

وأنا الكرب البري” واسمة العلمي ) 1 بمعماتعآه معتحمدر8 ) ( براسيقا اواراسيا ) 

وبالاتجليزية ( وئدنااةه 5110 ) والفرنسية ( عوسصسده مط ) وهو الذي ينبت بطبيعته على 

«خشات القواطيء البحرءة ف جنوب أتجارا وحهات مختلفة في ثعال أوريا ان در وجود ١‏ 
أشباه له في عام الثبات لما قد تولد عنةٌ من الاصناف الكثيرة ة التي تختلف عله في أشكاها 
وخواصها اختلاقاً شديداً لاتا اذا قارناه بإلكرنب الاآخر والقر نبيط مثلا” وجدنا 
لدف 1لا ونه وباط نام بن اله يعتير الاصل الذي نو لدا عنة ها وأصاف 
أخرى بطرق الفلاحة هري قدي الزمن . وهو نبات يعيش ستتين أو يعمر ساقه تحخيئة قائمة 
ترتقع إلى قدم أو قدمين أوراقه خضراء تضرب الى الزرقة السفلى منبا كييرة عريضة فلية 
الشكل اقم ذوات فصوص والمليا أصغر مها عدعة ة الاعناق ( جالسة ) وليس له دأس 
ألبئة وأزهاره صفر اء فاحة شه أزهار الخردل الرثي المعروف في مصر ( بالقر إلَّد) أو 
(يكبَر اليقريت ) اللسعى عاممًا ( .دتلا ملظ ستحمسرل ) ( براسيقا سينايس) أو 
( .نك رنشعصفحه دأررهمنك ) ( سيئايس أروسيس ) و بالامجليني 0 (واممايسان عه إسافسسس لأللاس) 


والفر نسة (وكللمة زوتصنة زسدرسهنان عمل معصدة تدرسهدك مول ملع ممص رمعي سرهم ملسا مسر ( 


القرنبيط أو القتبيط 


صف تولد ايضاً عن الكرنب البري وأمم فارق ينه وين الكرنب على الاطلاق أن. 
ورتة ضخ وتصير رأساً يضرب الى البياض وهو الذي يؤكل منة فقط 

6 اللي ( سلتلسة مشارهمنا .نا يتعمديهاه دوتسمورظ ) ( براسيقا أواراسيا وتريئيس 
قوليفلورا) و بالاتجليز ية ( ##امالناسده ) والفرنسية ( دما نمراك ) 

شائع كالكرنب في أنحاء المسمورة وهو مر: الحضر المرغوب فها كثيراً في مصر وأوريا 
يطهى أو يحفظ ضمن الخللات وتجود زراعته في الارض التي بذيع فها الكر نب بيحيث تخصب 
القداز تنه الذي يسمد به الكرني 


(1) ويسمى علياً يأ في بعض المراجم (ت#تامم دل بدععدمفآه ومتقفوع8 ) (براسيقا أو رايا رورا) 
وبالاتجليزية ( منداداهه وستاءاعزم عه قوم ) والفرنسية ( دئده: درن ) واكتر استعماله في الخللات 


يشابر لاه 1 مفردات"الثنات ون 
البروكولي 

صنف من القر نبيط تضخم نورته وقصير لي وهي التي تؤكل فقط كالقر نبيط 

امه العلمى ) قعل امي مضه متاوعامط مك بوعععاه معتدمتة1 ) (ر أسيقا أواراسيا 


يوار يتيس أسبر. غويديس ) أو ( مم زمترصمر متاوطمطا .نآ بتععضعاه ممتفمدرظ ) ( راسيقا 
إولراسيا بوريتيس يومييانا ( أو ( مدمسي فتاوطمط سك بمعمدوله معتومدرظ ) ) برأسيقا 
أو لراسيا بوتريتيس سيموزا) و بالامجليزية ( نامععمعط مه تامعمءط )والفر نسية (وتامءهمط- تمطم) 
شائع كالكر نب العادى ويْرع في مصر احياا ولكنة مرغوب فيه كثيراً بإوريا يستعيل في 
الطبخ أو يحفظ في الخللات 
و ع بدا - 

ويقال له فيمصر( ابو ركية) صتفمن الكر نب تضم ساقه وتصيرمية وه التي تؤكلمنة فقط 

امه العلمي ( خجه- ملسف .يآ بتومدعاه #«وتتمد8 ) ( برأسيقا اواراسيا قولورابا ) أو 
( قمكه1 ووسع م بمعمحهاد دمتعمدم13 ) ( براسيقا. أواراسا غونفياودس ) وبالاتجلؤزية 
( مقدططلهه مامه - متمعية واناسحخلطام! وامطعت اميك والفرنسة ( مجستمل ) 

شائع كالكر نب وكان لا يستعمل قدا الا علفاً لتم والبقر باود! ولكنة الآن نظراً 
إلى قيمته الغذائية يفضلونةٌ عن القت في فرنسا ويحلونة عافا لتنسمين اماشية المجترة ويخاصة 
ماشية الحليب لانة يحسّن لبها وزيدها اذا أ كلت منة كا وأنة من الخضر المرغوبة زدع ف 
الساتين ويطهى عادة في الساء ( الشوربة ) وطعمه كالفت تقرياً 

وهو من جهة اوراقه صنفان ذو اوراق خضراء وذو اوراق ارجوانية والاول هو المفضل 

أما اصتافه المأزرعة في مصر فثلاثة معروفة بالاسماء الفرنسية الآية : 

( معتمستاسه عصقارا محم ح نوران ) و( مممع! مل لتاقط مسلط عجسد- صميك ) 


و ) عسصوتلا مل أققط كعامتى عجود ميك ( 
الكرني مسد الورق 

ويقال لد في مصر ( الكرنب اللخرفش ) وهوصنف من الكرنب الا أنة تسد الورق 

أسعة العامي ال الاك معتعمدر18 ) (براسيقا أواراسيا بولا ا مايور) 
أو ) ماده مل رمععوهاه نوأممدم83 ) ( براسيقا اولراسا سابودا ( والا تجليزية 
) ونال ترهنان8 ) والفر نسة (6ذهجدة عل دمطه بسحائلة ل دمطه دمما 6ستهمم حدمطه ) 
شائع كالكر نب المادي ويزرع كثيراً في أوربا وحصر لاستماله في الطبخ الى غير ذلك 

جره ١‏ ملف : علد 4٠‏ 


4 1 مفردات النبات المقتطف 


كنب بر وكبيل 

صف من الكر نب يمتاز بالكررنبات الصعيرة (البراعم) التي تنبت في آباط ججبع الاوراق الموجودة 
على ساقه الاصلية وهذه الكر نبات هي التي تطهى و تؤكل 

أععه العلمي (وةاتسسمع متدلاسا .بآ بتمعدعاه معتومد:8 (برأسيقا أو لراسيا بو آنا تميفر ( 
و (وممتتسسوع ماوع .نآ رقععههآه وه زوقدثل )(براسيقا أولراسيا سابودا تميفرا)وبالاتجليزية 
( ممه فامومصصط ( والفرنسة ( معلامححظ 30 دمناه ) ١‏ 

شائع كالكرنب العادي” 0 "في مصر ولكنة مرغوب فيه علد الاف رمج 

الك رانب الصيني 

وهو في لغة الصينزين ( با كفوي ) ( نملهعله"1 ) و بيسساي ) ( ندهاسو2 ) ويكون. 
أقرب شبيا الى المندياء والخس . منهٌ بإصناف الكرنب مع أنه كرنب حقيتي أوراقه غير محددة 
القمة ذات فصوص ريشية مسلنة ة الحافة وأزهاره صفراء 

أمعة العلمي ( فامتممتيك عدر .نك روتثطففوسفه ممتمممرع) 7 اسيقا يسار يس شيتسيس ) أو 


(.5 ,وتعسعدتطه ممنعمدم8 ) ( براسيقا شيتسيس ) أو ( متعدمسته ممتسرةة ) ( براسيقا سيسيش) . 
و بالاتجليزية ( موناطي معش ) 'والفرنسة ( ممنط0 علحمك زصمغئبصدطة مل دمدك ) 
يدع في الصين موطنه واشتهر زمئا طويلا في فرنسا وايطاليا وجئوب اوربا وانتشرت 
زراعته في غير هذه البلاد ما عدا مصر في اوائل القرن الشرين وأهل فرنسا يسلقون اوراقه 
ويأكلونها أما في بلاد. :الاتجليز تكثيراً ما تطهى عروق الاوراق فقط ونؤكل كا يؤكل اطليون 
وقد تصئع من الاوراق سلاطة جيدة بدلا من الس واطندياء 
الَكُرانْب الاخضر 

ويقال له في مصر (الشرشر ) صنف تولّد ايضاً عن الكرنب البري 

امب ة العلمي ( فلقطصممة .نآ بقعمة:16ه 6 ) 5 أسيقا أو رأ اسيا أسيفالا ) 
أو ( «متلاملوة مآ يدهم هله موتممد3ة) ) 37 أسيقا أو رأ سيا سا بليقا ( 

او( تسسا .بل مهاه ومتعمورظر ) ( 97 أسيقا أو لراسيا فيريانا ) 
و بالاجليزية ( فنوممع اميه وفلقط زعامموممط ) والفر نسية ( كه «مده ) 

شائم في اوربا وناذر في مصر وأهل فر نسا يعطون اغصا نه علق لماشينيم 


وصحة أممائها 


للفريق, ال ركمو امين ال معلوف 


في حيوانات مشهورة لكن ترجتها أو التعيير عنها في غالب الاحبان خط وه قليلة جدًا 
تمد على أصابع اليد فرأيت ان أنشرها هنا مع صحة ترجتها قانة لا ليق بالبرائد اليومية ذكرها 
على خطرها فالرائد جملت لتعلم الناس لا لتضايلوم والآن ابد السباع وي ستة فقط 
وأوردها مختصراً ثم تلها اربعة من سباع الطير . 


أسد وأسعاؤه كثيرة : ١‏ 


والنامة في مصر والشام تقول السبع وهو المفترس من الحيوان مطلقا فالأفضل ان لا يقال 
السبع ال عمناها الحقيتي كا في سودة المائدة 2 وما أكل السبّع » شمناها هنا فرص من الحيوان 
كالاسد والعر والفهد والذئب وغيرها 


ببر كال 

والبعض يقولون عر هندي وفهد وكله خط لخباعة السما يقولون فهد وم لبسوأ فن عطباء 
الحبوان في ما اعم ويقول غيم نر عخطط والفة ل تجيزه لأن الو لا يكون الا أثمر اي مرقّط 
دكي ان الب وارد في كليلة ودمئة لابن المقفع والكلمة سنسكريقية معربة والعرب 

كالعربي في حكه فالسي وكلنصو كان لقبه البيي وض الرائدٍ تقول الغر خطاً والكلمة فصبحة 
فاماذا لا نستعملها 


00 ونمر وثمر «#متفصة”! عه 0تدرزمعيطة 


ع 5 5 5 6 
معي بذلك لشمر التي فيه أي الرقط والبيض يقولون مر مرقط فان العر لا يكون الا أعر 


ف حيوانات مشوورة المقتطفب 
قكلمة بر ممئاها مرقط أو أكر . وهناك كر أسود وهو عر أسود والشمر التي فيه خفية جدا 
فيظن كا نه أسود وفي حديقة الميزة واحد من 


فهد دطتطن) عه لسدرمن1 جمتاسسط1 


وهو سبع ين الكللٍ والغر مرقط الهر وأنما رقطه مغرقة لا تمع كالحلق كا في الفر 
٠‏ وليس اليه أكام كخالب الغر فهو بذلك كالكلب 


وشق 1 و1 


سبع أملح طويل القوائم قصير الذنب في أعلى أذنيه جمّة ءن الشعر الأسود وهو 53 
منعناق لالض وأصنومن المر فتكاك سقاك للدماء و لعله * الشيب وقد | نقرض من الشاموالعراق 
عناق الا رض 0 سآ لل الال , 


سبع بين القط والكاب أجر اللون في أعلى أَذنيه شعرات سود اسعة بالفارسية سياه كوش 
وبالتركية قره قولق ومنة "اسم الافرصجي ويقال له 5 فوالسودان أم ريشات لهذه الشعرات السود 
في أعلى أذنيه ؤهو جيل المنظرجدً! برى واحد منةٌ أو أ كثزرفي حديقة الميزة . وعناق الارض 
ليس الفريركا في بمض اللؤلفات 

سباع الطير أي اليوارح . ذكرت ٠‏ السباع المشوورة وصحة ترجتها وأنا ذا كر اي 
الطير المشهورة وصحة ترجتها وهي ما يأني : 


٠‏ علقاب . مؤثئة تقع على الذكر والاأثق جعها أعقب وعقبان وعقاين 2 «اجا! 
طائر من سباع الطير لا نقع على اليف الا اذا عضها الميوع قوية الخالب مسرولة أي في 
ساقها ريش لا منسر أعقف لقبت به بالشغواء واللقواء لتعقفه وزيادة اعلاه على أسفله 


لسسمر معناان؟ اتن عه وسطاالا 


طائر من سباع الطب لكنة ليس مر:. عتاقها يقع على اليف وقلما 5-500 
العقاب شره “نهم رغيب له منسر منعقف في طرفه فقط ولا ريش في رأسه وعطقه بل فهما زب 
أيض قصير وهو عاري الساقين يخلاف العقاب فانها مسرولة الساقين والرجلين . وهو المعروف 
بالنسر عند العرب من عهد جاهلييم الى يومنا ويعرف بالنسر عند التكلمين بإلعربية من المغرب 
الا قصى الى العراق ومن سورية شعالاة الى الهن جنوباً 


شار لإاسة ١‏ حيوانات مشهورة //ا 


ومن دواعي الأسف ان الطائر الاول مترجم قيالتورأة الاجليزية والفر نسية خطا أ وحقهان 
يترجم با سكلمة الثانية اي النسر وهوصو ابفي الترحمةالعرية والأصل الميراي وقد حرى الكتاب 
على هذه الرجة الغلوطة الى يومنا فقوطم النسور المصرية اي الطائرات خطأ اذا كانوا بربدون 
ها الكلمة الأولى وحقهم ان يقولوا العقبان الصرية وقوطم فرخ النسر لان نابليون خطأ 
وسوابه فرخ العقاب كذلك راية قريش والفرس والرومان والفرنميس في زمن الامبراطورية 
وغير ثم شميع هذه الأ لفاظ حقها ان تترجم بالعقاب . ويقال وسام العقاب لا وسام النسر وهو 
وسام مشوور عند الالمان . نم ان طائرة الث غازي أمعها العقاب لا النسر»فاللك القرشي لا بمكنٍ 
أن يسمي طاز ته بالفسر .وان قيل ان هذين الافظين قد ترجا بالنسر, والعقاب من قبيل قو لنا الخطاً 
الشهور خي من الصواب الممجور أفول ان هذا القول لا يقال عن العقاب والنسر لان هذا الطائر 
الذي نسيه في أاءنا بالعقاب وفي أيام الماهلية وني كتب اللغة والطائر الذي نسميه بالنسر وفي 
أيام الجاهلية وفي كتب الئغة يسمبهما الا نكليز كا تقدام ولا يجوز غير ذلك . هذا وقد أسربت في 
في العقاب والنسر في ص “!ة و ص 705 من معجم اليوان و.ئذ 78 سئة في المقنطف الجلد 
4" : لاه وما بعدها ويسرثي أن يعض المعاجم. أصلحت خطأها ولكن بعض معلمي المدارس 
والجرائد م تعم ان تصلحة فالعقاب والنسر صحة ترجنهماكا تقدم ولا يجوز غير ذلك ل 
سب خطاً هذه الترجة هو انه ليس في اليونانية الا ' كلة واحدة يعبر بها عن العقاب والنسر 
وهي أيتوس ذاءت في الترحمة السبعينية لتسير عن النسر وجرت على ذلك الجة الانجليزية 
والفر نسية وقد أصلحوها حدياً في الترحجة الاتجليزية اللنقحة فان كان الاتجليز حافظين على ترجهم 
من زمن الملك جيمس فيل مر شروط المعاهدة ان تكون تحافظين مثلوم . ذلا يخنى ان ابن 
الببطار لم يخف عليه ذلك فترحم الأإكتسمّت بحجر النسر وحجر العقاب وهو أيتوص باليونائية 
انظر مادة 1*٠‏ و5531 و 147 من الترحمة الفرفسية 

كاسر العظام ممتعونة مسق ين نم0 ده وسسطامص لعلنتموظ 

وله أسعاء أخرى ذمكرنها في القتطف قبلا وفي مسجم الميوان ص 158 و عن .08" 

رحة عدا تدم تفاط عه مس لمع مدوم مك1 

بالفتح طائر أبقع أصفر المنقار وهو في عرف علماء الحيوان نوع مرن النسور يعرف قي 
الغرب وءصر والسودان وكتب ألاغة بهذا الاسم » أما في لبنان فيسمونة الشوحة وهي الحدأة 
على الأصح . هذا ثيء نيء سير من سباع الطير وه أربعة طيور ولا يصسر قم صحة ترجتها 


حديث اليمن 


رحلة جغرافية ممرانية 


روعي دزا 


ساقتني التقادبر في مطلع مام +14 الى الهن . وكان ذهابي احابة لطاب جلالة مليكد ؛ الامام 
كي اخدم زراعة بلاده وانظر الى ما يودي اصلاحها في ستة اشهر حددها . فذهبت” وقْت في 
تلك المدة التناحية في القصر يأقصى ما يمكن أن يؤلى في خدمة الزرع والفرس . مها أنني فتحت 
مدرسة زراعية علمت” فها عض شبانم أثم نظريات الزراعة الحديثة وعملياتها » واستجلبت من 
مشائل الشام ومصر وايطاليا ووزعت وغرست الوقا من اشجار الفاكبة والحراج على اختلاف . 
انواعها وأصنافها . وكلها مما وجدته ناما ومئاسبا لماجة اودية الهن الاعلى وجباله وما لا عهد 
للها نيين به من قبل» وكتبت ونشيرت عدة عجالات ورسائلني اجل الموضوطات الزراعية الحديثة 
التي تعوزم وتفيدمم 

وقد كنت خلال اماي الزراعية المذكورة في صنعاء والانحاء القليلة الي مكنوثي من ذيارت! 
اتنسم المعلومات ات المغرافية والتاريخية والطبيعية والممرانية وما اللباء لغحصلت على نبذ منها رأيت 
على قلتها أن انثيرها في « المقتطف »© . ٠‏ وقد حفزني الى ذلك كون المن لا يزال غير معروف 
في جلته » م يكتب عنة في الماضي والماضر كتابات كافية وماكتب في الاغة العر بية خاصة قلما ٠‏ 
تمل الاجحاث التي عنيت برا لان اليون كان وما برح كالموصد في :وجوه الغرباء ولا سيا الباحثين 

ملم »وم يتس ن"جوس دياره والقاس يجاهله إل للقليل من الشرقين والغر بين . ولا يزال يجال 
ا ا ا 


مِرّةَ مغر افير 


(الخدود »4 اين قطر” واسع مستطيل الشكل في الزاوية الجنويية الغرية من جزيرة 
العرب . وحدوده الرسعية في بومنا من الثمال يلاد عسير العائدة للمملكة السعودية يفصله عنها 


يناي /اثرة١ا‏ حديث العن الى 


خط بت م متا مدي عل البح الأخر ال الي بلدة صعدة متبعاً وادي مخلاف الى حدود 
جران وام المنوية 0 ' وحدوده من الوب المحميات النسع المرتيطة مستعمرة عدن 057 
يفصله علها خط عتد من الشيخ سعيد تحياه ياب المندب الى جنوي بلاد الحجرية ومادية وقعطية , 
ومن الششرق بلاد يحضر مو يفصله عنها وادي بحان وبادية الجوف الممتدة الى الربع الخالي » 
ومن الغرب البحر الامر 

وقدسعى اليونان بلاد الهن بالعر بية السعيدة ددناك”1 دناععة ومعاها العرب بالخضراء 9ع 
وذلك لكزة اشجارها وزروعها ووفرة خيرها وميرها بالقياص الى بقية أقطار الجزيرة العرية 
القاحلة في الغالب . والعمن في عرف العرب هو الزء المنوبي من جزيرتهم » او هوكل ما كان 
جنوني الحجاز كم ان الشام حو كل ماكان ثمالي الحجاز . وكانوا بيجعلون حدوده من البحر 
الاحمر غرياً الى خايج فارص شرق فيدخلون فيه حضرموت وحمان والربع الخالي ولواء عسير 
والحمياتالتسع وعدن ال" ان هذا التحديدكان اعتباريًا في اغلب العصور ولم يتحقق الأ قليلا. 
لان مان وحضرموت أن تبناء الهن قبل الاسلام في عبد الميدين لم تنبعاه بعد الاسلام . بل 
ساد فيهما ولاة عمىتبطون بعاضمة الخلافة مباشرة » أو اعراء محليون مستقلون . وبلاد عسير 
كانت بيد نعض الامراء ايضاً وآخر هؤلاء في القرن الماضي آل مايض . وكان اشراف مك2 في 
الشيال وامراء نجد في الشرق وأئمة الهن في الجنوب بدعون بامتداد نفوذم الى بعض المناطق او 
القبائل من عسير وتران الجاورة لهم . ولا استفحل اعر جمد ابن عايض وهاجم مهامة وحاصر 
الجديدة جردت الدولة العمانية عليه في سئة 4م؟١‏ ه حيشاً بقيادة رديف اشا فشنت ثعله 
وقفى على امارته وجمل عسير اواء عرتبطاً بولاية الهن التي تألفت في السئة التالية على اثر 
أسترداد صنعاء يبد أحمذ عختار باشا الغازي 

وظل لواء عسير بأفضيته الستة ( ابها وحايل ورحال الع وقتفدة وبني شهر وغامد وضياا) 
تابنا لصنعاء اول ثم مقر السلطة في استانيول اخيراً » حتى ثار فبه الادارسة عقيب اعلان 
الدستور المئاني وحاربوا الدولة ثم استقلوا قبيل الحرب العامة ووطدوا استقلاهم بعدها . 
ولا جلا العانيون عن الهن شنة لم1 واستنب الملك فيه .للامام يحي قائل الادارسة الذين 
كانوأ مدوا يديهم الى هامة اليهن واستولوا على الحديدة . وبعد أن أخرحهم قي سنة مم١‏ 
عزم على اخذ عسير ‏ ممعتبراً أياه من الهن . ولما شعر الادارسة بسجزثم عن مقاومته النجأوا 

)١(‏ قلب جزيرة العرب للافظ وهبة ٠‏ (؟) يي الامارات والشيخات الكائتة في جنوبي الهن الاسفل 

التي دخلت تحت حاية المسكوءة البرنيطا ثية منذ احتلال'عدن سنة 85م ١‏ (1108 ه) . وى للج والصبيحة »© 
والحواشب والقطيب والعوالق ويافم والضالم والواحدي والمو ازل (”) صفغة -زيرة العرب لابمداتي 


8 حديث الهن المقنطف 


سئة 14 الى عبد العزيز أن السمود ملك الحجاز ونيد ووضموا بلادهم تحت جايته 
وظل الامام يحي يحاول الاستيلاء على عسير وعلى مخلاف ران الحتمي باللجاز ونؤد 
من قبل وتفام الحلاف من جراء ذلك ينه وين الملك عيد المزيز . وأشبت الكرب في سنة 
107 وتقدمت ايوش السعودية في مهامة الههن حتى الحديدة وباجل . فاضطر الامام يجي 
اذ ذاك افلم بالمدوه التي لاو عا ري الام باقلات عسير 32 
من الهن نبائمًا 
'( أقسام الين قدها 4 كان الِن قبل الاسلام يقسم الى عخاليف والخلاف كا قال ياقوت في 
مسجم البلدأن + منزلة الكور والرساتيق ولكل مخلاف امم يعرف به وهو قبيلة من قبائل ا 
اقامت به وعمرتة قغلب عليه اسعها . هن الخاليف التي ذكرها ياقوت ابين وج وبيحان وشبوة 
والمعافر واليحصيبين والعود والسحول ورعين وجيشان ورداع وم رب ورعة وذمار وغيرها . 
وكل مخلاف نحته محافد ومدن وقزى 5 1 
وي صدر الاسلام قسمت أعالالهن على ثلاثة ولاة فوال في للد 7“ وغالينها وهو 
أعظمهاء ووال في صنعاء ومخاليفها وهو أوسطها » ووال على حضرموت وخا ليفها وهو ادناها. 
. وني المصور الاسلامية التوسعلة قامت في الهن وتداوات الم دول أو الاصح دويلات عديدة 
كان اكه في تهامة وبعضهاكائمة الزيدية في الخيال ٠‏ ودولة الاثمة كانت اطوطا تمراً . ودخل 
العا نيون الون في القزن امار » ولكن م يلبثوا الأقرناً حت غادروه مرتمين » وظلوا بتحيئون 
الفرص لاسترداده » اعتقاداً م' مهم بان الهن دعامة الجزرة العربية وحصن الجاز الحصين وأن 
بدون لجاز والون من ودائه ل لايستتب البقاء لخلاقيم الاسلامية . ٠‏ ففي القرن الماضي سئة 1784 
فتحوا عسير على ما قدا » وفي سئة 1784 فتحوأ صنماء ومعظم جبال الون وكل تيامة » فداانت 
لم هذه البلادٍ واسسوا فيها (ولاية الهن ) دما زالوا حتى اخرجتهم تئج ارب العامة سئة 
لالم وساي على تفصيل ذلك في النبذة التارضخية 
يفنا 
(اقنارالين في هد الثاني ولد لاماي الحاضر ) كان الهن في عهد العم نيين بؤلف 
ولابة واسمة” تشتمل على لواء عسير الذي تقدم ذكره وألوية صنعاء والْدربدة وتمز ٠‏ وكان كل 
من هذه الالوية يشتمل على اقضية وهذه على تواح عديدة » في كل ناحية مات ات مر القرى 
والصُوّل" ( جع عزلة ) ٠‏ كان يحم في الولاية الوالي وفي الالوية المتصرف وفي الاقضية قائم 
القام وفي التواحي عر . وكانت مساحة هذه الالوية والاقضية والنواحي عظيمة وانعادها 


03 لد بليدة ترب مز . اول ولانيا إد ذاشكانت نامل الاثم والين الاسث ل كله 


ار لإضى١‏ حديث اليمن كم 
غائة تين عن أدها في بقية ولايات الدولة وتتطلب تقسيمها الى أصغر من ذلك وتكثير 
عدد الأقسام : وقد اقترح هذا سنة ١15‏ الوا ليي حسين حامي باشا المشهور بحسن ادارته ولكن 
يلب" اقتراحه . وما يجدر _ذكره ان يد العانبين لم تصل الى شرقي الين الاعلى وثماليه ولا 
نوبي اين الاسفل فظات مآ رب وصمدة وتحيران وشهران وقفلة المذر وماحوها مرت القبائل 
العائية كاشد وبكيل وارحب وذو حسين واءثالها حت سلطة الاثمة او الشائخ الحليين . وكذيك 
كان الخال في اراضي المحميات التسع في العن الاسفل الابعة لمستعمرة عدن كا تقدم ذكره 
عد 
هذا وقدكان لواء صنعاء ( قضاء صنعا ) تتبعه نواح أسعها بلاد البستان » بلاد اروس » 

٠‏ بني مباول > بني الحارث » بني حشيش حمدان » ستحان » ارحب » ” نمم » خولان » الحدا م 
( قضاء حراز) وعدت ختو تأيه حراز ومضحق وعروءتوح وحجيلة .ل( قضًا ٠‏ كوكان ) 
وقاعدته الطويلة ونواحيهكوكيان والحريث وشبام .نم ( قضاء آنس ) وقاعدته ضورانونواحبه 

آنس وعتمة وجبل شرق وجهران . م ( قضاء حجة ) وقاعدته حجة ونواحيه حجة وينيعوام 
وشقادرة ومسور وعضار. 3 ( قضاء ذمار) وقاعدته ذمار ونواحية ذمار ومغرب عنس م 
(قضاءء. م وليس.فيه نواح .ثم( قضاء رداع ) وقاعدته رداع ونواحيه رداع وسوادية 
وحجين. . ثم ( قضاء عمران ) وقاعدته عمرآن وفبه ناحية عيال سريح . وكان في لواء الحديدة 
( قضاء الحديدة ) ونواحيه الحديدة وجزيرة قران وخيل برع وحفاش . ثم ( قضاء زييد) 
وقاعدته زيد ونواحيدزيد وحيس ووصاب الءابي ووصاب السافل . ثم ( قضاء اللحية ) وقاعده 
اللحية و نواحيه اللحية وزهرة . ثم ( قضاء الزيدية ) وقيه ناحية بتي قيس . ثم ( قضاء جبل 
رعة ) وقاعدته ريمة ونواحيه رة والجفرية وحكسدة وسافية . ثم ( قضاء حجور ) ونواحبه 
محايشة وعاثم ونس وقارة وحرض وعبش . ثم ( قضاء يبت الفقيه ) وفيه احياء «تفرقة ءن قبيلة 
الزرانيق وال باو ال وا ٠‏ وكان في أواء تعز ( قضاء تعز) ونواحيه 
تعر ونربة الفجم وقاعرة ومقبنة وذي شراق :ثم (قضاءإب) ونواحيه إب ومادر. 
ثم (قضاء عدين) ونواحيه عدين وجيش م ( قضاء قعطبة ).ونواحيه جيل حريس 
ونادرة وحشا. ثم ( قضاء الحجرية) ونواجيه اللجرية وقبيطة ويش ٠‏ ثم (قضاء غنا ) 
وليس فيه تواحر 

وقد اببى الامام > بي ممظم هذه الاقسام على خالها وأقام علها حكاماً معام (مال) جع. 

كلة«مامل» كانت مستميلة 5 المصور الاسلامية الغابرة .وهؤلاء المال. عثلون الامام وعاثلونه 
١‏ اجرءكار ١‏ 4ب علد 5٠‏ 


4 حدث العن المققطف 


بنسبة مصغرة في: سلطنه ودواعي أميته . وهم يسيرون على نيج جلالته ونيج نلك المصور في 
الحم الاقطاعي اللطلق 
1 5 0 

[المساحة والسكان 4 ل ينسن اولاة الترك وضباطهم ولا لْوالة الافريج وبخااتهم ‏ 
وعدد هؤلاء كان قليلا”- أن يضبطوا مساحة الون السطحية ويعرفوا عدد نفوسه » ويضعوا 
خريطة” صحيحة لا لويته واقضيته . ذلك لتعذر هذا العمل في الزمن الماضي الطافح بالفتن 
والحروب واستمرار هذا التعذر في الزمن الحاضر ارغبة الامام يقاء بلاده فيشجوة عن الكثيف 
والخث . وكل الساحات والاعداد التي وضمت والخرائط الالكليزية والزكية الني رسعت 
وطيعت انما هي اعتبارية مماعية لايصح الركون الها الا" للاستقاس سفسب . فالترككانوا 7 
يترون ولاية الهن بألويتها الاربعة التي ذكرناها بين درجات ٠١‏ و ٠"16؟‏ من المرض 
الغالي و#مومة من الطول الثعرقي . وكانوا يقدرون طولةٌمن الثهال الى اللإنوب ه/ا/اكيلومتراً 
وعرضة من الغرب الى الشرق ٠ه"‏ كياومتراً . وان مساحة الههن السطحية تبلغ على التقريب 
٠٠١‏ كيلو مقر مر يع 
أماعددتفوس العن فقد احتافتفيه الاقوال. فالعاج ودوائر العارف الفرنسية والاككليزية. 
تقدره ثارة بمليون وتارة عليونين ونصف . وهذا قليل » لانالين | كد بلاد الجزيرة العرية 
مرا وسكا ١‏ 1 

والتزك”'' يقدرونه نارة بإريعة ملايين.وتارة بثلاثة ما فيه لواء عير . أما اليائيون 47 
قييالفون الى الجسة عشر مليوا . والتقدر التركي الثاني هو الاقرب الى الصحة حت في يومنا . 
ذلك لان الهن لم بحو ولا كن أن يحوي أمكؤ من ثلائة ملايين ء لقلة أراضيه الزراعية 
ومرافقه الحيوية كا سوف تذكره» .ولاتقعال أواء عسيرعئة» ولان الحروب والفتن اماضية 
أحلكت حرثة ونسله كثيرأفانقصت قطيندوهذه وان الت في عهدالامام يحي الا" |ندقام مقامبا 
كثة وفبات الاطفال وتواللي الامراض العادية والسارية ىم فقدان الاطباء وحرمان وسائل 
الاستشفاء ناحيك البؤس والشقاءالضاريين أطنامبنا " : 

حمشق : للبحث بقية | 


)١(‏ قاوس الاعلام لشمس الدين ساي 
(؟)” شمس الدين ساي في قاموس الاغلام . وحسين حلمي باشا في لاتحته الاصلاحية (9) عيد الواسم 
الواسعي ني تاريم ان 


كواكب لاءمة في الادب الاسباني 
٠‏ 
لو فى 3ه فدا 
0 5 


( دمح وسل) 


احتفلت اسيانيا في العام الماضي ء وشاركها البلدان الاميركة الاسبانية الثقافة 
وجميع البلدان القيعر فت الاد ب الاسباني مع رفة درس واطلاع فقطءبا نقضاء ثلائةقرون 
على وفاة الشاعر والؤاف الدراني الاساني المشبور أوبي ده فيجا دهه؟ 30 عرره! 
فألقيت الحاضرات عنه وعن شحرو في أشهر <امعات العالم ومشّلت طائقة مختارة من . 
مسرحياته على غير مسرح واجد وفي غير بلاد واحدة 
يباين عدد الروايات اللببرحية التي الها هذا الشاعر الفذ في خصيه ووقرةاتاجه» , 
٠6١‏ رواية الى ١٠م١‏ رواية يضاف الها مات من الفصول والمقطوعات . 
8 امقر واحداوعضرن ددا كير من تموعة آثارم والباقية قبل أن تصل الى 
المسرحيات . لذلك وصفة سرثائتس «ؤلف دون كيشوت بقوله ‏ فلتة الطيعة » 
ول يكن هن النادر ان يوصف بقولهم م لوبي العلوي 6 اشارة الى سه السو 
وأتنظامه في سلك الكينوت بعد وفاة زوجتهاثانية سنة 1117 
كان ده قيجا حيائئ رفي أوج جد لاحي . وحن أذ تنظر اليه من خلال ثلاثة 
١‏ قرون نرف أن مكاتة الأدية مقروئة يكتلاته السرحية . ولكنه كان في نظر 
قومه طوداً من الادب نشية مكاتتة في أسيانيا مكانة فولتير في خراسا في عصره . 
لقد طوئ -النسيان قصائده الفروسية والرفية وأناشيده وأَغْائهُ » بعد ان أحاطت 
1 ابم في حياته وميد ماته ببالة من الجد » مكئتة في ذلك المصر الاقطاعي من أن 
لعامل أسياده” وأعراءه معا معاءلة الند" لاند”. فدوق سسًا--وكان يفدق عليه المال ويحميه 
من سئة 16١8‏ الى وقت وقاته كان صديقه اليم » ورسائل لوبي اليه دل عل رفع 
الكلفة ينما تولا عباراث قليلة هنا وحناك كانمن ن الأو ف استماله! فيمخاطية الاشراف 


© 


5م حد بقة المقتعاف اللقتطاف 


لا ولد لوني ده جا كان قد انقضت سبعون سئة على | كتشاف الدالم الجديد . 
وكانت الستعمرات الاسبانية ممنددة في شرق الارض وغرا فكانت اميراطوديها 
كالاميراطورية البريطانية في هذا المصرء لا تغيب عنها الغمس . وكان مقام أسبانيا 
الدولي في المرتية العليا . حت كان الثاى من شق تى البلدان يفاخرن. ععرفة ألاغة الاسبانبة 
والتحدث بها . وكذلك بردت الطريق لظهور شاعر عظم ين بابجاد هذه الدولة 
العظيمة وحضار”ها » وكان أوبي ذلك الشاعر 

ولد في هج توفير.سنة 1859 وكان والده قد احترف تطريز الاثواب وؤركشتها 
إعدما هبط »دريد من النجود الاسبانية في مقاطعة استوريا » كان من صفرم فلتة 


' من فلتات الذكاء الافسائي . فني الخامسة من مره مركان يستطيع ان يقرأ لقة اللاينية 


الايطالية ولماكان لايستطيع الكتابة في هذا السن » كان علي أشعارهة على رفاقه في 
اللدرسة ويحجزم عن تمبهم ببجانب من قطورم . فلما اصبح قادراً على استهال الريشة 
لرمم الكلات» انيجس نبع الشعر من صدرم قكتب وهو في الحادية عشرة من مز 
مسرحيتة الاولى وكانت رواية ريفية ثم نبسها مسرحيتان اخريان وهو فيالثانيةعشرة 
من عبرو . ثم تلت ذلك مسرحية ذات ثلاثة فضول.» لخرى عل ذلك في سال 
مسرحياته واصبح تأليف السرحية من ملاثة فصول تقايداً ألبعه الاعلاق اداع 
أواسط القرن اثامن عثمر 

واعل “اول ما تخطر للقارىء أن يسأل : لماذا احصرت عبقرية لوبي ده قيجا في 
حدود بلادى فلم ترسل اشسها الى ما وراءها . ولماذا اتكرت الاجيال التالية عليه تلك 
الشورة العالمية التي اسبتها على مواطن سرثاتتن 

' والواقم أن شهرئة لم تحص ركل الانحصار في حدود بلادمر فيد كان زوار 
مدريد من كار الاحانب يسعون اليه وكان القصّاد الرسوليون يزوددنة مين 
بتحبات سيّدم الاعلى في روما . بل أن الباب! اربان الثامن ارسل اليه شهادة تحمل 
لقب ذكتور في اللاهوت في سئة 1571 . ولكنهُ مع ذلك لم يصب نصيباً من الشورة 
العلمية المتجددة الذكر مع كلجيل: على نحو ما اصاب سرفانس بكتابه دون كبشوت. 
وليس الباعك عدذلك في رأي الثقاد أن ده قيجا كان ادلى مقاماً من سرقًا ننس في عالم 
الادب اله أن عبقربتة وان كانث من طبقة عبقربة ة نداه كانت حتاف علها . 


© 


© 


3 


يثابر لاوا حديقة المقتطف هم 
فسرثانقس كان فيلسوفاً واتيًا كان الث القالب الطبيعي الذي قرغ فيه ماثر عبقريته 
وأماده فبجا فكان رجلا تتفاذقة العاطفة المنيفة وألا نقعال الشديد. يليحر جل شعورم 
غلا دائماً وهو يطلب منقذاً فلا عبد .نفذاً ال في الشعر الطلق السمح القوي المتدفق . 
هنا يبن سطور قصائدم وفي حوار مس رحياقه رسم الحب والاسف والحقد والغيرة 
والامل والطموح فقد من لوال حباته وك مح حلق فعا لام الى الحقيقة 
الواقمة إيصلة. فالشمرفكيا نه والتتفس كان توأمين ل ن الطيعي ان تنحصر شهرةشاعر 
قذ له من بلاده وأدمها الممتاز سعمات الايقاع والرجع الخاص . ذلك ان ترجة العر 
أصعب بما لا يقاص من ترججة الث » وقراءة الفعر أصب على النفس من قراءة الث 
متلا لىء بدرر الحكة العالية أو الثقد اللاذع والتكتة البارعة 
قال مرعيه ما معناء” :أن لوبي هو المثل الانمعلى روح عصرم' ثقاذفت نفسه ضروب 
من الشعور المتباين من الصوفية الى الفروسية» ومن الورع الى الفزل» ومن التهور 
الى الخنة . لفد احن" في قرارة تقسدء كل" ما احسّته النفوس في عصرء» وماش 
متقلية من الحرب الى الييت الى الكنسة» لذيك ؛ استطاع ان يصور أم تصوير 
مز لم الانازة المفجعة » ؤيفوق في تصويرها انا آخر من الكتاب » 


مسر يات وق 


مييق من ما ثرعبقربته على عر الزمن غير 4 مسرحية وو 6٠‏ مقطماً . فاذا 
حاولٍ الباحث أن يصنفها مز عن ذلك » لان تبريف المهازل والما مي لاينطبق علها 


ولذلك إفضل الاسبانيون ان يقسموها لائة أقسام اوها قدم المسرحيات التي تعا 


موضوعاً متتزعاً من الحباة اليومية واشخاصها من الناس الذين نرأهم ونعاش مكل يوم. 
وثانيها مسرحيات أشخاصها ملوك واعراء . وثالها سرطاد قدي 

ولكن هذا التقسم لايشني غليالاً » ولاهو يتثاول اعمال ده فيجا من أساشياء 
ذلك ان الصفة الغالبة على مسرحياته حوك الدسائس » ولاسها ما كان منها خاصًا 
بلحب" . وفيها ترز ملكاتة وبراعتة وخيالةلان هذا الصف بن مسرحياته كان من 
بنات خياله . وقدكان غرضة إن هج الناس ويحر” كيم لا أن يميم ويعظي . وقد 


بسط بلريقنةٌ فيقصيدة نظبها سئة به 0 الجديه تأليف المبازل إو لفن 
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المسرحي الديد وما قال فا 2 تأمرني بان اضم قواعد الفن الدراي 2006 
ولحكني 03 أواف ال وانا متهبك قواعد هذا الفن . فندما اريد أن أؤئف 
: مبزلة (كوميديا) اضع يع القواعد في خزانة واقفلها “لاما واكتب وفقاً للقواعد 
التي اخترعها اولئك الذين يريدون أن يفوزوا بتصفيق اخاعير . ولا كان الخوور 
هو الذي يدقع يمن هذه السخافات فن العدل أن قدم له ما يطلب » . ولكنة مع 
ذلك » أهم " في فقرات تالية بعد أعرابه عن احترامه للقدماء واعتراضه على ذوق 
الحدئين ( في عصرم ) بوضع قواعد برأها أساسية في الفن المسرحي أهمها : 

١‏ مزج المضحك بالمحزن ,ا ج- وحدة العمل اي يجب أن يقلل المؤاف يد 

من الموادث . '- جمل الدرامة في اقصر وقت ممكن . 4 - جعل الدرامة ثلائة 
| فصول على ان تكون حوادث كل فصل -- اذا أمكن -- مما بقع في بوم أي جعل ' 
الوقت الذي تستغرقه حوادت الدرامة ثلاثة ايام . 5ح ان لا تعرف خاية الدرامة 
ل في المشهد الا-خير. ومن أقواله إوخدع المشاهد بالاشارة إلى تائم حتملة في غير 
التتنيجة المفيقية . - ليكن الاسلوب سهلا على أن يرتقع علد ما يتكلم البطل او 
من كان صاحب مقام في مواقف الارشاد أو التحذير 

ولوم يكن لوبي مسرحيًا مطبوعا ا أجدقة جيع قواعد الدنا ٠‏ ففي مسرحيته 
« الملك نخير القضاة 6 عزج بريشة ة ساحرة و ساي 
« الحبوب الجوول » يسير في تفصيل حبكة الرواية وكانة عر ابرع الكتاب 
المعاصرين في قصص الجراتم وكشفها . وفي مسرحيته 00 العالم اليديد » 
ينيطر يفوم وخياله على موضوع متسع الاواحي » لا يمكن حصره أو حصر جزم 
منة في حدود فصول ثثلاثة 

املك مير الفْضَاءٌ . 


موضوع هذه الرواية «تزع من تاريهخ اسيائيا . ولكنة حول القصة بسحر قنه 
من حكابة ريفية إسميطة إظهر فيها عدل الماوك » الى مسرحية أحاذة ففها حب وشهوة» 
وفيها توسل" وظم »يحون وحكمة » وفيها فوق كل هذا عدل.الملك الفو نسو السايعم 
كان سانشا فلاحاً ينتمي إلى أميرة قدعة غنية . وكان يحب القير أبئة سيدو 


ميم يس م ا ل ا اا 


© 
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الفلاح نونو قتبادله الثير الح" وتسمح له ان يطلب يدها من ابها . فيوافق هذا 
على الزواج» لان يحب الشاب ويعطف عايه ويرى فبه فضائل الاحتّباد وحب العمل. 
ولكنة يطلب اليه ان يذهب الى سيّد المقاطعة دون تلو دهثيرا . وان يطلب اليه 
من باب الخضوع الاقطاعي » ان يأذن "في زوج القيب 

فيذحب سانشا الى ده تلو على رتم من ٠‏ فاذا اليد شاب يقطن قصراً خخ مع 
شقيقته فليسيا نا ولكنة غيرحبوب ولاحترم من مزارعيه فيوافق المسشد عل سل 
الفلاح ومنحه الاذن في الال ف بان يقدم البه هدية زواج » مؤلفة ٠ن‏ 
عشرين بقرة ومائة رأص عَم - بل علاوة على ذلك تنازل ووعد بارف نشراف حفلة 
الزواج في اللئلة نفسها. وكان يصحبة في زيارته هذه رجل بدعى ببلاج وهو ماجن 
ابدع اللؤلف في تصويره_اذ جمل حديثة خليطاً من الاقوال الحكيمة والجون » 
السخيف على نحو ما نجد في بعض مسرحيّات تكنيين ‏ _ 

تمت معدات الخفلة واقبل الدون تلو في عر بته و بيق الات يصل القيس 
لاممام عقد الزواج . ولكن دون نلو برى الثي» ففتنةُ جالها » فيبتدع عذراً لتأجيل 
حفلة الزواج الى مسار الغد ء وبعد ما يأوي كز الى فراشه » مخطف الفتاة القير 
بواسطة خدم منتمين له 

فاذا كان الفصل الثاني .رأينا الدون تلو في قصره » وشقيقتة منهالة عليه بإقذع النقد 
على ما قعل . ثم يقبل الفلاح نونو والفتق سانشا في طلب الفتاة » فيتصنع دون ناو جهل 
مكانها . ولكن الثير تظهر من وراء ستار» فيثور غضب السيّد » فيأمر خدمة بطرد 


ِ الفلاحين ضرباً بالعصي . وعلتدئذ زر يعزم سائشا ء بعد أشارة ححيهء على أن يذهب الى 


١‏ الك لقو نسو الام » ويطلب منة أن حمية من عسف دون تدلو ومحكه ٠‏ فيذهب 


أليه يصحبة يلاج الاجن » ويستأذن في الدخول عليه فبأذن » فيعطيهما الماك 


586 الى.دون تلو فيهما بلي : 
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:عند ما قصل كتابتي هذه اليك تعيدء من دون مداورة » الى هذا الفلاح المسكين 


١‏ المرأة التي سلبتة إباها ٠‏ واذكر ان الامراء الصالمين لا يعرئّون له وثم بعيدون 


عنعينيه » وانة ليس أمة أمير لا اله غقاب الملك مهمأ بعد عنة . أنا املك 
ولكن دون كاه - هذا الكتاب » حتى أرغى وأزيد » ورفض 


© 


أن يطيع» فيعؤد سافها الى للك ويخبره” ماكان فيعزم الملك أن يذهب بتفسهلتوقيع 
العقاب عليه بعد حمله على احترام أوامرم 

سائها -- انك يا سيدي تبالغ في | كرام حطتي . ارسل أحد قضاتك لكي 
محم بالعدل في ردايإك ْ 

املك - ان الملك خير القضاة . 

تم الاتقاق على أن ينم سالغا ويلاج عن الكيف عن شخصية هذا القاضي 
فيضل للك الى مقاطمة دون شو متتخفيمً) . قبحط رحاله عند ثونو والد الثير » 
قبيحسية هذا قاضيا مادا . وبطلب انلك سا الى احد ضباطة ان يحضر قيساً 


وجلاداً . ثم يذهب بنفسه إلى قصر دون تلو ده نيرأ فيقول لاحد خدمه 


النك التكتم -- اعلنوا دون تكو بانتي اريد ان اخاطبة 

الخادم ب واذا سألنيحمن قال لي ذلك فهاذا اجيب 

اليك التكم سس انا 

الخادم -- اليس لك امم آخر 

للك اللتكم كلا 

قد ما يرقض دون ذو ان ستتبه” يعلنة انه احد قضاة القصر ٠.‏ فيستقبلة” 
وبحدثة كُ متشاعناً عليه » عتقراً يام 

دون تلو -- يظهى انك لا قعرف من انا . ان احداً لا حرو على القاء القبض 
علي ال أذا كان اللك نفسة 

للك انتم -- اذن ايها البائس س انا الك 

فتصطك” ركيتا دون تلو ويتخاذل امام سدم » ولكن املك بريد المدل 
فبحم على دون نلو ان منح الثير لقب زوجته وان يتركها نصفماله راثم يأعى بإعدامه 

فيصبح بلاج --هذا الملك 

ويصبح سافشا ‏ الملك خير القضاة 
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جتجديهة سجيية 


وتأثيره في توجيه سياستها 


الزواعج المومغاك 


لامين الغريئب 


قوى الم فاع الا ول ب 
اقسامها وقوتها وطرق تنظيما 


نضال خف فى اليايان 
وغائره” فى فرهير سياسسرا 


ان قوات الدفاع في اليايإن أشبه ما يكون بدولة داخل دولة . لها اغراضا الخاصة في حلية " 
السياسة الداخلية والخارجية » وليس في وسع اية وزارة ان تتجاهلها . وتما يمزز هذا الموقف 
التقاليد التي جرى علبها اليابانيون » والامتيازات الدستورية المنوحة لقوات الدفاعء وتوازن 
القوى السياسية في البلاد 

فالضابط الإإني » وريث الفارس الياباني في العصور الوسطى ( الساموراي ) يحوطة احقوامٍ 
الجهور وتقديره . ولرؤساء اركان الحزب في اليش والاسطول حق الاتصال اتصالا «باشرا 
بالامبراطور » وهذا في فظرثم| نستّاق لهي من الخضوع للسلطة البرلانية ثم إن من القواعد المرعية 
لجان ب عندهم أن وذير لخر ببة جب أن يكون جنرالاة ووزير البحرية اميرالة » وهذا روي 
الثفوذ السكري في داخل الوزارة » لانه من التعذر اقاع ضابط كير » من ضباط الميش أو 
٠‏ الاسطول» بالانتظام وزيراً في وزارة ما » اذا كان يدم من طريقة تأليفها رائحة المعارضة واو 
معارضة يسيرة لاغراض اليش والاسطول . وقد تعزز هذا الاتجاء منذ احتانت اليابان منشوريا 
سئة أنو ا ومنذ حدثت حوادث الاغتيال في فبرابر الماضي التي ذهب ضحيتها فريق عن الوزرام 
“هده الحوادث كانت مظيراً بإرزاً لتضال الدائم بين المتطرفين والعتدلين في الإبإن 
ين المتطر فين و المعتر لين 
3 الناحية الواحدة نجد قوات الدفاع . فالموش ولاسها صفوفه المتوسطة وصغار ضباطه » 
وآ خامعن] بشعور مناقض لرأسالية ؤمشبع بروح التطرف الاجّاعي . اما الاسعلول 
ا بالمشكلات الاجماعية » ولكنة متفق مع اليش على تأليف جبة واحدة في ما 
يتمق بالمنامج الصناعية.ولا سيا .ماكان متها متصلاً * بالخطط المسكرية ء راغا في تأكد انفلاته 
. من قيود السيطرة ة الدئة ) مشِداداً في وجوب زيادة الاموال التي تتفق عليه من الميزا نية العامة .. 
ويؤيد الاسطول. والميش طائفة من الجيات المطبوعة بطابع القومية التطرفة " 

١‏ :اما فريق تاي قبشل "كار سام إن من اال أل ساون والكونت ما كينو. 
والفريب" ان:شيوخ ساسة اليابان: قرب ب الى التساهل والمزية والاعتدال من الكهول . والغالب 
٠‏ أن البأعت على ذيك ان: وسطى دن انا من حياته في اوريا واميركاءاذ كانت اليابان دولة ناشئة: 
: أذ كانت قلسفة: الاح ا غالبة: في تك البلدان ع أو قي الاقتصاد . ويكن أن 
جر لو ةا اليه لد .6 
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يضاف الىهؤلاء معظم رجال المال والاجمال وشيوخ السياسة في الببلمان فوؤلاء جيعا اميل الى 
الاعتدال في الساسة الخارجية » والى الاحتفاظ الحالة الراهنة في الشؤون الاقتصادية 

في هذن الف يقين» تجدمثلي اميش والاسطولو' عثليفريق زجال امال والاعمال » أعلاهم ضوم” 
واقواهم حجّة .في اليابان احرار ولكن ليس فيباحزباحرار.وهناك حزب اشتراي معتدل »وهو 
الحزب الذيزاد عدد مقاعدم في الاتتخاباتالتي سبقت حوادث الاغتيال في “""فبراير»ويقالان 
هذا الفوز زكان احدالبواعثعليها. ولكن تقوذه * السامي حدود. . ولبسهناكايدلعلى ان الشيوعية 
قوة يعد مرا في اليابإن بل أن بعض »تطرفي الشيوعية قد | نقلبوا وطنيين متطرفين ف المهدالاخير 


مشكا: البيرول 


بين اليش والاسطول من ناحية » وفر.يق رجال الال والاعمال هن جهة اخرى » مواطن 
اختلاف . وفي مقدمتها مباغ ما تستطيع اليابإن ان تتفقةُ على تسلحها ٠‏ فالمال الذي يخصص 
لقوى الدفاع اكز مما يجب في رأي الماليين . ثم أن ذتماء اليش والاسطول » يبغون تطبيق 
خططر صناعية معلينة » مسوغها في نظرحم عسكري لا اقتضادي . خذ مثلا" رغبة الاسطول في . 
الحصول على مصادر ثايتة لابترول . فاستمال البترؤل و٠شتقاته‏ في اليابان زاد بين “19077 و ١*4‏ 
زيادة كييرة حالة أن ما يستخرج من البترول في اليابإن وممتلكانما ظل على ماكان . كانت لسبة 
المستخرج في اليالإن الى المسهلك فيها سئة 1458 أكؤ من 4" في المائة قليلا ولكنةنقص في 
سنة “!19 الى كر في المائة . فاذا نشيت حرب » اضطرت اليابإن الى استمال البتزول الخارج 
من شابعه في شمال سسخالين التابعة لروسياء وهذا يقتضي اتقاقاً مع روسيا أو اعتداء على تك 
المنطقة دمع ذلك تيت الياإنفيحاجة الى 6٠‏ فيالماثة ما تتهمكة من الترول عاد 6 دع عنك 
زيادة ما يسبلك منهُ في الحرب 

وقد عمدت الحكومة الى مشرومات عختلفة لتلافي هذا النقص . لختمت اولا على شركات 
البترول ان تحفظ في مستودهانما تقدارا من البترول يعدل ما تبيعهٌ في خلالستة أشور. . وجربت 
تيارب في خلط البترول بالكحول المبتخرج من الخشب » والبحث عن كل يقمة ارضن في 
الامبر اطورية اليابا نية يحتمل المثور على بترول فهاء وتشبيد مصانع لاستخراج البترول من الفحم 
على الطريقة الالمانية او الا نكليزية او طريقة تشبهما 

فشكلة اليتزول هذه قد حملت أقطاب الاسطول على توجيه عنايهم الى انحاه اليابان 
جنوي فني جزائر الهند الثشرقية المولندية اغنى منابع البتزول في شرق أسيا » وه تابعة لمملكة 
صغيرة بعيدة » فاذا أمتد” سلطان اليالإن الى جنوب المحيط الطادىء » شن الحتمل ان تكن 
البالإن من هذه المنابع اذا نثثبت حرب” 


تقس سير الزمان 41 


ش ا ام 

.وهناك عامل آخر . قئمة طائفة غير يسيرة .ن ضباط اليش والاسطول ء ولاسيا الشبان 
منهم بحسب تفسها سند الفلاح لفقي الرهق بالديون الستعل من ارباب الصناعة والمال . والغالبي 
ان الباعث على اهمامهم هذا به» انه يرونة صالحاً للجندية من ناحية » ويجمع في شخصه .ن ناحية 
الفضائل الأثورة » تي م تفسدها مظاهر الحياة المدنية . ولذلك محجد فيدوائر اليش والاسطول» 
أتحياها خاصًا الى اصلاح حالة الفلاح يمال يؤخذ ضرائب من ساكن المديثة وصاحب الصنع 

اما فريق رجال امال والاعال والاحرار ءن رجال السياسة » فلا يعارضون في برنامج 
تعزيز قوى الدفاع واصلاح تحال الفلاح » ولكتيم يشيرون ما استطاعوا الى ذلك سبياة دن 
الصراحة؛ الى العقبات المالية الكييرة التي حول دون تحقيق هذه الاغراض 

فالنضال بين المتطرفين والمعتدلين » هو الحور الرئسي الذي دور من حوله حياة اليابان 
السياسية . يدور هذا التضال احيانا في الفاء ومن وراء ستار » ولكن ةيتف احيانا ويشتدٌ فبظير 
في وضح النهار » على نحو .ما حدث من حوادث الارهاب في ١١‏ مايو سئة لاسة١‏ وفتئة فبرابر 
سنة ١5‏ اذ اغتيل تقر من أكبن رجالات اليابان . ولتكن حنم التضال ينهما غير مستطاع » 
. اذ لاغنى لاحد من الفريقين عن الآخر على الرتم مما ينبما من احتلاف في الرأي ٠.‏ فاذأ 
وقمت ازمة في اليابإن ترات من لايعرف حقيقة احواها انها «فضية » ولاريب الى انتصار حامم 
لاحد الفريقين على الآآخر » ولكها تفضي دائما الىتوازن جذيد ينهما 


المسشكلم الي 


ذك أن التوى للشاضة في ايان تنتتد بنضبا ابش » على الرغم من اختلافها ٠‏ فبعض 
الصئاءات ؤلا سيا صناعة الذخيرة والاسلحة وبناء السفن مني ارباحاً طائلة في أعداد الات 
التي يحتاج الها الحنش والاسطول . ثم ان يعض البيوتات امالية الكبيرة في اليابان قصيب فائداة . 
كيرة من استغلال .نشوكو . وعلاوة على هذا وذاك ان. رجال امال والاهمال في اليابان 
يذركون قبمة اليش والاسطول في ماية مجارنهم.وتوسيع فطاقها »على الرخم ع2 تبراعهم 
يتفقاتهها الفاحشة. يقابل هذا ان معظم ضباط اميش والاسطول مسلسمون بأن الرأسعا لين ضرودة 
لاغنى عنها الآآن وأناي اضطراب يصيبالنظام الياياني الاقتصادي يضفمن مكانة الللادالحرية 

لذلك اتفق الفريقان» بعد فثنة فبرأير سلة يه على أن يسمى قاد اليش والاسطول إلى 
الحد من تطرف صغار الضياط يتطبيق النظام السكري الديق علهم » حالة ان أقطاب السلطات 
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اللدئية ولي رحال المال والاعمال تعودوا بإن يقيموا لاغراض الميش والاسطول | كبر وزن في 
أعبين خططهم السياسية 1 
وليس بالامر الجديد في البايان ان يتدخّل اقطاب الدفاع الوطني في تحديد انوج السيامي. 
اذنك اعترضوا على بعض الذين اختارحم رئيس الوزراء الهديدء كوكي هيروتا» ليكونوا وزراء 
في وزارته » قتتضى عنهم مساءاً اجيش والاسطول عطالبهما وفي رأ هذه المطالب تعزيز قوى 
الدفاع الوطني وتوجيه السياسة المارجية توجيا فصّالا مستقالة 
أما تمزيز الدفاع الوطني » فيعني زيادة ما خصص لقوى الدفاع في ميزانية الدولة . بلغ ذلك 
في سنة 1987 نحو 778 مليون بن للجيش و7717 مليون بن للاسطول ؛ وقد أطردت الزيادة 
.في مخصصانهما حتى بلغت 8١8‏ ملايين بن للجيش: و 501 مليون بن للاسطول وهذا المبلغ افل 
قليلاة من /ا4 في المائة من دخل الحمكومة ٠‏ 
ومع ذلك نرى اليش والاسطول يطلبان الزيد . وقد دفع وزير المالية السابق نا كاهثي» 
٠‏ يحباته هنا المعارضته في هذه الزيادة (كان الوزير تاكاهشيي احد الذبن اغتيلوا في فتنة فباير 
إفدا ) . وقد اقتزحت مقترحات متعددّة للفوز مبذا امال .مها مويل بعض القروض الداخاية 
على نحو ما فعلت اتكثرا وفرنسا واميركا فيوفر الفرق بين الفائدة التي تدفع الآنت والفائدة 
الخفضة في القروض الحولة . ولكن ذلك لايكني . ويرجّح الكتاب الماليون » ان الدكتور 
٠‏ أبشي بإ وزير المالية الحالي » مضطر" الى فرض ضرائب -جديدة من ناحية أو عقد قروض 
التفطية العجز في امهزانية . وكلاها حفوف بالخطر. فالضرائب قد تفضي في الغالب الى رفع زيادة 
نفقات المميشة فالى المطالبة زيادة الاجور فالى زيادة نفقات الانتاج » وهذا يسلب اليابإن معظم 
ماكانت هتاز به في نحارتها الخارجية ومنافسة الدول الاأخرى . اما اصدار قروض لتغطية يجز 
: اليزانية فللجمع عليه ان الوزير تاكاهاشي .ذهب فيه الى | يمد حدر ممقول 
ولكن قوى الدفاع لا تنيعنالمطالبة هذه الزيادة ولا يد" من أرضاء اقطابما بأيقطريقةمن 
الطرق . ومي تبغي خاصة تعزيز سلاح الطيران والقوى الميكا كِة في اليش . وتستئد في مطالبها 
هذه الى حشد السوثيت قوةةكيرة حديئة العدات في الشرق الاقصى . اما الاسطول فستئد الى 
انهاء للعاهدات البحرية في الحيط الهادىء وعدم التقيد بقيود يحرية جديدة في تأيد ما يطلب 
من تعزيز الاسطول 
جاه الحيسى والد سطول 
اليش والاسطول متفقان على هذا . ولكنهما يختافان من حيث الفرض الباشر الذي يجب 
ان تتجه اليه سياسة اليابان الآن . فالحيش بريد ان تنوه عناية خاصة الى شرق سيا على 
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حاذاة اليابإن اي الىثعال الصين . واما الاسطول وزعاؤه فيؤئرون ان تلتفت اليالإن الىالمنوب . 
فهم بوجهون انظار الماليين من اليابانين الى انث المتاطق الاستوائية غنية بمواد الفذاءء 
وبالخامات اللازمة للصناعة » كاليترول والقطن والحديد والقصدر والقنّب وغيرها . وقد 
صرح قائد الاسطول الياباني الاميرال سائكيتي تاكاهاشي امام حماعة من ارباب الصنامات في 
أوسا كا بان 2 تقدم اليابان الاقتصادي جب ان نتيجه الى الوب عل اركف كون قاعدة هذا 
التقدم اما جزيرة فورموسا واما اليزائر المشمولة بالاتتداب الياباني. فد ذلك تصبح جزا ثر غينيا 
الجديدة وبورنيو وارخبيل سليب في دائرة الاسطول الياباني» 
ولاريب في ان البواعث الاقتصادية على التوسم الياباي في المزوب اقوى مها على التوسع 
الياباني في شرق أسيا الثهالي . فنصيب اليايان من مجارة الحند البريطانية وجزائر المند الشرقة 
الهمولندية واستراليا وزيلندا والفيلبين وملايا وسيام قد زاد من /1809 في المائة سئة 1578 الى 
5 في المائة سنة عسو وذلك لان سكان ممظم هذه البلدان فقراء في الغالب ويفضلون 
بضائع اليايان الررخيصة على غيرها . ثم ان المهاجرين اليابانبين يفضلون الاقالم الدافئة على الاقاليم 
الباردة تشهد بذلك احصاءات المهاجرين الى ثعال منشوكو والهاجرين الى الليزائر الاستوائية 
٠‏ الشمولة,الاتتداب الاباي 
ولكن التوسع على بر" اسيا اقل خطراً من التوسع في الوب » من الناحية الساسية. 
فنشوكو حقيقة دولية ولو لم تعترف بها معظم الدول حتى الآن . وليسممة اي دليل 0 
توسع اليايان في .نغوليا » يثى مقاومة كبيرة » ما زال هذا التوسع الى الثهال من مهر الاصفر. 
اما في اليا نب اللنوني من الحيط الطهادىء » فأي عمل يفضي الى الاعتداء السكرييقابل ولا ريب 
بمقاوءة عسكرية كبيرة من جانب الدول التي لها مصالح غجارية وسياسية هناك . لم ان جرائر 
المند الشرقية امو لندية لا تقوى على مقاومة اعتداء اليابإن » ولكن المجمع عليه ين الكشّاب 
السياسين . » أن اعتداء اليابإن على جاوى أو بورنيو مثابة اعتداء على الامير أطورية البريطانية 
ولو أن اليابان عقدت ميثاق عدم اعتداء مع روسياء لاطليقتيداها في المزوب . يقابل ذلك 
انها لو انها وقفت موقفاً مسالاً من ا تكلترا والولايات التحدة الاميركة لاطليقتيداها في شرق 
أسيا الثهالليي . ولكنها لم تممل هذا ولا ذاك . والغالب أن الباعث الا كبر على احفاق السياسة 
اليابانية في ذلك » ان احتيار احد السبيلين يعني تموق اليش على الاسظول او الاسطول على 
.. الحيش » وتقلب نفوذه على سيّاسة البلاك . ومع ان اليش والاسطول في اليابان متفقان على 
مطالب معيّنة تهنهما جييا ال انلا يسبل عى تنا احدها على ان يسلّم لزعماء الآخر 
بالاقراد بالسبطرة ل البلاد ّ 5 


فى ذوايا القصو. 2 
الزواج المورغانى 
أو غبر الى 
لامين الغريئب 


نحت الافرنكلة خصوصة لازواج الذي يمقدين: شخصين غير متكافئين .كن يكون الرجل 
نبيلا مالي الاصل والمرأة حقيرة ٠‏ قدعوه” الزواج المورغاتي . نسبة الى مورقانا الحورية التي 
٠‏ تنزاتٍ في:عهد الحرافة الوثنية الى الاقران بواحد من ني البشر . وقد عرقنا هذه الكلمة مرادفاً 
مشتفًا عند الاتراك في لقب داماد . فقد أعطوه لكل رجل عادي غير « ازرق الدم » تسر 
ل أن يصاهر الاسمرة السلطائية ٠‏ أما ليرب قل جد بسد في كتهم كلة تدل على هذا النوع من ' 
الزواج . ولا ندري أ كان سبب هذا الاهال عندممان ماوكيم لم يزوجوا بناتهم لمن كان دوم . 
ام بلغت المساواة عند العرب حذءا ل يدع فرقا بين الاسر . وعلى كل حال احتقر الافريج هذا . 
الزواج الورغائي أو الدامادي حتق وصفوءبالزواج الاعسر. ٠‏ ودعوم « شبه زواج » او زواج 
تحت الورد» وأنىجهوزالشعب اجترامة حتىعومل في الامور العامة غالياً معاملةزواجغير شرعي 
مع أن الكنيسة المسيحية تباركة” لانها وهي دولة روحية » لا تفرق ون النفوس . ولاتزى 
5 الك أماما اقل" ميزة على الرمايا ٠‏ فهي تعد الاولاد شرعيين لكلزواجر تمقد” ٠.‏ أما الاشراف 
نسي من الافريع فلا يسسنجون لمؤلاء الاولاد إن يلوا اسم والده الائلي”والقاية» لو يرثوا 
عرشة وثروتة وأملا كا :لوم الك ما نم” اتفاق” حملي عليه بين الاب والام عند عقد الزواج 
وسلوم أن نطاق الزواج بين الاشراف والتبلاء يضيقٍ احياناً حتى يمُضطر بعضهم الى 
الاقتدان بأقرب ألا تسباء ٠‏ والدم المتفذي من نفسه لا يلبث أن يضف ويضنئى ويفقد خواصة 
الحيوية . فلم يحجدوا بدا من التساهل في اهس هذه | الزيحجات . وعند وقوعها غضوا الطرف عنها 
تساعاً مع الطباع البشرية الكنيي حرموها كل اعتراف دسي . وجعلوا من يلجا من الاشراف 
الها يخس في الالحتوقة الشمرعية في العرش أو ما عاثله من الميراث ونمو الاولادالنانين 
ميا من أن يْرَجُوا ينهم ويعدوا مهم أو مثلوم . وكل ذلك لاجل حفظ الدم في رأمهمت 
قا طاهراً في الاسر اليلة يي تلط ار وا حدة عرية 
مثال ذلك ان النبيل الصحيحفي نظر أبناء بوربون وهبسيرج كان من يستطيع أن يعد سئةعشر 
و من نهارن يترد الصيم .ولا سل القسويون بز ف الارشيدوقة 


نار دالا سير ألزمان 3 


ماري أويز الى نبوليون الاولكان ذلك منهم تنزلاً وتضحية" تلك الفتاة على هيكل المصلحة السياسية 

في عام/ 1518 أطلق يركب السسربي في سراحيةٌو الرصاص على الارشيدوق فرنز فردينان 
ولي عهد المسا وزوجته . فقتلها وأشمل الحرب الالية تي لهمت في الدنياكلها الاخضر واليابس 
ومع أن هذه اليتة المروعة ألبست جيع البشر ثوب الخحداد في ما مدء ابس السويون يدن 
الارشيدوق القتيل بالحفاوة المعتادة لمثله » لحض أن زوجتة صوفنا اللقتولة 2 كانت شر د 
في الدفن . وه لا تستحق في نظرثم المظاهر التكرجية التي خصبا القوانين والتقاليد يمن ثم في 
مكانته . فضنوا بذلك عليه كيلا تال امرأته عن طريقه شيا لا تستحقة 

و تكن زوجة الارشيدوق حقيرة يحد ذاتها . لكهها ل تكن من عرتبة سموه الامبراطوري. 
وقد توصلت بذكائها وحكنها الى رفع مكاته! في اعين النبلاء الفسوبين حتى رقاها صاحب 
العرش فر نسيس يوسف من رتبة كوتة الى دوقة . وسمح ا بحضور حفلات البلاط الرسمية 
على ان تتخذ ا مقاماً في صف التشريفات » بمدكل سيدات الاسرة المسيرجية . مع ان 
مقام زوجها ولي. العهد » لو هي كانت من ذوات الدم المتناههي في الزرقة لوطا » يسبب موت 
الامبراطورة » عركز زبة القصر بلا منازع . وكان زوجها عند اقترانه مها قد تخلىغن حقوقه 
٠‏ في وراثة العرش. لكن لطافتها وحسن سلوكها ما ليما ان أعادا اليه ذلك لمق »على أن ستحرمة, 
أولادها في ما بعد 1 

كانت صوفيا هذه كوتنة بوهيمية فقيرة من أسسرة شونك » ولسكن متعامة أديبة تعمل م ية 
أنانية اولاد في قصر الارشيدوق فريدريك . فأحها فرثر فرديئان الذي جعله مصرع ابنمه 
روداف في ما برلنج وارثاً للعرش . وكان قبل دؤيها بكرهالزواج وبرفض الدعوات امنوالية 
عليه من قصور الملوك لهذا الفرض . وافترن بها متنزلاً بمحض ارادته عن كل حق له في العرش 
لكنها اجبدت كثيراً في مراعاة الاصول المرئبة واتهاز الفرص السائحة دون استعجال' 
الحوادث ولا استبطاء الامور المرهونة بإوقانها . ولا استقبلها اخيراً الامبراطور غليوم الثاني 
الالائي زوجة لولي عهد المْسا وصرف النظر عن كل الملحوظات الختصة با ادرك الئاس ان لها 
في الدواثر العليا معاونين كارا يشدون ازرها كل أن بوهيميا بإسرها وجدت بمحض الامل 
في ان تحلس فتانها بوماً على العرش الامبراطوري عاملا يستزيدها اخلاصا لهذا العرش وتعلقاً به 

ومن العلومان الامبراطور فريس ووسف لم إيسترح طول عمرة من تأثير الصدمة اطاعلة 
.التي اصابئه : مصرع اينه رود لف الذي كان افسان عينه . فل بسر أحد” “على مقاريته في 
موضوع الخلافة بعد تصريحه مرة” بأن «موضوع الخلافة لا بطرح لابحث الا" بعد موني . ؤمن 
حادة الذين لا يدون مطمما في الميش أن يميشوا طويلاً » . وقد صدق في حدسه قعاش طويلاة 
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جدً! . واعلهكان في قلبه يلوم نفسة على معارضته ارودافت في حواه ويتمنى أو عاش هذا الواد 
كا يشاه مقترا بمحبوبّه الوضعة على أن يلنى هذه النهاية الرائعة ويضيف الى سلسلة بلايا 
أسبر.جين حلقة جديدة ١‏ 

كان روداقت قد أقتزن دوت عبة بالاميرة ستفاني أبئة ليوبولد الثاني ملك بلجكا . وم _ 
إنسثمل هذه العروس بسلكها عواطف احد من سلالة هبسبرج . ولاسها زوجها . فقد ضايقتة 
بفيينها ( الصحيحة الاساس ) وزادتة تقوراً منها » نوابتعاداً عنها » حتى تحول ميله عنها أخيراً 
الى بفض شديد لها . وصار يأتف حض رؤيها ويشماز من مماع صوما . فلما رأى الكومة 
فتسيرا ابنة احدى الاسر القبولة في البلاط الممسوي طار لبه وعميت عيئاءٌ إلا" عنها » وغرق في 
بحر حبا الى قة رأسه . وقكر طويلاً في اتتخاص من ام ره والاقتران بها . وفاوض أباه الشيخ 
في التخلي عن حقوقه في العرش . وطلب من قداسة البابا اذ خاصًا بالطلاق من ستيفائي 
فأبى عليه الخبر الاعظم ذلك ظبماً . كا ويه أبوه” على هذه الفكرة السقيمة توييخاً صارما . وبسد ” 
ذلك ذحبت الكوتة فتديرا لزيارته في مقر الصيد والقتص في مإيرلتج .قل يخرج' احدمنها حيكا 

ومع أن الامبراطورعرف الا وقائع الفاجمة التي ظلت طول عهده مكتومة عن المالم لم 
تخد قراراًيحق احد مكتفيا يابماد الاشخاص الطلمين على تفاصيلها إلى امأكن نائية حيث ضمن 
العر شم معاشاً جيداً لقاء الصمت الا بدىيالنام . فلمل" الامبراطور المفجوع بابنه أراد معاونة ولي . 
العهد. الجديد في أسر أيام على وحيدو وتكلهة لسبيه . وكان بالطبع يستغرب ,بد القضاء والقدر 
الني. جعلت يمد حذه الفاجمة الوارثالمديد لعرش الما من الصنف الذي فقد تله الوحيد بمبيه 

وبالطع لم مسح فر نيس يوسف الاحد بتحول رأيه . لكنةٌ على كل حال لان بعد 
الفاجمة . واذا ذكرنا انه كان على. صوفيا شوتك ان "تغلب على مطامح ستين ارشيدوق" 
. وأادشيذوقة يتقدمونها مقامأ .وعلى اصول تقتضي ارجاع ثلثمئة سئة من المدود الى الوراء » 
وعك التنزل الرسمي العلني من زوجها عن كل حقوقه » عرقنا أمية المعمعة التي كان على هذه 
المرأة أن تخوضها . لكن بتكب المسربي وضع لكل هذه الامور حدافي صيف 19414 

لنفنكنا 

وفي دام 16:6 مات ليوبواد الثاني ملك بلجبكا جد" الملك ليو بولد الثالك الخالي . فاتكثف 
عند مونه سر زيجبته الورغانية بالبارونة ديقوفان . هذه الرأة امتناحية في الذكاء كانت 
حقيرة الاصل ابنة بواب فقير . اقترنت اول" بضايط صغير فلم تسد برواجها. واشت مدة 
طويلة عيشة غير عرتبة . ومع ذلك تمكنت بدهائها وسحر عينيها من التسلط اخيراً على قلب ' 
ليويولد بعد ما أخشوشن وتصلب.وكان من أدص رجال عصره في الادارة والساسة والعجارة . 


طابر ينانا سير الزمان به 


وم ثقف معد عند حد الحب والغرام . بل اجيرتة على الاقتران با بحسب نواميس الكنيسة . 
فصار اولادها منةٌشرعين . واستولت بالتالي على جان ب كير من تروته الواسمة » مع أن ليو بولك 
الثاني كان من أشبر المتلاعبين بقاوب النساء في عصره » وقد أنشا بعض من أحمل النساءٍ 
واذكاهن علاقات سرية به . وبالطع طبحت كثيرات مهن" الى المقام الذي تفردت البارونة 
ديفوغان بالاستيلاء عليه 
والزواج المورغاتي يحفظه التبلاد غالبا سريًا » تقاديا من الاقاويل الملازمة له والصعويات 
المكن ككديسها في سييله . على ان هذا التكتم يثير دائاً في اذهان العامة ريا واشتباهاً با 
يخالف القوانين . مع اند في واقع المال ليس خالياً من القداسة الكنسية كا رأيت . لكن 
اللغعب لا يكتني بذلك بل يتمشى في احتر أمه على التقاليد والعادات . ودونك دليلا على ذلك: 
عند ما اقتزن الفرندوق بولس الروسي بالسيدة بستلكور اسرع القيصر نقولا الثاني إلى 
طرده من روسيا . فماش مدة طويلة في بإريس منقينًا من بلاده - مع أن افيه البجدّل قسة 
كاد في صباه يعقد لنفسه مثل هذا الزواج . فقد ولع جلالتة قبل ات صار ذا جلالة براقصة 
بولئدية واستولدها صبيين تملما على تفقته في مدارص باريس ولم يسمح لها بدخول روسيا . ييا 
والدمْهيا كانت حرة في الدخول والخروج . واخيراً شاد لا قصراً في بطرسيرج سنة 1505 أما 
الكنيسة الارئوذكسية فلم تعترف بتاناً بذينك الولددن . حال كونمها اعترفت بزيجة الغرندوق 
بولس وعك الرتم من ذلك ظل الفرندوق بولس مع زواجه القدس مطروداً من الميئة 
الاجتاعية ينما القيصر نقولا مع زواجه غير الشرعي بالراقصة البولندية ظل «بجلاً مطاء | 
ولا بد ان القبصرة اليكى التي ولدت لنقولا الثاني اربع بنات قبلا أنحفتة بولد قضت اعواماً 
طوالة تتتحسر على كون زوخها قد ولد صبيين من سواها وهي لا تلد غير البئنات 
وقد اثتبه القارى+ طبعاً الى أن ماحدانا الى طرق موضوع الزواج المورقالي هو طلب 
ادوارد الثامن ملكا تكلا أن يعقدلةزوا جكهذا علىالسدةوا ليس ورفيلد مطلقة أرنست سمسون ' 
وزوج آخر قبله : وأن الستر يلدون رئيس الوزارة قال في جلس الامة اؤيدي رأي املك ان 
مثل هذا الزواج غير ميسور في القانون البربطاقي 0 
وهو ادرى طبماً با يوحد ولا يوجد في دائرة القانون . اما حن قتعم أن اللك جورج 
الرابع عم الللكة فكتوريا الشييرة » وكان يدعى « اول سيد في أوريا 6 ندملا عملا 
ممه .دس محص لاده6 أقترن بالسدة فا هربرت » وطلقها وأقترن قبل ارثقائه إلى العرش 
بالاميدة كارولين اوف برفسويك ..ويؤثر عنها أنيا هي أيضا م نظق معاشرتة فعادت إلى منزها. 
.في فرنسا وتمد الا ند ما لاحلا بإرق امل نإن تصير ملكة . لكن زوجها كان متها . وقد 
معو ودس ا بد مي اد علد 5٠‏ 


حاول تطليقها عبن . ولا اقبلت بوم حفة التويج الى وستمنستر لنشترك وايام في الملوس على 
العرش أقفل الباب في وجهها ول يبسح لحا بالدخول.والملك -جورج الاو ل افترن,الدوقةاو فكندل 
ش وه ذأت دمر غير ملي وألملك وليم الثالث افتزن بالكوقة اوعسطا فون هوروك الامانة 
ثم ان جد المأكة ماري الوالدةالخالية البرنى تك ابن ملك قر عبرج أقترن بكوتة هتغارية قرا 
ظل عدة اعوام غير معترف به . ثم قبلت بعد ذلك وجعلت دوقة نك وصار انها دوقاً واقرزن 
بالاميرة ماري ادلائيد وابنهما الاميرة ماري هي الملكة الوالدة في انكلترا اليوم 
وما يستحق الذكن في هذا المجال ان الاميرة ككتوديا ابئة شقيق املك ادوارد السابع احبت 
السير الكمندر رمزي شقيق ارل لوزي الال . يكن على الاطلاق كر ها . فتدخلت عن 
ألقاءبا ومقامها واقتزنت بهء رافضة يد الفونسو الثالك عثشر ملك اسبانيا الذي ماد فاقترن 
بابئة عمها الاميرة فكتوريا اينا 7 7 
ثم ان جورج الخامس ملك اتكثترا والد الملك الحاليكاد يقعل في اوائل صباه حادث يقرب . 
من الزيجات المورفانية . والمصدر الذي ذستتي معاوماتنا منة لا يفصلها بصراحة بل بك 
بالاشارة الى أن حديه * اللكة فكنوريا كانت وقتئثر في قبد الحماة . وللقلوب المتحدرةهنها وثاق” 
كان شديداً جددً! في عهدها ٠‏ فاستدصة وم تشداد عليه الكير كا فل فر أسيس يوسف. العسوي 
بوحيده . بل ذكرتة بلهجة حازمة بسمو مقامه والواجبات التي علبه لشسخصيته الحترمة أولآ في 
عيون الناس . ولاولئك الئاس ثانا . ولاجداده العظام ولتاريخ الالكليزي ثالثاً . وارة السهولة 
في أن يختار لنفسه رفيقة حرية بان لس نوما على عرش بريطانيا العظمى . وهكذا ثاب الى 
القت اليافع .رشاده» وسد" التفذ المتتوح في قلبه اليب اليا كر المتقد حوله 
وكان ايتل فريدريك غاني أبناء الامبراطور الالمالي غليوم الثاني ناويا أن يقترن باحدى 
راقصات برلين لوم يتدارك الامر والذه ويرسله الى فرقة ة عسكرية عنيمة في زوبوت على شاظىء 
البلطيك . فكن هناك سئة اشور . ثم ابرق الى والده قائلاة انه يوب عن حب الراقصات جي. ' 
ويقترن باية أميرة يختارها جلالتة له" .وبعد اربعة اسابيع احتفل با كليله سئة 190 على صوفيا 
شرلوت غرندوقة اولدنبرج . لكنة لم يكد يكل شهر السل حتى حبت في قرارة قلبه عادته 
الكامئة في البدن » واحيا ليلة ساهرة لبعض الراقصات ل تحضرها الثر ندوقة طبع لامها كانت 
في الطريق عائدة الى يت ايها 
فاستدماه ه غليوم اليه مرا » ويقال انه ضرية ضرباً مبرحاً جعل” يهرب من أمام بيه أجمر 
الوجه مّيجا . وعلى كل اصلح الامبر اطور بون الزوجين فتصالحا وماشا كا كن الى أن نشبت 
الحزب العلمية فاتتظم الامير مع اخوته في صفوف الميش وعملت صوفيا في الصليب الاحمر . 
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ود لزب تفيرت الاحوال والمرا كز فلم يكترث ث احدها للا خر وتبادلا -همة الخيانةالزوجية 
واتنى بينا الاعر الى الطلاق في ديسمير 197 وكانت صوفيا هذه اشد الناس ا يباج سقوط 
حم هوهزوارن لانة جعل طلاتها تمكناً من دون اذن الامبراطور . لان غليوم الثأبي كان 
صارما حِدًا في هذه الامور »صرامة لان فيه بعد سقوطه عن العرش الى حد انه أحاز لنفسه 
. الزواج بعد قليل من وفاة الامبراطودة التي كان يحبا حبّا جنا 
| ومن حوادث هذا التوع في الانيا أن الأميي يواكم اليرت الرومي أن حام برنسويك 
أحب" الممثلة صلزر . قدرى أَنوم بعزمه على الاقتران مها . فسجل في وصِنهِ الاخيرةمادة تششرط 7 
عليه في حلة زواجه بفتاة غير نبل أن يتخلّى عن قسله من ميرائهٍ الكير ٠‏ قلسي يطل الامين 
ع واكم قعل هذه الوصيةأخَذ الفتاة الى لندن حيث استأجر نبلا عسويًا فقيراً بي الازوق 
فكتور فون لينبرج فعقد له عليها لقاة مبلغ ممين مرن لال . وعد الا كليل على الاثر افترق 
العروسان كل في سبيله فعادت الصبية الى المانيا تطلب من حا كمها الطلاق من زوجها الشبرعي 
الثبيل المسوني بحجة عبره ايها .وأخماله أمرها . لكن الامبراطور غليوم الثاني درى بالاأمس . 
دكائر رضاه مقتضى قانون بز هوهئزوارن الخاص ضرورمًا لحمل الزواج ين أفر ادها 
شرعئًا ساحق تى أن كان الا كيل كسمًا فرفض” ذي الخلالة يجرحه وياغيه - فأصدر 
المبراطو أمر قبل اصدارالحكة حكرا الاق » ني الباروثة الفسوية فون ليثبرج من 
لمانا بحجة انها أجنبية غير مرغوب فها وَرضْل قي الوقت عيئه الآءيي يواكم إلى احدى 
المستعمرات الامانية القصية في افريقيا قي مهمة عسكرية 
فضى الامير مكرما لكنة بعد اثني عشر شهراً من مكاتبات سرية ينا وبين حبيبتّه التي 
يسمو رضاها في عينه على رضى كل الاءبراطرة ومن جرى محراثم » فر من مقر”ومن دون إذن 
ولق بها في أوديا فلم يسع الامبراطور عند ذلك الا طرده من اليش الا ماني ومن المانيا 
جعاء مشيراً المسفرائه بالايعاز الى النكومات الأجنية ي كنع منة التكر امعتاد للذنفي منزلته 
ولم يكنهذا الأعى مهما لدديه » ققد تخاص من حرمان أيدمن الميداث العظم . وال قسطة 
الوافر منالمال المتروك . وعاش مع زوجتهامحبوية خارج المانيا ترف وسعادة » الىانخلع الشعب 
عن العرششالالماني ذلك الامبراطور لمتحم في حظه . فصار حرا مع زوجته التي لا تحمل لقب 
اميرة يجسب اصول النبلاء المشروعة والسجلة في تقوم غوثا 
ولا شك ان الناص قد رحبت صدورجم اليوم عن ذي قبل واصبحوا لا يشاركون الامسر 
الئنة.فيكل آرائها في الزيجات المورغانية » وادركوا مع الشاعر العربي 
١‏ ان الفقق من يقول هاءنذا “ليس الف من يقول كان أبي 


قوى الدفاع الاورية 


أقساما وقواماا وطر قاننظيمبا 
به 
خماني 
فرنسا 

يحق لفرأسا أن تفخر بين الدول الاورية بأقوى جيش بري في اوربا الغربية وأعظ قوة 
جوية 3 وا كب جموعةمن لدبت والمداقعويأمباشيدت أقوى الاستحكامات على حدودها الشرقيةو بمو 
صناعة المؤونة والذخيرة عندها وبأنها محتفظ بقدر كير د[ من الذهب الاحتياطي وعماهدات 
ومواثيق والفات تربطها بدول صديقة كروسيا وبولندة وتيك سلوفا كيا و يوجوسلائيا 
ودومانيا وبريطانيا العظغى 

أن اليش الفر نسي في. مقدمة الميوش الاوربية عدداً وسلاحا .ومنذ نشرت بجلة< ريشودى 
دوموند » مقالها الخطير الذي كتبة اللاريشال بيتان عملت المكوءة الفرئسية برائه التي 
دونها في هذا المقال . وكان إلماريشال قد دما فيه الى مد أجل خدمة حندي سئة ه58١‏ لان 
مجندي سنة 157 سيكونون اقل من المطلوب لنقص المواليد في فرنسا اثناء سئة ١418‏ وهو 
النقص لناثى» عن الحرب الكبرى . ويمتقد الماريشال بيتان (ان مجندي سنة لم1 وبرضية١‏ 
وه*15 سيكونون أقل من المطلوب كذلك لان نقص الواليد في فرفما استمر حتىنهاية الحرب 
المظى ..وكان من آرائه لقي صرح بها ايضا في مقالته « أن هناك سبيلاة واحداً الى منع 
الحرب وهو أنكون أقوياء . وقانون جعل الخدية السكرية سنتين هو الاجرا لويد ادي 
ستطيع ان يطملل الفر نسو بين وحلفاءم ويضضف أ أماني الخمم ويمزز السلام الاور تزيزاً عظليا” 2 

وفي منتصف شور نوقير سه ١‏ نرت الجلة المذكورة مقالاة للجنرال « قيجان © القائد 
العام الجيش الفرنسي سابقا حذر فيه فرنسا من حيش المانيا الذي أصبح الآنم من القوة بحسث 
إستطيع القيام مبجوم خاي يعقبة رب طاحئة . ثم قال ان اليش الفر نبي يجب ان كوت 
محا اواج مبديدين متوالين ذلك أن فرئا لا تستطيع حهد قوال على المدودلان هذا يشل 1 

حركة التعيئة الداحية كم أنما لا تستطيع تحويل الخدمة الاجبارية الى خدءة تطوعية في الجيش 

ورأى الجنرال « دياز » ان حل هذا الموتف يم بالطرق الأانية : 

اول :ان تكون جنود الحصون والقلاع مستعدة في كل وقت لتعيئة أقمى قوة لجاية 
الاستحكامات: المشيدة 


طابر وفنا سير الزمان الما 


ثانا : ابقاء وحدات متحركة كيرة وأن تكون .يكانكية في المناطق الواقمة على الحدود 
ثالثاً : امجاد قوة متحركة من الجنود مكو نة من وحدات كيرة كن جمابا متأهية العمل 
ولي يكن الوصول الى انشاء هذا النظام يقتضي ان بزاد عدد الندين من ٠٠١‏ ألفاً 
الى ٠٠١‏ الف وأن يمخفض سن الاقتراع الى حد يسمح بزيادة سين الف جندي وتعديل مدة 
الخدمة حتى يتيسر تحسين التدريب السكري 
هذا هو رأي آخر لاحد قادة فرنسا المبرزين.ولاندري الى أي حد اتفع.باتين المشورتين 
الفنيتين من الناحية الفر فسية الوطنية لمقاومة الخطر 
ومع ذلك فانف رأسالا يدي ان تكون مطمئنة ودليل ذلكماصرح بدالمسيو دالادبيه وذبرالدقع 
لاوقف يوم نوشير م١‏ أمام الاجئة الحر بية فيلس الثواب يشمرح مكانة فر نسا الحر ببة قائلاً 
أن بدعو| الى الاطمئئان وان موقف الانيا ومقامها الحر بين لابدعوان الى ارتياح المانيا تقسها 
وصررح بأنها لن تتمكّن قبل عرور هام من أهمام مشرومات التجنيد . ومع ذلك فني ننه نيد 
الشباب الفر نسي في سن الثامئة 0 ينوي في الوقت قسه انثاء ممهد للأبحاث الممية للدقاع 
١‏ عن فررلسا وم يستطم أن ني تقدام أدخال الوسائل البكانكة الحدثة في الميش الألاتي 
والتطورر السريع في أنقاء الطرق والسكك اللحد بدية في منطقة حوض الررن وهذا ما بشجع 
الالمان على القيام بمفاجأة سمريعة ٠‏ وعقدت المسكومةالقرئية اثية على ان تتفقعلى زيادة وسائل 
الدفاع البري والجوي والبحري في السئوات الااربع لمقة مبلفً يقدر ب 1887٠09٠٠٠‏ جنيه 
وفي الوقت نقسه نرى المستر لويد جورج السياسي الانمجليزي قد ألتى خط سياستًا خط 
قال فيه ان فرنسا أقوى الدول الاورينة في العالم اليوم وانها تم بيش مدرب بلغ عدده خسة 
ملايين -جندي وان الانيا لا مكن ان تبلغ مبلغ فرنسا من حيث التدريب المسكري الأ بعد سنوات 
لأن المندي لا يكون جنديًا بكل معنى الكلمة اله لعل تدريب مئقن وعناية كبيرة 
. ولا ندري صحة هذا الرأيفقدقال بعضهم ان لويد جورج يحاول تسويغ موقف لمانا من 
. سياسة التسليح بإظهار فرضما بمظهر الدولة القوية الخطرة ! 
والخخوورية الفرنسية لها أملاك ؤاسعة تحتفظ فها بقوات عديدة من جبع الاسلحة فان الها 
. في الجزائر وحرا كش وتونس وافريقيا القرية الفرنمية وافريقيا الاستوائية الفرنسية ومدغفقر 
والصومال الفر نني وريفيون والهلد الفر نسية وخالدونيا الحديدة: والهند الصيئية وغيانا وغيرها من 
جزز الحيط اهادي . وحكذيك ها في بإدان الاتداب سو ولينان وكامرون قوات مؤلفة 
من جيع الأسلحة. 


١‏ سير الزمان ' ١‏ اللقتطف 


وتلغ ساحة فرقما ٠‏ كاو مثر مرلع وعدد سكائها 47 مليون أسمة وجيشها ييلع 
عدده في وقت السم مل من هؤلاء ** لاك من جنود المستعمرات . ومن السهل ٠‏ 
عليها أن تمىء في وقت الحرب ما لا يقل عن أربعة ملايين جندي 

والخدمة السكرية اجبارية قي.فرنسا . وهِي مقسمة الى 16 منطقة عسكرية على رأ سكل 
منطقة ضابط برتية جنرال يتولى قبادة القوات السكرية للجيش والقوات الاقليمية وهو مسئول 
عن الافقراع والتدريب السكري والتعيئة في منطقته عساعدة حرئة قبادته ومكانب نجنيد منطقته : 
ومرأ كز التمئة فها ٠‏ أما قوات الستعمرات ة فتتبع كل" منها فظاعها الخاص بها . وتألف المناصر 
السكرية العليا للقيادة والادادة الخاصتين 0 من اطيئات ال تية : 

١‏ الجلس الحرني الأعلى ويتألف من وزير الدفاع والحرب رئسسا له ورئيس «يئة 
اركان الحرب العامة وكل” ومارشالات فرنسا وعدد مرى. قواد الفرق الذذن في الاستيداع 
لا يزيد عددم على الاثنى عششر وهؤلاء الاعضاء شعخون بقرار رمي قٍِ أول كل عام 

؟ ‏ هية القيادة العليا برآسة رئيس هيئة اركان الحرب 

م هيئة التفتيش العام الدائمة ليع الأسلحة كالسواري والمقاة والمدفعية والنقل 
والبندسين وقوات المستعيرا 5 

4 - هيئة أركان رب الجيش برآسة وكل الجلس الحربي الأعلى 

© - وزارة الدفاع الوطني والحرب 

ادارة الجغرافيا السكرية 

0 عدة لجانوجالس البحث في أعمال السكك الحديدية السكرية والمفرقعات وصناعة 
النخال . . وما أشبه. والتعلم السكري ليس م ركّزاً في بارس وحدها بلهو .وزع كاليش في 
ججيع ألحاء قرسا وأ نكانت أم معاهده في باريس مانذكر. كال اق 

مدرسة الدراسات السكرية ( #«تدناننه 10010 ) . المدرسة الخر بية العليا .اللدرسة الخرمة 
الخاصة بسان سير . مدرسة الفنون السكرية . مدرسة المهندسين المتقدمين في ثرساي . «درسة 
الادارة الحرية في ثنسان وحركز تدريب السيارات في فوةتنياو. مدرسة الرياضة البدية في 
جواقل .مدرسةالطب السكري .مدرسة المدفعية في ذو نتشاو . مدرسة الدايات . والمدرسة العليا 
لصناعة الاسلحة في بوتو . مدرسة المواصلات والاشارة في رساي 

ويجانب هذه المعاهد الحربية فهناك في روان وثتر وتور وليون ومارسيليا ونافس واليزائر 
عدة مدارس فية أخرى تمد اليش بالضباط الفنين وكذلك بعد ضحم من ضباط الصف 

ويمكن تلخيص عدد القوات السكرية الفرنسية في البيان الآآني 


شار لصحا سير الزمان 0 


المشاة وتألف من ١8.‏ آلا و8" أورطة مستقلة 
الدبايات وتأاف من 1١‏ آلاباً وه أورط مستقلة و 4 بلوكات مستقلة وصف 
الخيالة وتقتمل على 50 الاي و8 جموعات مستقلة و 0 أورط مستقلة و١‏ لوك 
والمدفعية وتغتمل على 79 الاي و ه تموعات مستقلة و 1١‏ أورطة مستقلة وتسعةبلوكات 
وبطاريات.أما اللوندسون فيكونون ١١‏ الاياً وأريع أورط مستقلة 
. وقوة الطيران الفرفسية من أقوى قوات الدفاع الجوية في أوربا إن لم ككن الدولة الثانية بمد 
روسيا فعدد الطائرات الصكرية البرية والبحرية في فرنسا ومستعمراتها لايقل عن 564٠٠‏ طائرة 
قنال وتدرينٍ من عدة طرازات وتبل قوتها أرهينالف جندي وضابط . وهذه القوة المددية 
لاتشملها الزيادة الجديدة الثي قررتها وزارة الطيران الفرنسية منذ شهرين مدل سين في الماثة 
وبذلك يصل عدد الطائرات لمر ية الىتحوعشرة آلاف طائرة وتحتاج هذه الزيادة إلى الف ضا بط 
حديد ولقد أقر تحلس الوزراء الفرنسي تلك الزيادة وصدق على الاعماد اللازم ا ومقداره 
خسون مليو من المنييات 
ش ش دوميا 
هذه حليفتها روسيا نثمرت فيها حركة | التتجنيد والتدريب السكري من بحر البلطيق الى الحيط 
لحادي بنشاط مدهش ونظام دقيق . وذ أسبوعين ل ستالين للجنرال كليمنت فوروشياوف 
قائد الجبش الأح رباستخدام كل 5 يلزم من الوسائل لانشاء أعظم الة حربية عرنها الناريخ الى 
اليؤم.وصرح الاميرال « أورلوف » في انر له انه في خلال ثلاث سنوات سيكون لها وال 
غواصة و٠ ٠‏ سفيئة حر بيةو0 17 سفينةحربية للسواحل و* كن طائر أت للا سطولومائة بطارية 
ضدالطائرات ومائة قاعدة حرية وقد زادت ميزانية أعمال الدفاع الى0 ١5781‏ مليون رول ذهب 
. فنرى أن روسيا تستعد استعداداً مدهشا للحرب القبلة ويسيطر النفوذ السكري على جميع 
المصانم والعاهد الاقتصادية والمعامل الفئية محيث نجملها خاضمة لمصلحة البلاد المرية في اي 
وقت. وقد فصل أخيراً مراسل جريدة «الديلي| كسبريس» في وارسوفيا مشروعاحرينًا وأسع ' 
النطاق لأعداد الجيش البري والبحري والجوي في روسيا بغية أن يصبح أعظم آلة حرية كا 
قننا . وقد ذكر المراسل ان أساس المشروع خسة أمور جوهرية 
اولا : بناء سلسلة من الحصون طوها الف ميلعلى تحاذاة حدود روسيا البولشفية من 
الشرق والغرب على مثال خط ماجينو الف نبي 
ثانا : مضاعفة عدد قوة اليش الخاضرة في سنتين حتى إصير ثلاثة ملايين رجل 
ثالث : زيادة سلاح الو حتى يصير ثلاثة أضاف ما هو عليه الآن 


033 سير الزمان المقتطف 


رايا : انشاء ادارة حربة ا شراف فورشيلوف قومسير اعمال الفاع 
خامسا : تقل مصافع السلاح والذخيرة من اما اكن تسهدف فيا الآن لغارات الاعداء الى 
مقاطعات في داخلية البلاد 
ويب أن لا ننسى أن روميا تستطيع تبئة 1 مليون جندي في وقت المرب 
ان الندية في روسيا البواشفية شرف عظم لا يثاله الا الحائرون على قسط من التعلم والذين 
يبرهنون على صدق .وطنيهم واخلاصهم لانظام السوفيتي . وينص دستور الشعب على ان الهال 
والفلاحين فقط ثم الذين لم الحق في الدفاع عن اتحاد السوفيت يبحمل السلاح أما ا يثاء الملاك 
السابقين وشباب الطبقات الثزية من الفلاحين فيعفون من الخدمةالعسكرية الاجبارية لانالخدمة 
السكرية والدفاع عن اتحاد السوفيت شرف لا يثاله ولا يسو اليه هؤلاء . ولكن اذا شبت 
المرب دعي هؤلاء أي ابناء الملاك والفلاحين الاغنياء الى الصفوف للقيام بالاعمال الثاانوية وراء 
ميادين القتال . والميش الاحمر ليس سلاح دفاع فقط بل أن التدريب المسكري الذي يثاله 
رجالة ليس هو الناحية الرئيسية فيامع مالها من الشآن . ذلك لان الميش اصبح في نظرم مدرسة 
واسعة النطاق كمكهم من غرس المبادىء الشيوعية في أعماق النفوس وارية ة اليش الاخر رثكو 
على ثلاث أواجرضي : 
١‏ - الناحية الحرية بتدريب النود على القواعد العسكرية وفهمها وتنفيذها 
١‏ -.الناحية الثقافية بتعلم الاميين قواعد الكتابة والقراءة وتوسيع معارف المتعلبين متهم 
م ب الناحية ية السياسية يتعليمهم أساليب المزرب الشيوعي وقواعد خططهالسياسية والاجماعية 
ليكونوا عند عودنيي دمة ها في اللزارع والمصانع والقرى 
وروسيا | كبر دول العام مساحة فهي تباغ ٠‏ ١٠رك/اار71‏ كلو متر مريم وعدد سكانها . 
لا يقل عن ١7١‏ مليون نسمة ونحاذي حدودها حدود دول البلطيق وبوائده. ورومانيا وتركا 
وابران وأفنا نستان والصين ومنشوكو ويبلغ عدد الميش البولشنيى ٠٠‏ بره “اراجندي بخلاف 
القواتالاقليمية ويشرفعل الاعدادالسكري في الخووريةقومسيرية الدفاع عن الشمب وتألف 
من أثنى عشر مصلحة وادارة حرية أهمها حيئة اركان الحرب العامة والقوات الروسية ٠وزعة‏ 
على أحدى عشر منطقة عسكرية 
ونشتمل كل منطقة عسكرية من المناطق المذكورة على المناصر الرئيسية الآّانية : 
هيئة اركان الكرب للمنطقة -- الادارة السياسية - قيادة القوات الجوية - ضباط قيادة 
الاسلحة الختلفة سس قائدخدمة التمينات - قيادة القسم الطبي -- قيادة الطب اليبطري 
وأثم اللدارس السكرية في روسيا هي : 


جندي يقيس السافة بآ لة 
دشقة قبل اطلاق المدقم 


ينار لصوا 1 سير الزمان نا 


8 مدرسة للمشاة مدة الدراسة فيها ثلاثة اعوام وقصف 

5 مدارس للخيالة ومدة الدراسةفبا كللقاة ٠‏ 

؟ مدأرس للمدفعية ومدة الدراسة فيها أريع سئوات وصف 

مدرستان للمهندسين ومدرستان للاشارة ومدرسة الاسلحة الفنةوالمواصلات والطبوغرافيا 
السكريةوفرقة الوحدات المدرعة ومدةالدراسة في ميع هذه اللدارس اربع سنوات وخصف سنة 
وهناك ايضا ١‏ | كادعيةعسكر ب ةللضباط العظام عددطليتها. ٠‏ ٠ر١١‏ طالبومدة الدراسة فها سة 
اعوام وتشتمل بعض الجامعات على كليات للدراسة الربية كالمقوق وال" داب . وعدد هذه 
الكليات كان ست كليات في عام كوا 

ويحانب المدارس الخاصة بالحيوش مؤسسات أخرى تشرف علها قوميسيرية الحرب ونقوم 
بالتدريب السكري الاجاري للذكور والاناث وتعرف هذه الؤسسة ة باسم ( «ستاممتحووة ) 
رؤساؤها ءن الضباط العظام في اليش الاحمر وهذم المؤسسة تقوم بالا في : 

١‏ ساترقية المعارف السكرية ون طبقات المال الذين أموا الخدمة السكرية في اليش 
العامل ووحدات المقاطعات 

* + الندريب المبكري والسيامي للشبان الذين يرغبونفيالاتتظام في اليش قبل حلول 
ميعات خدسني السكرية والشبان الصالمين الخدمة السكرية الذي يجندوا إسبب من الأساب 

م ب بحسين المعارف السكرية لتلاميذ المدرسة الحربية 

: - الندريب الشكري الاتدائي والقرن الرياضي في المدارص حيث التعليم السكري 
غير اجاري 

6ح تعليم الفتيات العاملات المبادىء المسكرية. والاعمال الحرية في مؤخرة وحدات 
اليش وفي المقدمة ١‏ 

- تدريب قوات الاحتياط السنوي 

ونا كانت الحروب الغازية ذات شأرنف عظم فقد عهد إلى مدرسة الكمياء العليا في 
مووي تدريب ب الكبياوين الكريين ن الوحية أفنية ود اه الى قيادات عسكرية 


حربة ة خاصة فتغير هذا لنقام أخيراً واستبدل ترب الودف دن خا عل بتمربئاتعلية 
موافقة لعقلية الجنود . وانقطة الجوهربة في الا رشي أن العرينات نه مم * بواسطة غازات سادة 
حقيقية كاطلاق غاز الكلوريد وفاز أدمسيت الأ ميري وتسمم بقاع شاسعة « بغازالحردل » 


أما الماية بالدفاع اا فقدوضع في أعى مكان من الاستعداد الحربي وم يقصر هذا 
جر ١‏ 04 علد 5 


. الدفاع على الدوار الحرية بل ءدّالىالسكان فوزعت علهم جهازاتواقيةمن شر الحجمات الفازية 
وقد قال مورشيلوف « لقد توصل علماؤنا الى ايجاد قناع واق من الغازات بلغ نحد الكال 
وتقرير استماله في الجدش وسنحتاج الى عدد هائل من هذه القنامات اذ ليس عليئا أن نهد" مها 

: كل جندي فقط بل وكل امل وكل فرد من السكانفي امناطق الواقعة وراء خط القتال » 

: ولقد أدخل الروس أسلوياً جديداً في القتال شاهد,” الملحقون السكربون للدول اثثاء 
مناودات فريق من الجيش البولشفيي في اوكرانيا منذ شورين تقرياً وهو الزال الجنود 

بأسلحم الكاملة بواسطة المظلات الواقية- وقد بمكنوا ببذه الوسيلة من إزال جنوه أورظة 

2 كاملة معدام م وراء خطوط المدافمين . ولس من شك في أن إدخال هذا اللوع من أساليب 
القتال 0 له “ أثر واضح في الحروب المقبلة التي ستشاهدها القارة الا ورية 

والطيران: الرومي في طليعة القوات الميوية التي يعمل طا حساب كير . فروسيا تلك ححسة 
. آلاف طائرة وعدد رجاها لايقل عن هسين الفا خلا قوات الاجو الا حتياطية 


بريطانيا العظلرى 

قد تكون ابلترا ين الدول الأورية القليلة التي مازالت الى اليومتتبع النتجنيد الاختياري 
في خدمة اليش والبحرية والطيران . ولذيك يعاتي الجيش الانجايزي اليو مشكلة ينفرد بها 
بين قوأت الدفاع الاورية وض مشكلة اللتجنيد. وقد احم”القوم بببحث هذه المسألة يحتاجدًا ين 
جدران وزارة الحرية وعلى صفحات الجرائد . واقترحت حلول كثيرة كان منها زيادة المرتيات 
للجنود وتعديل الزي الصكري وتحبين الحالة في النكنات وتعلم اللتتود بعض اللرف اثناء الخدمة 
السكرية ووعدهم بتشغيليم في صناانيم بعد انتهاء خدمتيم العاملة 

أن مدة الخدمة السكرية في الجيش النظاعي اثثنا عثيرة سلة منها مدة تتراوح بين الثلاثة 
والسعة أعوام في الخدمة الفعلية بحسب نوع السلاح ( ٠شاة‏ او خبالة او مدفعية ) وقد بل 
3 الاتيزي هذا العام العدد الآ" في 

141/2 من هؤلاء 14478 حنود بريطا نيون و7551 -جنود المستعمرات والوطنين 

وكان 7 الحند 07/0975 . وعلى هذا الاعتبار فان عدد الجيش الاتجليزي النظاني هو 

04" ضابطاً وجنديًا وهو يشتمل على خمس فرق ولواء مشاة ولواء دبابات ولواثين 
خيالة ٠.‏ وجيش الثريتوريال (القواتالاقايمية) وي أشبة بقوات الليشيا يا ويتلبى أفراده التدريب 
السكري لمدد محدودة في السنةفي مسكراتٍ خاصة وعدده 18579756 وهو يشتمل عل 5 فرقة 
مشاة ولواثين خيالة وجيش الاحتياط ويتألف .رن الجنود الذين اثبت مدة خدمنهم الفملية 


يثأر انهل سير الزمان با 


ويستدعون لل السلاح عند الحاجة وعددهم 17177٠٠١‏ 
وجش الاحتياط الملحق أو الكل تسا كسعدو اس وعدده لاه +ت6؟ 
وفي البيان التالي مل قوات الجيش الاتجلزي : 


اليش الانجان ي النظاعي #م"442١‏ | القوات الا قليية للشسفان 
قواتالوطنين في المستع.رات 0 حش الند 0 
الاحتياط [أهيئة اركان الكرب 58 

. الاحتياط الملحق اشذلف اجموع بي مرو يتبج 
المليشيا 0000 


وكان عدده في العام الماضي اماه أي ان الجيش الانجيزي زاد خلال العام ٠٠‏ 

تقربياً . وقد زادت الاعئادات الخاصة بالجيش الاتجليزي خلال مام 191 مبلغ 711/13٠ ٠٠‏ 
جنيه وهذا المبلغ لا يشتمل على ٠..رءههر!ا‏ حنيه اقتضتها طوارىء النزاع الايطالي 
امبني فيكون ججموع الإخامات اانه اليش الانجليزي قد وصلت اثناء العام المذكور إلى 

«*«رطامارة: مقابل +٠.٠رء٠وهر"؛‏ جليه في العام السابق 

وخلال العامين 5807 ١‏ و5١‏ ستتدول معظم وحدات الجيش الانجلزي الى قوات ميكايكية 
وقد بت منشا ت قضت بها ضرورة الدفاع عن الامبراطودية في مصر والمين ومالطه وقيرص 
علاوة على ماسينى خلال الأعرام بعد عقد المعاهدة المصرية الاتجليزية . وقد :أعتمد ميلع 
أصف مليون جنيه للاعمال القهيدية في قاعدة سنغافورة التي يننظر أن تكون أم القواعد البحرية 
في الا«براطورية الريطانية وسواة متا ايض كا ستزداد في المين وسيلان والسودان 
وفلسطين ومالطه وأعمال الدفاع في الجزر البريطانية في نشاط تجبب وأهمها في وولتش وشسار 
ونقام يكنات جديدة في رهام وادتبرة ووأرمنستر . وأعمال الدفاع الجوي في لبشفيلد ووارلى 

ويشرف على جيع أتمال الدفع في الامبراطودية الريطانية يل دائم ادقع 
الاءبراطوري وهو ذو صغة ة استشارية محضة وبرأص جلساته رئس جلس الوزراء دمن يدعوثم . 

من الوزراء والمستشاررن الاخصائيين في المسائل التي سيجري البحث فها وأثم الذين يدعون 
لهذا الس رئيس مجلس النو اب ووزراء المالية والخارجية والمستعمرات وحكومات التاج والمند 
وأمييال البحرية ووزر الحربية والطيران ورئيس هيئة أركان حرب البحرربة ورئس هيئة 
أركان حرب الجيش والطيران والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية 

“كا ان هناك ايضاً يلسا للش برأس أعماله وزير الحربية 

لجان الابليزي . موزع في أحاء بربطانيا وثعال ابرثئده وملغ عدد المناطق السكرية فيها 


م١٠‏ . 1 : سير الزمان المقتطفب 


سما ولستعمرات البريطانية والدول المشمؤلةنالا تدان الاتجيزي ومصر وفي البيان التاليي توزيعم 


القوات الانجليزية في العام :  -‏ , 1 
جبل طارق. لكف عدن مف 
مالطة امسن جزر مورشوص ‏ . لحن 
برموده 1 1 اميك سيلان خض 
جايكا بحيال الملايا الكرية” 
يرس 3 الصين كلك 
فلسطين: ٍ ات إطند 7 0 
مصر : كووثة زر البريطانبة تكسا 
الودان لديل اجموع 51 


أما التعليم الضكري في بريطانيا العظمى فيقوم على المساهد الآانية :' 
١‏ -- اكادعية ساند هرست الملكية لتخريج ضباط المشاة واخيالة ومدة التعيم سنتان 
ا اكادعية وو ليتش الملكية لتتخريح ضباط المدفضية واللهندسين 
س#سكلية اركان الحرب في كبرل ومين في كوينا لهند ومدة الدزاسة مان وعدد 
طلبما لايتجاوز الماثتين والغرض»نها تعلم الضباط المتقدمين لها للدراسات المالية في العلوم المسكرية 
+ مدرية الشاط: النظام ومقزها ألوقتي في «شي رتس » لتعليم اللكياشية ومدتها ثلاث ة أشهر 
وتعقد فرق الدراسة ثلاث مراتستويًا ويشمل برناها تدرب الكيى العالي للقوات الكيرة ' 
والتعليم النظري والءملي الخاص بقيادة القوات من ججيع الاسلحة 0 
أماقوة الطيران الملكية فتشتمل على ما لابقل الأن عن ن ٠‏ *هر' طابرة من جبع الاتواع 
قاذفات القنايل والمحارية والقرين . والقوات اللجوية ا مجليزية موزعة بين داخلية اتجلرا 
: والسواحل البريطانية والششرق:الادى ( شرق الاردن وفلسطين) والعراق والهند وعدن والببحر 
الابيض التوسط ومصر والششرق الاقصى ويلغغ عدد رحال القوات الجوية ٠٠٠رهم‏ 
ش ويجري العمل الآن بسرعة عجببة في سبيل تعزيز السلاح الجوي الا" تجليزي ومضاعفة 
طائراته وعدد رجاله وأنشاء احتياطي كيير هن الضباط والجنود للاتتفاع بيم وقت الحاجة 
دو ابرلندة الج ره فيزيد عدد سكائما على ثلاثة ملارين قليلاً و.ساحها 14 الف كلو 
مر م ربع وجشها من احدث الحيوش الاوربية يبلغ عدده” اليوم 48ر١١‏ ضابطاً وجنديًا 
وللجيش كلياتة ومدارسة السكرية» ولكن قوة الطيران فبه صغيرة لا زيد على ١8‏ طاررة 
قونها 04٠١‏ احصنة ال لمان المرية | كولوتل | 


إن 


01 ا 


| يي 


العارم 5 
في الغانين من عمره الحافل 


سهد 


كنا نقول ان لا كرامة لني' في وطنه . 
. ولكن امتداد المياة الشربة بفضل تقدام 
العلوم وتطبيقها فسح الال أمام رواد الا فكار 
الخ ذيادة في حياتيم يوجر مام مهد للم 
“السبيل لاعتراف النان بفضلوم . بل ارتب 
محر باد كنذا أوا تن مادا 
في الغالب فد تخطى المن الي يستطيع فبا أن 
يضيفف شيا جديداً الى كنوذ المعرفة 

. اله ان رويد وقد يلغ العانين يشذ عن 
عن ذلك . ان الستين لم بل ما في بحثه من 
حدة ولا مالا باسمه من سلطان . ان ذكره 


لا يرال يثيد عواصف من الثقد والاتجاب في ' 


أن . والنا ما برحوا «نذ طبرت نظرياتة 
بوالون فيه ويعادون . وليس تعليل ذلك يعيد 
المثال . فالطريق المفروش الممبّد للباحث في 
إلعلؤم الطبيعية والكميائية حرم بعض التحريم 
على رواد الماوم النفسية والاخجئاعية لانت 


مستوى الخياة ورخائها حالة ان ال خرين 
لا ستطعون ان يضيفوا الى ارثقاء الانسان 
شين يلمس وينظر ويسمع كالسيارة واللصباح 
الكبر بلي ووسائل الخاطبات الكهربائية . 
ولس كمة شي ثاء مخشاء ألناس و يتتجنيو نه كا لبحث 
الصريح في رت الجن والضمير . فالئاس 
يقفون مر هذه المباحث وكان ممتقداتيم 
الخاصة ببذين الموضوعين اركان ينض عليها 
صرح الحضارةءفاذاتيدلتاو حولت اهار ذلك 
الصرح على رؤوسهم . بل لقد يسري اليم نيء 
.من الريب اذا علموا ان اساتذة الطب و الثفن 
كبوا عىدراسةفرويد وكتاباته ولايعدان 
يستكرو كل سعي من شأنه ان يفضي إلى 500 
النظام المناي والتعليمي بتعائعة 

كان خصوم فرويد أسرع من أصدقائه " 
الى ادراك ان-سرمكاتته العالية فيمغطور 0 
الخاصة بالآصلاح الاجماعي والادبي ١١‏ 
الكقف .عن حقائق الطبعة نتيجة لون 


الاولين تهضي مكتشفاتيم وخترعاتهم الى رفغ | الحرة الدزية على البحث الساعية إلى زيادة . 


1 


سلطة الانسان على الطبعة وعلى النفس. 
“واذك لا يستطيع العم ان قاف بمعزل عر 
المشكلات الاجباعية والنفسية العامة يل أن 
عل كل عام ينطوي على تبعة تحمل صاحبه على 
السي الى استخدام عله في سيل الحرية 
ش والتمقل اللذذن لا تقدم من دونهما . وقد 
كان ثم فرويد واتباعه ان يستعملوا مكتشفاتيم' 
في سبيل نحرير الافسان من الاستعباد الكبت 
والتقاليد والحرمات . فنظريته النفسية تتحاوي 
على آراء “دم الأزمات التي تقوم عليها النظم 
اااي كالخضوع ازعيم واحد هو جثابة 
شيخ القببلة في المصور البدائيةاذ كان كاهناً 
ار أن أن . اذك حظر في المانيا 
على اي كان أن يكون من اتباع فرويد 
إل أن كل هذالم بحل ين فرويد وحياة 
هادثة : مطمئئة . فن اقوال الفرنسويين التي 
صارت ' مثلا” ان الامة السعيدة لا تاريخ لها 
ولكرء_ هذا القول أصدق اليوم على الما ل 
١‏ المبدع منه على الام . فقد ولد كرويد سئة 
في ما يعرف الآ ن بنشكوساوفاكيا من 
والدن .ووديين . ودرس الطب والفسيولوجية 
في فنا حيث لقأ عيادة خاصة بالطب الثفبي 
انمره في سئة كلما بعد سئة قضاما 
فباريس تهيذاً لشاركو . وأشترك مع جوزف 
بروير 1100# في وضم أساليبه الخاص همالجة 
المالات العصبية حوالي سنة ما وشرع 
إعدها في نششر سلسلة من الكتب والرسائل 


اخبار علبية 


المقنطف 
محتوي على حوث في العلاج وقواعد لنظرية 
سيكولوجية جديدة . فلما نشر كتابه ( تفسير 
الاحلام) سئة « 6.0 طارصيتهكل”»طارو | صبح 
مقدم علماء الثفس علىير اورباومئذ نش ركتابه 
« وراء مبدأ اللذة» سنة ١459‏ أيه كرم إلى 
النواحي البيواوحية والفلسفية ني تقتضيها نظرينه 
3 

ليس في خلقه ما يستوتف النظر . فهو 
برغب عن الجدال مع انه اشترك في وقت ما 
في جدال سيكولوجي عنيف مع العلامتين يوق 
وادار . ولكنه الآآن وقد ناهز العانين 
يذب كل هذا . لقد انقغى الزمن الذي كان 
تلاميذه وعريدوه يمتبرونةٌ ممصوماً عن الخلا 
وكل مايرحوله حبوه الآن ان لا يشهد وص ' 
تائيه الحاة عرق كته يي مدان لم1 : 

. ان جانا كيراً . رن عل السيكولوجيا 
الحديث يرجع الى تمالعه الخاصة بالدافع الجنسي 
وتأثيره في المباة والامراض المصبية وشفائها 
لتحيل القني' 
الادب فاصبح غير قايل 


. وقد تسربت كباله إلى. 
مر القصص التي 
كتب وتنشر إلآن قائهًا على قواعد الاتحليل 
النفسي وصلة الخالات النفسية والحسدية 
والاحمال العامة بالباعث الينسي وكيته . بل 
أن طائفة من كتب السير الحديئة قامت على 
هذا المبدأ وئخص بالذدكر منها كتاب « ماري 
انطوانيت » الذي كتبهٌ الكاتب الالماني المبدع 
ستيفان زفيج 


نذا 


قل ينتطع العلم ادم ينمز الخضادة 


راي السر رتشرد غر يغوري 


٠‏ اذا درس طلم من علماء الحثشرات وكر 
عل ووصف طياثنه دعي بحثه علها أولكن اذا 
درس إحث آخر ا جتمع الانساني رع قائاً 
على التقد وبأسلوبالبحث العلمي اتكرعليه ان 

بحئه هذا 
أن عاماءة الطبيعة والكمياء طالما ترددوا 
في القسلم أن الاقتصاد والسيامة نظراً 
وعملا والتاريخ والاجاع من التم . الآ ان 
الصوت أخذ بقع من دواار العم أن على 
العلماء الذين مَكْنوا الافسان من السيطرة على 
قوى الطبيعة يجب أن بوجهوه الى استمال هذه 
القوى استهالا” يتفق مع سلامة الجتمع وارتقائه 
وقد كتب السر رتشرد غريغوري تحرر 
جلة نايتشر مقال قال فيه ان الواجب يقضي 
على رجل الم أن ,ذل كل ما في وسعه 
لاستمال القوى التي يمكن منها الناس» استعال ناف 
وال فان العالم مصيردحما الىكومة هن الرماد 
ان تأثير الل في امجتمع بلغ عرتبة يصح 
.عندها ان تقول أت البحث في البيولوجا 
. الاجاعية أمم كثيراً من البحث في موضومات 


ومن بواعث السخرية فيالحضارة الحديثة 
ان تأثر الجتمع بوسائل الاتتاج الكثيد يكن 
زيادة الرخاء والرفاهة بل زيادة الفاقة والشقاء 
والاخطاط يعض أساليب العلم والاختراع الى 


.دركات القتل والتدمير 


ولا كان العم قد وسع من سيطرة الانسان 
على قوى الطيعة فعليه أن يتتحمل التبعة الناشئة 
عن ذلك . ولكن الهم ان الاساوب المللي 
الذي استعمل في كد ف اسرار الطبيعة وال.يطرة 
على قواها يجب ان يستعمل في دراسة الجتمع 
والسعي الى حل مشكلاتة 

أن نظام التوزيعم الاتصادي لا يزال 
قائها على قواعد ترتد إلى ما قبل العصر المي 
ولا يصلح لهذا العصر الذي أصبحت أيه 
الكؤة في الاتاج لا القلة 

أن في مكنة الع ان 052200 
حتاج اله وفقا لزيادة عدد الناس ولارتفاع 
مستوى معيشتهم .ولكن أستمال هذه القوى 
على خير وجه لبس أمراً أمقرراً ولا يعرف 
بداهة” بل يحجب أن يكون ننيجة البحث والمعرفة 


لملوم الديمية الحضة كتركيبالذرّة وغيده | والروحالتى يقتضيها الاسلوب اللني . 
ْ مر الواع الفينايين 


يدعى 2 سترين 6 وقوائده ١ ١‏ 
' اذا خلا الطمام من فيتامين ( © ) أصيب وكانت السفن في قدي الزمان تقل في عخازةم. 


كل ذلك العام عرض بدعى الاسكربوطا. 


5 محتوي على عصير الايمون لان أياماً 


نذا 


وأسايع كانت تنقضي قلما ينل البحارة الى 
عرفا رأخذون من طعاماً يحتوي على هذا 
الفيتامين فيعوضهم العصير ما يحتاجون وثم 
لا يدرون ما هو هاما 
والظاهر ان ثمار جميع اشجار الموالح 
تحتوي على ٠‏ هذا الفيتامين . ولكن الفلفل 
الاجمر الشوور في الجر بإسم بابريحكا اغنى 
النياتات به . ولذلك عمد اليه الاستان سانت 
جورجي احد أساتذة جامعة سيفيد بجر 
فاستتخرج منه فيتامين [10 نقيًا صافياً 
من اعراض الاسكربوط نزف الدم في 
للثة والبشرة . وفي بعض الاحوان لايقف الأزف 
ولو استعمل حامض خاص بذلك او اواستميل 
فبتامين 01ا] نفسه. ولكن استمالعصيرالليمون 
أو عصير البابريكا لا يخيبفي منع التزف.فقرر 
الاستاذ سانت جورجي انه لا بد من وجود 
شيء آخر في الليمون والبابريكا غير فينامين[00] 
وعلى ذلك بدأ بحئة معاونة اربعة منالباحثين 


المقتطف 


فأفضى الببحث الىا كتشاف فيتامين جديد 
بحرف ل الفرنجي 

استخرج الاستاذ سانت جورجي مرق 
مقدار من ألليمون يزن ٠١‏ كلو غرام ماوزنة 
غرامان من المركب الجديد ولكنه خالر 
من أي أثر من فتتامين ( 0 ) ودماءا 
بامم « سترين» 

وميل البشرة الى الأزف مما يمكن قياسه 
مضخة تفريم أي « شفط » وبالتجربة ثبت 
أن فيتامين (0 ) لا يؤثر في الاوعية الشعرية 
من حيث مقاومما للأزف ولكر: الفينامين 
الجديد ( إي سين )يزيد مقاومتها . ولذيك . 
لانتحصر استعاله في الاسكر بوط بل في حالة 
تصاب با البشرة بمقع حمر ناشئة من ضيف 
الاوعية الشعرية التي عجري فها الدم حيث 
تور هذه البقع فيحقن صاححيا بحقن ممتاف 
مقدارها من ١؟‏ مليغراما الى ٠‏ ؛ مليغرامادن ٠‏ 
السترين فتزول البقم ١‏ 


دسم 


هائزة نويل اياي 
الاستاذ دبي وبحث الحاولات 


منحت جرٌّة نوبل الكيميائية عن سئة 
5ل للاستاذ بار دي عتران1 مدير معهد 
القيصر قلهلم لعل الطبعة ببرلين وأستاذ الطيعة 
في جامعة ليسش . وهو صاحب نظربة«شهورة 
فيعلمي الكياء والطيعة» تعرق باسمه وأسم 
عر كه فيها العالم ككل دلعامهع! ويها كرا 


الكيميا يونمن قياس قدرة الايصال الكبريائي 
في محلول موصل للكرربائية قباس دقبقاً 
وبتطبيقها ظبر أن تركيب الام اليزيي اقرب 
الى تركب الالماس منهٌ إلى تركيب البخار . 

وله علاوة على ذلك مباحث دقيقة جد 
في العوازل 8«منسلدسساً الكبر بائية قامة على 


ار يفا 
1 1 وي العحنة الكيرباية في 
جزيء متعادل 

فمظم اليزيئات محتوي على قدر متعادل 
من الكهربائية الموجبة والكهررائية السالية . 
ولكن توزيها في المزيء ليس ٠تعادلاة‏ 
بل كيل الى التجمع على رأبه » في طرفي 
الجزيء فتغلب السالبة في أحدها والموجبة في 
الآخر . فاذا عرتض سائل فبه جزيئات من 
هذا القبيل لفمل حقل كهربائي اه تاليزيئات 
الى -جهة الطاقة الكهربائية التي نوثز فيها »وهذا 
غير من خواص ذلك السائل الكهربائية . 
فالموندسون من تاحيهم همهم ما يصيب هذه 


أخبار عامية 


1 


3 وعطناه اليةالمضة بي 500 
بكب اليزيء الأساسي 

ومن مباحثه الاساسية » طريقة ادق من 
طريقة أبنشتين في معرفة قدرة الوامد على 
أمتصاص الخرارة . فالمادة اخامدة الواحدة 
تختلف قدرتها على امتصاص الحرارة بإخلاق 
حرارتها . فاذا كانت إردة جدّاء أي اذا 
كانت حرارتها بضع مثات من الدرجات نحت 
الصفر » قلات: قدرتها على امتصاص الخرارة 
حتى تكاد تون معدومة : وطريقة دبي تمكن 
الباحثين من قياس هذه القدرة » وي علاوة 
على فائدتب! الملمية الحضة لها فائدة صناعية ع 


الخواص الكهربائية من التّر وكيف يم وما | لم تكن مقصودة بإلذات اول 
ذلدل الى لوقف النرّف 


يمو فليا اسم مرض ودائي» امم إعراضه 
اميل الى الزف عند ما يصاب صاحية جرع 
خارجي او داخلي » قلا يستطاع وقف الزف 
م يفضي الى الموت . وقد قرأنا في التيمس 
والمورتغ بوست أن طريقة جديدة لوقف 
الزف في المصابين بالطيموفيليا قد | كتشفت 
قواعها استمال زلال البيض على ما روت جريدة 
اللانست الطبية 

كان احد الباحثين في شفيلد. معنا لبح 
في موضوع لاصة له بالتزف ولا بلطي .وفيليا 
فوجد انةاذا اخذ زلال البيض وخلطة ورومور 
البوتاسيوم ووضحة في مستنبت خاص على درحة 
| لالاءثوية مدة امات لالض 
جزرء ١ ١‏ 


للق 


استخلاص مادة من هذا الخليط » اذا اضفت 
الى الدم في | نبوب من انايب التجارب حتّر نه 
على طريقة معيّنة 

فوجب بعد ذلك تحر بةهذه المادة بالناس» 
قتطلواع لذلك.طائفة منهم » لخر بت التجارب 
بم » فاسفرت عن ارتب حقن هذه المادة 


-تجعل ترد أسرع مما هو دادة » وعلاوة ١‏ 


على ذلك يبت انالمقن مما لايؤر أي تأثيرضار 
وكانت الخطوة التالية » امتحان هذه 
المادة في المصايين الهيموفيلياء» فظهر أن المدة * 
الفي تنقضي قبل التخث تقصر بعد الحقن بهذه 
المادة . ولكن من الشهور عند الاطباء انالمدة 
التي قتذي قل التخز في للصاءين اللي وفيايا 
علد 5١‏ 


في مذي 
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المقتطف 


كثيرة التقلب والاختلاف فممد الباحثون 
الى تجارب ادق ومنها مجربة بإحد اللصايين 
عد قلع ضرسة ٠‏ اذ المعروف انقلع الاضراس 


في الصابين باليوفيليا عمل محفوف بالخطر » 


لثلا يفضي التزف الى لوت . لخقن بعضهم 
بهذه المادة بم قلعم ضرسه فثبت أن قلع 
اضراس هؤلاء بعد حقنهم بها ينجهم من 
خطر محم وموت حتمل 


التغلب على ميك وب السثربن وك وكس 
ميكروب الستربتو كوكن يغطي جنم | فتصبح لقمة سائفة لكريات الدم البيض 


الانسان وياطن انفه وحلقه وينفذ البه عند ما 
يأنن ضففاً في موقع من فيحدث التهاب الملق 
أو هبنت الخراء» او الى القرمزية أو حمى 
النفاس وغيرها من الامراض الميتة 
< وقدقرأًنا الآن فيرسالة الم الاسبوعية 
أن عالين امي كيين من علماء جامعة جونزحبكاز 
استعملا ماد ةكمياوية في مكالغة هذا المكروب 
فأصابت نحاحاً إهراً في /ا١‏ حادثة من 19 
حادئة جرباها فيها علاوة على تارب متعددة 

في الفئران 

وهذه المادة توجد في شكلين اولما محلول 
حمر قان ستعمل حنئا نحت للد ويعرف 
يأسم برو توزيل (اتومئسممط) والاخر قرص 
من سيحوق أبييض لاا طم له يشبه قرص 
الاسيرين ويؤخذ عن طريق الفم . ويدعى 
بروئتيلين هنارفهم< أيانهما ليسا مادةواخدة 
ولكبهما مادتان متقاربتان جدً! من ناحية 
التركيب الكيمياوي وتصنمان في شركة 
الاصباغ الالمانية ١‏ 

هاتان المادثان لا تفتكان بميحكروبات 
السبر بتوكوكن ولكنهما تضفان الميكروبات 


فتتغلب عليها . اذلك قال احد مكتشنى هذا 
العلاج ان استمال هذه المادة لا يفيد في 
المضا يبن الذن أشفوا لان مقدرتيم على مغالبة 
اليكروبات حتى بعد إضافها لا نكون كافية 
للتغاب عايها 


* 


اليم و عر البود 

| كتشف في سئة +198 عرض يصيب 
البنجر فيضعف و.مزل وار البحاث في سببه 
الى ان وفقوا اخيراً الى | كتشاف سببه وهو 
نقص عنصر البور 13005 من التربة التي يبارع 
فييا.فهو من هذا:القبيل كرض الجحوظ (اي 
الذوائر عند ما محبحظ العينان وتنتففخ الرقبة ) 
الذي يرجم عض سببه إلى تقص عنصر اليود . 
وقد لوحظ أنامناطق التي بكر فها هذا المرض 
في سويسر! يقل في تربتها وهوائها عنصر اليود 
هذا . وآن الذين يعبشون على شواطيء البحار 
قلا يصابون به لات في ماء البحر وهوائه 
اثراً من هذا المنصر اسليوي 


قار بصو أخبار علمية ما 
: السوزل والفلو- 4 الاء الاشمة التي فوق البنفسجي 9 فالخلا الحية ف 


عنصر الفلور قريب من عنصر السكلور 
الستعمل في تعقيم الماء في المدن بعد تصفيته من 
الشوائب . وهو يستعمل في شركة مياه القاهرة 
لهذا الغرض ايضاً 1 

وقد يتسرب عنصر الفلور الى الماء . فاذ| 
شرب الاطفال ماء فيه قليل من عنصر الفلور 


اصيبت أسنامهم بيقع غريبة . واذاً فلا بد من ' 


امتحان الماء حتى يثبت أن ليس فنبه اي اثر 

من آثار الفاور 
ْ وقد وجد الذكتور « قف » احد عماء 

معهد كاليفورنيا التكنواومجى ان السمك الذي 
٠‏ يعيش في ماء فيه عنصر الفلور » يصاب أسنانه 
بيقع شبيية بالبقع التي تصابءبا أسنانالاطفال. 
فاذا استطاع ان ,ربط بين مقدار الفلور الذي 
فيالماء والبقم الني تصيب اسئان السك فقد 
يستطاع بعد ذلك الاعياد على السك في 
كثف الفلور بدلا من الاعئاد على الامتحان 
الكيمياؤي المعقد : 


د 
عراء تممزيا الثيات و سُف و فر 


- يوْخِذْ من تارب احجرأها الذكتورأويه 
:مد في احد المماهد الاميركية العلسية بعديئة 
سانت لويس ان جدار خلية البصل يفقد عند 


:... أتتقاله من الحياة الى الموت مقدرتة على عكس . 


صورة مصورة بهذه الاشعة تكون سوداً واما 
الخلايا اليتة فتكون يض 

فدرجة الشفوف لهذه الاشمة في الخلايا 
يستعمل الك مقياساً او قاعدة لتشخيص 
الموت قبا وعليه يتمد هذا الباحث في ناحية 
من دراسة تركب المادة الحيةمر: الناحية 
الطبيعية الكيمياوية 

* 
الردوع افص 

نيت احد الترعين الاميركيين ات 
الالواح الفلزية التي تصنع مها دروع الدبايات 
والبوارج والطائرات تكون أمنع عل رصاص 
البنادق اذ جلت مغضئة . وقد جرب تحاريه 
في قيلادلفيا امام خبراء الحرية والبحرية 
فأطلق الرصاص من مسافة خمسين ذراءا على 
لوح مرن مادة معيئة وسمك ممين فاخترق ٠‏ 


. الرصاص الوح . ثم اخذ لوحا مغضناً من 


المادة تقسها وكان “ع اقل قليلاً من الاوح 
المسوط وأطلق عليه الرصاض من السافة 
قسها فلم يمخترقه بل أنحرفعن سطوحالفضون. . 
وهذه الغضون ليست مستديرة بل خادة الزوايا 


. وأتحراف سطوحها بعضها على بعض 458 درجة 


قاذ اصابها رصاصة لم تصها عمودينًا بل” 
تصيها. منحرفة فتتزاق على. السطح اللتحرف ' 


١ك‎ 


العدوء الل الى واكئاء الثبات 


للالوان الختلفة في الضوء 0 تاف 
في سرعة و الثات . وقد ظهر حديثاً مرك 
تجارب جربها الدكتور كارر ءن عاماء المعهد 
السئصوبي الاميري ان بعض هذه الالوان 
الضوئية اذا وجه الى بذور آخذة في الاتاش 
حملها على اميل بعضها الى بعض أو على الابتعاد 

إعضها عن بعض 

فقد زرع الدكتوركارر بذوراً من نيات 
الشوفان ثم عرضها لاضواء مختافة الالوارف 
فوجد ارث البذور المعرضة لاضوء الازرق 
تميل بعضها إلى بض علاوة على ميلها الى جهة 
الضوء . اما الضوء الاحمر فكان تاثيره على 
عكن ما ثقدم أي ان البذور ابتعدت بعضها 
عن بعض بتأثيره . ثم ان البذور التي عرضت 
للضوء اليرتقالي فاقت خضرءيا خضرة البذور 
اجاورة لها اي التي لم تعرض ذا الضوء . 
والبذور الممرضة للضوء الازرق الخض,ت 
'اشتدت صفرما 

وقد كانت جذور هذه الثبائاتعلى أطوها 
حيث عرضت البذور للنورالازرق وعل أقصرها 
حيث عرضت لانور الب تقالي 

د 
أدى لابب كن 


تصنع الآن انايب دقيقة جدًا .رن 
اليكل لتستعمل في حقن تحت اليلد . وقد بلغ 


أخار علسة 


المقنطف 


من دقة هذه الاثاييب انه يكن ادناها من 
سم الخياط ( ثقوب الابر ) 
د 

اماع الهو فى الات وير وده 

فيمعهد فسرولوجية النبات التابعة لا كادعية 
العلوم عديفة كيف بروسيا ماصمة اوقرانا طلم 
اكد ف شولودي 

هذا العالم ١كتشف‏ طريقة بمكنة من 
تسجيل العو في بذورالئيات اذا صحّت فلس 
ما بمنع تطبيقها في الزراعة 

كان بعض الباحثين في بمو النبات يعلمون 
انه اذا اعيق اتتاش البذور بعدم بلها بلا كانف؟ 
أو بتعريضها لخرارة اقل من الخرارة اللازمة 
ثم اذا وضعت هذه البذور في تر بةسويةرطوبةً 
9 حرارة كان افراخها وازهارها واثمارها 
أسرع من العادة 

نفطر لاءالم شولودني أن يبحث في تفسير 
هذه الظاهرة فقال في نفسه لعل" جنين البذور 
وهو يستجمع القوة للاتاش من دون أن تتاح 
له ؛ بيع مقداراً من هرمونات العو احكبر 
من القدار الذي تلح للجنين الذي ينتشن اتنا 
ماديا أحد بذوراً حافة ونانها بسائلحتوي ' 
على هرمون الهو فكانت النتيجة في الشوفان 
كا توقع على ما أذاعة في مجلة نايتشر الا تكليزية 
فقدتأخر أنناش هذه البذور بعد يلها ثم أسمرع 
وها تأزعرت بمو ائني عشر يوم قبل بذور 
أخري لم مل 8 بالماء 


يثابر لإسرة ١‏ 


اماد المُمَِل والد قعال اليو ير 

يعم القرأة أنذرات الايدروجين صفان 
وأن وزن احدها ضف وزن الا خر . واماء 
الذي تدخل الذرات الثقيلة في تركبيه يعرف 
بإلاء الثقيل . وقد نال الاستاذ وري الاميري 
جار نو بل الكيمياوية جزاء له عل مكتشفاته 
في هذا الموضوع 

هل. الماء الثقيل كاناء العادي في تأثيره في 
الاحياء ‏ أخذ العالمان كري وت يلس .رت 
اسائذة جاءعة كولوهبيا طائفة من نات ذي 
خلية واحدة .وقسماها قسمين وضما أحدها في 
ماء تقيل والآخر في ماء عادي فثبت لما ان 
عمل التركيب الضوي .في الأولى ( اي الطائقة 
التي في الماء الثقيل ) أبطاً جدًا من في الثانية 
وان النسبة 5١‏ الى ٠٠١‏ 

#6 
قاف قثايل صباة 

صنعت في .ريطانيا طائرة جبارة .رن 
قاذفات القنفابل وضعت رسوهما وبنيت 
وامتحنت في اقل من سنة وينتظر أن يصنع 
كثير على غرارها ولا نال تفصيلاتبنائها 
سرًا مكتوماً ولكنمما يعرف عنها ان المسافة 
بين طرق جناحيا 1٠١‏ قدما وي جهزة 
مح ركين من طراز برستول بغاسوص قو ة كل 
منهما قف حصان وفيها طوات متحركة وفي 
الطوابي مدافع تستطيع بتحركها في كل جهة 
ان تتىكل جزء من 


اخبار علبية 


ينذا 


باطنها رفوف حفت عليها قتابل متفاوتة في 
ججمها. وما متازبههذه الطائرة على غيرها من 
الطائرات انما ليست فضية اللون بل طليت 
طلا» يجعلها خافية عر: البصصر عندما تُكون 
حلقة في الفضاء 
* 
البرد يو فى العقل أولد 

جرب السرجوزف,اركروفت الاستاذ في 
جامعة كبردج خيرية خطرة ولكن بنفسة , 
ذلك أنه دخل غرفة اردة شديدة البرد 
وخلع ملابسه وليث فها حقكاد يموت برداً 
وقد فمل ذلك لكي براقب تأثير البرد في جسمه 


وعقله فوجد أن العقل يتأثر اولا بالبرد فيفقد 


صفة الاقدام والاحساس بالخباء من تعرض 
الهم لانظار الناص وهو تجرد من الملابس 
« 

مر قع -يساسى لقنابل عاد الرمع 

من الغازات الحرية غاز يستعله رجال 
البوليس في ريق المظاهرات اوتمقب بعض 
اللصوص شير أغشية العين الخاطية فبسهمر منها 
الدمع وقد ضع من عهاا قراب مدقم يطلق 
قنابل هذا الغاز متوالية اي ان على قاعدة 
المدقع الرشاش ولكن بدلا من ان كوف 
قنابله مف رقعات قائلة ككون حتوية على غاز الدمم . 
الذي يعرقل اعمال الناة والجرمين 
والمتظاهرن من دون أن يضر العيون ضرراً 


اجزاء الطائرة. وف | بإفي الاثر 


كتابان في عل النفس 
١‏ - الشخصية : تأليف مد عطية الابراني 
: - خلاصة عل الثقس : تأليف امد فؤاد الاهواني 

الاستاذ مد عطية الابراشي » خريم جامعتي | كستر ولندن واحد مفتّئي وزارة المعارف 
للصرية » من الشبان المصريين الذين موا الى نشاط الشباب حكمة الكهول . فهو لا يني عن 
البحث واتثقيب وكتابة الرسائل .وتأليف الكتب » علاوة على عملو الفني بالوزارة» لانةٌ 
بحر ان له في الحلبة التي تخصّص فيا » رسالة يؤدمها . وهذا كتاب « الشخصية » أحدث ما 
اهداه اليئا من آمارم ١‏ 

نعم أنه افرد فصلا خاممًا بهذا الموضوع في كتاب ‏ عم النفس » الذي أل بالاشتراك 
مع الاستاذ حامد عبد القادر . ولكنة رأى بعد ذلك ان « موضوعا كالشخصية ممتاج الى 
كث من التقصيل والتثيل » فوع هذا الكتاب 

تباج البحث بسط المناصر الطلقية والمقلية والا-جماعية والجسمية » التي تتألف منها الشخصية 
وضرب الامثال على ذلك من سير المظاء والمكاء في الششرق والغرب . وهذا البسط يشتمل على 
يحو النصف الاول من الكتاب . أما التصف الثاني » فبيان بانواع الشخصية » كالشخصية العملية 
لقي تتثل في القؤاد ورجال الاعمال » والشخصية الخلقية او القكرية وم التي تبرذ في العلماء 
والفلاسفة » واوصاف كل منهما او الفرق بين النوعين » وبواعث تمزيزها وأذعافهما . والفصل 
الاخير في اضطراب الشخصية وا نقساءها 

والكتاب من أوله الى آأخرم ء تمت من بريد جرد المطالعة » ومفيد من يريد أن ياني على 
شسخميتو ذوء العم الكشاف . ولمنا نان أن في وسع احير أن يطالع فصلا" من فصوله > الا 
ديرى نقسة منساقاً الى محلل قسه. وان من طالم كيف كان انتصار روزقات الاسم في 
الاتتخالات الاخدة » مع ما تألل عليه من الخصوم » وكيف عزي ذلك إلى تقوق شخصيته 
وأخذما بالباب الجاحير » ليدرك ان موضوع الشخصية ما يجب أن نمنى به في عهدنا الجديد» 
دان هذا الكتاب أول كتاب طبع على حدة إللقة العرية في هذا الموضوع » وهو من أجل 
الكتب فائدة عقلية وعلية 


ينابر لاسةا مكتبة المقتطف كنا 


555 1 تلد 
احاد الاستاذ امد فؤاد الاهواني ماف «خلاصة علم النفس» في قوله في مفتتح الكتاب 
... والحاة التي نقصدها هيحماة الا نسانفي صلته ه باجتمع الذي يعيش فيه» 4 لان لايش منقردأ» 
0 يتصل افرادم ويتباعدون » تتضاربمصا حي » وتختلف خلاتوي 
وير جون من هذه الممركة الحامية با ينشدونة من المياة وهو حفظ الحياة اولا» ثم السمادة لكل 
«واذاً لكي تصل الى الاحتفاظ بكيانك » وتوفير السعادة في المياة يجب أن تدرس الميدان 
الذي تعزل فيه» لتحقق مطالبك » وتنجح في اغراضك » وهذا ايدان هو أفراد المجتبع » 
الذين ستحتكة بهم في اعمالك » وتختئف واياثم في اغراضك » وتحتاج الهم لمعو تك والععتفب 
' عليك » وقسخرهم في تنفيذ غاياتك » ويستغاونك في 'تمفيذ غايا-هم . وآن تصل الى هذا كله الا 
بالضوم تلقبه على ساوك الناس » حتى تتعراف سبلهم » وتدرك اغراضيم ... 7 ون قفسك 
وينم » و نوفق الى الطموح الى امثل الاعلى الذي تنشده” قِ الحياة ٠‏ والمصباح الذي طبر حجب 
تفوس » ويزيل: ما ينشيها من ظلام كثيف هوم التق الحديئ ...© 
جميع النظر ات السيكواوجية » من الاستبطانٍ الى ام ار أي الغوذجي إلى 
و ال ا رار لاس أن برعي إلى ث شق طريق ممكتنا من الوصول. الى 
غابة واحدة ء هي معرفة نفوسئا ونفوس الئاس الذين تتصل بم كل" بوم . وقدها قال احد علماء 
اليونان 2إعر ف نقسك» ولابزال قوله هذا من أبعد الغايات التي نجه المها الافسانفي طلب المكة 
الفصل الأول من الكتاب تلخص موفق لموضوع علم الثفى وميدا نه ومناهج البحث 
فيه . واذا لاح للقارىء بعد مطالعة هذا الفصل » ان مناهج البحث عقلفة » ومنتاقضة أحياناً » 
فلان عل النفس م ياق_ عنةتماتم الخرافات ويدلن استقلالة بغرض وأساوب الأأمن عهد قريب . 
, وكاتب هذه السطور يِذ كر الاستاذ وليم مكدوجال احد اعلام البحث النفسي الحديث » عد ما 
وقف في مئصة ة الراسة في قم عل للقن يجي > تدم الوم البريطائي في الورةتو سنة 1 
وأعلن « استقلال عل النفس ». ٠.‏ قتلمّس الطريق آم لايد منة في عليز بتتاول أعقد الموضوماث 
ومايزال في مهد . وبعد ذلك تنوالى فصول الكتاب ‏ متثاولة نواحي متتلفة من الحياة المقلية» 
0 وصلته بالمهاز العصي » الى الفرانٌ » الى المادة »الى الارادة » الى التدخيل والتصو" ر 
الى . ...وكل ذلك في تبويب واضح وأسلوب جزل وأسناد دقيق 
ال ان اموا ال الأول من ذا الكاب» تو ان ةا ني ين أديناء 
أوفى وأ من الأولى » لان الؤا فلم روح غيره الك ارق عجار ليث وكاي 
التقدم المطرد في هذا العمل الي" السائر الى م بخطوات الجابرة 


١‏ مكتبة المققطف المقتطف 
قصة الكفاح بين رومأ وقرطاجنة 
تأليف توفيق الطويل س- فشرتها لجنة الاءميين لنشر العل سب طبعت في دار القثير المدرث - 
صنحاتها معع عبا قل وب 1 
في تاريخ البشر اخبار حروب ومعارك شت نيرانها بين عنصرين من عناصر البشر أو ين 

حضارتن تقومان عل فاسفتين متناقضتين من فلسفات الحم والاجتاع» فكان الفوز النبائي” في تلك 
الحروب او الممارك حدًا من حدود التارخ » خذل عنده: عنصر ولسود د آخر كا في معركة 
متوروس» أو ضفت مدنة وزهت اخرى كا فيمعركة ماراثون؛ او كينت فكرة وانتصرت اخرى 
كا في معركتي سسراتوغا وجتسبرج في الحرب الاهلية الاميركية 

ويذَك ركاتنٍ هذه السطور انه لما درس التارخ القديم وكان موضوعالدرس في احد الايام 
يدود من حول معركة ماراثون» التيفاز فيا اليونان على الفرص » وقف الاستاذ هنيية” لمكن في 
عقولنا تانج تاك العركذء الني تحسب من معارك التاريخ الفاصلة فذكر اهم تتايجها وني مقدستها 
اندحار نظام الحم السائد في الشرق مشلا في فارس وخضوعها لعاهل مطلق ‏ أمام قواعد. 
الحم الدمقراطي” مثلا في دويلات اليونان. وقال أنه لو فاز الفرس فيماراثون لسيطر حكامهم 
على اليونان »وما كنا شهدنا في الغالب اك ابح لعي افك الي بحسب وليدة النشاط في ' 
المياة اليونانية الحرة : 

كذلك يقال في معركة .توروس التي هزم فيها هسدروبال اذو هنبال تكان بدء فوز روما 
: على قرطاجنة في المروب البونية وسيطرتها على الام العروف حيقظ . فان الاستاذ برستد المؤرخ 
الاميركي الشهور يقول في احد كتبه التاريخية ونظلة « العصور القديمة » ان النزاع بين روما 
وقرطاجنة لم يكن نزاعا بين مدينتين قويتين» تسعىكل مهما الى السيطرة على الاخرئ والانفراد 
بالسيادة في البلدان الجاورة للبحر المتوسط » بل كان صراعاً كذلك بين عنصرين كييدين من 
عناصر البشرء ها التنصر المعروف بالندي الاوربي » والعنصر الساعي» وماكانت روما وقرطاجنة 
سوى مقدمتي هذين الميشين الكيرين الصطفين لقتال على جاني البحر المتوسط . وقد روي ان 
متيال صاح عند ما رأى رأس أخيه هسندرويال يتدحرج امامةٌ : قرطاجنة انني أشهد اتخذانك 

والظاهر انالمؤاف م بأخذ بجذافير هذا الرأي .فالاستاذ تمد فريد أبو حديد يقولفي تقدمته 
للكتاب : « وياوح لي أن ااؤاف الفاضل لا يذهب مح اصحاب ألرأي المتقدم فانة وان علم 
أن :قرطاجنة لها رحم” بالساءيين م يجملها مثلة الشرق في بزاع الاجناسٍ بل نظر نظرة 
أخرى . . . . فهو لايتعصب لا ولابراها مثل مثلا من أ.ثلة الششرق العليا بل انه لينظر الى امثل " 
اميا روما على انها اقرب الى عثيل مثل الانسانية عامة © 


شار لاسة١ا‏ مكتية المتتطف افن 


ثم يقول الاستاذ ابو حديد : « . . . وهو يتحداث عن حوادث نضال قرطاجئة دو 
حديث من يريد ان يتغلغل قود اسع لتبحة من محثه عظة تنفسًا في حاضرنا » فوو يريد أن 
بوجه انظارنا إلى أن قرطاجنة قد فنيت لانها كانت جديرة بالفناء » وان روما قد بقيت وكت 
لانم كانت جديرة بالبقاء والعو . نم هو يشير لنا وهو يسير في حديثه الى الأسرار التي أمّنت 
أ من المدينتين الى «صيرها وجعلتها جديرة بما نالا » 
فالكتاب بحث يجمع بين التاريخ والاجتاع والادب على أوى وجه وجدير وس 
الكتب التي تقر”ب التاريئم الى تفوس القراء 
تارم المسألة المصرية 
من سئة ١/0‏ الى سنة ١51١‏ 
ترجه م نالا نكليزيةالىالعر ببةٍ الاستاذان عبد اليد العبادي ريد بدراق . الطبعة الثانية في 488 صفحة * 
عودتنا -لنة التأليف والترحمة والنشر المؤلفة من افضل اساتذتا الما.لمين لنششر الثقافة 
وخير اليد باخلاص وهدوء ووفاء ب اخراج الكتب الممتازة المفيدة. ومن أحدث ما أخرجتة 
هذا الكتاب والباب الاول منة وعنوانة- اتهاب مصر - يذكر الوسائل القاسية والاغراض 
ا للتوية التي اخذت بها ائكلترا وفرنسا في معاملة الخديوي اسماعيل اثر عجزه عن توفية اقساط 
الدين الذياستدانة من الماليين الاوربين وكان هؤلاء الماليون من المساعدين له على التورط 
٠‏ في استداتته والاسراف في اتفاقه -.- وأد”ت الى ارهاق اللصريين واغتيال اسماعيل بإشا صديق - 
ناظر الالية حينذاك وعزل الخديوي - والباب الثاني منه وعنوانة احتلال مصر ذكر استمرار 
الوسائل التحكمية المؤلة وما ادت اليه من استفزاز النفوس ونشر الدسائس وشبوب الثورة 
العرابية لمقاومة التدخل الاجنبي ولانصاف الوطنيين وتصدي الاتكليز لاخادها ونحقيق غرضهم 
مذ فتح قنالالسويس باحتلال مصر . وفي الباب الثالك وعنوانه -- ادارة مصر ذكر الآثار 
المادية أسياسة كرومر الاقتصادية وضف آله ثار الادبية للادارة الاتكليزية - وي الفصل 
الرا بع ماتلاعه د كروم رمن الرحعية في ادارة مصر واحفاق السيرالدنغورست الحتّمد الا تكليزي الذي 
حل نحل اللورذكرومر في قتل المركة الوطنية الذي كان يتزعمها حينذاك الشبيدان مصط كامل 
وتقد فر يد-- ومحاولة مد امتياز قنال السويس ورفض اجمعية العمؤمية الضرية مشمروعهذا الل 
والكتاب مملوء بالحوادث والعبر القي, يب علينا تحن المصمريين مداومة دراسها وتذكرها 
والاستفادة من العظات التي تنطوي علها ومحتاج اليها في تسديد ادارة حكومتنا و.عاملنا للاجانب * 
لذلك اود أن يقتنيه كل مصري يمتتي بشؤون حكومته ووطند الالني 
جزء ١‏ 1 3 للق مجلد 1١‏ 


ف مكتية المقتطاف المقنطف 


التتايم السياسية للحرب العظمى 
ألفه الاستاذ الؤرخ رهزي ميور « 35018 ووددهن1 » وترجه الى الرببة الاستاذ محمد بدران 


رمزي ميور في طليعة المؤرخين امعاصرين . بدأ حياته كحاضر حام 14.٠٠‏ وعين استاذاً 
للتاريخ الحديث في جامعة . ليغربول مم 5و1 ثم | تيخب عام 19318 استاذاً في جامعة هانشستر. 
ولا إتتخب عضواً في اليينان الانجليزي عن :الاحرار مام 1978 أستقال من الجامعة ثم اتدنض 
رئساً لانحاد الاحرار الوطني . وقد اشتهر الاستاذه رامزي ميور » بالتعمق في ابحائه التارينية 
والساسية وله" عدة مؤلفات تقيسة لا غنى عنها للمؤلف والمؤرخ أهمها « توسع أوريا » (لاكة؟) 
والتاريخ البريطاتي (8؟14 ) والنتائحالسياسية لاحرب العظمى . . . ال الذي نقله أسزيراً الاستاة 
عمد بدران ناظر مدرسة بنبا قادن الابتدائية وعنيت نشرء إنة اتأليف والزججة والنشر 

والكتاب خلاصة تاريخ العام في دور من ادوار الاتقال الذي يصفة *الترجم أنه لا يكاد 
مختلف عن الفوضى في شيء ثم اضاف اليه الترحم فصالا من عنده شر ح فيه المزاع الصيني والياباني 
والسألة الحيشية والمركة الثازية وماوقع فيالبلقان والشرق الادنىمن احداث مشكلات ومعاهدات 

قبو يصف الروح القومية ٠‏ تنك الروح التي جعلت الشعوب تشعر بها يها من روابط الاغة 
والينس والتقاليد وأساليب الحياة و نحس 3 بوحدتها © وتعين بقوميها . ويصف الدنية السئاعية 
واثرها واللرْعة الاستهارية التي تعد من العوامل القوية في تغيير شكل العالم . والروح المسسكرية التي 
أملت على الشعوب اعتقادها أن القوة الحرية هي مصدر القوة والمظءة . ويصف قيام الديموقراطية 
قبل الحرب الكبرى واخيراً الدعوة الى الحركة الدولية 

وعطاف المؤاف على النسويات الساسة التي أعقبت الحرب الكبرى ور“عت خريطة جديدة 
لاورا وأحدئت التغييرات المعروفة خارج القارة .ككل اين عن التطورات الكبرى التي 
أحدثئها الحرب في شعوب المالم . فقد رأيناها تقضني على سيادة الطبقات الماكة القدعة با 
قامت فظم اجماعية جديدة قلات الفروق الاجاعية ومنحت الطبقات العامة حظًا | د من 
الزوة والسلطة ٠‏ وكانت من تائم الحرب الحسوسة اقامة دعوقراطيات سياسية نامة في معنم 
الدول الأ ورية ٠‏ فقغيرت أساليب الحياة وأعيد وزيع الزوة بين العلبقات ٠ك‏ اثقاي النظام 
الاجماعي في روسيا من أساسه 

لكن هذه التقبيرات أعقبت خية أمل واضطراب مما ادى الى قيام فريق من الزعماء في 
وججباما ح حدث فيا ايطاليا وألانا والبرتغال وبعض دول البلقان وأقاءوا حكومات ديكتاتورية 


اير لاوا مكتبة المتتطف بس 


جديدة على أنقاض ال -كومات الدبموقراطية دك المؤاف عن العلاقة الجديدة » بين أود! 
والعالم الاسلاعي عقب الحرب فقد وقف نايا سلطان الدول الاورية الذي كان !<ذاً في 
الاتساع وقامت دول جديدة على انقاض الحكوءات القدعة كما حدث في تركيا واران والمراق 
وبلاد العرب . بعضها ككوّن بالفمل وبعضها في دور التكوين . بعضها نام الاستقلال وبعضها 
كشرف عليه أوربا 

وح الؤلف جيداً حوادث المند وقلاقلبا واقكار اجناسها التعددة التي تسود هذه القارة 
الواسعة وكذلك تكلم عن انقضاء السادة السحرية القدية التي كانت تشع بها أود! في بلاد 
الصين مع نمو الفوضى في انحائها . تلك الفوضى الخربة التي نلقاها فيكثير من البلاد خارج اوريا 


فنا 


وقد يكون الفصل السادس من هذا الكتاب أنقس ما حث بمناية وهو القصل الخاص 
بتبدل م ركز بريطانيا كا مبراطورية كييزة . فليس في العالمكله مجتمع أثرت الحرب في في مصائره كا 
أثرت في بريطانيا ومايتجمع حوطا وورتبط بها من الشعوب المؤتلنة في إنحاء العالم . وقد كان ام 
ما اتتجتة المرب ضمف ألروا بط الني تؤلف بين أعضاء الامبر اطورية تأصبحت الاملاك الستقلة 
تطلب لنفسها حق تين سفراء هن قبلها إدى الدول الاجنبية كا عينت كل من كندا وابرائدا 
سفيراً ها في واشنطوركفت . وطالبت هذه الاملاك ايضاً يحق عقد .ماهدات مسئقلة مع الدول 
الاجنية فرأينا حكومة جنوب أفريقية تعقد معاهدة مع المانيا اعترفت بها بريطانيا ٠‏ وفص 

في «ماهدات لوكارنو صراحة".عل أن بريطائيا وحدها هي التي ترتبط بالتغبدات المدونة في هذه ' 

الماهدات وأن الا" ملاك المستقلة لا شن لا مها.وهذه الطريقة أصبحت الامبراطورية البريطانية 
بعد الحرب هيئة سياسية مقككة العرى والدول التي تؤلفها تكاد تكون مستقلة لا ترتيط بها الا 
في خضوعها أسعمًا لناج واحد 

وبرى امزال «سعطين » وحو من أعظل ساسة الامبراطورية كاما ان الحركة اللازكرية 
في الامبراطورية وصلت الى أبعد حد حت أصبحت أنحلالة حقيقمًا وهو يدعو الى تقوية 
الرابطة بين اجزاء الامبراطورية ويب أن لا يسمح طا هذا الاتحلال التدريجي 

والكتاب مكتوب بأسلوب مشوق: بغري عطالته وعزود الخرائط. التوضيحية قنونىء 
امرجم والاجئة ونرجو أن يكون الكتاب مقدمة لغيره ومعجاً للمؤلفين الذين كبرد / قِ 
الشئون السياسية المعاصرة ل 


5 مكتية اللققطف المقتططف ” 


المآسي التارحخية الكبرى 
تأليف حمن العريف سس مطيمة الحلال ‏ صفحاته 41؟ قطم القتطف 


ما أكرٌ ما جد الباحث. من اما . مي والعبر ين جدران القصور وي زوايا التارريخ » فاذا 
انقاد له في وصفها قم رشيق وعلم وأسع » كان حديئها من أمتع الاحاديث وألنكما وأعظمها 
فائدة » يقرا كالروايات اللوضوعة » مع أن خيال الرواني قد لا يجرق على ابتداع موائف تبلغ 
في غرابَه بض ما تيلفهٌ حقائق التاريخ . ثم انها تنقي ضوء| كشافا على احوال القصور والملوك 
٠‏ والسلكات والمقر” بين والمقرات وعاداتيم الاجماعية والخلقية » فيكشفمن الحقائق ما هو جدير 
بتد ثرنا في سبيل العبرة والعظة 
وقد كل هذا للاستاذ حسن الشعريف » ات فصول هذا الكتاب آيق في إمها . 
فالفصل علا "في القالب نحو حفسة عشرة صفحة في المتوسط » فها من التفصيلات القدر الكاني 
لني الوضوع » وقد اختارها المؤاف من مطو لات كثيرة ليست في متناول كل" قارىء ثم ساتها 
في اساوبر بارع كله تشويق وإغرا* مواصلة المطالمة . ففيها اندمج فن امؤرخ بفن” الروائي 
حنا قصة التضال ين ملك اتكترا شارل الاول ونواب شعبه » وهو أضال ين الملكية المطلقة 
والملكية امقيّدةء أفضى الى حرب اهلية فالى حا كة الملك واعدامه . فاذا طالع القارىه هذا. ' 
٠‏ الفصل ء طابت له المقابلة » لما وقم حديئا في الكترا » في سبيل الداع عن الحقوق التي أكتسبتها 
الآمةمن ملوكهاورسسّخبها بالجارسةوصاتنها بالتقا ليدوادر كيف تهاثل الاغراض وتختلف الاساليب 
وهنا قصة المركيزة ده براتقيلبيه» وه السيدة التي ممّت والدها وشقيقيها وماشقها في سبيل 
تحقيق شووائها . وحّذا الحال لو ان الاستاة حسن الثريف أضاف الى ثناي! قصتها » شيا عن 
نفسيها الاجرامية كا يكف عنها عل التفس الحديث ء فانة لو قعل لاضاف الى قصة الرواية 
التاريخية ءفائدة النفوذ الى ناحية من تفس « اكير مجرمة في الناريخ » 
هنا ريشياو ولويس الرابع عشر وبوبرنات وفاي والملكة اورتا نس والامبراطورة اوجييت , 
ججميع هؤلاء وغيرم .روحون ويحجيئون فيهذه الفصول » تتقاذفهم الرغبات والشووات؛ في جو حافل 
بالدسا ئىتدرّر ومحاك خوطبهاء هذا ومقدرات الاثم في أيدييمء ولس بالثادر انيكون حادث 
يسير في امس خاص عن على انقلاب عظم او ثودتر أو حرب : 
ولا ربب عند نا وتحنفي عصر حتاج فيه افرادا واءة الى دراسة التاريخ وتد ير عبر ولد 
أن الاستاذحسن الشريف قد ادّى خدمة الى الامة في هذه الناحيةمن حياتها العقلية » باصدارو 
هذا الكتاب الذي يحبب المهور بالمطالعات التارمخية 


ناإرلاعة١ا‏ مكتبة المقنطف نكذا 


هداا دار الهلال 
١‏ - فاروق الاول 
من نواعث الفأل والاستبشار ان فستقبل العهد الحديد » وين أيدينا كتاب في نشأة حضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الاول » ودمقراطيته العالية » وعطقه العظم » وذكائ المتوقد » 
وتدينه العميق » ووطنيته الصادقة » لان ملكا متصفاً بيذه السجايا الخلقية والعقلية العالية » خير 
قدوة لشعب » ينظر الى المعاهدة التي عقدت وأرمت أخيراً » على انها مفتتح لانهاية » مفتتيح 
عهدر جديدر من الكفاح لا مرن القناعة كفاح ضد” الضف والطهل 0 
الصيدة والقو » والمم والابتكار » والاستقلال الافتصادي نينيه بمالنا ونشاطنا 
ولقد أحاد المؤاف الاستاذ طاهر الطاحي » في تصوير هذه الثو احي امالة »في يشر 
صاحب الخلالة : متا بها الى أصوطا من الورائة والتزية في كنف امنفور له والدو المظم . 
وأجادت دار ا هلال كذلك في اخراج الكتاب» زاهي الرونق طبما وتصويراً 
١‏ ؟! كال اتاتورك 
لاسع احداً زار تركيا الحديئةء زيارة بحث ودرس ال أن يعترف بإاث كال اناتورك 
: .صاحب الفضل الاول في تجديد معالمها » واغتصاب استقلاها محد” السيفء وتنظم حكويتما 
: الجهورية » ونافخ روح المياة في شيها وشبانيا » ورجاها ونسائها على السواء ٠‏ أن طابهة 
الشخصي” في كل جمع ومدرسة وكل ملجأ ومستش . بل في كل مزرعة حديئة تربى فيا فسائل 
الاشجار» ومصئع جديد محاول ان تستغني به ركا عن ان تكون عبالةة على الغرب 
فكيف اتح لرجل فردر ان يتقلب على السوس ينخر في عظام 2 مريض أوريا » المشني» 
ويدحر ما تألب عليه من القوى داخل البلاد وخارجها » وما هي الادواد التي تقلب فها هذا 
الرجل من ضابط في الميشن التي القدم » الى مقام زعم من !كير الزكماء في المصر الحديثة 
انك نجدكل” هذا مفصلا تفصيلا دقيقاً في كتابكال اتاتورك الذي أَلَفه الاستاذ جمد تحد 
توفيق . ان الكتاب قصة رجل وتاريخ أمة بيشت إعثاً جديداً . وفيه علاوة على ما في التاريج ' 
المي" من اغراء وتشويق » عير وحم لمن ينون بالبناء والائشاء 
لا هري الخامين ‏ ' 
نقلنا في عدىم و سايق ( دير صفحة 4ه ) جاناً من كلةكتبها الأستاة ساعي الم يديني 
تقدمة لترحمة هري الخاء.س وهي من أمهات مسرحيات ت سكمير فيها ججيع المزايا التياصبح مما 
امير مسرحبي العالجعل الاطلاق- حي في قو ال الحكماءو الجا نين انشخاصها عقل نفذ الى أسعرار 
الحياة.ء وصور لطبائع الناس رسعيا قلم ساحر مادق استقفة صاحبة ما وراء الظواحرمن حَفايا 


اقل مكنية المقتطاف المقتطف 


وترحجة شكمبير لاتتاح الا لاصحاب الاحاطة والتعمق في قنون ادبه واسرار قله والذن 
أسمح لم البيان وانقاد القل . والاستاذ ساي الليريديني ناقل هذه الرواية » وغيرها من آثار 
هذا الشاعر الخاك » في طلبعة حؤلاء في لفتنا العرية 

الآثار 

تأليف الاستاذ جاردئر وترجة الاستاذين تمود تمزة الامين بالتحف الصري والدكتور ذكي مد حين ‏ . 

١‏ الامين بدار الا ثار الع نة ١6‏ صفحة من القطم المتوسط محلى بسبعة وعشرون حمورة 

هذه هي الرسالة الرابعة ءن سلسلة المعارف العامة لخلاصة العم الحديث التي تصدرها لزة 
اتأليف والزجة والنشر» لنشر الثقافة الصحيحة ين جهور القرأء » والمطالع للكتاب يرى.. 
انه على صغر حجمه بالقياس الى ما مله" من الدراسات قد جاء مستوفيا لمكرة التي وضع مرك 
اجلبا. فل الآمار كا قال امتنجمان في الرسالة التي بحن يصددها الآن «استعراض سريع لتاريخ 
علوم ألا ثار ولائتامم التي توصل الها النقبون وألا ثاريون» 5 1 

. وأثم ماجاء في الكتاب وصف شامل لاعمال عل الا ثار» وايضاح دقيق لا ثار ما قبل 
التاريخ » ودراسة آلا ثار في بلاد اليونان وغيرها » ودراسة الاحجار الكرعة » والسيلة» وعلم ش 
الاساطير » وأحدث المكتشفات الاثرية في القطر المصري »ء وبلاد ما بين الهررن »كا تثاول ‏ . 
البحث في الكتاب مستقبل علم الآثار وغير ذلك مما براه" القارى» مبسوط بين دفتيه 

واثنا رى ازاماً علينا» ان نشيرهنا الى ضف الصور الايضاحية الى حد أن عضها معاموس 
لافائدة منه لمن يريد التعرف على علم ال نار ويتمد في الغالب على وذوح الصور وحسن يانها 
للتفاصيل والدقائق . 

اننا نشك في ان تكون الصورة رم ,٠‏ للملكة نفرتبتي بحسب ما كتب نحتها تعريفا طا. ” 
وهذا كله تنيجة مباشرة للسرءة التي احاطت بإخراج الكتاب.وم كثانود ان يضف المترحجانشيقاً . 
اكؤيان عن عل الآ ثارالمصرية حتىيكون الكتاب «ستوفيا لافرض الذي اخر ج من اجاه وهو . 
تثقيف الناشىء الشرقي موا والصري خصوصا . نهم أنهما يجان » ولكن هذا - كا ثرى - 
لا يمكن ان يقوم حائلا دون محقيق هذه الفاية حتى ولو كانت النية ممقودة على وضم مؤاف 
خاص بالفن المصري . والا فلا معنى لتسمية الرسالة بعلم الآ نار يننا هي تتتاول بافاضة الآ"ثار 
الاغريقية وحدها 

إواتا وانكنا قد لاحضنا بلن الكتاب لم يلم الالمام المي الشاءلى في اختصار بمميزات الآّ“ثار 
بعضها عن بعض وطوايعها البارزة في كل منها » الا اتنا من ناحية أخرى لا يمكن أن تكر هذا 
انجهود القيم الذي يذل في كتاب نوذ ان يكون حلقة في سلسلة طويلة من امعارف العامةالتي تسل 
اللجنة على نشرها الذكتور احمد موسى 


مريت الركتود دسل هرات 
: [نا ب,صفحة ]4٠‏ 

وقد أخرجت المامعة مرى محو ماني سنوات أول بجلة عرية ربية في التزبية وي 
د مجلة التربية الحديثة » وخصّصت حفحاما لابحث العام في الترية الحديثة واقتياس البادىء 
الثيرة وتطببتها على «شكلات التربية في الشرق الادنى . فأصبحت هذه انجة بإدارة الدكتور 
أمير بقطر حرجءا يعترف يفضله في موضوعها في العالم العربي 

واعل اشهر الاساليب التي جر بناها في الثرية العامة » هي الحاضرات التي ينظمها قدم الخدمة 
العامة كل" سئة ويشترك فيها عششرات من قادة الرأي والفكر ويحضرها لوف من بي الم والادب 

ثانا - ان المهد الاحلي في ججيع أنحاء العالم مشهور بطبعه طلاية بطابع حرية الفكر 
والبحث والنقد . والتقدُم في البندان الدمقراطية » يستد الى هذه .الحرية . حتى في الولايات 
المتحدة » المشهورة بتقاليدها الحرة « جد الحرية على أوسعها في المعاهد الاهلية « بل أن العراقيل 
التي اعترضت سبيل اكرية »كانت أقوى في معاهد الدولة منها في المعاهد الخاصة 

وقد عني اسائذة جاءعتنا بافشاء تقليد الاستةلال القكري في طليتنا ولا سيا طلبة الفصول العالية 
وعلى وجدرخاص في العلوم الاحجماعية والفلسفة وآداب الثفس والدين: » معتمدين على اساليب تحفز 
إلى البحث والنقد وتكوين الرأي السليم . ؤقد بان ءن عنايتنا مبذا الاسلوب ان بمض طلبتنا الذبن 
تخرجوا وطليوا العلوم الفنية في معاهد اخرى لا ينون عن الاعراب لنا عما جوم مرة _ 
الفائدة في ميدان الببحث لحر . والتقاليد الدمقراطية من أل القواعد في الاسلام » ومصر 
الآنء ديناً وسياسة بلاد دمقراطية. فترية حرية الفكر والبحئ والثقد في طليتناء على ان 
تفضي هذه الخرية الى الحم السلي » من أبمما يستطع أن يقوم به معهدنا في هذه البلاد 

المأ أن ترية الشخصية ونم المدكات والصفات الخلقية العالية من اثم ماتؤدبه اللعاهد 
الاهلية لطلاً ها.فالفصول الصغيرة » والاتصال اليومي بين المدرس والطالبء في حجرة الدراسة . 
وميدان الاعب وببو الاجماع عيجمل من المعهد الاحلي قالبا يفرغ فيه خلق الطالب . اما المماهد 
التي يبام فها الطلاب بضعة الاى فقد صرفت النظر عن السي سيا خاسًا الى لون الخلنى . 
وقد ظهر كتاب يدعى الاتكليز واتكاترا ء اثبت ت فيه صاحبه إن الفساد والارتكاب الفاشين في 
حياة اككلترا العامة قبل بحو مائق سئة » زالا بفمل التكون الخنتي العامي في مدارس ا تكار! 
الاهلية . وجامعة القاهرة الاميركية في جيع اقسامها » تملّق شأ] عظيا على ضرورة الاتصاف 
بالصفات الخلقية العالية .فالا جتيامات الروحية العاءة»والصلات الد.قراطية .نين المدرسين والطلاب» 
وتمين مستشار خاص لكل فصل من الفصول ؛ ودروس الفلسفة وآداب التقس والديانة ب 
جميع هذه تنئىء جو يكن ان تقرس فيه البادىء الروحية والخاقة المالية في نقوس التلاميذ 

هذه نواح ز من الفرض الاي الذي تطلع انه وهذا مما بذناء حت الآن في هذا إلسيل 


الغدد والحياة : مشاهد رائعة من المباحث الحديئة 

عودة الحارب ( انشودة افريقية ) : لاشاعر المهندس علي مود طه 
المارستانات العرية : للدكتور ساعي حداى ' 

أفوى من الزمن ( قصيدة ) لفيكتور هوجو 

عمل اللادعة تلخيص : رأي الفياسوف هو يد : لاسماعيل مظور 
كلية الآ داب : حديث للدكتور طه حسين بك 

كلية الحقوق : حديث للدكتود الستهوري 

كلية الهندسة : حديث للدكتور عبد الر>من الساوي بك 

كلية التجارة : حديث لحمد مدي بك 

كلية الزراعة : حديث لحمد نوفيق الحفناوي بك 

جامعة القاهرة الاميركية : حديث للد كتور رسل جولت 

#عيراميس : مسرحية لبول فاليري : نقلها خايل هنداوي 

الكيمياء الصناعية : لعوض جدي 

تمدد الكون منشوّه ومصيره : لنقولا الحداد 

الحضارة المثية : لقيصر صادر 

مفردات الثبات بين اللغة والأستهال : لمحمود مصطق الدمياطي 
حيوانات مشهورة وصحة أسعائها : للفريق الدكتور امين المعاوف باشا 
حديث الهن رحلة جغرافية جمرانية : لاجد وصني ذكريا 

حديقة اللقتطف # كوا كي الادب الاسباني : لوبي ده يجا 


سير الزمان * فضا ل خني في اليابإن: الزواجالمورغاتي لامين الفريّبٍ:قوى الدفاع الاورية 


باب الاخبار العلمية # العلامة فرويد . هل يستطيم اامل ان ينقذ الاضارة . احدث انواع 
الفيتاءين . حائزة نويل الكيميائية . زلال ب 7 النزف . التغاب على مكروب 
الستر بتو توكس الترية وعنصر البور . السمك والفلور فيالماء . جدار خلايا النبات وشفوفه . 

الدروع .الغضنة . ادق الانبيب للحقن . امراع العو في النبات وبنوره . قاذفة قنابل 


جبارة . البرد يؤثر في ااعقل اولا . مدفم رشاش لقنا بل فاز الد 
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6 مكتية المقتطف # وفها احد عشر :ا في المطبوعات المديثة 


تصوير الدكتور سأي حداد ” 


مدخل المارستان التوري الكير في دمشق 
( انظر مقال المارستان النوري الكير صفحة 7١5‏ ) 
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الجزء الثاني من الحلد التسعين 
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ذي القعدة من 6ه١‏ 


المبا. والارض 


جتمعان ف اللطياف 


المرقب والمطياف يسيران حقيقة الاجرام النائية 


أن تاريخ الارض ومصيرها هر تبطان بتارخ الشمس ومصيرها . هذهحقيقة أدركها الانسان» 
أدراكا مامّاء منذ أشرقفي ذهنه نور الاردراك . ولكن ألوفا من المنين انقضت قلا خطر 2 
أنه نه قد يحبد في ذلك الا"تون الحتدم تفسيراً لبمض النتكلاث العقلية التي ع .كف السيل 
الن دراسة بناء الشمس » وهي 'تبعذ عنا ملاثة وتسمين بمليوناً من الاأميال » وقطرها أقل مرق , 
مليون ميل_قليلا ( 815٠٠‏ ميل ) لخحجمها. يفوق جم الارض الف الف انا 
تنباين من :00 درجة مئوية على سطحها الى نجو 5١‏ مليون درجة مثوية في بإطنها. ٠‏ , 

لبس- بالسجيب » والضاعب هي أن نمياء ان تظهر أمنية كبذه الآمنية » متعذرة على ذ كاء 
الامسان وحيلته الواسعة . وكان الفيلسؤف أوستكونت كان بقَكّر في هذا عد ما قال ؛ ٠‏ 
د ثمة أموز لا بد للانسان من أن يبتى حاهلاً “ لحقيقبا مثل معرفة كيب الشمسن والاجرام 
| السموية من ناحيته الكيياوية » « 0 ذلك ا 


سن ااه والاش _ - التتعلف 


في مهدى » أن التنبؤ اللي عمل حفوف لخر . ذلك أن الانسان بفضل المرقب ولللاف 
والمطياف الشسي المصوّروغيرها من وسائل البحث الحديث ء جام بالكو كب الى ستلح الارض 
وحلل بناءها وعرقعناصرها وقاص درجات حرارتها وبردها 

في تاريخ هذا البح الفتان » يومان خالدان يينهما نحو قر نين من ألزمان . أولها يوم حل» 
نيو الفيلسوف الطيعي الانشهر ضوء الشمس الى ألوانه السبعة . وثانهما بوم ممكن كيرشو ٠‏ 
الالأني » من البحث في تركب الشمس وكات ببحث في تركيب جسم كبمياوي” في العمل 

كان قد سبق الا كتشاف الذي م لاطيعي الالماني » مكتشفا تكثيرة مدت له السبيل. في .. 
سنة 14-1 ء نوكل ولسآن «ماهلاه'11 أحد أعضاء اللجعية الملكية باندن من ممارسة الطب الى . 
البحث في الطيعة والكمياء وبداً يدرس طيف ضوء الشمس جنا الى جنب ع ضوءٍ الثعرارات 
الكهررائية والغازات المضيئة . وكان ؟ عر الضوء . الخترق لغاز من الغازات في شق ضيق » فيفوز 
إطفه » أيإلالواناتي يتَألفمنها . فتبين له أن الضوء الساطع من طب غاز من الغازات » يحدث 
طيفاً تقطحة خطوط لامعة .ثم ثبت له ان لكل غاز خطوطاً شين ٠‏ بها وتختلف عر -خطوط 
االو بتار ريز سينا لامن اصفر اللون » وبخار البوتاسيوم يحدث عدا لام 

بنفسجي” اللون 

في هذه الملاحظات » بده علم_ من أشهر العلوم الحديئة وأعظمها فائدة في الفلك والطيعة 
والكيمياء وثمني عم الحل" الطيني 

وما انقضت عشربنوات او كو قليلاً » على مكتشفات ولستن حتى عن ريل لاني يدعى 
فرونهوفر ##امطاسسظ وكان صانم نظارات ولاعل له : مكتشفات ولسئن » عباحث من هذا 
القببل » فأفضت به مباحثة إلى | كتشاف ظاهرة جديدة لاحظها ولستن اولاً وعي رؤية هثات 

من الخطوط السود فيطيف الشمس . قصئع خريطة لطّف ٠‏ الشمس » ورمم في مناطقها الماونة 
الختلفة » ثلائماثة واربماً وعشرين خطًا اسود » شاهدها فنها 

هوذا ١‏ كتاف ظاهرة كيرة ة الشأن» ولكن فرونووقر صافع النظارات » عيز عن فيمها . 
:كان قد جال في خاطره » ان لهذه الخطوط صلة بطبيعة الضوءء ولكنة مير سبيلاً الى تعليلها. 


وانقضت ارعون سنة » وهذا الااكتشاف موي م جام الكايزي 1 عى ست وكين بدعاما8 


قبراير وفنادا السماء والارض : اضنل 


فكئف عر مفتاح لفهم هذه الخطوط فبنا صحيحا . ذلك انه وجد انه اذا اخترق ضوه 
الشمس بار ملح_يدخل الصوديوم في تركبيه» ظهر في طيف ذلك الضوءٍ خطَّان اسودان» 
مكان الخطين اللاءعين اللذن يظهران في الطيف المتولد من ضوء بخار الصوديوم . اي ان بخار 
الصوديوم أمتص دن ضوء الشمس اللون الذي يطلقةٌ هوء عند اشتعاله» فترك مل الخطين 
الاصفرين » خطين مظلمين . و بذلك فهمت-خطوط فرونهوفر السود . واذن كن أن يقال » أن 
الابخرة التيفي الفضاء بين الشمس والباحث تمتصن من ضوء الشمس الخطوط املونة أو اللامعة 
التي تحدثها في الف » تار في الطف خطوطاً مظلمة 


وفي السئة ١809‏ وي السنة التي تشر فها كتاب دارون في « 0 الانواع » صنع 
كإرشوف وهو في معمل بنصن التكيمياوي في هيد برج » آلة جديدة يتبين بي اللناصرمن عراقة 
خطوطبا » وأطلق علا اسم سبكترسكوب » اي آلة الطف وقد رجناها بانظ «مطياق». 
يخ لضو في هذا الهاز--من أي مصدر متوهج » فر في شور ضيق ثم جسة عدسات 
خاصة في شعاعة وأحدة قبل انيخزق موشوراً يفرقه الى الالوان الني يتألف :فيا » وهذا هو 
.اليف : والطيف يظهر على لوحة خاصة في المطياف » حيث دوتن طول الامواج الخاصة بكل. ٠‏ 
لون من الالوان . فيستطيع الباحث ان يقول أرى في طيف هذا الضوء كذا خطوطأ في منطقة 
الاون الاد.فر » وكذا خلوطاً في منطقة الاون البنفسجي . ثم عمد كيرشوف الى ضوم الشمسن 
لله يخترق بخارات عناصر و«واد مختلفة » قبل حلّهِ حلا طيفيًا ومرأفبة الختاوط السود التي 
تظهر في .ناطق الالوان الختلفة » فأفضى به بحثة هذا الى | كتشاف ناموس عام هو الآ لي : 
«ان غازاً متوعبا يمتص من أشمةالضؤء اانطلقة من مصدر حام_للضوء تلك الاشعة التي يطلقماجو» - 
فالحديد مشلا اذا امي حتى يصبح في لة يخارية ووضع بين الشس والطاق » امس" 
من ضوه الشسس الذي تقد الامواج التي يطلتها هوء فاذا حل ضوة الشس مد دلك في . 
الطياق ظلهرت -خعلوط مظمة » في النطقة التي تظهر فبه الخطوط اللامعة الخاصة بالحديد 
وناكاد يذاع هذا الااكتشاف» حتى أدرك الملماة مقتضياته . حنا مفتاح » يفت لهم المغلق 
من اسرار السماء» يدهم على تركيب الاخخرة التي تحط بالشمس . فالسماد والارض ألبقنا في 


يفول 5 السماء و ألا ض المقتطف 


معمل كيرشوف بل فيمطياقه . وقد بلغ من حهاسة الملا"مة هلموليز ان قال : « أن هذا الا كتشاف 
قد أثار من أجاب الناس مالم يزه | كتشاف آخر لانهٌ مكتنا من التفوذ الى عوالم كانت ابداً 
عحجّبة عنا » . ولا ريب في ان فكر هامبلز كان متجباًء عند ما فاه بهذا القول » الى بناء 
الشس والكوا كب 
وكذلك نقضت نبوءة الفيلسوف كونت . ان هذه الخطوط المظلمة في طيف الشمس » ندل 
على وجود أجخرة معدئية وغير معدنية فها . ذلك اتنا اذا عرفنا الخطوط الطيفية التي تناز .ا: 
عنصر من,العناصر التي على الارض » أمكتنا بإمرار ضوء الشمن في مخار ذلك المنصر » أن 
تغرف » هل هو داخل في تركب الشمس او لا. ولولا الجدال الذي اثارتةٌ فظرية النطوثر 
العضوي التي بسطها دارون في كتابه » الع كا ار 
كاكتشافكرشوف هذا ١‏ 
ومن" | كب" كرشوفعل دراسةهذه الخطوطالظلمةعدداً وموقاً. فبيخر الحديد والكلسيوم 
والمغنيزيوم والباديوم والتحاس والسترتيوم والزنك والصوديوم والتيكل والكروم والكادميوم' 
والنفنيس وفازات اخرى في حرارة الضوء القومي وصنع خرائط للخطوط اللاءعة في طيفها . ثم 
قابل ذلك بمواقع الخطوط المظلمة فيطيف ضوم الس » متَييّناً مواق التي تتوافق ل 
اللا١مة‏ بالخطوط المظلمة » فاستدل» من الخطوط اللامعة الخاصة أو المميزة لختصر ما » كل وجود 
ذلك المنصر في الفلاف الفازي الذي يحيط بالشيس » وهو ءتأ كد مما يفمل تأ كد استاذم بنصن ' 
من النناصر التي تدخل في تركيب مركب على سلح الارض 
وبذاك ولد علم الفلك الطبيعي والكيمياوي المعروف الآن امم امو اترهمامة قاب هذا 
البحث ألباب طائفة كيرة من العلماء فأقبلوا على دراسة الثشءس والنجوم للءرفةالمناصر التي تدخل 
فت كيبا لقا تمع المناصر الداخلة في تركيب الارض . فلم يمثروا في خلال بهم العاويل .على 
عنصر واحدر قبا ليس له علىالارض ما يقابله » فأقا.وا الدليل على الوحدة المادية الكونية . 
إن الافسان وسائر الاشكال اللية والماددة ومادة الشمس والكوا كب والسيارات والمذنيات. 
والعوالم الجزرية في رحاب الكون النائية » قواعها يما العشاصر الكيمياوية التي فعرفها 
ولكن قبل انقضاء سنة 1854 اعلن |كتشاف أثار الخواطر . ذلك أن بإحثين » لاحظا 


قبراير ل158 البماء والارض ايديل 


مج سس سس 


ظاهرة جديدة ولكن” كلامنهما لاحظها على حدة . كان احدها المسيو بير جول سيار جانسن 
نجل موسيقي فر نسي » وكانمعيًا برص د كسوف كلي في.تمتور في بلاد الطندستان . والآآخر 
نورمن أسكير” احدكتّابوزارة مربي ةالبريطاتية جين . لاحظ كل” منبء بضمة خطوطلاممة في 
طيف الشمش . وكان 2 لكير» أسيقهما الى القول بإنهذه الخطوطاللامءة لاتقا بل .خطوط اي عنصر 
معروف على الارض . فكان ذلك غريا » لانهٌ اذا صحم, عنى ان في الشمس أو في | كيبا 
ار ٠‏ فأطلق على هذا العنصر ابم هليوم ( وهو مشمق” من هليوس وهو 
لفظ يونالي يعني الشمس ) . وقد ظل هذا المنصر مجهولا على الارض الى متتصف العقد الاخير 
من القرن الماضي اذ ١‏ كتشفه رمزي الكمياوي الا تكليزي.ومن العجيب أن سبيله الى| كتشافه. ' 
كان اسلوب الحل” الطبني. فقدئيين في طيف مرك بِكان اليه خطوطا تقع من الطيف حيث 
الخطوط الخاصة باطليوم ‏ المنصر العسبي -- فأدرك ان اهليوم مونجود على الارض وبالحل” 
الكيمياوي كن من استفرادو وهوالا لدي ان لان 
وغير قابل للالهاب: , 
وقد كص ف حت الآن نحو ستينعنصراً في الشمس وكل” مها له ما يقايله ب على الأرض ٠‏ 
كانت سئة 1814 التي كشف فبها عنصر الليوم في الشدس » تارياً ذا شأن في دراسة” 
.. القمس من ناحيها العليسية لان العلامة جورج اليري هايل ولد فها » وهو أحد نوابغ هذا الم 
وباعث الحياة والنشاط فبه بمخترعاته ومكتشفاته الباهرة 
كان من المتوقع لهذا الى » ان يخلف أُيام في عمله الصناعي الكير -- مدير شركة مصنع 
للرافعات ‏ ولكنة. نشأ راغي في البحث المي » وتبدّن والده فيه هذه الرغبة فأننى عليد 
وشجة . قبل ان أبإمرآه ميل الى البحث اميك وسكوبيء في المبويناتللائية؛ققال ل انه اذا ولى 
دراستة بطريقة منظءة فانةٌ يتاع له مجهراً مقن الصئع قوي المدناث . وكذلك تقلبالفتى في 
اتجاهه العلمي من الميروينات المائية الى الحقريات القدجة الى التجارب الطيعية وألكبمياوية » وكان ٠‏ 
والدم في كل" منها مرشداً حكياً » بش على الاجادة ويشحذ عزمة با ييديه اليه من أدوات , : 
. البحث وا التجريب . وأحزداً خلبعم الفزك لَه فأقل عليه يكل مافيعقله. وجسمهمن شنفب وقوة .. 


لعل السماء وا لد ضْ المقتطف 


ا دادو 0 له والدم مرقياً - تلسكوياً ‏ على 
سطح -الدار » فقرتر الف بعيد ذلك ان ,فق حياتة في دراسة 0 السموية » ولكنة 
أدرك من بده حياته العية ادراك واضحاً الهدف الذي بيغي ان يمير اليه . قال: ان رصد 
. الاجرام واحصاءها وتدوينها فيالخرائط مل" له قبمة عظيمة » ولكن ما | بغي» هو سلسلة من 
التجارب تسير با خطوة خطوة في ترقية الى الجديد المعروف بعل الفلك الطبيعي هدذهيرءاترد مامه 
وهو دراسة الاجرام الفلكية بالطاى دده دمماهدمه والمطاف الرسام شجسيرميادسرة . 
قرأ كتاني' لكبر في المل الطيني وطبيعة الشمس وكتاب بوث في الشمس » فاذكت مطالمتها 
جاستة فصتع مطيافة بنفسه وجرتب به تجاربه الاولى .بطيف اللهب والشرر ثم بطيف الس 
كان في جامعة جونز هكنز الاميرحكية الم طبيعي هن الطقة الاولى يدعى روائد 
( تسعاهماة كه رمدهال ) ركان هذا العام قد ابتدع طريقة تمكندٌ من تخطيط لوح من الزجاج 
أو المعدن » خطوطأ دقيقة متلازة متوازية حتى تمكن من حنع 74 الف خط متوازية ٠تساوية‏ 
البعد بعضها عن بءض في ما مساحته نوصة مر بعة.فالزجاج الخطط مبذهالطريقة »أفعل في حل ضوء 
الشمس الى الالوان المرركب منها ء من الموشور الزجاجي . وبه استئان رواند على طلم . 
خريطته .الشهورة لطيف الشس »واليه استتد هايل في حل بعض ألنازها 
كانت التشمس في نظر العلماء حينئذ محاطة بطيقات من الفازات الشفافة أتمقها طبقة تمرف 
اسم « فوتوسفير » أي الطبقة النيسرة وهي بيضاء الضوء وفوقها طرقة اخرى «ضيئة قوامها أبخرة 
العناصر الثقيلة وتدعى ١‏ الطيقة الما "كسة » فطيقة ثالثة قواعها أبخْرةالمناصر الخفيفة كالايدررجين 
واهليوم والكسيوم عمقها ثمانية آلاف ميل وتدعى « اللكروءوسفير » أي الطبقة املو نة وخارج ٠‏ 
حذه طبقة تعرف بالا كليل قوامها غازات لطيفة تكس الضوء وتفرقة ومتد مسافة ملابين من 
الاميال . وكان تركيب هذه الطبقات حيئذر وكثافتيا محجباً بحجب الخفاء 
وكان في جادعة برذسان في ذلك الوقت استاذ لافلك يدعى يوقم » انصرف عن التبشي الى _ 
عل الفلك » فأصبح في طليعة الفلسكين الاميركين الذذن عنوا عناية خاصة مباحث جافسن و لكير 
ف ا الطيفي عشج ليه حايل الشاب » ورأى في مرصدوٍ مشهداً من مشاهد الطبيعة الرائمة 


لكين السماء والاارض وس 


نعني الالسئة الندلءة من قرص الشمسى » فزم اءره هناك وقرّر أن يصرف بقية حياته 
في البحث الفذيي 

كانت هذه الالسئة تتدلع من قرص الشمس بسرعة 89٠‏ هيلا في الثانية وعتدة الى بعد 
٠‏ الف ميل . فسأل نفسة كف تتكون هذه الالسئة ومن أبن تستمد هذه النيران اطائلة 
الوقود وما تأثيرها في الارض . أسئلة كان العم لا لك حيتئئر الاجوبة الشافية عنها : قال هايل 
في نفسه : 2 أن هذه البوثقة الناريةقد مد لنا السبيل لمشاهدات وتجارب » لاقبل لنا عثلها في 
«ماءلنا على سطح الارض» حيث بتمذّر علينا الفوز بدرحات دالية من الحرارة والضغط تقارب 
درحاتهما على سعلح الشمس 

كان قاسيزيوس قد كر فيسئة #سلانة شاهد ألسئة الشمس وهو يرصد كسوفاً كلكا . ثم 
وصفها بإيلي الآ تكليزي وصفاً دقيقاً بعد مشاهد”ها في اثثاء رصده لكسو فكي وقع في8 يوليو 
سئة 189 . وكانايلي هذا سمساراً وفلكِيًا هاويا . ٠‏ ومع وصفه الدقيق لما شاهد جز عن في 
سرها . فمزاها هو وغيرء من علباء ذلك الهد الى القمر » الا" ان" التدقيق في دراستها في 
اثثاء كسوفوقع في سنة 146٠‏ أثبت انبا تندلع من الشمس لا من القعر 

. ولكن اذا شاء العلماء ان يفهموا هذه الظاهرة العجببة » فلا يسعهم الا كتفاء برصدها 
واي معدودة عند وقوع كسو فكي » ولا بد من| بتداع وسيلة تمكنهم من دراسّها في كل 
ساعة من ساعات النهار » وذلك.بحجب الضوء ٠‏ الباهر امنبعث من قرص الشعس . هذه المسألة 
حيرت هايل وهو لابزال طابا في معهد ماستشوستس التكنولوجي . وكان حالسن قد يحث 
في الموضوع قنين في طيفه -خطوطا لاممة عرف آنها خاصة بأحد الاألسئة الندلعة من قرص 7 
الشمس » فصاح انتي أستطيع أن ارى هذه الخطوط في غير وقت الكسوف » و تغيد موقع 
مطيافه تكن من تخطيط صورة لسان_منها وعرف انه في الغالب مكون من الايدروجين لان 
خط الايدروجين كان أبرزها في طيفه .م أقبلٍ هيز على الطريقة تمسها فوسم الشق الذي 
٠‏ يدخل منة النور فتمكن من رؤية لمان كامل كأنة براه من نافذة 

ثمحاول يوت بعد ذلك أن يصور أحدهذه لالسنة الصو زةالضوئيةفكا نت الصورة غيرواضحة 
لاع وب م وتنائل الث يعر اعد برعل اكب ل اليمد ٌ 


5 : السماء و الام _ ١‏ المتتطاف 


عن طربقة تمكنة من هذا التصوير. وكان حدفة الفوز بصورة لقرعن 0 
مندُ» وان يم" له ذلك في رابعة الهاد : وكان في أحد الايام را كا مركية نقل كهربائية 
: شيكافو أذ خطرت له طريقة لل" العضلة التي تنا واكنة م يلم حيتتر ان هذا 0 
:نفس كان قد خطر لفيرم من الباخثين وأن احدأ منهم م يفز بتحقيقه 

. كان الخاطر ببسيظاً . قال هايل : اصنع شقنًا سمتة جز من ماثة جزم من الروصة في قطمة 
.من الورق القوكى وامسك به ين عبنك ومصباحكهريائي فلا رى الا جانباً فقط من السك 
توج . قاذا هززت الشق بان لك السلك التوهج كله . فا نحتاج اله لتصوير الشمس » جهاز 
نضعة بين الشق المتذيذب والعين يحجب عناكل” الضوء الا" الضوء الاطلق منعةصر واحد 

وعلى أساس هذا الخاطر ضع هايل جهاذه المشهور المعروف بإمم مطياق الشمس المصور 
أو مصوكرة الطيف الشمسي «انطهتعهذاتناهطمعة بعد ما لاق مصاعب لا توصف في صلعه فتغلب 
علها براعته وذكائه ومثاارئه . وفي لامايو سنة 181 ممكن هايل من أن إصور صورة واضحة 
لاحد: :ألسئة الشمس في رابعة النهار يجهازو هذا 

فلم تبكر الواح التصوير الضوثي وثبنها غلب عليه الفرح فأراها اصديقيه واستاذيه المرتا بين 
بولغ وروائد . فاتتنى من ذهنيعا اي شك في دقة الطريقة الجديدة وتجاحها . وَكذاك تم”على 
يدي هايل وهو في الثالثة والمششرين » آية هن آيات الظفر العامي في العصر الحديث 

بل ان هذا المهاز كان فانحة عهد جديد في دراسة الشمس من ناحينها الطبيعية . وما ذاع 
أ حت دهام السر ولم مجنس #داتجيبدةا رئيس يمع تقدم العلوم البريطاني لعرض صوره 
هذه على أعضاء المجمع . وكان بين الخاضرين العالم الفرنبي هنري الكمندر ديلاندر مدير 
ع رصد الفلك الطبيعي فيمودون على مقربة من باريس . وخرج ديلا ندر من الاجماععائداً الى 
عرصدم حيث والى مباحثة فلم تنقض إضعة شهور حتى أيّدت التتائح التيوصل الباكل ماقا لعايل 

هوذا الابواب قد تفتجت والشس قداستسامت للمطياف والمصورةالطفية » والعلماه لن يقفوا 
عند تصوور ألستتها المندلعة من حواشها مكتفين ما صنمواء بل لا بد من عهاحجة وجهها لكثنف 
ما يخفيه من اسرار وراء ذلك الضوء الباهر النبعث ٠نه‏ . وغرائب ما صكشفو”” عليه وفيه 
موضوع بحثنا القادم 


- /ااما 
للم مي 


اذا نا بدأت القصة فنحن في بيت « ناريموث » الضابط في حرس القصر مجتمع وطائقة من 
اصدقائه في ليلة شتوية حيث يلعبون الورق ولقد ظاوا الى الخامسة ضباحا وما يتناولوا بعد 
طعام المشاء فنا الام فقد أعد واحتلف اللاعبون الى الائدة يلهمونة إلهاما . فاذا ما بدأت 
« الشمبائيا 6 قضبة في الا'قداح فقد حي ينهم النقائي, وطمن: وانك لتسع أحدم سأل 
« سورين ») عماء ريح فيقول له" دانه خير كالعتاد . أذ ليس لأّحظ وسوف يظل هادثاً لا 
يضطرب على انه كثيراً م يخفق في لعبه »ويقول ل احد الضيوف « وما رأيك في هرمان » 
وهو يعني احد الضباط من فرقة المبندسين « أنه لم يمس في حياته ورقة ٠ن‏ ورق اللعب ٠.‏ بل 
لم يراهن . ؤلكنه شنوف بأن يبلس الينا حت الساعة الخامسة في الصباح وحن نلمب » 

فاحابه هرمان : إن الورق ليشغلني كيرا علىا نني ان احتمل ضياع حاجة في سبيل بتمةغي رحققة 

وتحدث الوه تومسكي قائلاة «أنهرمان رجلالماليداً بهأ لاقتصاد .وهو لاحملنيعى شي من العجب 
ولكن الشخص الذي لااستطيع أن أفهمه أو اسبرغوره هو جدتي ‏ الكوتيسحنه فيدورفيئا » 

قصاح به الضيوف جميعاً « وكيف كان ذلك 7.6 فأجاب : « لستين عام مضت زارت جدتي 
وزوحها باريس ولقد أتاح لها الها الرائع أن تصبح حديث لثمن . فلقدكان بعضهم يتسا بقؤن 
وراء عربها لكي يرنوا الها وليروا « زهرة روسيا » تنك التي افقتن يجيا «- الكرديئال , 
دياير ع ذلك الوزير العظم الذي أوشك من قرط هيامه مما أن حر . . وكانت جدي 

تشهد الموائد الحضراء . غفسرت مرة ميلقا كييراً لدوق أورلنان . ولا مادت الى مها أخيرت 
جدي بذلك وطابتاليهتوفية المبلغ . وكان يخشاها ويفرق من سطوتها وبأسها وزك منها متزلة 
العيد للسد . غيد اننا مع ضسارنها الفادحة تجاوز حده وأفهمها في ثيء من الرفضأنما بحسله 
من اوراق يثبت ان وجودها في تلك الفترة في باريس كلفها قرابة تصف مليون في مدق 
اجزء ؟” : )04( : بخلد 1036 


يلا" 1 بوشن المقتطاف 


ستة أشهر وأن ذلك مما محمله د ا . فمد ذلك انه على سام | أذنه لطمة 
كادت تصمه ٠‏ وثامت بمعزل عنه تلك اللملة . وق الصباح أمادت عليه الطلب فو جدته على الرفض 
مسا .ولا اتقطع أملها من ناحيته أخذت تقكر في الخلاص من ذلك المأزق وتذكرت ريل 
نيلا كانت تروى عنهٌ احاذيث كثيرة هو الكونت سان جرخان وكا نمعروفا محدة الذكاء وكانو| 
' يزمون انه مكتهف «ا كدر الحياة » و« تحجر الفلامقة » «:وميما يكن مان آمل هذا المزاتم 
فلقد كان رجلا خلاب الحديث فتان. اللؤافسة وجي في كافة الجالين والجتمعات . وكانت جدتي 
تمل انه زي ٠.‏ فأزمعت أن تلتجىء اليه + : واستدعته فأسرع ايها وحدثئه عن قسوة زوجها ووحشيته 
بأفظم عبارة . وطرحت عليه اعباء حاجنا الفادحة فأطزق الرخل ملا ثم قال : ان قادر على 
امداذك بإلال ولكن اعلم انك لن 7 تستريحي بعد ذلك حتى ترديه الي" فكأني سأخر حك من 
مأزق لا وقمك في آخر وعلى ذلك فسأطلمك على وشيلة تسترد,نبها خسارتك عن طريق المقامرة 
. قالت جدتي : ولكن ياعزنزي الكونت"انني لا املك من امال شيع ٠‏ فكيف أقبل على 
اللمب وانا مفاسة 8 ٠‏ فقال سان حجرمان « لا حاجة بك الى المال . ٠‏ تقضل علي ” بالاأصفاء » 
ثم افضى الها بسر غريب يتمنى أو يعرفه أي منا أو يشتريه بكل ما علك من ثروة فذحل 
السامعون لهذا النا أ واشتدت بي الرغبة في المعرفة وأشعل تومسكي سيجاراً وشرع يبدخن ثم 
استأتف الخديث قائلاة: : 9 في أسية ذلك اليوم ذعبت جدني الى قصر فرساي للمقامرة وافتتح 
الدوق اورليان الاعب . فاعتذرت جدني عن توفية ديها له ألمف اعتذار ثم بدأت تلعب ضده 
فاخئارت ثلاث ورقات فلعّها واحدة تلو الأخرى ف ريحت الثلاث حيعاً و بذلك استردت جدلي 
ماكانت قد خسر'نة في الليلة الس بقة مشفوعاً بازباح طائنة » 
قال أحد الضيوف«من جب أن يكون لك جدة كهذه ه ثم يعبييك ان تستخرج منبا هذا السسى 
المظلم © . «هذا اضر بْمن الحال .لقد كان يدق أربعة بنين أحدمم والدي .ما مم الا مقاس مغاص 
ومع ذلك فقد أبت أن تبوح لايم بذلك السر على ما فيهطم من نفع وجدوى.ولكن عم الكونت 
ايفان اليتش حدئني الحديث 6 فقي: : وهو ان المرحوم ته بلسي الذي مات فقيراً إلعد أن حر 
الاين على المائدة الحضراء فقد مرة ثثثيائة الف رويل فكاد يبن ن حزن وما فرئت له عبتي 
فأعطتة ثلاث ورقات وأمرتة ان يلعها على التواللي وأخذت عليه عهد الله وميثاقه ان لا وح 
السمر وان لايعاود الامب بعد ذلك ما ماش.قضى نشا بلشسي الى خصمه ولاعبه فأخطر على الورقة 
الأولى خسين اللف رويل فريحت ثم ضاعف البلغ على الورقة الثانية فريبحت وضاعف على الثالئة 
فريحت وبذلك استرد فوق ماكان قد خسره : والاآن ايها السادة قد ان” لثا ان تتصرف فقد آذن 
الفجر ان يلوح والديك ان يصيح . . . © فشرب الميع سؤر أقداحهم وتوادعوا ثم افترقوا 


فبرار /158 وشكين اس 
كانت الكوتيس المججوز عمة تومسكي جالسة في غرفة التواليت أمام مرآنها ومن حوطا ثلاث 
وصائف يقمن” بخدسنها . وكانت الكونقيس قد فقدت كل أثر من آثار جاها النار رولكبام 
تفقد مادات شيامها المندسر من التجمل والزينة . وكانت مجلس قرب النافذة وصفة طا حمئاء 
تشتغل على مذسج التطريز . نلك هي « ليزا ينا » التي كانت قسدد نظرها تحو الثافذة من حين 
الى حين ثم ألقت نسيجها وأطلت من الثافذة . وم تكن الأ برهة حتى ارتفع ها في اقصى الطريق 
شبح فتى في زي الضباط المهندسين . فاحمر وجهها ختجلا وتناوات نسيجها واستأنقت عملبا على 
اللنسج وفي هذه اللحظة عادت الكونقيس المجوز «ستكلة الياس والزيئة . وتحدثت الى ليا 
ينا في ان تأمر الخدم بإعداد المركيه ليخرجا في نزهة : ولقد قامت الفتاة عن مفسجها متثافاة 
الخطا كن به ذهول ووقفت حائرة . فلمحت السكوتقيس هذا فقالت: « ليا ينا . ماذا بك وما 
خطيك؟ أيك صم أم ذهول؟ . نادي الخدم وري باعداد اللركة في الحال» 
انطلقت ليزا قينا بسرعة وفي هذه الاثناء دخل أحد الخدم فقدم للكو نيس بضعة كتب 
هدية من الامير 2 بول الكشدروفتش » ودعت الكو نتيس وصيفما لقراءة ما بالكتاب 
فاذا بدأتإنتقراً . فقدشعرت بالكو نيس بأنموضوع الكتاب لابينها لاندسخف ومن سقط التاع " 
ولقدأ نيت الكو نتيس وصيفتها لتأخرهافي ارتداء ملابسواومابتعلها تكرارها ااتأخيرعدخروجها 
كانت الكو تيس متغيرة المزاج لم يردا بال . فاكادت « ليرا فيتا » تصلالى غرفباحتى 
هبت الكو تيس الى جرس الغرفة تقرعة قرعاً مسستعرةا . فهجم ثلاث وصائف من باب وخادم 
ون باب آخر . وصاحت الكونقيس قائلق ( لقد أصببحت في قصري لا أطاع أو يسع لي قول 
أو يبه لي . أن ليزا قينا ألا خبروها 53 ني قد عل صبري في انتظارها . . » وهنا عادت 
ليزا قينا تحمل ممطفها وق فقالت الكوتتيى ٠‏ لقد طال غيابك يا ليزا قينا ٠‏ وأداك كن هن 
امس الزينة واللتججمْل! كز تما بنبغي ومن يا ترى وين اقنناصه . . #ثم مارأيك في جو اليوم . .7 
ارى انه يوم عاصف فقالت ليزا يا .كلا با سدني انه ليوم هادىء ساكن الرج . وقال ذلك 
جيع الخدم أيضاً . وقالت الكونتيس: : ان ليوم قطربر عبوس. ألا نحسون ن الري والبرد القارس. ' 
أعروا الخيل من السرج فلا سبيل الي الحروج اليوم” . قألت الؤصيفة لِيرَاقِينَا هذه اللياة المليئة 
إلتاقضات الألية 
5 #ل 
لواو عله الحوادث بأسبوع كانت ليزا فيا جالسة الى نافذتها في صباح .يوم جيل 2 
تطرز على منسجها لفانت منها التفاتة الى الطزيق فوقع بصرها على فتى من فرقة الضباط 


كلا بوشكين القت 
المهندسين . وكان واقفاً لا يمدي حراكا يطيل النظر الى نافذتها . قتكست رأسها وأقبلت على 
تملها .. وبعد حمس دقائق ق أطلت ثانية” من الثافذة فاذا الفقى الضابط لم يبرح كا ولا زال 
موكلا طرفة بإلنافذة . ولما لم يكن ءن شأنها مغازلة الضباط الناظرين الى م فقد شغلت 
إمملها في شيء من النشاط ومضت ساعتين كامكتين من دون ان ترفع رأسها . ثم دق جرس 
الغداء قنبضت وتركت نسيجها . ثم حانت منها التفاتة الى الطريق : فاذا الضابط لم يغادر ٠وقفه‏ 
فاشتد يها من ذلك. و لعد الفذاء عادت ال اافذة وه تحمل شنا وق شرتو كبا تيد 
لاضابط أثراً فصرفت من ذهتها شبح وتناستة 

ينا مي م با ركوب مع الكونتيس إمد ذلك يومين أبصرت الضابط تقس خلف باب 
اللركية متلي تتوقد عيناه ان من خلال لثامه فأوجٍست منهٌ خيفة لغير علة واضحة 
وأخذت محلها من المرَ 3 والرعب يرجف أوصاها . ونا عادت الى المأزل اسرعت الى النافذة 
اذا لضابط في موقفه القديم يدم الها النظر . فارئدت منقيضة ومملكها نوع غريب من الشعور 
1 تدرك له معنى ٠‏ ومن ثم أ" فصاعداً م يعض يوم الا" ظهر ذلك الضابط نحت النافذة في الساعة 
الممهودة فنشأً ين الفثاة وينه نوع من التعارف الصامت والصحبة الخرساء ٠‏ فكانت اثناء عملها على 
اليج تحس ريحه ونشعر بروحه ثم ترفع رأسها لتنظر اليه وجمات نظ ارأتها تزداد عل مر" الايام ' 
وكان الفق قد فطن الى هذا فارتاح اليه وكا نه يرسل من عييه معافي الشكر والغبطة وكانت. 
الفا صر اخرار وجهه كلا تلاقت الحاظهما . و لعد أسبوع بدأت قشم 4 

وامل هذا الحديث يفهمنا أن ذلك الفق حو « هرمان » الي ودد ذكره في أول هذه 
القصة وعر. ف أنه من قرقة الضباط المهندسين 

كان هرمان إن رجل الماني استوطن روسيا وتجنس بالينسية ااروسية وكان فد ورث عن 
أيه ثروة لابأس ما . ٠‏ وكان شديد الاقتصاد في النفقة يجتزىء من مرتبه ولا يمس يراه وكان 
جم الحشمة والوقار بميد المطامح والطامع له من قوة عزعنه وحزمه اشد رادع. وقامع , . أشهواته 
فكان من فرط ميله للمقامرة لم يمس ورق ألامب قط . وكانت قصة الورقات الثلاث قد أثرت في 
نفسه اشد تأثير وأشعلت خاله غمل نسهر اليالي ل بكر في غير ذلك ثم بحث عن قصر السكو نيس 
حتى عرف مكانةوأبصر الفتاة ليزا ينا وهي تطرز على منسجها فأزعم أن يصل الها مهها كلفه 
ذلك ليتخذها سلا" الوسول الى سيد نبا الكوتئيس لبي عرف سر الورقات الات سا طوعا 
اد كرع كن دن أعر وقوفه ازاء النافذة وعخالسته النظرات للفتاة وتحديه اياها ما كان 

نحدثنا في ان الكونقيس بعد ان احرت بإعداد المركية عادت وامرت ثانا بفك الخيل 


قبرار اها يوشكين كا 
ولكنها ما لبان امرتبإعدادها ثاناً . وكذلك :ل تكد ليزأ ثنا تزع معطفها وقبسها حتى مرت 
بليسهما مانا وخرجت مع سيدا للازهة وم تكد العربة تيدأ في السبى حتى اسست يد ليزا قينا بد" 
أخرى والقت فيها ورقة فأحفتما في قفازها وظلت طول النزحة لانسع ولا تعي ولا تفقه . وكلا 
القت عليها الكو نتيس سؤالا- وماكان اكز ما تسأل- احابها اما بالعءت وإماا هوشر .ن 
الصمت من جواب سخيف لخارج عن الموضو عحتى ضجت الكو ننيس وأنبالت عليها ستّاوشةة 
ولا عادت ليزا قينا من التزهة اسرعت الى قض تلك الرقعة التي وصلبها من هرمان . فاذأ 
' ها قطمة من عاطفته وهيامه سداها الحشمة ولختها الادب . قطربت ذا الطرب كله على ان 
سرورها كان «شوباً بنوع من القلق والاضطزاب لارتتاطها لاول عرة بشاب غريب 
بعلائق سرية خصوصية وقدكان في شدة جرأة ذلك الثاب ما اخافها وأرهها فأخذت نتف 
تغسها على طيشها وسجورها . ول تدر ماذا تصئع أنبجر النافذة واملوس اليها #قتقطع آمال الغاب 
بهذا اليفاء 8 أم ترد اليه رسالته فتيئسه أم جيه عنها جواب رفض وإباء ؛ ويعد طول الميرة 
والتردد حررت له اارقعة الاانية : « لاشك عندي ان غرضك شريف وانك لاتود أن تؤذيني 
ما لحرجني أو بسيء الىسممتي غير اني لاأحب ان يكون بده تعارفنا هذه الطريقةالتي تسلكرا » 
ولا ظهر هرمان في اليومالثاني تحت الناقذة ألقت بالرقمةعلى الطريق فسردان ما التقطها وذهب 
بها الى محل حلوى ففض غلافها فألنى داخلها زسالته مردودة والجواب عليها وكان قد توقع ذلك 
فانقلب إلى داره. وذهئه مشغول با كان يديره من الدسيسة . ولقد أرسل طا فتاة حائكة يمد" 
ثلاثة ام برسالة من ففضنها وهي ترجو ألا تكون من غريم يطالب بدين . ولقد أحبت أن تذكر 
الرسالة متجاهلة صاحبها ونا كان هرمان يطلب لقاءها فقد ازعجها وقاحة هذا الطاب وصاحت 
قائلة ان تك الرسالة لم تكن لها فقالت لا الفتاة . ولماذا حزقنها [ذن ‏ لقد كان ينبني أن ترديرا 
الى ضاحما . . . فارئيكت ليزا قينا امام هذه الملاحظة الدقيقة وقالت أرجوك ألا تأتيني بأية 
رسالة أخرى وخبري حرسلك ان هذا طارعليه . ول يكن هرمان بالرجل الذي قصده مل 
هذه الصذمة . فأضحت ليا قينا لا مر يوم الآ انها منهُ رسالة مشحوتة بآيات الوله والصباية 
والاستبطاف قكانت ثم عل عزجته وصلابة ارادته وطمحات خياله المامح الثيرود الذي لا ترده 
شكة أو بثنيه عئان . أما الفتاة فقد وهنت امام هذا امسيل المارف فأذنت واستكانت وم تعد 
تقوى على رد تلك الزسائل . بل جعلت ترماح ليها وتجد لها حلاوة في سمعها وبدأت محيية على 
رسائله وكانت ردودها ترداد على الآيام اطنابا واسهابا ورقة وغزلا الى أن القت اليه من نافذتما 
' ذات صباح بالرسالة الآانية: « فيهذه الليلة ستقامحفلة راقصةفي دار السفارة وستشهد الكو تيس 
هذه الطفلة وسأظل معها هنالك الى السماعة الثانية بسد .نتصف اليل وسيتى المزل خالياً الا من , 
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البواب وهذا دأبه الثماس . فاطرق انل الساعة الثانية عثير . فاذا عق بك أحد في الساحة 
فاجمل حجتك السؤال عن الكوتيسة وارج. لام ولكن من النتظر ألا يم بك أحد 
فامد إلى غرفة الكوتتيس تحجد بها حاجزاً خافة بابان فافتح الباب الايسر بؤدي بك الى دهلين 
, في اقصاه سل يفضي الى غرفتي فاتتظرني بها » 
وني الساعة ألثائية عثير صعد هرمان سدة الباب ودخل الساحة المشرقة الصا ييح الوضاءة 
وم يجد أثراً للحارس فرق السلم حتي بلغ حجرة الكو تنس التي مها مضجعها . فألفى في احدى 
زواياه شدحراب.عزدان إصور القديمين ومائيل القديسات يثيره: مصباح من الذهي الابريز 
ؤحول الجرة ارق .وأرائك علها وثير الوسائد وقد نصات أصباغها لتقادم العهد 
ورقّت عليها يد القدم سطور الو<شة وال به وكان على أحد الجدران صورتان من صنع 
المضورة الباريسية المشهورة ( ليد!» احداها تمثل رجلا ربعة بادا أشقر يناهز الاريمين في 
حلة عسكرية» خضراء هو « زوج الكو تبس المتوقى »والصورة الاخرى عثل الكو تتيس فيصياها. 
وفي جوانب الغرفة عاثيل ث شق من الشبه والحزف والصيني وسامات وحناديق بها حلي وزخارف 
ومراوح وشت اصناف من اللمب والتحف 
وقف هرمان خف الحاجز فأانى لدى ظوره سسريراً من الحديد وعل عينه باب المقصورة 
الخاصة بالكو نيس وعلى ساره الباب المؤدي الى الدهليز 0 الس فضي الى حتجرة 
. الوصيفة ليا قينا ولكنة أغلقةوليث مكانه . مس الوقت ؛ نا وكان المكون سائداً وغل حرمان 
. واقفا مستندا الىورف الموقر الخامد ودقت الساعة الواحدة * م تصفاً ثم اثنتين واذ ذاك معم لع وقع 
حوافر وصررر صجلات من أقمى مسافة فاعترنه رجفة شديدة وهزة عنيفة وتقدءت الركية ثم 
وقفنت وعم حركاد ت الوصائف بالقصر غاديات راتحات في مرج وعرج. وأ غناية الممايح 
وتألقت أضواؤها ودخل حجرة الكو نيس ثلاث وضائف وعل أثرهن” الكو نتن وقد .اما 
إلتعب . قتهالكت ع ل كرمي وي أشبه بالامووات منها بالاحياء .و نظر هرمان ءن خلال اللهاجز 
فأبصر بزاثينا عن كثب وقد وطيت الياب الا بسر وسمدت في الم افؤدي الى مجرتها. 
قحس" نوعاً ون الال والندم على خاتته اياها وغدره مها وللكنية ما لبث أن قمى قلبه وكم 
صوت ضميره وعاد الى موده 
خاعت الكو نتيس ثياب از بن وارتدت جلباب النوم وجلست الى الثافذة مدان صرفت 
الوصائف واطفات المصابيح الا قندولا” ضثيلاة كامد الشماع . وكانت الكو نتيس مصابة كالسجا بز 
بالارق فلبثت مكانها من الثافذة صفراء الوجه والبشرة كنها غمست في حوض من الكرم 
شرل عنام وتترجح عنقر وبسرة . وكانت عيناها الكلياتان الثقياتان تمان على ذهول وتدله 
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كن ازاز جتها رعدة” لنة منيشة امن فال 0 قي رف 
ارتعاش ااشفتين وبدت أمارات الحساة في عدا . ماذ! جرى ‏ لقد ظهر اماعها جل غريب 
تخهول . . . وقال هرمان لا ٠‏ لاتذافي الست إنائرك . لقد جثت اسألك حاجة ».قنظرت اليه 
السجوز في ص كالما | تقهم . مقالته وظن هر مان انها مبتلاة بالصمم فأدتى فه من أذنها وألاد 
ما قله فادت السجوز في صيتها 
وقال هرمان « أن في مقدورك اسعاد حياني' ورفبه عبشي . ففي استطاعتك أن :قسمي إلي 5 
ثلاث ورقاتمن ورق اللعب» . وهنا سكتهرماناذ بدا له ان العجوز بدأت تقهركلامه وكاها 
كانت تعال سكرة من سكرات الالم أو الوتثم ثما للإممام ان تبىة لدجوابً. فقالت لة:هم 
يكن ذلك الا من باب امزح والقكاعة » 
تأجابها هرمان دكا ان الام جد لاعزل فيد . اذ كري صاحبك تشا بلسي الذي أقلت 
عقونة وفرجت غتهوأعنتهعلىاسترداد خسائرءالا تستطعين قسدية هذه الورقات. »)قتعادت العجوز 
في سكونها وهنا خرهرمان را كما نحت قدمها وقال ه لمن تدخرنهذا السر لذريتك واحفادك 
"وقد أغنام الّعنة بالؤوة الطائلة والنعمة الفسبيحة. رجاله ينها الكرمة ..واذا كنت تعر فين شعور 
المي - حب العاشقة لمشيقها والام لرضيعها والشقيقة لشقيقنها. فأني استحافك بعواطف العاشقة 
والوالد والشقيقة وبكل ما هو مقدس في الياة الما أجيت دحائي وقضيت حاجتي » 
كان ذلك والكو تس صاءتة لا تتسفضد ذلك ثار هرمان وصاح « تنا لك من تجوز شؤهاء 
ْ لأرنتئك على الكلام ارغاماً وأخرج»سدساً من جببه .فبدت علامات القلقعلى العجوز فرفمت 
يدها كانها تحاول القاء القذيفة واستلقت على ظهرها وبقيت مساوبة النطق والمركة . فصاح 
هرمان وقبض على يدها أجبي اني اسألك للرة الاخيرة . أجبي ما عي الورقات اثلاث 7 » فلم 
تحر جواب! وتأمل هرمان في وجهها فاذا هي جئة لاحراك با 


كانت ليافيا مإلسةفي غرقماوقدضت فراعم لحاس رتين علىصدرها اناري وقد أرسات 
الخادم ألا يعود بعد أن سألتها عراراعما ككنها أن تقضيه لها من حاجة وكانت تمد الله كثيراً 
لان هرمان ل يحضر واستلقت-على متعد لتراجع ذكرى الوادت الاخيرة . فلقد | نقضت, 
“ثلاثة أسايع عند ما لحت هرمان من اثافذة ثم شرا يتراسلان . انها لانذكر انها 
حدثتة لساناً بلسان ولكنها عرفت أسعه من أمضائه على الخطاب . وانها لنذكر للصادفة الغريية 
ألاومي أن في تاك الليلة الراقصة وتومسي برقص معها بعد ان تنحى عن الرقص مع البر نسسة 
يولينا بدا اكع روني ايد توسسكي لها « أن هرمان شخص 
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بعد فترة دخلت الاميرة ولنا سد . وتحدثيت الاميرة م ليزافيتا عن ومسي م 
خرجت ورفيقتاها وتركن الفتاة تستعيد كلات تومسكي شاردة الك لا يستقر لما حال أو 
بهد ها شعور . وفيا هي على هذه الخال اذا بإلباب يقرع ويدخل منهٌ هرمان . فنسأله في شيء 
فن السجب عن أمره . فنتجييها أنه كان في حجرة الكو تتيس ولقدتركها وي جئة بلاروح .. 
فتقول له . يا لل . ماذا تقول 7 خلس هرمان وقال انه يخشى أنيكون هو السبب. وأصفت الفتاة 
إلى حديثه وفرائصها تر تعد وقص علدبا ماكان من أعره مع الكو تيس .فعرفثت عرهاه ونيشت 
هدفه وفهمت أن تلك الرسائل الغرامية وان هذا امب م يكن «صدرها لحي والحب اذاته ولك 

مصدرها الجنقع وانها لم تكن الا آلة صاء في بد سارق ألم . . فذرفت دموع الندم عرة حارة 
وجعل هرمان ينظر اليها صامناً وقليه نهب الوساوس الألهة 

وقالت ليزافيتا . انك لوحش ضار . و بدأ الصبح يتنفس وقامت براقا فأرشدتةٌ إلى | 
السسري وقد ضغط على يدها الباردة يودعها . ونا أتكفاً هرءان في مساء اليوم التامي الى غرفت 
ألطرحعلى مقمد مها هوك القوى دون ان لزع ثيابه فاستغرق في الثوم وما أفاق من عبمته كان 
البل قد خبّمٍ وألتى القمر اشمته على ارجاء الغرفة . واه لكذلك أذ فتح عليه باب الحجرة 
'ودخلت اعرأة فيثوبا يض فدنت .ند واذا هي الكو ننيس قائلة لهبصوت ثابت . « لقد جثتك 
على غير ارادة مني . ولكن اهرت ان أحجيء لطِئت.ستري اذا لمث الورقات الثلاث الا نية على 
التواليي- كل واحدة في ليلة . ثم لا تعد الكرة والورقات هي ثلاثة وسبمة وآس . . . ولكن 
لا بد من ان نعزوج من ليزا قينا ايثانوقنا » 

ما مانت الكونتس كان هرمان ممن ذهبوا لتأدية المزاء في الكنيسة فوقف تاو الصلاة 
ويستغفر الله قبا فعله من أثم وما أرتكه من جرم . واخترق الصفوف وأقبل تو النمش ونظر 
الى المئة فاذا الكو نئيسة ياو حعلها انهاتنظرالبه في شيء من السخرية .. فاستولى علبه ذعر فارئن” 
فزعاً فوقع مغشيدًا عليه . اما لِيزا قينا ملفرجت من الكنيسة وه تحمل ألا مبرحا مرتيفة مهعومة 

نسم ل لم 

كانت هنالك ججعية في موسكو يرأسها شيكالتسي وهي تضم جبابرة المقاعرين وفي ذات ليلة 
قدم هرمان في صحبة تومسى . وبدأ تومسي يقدم هرمان الى شيكالتتي وانضم هرمان الى 
جاعة القامرين ودارترحى الميسر واتبى الدور الاول و بدأ شيكالتسي بوزع الورق . فقال ٠‏ 
حرمان ل اسح لي ان اخذ ورقة ٠‏ فنحى شيكا لني راضياً ٠‏ وقال هرماركف 2 أريد 
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الاشتراك 4 . وكتب ارقاما بالطاشير على ظهرورقة . فقال صاحب البنك « على أي مبلغ يا سيدي 
معذرة فأنني قصير النظر » . فقال هزمان « على سبعة وارببين الف روبيل اعني كل ما ورئته عن 
ابي » . وعند سعاع هذه السكلمة اتتفضجميع المقامررن والتفرجين ولم يصدقوا نأه وليثوا فتزة 
في ذهول ودهشة . وقال تومسك قي نفسه : حقا لقد تورط هرمان قي تفكيره وخولط فيعقنه . 
وقال شيكالتسي : « هذا مبلغ بإحظ فل يسبق أن جازف مقاعر ب كثر من مائتين وخحسين رويل 
. دفعة واحدة » فقال حرمان . قد يكون قولك حقنا ولنكن أيقيل الرهان على هذا البلغ ام ل71 
فاضنى شيكالنسي قرولا وقال ‏ اسمح لي مع مزيد قتي بتصري اصدقأتي اني لا أقامر الآ على 
. النقد الحاضر ولكن تحافظة على ألاحمب اطلب اليك ان قضع للبلغ على ورقتك». . فأخرج هرمان 
بَكنوناً اعطاء الى شيكالتسى وأَلتق هذا يده عليه وأرفقه بورقة هرمان وشرع ينث الورق فظور 
على العين 2 نسعة » وعلى السار«ثلاثة »ؤقالهرمان ان ورقته راحة «فأظهر اجميع مجم ودهشتيم 
وعس وجه شيكالتسى غير ان ابتسامته م هارق ثفره ودفع له ملم ريحه .ولي اليوم الثاني 
أشبرك هرمانفي الدور الثاني وبدا أ َو الورقعك رأسماله وأراح الامسس فظه على اليين (عشرة» 
وعلى السار «سبعة6 وهي الرابحة فضج المقاعرون وبدأ القلق يساور شيكالد كي وتناول هرمان 
ارباحه الجديدة وغادر المكان . وفي اليوم الثالث رك ابيع اما كنهم وأحاطوا عائئدة هرمان 
وقد وقف ليلعب مع شيكالتسي وهو على شدة رق م زل يف ثغره عن | بنساءته الطبيعية 
فتناول كل عنهما رزمة من الورق وشرع شيكالتسي بوزع ورقه ويداه ترتنحفان فصاح حرمان 
ملء فبه «هذا حو الس 1 لقد ريح » فأجابة يكالتسي في ثيء مرن المدوء والاحترام . 
لاياسيدي. أن الذي في بدل يي الآس ولنكنة « ملك الستوني» وقد خسرت . فاتفض 
هرمان ونظر الى الورقة فوجدها د ملكة الستوي .. ولكن من الذي غير الورقة ... 

تاك لا شك قوة شيطانية . اي 0 
وتغمز له ينها في هزء وسخرية . فصاح وقد ملكة الرعب 3 الكونتيس السجوز 26 الكو نيس 
العجوز » وشرع شيكالنسي يع أرباحه.ولبث هرمارت قد المركة برهة من الزمن . - 
واستأتف شيكالنسي اللعب مع المقامرين. أما هرمان فقد جن دعر ون راجن الس 
الخاصة بمرضى العقول لا بعي قولا “ أو يفهم أمراً ولسانه دائم الؤديد « ثلاثة سبعة . . ثلاثة 


سبعة . .. ملكة البستوبي ع6 
وؤوجت ليزائيتا أيقانوقنا من :فق رشيق من كانوا في خدمة ا وعاشت معه في 
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فى الطفيليات 


يممصم مسبم مصصمسمعم صب 


عريث الركتوس تر هليل عبر القال, بلك 
استاذ الطفيليات في كلية الطب 


متى انثىء قسم الطفيليات فيكلية الطب » وما هي داثرة. نشاطة + 

مئذ انشاء مدرسة الطب في سئة 1879 » كان موضوع البحث في الطفيليات من 
أم ما اشتفل به أسائذتها » ومن أهم البحوث التي قاموا بها والا كتشافات التي عؤواعلها. 
لان أمراض البلاد الحارة الكثيرة الانتشارفي مصر ,رجع سبب أغابها الى الطفيليات .ولكن 
في السنوات الأولى من تاريخ المدرسة كان البحث في الطفيلياتعملاً مشاعا و نكثير من الاقسام 
وم يكن له قنم خاص بالذاث . وأثم الا كتشافات في القرن الماضي كان حوالي سنة ١86٠‏ 

فني ذلك التاريخ » وبالتحديد في سئة ١801‏ اكنشف الاستاذ تيودور بلهارس الاستاذ 
في مدرسة الطب المصرية في ذلك الوقت الديدان المشهورة باسعه والمسببة لمرض البلهارسيا الذي 
يصيب في الوقت الخاضر /٠‏ بز من المصريين . وكذلك اكتشف استاذه الاستاذ جر سنجر 
الذي كان ناظراً لمدرسة الطب في ذلك المهد | كتهاتاً من أعظ ما تم” في تاريخ طب البلاد 
الخارة . اذ انه بين لاول عرة علاقة ديدان الاتكلستوما بالمرض المعروف بالانيميا المصرية أو 
الرهقان المصري ووجد فها بعد أن هذا امرض صلب تصنت ,سكان الكرة الارضية: . وكذلك 
اكتشف بلهارش عدداً كيرا من الطفيليات لا ول مرة ٠‏ وفي السنينالاخيرة من القرن الماضي 
بدأت أعمال الطفيليات تقر كز في قسم التار مخالطبيعي بمدرسة الحلب وكان الاستاذ فيها المرحومعمان 
باشا غالب وله بيحوث هامة وا كتشافات تعدت دائرة الطب إلى دائرة الزن راعة » فا كتشفدودة 
القطن وقيعاء وعد ان ترك عمزدفي المدرسة لا" سبابلا داعي لذ كرها أنثىءفي مدرسةالطبلاول ' 
عر كرضكا للم الديدان الطفيلية وهومن أقدمالكرا امي قي المالجفيهذا العم ويرجع تاريخهالىسئة . 
كحم وقد شغله اذ ذاك العالمالعالمي لمر حو عالاستاذ ارثر لوس الالماني. و إبان قنامهالعمل | كتشف 
حجلة اكتشافات تننا في الدرجة الأولى في أمزا اض البلاد الحارة وعم العلفيليات فهو الذي 
اكتشف ان عدوى الانكلستوما تصل الى الانسان بطريق الإد مماكان موضع الدهفقة في 
العالم كله . ووجد فيا بعد ان هذا طريق تتبعة كثير من الطفيليات مثل البلوارسيا ‏ وقد الني هذا 
الكر سي اتاد يعني عند اعلان الخر بالعالمية نظراً اى-جنسية الاستاذ لوس وتركشاغراً أ يقومبالتدريس 


)١(‏ تاب ما نعر في مقتطف يناير 1981 عن ( «ساهد التعلم المامير» في مصر 
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فبه بين آونة وأخرى اشخاص ينتدبون لمدد قصيرة من الميش البريطاني» وءن دزارة الزراعة. 
وبعد الحرب البق قسم الطفيليات بقسم البائولوجا حا من الزءن . وسدثثر انتدب لذ الاستاة 
١‏ الاي ( الدكتور خليل بك ) من الخارج . وبعدئئر ضم عند آمين الدكتور خايل بك استاذاً 
لعل الحياة الى هذا القسم أي أن الحالة صارت الى ماكانت عليه ايام المرحوم عمان باشا غالب . 
وظل" الام كذرك الي ات انْقئْت الماممة وحوّل قنم الياة الى كلية العلوم ‏ قصار قم 
الطفيليات قبا مستقلا الى الوقت الحاضرة 

ما هبي أثم التتائج العمية لقسم الطفيليات ف عهدى الهاممي 7 

كان من نتبجة أنشاء قسم الطفيليات في العهد الامعي أن ا بتدىء بتدريب عدد من الشبان 
الثابيين في الفروع الختلفة في عل الطفيليات وهي في الوقت اللي ستة أقسام والسياسة الياميية 
تري الان الى وجوب أبباد باحثين من الاخصائيين فيكل قنم منها . وهذه الاقسام هي : 

أ ع الطفيليات ذات الخلية الواحدة ( البروتزوى ) 

2م الخشرات الطبية 

#- الدريدان - الترماتودا 

4 - الديدان الشريطة 

ه - الديدان الخيطة 

- الفطريات التي تصيب الانسان 

وقد قامكل واحد من الاخصائئين قي هذه الاقسام الختلقة بعمل ايحاث والميدان واسع جد 
قي مصر لجهوداتم وجهودات الا خرين . ومن الصعب حصر جميع أاؤلفات والرساثل الفنية 
التي نثمرت في المهد الاخير في تجالة مثل هذه فهي تزيد عن .*1 رسالة . واعتقذ ان اثم 
الا كتشافات من وخهة الملاج ومقاومة الامراض المتوطنة في مصر مي ما لي _ 

علاج البلبارسيا بللركب المديد ‏ الفؤادين » الذيكان نتيجة ابحاث مشتكة بين 
اطباء قسم إلطفيليات بكلية الطب ومعهد الابحاث بوزارة السحة لذي يشرف عليه استاذ الطفيليات 
ايضاً ‏ والاسخصائيين الكميائيين في معامل بابر بالمانيا . وقداستمرتهذه الاحاشعدة سئوات 

* - امخال سمك المبوزيا الى معمر لمقاومة اتتشار الملاريا وهذا اللسبك موطنه الاصلي 
اميركا الوسطى . ونقل الى اسيانيا وايطاليا لهذا الفرض . وأمكن أدخاله وتريته وا كثاره في 
مصر من سئة 197 . ولا يزال مستعملاً وقد أصاب استعالة” قسطاً وافراً من النجاح 

| كتشاف البسوض الثاقل للملاريا وداء الفيل في مصمر وتحديد نوعه واماكن توالده.. 


٠ ١‏ .حديث الدكتور مد خليل عبد الخالق بك المقتطف 


ااكتشاف تاريخ حياة الدودة التي تصيب الانسان في الامعاء وتسيب نوعاً من الاسهال 
أو الدوسئطاريا اسعها ( هتروفيس- هتروفيس ) . وقد كانت هذه نتيحة أحاث مستمرة استغرقت 
غثير سئوات : 
ه - | كتشاف مناطق في القطر المصري موبوءة بالقرحة الشرقية » ( اللثمانيا ) وتةرير 
الطريقة الجدية » في الملاج 
-- |دخال علاج الاتكلستوما برابع كلورود ارون في القطر المصري ووضع التعاييات 
وتقرير الجرمات اللازمة لذيك . . 
هل اميل في قنم العقليات صلة بالشرودات التي ترعي الى اصلاح حال الفلاح في 
القرى المصرمة ؟ / 
5 قد روعي »نف بده العمل في قم الطفيليات بكلية الطب في مصر عدم الاقتصار عل 
المسائل النظرية البحثة كا يعمل في بعض المعاهد في البلاد الا خرى . بل اتهزت الفرص في 
كل وقت للاستفادة من الايحاث العلمية البحتة» وتطبيقها والاتتفاع مباءفي المعالية ومئع الامراض 
وسبب ذلك أن الايحاث وتطبيقوا في ججيع فروع الطب متيسرة وتدور يكفاءة ممتازة واستعداد 
عظم فيكثير من الام الاورية . والاعماد في مثل بلادنا هو على الاستفادة من التتائج التي 
بتوصل الباحثون الها في الخارج 
ولكن الاحراض امتوطة في مصر ليسبت موضع اهام كير في البلاد الاورية . ولاينفق 
عليها من الاموال كل ما تحتاج اليه . ولا ينئىء لا من العاهد ما يناسباثرها في البلاد الخارة . 
والذي. يقوم عثل هذه الاعمال هي البلاد ذات امستميرات التي تتقشر فيها بعض هذه الامراض. 
ولذلككان ٠ن‏ الواجب علينا في صر أن نقوم إعمل الاحاث اللازية للتخلص هن الامراض 
للتوطئة في القعلر المصري خصوصاً وان للعوامل الحاية تأثيراً عظيما في انتشارها ونوطنا 
وارها في «قدرة السكان وكفاءتم العقلية والبدنية . وهذا الواجب لابين ان يقوم بد إلا 
مير بون رن يشام وتو ان على هذا العمل . وهو ما ترجو أن كون قد وفنا 
اليه 4 إدض التوفيق في قسم الطفيليات بكلية الطب وممهد الابحاث في وزارة الصحة 
وهذه الابحاث تنطاب نظراً الى طيتب التلفل في القرى ودراسةجيع الموامل المتلفة التي 
ساعد على انتثارها ونين طرق الاصلاج . ولذلك ننشر بين وقت وآخر آراءنا ف مقاومة 
هذه الاعراض في القرى المصرية ووجه الاصلاح في نفس القرى خصوصا من وجهة توفير مياه 
الصالحة اشرب والتتخلص من الفضلات . . . !لل لان هذه هي العوامل ذات الا" ثر الاول في 
انتشار امراض الطفيليات 


دا السككتب المصمريع 


مريت ال كود متصو د /عى بك 
مدر دار الكتب 


سما شي أم الاتمال التي تتوجه الها دار الكت العامة في مصمر 7 

يبدو لي ان أولامية لدار الكتب المصرية ان تسمل جهيدما للفظ تاريخ البلاد » يحفظ 
جميغ الكتب والوثائق الخاصة بهء وكل ما يتصل بمصر وما يمتة اليياء وعلى الأأخص ما 
يصلها بتاريخها العربي » وما يناسب مقاهها الاضر كزعيمة للعروبة ين اقطارها وباحياء الآداب 
العربية ونشر موسوطتها 
2 والمهمة الثانية للدار ان نبىء جوءًا للبحث العلمي الخاص محياة البلاد الاجماعية وتاريخها 
الادي لي يتنم منة شباب الباحثين المصريين 

والهمة الثائثة هي ان تنظ" الصلات الملية بين الحيط الفكري في مصر وين الحبط 
الكري في البدان الاخرى ٠‏ تتكون الدار طريق اتصال بين البحاث اصريين » ونظراتهم 

وقد بدأ دأهذا الاتصال يتحقق » فان الكثيرين ٠‏ نعاماء الغرب والستشرقين يفشون دار 
الكتب لاتزود ععلومات شتى في التاريخ والافة وغيرها » لانهم يرون في دار الكتب الصرية ٠‏ 
اغنى مكتبة من نوعها في الشرق كله 

وقد شجننا توالي اقبال هؤلاء العلماء على الداز على ايحاد الترابط الفكري المنشود بين 
البحاث الصريين » والاوربين 

وزيادة على ذلك فان مصر 32 من أغنى بلاد العالم بوجود الأجانيفها» من شت الاجناس 
وشتى الطبقات . وهؤلاء الاجانب الحليون » في حاجة الى تيف قي بالافال على الكتب 
. الختلفة الحفوظة فيالدار. ولاشك” انه بتيسيرسبيل التثقيف المامهمفي بلادنا تنشىعطنوعاً من 
الوطن الفكري فبشعرون نحونا بثيه من عرقان الجيل ٠‏ وقد نبتغل هذه الخالة » فلنثىء في 
بلدنا الضياف نوعا من الث قف والنا خي ون الثقف الاجني الحلي » وين لوب ارو 
وفي هذا مايحقق لنا امنأو اي الإساني التعود 


١‏ حديث الدكتور منصور فهمي بك المقنططف 


وكل نا قدمت يسابر ههمة الدار العامة » وهي شمر أنواع الثقافات بشت المغريات والاساليب 
ين الصررينكافة » وثم يعلمون الآن » وسيئاً كدون غداً أن القراءة الليدية الميسرة هي الجامعة 
المظمى الخالية من كل قبد الأ قيد الرغبة » وان الرغبة في القراءة الصالحة تخرج مجتمما ناضجاً 
موفور الاحساضس بنفسه وبجماعته : 

. ولست أشك ات هذا الاتجاه الذي تتوجه اليه.دار الكتب » يحتاج الى مزيد المناية 
بلدا تفسهاء فهي عتاجة » الى بناء ينسق. وهذه اللبام التعددةء ويحتاج الى مال ينفق في 
سذاء للحصول على الوثائق والكتب وغير ذلك مما يصور حياتنا القكرية والاجماعية في ' 
هاضي معنر وحاضرها . 

وأملٍ وطيد في ان ثقدر الامة والحكومة مما ضرورة هذه الناية الواجية 

دنا 

يقال أن المتعلمين المصربنٍاليوم أقل اقبالاة على القراءةالجد يقمن. غيرثمفي الاثم الاخرى 
فا مو رايع في هذا القول . وما هي أثم الفوارق بين الشباب المثقف الا ن » والشباب المصري 
الذي كان يعيش قبل دبع قرن * 

دلت خبرني على ان اكز الشباب الحدثين في مصرء وفي غيرها » عيلون الى القراءات 
السولة البسيطة » ويغفرمون بالجلات والصحف الماجئة 

واعل" بعض اباب الصحف اتفسهمكانوا عاءلاً كيرا في ذلك لدأبيي على استغلال حب 
الفكاهة الفريزى في الانسان ومحاولة تحويل الآ راء والافكار الى فسكاهات . وعلى ذلك قد 
تعوّد الشياب الحاضر قلة الصبر عند القرا آت المسيرة الجدية 

اما في «صر فأظن أن حلماءنا_ وكتاينا لم يوفقوا توفيقاً كيراً في جذب الخهور الثتف الى 
امستوى المنشود من:التعمق » وم كنت اينى ان يكز عدد اكاب الذبن تتوفر فيم الدقة 
في الكتابة » والزوة في التقكر الشخصي » وحسن البيان : 

واني ألاحظ ان كناب الل لماضي الذبن قضوا وأذكر على سبيل القثيل : قاسم أمين » 
وجحمد عبده » وفرحأنطون » وثعيل » واليازجي 3 وصريوف والبستابي ء وزيدان ؛ والكراكي» 
واحمد فارص » والخضري » وحفني ناصفاء» والسيد اليكري » وأراهم المويبلحي » وتضد 
الم و يلحي »وحمزة فتح الله » وحسن توفيق » وغيرثم رمم أللهء كانوا أساتذة ليل جاتر من 
الثبان » م يلههم زرف الحياة الاجماعية من سينا ورياضة وح اة سياسية موزعة » عن التوفر 


قيار بسيهى حديث الدكتور منصور فهمى بك يل 


على القراءة والدرس الجدي» فنتج عن أستاذية هؤلاء الكدّاب جيل هو الذي يعيش اليوم . 
متسياوة ا عرضلا الشباب وهذا الجيل يشرف على جيل جديد م يستقر قراره الثقافي بعد ول يتجه 
وحبة مدقولة ٠‏ ففريقمنهٌ يمن بالغرب مانا شديداً » ويمزع إلى التجديد دون احتياط» 
وفريق يؤمن بالقديم ويود ان يفنى فيه . . 

واي أرى أن أولئك؛» وحؤلاء اه لماكو جل بال وأنصار القديم بكل ما قبدء 
يسرفون على انقسهم وعلى من يتصل بهم . فن العسير » بل من المستحيل أن تتحول اليئة 
المصرية الى ييه اورية » تتجاهل ماضها الثقافي . ومن المستحيل ايضاً أن تعيش مصر في ثقافة 
القديم الذي طواه الزمن . ١‏ 

اماما هو الطريق 59 شغي ان يسك » وان يكون قب الجيل الجديد»فبذا لامبيل 
إلى وصفة او تحديده الآن تحديداً دقيتاً . لآن الحالة وحدها هي التي تشقة . . . والحاجات 
٠‏ الاجباعية للامةي التي ده . على انني ارجو ان يكون لاجبل الناشىء من | بنائنا ثقافة تفذسها 
الطرافة والاببّكار القائم على الشعور بالشخصية وعلى النقد الصادق والتقدير الصحيح لكلما في 
الثقافتين القدمة والخديثة من شر أو حير 

ثم ني فد ما قدعة أغرد اق دار الكتب وأقول انةمن حق الخدمات العلسية الخالصة التي 
تطمع الدار في تحقيقها ان توفر ها ولرالها الادوات اللازمة» ولو امهيا باعداد الامكنة 
التي تصلح لابواء العلماء والباحثين » وتيسير سبيل البحث لهم : 

ولا نريد» اذاماسرنا شوطا بعيداً» في تحقيق هذه الغايات » أن ككون العاصمة وحدها 
هي مستقر هذه اليهود التثقيفية » بل فطمع في أن يسسري نشاط الدار الكبرى من القاحرة 
الى الاقالم » فتصل من حباتها حاة في التكتبات الاقليمية تخدم قضية الثقافة العامة » ونحبب 
هؤلاء السا كنين مدن الصغيرة في القراءة . وقد ببسر هذا توحيد الاشراف على دور الكتب ٠‏ 
وربط بعضها ببعض 

ع 


وانه 500 نثير اللكتيات وحسن الاشمراف على مهامها أن أوحه النظر الى ان 
اماه التربية الحديثة في البلاد لني تقدمتنا يكتعر بالعناية بأعى التثقيف والتعليم عن طريق المكتيات 
وأظن انه سكو ن هذا السبيل شأنه في المستقبل القريب. واذلك لاأغالي اذ! كنت ألم فيطاب الطاية 
بأعى المكتيات عناية تظهر في حسن الاش رأف وحسن تير الكتب وتسير ماحدث أثراً صالحاً 
في القراءة الراقية وهو ما قبل* 00 إسناية الله تمإلى ومعونة أولي ال 


داء العاو مم 


هريث صادىء مره بك 
ناظر مدرسة دار الملوم " 
: اند بل 
١‏ - نريد معرفة ملخص سريع عن تاريخ دار العلوم الملا منذ نشأنها حت الآن بع 
بيان عدد طلامما » ومتخرجها 
+ هل اتصل .مهد ماهد الدراسات الثشرقية في الثشرق والغرب » وما هو نوع 


هذا الاتصال 
“سما هو سر التضال بين الانزهر والمامعة المصرية ودأر العلوم » وإلام ينبي 8 
- ماي التتائم العلبية والاد'بة التي وصل اليا «مهدم خلال دراساته الطويلة 8 
3 فنا 
تنك هي الأسئلة التي وها الئاه القتطف»» وتحن نشكر له فوشخص محرره عنايتة بتدون 
تاريخ المماهد العالية إللصرية » وما أشد حاجة الناس ليها في هذا الوقت » وي فكرة حيدة . 
وامل” أم الااسئلة بعد السؤال الأول - هو السؤال الرابع » وماكان أغنانا عن الخوض 
فنه 4 لبداهته ء لولا رغبة محر في افسجام مواد التي سبق نشرها عن المماهد الأأخرى بالجلة 
وها نحن أولاء نذكر شيا عن الاسئلة الا ربعة 
١ 5‏ 5-7 
ل دارالملوم 4 امم أطلقة المرحوم علي مبارك بإشا مدير « ديوان المدارس » في عهد 
المغفور له الخديو اسماعيل بإشا سئة 18/١‏ على المدرج « الاقتيائر » بسراي درب الخاميز 
الذي كاث يحتفل فيه بالامتحانات المئوية أمام سمو الخديوي أو ثائبه ترغيياً في طلب العم 
وتنشيماً للتلبين إذ ذاك 
رأى ‏ رحة الل - أن يشغل هذا الدج بقية أيام المئة بالفاء دروس عالية طامة على 
طلبة الفرقٍ العالية بأدارس المئدسة والحقوق والمساحة 
ونظراً نا تجدد من الكانب الأعية « المدارس »6 وحاجها إلى معلمين ذوي كفاية للقيام 
بوظائفهم- فكر في :اليف فرقة متضبة ‏ نطلبة الأزهر الشريف يعسن لمم مدرسوق التدرس 
ف هذا المكان المسنى 2 دار العلوم ٠»‏ 


فيرابر 15 حديث صادق جوهر بك ين 


ويقال أن الغرض الذي رى اليه المرحوم علي مبارك باشا من إنشاء دار العلوم والمناية 
مباء هو تقريب مسافة الخلف بين معامي الاغة العر بية في المدارس وثم ءن الازهر الثيريف » 

: وذملائم من «درمي المغرافيا والكيياء وغيرها 

فأراد أن يرود الفريق الأول من العلوم الكونة ما يعده عن الغالاة والتحرج في 
العقائد » وا يساعده على أداء مهمته ومزاولة عمله على الوجه المرخ ا 00 

وصار العمل بذلك سئة #لالم١‏ حيث اقتخب من الطلبة انين ا اك لي 
مهم ومن حسةمن المدرسين كان من بشم ثلاثة من مشووري علماء الازهر الشريه . ووضت 
اللدرسة حت ملاحظة المرحوم حامد نيازي افتدي وكان «ماو] بدارالكتب الجاورة لدار العلوم 

. وبذلك تكون دار العلوم أول مدرسة مصرية أنشئت لتتخرع الممليين‎ ٠ 

ل يكن للمدرسة نوم انشائها مكان إل تلك الردهة المدر”جة التي كانت تسمى « دار العلوم » 
ويقيت مها حتى | نقسمت الى فصول دراسية سئة 167/4 فنقات الى الهانب لوبي من سراي 
درب الجامين ثم نقات عر سئة مما الى سئة 18# الى درب اللنينة م عادت الى درب 
الجاميز حتى سنة 1841 

وفي أؤل | كتو برسئة اك انقلت الى عض حجرات من الطانب الثمالي عدرسة ذ المبتديان 
« الناصرية » وكانث في المكان الذي به المدرسة السنية الآآن ١‏ 

وفيسة 9 شيدا بناء مخصوص من طبقةواحدة في مكتها الحاليي من حي المنيرة وكان 
حيط به أراضي زراعية وبسائين . قنقات اليه من أول اكتوبر سئة ١‏ ةا وني سلة 154 بني 
عدبا طيقةثانية توسيعا لتطاق أعمال المدرسة»وما أفدئت تمجهيز يراسئة ٠‏ *19 احتاجالامس الى توسيع, 
ع ب ود ل 1 ء الثهالي الشرقٍ خلفها 

وقد بقي أسم « دار العلوم 6 علياً على تلك اللدرسة من وقت افتتاحها حتى اول مارس سنة 
ؤم حيث “عيث 3 مدرسة المعامين الناصرية 6 وأسندت إداددما الى حضرة امين بك «إشاء؟ , 
ساعي واستمرت بهذا الاسم حتى سئة 157١‏ وي السنّة التي أندات فيها التجويزة قاد الها 
الاسم القديم < دار العلوم » 1 

.. وقد أخذت المدرسة تسير في طريق الرقي الطبيعي حتى وصلتٍ الم له الآنء إذ 
أصبحت هم بين جدرانها من الطلاب /اة؛ طالياً يا ومرى المدرسين من ندرسا وها ناظر 
ووكيل وضابطان وكاتبان 

وقد بلغ عدد المتخرحين فاخي اعراسم اناي 9455 بن "14 ترجا قي 
سنة هخ سد يم ١‏ 7 : 
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5 1 حديث صادق جوهر بك 0 
أما الود الدراسية فكانت دطامتها العلوم الشرعية والوم المرية . رت نادي وعلوم 
١‏ لتزبية مع ؛ بض الوا الشرودية لتتيف .اله كالوم الرضيةواميبة والاجاءية سات اي 
لغة أجنية « التركية أو الفرنسية أو الاجليزية » وكان تمليم ألاغة الاجنية أحماناً احتيارًا 
. وآونة إيجنازمًا . وفدحذفت الرياضة منها بعد أنشاء التجويزية وأضيفت اليها اللفات:السامية 
واما الاساتذة الذين تولوا دريس المواد الختلفة فكانوا من أشهر اقطاب العم والادب 
في مصر» نذكر م نهم الفيلسوف اللكير امتفور له الشيخع حسن الطويل والاستاذ الامام الشيخ 
مد عبده والاديب المعروف الفيخ حسين المرصني واللقوي الشبير الشيخ مزه فتح اللهوالاستاذ 
اسعاعيل بك رأفت في التاريخ والطليغرافيا 2 . وجهرة أساتذتها الآآن من تخرجوا فها 
وقد استمر اختيار طلابها من طلبة الازهر اثشريف بامتحان ينقد لهم عند الدخول » 
حق انشئت نجييزية دار ألعلوم سئة ٠‏ لتغذينها » وحصلت أول فرقة منها على شهادة الدراسة 
0 2 اي ان » سئة 1575 ككونت القسم العاي من السنة المكتبية 5؟.ة١‏ دي 
ستمر العمل على ذلك حتى بدء السئة الدراسية الحاضرة ه1١‏ لإمة] حيث أتيع 
خجة 5 الثانوية بالجامعة الازهرية ان يلحقوا بها . وذلك بعد الفاء التعجييزية للمرة الاخيرة 
سئة و*ة١‏ 
وما تحب الاشارة ,اليه انفريقاً من أبموا الدراسة بمدرسة القضاء الشمرعي طلبوا ان يدخاوا 
امتحان 2 دار العلوم » للحصول. على « المعادلة © في العلوم التي لم يدرسوها فقبل طلهم وادوا 
الامتحان سئة ١956‏ وسئة 1975 وما بعدما كم ان كثيراً من طلبة المدرسة المذكورة قد 
ألحق إلدار بنظام خاص 
وفي سئة 1454 | لثىء بالمدرسة قسم مقت من حاملي عالمية الازهر الشريف يجان الاقسام 
الانخرى باللدرسة 
وما مجدر ذكره انه بوجد الآن بين طلاب الدرسة نحو +5 طالباً من الاقطار الاسلامية 
الختلفة يعنى بالاشراف غلهم أستاذ من أسائذة الدار: 
وقد حصل على اجازة التدريس في المنوات الثلاث الاأخيرة من هؤلاء الطلبة 7 طانا 
'منهم عششرة فلسطنيون » وسوري» وأردي » وحضرعي » وسبعة عراقيون » وسومطر يان » 
وملايوي » وطرا بلسي » وتو نسي » ومرا كثي 
هذا وتزمع الداران تسن للدراسة خطة جديدة تساير البضة القائمة الآن وتري الى 
توسيع افق الطلبة في الثقافة العلمية ونوجههم في الفرق النبائية ألى التخصص في اللغة العربية 


٠‏ قبرأير باضه حديث صادق جوهر بك ها 


وعلوم الثر ية » وسيكون أساس هذه الخطة جمل مدة الدراسة حمس سئوات بدلا من اديع 
مع المناية بدراسة لنة أجنبية دراسة اجارية ' 
الإ سم 

قد كان لهذا المعهد اتصال بأشبر معاهدالدراسات الشرقية في اوربا عنكان تار من خر يحي 
لتدريس اللغة العر بية في تلكالمعاهد نذكر منها جامعات | كسفورد وكبردج ومانقسر»ومدارس 
اللغات الشرقية برلين ولندن وبارس الالح 
١‏ وقد اتصل هؤلاء' الاساتذة بالمستشرقين هناك وكان من تأت ذلك أن تقلوا الينا بض 
أساليب هؤلاء ء المستششرقين في مياحهم » وبخاصة تأليف الادب العربي وتدرسه 

وأول من نقل الى العالم العر ني بعض هذه الاساليب المغفور له حسن توفيق العدل أفندي 
وكان منتدباً التدريس الاغةالعر يا بية بجامعة برلين » فنقل طريقة الاستاذ بروكلان في فالا دب 
العرني عصراً عصراً » بالطريقة الني يدرس بها الآن ؛ وله الفضل الأول في سن هذه الطريقة 
٠‏ على ججيع أساتذة الادب العرني . وهو ايشا أول من ألف في تاريخ الادب على هذا النحو . 
وقد درس كتابه في مدرسة ة دار العلوم » وسار على سئنه استاذ الادب العربي في الدار المرحوم 
الشبيخ جمد المهدي والشيخ امد علي الاسكندري ومن حاراها 

وكان لاتصال خريجي الدار بالمماهد الاوريية » وبكار المرينقي اوري » أثر آخر في فون 
التربية » من هؤلاء المرحومون مد نصار بك » والشيخ شاويش بك » وحسن توفيق افندي 
وغيرثم » تمن نقلوا الى الافة العر ببة كتبا فيقنون الترية الختلفة تت رأساس) لنهضة هذهالعاومالآ ن 

بال 

اماسر التضال نال القائم الآآن بين دار العلوم والازهر وكلية الا داب بالجامعة المصرية »فوو 
ما يظهر لنا في إبإنهذه الهضة الحدئة » من الرغبة في تفوق كل معهد من هذه المماهد على غيره » 
والمزاحهة في الخياة القكرية والعملية » مح ما هنالك. من ضيق ق الجال في الحصو لعل وسا ل اليش» 
واحتلال المكان الاول في قيادة النبضة الادبية . وهذا التضال أضال شرفف »يشر يحياة جدية 
عامية أدية سيتولاها بلا شك النابغون من خريبي هذه المعاهد * 

وسينتهي هذا التضال بأن اث شت في المبدان العيد اودر البقاء » لماثره فإتاجه العقلي » 
ورسوخ قدمه » وطول بلائه في أداء رسالته 2 فأما الزيد فيذهب جفاك» وأما ما شفع الثاسن . 
فيمكن في الارض 6 


ك0 حديث صادق جوهر بك المقتطفت 


2 1 ا 
لا يككر أحد ما لدار العلوم من الآثار والا نتاج في مناحي اللياة الاديية والمابية في مصر 
والشرق العربي ومن أم ذلك مايأني : س 5 
١‏ قيام خريحبي دار العلوم بأعباء تدريس اللقة العرية وآدابها والعلوم الدينية ونشر 
الثقافة العرية في مماهد التعليم على احتلاف طبقاتها زهاء ستين اما » فهي التي مضت بتعلم الفة 
قواعدها وأدبهاء وهذبت نواحيكثيرة من الكتابة ولفة التتخاطب » وقضت على اللوسجات العامية 
والالفاظ الدخلة الني كانت مسيطرة على ألسنة الكتناب والخطباء في كل ناحية من فواحي 
اعلياة العقلية » وهيأت الكتاب في الصحف اليومية وامجلات الادية والقضاة والحامين ورجال 
السياسة وغيرمم لان يبروا عن أغراضي بعبارات عرية فصيحة او قريبة من الفصيحة » وثقفت 
عقول التلاميذ والطلاب جتى اصبحت أحاديئهم العامية معطرة بقصيح الكلام العربي . ولولا 
أساتذة للفة العرية الذين بذلوا جوودم وحياتم في القيام بهذا الواجب ا وصل آدباؤنا 
وعاماؤنا وسار المشتفلين بالعلوم والفئون منا الى ما وصاوا البه من اجادة اللأليف والترجة 
؟ - قد أشترك خريجو هذه اللدرسة في القيام بنشر الثقافة الادبية وتدريس فنون اللغة 
في المعاجد الكبرىكالمامعة الازعرية والمامعة المصرية ولا .زالون إلى الآن عماد التدريسن 
في هانين الامعئين والهم يرجع في كل ما يحتاج البه من مساعدة في لششر الثقافة العربية 
ويخاصة الا دب 
شغل كثير من خريخي دار العلوم المرأكز الختلفة في مصالم الحكومة وغيرها » قكان 
منهم القضاة الاعليون وامحادون البرزون في القضاء الاهلي والشمرعي والمدرسون لعلوم الشريعة 
التكرون لانساليب التدريس الحديث في الفقه الاسلاعي مهدي المقوق والقضاء الشرعي » ولا 
يتكر احد فضل النفور له الشيخ مد زيد يك استاذ الفضاة في الحا م الاهلة . وكتيه تسنث في 
:مقدمةالمؤلفات الحديئة التي سهلت طرق تدريس الشريعةالاسلامية . كالا يك راحد فضل الاسانذة 
الاجلاء عمد سلامة يك وأحمد أبي الفتح بك والشيخ امد ابراحيم بك فيندريس الشريعةووضع 
المؤلفقات النفسة فيها 
5 --- أما الاتتاج القلي في الؤلفات وللباحث الملمية والادبية عداما تقدم ككثير جنا 
وطذه الاتّاج إحدى خصائص ثلاث 
الاولى : أنه أول انتاج في اللفة المربية في مواد لم كن معروفة : 
ومن أمثانه : كتب الرحوم حسن توفيق في الادب والتريية 


قبراير لسة١‏ حديث صادق جوهر بك فيلا 

وكتاب المرحوم مد نصار بك في التربية وعلم النفس 

وكتب المرحوم الشيخ شاويش بك في التربية 

الثانية : تيسير تماول بعض انواع العلوم يوضعها في سلوب حديث يلاثم روح العصر 
والحاجة القائمة ١‏ 

ومن أمثلته : 

كتب القواعد للمدارس الاتدائية والثانوية للاساتذة حفني بك ناصف ورفقائه . تبي 
هذه الكتب أول خطوة نحو تيسير تناول القواعد واستساغتها لتلاميذ المدارس وطلابها . وقد 
تلها كتب أخرى حديثة قوامها خريجبو « دار العلوم » 

وكتابا شذا العرف في علم الصرف وزهر الريع في علوم البلاغة للمرحوم الشبيخ 
احمد الملاوي 

وكتب المنطق والاصول لامرحوم سلطان بك جمد 

وللاستاذ الشيخ طنطاوي جوهري أثر جليل في تقسير القرآن الكريم » وكتاب في 
فلسفة الششريعة الاسلامية 

وللخضري بك مؤلف قم في تاريخ التشريع الاسلاي 

وكتب الادب المر بي للاستاذ الكير الشبخ |حمد الاسكندري وكتب فقه اللغة له أيض] 

وفقه الاغة المصور للاستاذ عمد عبد المواد منأساتذة الدار : 

ودار العلوم أول من وضع منهجاً لدرا-ة فقه الغة في مصر 

الثالثة : وصل النظريات الحديثة بالمذاهب القديمة في بعض العاوم؟] فعل المرحوم الشيخ 
شريف بك في كتابه علم التفس » وكا فمل الاستاذان امد عبده خير الدبن وسمد حسنين ٠‏ 
عبد الرازق في كتب المنطق » وها الفضل في وصل المنطق الحديث بالمنطق القديم 
ولإركتور احمد ضيف كتاب « بلاغة العرب في الاندلى » وهو مثال للتقكير الادبي 
الحديث الناضج . وهو أول من قرن الادب العربي بالادب الغربي في تأليفه وتدزيسه * 


دع ١‏ 
أما إذا ذكر الغمر فان « دار الملوم 6 غنية نه برجاها . وان من أَائها من يعتبر في طليعة 
الشعراء وناشري فنون الشعر قدعها وحديها » من هؤلاء المرحوم الفيخ مد عبد المطلب 
شاعر البادية والاستاذ علي الجارم بك و كثير غيرجم من أسائذة الدار وطلابها 


معررم الع بن 
مريت امبين سأ لى عبد وثر بك 
ناظر معهد الترية 

في الصيف سافرت الى اغبلتر| للاشترالك في مور التربية الدولي » ومشاهدة المباحث التعددة 
التي تعمل فها شعية الختلفة.وفد عدت من امجازا وانا متت عم كل الاقتناع بأن معهد التريية الصريي 
لا يقل في مستواء عن ارق المعاهد المنلظرةلهفي العالم: . وسترى»عند ما تبسط نظام معهدنا » انه 
بد ف بل ده وق آخر ما وسل اله طاءاقزية في ؤم الاخد 

تتقسم الدراسات في معهدنا ألى قسمين : ابتداني » وثانوي . و بلحق بالاول منهما الطلاب 
الحاصاو ن ع شهادة الدراسة الثانوية » ويلحق بالثاني الطلاب الحاصلون على درجة بكالوريوس 
في الآداب او الملوم . ولس الحصول على هذه الاحجازات العلمية حو الشرط الوحيد للاتتظام 
فيالمعهد؛ بلهنا متتحانان مينازها الطالب اولها الكف على الصحة العامة كش دقيقا » ومائينا 
ما قسميه أمنتحان اهيئة » تتولى فبه نة مكونة من تاظر مهد ووكلة واستاذ التية الابية واستاذ 
الزيية الاعجماعية واحد مدرمي العلوم واحد .درسي الآ داب » احتبار المسستوى القكري العام 
للطلبة المتقدمين » وعاولة تقديرعنصر الشخصية في كل منهم . ويتسع معهدنا الآآن لماثة وسبعين 
طالياً » يقضي طلاب القسم الابتدائي ثلاث سنوات قبل رجهم » ويقشي طلاب القسم الثاني 
سئتين. وقد وجدت في أعجلترا انحاملي شهادة البكالوريوس يقضون ما على الاقل في المعهد . 
.أما طلاب القسم ألابتدائي فان عرحلة درأسّم, تعر أربعة أعوام . ونحن ترجو أن نصل , 
أما في اسكتائدا » فبم حناك يختارون المدرس الثانوي من حازي اجازة الماجستير على الاقل » 
ويكثون في الممهد ماما ونصف حام_للدرس ويوضون نحت العرين مدة أصفف سنة 

يذخل الطلاب معهد ناء لا لنحشو أذهانيمبالعلوم النظرية » والدراسات المقدة في الكتب» 
بل للكون مهم رجال اجئاع قبل كل شيء » يمتمد الفرد في معأوماته على تاريه ومشاهداته 
الخاصة» كلا نار في الكتب . . فهو بمارص الرياضة اليد نيةعلى أوسم نطاق » يامب 
كرة القدم اموي وكرة السلة والبادءئتون وألعاب القوى ويسبح ويجدف ويغرم بالاألماب 
السويدية . ولا تفرض هذه الاألءاب على الطلاب فرضاً » بل يأخذ منها كل طالب ما يوافق 
تكوينه اللبسمي ء اذ الغاية منها القيام يتمريئات علاحية #سندميه 8ذا0')ء تصلح عيوب 
البدن وتقوام نواحبه الضعيفة . وبمدظبر الاثنينمنكل أسبو ع يتقاب المعهد إلى «لمب كير تجريي 
فبه أنواع العريئات والمباريات على أحدث الطرق 

:اتا نمنى عناية كيرةبالحياة الكففية فإرينا ١ 1*٠‏ جرال من ١0١‏ هو عدد طلاب المعهد 


قبرابر لإث#ة ١‏ حديث أمين سي حسونه يبك 1 


وإلى جانب الرياضة البدنية والمناية سهاء عهد للطالب السبيل لتكوين ثقافته الاجاعية » ولا 
سا ما يتعلق منها بالطفولة . فهو يزور مثلا مستشنى الجاذيبٍ ومرا كز رداية الطفل وإصلاحية 
الاحداث » ويقف على تظمها ويدوّن مشاهداته وخواطره . . وهو يزور معالم البلاد الصناعية 
. والتاريخية والعمرانية . لاتا لا تجيز أن يقوم مدرس بالتحدث لطلابه عن قنال السويس » وهو 
لمرير طول حياته قنال السويس » أو يشهد أللوانىء والفثارات . ويعمد الطلبة عقب كل رحلة من 
رحلاتيم إلى الاطلاع -- يقدر استطاعوم -- علىما كتب في موضوع رحللهم مر: كتب أو 
تقارير » ثم يدونون خلاصة دقيقة لما روا وما علموا » وما لاحظوا . . 

ومن هنا إنرى أن « شخصية » المدرس حي أَثم ما تعنى رازه في : طلاينا . ون نقوم 
الا, ن- مثلا - بدراسة قانون نظام المدارس الحالي وهو قانون قدم جع الى اول هذا 
القرن » ونصنع دستورالمدرسة الحديئة مسترشدين بتسجار با » وبآ خر ما وصلت اليه انظمالاوربية في 
هذه الناحية . وبعد أن نظهر في طالينا «شخصية المدرس» التي ذكر نا » نوجه كلفوته إلى حب 
الطفولة لي يطبق عايها دراساتهفيرضى واقيال . فالطفل عدن مقدم على المادة . والطفل هوالذي 
يكيف نظرية التربية » لا النظربة عميالتي ككف الطفل. .لهذا تحن تدرس عل النفس التجربي 
دراسة عميقة . ونضيف اليه مادة جديدة هي مقايس الذكاء . وقد بمكناخلال السئوات الس 
الماضية من احراء مباحث تمهدة في هذه الناحية » وطيقئاها على آلاف التلاميذ قي جميع مراحل 
الدراسة »وحصلنا بعد مجهود متواصل على مقايس دقبقة تصلح لكل سن 

' وكان توزيع التلاميذ في الفصول بحبري قدعاً بحسب ترتيب الحروف الابحجدية فيجلس التلميذ 
الموهوب يجاني القاذ » ويجلس الشاذ ماني الغي . ويؤدي هذا النظام الى الهبوط مستوى 
الدرس الى درجة توافق الضعيف » قتكوت" التتيجة أن سين التلميذ الموهوب اول الامن 
بدرسه » فييمل » فيؤذى ويعاقب » فيفقد الثقة بنفسه » وبذا تنطني لمعة ذكائه 

اما الآن » وبعد أن اوجدنا النظم .التي تمكن بها من تقسم الاطفال يحسب استمدادمم 
العقلي » فقد استطمنا ان نوزعهم طوائف متقاربة تقضل كل واحدة مها عن الأخرى ؟ 
وتلقن كل طائفة من العم ما يوافقها 

وقد حدثواني مصر طويلا عن الشواذ وال شر لقو واه من أجلهم. 
والحقيقة ان الشذوذ في الاطفال يرجع المعى فى الخل ارش احم . ومن حق ألامة 
على الدولة ان تننى برؤلاء الشواذ . فنظام التعلم الاجباري يقضي بان يتعل المع . ولذا ينبني 
ان تكون لدينا مدارس للاشمى والكميح والابع. .وأن يلقن هؤلاء ا 0 
مع المناية الميكرة يتقديم العلاج لم أنكان في الاستطاعة علاجم لان كثيرامن هذه ل 


1 حديث أمين ساي حسونة بك المقتطف 


تستعصي على الطب لاهمالها . مؤلاء ثم الشواذ جمما . اما شواذ الذكاء فينبغي ان يكون لمم نظام 
خاص لكي فوجيوا توحبا ناف » صوب الناحية العملية دوت الاة النظرية . وكثيراً » 
بل غالياً ما تقوى في قليلي الذكاء المقدرة العملية . . فاذا امل هؤلاء ولم يتغل قوامم فآن 
شذوذم ينمو ء والشذوذ مادة” هو موطن الاجرام 
وقد دمانا هذا الانحاه إلى انشاء العيادة 0 في المعهد » ومهمها البحث في الطفل 
من جميع نوأحيه» ومعرفة نواحي شذوذه » وهل هي راجعة الى العقل او الحس او الخلق 
ويحث الفائمون بهذه اليادة .ثلا في يثة بيثة الصفل » فقد تمكون لياته النزلية تأثير فيه . ٠‏ فنُسى 
١‏ العيادة الى علاج الممزل نفسه . وهذا أوجدنا في العيادة ا ثلاث سيدات يعملن في القسم الاجماعي 
من العيادة. ويقو قومالقم الطي في اليادة بحص الطفل لخصادقيقاً »ومعرفة تاريخامراضه ءوامراض 
.أسرته » فقد ترجع علنه الى وراثةمن ابه او امهء ثم يقوم المدرس بتفقد تزعات العلفل الخلقية 2 
المعرفة أنجاهه الفكري وتقديراستعداده «وكثيراً ما وجدنا ان شذوذ ذ اطفال يرجم الىشجارمازلي 
بين الابوالام .او لىوفاة ا وطلاق أجدالانوين او الىمماءلة الخدم » أو انوع الغذاء وريب الممزل 
وني القسم التجربي من معهدنا الذي يلحق به ه الاطفال » و تسمح لنا وزارةٌ المعارف بأن 
نطيق نظرياتنا عليهم » تعولى فائدة هذه النظم بقوة ووضوح . . وقد اكتملت تارب العاملين 
في الميادة النيكيولوجية » حتى لمكن ان نقول انبا تشبه في مقدرةٌ ر-الها وسيداتها ارق 
العيادات العا مية وان كان بشقصها الكثيي من الاستعداد العملي 
وسأذكر لك غلى سبيل.امثال حالة من المالات الكثيرة التي مر عليئا في هذا الباب . لالحد 
كار المصربين ان » ظل يتقدم لا.تحان الشهادة الا بتدائية ثلاث سنوات متعاقية وهو رسب 
وقد فصل من مدرسته » وأبت المدرسة قبوله يحسب قانون الدارس » فأشير على الأب بإرساله 
إلينا خاءنا الولد » ولغصناه في عيادتنا » وبعد أن عرفنا السبب في تأخيره » توليناه بالعلاج » 
ثم تقدم الفلام للامتحان في العام الماضي » فكانٍ أول التاجحين من تلاميذ قصو لنا التجر سة 
وإذن شنهدنا يقوم في مله على الاسن 6 ئية : 
اولا ‏ العناية باللهسم . ثثانياً ‏ المناية بالثقافة العامة . ثالث - الرحلات والمشاهدات . 
رابا س المكتبة . خاءساً علوم القربية واجمها عل |الفس » والترية التجر يبية ومنها “قايس 
الذكاء .والتربية ألطبية وتاريم الثرية :وستدخل مادة جديدة غامة في برايجنا وشي الترية المقارنة 
مم11 مجكسومسوك) ٠‏ وقدحرج فيمعبدنا حت الا نْ لسدرسا انوا و5١‏ مدرساً 
ابتدائًا . ولكنما بؤسف أن لمجال في تطبيق د اسان لازال ضيقاً » لان الدارس تتبع الطرق 
القديمة .ولكن تبدو قوة متخ رحينا في جيم تواحي النشاط الاجماعي ايها وجدوا 


منذ حو ثملاثين إلى ارين الف سنة كان البحر المتوسط بطائج شاسعة وحزاجاً وحيرات 
وبراري . وكانتحروا نا تالفرسالبرتيوالمموثوالخاموس تيوسها قطان وارجالا” . وكان فسان 
الكرف في ذلك العصر -- كروماغئؤن ‏ طويل القامة كير الدماغ يصيدها يحيلته البارعة 
د 
ويدون ا تصاراته عليها في رسوم بنقشهاعلى جدران كهوفه ْ 
نم بعد عشرين الف سئة » تركت قبائل الازيل.وصف حيانها ومعيشتها «نقوشة على جدران 
الكيف المعروف بكيف « ماص دازيل »© .كان الياموس والموث قد ارتدً! الى الثمال » فصيرفت 
قبائل الازيل همها الى قنص قطعان الفرس البري المتناقصة وارجال الاثاثل » بالقوس والنشسّاب. 
وكانوا يخيطون حلودها بابر هن العظم » ويصيدون السءك في البحيرات والابار بصنارات بن 
العظم ايضاًء ويدخئون خلايا التحل لكييفوزوا بعسلها . وكان انسآن البحر التوسط قد تلم 
قبل هذا المهد امللاحة مل يطفو على بجيرات ماسكته الواسعة ؛ في زوارق مصنوعة من القصب 
ومغطاة بالجلود» وكان قدتمل أختلاف القصول كُمل يقنص ويصيد ويذر في الفصول الملائمة لذيك 
ثم من بحو خمسة عثير ألف سنةاىاثثني عثمر آلف سنة |نشق الحاثل القائم عند اجمدة حرفل 

. (مضيق حبل طارق ) والفاصل ه بين منطقة. البحر المتوسط والحبط الاطلتطع » فتذفقت مياه 
الحيط شرقاً وتمرت الماح التي كان المموث بمجوسها » وألراعي التي كان الفرس الي يعيش على 
عشها . ومضت الميام” في تدفقها وامتدادها » حتى وقفت عند جيال الاطلس والسيرانقّادا واسناد 
الال والبريينيه وسفوح الابنين وساسلة طورس العظيمة ..فنشاتعن ذلك شواطىء اليونان 
(9508)1 مدمعمعببوط 6ل" صدر من نحو شبرين “كتاب اتكليزي عتوانه « البحر الخطر : او البحر 
التوسط ومستقبله) للكاتب السيامي الاتكليزي جورج ساوكومب ونشرته دار هتشنصن . وقد استخلصنا 


. هذا المقال من قصله الاول 
جزء ؟ لفق يلد 4١‏ 


ا ١*0‏ 1 البحر التوسط ١‏ اللقتطف 


السثة » وقدم نايا . ثمرت لياه بلاداً تكث فها الانكام في تقر ايد قلريق من الاككم' 
الا" قمها وش بدزائر الارخيل ويجزت عن ان تفمر جبالا اذرى ممتدة »ن الغرب الى الشثرق 
فكانت كورسيكا وسرديننا وصقلية ومالعلة وكرت وقبرص . وكذلك حدادت هذه الامواه 
المتدفقة:جاناً حدود القارات الثلاث إوريا وافريقية واسيا 
وقدر لشواطىء هذا البحر المتوسط ين ثملاثثة قارات ان تصبح » منشاً ومقرً! لطائفة من 
1 اشهر الحضارات في التاريخ المدوتن » زعت هنا وعظمت ثم دالت دولاتما ودرست معالها » وم ببق 
٠‏ منها الا بعض الآ ما رالسجبية . ان أقدمواءتعلئل فيجوف الزمان » بدأت تسفر 0 
في الواح أن في بلاد ال افدين وأحدثها كا نةمن بنات الامس الغابر على الرغم من الف سنة تقصلنا عنةٌ 
الى شواطىء هذا البحر المتوسط ». توافدت حماءات مر الغزاة فأنعأت دولة اثر 
دولة في مصر » وامبراطورية ار أمبراطورية في بابل و ينوى . فا حم حمورابي في بابل كان 
الفيفيقبون الساميون » قد رسخوا أقداههم في صور وصيدا وغيرها من الثغور التجارية العظيمة على 
سواحل هذا اببحر الشرقية كانت سفنهم بأشرعنها القرمزية » قد عيرتة طولا وعرضا . بلكان 
الفينيقيون قد انشأوا مستعمرات في اسيانيا وبلاد الفال وعلى شاطىء افريقيا الثمللي أسّسوا 
المديئة التي أصبحت فها بعد عاصمة لامبراطورية قرطاحنة م اجتازوا بأشرعتهم مدة حرقل 
وأحجهوا ثمال محاذين شواطىء اسبانيا وفرنسا الى سواحل بريطانيا . وقبل ان يقل البحّارة 
اليونانيون و المئود الرومانيون اصول الحضارة الى سواحل هذا البحر الغربية » كان الفيزيقيون 
قد باعوا سكان تلك السواحل عطوراً وحخوراً وأفاويه » لقاء نخاس أسبانيا وقصدير كورنوال 
. ( مقاطعة بريطانيا المنوية )!" 
وايس في التارييم » أدلة أقوى على زوال الامبراطوريات » وعدم استقرار الحضارة » من 
الادلة الني يستخرنجها الباحث في تاريخ البحر التوسط . لقد شهدت مياه هذا البحر» الحضارة 
الاجية العظيمة وقد باغت ذرومها وأوج مجدها في ميسيني وطروادة وفي محكنسوس عاصمة 
الدولة الينوية فيكريت حوالي ٠‏ لاقام . ثم جاء اليونان الآ ريون فدمّروها . وشهدت 
كذلك مفاخر الحضارة اللصرية ترتفع وتتخفض ثم ترتفع وتتخفض ثانية . هوذا طوائف الغزاة 
من قلب أسيا » تؤسس في بلاد الرافدين حضارة عظيمة الشأن ثم لاثابث ان تبلى بطائقة اخرى 
من الغزاة تغليها على امرها » فتدسّر ما بنت ثم تقيم على الا نقاض حضارة جديدة . فالاميراطورية 
الاشورية العظيمة» امتدسلطا,اوعظمت شو كتهاحق استطاعت ان قطر ددن معي غزاتها الاثيوبيين» 


)0( حدثنا عض *ن ا 5 باحتهم في اثناء ااصيف الماشي فياتكقر اع ا يعض النبا نات الماممة 
يعقاطعة "كور نوال لا تزال تحمل في تنايا اسمامها بعض الاصول الفينيفية 


قبراير بإسه١‏ البحر المتوسط وال 


ولكن لم تليث حتى سقطت أمام جموع الماديين والفرص . هوذا لخر بركايس وعصره يبلج 
على اثينا ولكن اسكندز ذي القرنين يشيد امبراطوريته على انقاض المهوريات اليونائية . لقد 
امتدّت الاءبراطوريات التي أسست علىشواطىء هذا البحرء الى الحبط الاطلتطي غربأء والحيط 
الحندي شرفاً . ان حرافئة كثيراً ما ازدحمت التنائم والاسلاب من افريقية واسا . ومنموانيه 
الحتشدة » أقامت السقن الاولى التي دارت حول رأس الرجاء الصالح » وشقت الطريق الى 
لالم الجديد . ان تأئير احدث حضاراته القديئة ‏ اي الحضارة اليونانية والرومانية- لايزال 
ماثلا في علمنا وفئنا وقانوتا الى يومئا هذا ْ 

ولا تنبى ان شواطىء هذا البحر شهدت قيام اعظم دياتتين في تاريخ العالم » ديانة السيد 
المسح » وديانة التي الكرم 6 بل كثيراً ماكانت سواحلة »يدانا لأزاع يشما »ركان الزمان نفسة” 
وقف عن المسير » منتظراً ما يسفر عند هذا النزاع 

نننفا 

ان اعظ المعارك البحرية في التاريخ نشبت حتى أوائل القرن العشرين » في مياه البجر 
اللتوسط او فيجوارها . ففيسنة 46١‏ ق . م . هزم اسطول زركميس في خليج سلاميس على 
بدي اليونان.وفيالسنة التالية أجزهؤلاء على البقية الباقية من في هيكالمي وم تنقض اريع سئوات 
حتى تغلب اسطول الاترسكيين على اليونان في صقلية . بل أن التزاع الطويل بون دويلاتاليونان 
وهو المعروف باسم حرب البلوبونيس ( 470 -- 4١4‏ ق.م )كاذفي الفالب نزاعا غرضة انتزاع 
السيادة البحرية هن الاسطول الاثيني . وما اهل تيم الاسكندر ذي القرنين » و بدأ سيره الظافر 
شرق حت وجد في مناوأة اساطيل صور وصيداء »خصا قويًا اخر زحفةٌ على جيوش 
داريوس الفارسي . فلما بدأ الأزاع بين قرطاجنة وروماء وقدكانا دولتين بحريتين » احتشد 
التاريخ البحري لابحر المتوسط ‏ بالحوادث السام والمارك الكبيرة . ففي سئة. "١‏ ق.م. نغيت 
اعظم «مركة بحرية في العالم القديم هي معركة | كتيوم . وفي المياه قسها » عند خليج ليبا توفئيت 
اعظ «مركة يذرية في العصور المتوسطة ( معركة ليبائتو سئة 191/1 ) وقد ظلّت هذه المركة . 
البحرية اعظم المعارك البحرية في الانية عشمر قرنا من التاريخ المسيحي حت كانت «عركة الطرف " 
الاغر في مستهل” القرن الناسع عثير ش 1 

ققد تبدّد حلم نبو ليون بإنشاءامبراطورية شرقية عظيمة كسحابة صيفء لانة لم لك أعنة 
القوكة البحرية في البحر المتوسط . ان |تتصارات الاميرال نلسنالباهرة » تنمت قرا كانت فيه 
ميادهذ! البحرء.سرحاً للقرصان. ولمتر ميا البخر|لتوسطمعركةتحرية بعد ان نشيت معركة نافارين التي 
غلبت فيها أساطيل تركياومصر » سئة ١8517‏ > ألى:أ نكانتسئة 1314 اذ افلت الطرادان الالمانيان 


العف : البحر المتوسط اللتتططف 


غوبيين وبرسلو من اساطيل القام حاولا ان تتحدى سيادتما عليه 
لين في العام رقعة من الماء تشبه البحر المتوسط او تقاربهٌ في عدد الشعوب المتصلة يتاريحه . 
ان ره" ينبلج اليوم » كا كان ينبلج في العصور القوابر » على العربي واليوناني » الييوديوالمصري» 
. الايطالي والصقلي ؛ الاسباني والتري والفر نسي . ان الرجال والنساء الذبن يعيشون على سواحله 
يكادون يؤلفون طرازاً خاضًا من الناس » لاشترا كيم في' يثة ة واحدة وغذاء معاثل واععال 
ومصا متششامبة » ولاحتلاط دمائيم .بعضهم ببعض خلال عصور طويلة 


نينا 


. جذب البحر المتوسط الغزاة اليه من جر التارعخ » القوط والقاندال من الثمال » والطون 
من الششرق» والغالين والفرنك والتورس من الغرب والثمال الاقصى ..ولولا فترة قصيرة استولى 
فيها الاثبوبيون على وادي التي » لقانا ان الزنوج وحدم دون سائر الشعوب اءتشعوا عن الا نقياد 
لسحرم . “نذ ظِر التاريخ شقت عياهة تحاذيف * شعوب استقرثفيث ركييها وطبيعة يشها بواعث 
المجرة وحب الغامرة كالفينيقين واليونان والقرطاجنين . وقدكان الانجاه في النجارة والهجرة 
حتى القرن الماضي » الى الغرب » واذلك كان مضيق جبل طارق » وهو بابٍ البحار القديم الى 
امحبط الاطلاطي » هده للمغامرين في ايام اليونان والرومان . فبلدان غال واميديا ( اسبانيا) 
وسواحل أفريقية ري :قرطاجئة الى الحيظ اعت الغعوب المزدحمة في شرق البحر» 
بمخصريا وغناها وسعتها 
نهم أن مسالك التجارة والادارة والمواصلات الامبراطورية » انيت في مودق 
الاسكتدر واغيطن شرق وغربا » ولكن في خلال القرون المظلمة التي تلت سقوط روما 
وبزئطة ».انه عر كر السيادة في البحر المتوسط الى سواحاه الشرقية . فبعدأن اتخذت الام اطورية 
العم نبة القسطنطنية ( الاستائة : انستانيول ) عاصمة لطا ء -جعلها مركزاً » سيرت ءنة الحجافل 
فا كتسحت مصر وفارس والإزيرة وثعال افريقية إلى الحيط الاطلاطي . فأصبحت توس » وهي 
قرطاجنة القدمة » والإزائر وطنجة ولايات تا بعة للسلاطين . وأصبح البحر بحر قرصان . وحاول 
الصليرون بين القرنين المادي عشمر والخامس عثمر أن يردّوا موجة التوسع المهاني المتجبة من 
الثبرق الى الغرب ولكنم عباً حاولوا . ولم ينحصر ضف الدول المسيحة المفرقة امتعادية في 
البر » بلعل البح ركذلك. . ففرسان مار يوحنا الاورشايميءخذاوا امام المهاننين . واخلوا عكاء 
ثم رودس .وم تق قرص في ابدي البتدقيين الا بد تسليم البندققة لها نين بكثي مما يعللبون 
وكذلك كانت الدولة العمانية في ايام سلهان القانوي » قوة حرية لا تنارى من سواحل 


قيار لإنةا البحر المتوسط ١‏ مك 
سوريا الى شواطىء اسبانيا . وحاول الامبراطور شارل الخامس ان يخر ج القرصان من :ونس 
والحزائر » فارتد” خائياً من المزائر بعد ان اقام في :ونس حامية استسلت لاخصم في ملك ابنه 
فيليب . أما جزيرة مالطة التي تراجع الها قرسان مار يوحنا الاو ليمي » لحوصرت حصاراً 
طويلا . وكذلك ظاست سيادة العم نيين البحرية على البحر المتوسط» الى أواسط القرن السادس 
عشر » عند ما نشدت معركة ليبا تتو » ففازت فيها أساطيل أسيانيا 


لنكنا 

ولو شاءت أسبانيا حينئذر او لو عرفت أن نقتم الفرصة » لكانت السيادة في البحر التوسط 
لها . ولكن اعراء البحر الاسبائنين »كانوا شديدي الاتشغال ع بعد معركة ليبانتو » بحجاية السفن 
اللحملة بكنوز جزائر الهند » والسفن الناقلة لاجنود الى هوائدة الاسبانية » والسفن التجارية 
الآببة من هولندا الى أسبانيا . وشغلهى علاوة على ذلك عزههم على مناوأة بحارة اللكة اليذابت 
بهد ان وجدوا البحر مسمرحا لمافي تفوسهم من حب المغامرة والتوسع . كذلك حال الاستعداد 
: للاحملة المظيمة التي رغب فيليب الثاني ملك أسبانيا في جريدها على اتكلترا» دون التفائه الى 
. بحر المتوسط . فاستغرقت كل" تفكيره. » واستتفدت ممظ ماله » فكان البحر الذي يضل 
شواطىء أسبانيا وأيطاليا » ويؤمن مواصلاته الى جنوى ونابولي وصقلية كان خارجاً عن لطاق , 
تصواره الحربي » أو نطاق مطامعه الواسعة . لم يكفه ما ورئمهُ عن والده من سيطرة وألقاب 
وضحّى بار الانتصارات !تي أحرزها اخوء«الدون-جون» في البحرالمتوسط » لان ه كان يطمح 
ألى السيطرة سيطرة روحية وعسكرية على ثعال اوري 
ولكن هزيمة اسطوله في تلك العركة البحرية الظيمة عند شواطىء هوانده » في سنة 
4 عند ما اشتيك اسطولة بأسطول الملكة اليزابت الاتكليزية في معركة الارمادأ الاسانية 
المشهورة » بدد هذا الل اميل .نمتلا ذلك تدميرالبقية الباقية من اسطوله على شواطى»اسكتلتدا . 
.وارلئدا المافية » فأصبحت أعظم دولة بحزية في البحر المتوسط في ذلك الهد » وي لاتستطيع 
أن تشق” عبابة بسفنها خشية القرصان 6 مع أن ذلك البحر كان في قبضنها لو شاعت 

ثم حبات قرنان على هذا النحر » والسيادة فبه ليست لدولة من الدول . ذلك أن قوة الدولة. 
العمانية كانت قد ضعفت ومعها قو البندقية » وأصح البحر مسرحاً للقرصانوظل" كذلك الى 
خائمة القرن الثامن عشر » عند ما ظهر أثر القوءة التحرية الاتكليزية في تأمين مواصلاته» ولكن 
الاسطول الا تكليزي لم ثم" له السيادة على هذا البحر » الا بغد ما غاب نبوليون على أمرم » وقد 
ظدّت له هذه السيادة الى عصرنا الماضرء ولولا محدتي ايظاليا له في أواخر سنة ١590‏ 
لقننا انها لازال له الى يومنا هذا ال 


الكبارب الموجبة 


او البو زيترونات 
وهائزة نول الطبيعيز 


. للاستاذن هس العسوي واندرسن الاميري‎ ١4# منحت جارزة وبل الطيعية عن سئة‎ ٠ 
والسة في المع ينها وتقسم الاْة ليما أن مباحث الأول أفضت بالثاني الى الكشف عن‎ 
دقيقة من الدقائق الكهربائية الاساسة ية في الطبيءة ونمني الحكورب الموجب أو ل‎ 
فالأستاذ هس رائد الباحثين في الانشمة الكوثة مالميا قبل المرب الكرى ء ثم توقر علها بعدها‎ 
فريق من الباحثين في مقدمتهم العلامتان ملكن و كطن الاميركان . وكان اندرسن ساعد‎ 
ملكن في أحد باحثه قوقع على صورة يدن فها شيا إداء فأدرك مغزاه” في الال وتايع‎ 
البحث فيه الى ان أسفر ذلك الثنيء الايد عن الكبرب الموجب‎ 

كان السائد حتى سئة“ا*ه اعندما امكتعف البوزيترون ان الدقا؟ بق الا ساسية في المادة أو 
في يكيب لمادة الك رياني » مي الكهارب وشحنبها سالية والره ا مواجية . وكان 
ارأني أن شحنة الكهرب تعادل شحنة البروتون ولكن كثلة البرونون تفوق كتلة الكهرب 
نحو ماضف . وعلى ذلك كانت الذرة مركبة ٠ن‏ كهارب وبره ونونات » فنوأة الذرة قوامها 
جموعة من الكهارب والبروتونات في كتلة مركزة وَحَوهًا كارب تهرك . م كقف عن 
دقيقة أخرى دعيت النترون أ اغا سداد ويل تيا مؤلة ين كيرت وان ح وروتون 
واحد» فشحئة الواحد تيطل فعل الشحئة المقابلة في الآ خر لان الاولى سالبة والثانة موجبة» 
وكذلك يتاح هذه الدقيقة اانتخترق المواد لانها لا تخضع لفمل الجال الكبربائي 

في سئة 198*٠‏ كان العالمان الالمانيان بوث عطاه1 وبر “معنن 11 يطلقان دقائق الفا على 
لوحة من معدن البريليوم ٠‏ فكانت الدقائق المسدادة الى تلك الاوحة تعيب بعض نوى البرريليوم 
فتطلق هذه من نلقاء تفسها أشعة غريبة شديدة النفوذ . فظن بوث وبكر أن هذا الاشاع من 


قبرابر ١‏ الكبارب الموجبة يذ 


قبيل اشعة عا التي نرج من الراديوم واتما تفوقها طاقة وقوة اختراق . وفي سنة الح قام 
الاستاذ جوليو الفرنبي وزوحته ( كرعة .دام كوري ) بتجارب من قبيل تجارب العالمين 
الالمانين فوضعا حوائل من «واد تتتلفة بين البريايوم الذي تطلق مله هده الاشمة وغرفة 
الأيين ( #مماس» ن) «متنحيتنتهمط وهي آداة تستعمل لقياس قوة الاشعة عهدد ما مدعي في غاز 
معيّن من الايونات أو الشوارد كا دعبت ) قفوحدا أنه اذا كان الخائل هن مادة فها غاز 
. الايدروجين كادة البرافين زاد عدد الادونات المتولد في غرفة التأيين وهو غير مننظر بل المنتظر 
أن محجب هذا الخائل بعض الاشعة الصادرة من معدن الريليوم . ويل هذا الفعل بإن الاشعة 
السادرة من البريليوم قصب بض ذرأت الابدروحين في البرافين فتطلق بروثوناتما بسرعةه1 
الف ميل في الثانية . فسبا انه اذاكانت اشعة البريليوم امواجاً فطاقتها يجب ان ككون ٠ه‏ .ليون 
« الكترون قُولط » 
هنا ظاهرة تجبية تثير الدهشة لان المواد المشعة لانطاق دقائق طا طاقة تزيد على ستة ملايين 
« الكترون قولط » . أي ان البريليوم يطلق اشعة تفوق طاقها عشرة اضضاف طاقة الاشعة 
المسدادة اليه . وهذا غريب ! ففرض جوليو وزوجتةٌ ان هذه الاشعة التطلقة مر البريليوم 
امواج » وانها في قصرها وشدة تفوذها تقم بين اشمة عنًا التي تخرج' من الراديوم وبين. 
الاشعة الكونية 
وقرأ شدرك الائكليزي عن هذه التجارب » فعمد الى انايب قديعة من الرأد.ومكانت قد 
اعذيث اله مدا ققد الزاديوم فها خواصة الحجيبة » فاستخرج ملها عنصر البولونيوم وهو 
حتاف عن الرادبوم في انه لا يطلق اله دقائق الفا حالة ان الراديوم يطلق مع دقائق الفا 
دقائق ييا واشعة عا . وكان يعلم ان طاقة دقان ثق الفا ١‏ ملايين « الكترون قولط »6 . ولس 
معها دقائق اخرى تشوش الاتتاج . فاذا كانت هذه الدقائق تستطيع أن تقذف هن اليريليوم 
اشعة طاقتها ٠ه‏ مليون « الكترون قولط 6 فهو امام ظاهرة مجبة جديرة بالبحث حرية بالمناء 
في سبيل فهمها وتفسيرها : 
اطلق شدك دقائق الفا من عنصر البولونيوم على. البريليوم » ووضع.وراء لوحة البريليوم 
حائلا ” من النتروجين »مكانت الاشعة المنطلقة من البريليوم على التزوجن عنيفة ك ل الف » قاسها ٠‏ 
في غرفة ة الأين فوجدها تحدث ٠‏ الف ايون . هنا توقف شدك وقال : لو :كانت مقذؤفات 
البيليوم التي اصابت الثتزوجين اشعة من طاقة ٠ه‏ الف الكترون ولط » ما امتطاعت أن 
تحدث هذا العدد من الايؤنات بحسب القواعد اليسلّم بها . : بل لما استعلاعت أن تحدث ١ك‏ من 
٠‏ آلاف ايون . ولكن اذا فرضٍ ان مقذؤفات.البريليوم عي دقائق مادية كتتها ككتلة 


ذا 0 .الكبارب الموحية المقتطف 


البروتون وقسيربسرعة تعدل عمششر سرعة الضوء فاحداثها . اف أيونفيغرفة التأيين يصبح 
ل معقولا” . ثم اذا قرض :أن جذه الدقائق متعادلة الكهربائية ولا تتأثر بالجذب فمندئثرمكن 
تعليل قوة اختراقها للمواد على أوفى وجدر 
. وكذلك كشف النترون أو « الحايد © ركان اللورد رذرفورد قد تبأ به قبل عثمر سئوات 

أما الكيرب الموجب فلهقصة اخرى . ذلك أنالاستاد كارل د. أندرسن «معساسى كان 
بحث في الاشعة الكونية . والاشعة .الكونية شديدة النفوذ خترق لوحا معك” بضع أقدام من . 
"الرصاص ٠‏ ولكنها تمي الباحثين فلا يستطيعون درسها مباشرة . ولذلك يسدون الى فعاها في 
دقائق المواء . ذلك ان هذه الاشعة قصيب بعض دقائق المواء فتؤيها ( اتي زيل جاناً منبا 

فيصبح الباقي وله شحئة كهربائية ) وفي سئة 15379 حاول العام الروسي سكوبازن درا راوعام 

أن يصور مسارات الاشعة في غرفة غائمة ”'' وتبعه.ملكن واندرسن هسنا الطريقة واتقئاها 
وصورا بها مسارات الاشعة الكونية كا يدل عايها اصطدامها بدقائق الحواء في غرفة غائمة . في 
58 الصور لاحظ اندرسن عدا مسارات الاشعة الكونة ا مزدوجةومنحئية . فاسترعى 
لظره *اولا” ان هذه الخطوط امتحنية لا تكون الا ازواجا . وثانيا ان احدها منحرف الى العين 
والآخر الى اليسار . اي ان احدها سالب والاخر موجب . وتيسّن عند البحث ان الخط 
السالب المنحني أما هو اللكترون . ولكن لم يستطم احد ان يدل الخط الموجب . ذلك ان 
أصغر وحدة للكهريائية الموجبة عرفت حت ذلك الوقت » انما كانت البروتون ٠‏ وكتلة البروثون 
تفوق كتة الالتكترون 180٠‏ ضفاً . فاذا كان الخط الموجب عثل البروتون فيجب ان يكون 
نتحرافة اعظ جددً! من هذا الخط الادي في الصورة 

فقال | ندرسن في نفسه » ان البروتون لبس صنو الالكترون بل أن صنوه دقيقة أخرى 
أدغر من الروثون كلها مثل كتلة الالكرون وشحلها موجبة بدلةٌ من ان تكون سالبة . 
ودط هذه الدقيقة البوزيترون .ثم توآلت التجارب فأيدت ا كتشاف | ندرسن واشهرها التجارب 
لقي قام بها بالاكت" واوكاليني في كبردج 

. وقد اختلف الاماء في تسمية هذه الدقيقة فقال بعضهم أن لفظ بوزيئرون قد يشواش الذحن 
ال اذا تخلينا عد ن لفظ الكزون وبعيناه نفاترون حى يقابل بوزيترون ماما ٠.‏ وحن استطيع 
ان نتغلبٍ على هذه الصعوبة فنسمهما الكبرب الموجب ( البوزيترون ) والكهرب السالب 
(الالكترون ) 


ل ل 'نرفة الفائمة ططريقة ابتدعها العالم دلا تكليزي ومن تمكن الباحتين من تبين ٠سارات‏ الدقائق ال 
لا يمكن ن ان ترى بما تمكونه دن ن تطيرات الماء في الطريق الذي تسلكد 0 في 


مذأضصر» الفلسفة 


لله ور, مردى 


الفاسفة عبارة عن اسعى ما وصل اليه العقل البشري من الآآراء والاقكار في البحث عن 
حقائق الكون وازاحة الستار عن اسرار الوجود ٠وانا‏ اذا لتنا الى درجة المعارف والعلوم 
التي استطاع الانسان باوغها الى اليوم تجد اند قد اء حقًا بالغرائب المدهشات ها هي هذه 
الفترة السيرة من الزمن منذ فر تاريخ العم والفلسفة الى يومنا الماضر بالقياس الى الادوار 
التي سوف بر" علها في مستقيل الايام 

وقي القلسفة في اير من اللوم وافتون مذاحب مبائة ان م كن منتافضة وقد نفأت ات فها 2 
المذاخب منذ اول عهد الفلسفة اليونانية وكان أوطا ما يتعلق بمادة الكون الاصلية العامة التي 
ذهب اول فلاسفهم طاليس الى انها الماء . واعتقدها غيره اطواء. . وذهب هرقليط الى ان 
الثار مصدر المناصر . أما امبدوكليس فزعم أن المادة الاصلية لا توجد الا مركية من المناصر . 
الاربعة معاً وهي التراب والماء والهواء والثار . ثم ما لبث ان أضاف آليها عنصراً آخر الأ انةغيين , 
مادي زعم انه الح وهو القوة الحركة الكامنة وراء المناصر المذكورة كلها . وأن اضافة عذا 
العنصر الروحي الى العناصر الاخرى يعد خطوة كيرة في عالم الفاسفة 

ثم كان مذهب التغير والبوت . وهاءوضوع حوار يف قام. ين المدرسة الايونية صاحبة 
مذهني التغير والمدرسة الايليائية القائلة عبد الثبوت ٠‏ وموضوع الحوار هو : هل مبداً الوجود 
نابت أو متغير . ذكان القول الفصل في ذلك لاؤسيبوس:ودمقراط مؤسبي .ذهب الذرات .وقام ْ 
لعل اهل اللسفسطة والميدل يحاولون هدم حصون المعرفة وتقويض اركامها ا ش 
كثيراً على دمالم الفلسقة ان مهدام لولا أن قام الفيلسوف سقراط يثاضل علا نضالاة شديداً حق 
رد" الخصوم'عل أعقابيم وشيد ميادىء القلسفة وعم الاخلاق على أسن ةوطم ةلا 
ال نذكرها له :الاجيال بكل اتجاب_واطراء ...ثم كان .ذهب أفلاطون العتلي يقابل من 
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الجهة الثاية مذهب ارسطاطاليس العقلي - المادي . وقد كا د بذعم أن الوجود 
الحقيقي هو لعالم المقل أو الصور: العقلية فقط وما عالم المادة الآ تابع لاشأن له . فذهبي 
ارسطاطا لين الى ان الصورة والادة امنا هاشيئان متلازمان لا ينفصلان ولا يستقل احدها 
. عن الآخر . فعالم الحسوس اي الذي يتركب من الصودة والمادة هو العالم الحقيني لا العالم 
العقلي وحده”كا ز أفلاطون . هذا ولامجهل انسان مادار من امثاقغات الخطيرة بين الرواقين 
١‏ والايقورين ما لا يزال له “صدى كير وائر بسن الى يونا هذا ولكل من هذن المذهبين 
. اتصاره ومؤيدوه في كل عصر 
بيد أن هذه الذاهي جيعها للا كانت لا تستند الى حقائق عامية ثابمة اذ لم يكن حبنذاك ما 
0 ا إن اقبت ل ماله بسط ‏ جل يار . اذلك نرى أن مذاهب الفلسفة لم 
تتخذ صفة ثأبتة راهئة الى ان كان العصر الذي توالت فبه الا كتشافات والحقائق العلمية الراسخة 
وذلك في اواسط القرن السابع عشر ها بعده ومن هذا العهد يبتدىء دور الفلسفة الحديئة او 
دور التجديد الفلسق 
أما مسائل الفلسفة التي أخذت تشغل عقول اراب الفلسفة في الدور الحديث فعديدة اعم 

مسألة الوجود المطلق . ومادة الكون الاصلية . والعالم الخارجي : ومنقأ المقل وماحيتة . 
ومصدر العرفة . وحرية الارادة:. والقوة الادية او الضمير وما شاكل . والفلاسفة في هذه 
. السائل فرق وطوائف فم اصحاب المذهب العقلي ( الاسألن«دتاسط1 ) مثل دكارت ولبشزن 
وسييئوزا وكانت . وثم الذن يقولون ان مصدر العرفة العقل . ٠‏ يقا بلهم من الجانب الآآخر 
أصحاب المذهب الحسي ( سوتلقده مس8 ( وم الذن يذممون ان الحس أصل كل «عرفة ولا 
يمكن أن تحصل معرفة الآ عن طريق الحواس . وقد أدى هذا الاختلاف النظري في اصل 
المعرفة الى نظريات واراء متبايئة كل التباين في الادوار الفلسفية التالية . وهئاك أصحاب المذهب 
التصوزي (. مستلدلة ) اي الذن يقولون ان العالم الحقيتي هو غير العام الذي 00 الحواس 
فالحواس لا تدرك ل بعض ظواهر المادة واوصافها فقط أما . المادة نقسها فلا سبيل طلقا الى 
معرقنها ومن هؤلاء كانت وهيوم وهملئن وسينسر وميل” وغيرثم . يقابلهم من اللهة الاخرى 
أصداب مذهب الثعور اوالجحن المشترك ( [ممطوة عمسعم-دممسمن) ) ويذهب هؤلاء الى ان 
العام الحقيتي هو ما شهدت به الحواس واتفق حموم البشر عليه كا دلت عليه البديبة ولا سبيل 
الى تكرانه . وزعيم هذه المدرسة هو الفيلسوف الاسكتلندي توماس ريد وتابعة في ذلك الفلاسفة 
أسوالد وسنيورت ومكوش . ومنهم من يرى في ألقوة سر الوحود بل غاية الوجود وزعم هذا 
الرأي هو الفيلسوف نيتشه ولكن اتباعة من اهل الفاسفة قايلون . وهثالك من يمتقد ان حقيقة 


قبراير لاسة١‏ مذاهب الفاسفة الرئسية لفل 


الاشياء قائدتها العملية - ( سفعتهسئصط )فالفكرة التي تقترن بالنجاح وتؤدي الى الملفعة واخير 
هي الفكرة اللقيقية ودر هؤلاء نيتشه ووليم جي.س وديوي الفيسوقان الاميركيان . 
ودبوي هو صاحب الأليف المشدبور في 2 المدرسة والاجماع » . وحناك .ذاه ب واراء متنوعة غير 
ماذكر . غير ان الفرض من هذا المقال هو الاشارة الى المذاهب الرئيسية في الفلسفة . على اني 
سأتتاول البحث في اثم هذه المذاهب وأشبرها وها اللإذان بدوران حول هاتين امسأ لتين أصل 
المعرقة والعالم لخارجي 


١‏ - مصرر المعرفٌ 


اختافت آراء الفلاسفة .نذ القديم في «صدر المعرفة وهل هو العقل ام الحوأس وقد أنقسم 
الفلاسفة في ذلك الى فريقين كبيدين فريق يرى العقل مصدر المعرقة ومبدأها و" أصحاب 
المذهب العقبي وفربق بم الحواس .بعث المعرفة وسبيل الادراك الوحيذ ولا سبيل تتواء 
وهؤلاء ثم اصحاب المذهب المسي . ففي مقدمة الفريق الاول الفلاسفة سبيئوذا ودكارت وليشْن 
وكانت.أما زعماء اللذهب الحسي فهم لوك وهيس وعيوم ٠‏ وان وانكان هذا المذعب يرجع ف 
اصل نشأته الى عهد فلإسفة اليونان فان مؤْسسةٌ بالفعل وفقاً للحقائق العلمية الراسخة حو 
الفيلسوف الاتكليزي جون لوك (؟<١ )17٠١:-‏ وذلك حين وضع كتاية الشهور «الادراك 
البشري » الذي أحدث حركة عظيمة في عالم الفلسفة . وقد أيإن فيه اوك كفية حصول الادراك 
بواسلة الحواس فقط . وهو برد كل نوع من انواع المعرفة الى لحن البسيط امهرد ٠ؤيداً‏ أدلتةٌ 
بالحقائق الملمية السيكولوجية . ولكن لم بكد ينتشر كتابه هذا حت قام عدد مر أصحاب 
المذهب العفلي يفندون آراءه وينقضون الامسن التي شد علها نظرياته ومقدماته 

ماذا يقول لوك ؟ يقول ان عقل الانسان عند الولادة يكون عبارة عن صفحة نقية خالية 
من كل اث الا انها قابلة التأثر بأي مؤثريغارجي كان أو داحلي . وما المقل الآ بلك القوة على 
لمقابلة بين الاحساسات التواردة على الذهن واموازنة ينها او حقظها من حينالىآخر (الذاكرة) 
ثم اند من هذه الخاصية او قابلية الموازئة والقابلة .يتواد الفكر وبواسطة الفكر يستطيع الانسان 
ان يركب أو محلل ماشاء من تلك الاحساسات امتوالةبنير انقطاع على صفحة الذحن . فكل 
انواع المعرقة بسيطة كانت ام مركية تنش طبعاً من حذا الاحساس السيط الجر . اماما يدعي 
العقليون من وجؤد اصول اولية في إلمقل تمكنةُ من ادراك المدركات فانا أذا انسنا انظر قليلاً 
نيد أن هذه التي يرأها العقليون اصولا يمكن ردها الى أوليات سيطة مفردة . فلتأحذ مثلة 
قوة التعليل وهي احدى اصول المقليين ."كيف تنشاً هذه القوة فيا اثّا اذا دقتنا النظر نهد 


1 مذاهب الفلسفة الرئسية اللقتطاف 


انها تعود في الاصل إلى مشاهدتنا للحوادث والاشياء الطبيعية مراراً وتكراراً . ولكون حذه 
الحوادث . تتبع ستنآونواميس 'ابتةلاتتغيرةالمقل يجرد من تلك الحوادث الفردية قواعد ومبادىء 
عامة تتثاول تلك الاشياء كلها وتصدق عليها حملة . وهذه القوة على نر يد القواعد العامة تتخيلها 
فينا قوة على التعليل والاستتاج وماهي في المحقيقة إل نتيجة مشاهدات فردية بسيعلة في أول. 
الامر . وعلى هذا اللنحو يحاول لوك عدم .متقد العقليين في الغرائر والاصول العقلية . فلتر ء ماذا 
بيقول العقليون : 

يقول العقليون انه لامى حقيقي أن مبادىء المعرفة تبتدىء باحساسات الحواس ولكن ما 
قيمة هذه الاحساسات والؤرات المتوالية على الحواس بغير قاعدة أو نظام انم 56 هنالك ما 
مجمع أو شرق ينها ورد كلا «نها الى الاصل التي وردت عنه “.وبالجلة يقم من تلك الاحساسات 
المضطر بة الختلفة وحدةكاملة صحيحة متسقة . وما أشبه العقل واحساسات الحواس في ذلك 
بالبثاء ومواد البناء . ما قبمة هذه المواد التفرقة النتؤة ان لم يكن حنالك بنّاء ماهر يتناولها 
واحدة واحدة ويجمها بعضها إلى بض ويرصفها رصفاً منتظآً صحيحاً . ان العقل الافساني 
لايمكن ان يكون تنك الاداة المامدة التي لاوظيفة لها آلا اقتبال المؤثرات وانطباعها عليها . بل 
أن العقل هو تلك القوة الية الفعالة التي تتناول | حساسات الحواس فتتبين ماهيتها وتضبط انواعها 
وتركها او تحللها وفقاً لبادىء واصول فطرية فيه غير مكنسية من الخارج .وأن من هذه الاصول 
او القوى قوة التعليل والتجزيد والاستقراء وما شا كل وهذه هي وسائل العقل لحصول المعرفة 
حتى في أبس انواعها وبنير ذلك لايمكن حصول اي معرفة أو ادراك. وان لكل من اصحاب 
الرأي الحسّي والمةيأدلة وبراحينٍ لايتسع المجال لذ كرها حنا قن شاء الوقوف علي قليراجع 
مقالنا في مجلة الكلية ( لجل 5 العدد 5 ) نحت عنوان « المذهب لخبي ازاء المذهب العقلي » 
جد تفصيلاة وافياً بالراذ 


-؟" - : العالم الخاءمبى راهب التنص وى 
ل تشغل مسنألة من المسائلعقول أهل الفاسفةكا شغلتة مسألة العالم الخارجي ومدار البحث 
أفها هو هل هذا الوجود الخارجي الذي مثلة لنا الحواس هو عين الوجود في الخارج وهل 
الحقيقة التي يستخلصها العقل عن الاشياء بواسعاة الحواس تنطيق ماءاً على حقيقة هذه الاشياء 
كا هي في الخارج. أن الفلاسفة في ذلك فريقان فريق برى أن الوحود هو ما شهدت به الحواس 


وشاعت عرفت بين تموم البشر وبعؤلاء ثم فلاسفة الشعور والحس المشترك على ما تقدم وفريق 
برى انه يستحيل ادراك القيقة بالذات بل ببعض ظواهرها ويحالها اما الحقيقة نفسها لحجوية 
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ابداً عنا وهؤلاء ثم المعروفون اصحاب المذهب 0 ٠‏ اما رأي الفريق الاول فواضح 
لايحتاج الى يان خاص وأما الثاثيفلا دمن كلة توضح وجهة النظر فيه 
يعزى منشاً الرأي التصوري في الدور القدى للفيلسوف افلاطون.فقدكان من مبادئه اننا 
لا نستطيع ادراك الحقيقة بالذات او معرقها عاماكا هي في الخارج ولكننا ندرك ما يشبه منهبا 
ظلالها وخبالاتها . ولافلاطون في هذا الصدد عثيل جيل ييوضح المرأد من المبد] التصوري انا 
لا يتمع لجال لذكرى هنا . بيد انه لماكان الرأي الافلاطوني هذا لا يستئد الى أساس علمي 
أو حقيقة سيكولوجة واضحة فان هذا الذهب لم يتخذ دوراً جديا الا “ في عهدالفلسفة الحديئة 
وقد نعا بنشوء الرأي الحسبى كا وضمة الفيلسوف اوك وياناً اذلك تقول : ٍ 
قدكان من مبادىء لوك اند قم صفات الاشياء الى قسين الاول الصفات الاصلية الختصة 
المادة والملازمة لا غير قابلة الانقصال عنها وقد سماها الصفات الاولية كالصلاية والامتداد 
والصورة والحركة واللرود وما شاكل . والثاني الصفات التي ليست مستقرة في الاشياء تفسها بل 
ما يغلب ان يكون قوى او خاصيات في الصفات الاولية من شأنها احداث هذهالتأثير ات في الحواس 
كالالوانوالاصوات واحساسات الذوق وما شاكل . وقد دماها لوك الصفات الثانوية : فالصفات 
الاولية هي خاصيات ذاتية مستقرة في تقس الاشياء المادية . اما الثانية فلست سوى ادراكات 
حسية حاصلة داخل النفس لا أشياء خارجة عب وببارة اخرى ان الاولى مادية خارجية 
والاخرى نفسية باطنية..وقدتتاول هذا المبداً الفيلسوف بركلي الاتكليزي ( مها ب مهل/١‏ ) 
لفطا فيهخلوة واسعة وفاجا العالم بقكر:+الغرببة اللدهشة التي احدئت دويًا هائلافي عالم الفلسفة 
وه قوله : اذاكان الامىكا يقول لوك ان بعض خاصيات المادة التي بدعوها ثانوية كالالوان 
والاسوات وغيرها ليست الا" تجرد تأثرات عقلية وادراكات تفسية داخلة لا اشياء خارجية 
في الاشياء ذانما فاذا يمنع ان تكون يقية الخاصيات كالاشكال والاثقال والركة والامتداد 
وغيرها من الصفات الاولية ايضاً أدراكات وصوراً عقلية لا اشياء خارجية كا نتوهم بل نقد 
وحصل رأي الفيلوف بركلي هذا هو ان غاية ما لستطيع ان تجزم به هونو أي الاحساسات 
على مشاعرنا والتأثيرات التي نتقد انها ناشئة فينا عن أمور واشياء خارحة عنا . اما اذا كانهنالك 
أشياء خارجية تنش عنها هذه الاحساسات فهذا مالا بمكثنا لمزم به اصلاً فقد نجوز ان يكون 
مثالك اشياء بإعثة على الحس وقد لا يكون 
وواضح ان دأي يركلي هذا هو نوع من التطرف في اللذهب ولكن كان 8 تأثيرعظم 
في تعزيز المبداً الروحي كا هو ظاهر . نا للتعارف عند أصحاب هذا الرأي فهو غير ذلك.و امل : 
رأي الفياسوف كا نت'هو أقريها لي جقيقة اذهب وخلاضية انه :لا مندوحة لنا من الاعتراف . 


0 ماب القع ارية القتاف 
بوجود الاشياء في الخارج ولكتنا لا لستطيع 97 تدرك 5 سوى بعض للواصر ها فقط 
( هسعسمدعاط ) أما حقيقة الاشياء وماقيها فذك ما لا ترجو الوصول الى معرفته البتة وذلك 
لسببين الاول لان القوى العقية فينا محدودة لا تستمليع أدراك ججيع أوصاف المادة وخاصياتها 
كا يغلب الظن.. والثاني لان العقل باضافة بعض الاجزاء العقلية الخاسة فيه كا تقدم كقوة التعليل 
والتجريد وما شا كل قد يبعدنا عن الحقيقة ويجعلن. تتصور ما لا حقيقة له في الخارج او ما تختاف 
بحقيقتة عن الحقيقة الماثة لاذهاتا . اذيك قان كانت فصل بين الثيء ء كا بدو للحواس وين 
النيء ء في ذاته أو حقيقته وقد سمىهذا الاخير النيء ء بالذات كاده تستى ناك كيزا له عرل 
الثيء كا يظهر للحواس . وقال أن غاية ها نستطيعة من حيث المعرفة هو أدراك ظواهر الاشياء 
فقط اما المقيقة فستظل محجوبة عنا الى الابد 
يتضح مما تقدّم ان انذهب التصوري ليس ما يمتقده الببض ١ن‏ أن الوجود الادي ليس 
الا بحرد تخيلات وتصوراتعقاية كا يغير الله لفظ هذه الكلءة «::ذ1:1:1 أو ظواعر لا تستتد 
الى أشياء ممسوسة وجودية . بل ان معرفتنا الاشياء تقتصر على هذه الخار أهر فقط ك] يصورها 
لنا العقل . أما حتيقة الاشياء وماهيها فهي ما لا سبيل انا الى معرفته بي الوسائل و والعارق وهذه 
الحقيقة قذ أقرها ممظم فلاسفة القرن التاسم عششروفي مقدمتهم كونت وسبنسر وهل وغيرهم وقد 
“عى شيئسر هذه اللقيقة المحجوية الجور ل ( واطعومسامل1 )اي الذي لا سبيل للمعرقتة 
. وانا لندحش ويأخذنا السجب لدى اطلاعنا على هذه الافكار وامبادىء الغريية التي يقرها 
' أساطين الفلسفة ويؤيدوتها بالادلة المقلية و لكننا اذا تأمانا قليلا بالمتماعب والأسرار الفاضة 
الني تحيط هذه الخقائق ذحب الكثير من ينا ودهشتنا . فحن اذا أخذنا أبسط هذه الاشياء 
المقلية بة كالحس «ثلا أفلا نعجب من كفية حصول ذلك فيئا # أن الباعث أو امبر كد لالاحساس 
7 مهما تقذب وتحوال في طريقه الى الدماغ فيو غير الاحسياس النامٌ ع عن ذلك الياعث ولا 
مكنا ان تكنشف اي علاقة أو شيه علاقة بين المؤثر والاحساس . فت تمل الارصار ثلا ان 
الؤثر حو حركة ‏ عوجية في الاثير اا الثتيجة ذهي رؤية شيء خارجي ذي لون و كل ؛ راصح 
وفي مكان محد ود ٠‏ فأي علاقة أو شبه علاة: بين الورك والاحساس الذي قام بي الدمائ ب ذلك 
ان الفرق بن الاونين الاحمر والا خضر اما حو في عدد الموجات في الثانية اما النتيجة المسرية 
فم ي الفرق الجسم بين هذين إلارونين فهل من يعلل لنا كيفية ذلك تعليلة” فاسنمًا 
لذزك كان نما حيرة ة أهل الفليقة والعلم هو ء هذأ البون العظمٍ الكان مذ الازل بك المقلٍ 
والمادي ٠‏ بين البواعث أو المؤثرات المادية وانتائج المقلية على مو ما تقدام فقي قضية م 
الخارجي .. 5 مبمنا أن ألم الل اليقين هل ادرا كنا لحذا العالم والصورة الخاصلة ف أذهاتا عن 


قيار لإظة١ا‏ مذاهب الفليقة ار وا 


18 عم 2 على اللقيقة ل . ألاحد 2 ن هذه الاشياء الخارسجية والتي نحسيها أشياء 


محسوسة اخاردة عنا عي في أل الث م ا في الخارج او ان كوف 
الحقيقة الداخلية متف . عن الخارجة 


عدم 


ثم ان .سألتي الزمان والمكان والاسباب وااسببات ''" ألا يكن ان تكون هانان من 
وضع ا ذم الفيلسوف الالماني كانت يخلمهما العقل على أشياء وحوادث هذا الوجود 
ويستخدمهما كوسائل لربط الحرادث والاشياء الطبيعية بعضها يعض . وفوق ذلك ما أدرانا ان 
هذا المالم الذي يبدو لطواسنا ووجداتنا كالم مال وروعة ونظام نام ليس في المتيقة الله عام 
تشو يش واضطاراب "ا تبدو كر الزحاج الصغيرة البمئزة في الكالدسكوب آية في الدقة والاحكام 
كاجل ما نقش النقاشش أو رمم الرسام وماهي في الحقيقة اله كسر مبعؤة متفرقة هنا وهئاك 
ان هذه وأ أ.ثاها هي من عقد المبائل التي جعلت أهل الفلسفة يتفرقون طرقاً ومذاهب حتى 
يحار العقل في مدى ذلك الاختلاف ومبلم ذلك التبان في الآ راء والافكار . ولا يفوانا في هذا 
الصدد اشارة الى الذهب المادي المشهور فهذا يدخل ضاً تحت المذهب الحسي وأصحابهيعرفون 
بالفلاسفة الحسيين وقدكانت ل السيادة التاء.ة على كافة المذاهن الاخرى طيلة القرن الثامن 
عثمر وهو عصر قُواتيد وذيدرو وروسو وبايلي ولاءتري وكافة الانسكاويذبين الافر نين 
وجيعهم من أهل المذهب المسي وبلغ متهى الشهرة والسيادة في اواسط القرن التاسع عثير حين 
وضع بحر الالماد ني كتايه في « المادة والقوثة 6 . الا انه لم يكتب له أن يعيش طويلاً بعد ذاك . 
ذلك لان الفكرة الاساسية في المذهب الادي هي الاعتقاد بنا.وس الضرورة الشامل . اي أن 
ما هوكائن لا بد ان يكون . فهو كاليداً الفلسني الرو حي كلاهما يثافيان حرية الارادة ويجلان 
الانسان حكة حي الاداة اي جردا هن كل ارادة وحرية -- الروحي يمجبل الانسان خاضماً 
لقوكة ة روحية فائقة خفية لا يستطيع ادرا كا تدررم كا تشاء وتصرفةٌ على ما قشاء . والاوي 
يله عبدارقًا خاضم لا حكامالضرورة العمياء . ولماكان الانسان يكره أن يرى قستعبداً رقا 
لاي قوة كانت طبعية أو غير طبيعية فهو برى :أن هذين ا مذهيين لا يستطبقان على ا 
لمذا فلم يعد ل في نظرء تاك المكانة التي كانت لما سا بق . 
هذه إشارة وجيزة الى أشهر مذاهب الفلسفة بقدر ما استطمت استتخلاصة من آراء أهل 
الفلسفة و نظرياميم ورا عدت الى تفصيل بعضها في فرصة أأخرى 


)0 هاتين المأ لتين سبحت طويلة فيكتب الفلسفة لا يجال لتفصياها هنا 


الم في خدمة لاني نية 
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اسسرار الهو والشق” 


ثم جاع بانتتغ بالا نسواين» فرأى فيه ملابين»ن ااصايين بالبول السكري 3 مسيحاً جديداً 2 
رداء باحثر علمي . : وف داه 2 ديايطس مليتوس > ( وهو الاسم المي لداء البول السكري ) 
من شحو أاني سئةبأنة م يذيب الحم فيفرز في البول ». ثم من نحو قرنين ونصفقرن | كتشف 
أحد الباحثين الائان انه مرتبط بالغدّة الحلوة ( البتكرياس ) . وا نقضى قرنان من الزمان قبلما 
اكتشف لا نقرهانس ان في الحلوة طائفة من الخلايا ختلف عن سائر الخلايا في تلك الغدأة . 
فدغيت هذه الخلايا إسمه أذ أطلق علها « جزيّرات لا تشرهانس » . ولكن عملها ظل" سر 
مكتوما الى ما بعد ا حربالكيرى . وفي سئة 5م١1‏ عمد متكوفسي الى التجارب في اليو انات » 
فسل حلوات الكلاب فأثيت انها تصاب بالداء السكري الذي يصيب الناس . أخذ مقداراً من بول 
الكلاب» التي ست غددها الملوة » وتركه في وعاء في المسمل » وما بخ السائل كله بتي في 
قعر الوعاء مادة حامدة بضاء ٠‏ فاشحي أحد مساعديه فوجدها حالوة الطمم فثبت 
لاول مرة وجود المحكر في بولكلابسلّت غددها الحلوة .ولكن لعضهم سئد الا كتفاف 
إلى نوئين فسسدح أحذ أسائذة الطب في ست أسبورج ورئيس متكوفسي » ويروون انه لاحفد 
الذيان غم على نولكلاب سلست غددها الملوة» قاول أن يعر فما يجذمهاءفذأقالبول فوجده “حلواً 
وفي خلال هذه السئين » كان تشريح جنث التوفين بالسكري » قد أسفر عن اكتقاف 
خاص بز رات لا تقرهانس . أذ ثنبتء انها أكذ أجزاء الفد” ة الحاوة الفط 
نفاص بعض الياحثين الى نقيجة منطقية » ومي أن خلايا هذه الجزيرات » تصنع مادة كمبائية 
عنع الداء السكري . وكانت التتيجة المتمةلذا الرأي أنعمد الناس الى مل -خلاصة الغد” 0 
بأساليب مختلفة » لتعطى شرباً وحقناً للمصايين بالسكريء ولنكن هذا الداء ظل” يلتي بيد 
الثقياتين على الناس ويسير مهم الى القبى 


قبراير لإسة١‏ الفدد والحياة ينف 


ولكن تقدم على الكبمياء مكن الباحثين عن قات مقادير يسيرة من السكر في الدم قبل 
أن يتصل عن طريق ألكليتين باليول » وعلى أساس هذه القايس مكنا من امتحان الخلاصات 
الني استخرجت من الغدد الحلوة . ومعرقة قونها وفائدتها . واذكان هذا البحث جاريا على قدم 
وساق » عاد جاح كندي من ميدان الحرب العامية في فرنساء الى بلادء -- ذلك الاح 
كان بإنتغ قذي | كتعف الانسولين لين 290 
كاد هخ لم د محثة الذي اسفر عن | كتشاف الانسولين » حى هنح جازة نوبل الطبية 
ومعاشاً سنويًا من ,رما ن كندا قيمته 16٠١ ٠‏ جيه وألعم عليه يلقبه مير 8 أنه لم يكن الوحيد 
الذي عني -بذا البحث » لان" غلاي ه61 كان قد ترك في سنة 6 16 ظرقاً مختوماً في جعية 
علوم الاحياء الفرئسية » وفيه مذكرة وصف فيها خلاصة حضّرها من الفدة الاوة »كان من 
شأنها تخفيف اعراض الداء السكري » في الكلاب ٠.‏ ولكنة لم بتابع مث . وفي سئة 1604 
صنع زوادٍ مر خلاسة كولة من وات الجول واي ,اسن ماون داري » 
ثم اهمليحثة لما اصيب هؤلاء المرضى محسّى كان من أعراضها الضف والاعياء العسي واليوع 
العظيم وضمف العقل تا" د اادج جا نان نامر دارط ال 
مما يستطيعون ان يتحمّلوا حق الذن بمحفئون بالانسولين يصابون هذه الاعراض م أن كان 
مقدار مايحقنون به منة| كر مما يبب ان بكون . ولذلك قال مكلود 3 قسم بانتتغ في جلرة وبل 
«ولوان زولزر حِرّب مجارب دقيقة,الحيوانات قبل اقدامه على معالحة المصا بينم ن|لناس لكان 
قي الامكان الفوز بالانسولين سنة 1404 » . وف سئة 1411 عمد الباحث سكت" في أحد 
معامل شكاغو الى ربط قنوات الفدد الحلوة في الكلاب ء واذ كاد غصن النصر توي بين 
يدبه » أخفق في تغسير بعض الثتائ التي فاز مها التفسير الصحيح 
انبا قصة اللبحث العلني في جميع الصور-- فرصة تناح لعقل ييل لاغتناءها وفهم ما تنطوي 
عليه » ما اتيح له من حقاثق مستجدّة وأساليب مستحدثة للبحث والتدقيق 
تتبع آيبل رواية الانسولين من معماو في جامعة جور جكاز نشخف عظم م ؛ ولاسها لانة 
“كان يعرف معرفة شخصية جيع الباحثين في هذا للوضو ع من ألم لقفرجائى الى يومئا هذا 
فليا ما اللستز تويزههزه26 مدير معامل غايقس الككميائية بكاليفورنيا» الى دخول الميدان 
نّى الطاب . وكان ممهد كار نجي قد تبرّع بالمال لهذا البحث . فاته يبل من البدء الى غرض 
عظيم وهو محضير امادة الفسّالة في الانسولين » تقية ذن الشوائب . ولكنه لم ينفرد بالبحث 
حا بالنصرء اذا تم له » ان يفسب اليه . بل اختار طائقة ٠‏ من الباحثين الشبان » ينهم الباحث 
)١(‏ وفينا قصة أكتشف الانسوايك فيكتابنا و لاط ام أللدك > فتزاجع متاك ْ 
جزء ؟* 0 00 يلد ١٠و‏ 


اا ١‏ الفدد والياة المقتطف 


فبقغ 6ه ركان لم باب قاد ارد »لا يستكق على تقسدء» وهو الباحث الحضرم » ان 
يأخذ ب! رانم حيث بد الرأي على صواب . وكذلك بعد بحث دام سئوات» ممكن في نوفير 
سئة هلا من ان بقول » وقد رأى بأورات دققة في قمر إنائه » « هذه البلورات في بلورات 
توار الانمولين » وكان وزنها اربعة اعشار الفرام . فامتحنتفيالارانب وثيت اها نقية من كل 
شائية ٠‏ ولكنةلم يقف عند هذا » بل مال الى حلمها لمعرفة تركر.ها الكيمبائي فثبت له ان حجزيئها 
جزي ممقد ال كب من البروثين وعبارتة الكمائية كأ بل : لانللقية 311 1ن 19 صن 
(كربون هة ايدروجين 59 ا وكسجين ١54‏ نتروحين ١١‏ كريت.ء# ايدروجين ؟ | كسجين ) 

ومن العروف الآ ن أن الانسولين التي يمكن استخلاصه من الفدد الماوة في البقروالثيران 
والسجول حتى وبعض الامماك كذيك 

ولكن ابييل لم يمخطر ل مع مانم على يديه » ان يلني الاتبوب ويطرح الاناء» ذلك 
بان الالسولين م يكن عقارا هينا. فهو مركب غيد ستفرٍ »واذا اخذ شري فاقد تقعل فيه 
عصارات الحم » فتحلة وتفوت الفاية من أأخذو ٠‏ وآيبل بريد ان ينقذ المريض من وز 
الحقن » فقال لمل” الريض بالسكري لامحتاج الى كل جزيء الاسولين . فاذا عر فنا كيف 
تتزكب الذرات في الجزيء فلعلنا نستطيع ان تفصل منها مالاحتاج اليه في علاج السَكّري . وما 
خطر له هذا الخاطر حتى اشرق وجهةء فل يضيع دقيقة واحدةفي تديير وسائل البحث » 
واعداد اساليب التجربة والامتحان » على الرتم من كذ مكسورة في حادث اصطدام -- ولا 
يزال آمل ومساعدوم” وعشرات من الباحثين في مختيرات تورتو ولندن وامستردام ووشئطن 
وهيد ليرج جد ون في البحث وراء هذه الغاية ! 

7 * .تقد لالد 

كان ممن انقذم الانسولين من الموث » اميري” يدعى أيثائزس«م1ا وكان لهذا الاميركي 
ولد “بدعى هريرت مكلين ايثائز مخرج برتبة دكتور في الطب من جاءمة جونز عبكاز سلة 15١ ٠#‏ 
ورغب في ان ينصرف الى البحث الملمي . . فلما علم والدمة أنه قعاب حاجبيه » لانة لم يدرك 
كيف يرتزق الافسان وينؤي من البحث المي . ولكن لا حلت حببة الانسولين فيعروقو» 
وانقذنة منالموت » آمن وقاء ى« انهذا الكلام الفارغ لابأسن به» . وكان ايثائز الشاب قدسأل 
الاستاذ جاك لوب في ما يتوفر عليه من موضوعات البحث ذقال لوب«لاترض: ان تكو ن كيميائيكًا 
عاديا . نشقطريقك ولاتْش ان ترود ميادين ليست مرء_. اختصامك » . وكذلك اخذ 
بار يقنقل من البحث في موضوع الى موضوعءكالتحلة تتنقل في الروضعن زهرة الى زهرة. 
بدأ بصرف عنايته الى التشمريح ثم عني بعل الاجئة » فلها اعياء تقطيع الانساج» رغب في ان 
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بتنبع كل" ل" خطوةق أشوء الحم » قتلتفة البح البيواوجي في دردورم وقذفه في ميدان الندد 

انا 2 ب تجارية الشهورة في الكلاب رغية 9 في انتحان الاسولينء» 
كان ايشائز مكنا على الددة النخمية » وهي من الفدد المم” سدق الجم. .كتلة ا ستحكنة 
في منخفض داخل الججءة عند قاعدتما . عرفها بالينوس وفساليوس وظنا انما نجهز الجسم 
بالخاط ء ثم ظن” بعضهم أن بين نمو الجسم وعمل هذه الفدة صلة ما.فلما كانت سنة ١0/8‏ لشترى 
الطييب الاح جون هنر جئة عملاق ابرلندي يدعى تشاران اوريان مخسماثة جيه » كيف 
عن الفدة النخمية فوجدها.في حجم البيضة » مع أن وزئها في الرجل السوي لايزيد على نصف 
غرام . وما انقفى قرن عل عدخ الحادخية حق ظهر أن «العملقة» وهي لضت م اليدين والقدين 
والاف والغفتين والفكين » : أرقد * الى تضيخم في الفدة التخمية ا جزم اند في 
الاقزام » آنا لالم م عو سوبا واما انها متتكية لمفدسدوعه1 

وكذلك أقبل ايثائز على الفدة التخمية عه ان يم هل تمرؤ تواراً ( هرمو ) سيطر 

على العو اد لاء قصنعٍ خلاصاتمائية من العدد النخمية المستلّة من الثيران . وفي سّة ٠0وا:‏ 
جرب خلاصاته باعطاما شريافر تسفر عن أي نتبجة » فسمد ألى حةلها في صنغار الجرذان 597 
تنقض عليه بضعة شهور حتى أصبحت هذه اليرذان » تمالقة بالقياس الى الجرذان السومّة . 
فلما توقف ايقائز. عن حقنهبا بعد فطاعها توقف متها العاف . ثم اخذ طائقة درن 
الجرذان ونزع غددها التخمية فلي تبلغ في عرتها الحجم السوي » لحتنا ذه الخلاصة فعادت 
سوية » ود باحث يدعى هوغين في اتكلترا إلى استعال خلاصة من هذا القيل في السندل 
لمأي » فوجد ان التد,” دل فيه اسرع جدً! مما بقع في السمادل التي م تحقن با 

أذا كانت هذه السجائب ”م م في الحيوان فاذا يحول دون وقوعهافي الانسان,. أيس ركب 6 
الاتوار وفلها الفسيولوجي واحداً بصرف النظر عن المموان الذي تستخاص” منه ؟ أليس 
الاثيو لين المتتخلص من الغم كالانسولين المشخرج من الناس والبقرٍ والسمك 8 

فاما حضسر ايقائز خلاصة من الفدة النخمية على جانب من الثقاء عمد الى حير بنها في فتاة 
في التاسعة من عمرها . عهد في التجربة الى الدكتور ول انقلباك احد اطباء نيويورك “كان قد 
انقضى على الفتاة اربع ستوات وجسمها لا ينو . ولكنفي سنة 16 اعان الد كتور انقلياك 
أن قامة الفتاة زادت بودن وسيعة ة أعشار البوصة طول إعد علاج بهذه الخلاصة دام كانية 
أشهن. وتبع اطبائة كثيرونهذا الاساوب من العلاج فاصابوا نجاحا عظياً. ومن حوادثم انق 
دون الخامسة عثيرة من العمر زادت قامته “مان بوصات ونصف بوصة في واحدوعشرن شهراً 

وماكادت هذه الحقائق تذاع » حتى اغرق الثامن في التصوئر ايها اغراق . فقالوأ أن النااى 
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بفمل هذه الخلاصة يستطيعون ان يصب<وا هردة جابرة . ولكن ايقائز عالم حذر. فلم يطلق 
لتصوكرم العنان . قال : معت إعضهم يقول أن الميكادو يستطيع أن عد قامات جنودم بهااذا , 
شاءء ولكن حت الميكادونلا يستطيع أن يدقع ثمن اللاصات اللازمة لذلك . وقد ينقضي عقد 
من السئين قبل ان نتمكن من معرفة تركيما الكيميائي » وعقد آخر قبل ان تمكن من تركيها ” 
الأليف السكميائي من قطران النحم . اننا لا ءزال على عتية الباب » 
وحتي كتابةهذهالسطورءلم ستخرجهذا التؤر(الهرمون) - ويدعوه عضي فيون مرا 3 
: نقيًا من الخلاصة المستخرجة من الغدة النخمية 
قبل ان شرع ايمر في يحئه عن تر الهو في مفرزات الفدة النخمية »كان الدكتور كوشتع 
قسمنطمد) احد جر احي جامعة هارفرد » قد أزال اجزاء من الغدد النؤمية في ماني حكلب . 
إفلاحظ دجوماً عتلفة من التغير فيها » غير توقف اجسامها عن الفوا . ذلك أن الكلاب سمنت 
وفترت حركها وضمرت اعضاؤها التثاسلية . ووجد ايثائٌ ان الخلاصة التي يحضرها تعيد نو 
الجر ذان سيرتة السويّة » ولكها ماجزة عن تنبيه الفدة التناسلية فيها . فأناث الميرذان اذا 
تزعت غددها النخمية وزاوجت لا تفرز البيض اللازم للتوالد . ولكن اذا ازيات الفدة قبل 
الذاوج ساعة واحدة أفرزتها . ان هذه الحقائق حمل على الظن أن الغدة النخمية تفرز نواراً 
آخر غير الفيون تؤثر الهو ينبه الا نثى الى افراز الييض 
وأقبل على هذا البحث طائفة من الاعلام . فابتدع ستوكارد وتلميذه” يايانيقولاوس اساوب 
٠‏ للبحث يقيسان به مدى النشاط الجنسي في الحيوان ولا مها اليرذ . وفي سنة 1*8 ابتكر فيليب 
“عث مساعد أيقائز في كاليفورنيا طريقة يمكنة باستعمال المكرسكوب المشرّح دن الوصول الى 
الغدة النخمية وانتزاعها بشق في حلق الطيرذ . فلما انع الغدد التخنية «رن عدة 
جرذان ثبت له ان نعاطها الإو ي لضعف » ولكي يليت ذلك اخذ جرذاً سَدَّت مئه غدتة 
النخمية وذعف نشاطة 3 الس ترق نحت الل غدة تحمية ّلدت من جرذ ذ آخرفعاد اليه 
نشاطة الهنسي . عن أن زرعالفدة م يكن ضروريًا » لان القن بخلاصتها كان لة نفس التاثير 
اله ان ١‏ كتشاف هذا التوز وقعله لا يسند اليه لان الباحثين زو ندك عانلسم# وأشلي' 
«لاملطعف الالمانيين تقدماه أربعة اشهر في نشمر التتائج التي وصلا اليها في هذا الصدد » واطلقا 
روكت ص ليوا لور القن قا يفاط التي وخلارة “كن على ذلك اكتف 
زوندك وأشلم' أن حةن بول الحوامل في الفثران بو ؤثر تأثير المقن مخلاصة الغدة الاحمية . 
فأفضى ذلك يبما ألى | كتشاف اول امتحان يصح” الاعتّاد عليه للساً اي بده الحمل . ذلك ان 
المرأة التي تريد ان تأكد من انبا حامل اوغير حامل لا قستطيع هي ولا يستطيع طبيبها ان 
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يعرف ذلك ألا بعد انقضاء شبر او اكؤ . لان انقطاع الحيض لا يكن أن يِوْحَذ دليلة 
اكد على الحمل . ولكن اذا اخذ بول حامل وحقن نحت الماد في فأرة غير متزوجة » أو 
ارنية ؛ ثم قتلت القأرة او الارنية بعد ثمان واربمين ساعة » ولخصت خلاياها عرف » من تطور 
تلك الخلايا او عدم :طورها هل المرأة صاحبة البول حامل” اولا . وبهذه الطريقة مكن نين 
النأ حتى في الاسبوع الثالث ء والاصابة تبلغ كه في لماثة . بل وفي مياه اليإبإن سمك اذا 
وضعت في ماء الاناء الذي يسح فيدقدراً يسيراً مندولحامل » استطال ملك مبيضهعشيرة اضعافه 
ف خلال اربعةروعثمرين ساعة » فيدل ذلك على النسأ . واذاكانت امرأة غير حامل لم يحدث 
أي تغير فيه . وعكن استمالة مانية للفرض نفسه بعد بضعة أساييع : 

وعلى أثرا كتشاف ( البرولان ) وهو توار الفدّة النخمية الذي له صلة بالنى 1 كتشف 

٠‏ اوسكار ردل الاميركي توتراً ثالثاً في .فرزات هذه الغدّة نفسبا ذلك انه غذى طائقة من اجام 

بخلاصةمن الغدة التخمية فوجد ان قدرتها على اف راز المادة اللبنية زادت زيادة كييرة. فأطلق ردل 
على هذا التوار اسم « برولا كتين ) ستاعملممنا أي اللين بعد ما ثيتلة ان من شأنه توليد 
اللإن في اثداء حيوانات اخرى با فيها ذكورها . وقد ذكر من عهد قريب ان هذا التوار قد 
يكون خليطاً من تورين احدها يختئف عن الآ" خر في تأثيره الفسيولوجي #وآن الثالي ينمغريزة 
الامومة . فدجاجة حقنت به قاقت بعديومين وبدأت تحتضن . ولا حقن ات جرذ غير متزوجة ' 
به » اءتنمت عن التهام فرخي-مامروضما في جحرها بل عطفت يحنان عظم عليها . ولذيك قال 
بعضهم انه لا بيمد ان نرى « حب الام » في زجاجة تباع بدرببمات في دكان عطار 

وفي سنة 19 زعم احد الباحثين_القر نسين انه كشف تواراً رابنا في الفدة التخمية ينبه 
الغدة الدرقية 
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وفي خلال ذلك قرأ باحث يدع دويزي في المدرسة الطبية بسانت لويس ماكتبة زوندك 
الاماني » مله ذلك على النشاط إلى البحث عن تودر المبيض .كان قد سبق له" أن اشتفل بالمائل 
الحويصلي الذي يفرزه البيضان في انثى” الختزير . فعمد الى المستشفيات التي تكثٍ فيا الحوامل ' 
وجعل يجمع مقادب ركيرة من بولهن”» وقضى ست سنوات يبحث بأساليبٍ منواعة.عن طريقة ' 
لاستخلاص تور من هذا البول حتى فاز في نهاينها بالحصول على نور لا يود في بول الحوامل 
الآ مقدار واحدفيأرعة ملايينوقي 7 أغسطض مئة 1578 أعاندويزي استفراده لتودالييض 
قي . فتقدم بضمة أشهر فقط في عمله هذا على عالين أوريينها أوداف بوتتاد ##سسسفدظ 
الالاني ولا كور أطو اندي مدمدودية وقداختير لهذا التواز اسم ثيلين «نامعدطة وهومشئق من الافظ , 
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اليوناني يلوس ايان .اما تركيبة الكمياني قكا بلي: 18:2 يد ؟” أو؟( 02 1192 018 ) وبمد 
ذلك اتسع نطاق البحث فءث باحثون متفرقون في المعاهد والختبرات على الثيلين في مبايض القرد 
والفرسى والثم واليقر والختازير والدجج. والسمك » بل وفي برازها . واستعمل الثيلينفي-الات 
مختلفة من اعراض النسام الخاصة » فأصاب مستعملوه قسطا وافراً من النتجاح 
وكان من الطبيعي ان يكون الفوز ب!كتشاف تر المبيض منبوا لابحث عن توار أو | كل 
في الحميتين . بل قبل هذا الااكتعاف كان فريق مر اسائذة جامعة شيكاغو بزمامة 
كوخ طدمكة .0 .8 ومعاونة طِئة البحث في شؤون الشق موتمًا بالبحث عن هذا التور . صل 
: لومويل 61تسعبة. وماكجي 20006 على خصيتي ثور بعد انقضاء دقائق على ذبحه وصنعا منهما 
خلاصة أمتحناها بطريقة طريفة . فقدكان القدماه يعلمون ان ازالة خصيتي الديك تحمل لله 
أطرى ما يكون حلم الدديك مادة . وكان الدديك الذي ساءت خصيناء” يختلف عن الدديك السوي” 
من وجوم اخرى . فصفات الذكر فيه من حب امقارعة والقتال »تتحول فيه الى جين وتراخر 
وميل الى السلام والطما يئة كا نه اثى - كان قلما يصيح ولس بالنادر أن يعنى بالفراخ عناية 
الام مها . ثم أن عر فهيضمر حجما ويكد لون وريشة يفقد لمعأ ند 
احذ ماكجي الخلاصة التى سنعها من خصيتي الثور وحقن بها ديكا مخصيًا في ابريل 
5037 » فكرعرفة الضامى وزها لونة الكر” وظهرت فيه ججيع الخواص التي يتصف بها الديك 
الموي .٠‏ وعند كل ل جمل كوخ وقرينته يصفيان الخلاصة رغية في الحصول على وار الخصيتين 
.ا نقينًا في شكل بذُورات . واذ كانت هذه التجارب قائمة في شيكافو ذاع مر اء 50 
سئة لابوا ان تور الذكر قد حضر نتيا في شكل.بلورات . وكان صاحب هذا السبق بوتئناد 
الاثاني الذي سبق دويزي قليلافي | كنعاف تور البيض . والكة استخلص التو من سوائل 
الكيتين في رجل لازن خصيته وختق عبارتة الكميائية ذا في تيد او ؟ 
( 1300.2 019 ) . ومن اغرب ماذعب اليه انة يكن تحضيى توار الخصية من تور 
البيض بالسكيمياء . ٠‏ وفي آخر سئة وريو١‏ فاز روزيكا امنيس في زوديخ بر كبه باللأليف 
الكيمياني من مادة الكو ليسترول الستتخرجة جة من دهن صوف الم ١‏ 
دعي هذا التور اند روستيرون ووو جه وهو ليس يتور أر الخصية. وتوار الخصية 
دعي سو ستير ون ممما دسناوه]" وقد حصيرء نتيا ف شكل بأورات الباحث لا كور في 
امستردام في يونيو سئة 1980 والتواران لها عبارة كبيائية واحدة ولكن ترتيب الذرتات في 
جزيء الواحد مختلف عنه في جزي, الآخر . وفي سبتمير سئة ١580‏ اذاع روزيكا انه ركب 
التوار الثاني التأليف الكميائي 


دقر انزى معل لكر نشر الخريطة 


اللد صر ل وبل قامءُوا 
فى مما كررا.... اللي قصرْ الرمادة 
خلال مس آلافى سنة 


ان تاريخ الريادة .طويعل قصة هن أب ب القصصءقواها إإقدام لاينثني » ومغامرة نري 
أمام الخطر»وشوق الى كششف الهو ل وسواك أكان الباعئ على الريادة طلب الجد ام توسيع نطاق 
العلم ام الببحث عن الععاور والافاويه ام الرغية في بقعة أرض برقع علا علم أمة «ستعمرة » 
فالريادة رد الانسانعلها بحيطة به الطبيعة من الالغاز ووجهه اليه من التحدي . أن استتجلاء 
الاسرار القي تنطوى عليها الاشعة الكونية » ونوى الذرات » والتحليق في الو بغية الوقوف 
على حقائق الطبقة العليا من لمواء » ومقاساة السغب واللغبٍ والقبظ والقر » حوالي القطين او 
في 1 وصحاري آنسية كر ذلك من الريادة بأوسم معانيها » وغرضاقطابها واحد 
وهو ان ينشروا للقيقة الارض التي تعيش عليها خريطها المطوية 

وهذا كتاب 007 وضلا بإللغة الا تكليزية المستر «لنرد اوثويت» وهو رحّالة 7 
راسخ في شؤونالخغرافيةوالانثزويواوجبة . إن حماستة التي تتم بها كل صفحةءن كنا به مقيدة 
بقيود الحذر المامي . ولكنة في حماسته حول الليغرافية من عل جامد الى علم حي ٠‏ فاذا بظرت 
الى سعة نطاق الكتاب زءناً ومكانا ‏ على الرئ مما افضت اليه هذه السعة من اهمال بعض 
الحقائق الاساسية كمعة الاراضي المكتشفة والمسافات التي قطيها بعوث الريادة الختلفة ‏ 
والى كزة ما جع من الحقائق المشتئة في فصول وانواب منظمة منظمة ريت فيه قصة الريادة من فر 
المضارة الى الآن وكأمها منساية املك على شريط من الصور التحركة 

خذ فصله عن البخر المتوسط . على سواحل هذا البحر وفي جوارها قامت الدول القدمة 
مصر وفينيقية واشور وثعر وعيلام وكريت واليوتان. من مصر قامت أقدم ببئة في التاريخ 
بقصد الريادة وهي يعئة هانو سنة -ولالاق.م . باحثة عن النزوة وما ييكني حب المفامرة في 
نفوساصابها فوصلت الى مايعرف الآ ن بالحبشة ؤمادت بكثير من الذهب والفضة والر والاخشاب 
القن . وبعد ما اثقضى عليها الفا سئة » اي نحو سنة ٠-٠‏ ق .م ١‏ أوفد الفرعون نيخو 
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ل ثشر الخريطة المقتطف 


أعيب بثة استكمافية في التاريخ فاستطاعت ان تسافن حول القارة الافربقية في ذلك العهد البعيد 
وكان عيرودوتوس لم يصدق ما بلفه عنرا فا كتنى في ذكرها بفقرة قصيرة ءن تاريخه المشهور. 
وقدأأئبت المستراوثويت ان وصف الرحلة وانحاهها والثفور التي حطت رحاا فيها تتفق كل الاتفاق 
وما يحرف الآن عن تيارات الحيطات والريح السائدة على سؤاحل افريقية 
0 وكانت الريادة في عهد الاسكندر ذي القر نين ع جزءا من اعالهالمسكرية .ولكتنا مع ذلك 
مدينون له بكثير من أقدم ما عرفة العالم عن البلقان والثمرق الادتى واففانسان وبعض المناطق 
في ثعال الهند . ويقال انه كان يستعدلريادة نهر السكنجعند ما اصيب -جيشة با >مله على التكوص 
اما في العالم الجديد » فيتكر المؤلف الرأي الشائع ان كولمبوس او امي ركوس فسيشيوس او 
لان كانوا أول من | كتشف أميركا . ذلك أن مستعمر انر من رجال التورس انشئت على ١‏ 
أميركا الثهالية في القرن الحادي عثير . قال ااؤلف : وفي سنة ١858‏ كان احد المهاجرين 
السويديين وهو يدعى « اولوف اوثمان » يعمل فيحرج قرب بإدة كنستتن بولاية منسوتا 
(احدىالولاياتالمتحدةالاميركة) فو بشجيرةسعمّرة كانت جذورها قدالتقتحول حجر وعلى 
هذا الحجر اثناعشر سطراً من كتابة غربية . وقضى باحث يدعى 7 يإلار هولند )عشمرن سئة 
في البحث الدقيق مع خبراء الحراج والافات وطبقات الارض والآ مار حتى أثيث أن هذه 
الكتابة نقشت أذ كرى انشاء مستعمرة «ن السويديين والنروحيين في منسوتا قبل سئة ١90‏ 
والمرجح ان البشة التي انهأت هذه المستعمرة كانت البيئة التي اوفدت من قبل الملك ماغنوس 
اريكمن في سئة فه"1 لانقاذ الستممرين الثورس الذبن استقروا في جريناندة من الوثفية . 
وكان الدافع الديني حمل هؤلاء الرجال على التوغل غرباً في فيافيكندا الى ان استغروا في 
ولايقز »اصبحت بعد خحسة قرون » عند كزة مبرة الاور ببين الى أميركا » مقر" لممظه المها جرين 
السكنديناوون ونيني منسوةا 
في فمول هذا الكثات » تنعاقب السور الاخاذة- ريادة القارات وفيافيها وصحاريها وها 
والتقوذ الى منابع انبارها والتوغل في حراجها وادغاها واقتحام جمد القطبين سيراً على الاقدام 
وبإلزالق وعى أجنحة الماثرات والبلونات » والتحليق في ايو الى عشرة أمبال والفوص في اما 
الى نصف ميل -- هنا ميع الاسماء الباحرة في تاريخ الريادةمن هانو المصري الى بيرد الاميري 
وكذلك تتوالى الصفحات كا توالت الاعوام والقرون وديامين الرواد يسيرون إعضهم في 
اثر بعض بحتقرون النشاق ويب زأون بالمواصف » يخفقون آنا ويتتصرون آونة فهنت لم الارض 
ومشوا في منا كها. أنصفحهم لمن الصع الصفحات في تاريخ ال.ر ان ؛ بل أن حديث اقداميم وثباتهم 
وشوقهم الى كدف الهو ل تصيدة يليغة تثير في النفس نلك البزمات العالية التي مها يتسجدالانسان 
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مثلت في أويرا باريس عام الدو؟ : حقوق الجة والنعر بانن الولف 


الرتئاض ” 


أغيون. بون شخض غير منظور الالامات الاريع . الأجلام الف 


هلها : خليل هنداوي »6 


1 برتقع الستار عن نة نقب أو خرق واسع في صخرة على ذروة جل يتهادئ تحر 


السماء والفسحة الخارعجة من ين الصذور وثعالها تفطها اشجا ركثيفة من الكسنا 
والسنديان . وي الاعلى تسطع القمة العارية » وعلى عين القمة صخور متبلؤرة وقليل 
من الثلج يلمع هنا وهنالك في الأأعاللي . وفي وسط المشهد ينبوع يشف ماؤه القاتم » 
وحولة تصبعد تعارييخ ختلفة متد بصورة غير منتظمة حتى تسد هذا النقب ٠‏ وفي هذاه 
التواحي فسحات فارغة . أما السماء فقد سطع مها جانب من ابره ...فيا ذرات 
مضيئة وعجوم جتلفة الحم . والفناء اللظر يشيطر هنا وهناك . . . :في هذا المشهد بقع 


البصر على اشباح ليا ليلية ترقص زمراً زف راً في كل مكان و رهج وق 


الظلمة الخيطة ا ثم يدخل من العين والثمال رجال ونساء يفش العضهم عن بعض 6 
.. ينساءلون ويتفاصنون بالاشارة» ويتوازؤن وراء الاشجنار» يحجنجون الى الراحة .. 


وبدخلون في الظلام 0 فتسمع. الاذنقيٍ اهذة الهدأة حفيفت الكون م . ولفمة غين 
السانية. ا.وعلى هده النغية الواحدة تمان أنشودة ابناج فو ور الأطفال ١‏ : 
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بالقطرات المتتالية 1 

من دموع الثلج حجري كل حياة 

وبنا تبي الارض باكية حتى البحر . 

« يدخل أمفيون وتعان ألحان صادحة عند قدومه. يدخل حاني الظور» 
«ويده حيوان علىهيئة مسخ ٠‏ يضغطعلىهذا اليوآن بقدميه » ويسل» 
«مديئه ء وينها بهم بذبحه إسمع : 


: اذا #للاذا ؟ 


دع الحاة تحبا 

وائرك الموت بأبدي الخالدين ! 

« يسمع امفيون هذا الصوت فيطرح مديته ويفر الحيوان سالا . وبعد» 
«تردد قليل يتجه الىمغارة حميقة » فيخلم اللد عن ذراعيه » ويجلس» 
«متأملا فيالسماءالمكوكية ثم يغرق في الكرى . فتظر السماء قليلا” قليلاً» _ 
«وعلى ساطالظلام تبدو الاحلاموشيتزورالتائم . و ينعا حامانغارقان» 
«بالنتجيع يريدانحر به » فيلتقفها _مسخ » وتبدو اشخاصعلها رخرق» 
«غريبة ..وامفيون ثمره الرقاد » وأخذ يظور لهأ «الحم العاشق » بزي » 
«راقصة عاريةترئدي رداء طويلا' » محذوغليه وتاسه و فرح بهء وكا » 
«نحرك منهٌ عضو أجفات من طائرة» 

وهنا تظهر الالاهات . 

إلاحة مخرج من اليفبوع وتنادي 

« إلاحة »ا 

وثايّة يخرج من صخرة وتتادي 

« إلاحة 6!' 

وثالثة ورابعة تنزاح عنها الفصون وتناديان 

« إلاهة » « إلاحة » 1 

تتعالىهذه الاصوات فيزمن واحد » وصواحب هذه الاصوات #خطرن” 


© 


© 


لويد أمفيون 50 


بجع مع مع بع صم 


مدا ”> احم عدا 


جما جع عىمى أيه احا 


في الظل كاما يضكق » يجتمعن و بأخذن بعضون “بأبدي عضر 


: اني لأأرى مالم يكن 1 

: عرق مالا يكون ! 

: أصنع ماسيكون' ' 

: وانا لاشفل لي الا المي 

: يارفيقانبي ! با أسراب التحل الميل 


لنطع الله ولتقدم ااقسنالهذا الانسان ! 


: أن روحه متبط في جحم الثعاس 


: أنه يظن بأنهٌ يجيا 1 . . . * 


ولكن لنحترز من أن ينجيه الافراط في الام قبيل الفجر ! 
هيا الى العمل » ولكن لنبده قبل حكل ثيء هذه الصفوف المشوشة 
من الأحلام ! 

دا قتال بين الاحلام والالاهات ينهي بطرد الاحلام » وآخر 
القتال مع الحلم الماشق , 

! وها هنا يشمل الظلام قليلاً قليلاة . ولا شماع الا شماع الارلاهات: 
يسطءن «النور الازرق وامفيون بور فضى . والارلاهات عطفن على 
« امفيؤن » الذي لا بزال ناتئماً» وهن"” برقينه بحركات سحرية 
وكلات مبهمة ! 


المهزهزة الساحرة : ابها الرجل النائم 


أن اليل إضي + علي 
والمكون قد اوجدتةٌ الاإلاءات ' 

تمع الإإلاهات حولة حلقة أحتفالنة » واحدةعقل قدميةواخرىعل 
رأسه 0 واثتان ول جمد موق د بسعتا امود يي 


-ره 


دا أمفيون المقتطاف 
! ايها الاخوات الامينات للعيقرية الاللهية 
الميع ١‏ إن هذا الرقاد الذي مهدقة أيدينا 
! مسر هذا الانسان لل 
الاهة : يا له من سلام قدسي يتألق على هذا الوجه الصافي ! 
الاحة : انه تمكن عليه ايتسامة |جملها النجوم 
الاحة : هذا الجسد الصافي » هذا الجسد السا كن شبية بالعبد ! 
بالحجر المقدس . 
إلاهة : وروحه أضاعت سيل اللياة 9 
الاحة : إنه كال يجيل سه . 
الاهة' : إنةُ- الآن - ليس الآ ماسوف يكون ! 
بص الى الاوية ! 
[ رعد إعيد والالاهات يبيجدن ١‏ 
صوت ايواون:! كأنه يصمد من جوف الشهد | 
أمفيون ! 
الالاهات : ابولون 1 
الاصداء : ابولون 1 
الالاحات : . حييك في جئح الليل العميق با أله النور ! 
ك يحو في اعماق الظلمات الاصفاء إلى الكلمة الفوية . . . 
الاهة : يا سبب الشمس »ء أن الظامات تعبدك » 
والضمفاء من الرجال يحلمون فيرقادم بفجرسني يطلع علهومن يديك . 
الاهة : الازر هذا الراقد ! وأيقظ فؤادمحتى يصغي شيطانه الخاضع المىدوت 
الحسكة القدسية 
٠‏ ابولون! 
الاصداء :اءبوولون!... 
الميع : اضرب يا السهئاء اضرب . . . أثر »“وأضيء » 
بصوتك الخالد اضرب هذا الراقد ! 
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اير يفانت امفيون قا 


3 تسطع الشمس الصافية على ذروة الحيل وتثير القمة الشاهقة السامقة ! 

اضرب أييا الاله ! تمال أيها الالله. . 
الاصداء ا با الالنه! 

3 رعد لعيد 1 

[ الارلاهات ساجدات ولعة غربة على وجهامفيون ] 
صوت|اوولون: أمفيون ٠ ١!‏ 

انني | تتخبتك من بن البشر كا ينتخب الحب : 

وكا تنتخب العاصفة القمة . 

انني اصطفيتك . . 

فيا أيتها الثفس العميقة اسمعي وتقبلي ايولون ! 

] يرتعش أمفيون‎ ١ 
الالاهات : ابولون!‎ 
الاصداء : انولون‎ 
. صوت انولون : اسمع انني سأكون بك مق ربا لناس » لاذدية الفانية‎ 

١‏ سأعطيك منشأ نظام 

سأتزل عليك في اللحظة الثقية الصافية 

إذذاك ينشأعلى وجه الارض فضول معظمة تغمرها الحكة المماوية 

سأأمنك على ما ابكره « هرمن » 

وسأحيك الآ لة السجبة المذهلة 

. ٠ العود‎ 

امفيون » امقيون ! 

: أكدائد الرراسر م 
ستفتش حك اوتاره السبل التي تتمها الآآلحة وستجدها . 
. وعلى هذه السبل المقدسة” حر اقاتوي” 
المادة الخامدة تغدو أسيرة عودك . 
خذ العود سلاحاً وحرك الطبيعة ٠‏ 


© 
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وز 


أمفيون ْ المقتطف 


الابلاهات 


وليواد عودي معبدي ! 

ولبرتجف الصخر بامم الاسم الالهي . . . 
واجذب من الضباب هذه ابخرائمب من القعم ! 
وقدم لي مذ الفجر مسبداً منيراً 1 
ولتكن حوله مديئة كيرة نينب فيه بإلصلاة . 
ولترتقع بداك الي" مقدما لي ما خلقت وأبدعت” 
أمفيون 1 ... ْ 


: ابولون 


[ تتمزق الاصداء ... ! 


صوت ابولون : وائتن" أَينها الابلاهات اللخيلات الاأمينات ! 


الالاهات 


ايها العزيزات النقيات ! 
أينها الماقلات 1 
أحبيثه وأحرسنه 1 


ولكن امن ألا سعادة له» ولا سعادة تغمره --. اند لاايميا الا" 


أنني | نتخبته كقمة تثتيخها الماصفة ! 

[ بض الالاهات وتقبل يديه وقدميه وجبيه * 
أمفيون » كن معجزة 
وكن ضحية العجزة الكيرة 
[ يشمل اليل ولا يسمع فيه الا" اصوات الالآحات الاواتي يقنادن” 
في الظلام | 
: الاهة ! الاهة ! الاحة 
[ يعود النود قليلا” قليلاة «صبوعا بألوان الفجر وتتوارى الالآ هات 
فيرى العود عند قدي « امفيون » ولْبة ميمة من الطبيعة اللية التي 
تتيقظ . وهتاف عصافير وهدير مياه . وتكرار نثيد الينايع | 


0: 


فراير اكد امثيون 1و1 


١‏ يستيقظ الرجال والنساء » منهم الذاهب الى صيدء وهم الراتح الى 
عمل . والنساء مين الواردة ميل اناء » والواقفة على الماء تترأءى » 
والصغار يلبون ويتخاصصون . فيضطرب امفيون ] 

[ يتيقظ أمفيون وفي خلال هذا المشهد يشسل الاشخاص » والموسيق 
توق مثلة حركات « أمفيون» يستوي ؤْأة على مضجعه ويتأمل ثم يختصب 
وكشي بض خطوات ء يتروح نم الفجر ثم مببط ا الينبوع ورشف 
منه طويلا . يرقص كن يحرك اعضاءه ‏ فيقع بصره لخأة على العود 
يتأمله امفيون مستف ربا يسك ] 

1 يضرب فأ فين وثر من اوتاره رننا قويكا يجيب عليه هزم الرعد 


1 وكتة من الخبل تسقط وا صوت عظم » ينهزم الناس مذعورين هن 


الالاهات من 
حيث لا تنظر 


المفيل ومنهم المدبر» فيرتاع أمفيون ويترك العود » ثم يعود اليه حاول» 
القيام بتجربة ثانة . ] 


1 رنة ثانية . تعملي نقمة رقيقة هوي اليه ببض الصخور هويا لطفا . 


لاصوت له » ويطلع عله عشاق وعاشقات مادين بأذرعهم الب . وقد 
عقدوا الايدي وانسلوا رويداً رويداً © فيضع العود وتأمله » وهو 
جالس على صخرة يكتنفها الماء فيرى وجهه . . . فبعود اليه حامه قليلةً 
قليلا» وتسع عمتمة حبزهزة الالا هات يم مطبق » فيبض أمفيون 
مذعوراً وحدق في السماء مستنجداً منشثاً ] 


0 : أمفيون 1 


أمفيون : من ,نادبني ؟ 


الالاهات : 
أمفيون 


نفسك ! 


: لتذكر نفسك , 


في جنح لايل 


الم اعم كلات القضاء مي 
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هل أراني جد سبيل غرائب الظلام 7 


: اما الصوت القدير ! 


لقد قل ١.‏ , انه تكلم 58 

كا تتكلم الحاوية المئارة 1 

هو الذي ييل الي" ان في السكون وبحت النجوم يناجي ذرية الالسان 
الشفية اث الارواح الزائلة 1 

انه قال .. . السماء التي تكلم 

كالت : 

« امفيون | 

انني اتعختك كا يتخب المي 

انني أصطفيتك كقية تلتخرا العاصفة . .. . 
أنني احترنك ١‏ 

وحبوتك الآ أة الغربية 

الود !... 

خذ عودك سلاحاً وأيقظ النعمة البكر 

وليولد عودي معبدي ! 

ابنها الآلة الخنية ما أءظم قدرتك ! 

ينها الآلة التي تبب اللياة وألموث 

انت التي تقذ ملاعها الالمنية روح الوجود ! 
أنني أكاد لس اوتارك الذهيية ألي شدها ألاله 
السماء والارض أ رتعثينا 

واحسست أن الصخر مب كانه بدن اعرأة مأخوذة ؛ 
ورأيت” 1 

الفضي والحب يولدان في الناس 

والغضب والحب يفيضان من ين اناملي 1... 
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قبرابر لاو أمفيون يا 


هل جرحت أو صدءت أو حذبت 

جسد الوجود الخنى ؟ وقد يكون ذلك 

وهل أثرت -- على خير عل مني -- في مادة السماوات 8 
وهل ست الكا نفسه الذي نواري عنا أسرارالاشياء ؟ 
ها أنا الآن أقوى من قسي . . 

ها أنا أجدني غرياً وحترماً انفبي 

تاي في نقسي » وسيداً حول تقس ! 

ارتش كالطفل ازاء ما أقدر عليه 

ابولون » ابولون » أنني سأطيعك 

مؤلفاً رسومات على العود 

أنامبي في آللة 2 

وقلي سابق لناس 

سأغير على الصخور المضطرية المشوشة 

وفصولي الصافية ستسخر لأثر لا مثيل له» 

خرائب القمم والمسوخ المتدحرجة اطاوية من حنايا مالية ! 
مولاي ابولون ١عي‏ .. 
سا تبع العمل وامال كف يسيتين ! 

ابولون. يغمرلي ويعزف مع صو . 


والدينة التي يفبغي أن تير لعيون الناس قد . شوهدت تلمع وتسطع 


في مسا كن احالدين على الآبد . 


0 يأخذ أمفيون عوده وبريد السماء ويتأهب للعزف وقد أمتلاصدره حية 
ويقياً » يضرب على الاوتار ضري يمو ف قن مو فيا بز لطية 


درج الاصداء صوته ويطفح المشهد بالمذهو لين . . 


ثم يعزف ضربا من - المقدس ويستوي على قاعدة ساربن 


الهة الى مع 


6 


3٠ اد‎ 
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جوقغير»نظور 


الالامات : 


امفيون, للدي 


: بك يا ابولون ! 


.[ وهنا سدو فن الئاء وهو ما بغي فيه التلاؤم يشه بس وبين الموسيق 
والاشارات والمركات . والوستتى هي المعبرة عر حركة الاشخاص 
الآ لات انتحركة . )١(‏ الحان الحجارة -- حجارة تزحل وثر تفع لبناء 
المعيدء والكان 0 تبدأ بإيقاع ينتظم قليلاً قلبلة | 

: باللسجزة | ياللغرائٍ 
الصخر بثني والارض ف لهذا الالله. 
أية حياة مروعة تدب في الطببعة ! 
كل شيء ينحني | كل شيء يف يفتش عن النظام لينتظم 


كل شيء بحس أن اشع القدر 


[ البئاء يكل » واجزاء من العمارات متثورة في احناء اليال. ٠‏ رسم 
العبد يتوطد .. . جمارة صغيرة مؤلفة من عدة راقصات كاسيات » ثم 
تظبر الالامات موشيات بالذهب » يتتظمن” في المعبد كاين" اعمد 
ورظن 1 0 / 

بئات الذهب ! القويات بشرائع السماء. . 
يسقطعلينا وينام آله لون لون الشهدط : : 
1 . يسطع اللور ونشند الموسيق . وخلال ذلك يتبدل اليد »- فالجيل 
ينتشمر عليه البثايات » وقد غطت اليدران ولعت المقوف” في الس 
والقعب منتشر زيراً زغراً ] 


جوق الشعب : ايها الشمس المباركة طلعها ! 


ايها أللهب الذي تحمل في السماوات المعرفة واللياة . . 

ها الغمس ! 

ليس م من يقوى على تأمل مصدر قوتك | 

أن لمعة الطلمة الالمية اللممة التي لاتطاق - نحجب عنا الاآنه ! 
اما انت فافظري انها الشمس عجائي الافسان : 

ها هنا يبدو مالم يصنعة احد منذ أشرق وجهك على الوجود 1 


© 
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جو الشعب:ها هو امفيون » امفيون الظافر يقدم لك هذه الحجارة النية لكي 


١ 
| 
| . يلتقط أشعتك الصافية‎ 
. إفام هذه السا كن المموهة بالذهب » وخصب لك هذه اليدران العالية‎ 
نما الشيس!‎ 
, تأملي مبدك وري شعاعك اع ا‎ 
© 


وليكن يلا عذباً بالشماع المتحدر من الليين الاطسي 
[ دعاء ومبليل » بدعى أءفيون الى المعبد] 

جوق الشعب : امفيون الخليل تقبل مدأنا ! 
كن قائدنا» وملكنا : 
اصعد الى المرش ء وأصعد الى المعبد » ياأمفيون ! .. 
( يدخل امفيون وقد احاطت به المجاهير وعليه الزينة النمقة ) 
( ويخلال هذا المورجان تتقدم الالآحات ) 

الاحة ( ١‏ ) : العمل |تهى ... 

الاهة (؟ ) : سأتحرى عن معلم ثان, 

الاحة ( "1) 0 

الاهة (4) : انني لم اكن الا أملا”.. 

يغمرهن” الظلام وفي اسلة اتوي نيا ابل بالصمود إلى الميكل ' 
يدنو مه خيال اغراة حجوبة » يدخل انسلالة” ويسدعايه الطريق 
بذراعه المفتوحين على شكل صليب .هوي على الزينة <يجاب . والنور 
إإضداف والوسيتق يخف بأسما . يدور أمفيون ولكن اخيال المحجوب 
سك يحنان ويأخد منه العود الذي أ نبثقت منه الخانه وتلقيه غير بعيد 
في الينبوع فيواري امفيون وجيه في حجر هذا الخيال الذي هو : لحن 
أو لوت . وينجذب ها متقاداً مهولا » ينا الوسيق عزف لخ 
مظامً عذباً قليكا . ) 
.« الستار 4 


المضارة الحثية 


نواحها العقلية 


والاجياعية كا تبدو ونستخلص من آثارها 


عو قيصير صادم 
عضو جبعية الماديات السورية 


بوط 


بعد أن اتنا على ملخص تاريخ حرؤب اللثيين وفتوحانم يجمل ينا ان ننتقل الى 'تبيان سائى 
ما وقفنا عليهمن فروع حضاراميم وتطوراتها وهدفنا فيذلك ان نبين مكانة تاك المملكة العهيدة التي 
تفوت على كثير ٠‏ ممالك الششرق القدمة منتجائها الصناعية والفئية ولفنها وآدامها وشرائتها 
وممتقداما وليس لنا من رائد في هذا اليدان غير مكتشفات ت العم الني يصخ الركون الما 

وامل اجلى مظور اطلمنا عليه من مظاهر بيك المضارة العبيدة هو ما جاء في رواية استيلاء 
الماهل اشور ناصربال الثاني على ك كيش المنقوشة على.حجارة قصوره حيث قال : < في الثالث 
من شهر يسان سنة 6/ا ق: .م غادرت كاي وعبرت مهر الدجلة قاصداً. مديئة كر كيش في بلاد 
المثين فاجيزت نهر الفرات على ارماث مكسوة بالملود نا اقتزبت من كركيش فرضت على 
ستغارا ملك الحثيين عثرين وزنة من الفضة وحلّى عديدة من الذهب ومائة وزئة من اللتحاس 
ومائتي وزنةمن الحديد والقصدر الات جديدية ونحاسية كفووص وحراب وستن وماشا كلهامن 
المعدات لحر بيةواثاث بلاط الك وغنائه واشياء كثيرة لامثيل طافي جودهاوحماها واثاثاً من || بنوس 
واعراشاً من خشب الستديان ومائتي امرأة رقيقة وانسجة من صوف ومركيات عرصة بالماج 
ؤكاثيل من ذهب » . فيدلنا ذلك كله على الاوج الرفيع الذي بلفته الحضارة اللثة في الزاء 
والعمران ورق الصتاعة ما خلب لبذلك العاهل الاشوري وجمله “على الاقرار ردغ انفته و كريائه 
نهم بكن قد رأى مثيلة لطا في سائر تمالكه على أن ذلك ليس الا عبارة عن وصف 


(ش 5 
نقش حثي افر على الصخر مثل اله التباتات القرويكا فيم من الكتابة هً 
الحفورة قبال وجية وهو تمل إلعناقيد العنب . وقد أمسك بيده البنى 
سئابل الخنطة ووتقف أمامة ملك كين وقفة التضرع والاجبال 
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(شة) 
الكنابة امير وغليفية الكبيرة المكتشفة فيك ر كيش وهي تمد من أرق انواع الكتايات 
الحثدة وترتني الى القرن العاشر ق0.م. ٠‏ وه أليوم في المتتحف البريطاي 


قرار لها الحضارة المثية بها 


سوف نلمس حقائقه بدراسة ما 1 كتشف من آثارتلك الحضارة القدعة وباستقراءنقوشها البارزة 
في أساطير الاجال التي اقامها وأرى نصورها الرأسذة في بطون الاحجار طراز معدشة تلك 
الاقوام في بيونها ومصا اها ومعابدها ولعلنا فستطيع ان تتتبعها حتى اعاق قبورها 


العناء 


لاا هرية أن معظم هذه المعلومات انبثقت مرن حل رموز الكتابات اللثية فينبغي 
اذاً ان تحمل هذه الكتابات قطب دراستنا ونوجه اليها! تامها . فبيها نراها في اول طورها 
كناية عن اشارات مصورة تعرب عن الاقكار على شا كلة سائر الكتابات القدعة لا نليث ارت 
نشاهد الرموز تحل مكان الصور فيدلنا هذا التطور على ازدياد «عارف القوم على توال الايام 
واتساع حلقة افكارمم .وقد عرفنا للغة الثية نوعين من اروف الكتابة الهير وغليفية والسمارية 
ومني بالاولى حروف الكتابة اللقدسةالتي كانت خاصة بالف والزيئة ففشت المسلات والانصاب 
وجدران المعابد والقصور وقد احتفظ الكبان بإسرارها فكادت تق طلا لايحل وحروتها . 
«ؤلفة من أعضاء المسم كافة ورؤوس بعض ليوا نات والمصافير واشياء شتى على مثال الطيروغلفية 
المصرية يذ امار معبسةينا بدليل انها عثل المتاع الختص بالثئين كالنمال ذي الرأس المكوق 
ورؤوس بعض الحيوا نات ال حاية وغيرها من العوامل التي تتضافر على اثيات استنباطها في آسيا 
الصغرى .وقدكانت تكتب طوراً من العين الى الثمال وثارة من الثمال, إلى العين ففعرف مبدأها 
من شكل انجاه رؤوس الميوانات الصودة وف تر لمن ن أعلى الى أسفل وفي عض الاحيان 
من أسفل الى اعلى وياوح ألما ممت إلى عهدٍ ارق من تاريخ استمال الكتابة المسمارية لانما تكاد 
تصور الاشياء المراد يانها تصوبراً . اما الكتابة المسمارية خروفها «ؤلفة من رؤوس المسامير 
تشيه علامات الالحان الموسيقية ولكها | كو منها تلاصقاً . وقد تبسّمر للعالم الأزي هروزي 
التشكوسلوفا كي ان -بتدي الى حل بعض الفازها الفامضة بالاستنتاج من بعض علامات فبها ندل 
على معان معينة في سائر اللغات الساحرية والبابلية من جهة وعقابلة بحض نصوص مترحجمة من 
ألواح بوغازكوي باعلها الاكادي وكانت الاغة الاكادية في ذلك العهد عثا بةلغة دولية تدون ما 
نود امعاهداتو نصوص الطب والفلك وسائر العلوم 

وقد وجدنا الخطوط القدعة كثيرةالتعقيد ثم رأيناها تميل الى البساطة شيثا فعبئاً مم تطور 
الحضارة 6 تنقر على الاجر والاحجار الصم. بارزة وتطرق على الصفائم العدية مرل 
الوراء فتتا من جهتها الاخرى و وقد بانت الغازها امغلقة قزبية الخل بفضل جهود العلماء 
ومساعهم اللثمرة 
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أم الهم الر اعي 

لقد تستى لنا الوقوف على أغلب تقاليد المثبين وعادانهم وطرازمعيشتيم بالاقتباس من الصور 
النقورة في الصخر وبقراءة تفسير النصوص الكتاية التي توافرت لديا فتبيّن لنا انهم هاموا 
منذ رمضم با مروب والفتوحات وكانوا يمنونٍ ايض بترية لماشية وعياون الى التوسع في 
الاراضي الخصبة بقصد استغلال ثروتما الزراعية ثم أخذوا يستخ رجون المعادن ولا سيا الحديد 
من مناجم آسيا الصغرى وصار عندثمتقود يتبادلونها في قضاء حا جائهم' وكا نواعك الاغلب يحلقون 
لام أما الملوك وبهض الاعيان قكانوا انقو نبإ رخائما ورسلون غذارشه رمعل هورم مضمخة 
بالطيب وكانوا. عزون عن سائر القعوب بأنوف شتير . أما ملايسهم فكانت سيطة . كان الرحال 
يرتدون قصاناً قصيرة يشدها زنار عريض :إلى وسطهم فتكشف عرن الركب غير ان الملوك 
. والكبان كانوا يرتدون في بعض الاحيان ألسة خاصة طوية الاهداب عريضة مثناة كثيرة 
الإخرفة وكانوا يحتذون أما ل “طويلة معكوفة الطرف وهي من أخص ميزات لباسهم . أما النساء 
فكن” يتأنقن بإرتداء أثواب منسوجة من أقشة رقيقة شفافة ثم من خلال طياتها عن شكل 
أجسامي" وروز مبودهن وكان النزين بالجلى شل الاساور والعقود والاقراط والاحراز 
الفينة شائمً عندهن” 

٠‏ وكان الرأةالخية شأ ن كير ف الجتم فقد شاركت الرجل في أدق أعماله وخاضت الحروٍ 
إلى حب واضلت الرش وتقيلت النام وأرؤت البى الاقاب:وكان ا مز مكرمة قوق 
..متازة تفبطهااعلها أرق نساء:اليوم.على انه لم تكن الى ذلك كله سميدة في حيائها الخاصة اذ قل> 

ا ا 0 الانوف 
الكييدة ءن :ان يتسرروا ويعاشروأ !كبر عدذ تمكن من الرقيقات ايلات إلى جانب زوجائمهم 
الشبرعيات حتى اشتبرت..بلادثم بكونها مهد البتك واللذات 

وقد كان المزك سيدثم المطلق يستعد سلطانه من الآ لمة التي كان عثلها على الارض فكارل. 

مطاعا لانة رأس الديانة والميش والقضاء وكان يحمل مع التاج وشارات الملك لقب تلابارنا أي 
للك اطثي الأعظركا ألعنا الى ذلك في سياق الحديث ٠‏ وكان العرش ورائمًا ومن حق الإن 
البكر فاذا لم يكن ثم ولد للزوحجة الشرعية تبوأه الأدلى هن ذوي القربى ويسري هذا الحق على 
.النساء لا سيا اذاكان ولي العهد قاصراً قتنصب الللكة وصية عليه وتحمل التاج وتلقب أم الاله 
وكان من حقوتها أن تشترك في عقد المعاهدات وقد رأيناها في بعض النقوش الى حانب الملك 
في الحفلات والطقوس الكبرى 

وكان الشعب ياي في احترام ملكة وينزله من نفسه منزلة الآلهة لاعتقاده يقينا اند صائر 
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بعد اليات الها مثل آم آبائه وأجداده فيدفع له ضريبة أرضهصاغ رك أن سكان الاقلم كانوا مكثقين 
أن يدفعوا علاوة على ضرية أراضهم العائدة إلى مليك مقاطتهم ضريية سنوية للملك الاعظم 
وعند ما ينتقل هذا الملك الى حياة أخلود كانت تحد عليه رعيته حداداً عظي ا فتزق ثيامها وتغلق 
المعايد وتكف عن الافر اح والاعر اسه تسك عليهدموعاً سخينة !كارا لمقامه وحزثا على فقدانه 
الريائر 

كانت معايد المشين تضم عدداً لا عم من الآلمة وقد نستّى نا أن تعر ف الى إبيضها 

من الاسماء والتعوت التي كانت تحفر فال على ١‏ كتاف اصنامها. فقد كان لكل عنصرمن 
ماسر العليية اله مثله حيث اعتاد المثتيون ات يؤهوا كل قوة يخشؤن يأسها على الأرض . 
كان عندثم أطة للنار واطواء والمطر والشس والذرى والصواعق ولكثير غيرها من عناصر 
الطبيية على مثال سائر الديانات الثشرقية القديمة ولا سيا ديانات المند التي تركب اللثيون كثيرآ” 
من عقائدها الآارية والديانة الشمرية التي أقتبسوا منها ممظل طقوس عبادسهم 

زد على ذلك انه كان من تقاليدثم أن يبقوا على الممالك التي يفتحون. عقائد سكانها الدبنية 
وطاداتهم الحلية ويضمون الها الى حيا كلهي ويراعون جرمة اعبادم خلافا نار الدول القديهة 
الي كانت تحمل ارين على اتتحال منت . فتجمع لديهم من جراء ذلك مئات من أل طة حيث 
كاد كو كمدق اله علب في جاب ال الكرى وكات تاف رنية تلك الآ للة 
الحلية باختلاف مكانة المديئة التي تنس الها فكانت مثلا مدينة ة عاريئا الكبرى نحت حجاية النة 
الثشمس التي تأني مع زوحها الاانه الا كبر واهب المياة في طليمة العبودات م يليها سائر طوائف 
الآالطة مرا نب متتابمة بعضها تلو بعض وقد أرقا الآ نار لتكل نلك الآمة حيئاتوصفات خاصة 
يختلف بعضها عن بعض احتلافاً ينآ 

نا في ما سبق ان الك هو رس الديانة لانة بثل الآلمة على الأأرض وهو كاعنها الا كن 
بعاونة في وظائفه الدينية رهط من الكبان بمراني متفاوتة تقتصر وظائفهم على خدمة الطقوس : 
وقد |طاعنا في لوح على وصف طقوس الاعياد نسردها على علام! تاركين لاقزاء ملاحظة وجوه ٠‏ 
التشأ به ينها وون أصل طقوس بعض الاديان المماصرة 

تم اللناعات المعيد يوم اليد فتقام اللوائد المقدسة وتتلى الاناشيد وعندما يكتمل عد اللؤمنين : 
يردي الماك ياب اليد ألخاصة تج بالخلى الطقسية ثم يقل من قصره إلى اليكل باحتفال 
عويب وعند أحتيازه عتبة قناء المعمد يغسل يديه في حوض ألماء المقدس ويحرق البخور خوله 
ويلج قدس الاقداس مطهرا أفسجد شا م يعثلي أريكته فتتقدم علدثكر قراين اللحوم الذكية 
وتصف على الموائد المقدسة المفطاة اخولة 0 فوتها امور قأخذ عله في صدر للائدة . 
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الكرى ويبلس الاعيان والكبنة عن ينه وال بمد ان يلوا ايديم ويضمون فوط على وكيم 
ويأخذون مع في تتاول الاطعمة القدسة التي تتخللها عض رموز دينية وتلاوة بعض التسا يح . . 
فينطيق ذلك كله على طقوص الاديان الساعرية والاكادية ويجعلنا نتيقن أن جيع اديان العام 
مقئيسة طقوسها بعضها من بعض . 
اما صلوأتبم فقدكانت عبارة عن تضرمات الى الآهة من اجل طلب المتع عملاذ هذه الدنيا 

وشهواتها مع الاشادة مديحها وحئالك حلاة أشبه عزاءين التوبة تتلى في حال الخطيئة ٠‏ ويلوح 
أن السحر والشعوذة كان لها شأن خطير في معتقدات الحئيين ٠‏ فقد يبت : نهم كانوا يؤمنون 
بضروب السحر وتأثير الطلانم وقد بطلت عقائدم الحراقات والاوهام السفة . ودليلنا على 
ذلك ما عث عليه في حفريات بوغاز كوي ءن اكياد من خزف مغطاة خطوط وشعوذات من 
شأنها ان تدقع الثرور والبلايا عن حاملها كم تين عن تفسير لوح وهو ان الوضع ف 
يجري على مقعد خاص بأتون به من المعمد عند ما سد أ الخاض . فاذا تخدش جم المرأة خب 

ذلك المقعد في اثناء الوضع أو كر المقعد نحا يفسر ذلك بان الرأة نحيسة فيتحم عليها أن 0 
بسلسلة راسم شاقة لتطبير نقسها ٠‏ فس على ذلك شتى أنواع المعتقدات التي يسببجنها المقل .وقد 
نا النقوش البإرزة على جدران العابد رسوم قصص خبالية ها علاقها بديا نيم «ثل الرسم الذي 
مثل عراك الالنه الاكبر مع حية رقطاء ونقش” آخر يسم لنا النواية في رمم امرأة منتصفة 
العرِي وغير ذلك من النقوش التي سنسر بها عند درس الا" ثار والفثون. الثنة. 

7< وليل" أغرب ما في خرافانهم قضة- تلخص باإختفاء الاآنه تلاينو عن وحه اليابسة حئقاً 
واتقاما من البشير بما ادي الى أشراف الدنيا باسرها على الحلاك لحل مزروطاتما والقحط الذي 
أصابها . فمقدت الآهة اجاعا كيرا قررت فيه ان توفد العقاب للبحث عن أيهم تلايثو الحتقي 
خاب المقاب القياني والقفار ورجع صفر اليدين بما حمل الاله الا كير علىان يتحراه بنفسهفاب 
«سعاه كذلك وكانت التحلة اعرف الاوقات بمخبته فأمرتها الهنة الشمس ان تذهب اليه وتلذعة 
في بديه ورجليه ففعلت النحلة ها أحرت به وتأثر #لايشو بلذعتها فارتدع عن غيه وعاد إلى الارض 
فعادت معة الحياة الى تحارها 

ويجدر با قبل ان نحم .وضوع الديانة ان نورد وصف لوقيانوس البو نالي لمعيد أدركة جوار 

كركيش في القرن الثاني الببلاد هبني على طراز حثي يساعدنا على معرفة ماكانت عليه مما يد 
المثيين في قد الزمان . فقد شهه * ميكل سلهان في اورشايم وقال انه كان مؤلفاً من دار 
خارجية وهكل دا<لي يحوي قدس الاقداس م امعبد حجاب كثيف على جانبيه 
تمودان مخروطان وفي الدار الحارجية مذي كير من التحاس وعلى ثهاله صورة امقر ومن 


رشم) 


حجر بإرز النقش الحجم ( 5ارء كا لالار1 كا در. كا لالارة 6< متر) 1 كنشف في قلمة حلب 

عام .“9 ونقل الى متحفها عليه معبودأن جنحان يرفضان على قبضتيا قوس الشمس داخل علال . 

وتدل > هيما على انهما يحلقان به"في اجواز الفضاء وهو من الآثار الحثية التي تلب علها تأنين ” 
الفن اليتاتي 


قيرابر با ْ الحضارة اللثية . م 


ورائها حوضماءفسح كان يسبح فيه الس كالمقدس وفي داخل اليكل قرص للشمس وتماثيل آلحة 
شق معظهها علىمثال الآ لحة المكتشفة في حفريات «وغازكوى منتصية على اسد أو على ظهر ثيران 
القوائيى 

عث ين الواح وغاز كوى على جموعة قوانين ترتني الى سئة 180٠‏ ق . م .مش بة من 
روح الديانة الشة فني يترحجتها” العلماء هروزي وزيمرن وفريدرك ولا كانت تفم نحواً من 
مائتي مادة لم شر بددًا من الاقتصار على تلخيص المهم منها 

فقد قسمت يوجه العامة الى قسمين . ٠.‏ قم سحث عن حقوق أفراد الشعب وفروضه نجام 
اولائه والآخر يتعلق بملتكية الاراضي والكروم وعي تعد من القوانين الشديدة ولاسها ما 
يتعاق منها بالتأمين على واجبات الرعية جاه مليكها ومثليه من رحال السلطة كا انها تحظر العبث 
محقوق اصحاب الاراضي الزراعية وتعين بعدل العلائق بين ارياب الصنامات ومالهم 

واذا تبسطنا في الحقوق المدنية رى في اجتمع طبقتين : الاحرار والمبيدء أما إطبقه 
الاحرار فقد شدد القانثون في صيانة حقوفها مخلاف طبقة البيد التي عبث بحقوفها حتى أبيح 
حرمة اعراضها . مثال ذلك اذا تزوج رجل من عبدة أوساكنها لامكف دفعم مال أما 3 
عقد خطبته على فناة حرة فيترتب عليه أن يدقع إلى أهلها موراً حتى اذا كك إعهده سق لما 
حمًا مكتباً. وكانت طريقة الزواج عند المثيين على نوعين فني الاول تتتحق المرأة يعلها وفي . 
الثانية يسا كنبا وي في حظيرة ة اهلها وكان منذ القديم الزواج من الاخوات ونات الممويئات ' 
الخالات ومن سائر الاقر ين محظورأوفي حالوفاة الزوج يتحم تم على أخيه أو ابيه أن يقترن بارملته 
وليس في ذلك القانون نص على الطلاق على انه ينهي الوالد عن طرد ولده او ابنته مالم يتكرر 
مهما ذنب خطير حتى اذا احتاس الابن أباه لابعد سارقاً . اما لللكية فكاتت مصونة محاية ١‏ 
الالمة تتعهد مراقيم! الكبان وكانت تتقل تتقل يحم الطبع الى الابئاء بمد وفاة الآللء وفاقا لراسم ١‏ 
نري في المعبد مقابل أجر زهيد . اما امبايعات وفراغ الملكية من الغير فكانت نستوجب تققات 
باحظة وتستازم تضحية نماج في الحقل أو في بقعة اللك المراد يعها وم يكن يستثنى من. تكايفا . 
هذه المعاملات غير الكيئة وبعض قيان المعابد . وكان نظام الاقطاعات شائناً حيث نرى كثيراً ' 
من اراضي الخراج يقطهها الود وسائر الذبن بودن خدمة جليلة الى الك فتجمل لهم غلتها 
رزقا توارولة ل أجال شاقة. وما يبحث عنة القانون المثي تمين اجور المال التي يفهم منها ٠‏ 
أن الحداد والحزفي ولثتجار وكل ملم صنمة كان يتقاضى أجرة قدرها عثيرة «ثاقيل من الفضة , 
اذاكان حرا وستة أذاكان عبداً . وقس على ذلك .بدل لطارالقاراك والاخاف.' المعينة ة وسعر .. 
الحاجات الثينة مما يضيق بحثنا عن اشتيما به 1 

جزء * ' له يم ان علد هو: 


ا ١‏ الحضارة المثية المقتطاف 


اما فها يتعلق بقانون اليزاء فقدكانت عقوبات اللجرائم من اغرب ما معمت به اذن فقدكان 
في القديم يم على القائل ان يقدم لاهل القتيل اربعة رجال عوضاً عن الغدور به اذاكان حرا 
ورجلين: فقط اذا كان عبدا ثم استعيض في بعض النصوص المعتّذلة بدية قر من الفضة على انه في 
حال اختفاء لاني تكون البلدة التي حدثنت نت فيها الناية مسؤولة “مراضاة اهل القتيل 'وكان عقاب 
الاختطاف والاعتداء على العفاف أشد من ذلك هولا" آذ ليس له من جزاء غير القتل ببد ان 
الملككان جنح العفو في عض الظروف. اما شارق المواثي فكان يحم عليه بأن يعوض عن ممرقته 
ثلائين ضف مثلها وسارق النحل يحبس في مباتر موثق ق اليدين 


نينا 


: على ان هذه ه اللواد ما ليلت أن 5 وخفت وطأة شدها عم قبل مع تمل الزمن . ْ 
اما سائر المواد التي 'تعلق بالسلطة والدبن مباشرة فقد حوفظ على شدتها تعزيزاً ليبة الحكومة 
التيكانت مثل السلطة والدن . مثال ذلك : أن سرقة رمح سيط من باب قصر الملك أو معصية 
5 اهس من اوامره كانت عرض صاحها للموت الحم مع خراب ببته وكان يذيم سارق الحقول 
لقدسة تفص الكنة والابد ويقدم قربا لالم ككفي أمما جنت بداء وكان بم على بعض 
العصاة بتر عضو من اعضائهم تأديباً ىم كجدع. الاقف وصلم الاذن وهل مر 
وكان مسموحاً الرجل أن يقتص من زوجته الماهرة وعشيةبا بالقتل اذا بإغهما بمخدعه في 
حالة مشينة. اما اذا ابطاً بالاقتصاص فلا يجوز له أن يتعمد قتلهما ٠‏ ويسم القائون الحثي في بعض 
الحالات بالأسباب الخففة كا ينص بتطبيق أقصى درحات البقوبة .في حالاث أأخر خلا لسائر 
القوانين القدبمة التي لم تكن تراعي الدقة تق ظروف الجرائم م الى هذا الحد . مثال ذلك : يحم 
بالقتل على الرجل الذي يعتذي على عرض اعرأة في جبل منقطع . أنا الامرأة فتيرأ ساحتها 
اعتيار الاعتداء وإقناعلها عنوة فيحل بعيد عن الاستغائة ولكنها تتعرض لنفس عقاب المعتدي 
باعشارها شريكة له بالاثم اذا وقم الام في عقر دارها 
نكا 
وصفوة القول ان المثيين مع شدّة ميلهم الى المنك كانوا يغارون على عرضهم غيرة قوية 
ويفالون في احترام قوا نبي لاعتقادجم امها موحى-ها اليهم من الا لحةومن ميزات هذهالقوانين انها 
كانت تأعنى بالاحسان وتنهي عن المعاصي فيخال المرء عند تلاوتها أن بعض وصايا المسيح قد 
حاءت من تماق القرون السحيقة 
( في المدد الثالي تتمة ( المضارة الحثية ) وهي :تناول «المناعة والتجارة والفنون » 


مفردات الثيات 


بن اللذة والاستهال 


مود مصلقى الرميالى 


الأرْجوَان" 


وبالفارسة (أرغوان) وفي الشام يقال له (الدمزرر يق) شجرانه رقع من ” أمثار الى ٠‏ 
أوداتها تكون " فرادى تتساقط الواحدة منها قلية الشكل ستديرة كالااذن . أزهارها جراء 
أرجوانية مبحة مكنظة في عناقيد ‏ تبئق حتى من الفروع القدعة قبل إنبثاق الاوراق فتبدو 
الشجرة في جموعها كأنها إ كليل وان وكل زهرة منها على صورة الفراشة ٠‏ وكمرتما ثرن 
طولة” من ١7‏ ستتيمتر عق إلى ٠6‏ 

اسعها العلمي ( بنك بسنتحطعمسونائة هنهم06 ) ( كر كس سليكواستروم ١)‏ وفصينها البقاية أو 
القرنية (مهوممتصسمعع,1 ) (لغومينوزية) وبالاتجليزية ( وعهنها زعوم- م10 سم 
والفرنسية '( ع16د ها عله نه “عتسلمي ) 

وهي شائمة في جنوب اود (الررشيرا) وفلسطين والشامتزرع للزيئة ونظراً الحزافة القبولة 
في طم أزهارها.ووفرة هذه الاأزهار على الاغصان كثيراً ماتؤكل في اورب! ضمن « السلاطة » 
1 وخشب هذه الشجرة جيل تنظلة عروق سود وخضر وهو قابل للصفل الميد 1 

الارة (فسِنتِين الكير : 

عشب معمّر متساقط . الورق ورقته .ضاغفة التقسم الريثني الثلائي يكسوها شعر حريري 

املمسقصير ورؤوسه الزهرية ( نوراته ) متدلية الواحدة منها شبهة بص فكرة وزهرتةصفراء 


ا 00 
)١(‏ ثيوفراسطوس هو الذي اطلق اسم كركيس (دنطتس1) على هذه الشجرة . قيل قيل امباكانت محيوبة | 
في الازمان القديمة في حدائق بدت القدس وأن يهوذا الاسسخر بوملي صاب نقسه عانها 


نا مقر دات النبات اللقتطف 


اسمة المي ( .1 رمسنشصاة دنمتسواعة ) ( آرتميزيا ابسنثيوم ) ( وفصيلته المركية 
و بالامجليزي به ( 01هعسعه؟ «سمسصدهه ) والفر نسية ( مستسله ده ملطتعطة عفسميع ) 
0 وهوشائع في اود وثالآسيا ووسعلها وثمالافريقة وهو من ناتات الزينة ونافع في الطب 
0 مقوياً ومضاد"! للتشنج والديدان وم استعمل من الظاهر كان حالله للاورام ومضامًا لامفن 
١‏ وقيل إن استماله مفيد في أمراض النقرس ( داء الوك ) والاسقربوط ( داء الحفر ) والاستسقاء 
0 الى غير ذلك ومع أن ألطي الحديث لا يعوال على لأثيره في هذه الامراض ال نادراً فاين له 
0 لعض الفا ئدة في تقوية المعدة 
ا المناصر الفمّالة فبه فعي الاستتين ( «نشدسدلة )ومادة زيتية قابلة للتبلوز وزيت طبار 
خاص به . هذا وقد أوصى بعض الباحثين بالامتناع عن زرعه حيمًا ترنى النحل وقالوا بزرعه 
53 م الحشرات 00 
ْ لين اميه 
عشب قد يرتقع عن الارض متراً متساقط الورق معمّر ودقته ذات شعيرات من وحهها 
السفلي ريشية مضاعفة وريقانها على صورةخطاوط ورؤوسه الزهرية (نوراته) كريةوزهرته صفراء 
امه العلمي ( ساردم قدو وتمتسعكية ) ( اركيزيا يونيقا ) من الفصيلة المركبة وبالاتجليزية 
اي 60 والفرنسية ( منوقدهمم مباتصتقتله به مسفطه منغمر ) 
ا شائع في وسط أوديا وجنووها ورب آميا وهو من ننباتاث الزيئة أكؤ عطرية وأقل 
عرادة من الارفسئتين الكير امتقدم 
أذن الختار الكير 
وليونانية 0 تفيتون )”'" وقد جاء في بعض السجات (نفينون) وهو عشب معمر خشن ' 
: أفرب شياً بالشجيرة جيل المنظن واذا ييتبرمن ناثات الزيئة جذره درلي” وأوراقه يضية القكل 
الواحدة منها مستطيلة قاعدتها ممتدة الى أسفل وأزهاره يض 
اسه العلمي ( سآ مامستعقله صما سطبرسر8 ) ( “عفيتوم أو فيشينالي )من فصيلة لسانالثور 
(الشنجارية) ( عع عمستعهمظا )(بوراجناسية) وبالاجليزية(اسامعسهه ره ترفسأسسي بمسسروق) 
1 والفرفسة ( عتمدتعقثه علسدسه علسسهدمه علمدع ) 

00 )تيل ان آرمميس ( قتشاعاءك ) مو من اسماء ديانا( ندن)2[ ) ربة العفاف في اساملء. اليو نان‎ ١( 
هذا الننات سمي آرميزيا نسبة لا رميس المذتور ا كان ينجي عن استمماله * ن الع لبا كر عند اللاناث‎ 
اما ايسنئيوم ( سف طادرةدتاك ) فمناه غير سار اشتقاقاً «ن ( 4 ) التي نزاد في اول الكلءة اليو نا نية‎ 
بمعنى النني و ( 3وداهنوم ) اليونا نيه بممنى مرور وذلك لما في هذا الثبات من الطعم المرير‎ 


(؟) هذا الاسم مشتق من ( سمفيسيس ) اليوة نية المركية نكت ( من ) رف جر معنى دما و( فيو) 
قعل مد يتمو اي الكو هما أو الانكام وهذاكازالسيبتي اثشتهار ذلك التيات ز 03 طويلا 53 دواء ء شاف لاجروح 


قبرابر بحسو مقردات الننات 5 35-5 


شائم فيأوريا وغرب أسيا وفيهمادة غروية ( ههدانه«س ) ولذا قد يستماض به فيالاستمال 
عن الخطمى ( الخطمية) ( #تتممتعةزه سمعطفلة ) وجذره يستعمل في الطب الببعطريعلى الخصوص 
كا يستممل دواء دافا للاإسبال والبواسيي , _ 

آذّان الأرتب 

ويقال له في مصر (الْحَلِنُوب ) و( الحكوان ) كا حاء في مسجم اثبات لموشلر الامائي 
عشب سنوي حميل المنظر ورقنه بسيطة كأملة.الخافة قاعد-ها مكتنفة لسافه وزهرته صفراء 

|عة المي ( .نآ باه تلصهمم سسسعارر18 ) (ويلوزوم يوذتغرلوم )وس 
الصيوانة أو الخيمية ( مدمهانللعءاه:ةا ) ( أوميليفرية ) 1 

وبالا ماين 35 إليلك وثوممط وو جمامنط يمد طعسدمناك عدعصدمعمداة عه ومسل ) 
وألفر نسية ) ملاننس كك مومهم بمكامدط ) شائم ف اوري وثعال أفريقة وغرنٍ سا 
وشمال أعريقة وهو ليس مهما اتصاديًا 1 

1 مسو 
وقال له “تب الخيل) .عشب معودر شمو إطبمته في البقاع التي بوجد .ما مساتقمات 

على الخصوص نذكر 27 نوعين وها : 

)١(‏ المولئدي” : وهو داتم الاخضرار سوقه سيطة قائمة خشنة جددًا لتوفر مادة السليكا 
(الرمل ) فيا وتحمل فياطراقها ستابل 

ام العلمي (نآ عتفمعترط سممتسنة1) ( | كلستوم هاجالي) لق وفصيلنة 1 لأسوحة 
(مسمسسستسة) (ا (كستاسية)و بالاجليز بية( مده -- نامان(1) والفر نسية ة (سع سف معل ملقدم) 
شال في فرنسا وهوائدا وبريطايا ينتفع بسوقه في جلاء الحهي والعدن وكثيراً ما يستعمله 
' .يضو التُحاس وصانهو الامشاط وكان مرغو با فبه قدياً لخلاء الا واتيالن ككيةوالخشبية فيالطابخ 

9غ الحقلي” :وهو «تساقط الاوراقسوقه غيالثمرة (العقيمة اكون زاحفةعل الارضذات 
قروع إسيطة خشنة مرلّعة ة الضلوع وسوقه المثمرة ذات اتماد أسطوانية الشكل ذات اسئان 
إمعة العلمي ) "نآ بعقنافكتة سطهدأن11 ) (1 كاستو م ارونسي) وبالاجلزية (المتعموط ‏ ددمة ) 
والفر نسية ( مناه ماثددر وموسحطه مملزماممم ) شائم. في اورءا ولا سيا بريطانيا ويكث ني 
الاراضي المزروعة وهو منالاعشاب الضارة في الاراضي الف ينيّة :انكر نَة من الطمية 06 
العميقة وي التي تنما عن الامبار والبحيرات 


)0 0 ( اشتق امم ( حدمئووندوظظ ) اللاتيني ومعناه شمرة حصان اشتقاقاً 53 امن كاق ( قددوه ) أي 
حصان و (هاده) اي شمرة وذلك لوجود فروع دقاق كالتعر في جع الاواممن م هنا النبات 


الارستا نات العريبة 
المارستان التورى 
الكبير بدمشق 


لف ركو بامى غبراد 


عضو الكلية الجراحية الاميركية وألمد 
أسا تذة العلوم المراحية بجامعة بيروت الاميركية 


يقع في جادة المارسئان الى المهة الشرقية من سوق الجيدية المشوور . ومعد عن القلءة نحواً 
من خممائثة مث تقري) ٠‏ 

الشأم السلطان العادل نور الدين مود ابو الثنا بن زني اق سئقر سئة 1ه هلؤهاام) 
وهو من أشهر المارستانات العرية ولا تزال ا بئبته قائمة.. ونور الدبن تي هو ثالي ملوك الدولة 
ثورية كردي الاصل حم في السجم والمزاق والمزيرة وقسل زمام الم في سود بعد قتل 
والده عماد الدين فيسنة 41هه(1145م) وإمتد حكه إلى نصر وتوقاه اللسنة هده «(/1ام) 
٠‏ . ندر ان خلدالتاريخ لاحد من مأوك الارض ذك را كالذي خلده لنور ألدين . فاليك ما قال 
فيه ابن الاثير :3 وطبق ذكره الارض بحسن سيرته وعدله وقد طالعت سير الماوك المتقدمين 
فم أرفها د الخلفاء الرأشدين ور بن عبد لعزي أحسن من سيدقه ولا | كث تحريا من ةامدل 
واشهر بزهده وعبادته وعلمه وكان لا يأكل ولا يليس ولا يتصرف الآ في الذي يخصه من 
هلك كان له قد اشتراه من سهمه من الفنيمة. . ٠‏ ولقد شك اليه زوجه الضائةة أعناها لام 
دكا كين في حص كانت له يحصل مها في السئة نحو عشرن ديئاراً فا استقاها ال يبى ليالة 
هذا وجيع ما بيدي انا فيه خازن للمسلمين لا أخونيم فيه ولا أخوض نار جيم لاجلك. 901 

أما بيب بنائه المارستان فيج الى انه « حارب الافرج في حرب الصلييين الثانية ية فوقع 
في اسره بض | كزر ملوكيي فقطع / على نفسه في فدائه مالا عظيا وشاور أعراءه بذلك فأشار 
01 إعدم لا لاعن ف من الشررطل السلبين » ومال نود الدبن الى الفدية بعد ان استخار ' 
الل تمالى فأطلقة ليلا . فلا بلغ الفرمجي مأمنة مات وبلغ نور الدبن خبره فبنى بذلك امال 


قراب بحنو المارستاانات العربية ا 


المار-تان ومئعة الامراء لانة لم يكن عن ارادتهم 6 1ه” ”""" ونولى بناءءكال الدينالشورزوري 
وكان الحام المتحم في الدولة الثورية بدمشق . « وكان في ذلك الزمن طبيب يدعى مؤيد 
ادبن ابو الفضل ن عبد الكريم الرندس بارعا في عم المندسة وفن النجارة . قصنع| كث ابواب 
المارستان 6 أه”"أولة سعد أن يكون بعض هذه الابواب ايا ليوم ور هذا المارستان عراراً 
وأضيف الى بنائه واملاكه . ولكن لم تحدث هذه الترمهات تغييراً ذا شأن فيه 

واول ترمم جرى في ايام الملك الجواد مظفر الدين يوفى بن ثعس الدن تمدود بن املك 
العادل ( أحد الملوك الايوبيين ) سنة مغدم( لكام ) ٠‏ « وتولى الطييب بدر الدبن المظفر . . 
ابن القاضي جد الدين الراسة على جميع الاطباء والكحالين والجراحين بدمشق وكتب ل 
منشوراً بذلك . فاث شترى بدر الدين دوراً كثيرة ملاصقة للمارستان واضافها اليه 4 وكير مها فاعات 
كانت صغيرة . وبئاها احسن بثاء وجعل للاء قها جارياً فا كتمل برا المارستان 6 80701 

والترٍ يم الثافيهجرىفيايام للك النصور سيف الدين قلاوون ملكمصر الذي الى الشام اذكان 
: الوآسنة مبيدء (حدوام) فأصابة بها قولنج عظم قنَالجة الاطباء بادوية اخذت من المارستان 
النوري شفظ ذلك ؤنا تملك على مصر امى ناظر المارستان بدمشق ان إعيد ترميمة . واقيمت في 
ثثناء هذه الترمهات لوحة رخامية تذكاريةفوق اليا بالداخليلا 9 ال الىالا زوهذا ما نقشرعلها : 

1 وسع سدْرٌ اتنب ومائيى وسعد‎ ١ 

2 بسم الله الرحن الرحم . والذين ينفقون أمواهم فيسيل اللهثم لا يتبعون ما اتققوابثًا 
ولا أذى لهم جرم عند م ولا خوف عليهم ولاثم يحزنون . وما تقدموا لاقسع من خير 
تجدوه عند الله هو خير وأعظ أجراً . وقال رسول الله صلى الله عليه وس آذا مات أبن آدم ٠‏ 
اتقطع عله الا من ثلاث . عم ينتفع بهء أو ولد صالم يدعولة» أو صدقة حارية . والوى 
السلطان الغازي في سبيل الله نور الددن ابو الثنا مود بن زكي بن أق سئقر قدس أله روحه من 
جع الله سبحانه وتعالى لذاته وصنف العالمين وين شعرط وقفه الذي أشهد به على نفسه انه 
وتم على المارستان المعروف بانشائه وجعله مقر ا لنداوي الفقراء والمنقطعين من ضففة المسلين : 
الذين برجا( يرجى ) برؤثم . وهو يستعدي الى الله تعالى من يساعد في تغبير مصارف وقفه: 
واخراحها عااشرطة وما صمه بين يديديوم تجدكل تقس ما عملت بن حير حضراً وما عمات ش 
من سوءع لو ان ينها ويشة أمداً بعيداً .,وخدد :ماكان “هدم من بأيانه وبناء أوقافه في الايام 
السلطانية العادلية الصالحية خلّد الله سلطانها بنظر الفقير الى الله ثنالى عمز ابن ابي الطيب غفر . 
الله له ولن أحان من المسلمين على عمارة هذا الوقف البارك . وكان الفراغ منةٌ خر اعشر الاول 
من ريع الثاني سنة 8ه » . اه : والترمم الاأخير. جرى « في القرن اثامك: عشر: 


م المأرستانات العربة المقنطف 
على بد حسن بإشا التركي المعروف بشورزي حمن و بي المارستان طمراً يستقبل المرضى الى 
وا و و 0 بلدية 
مشق بانشاء مستشق الغرياء وجعلت بناية لمارستان النوري مدرسة أميرية للبنات » . 9 اه 
0 المارسئان القدم والمارستان الثوري في رحلة إن جير الذي زار دمشق 
سئة هلاه «وكتب عنهما ما يلي : : « وما ( أي بدمشق ) مارستا نان 0 وحديث والحديث 
أحفليما وأكرها وجرابته في اليوم بحو الخسة عشر دينارا ول قومه أيهم الازمة الحتوية 
على أسعاء المرضى وعلى النفقات التي يحتاجون البها من الادوية والاغذية وغير ذلك والاطاء 
كرون اله في كل بوم ويتفقدون الرضى ويأمرون باعداد ما يصلح من الادوية والاغذية 
حسها يليق بكل أ لسان :نمم . والمارستان الآآخر على هذا الرسم لكن العا 
أ كذ . وهذا القديم هوغربي المامع المكرم » . 390 ا, 
واليك وصف المارستان النوري ما هو في حالته الحاضرة : - مدخله واقم في الجهة 
النوبية منهُ وباوز عن واجهة البناء وهو في غاية الفخامة والعظمة . ويعلو بان المدخل قبة نصفية 
عزيئة بالنقش المقرنص وثْحما عتبة من الطرز اليوناتي لعلها مستعارة من أثر يونائي قديم أضيفت 
الى البناء في أثثاء احد الترميات . ومصراما. الباب مصفحان من اله الامامية بالحديد المزين 
بالنقوش المندسية الميلة وفي وسط كل منها مقرعة حديد ضخمة زيد هيئة البابعظمة . (شكل ؟) 
والمهة الخلفية مزيئة حشواتها الحشبية: يقوش نافرة متقنة الصنع ( شكل " ) والى الجهة الشرقية من 
هذا | الباب من الخارج سبيلماء جار_أضيف في أثناءالتزميات“ التي جرتسئة كحمحد زم ام) 
ويفضي الباب الخارجي إلى رواق مريع تعلوه قبة عر تكزة من كلءر عر . جائها الامن 
. والا يس على قبة نصفية وكلها منقوشة نقشاً مقرفم] . ويقابل الباب؛ الخارجي باب داخلي بحجمه 
ولا يقل عنة جالا “واتقا (شكل 4 ) وفوقه الاوحة الرخامية التي سبق الكلام عنها ( شكل ه ) 
ويفضي هذا الباب الى مدخل صغير ومن الى الناحة :لاطي هذا المدخل غرفئان 
كيدنان من نوع العقد المصلب الشاعق البناء وتما يستوقف النظرصفر ابي هاتينالفرفتين با لقياس 
إلى سعهما وعاو سقفي .أما الباحة فساحها نحو من 40٠‏ مق مريع والى جانيها الشرقي والغربي 
أبوان متوسط إن غرقتين فسيحتين . وقد ازدانت جدران الاريوا نين بنقوش هندسية حميلة 
وفي اثثاء الترمم الاخير .أقيم حائط أمام الايبوا نين خبل كل مهما غرفة صغيرة . وقي صدر 
الناحة إبوان متسع فقثم على كل/ من جداريه الششرتي والغربي اوحتان رخاميتان «نقوش علها 
الآيات القرآنية الآانية : 5-5 
)يا أيها لئاس قد ادنم موعظة من ريم وشفال ها في 


تصوير الؤؤاف شه 


زاوية الديوان الششرقي في المارستان التوري الكير 
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(9) الصدور . مخرج من بطونها شراب” مختلف الوانة ( قيه شفا اناس ) 
(*) فهو بدن والذي هو يطعمني ويسقين : 
' 5( واذا مرضت فهو يشفينٍ والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي 
أطباء الا ستانر التودسى اكير 
ترجم لنااين ابي اصيبعة عدد من لاطبا ٠‏ الذين خدموا المارستانالنوري الكير اليك خلاصةت رجهم 
(1)اول طبيب عقد نور الدين عليه أدارة المارستان هو أبو علي ابو الجد بن الي | 
عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي وأطلق له" جامكية وجراية .وكا ابو الحي من الحكاء 
المشهودين والعلماء المذكورن والافاضل في صناعة الطب والامائل في عل المندسة والنجوم . 
كان يدور على المرضى في اللارستان وبتفقد احواهم كل يوم . وبعد الفراغ من ذلك يطلع الى 
القلعة ويتفقد المرضى من اعيان الدولة . ثم يرجع الى المارستان ويخلس ف الدوان التكير 
وحميعه مفروش وكان نور الدين قد وقف حملة كيرة من الكتب اعلية وضعت في خزاتين 
في صدر الديوان الكير. ففحضر جاعة الاطباء والتلامذة ويعقدون يبن يدي يدي ابي الجسم فتجري 
الباحث. الطببة ويقرىء التلامذة وهو لا بزال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب مقدار 
ثلاث سامات ثم ركب ألى داره . وثوفي بدمشق سنة يفي وجسماية لين 
(؟) الشبخ مهذب الدين انو الحسن علي بن الي. غبد الله عيسيى ابن هبة الله النقاش , مولده 
ومنشوه يغداد الم بالعر بية والادب يتكلم الفارسية . اشتغل بصنّاعة الطب على امين الدولة هبة 
الله صاعد بن التلميذ . ثم اتى الى دمشق وذهب الى مصر ثم رجع الى دمشق وخدم فيها الملك 
العادل ثور الدين وخدم ايضا في المارستان الثوري . وما مات للك العادل. خدم صلاح الدين 
الابوني وتوفي سئة 4لاه ه (لااام) ) . وكان كثير الاحسان محا للجميل نهد 
(") موفق الدين او اصر اسعد بن في التح الياس بن جرحجس المطران .كان سيد الحكاء 
وافر الآآلاء جزيل التعماء أن اهل زمانه في علم صئاعة الطب وصملها. خدم صلاح .الدبن 
الايوبي ففمره بإحسانه » وأترفه ننه » وكان يحترمه ويصله ا قد تحققه من علمه . وكان يغاب 
على ابن العلران الزهو بنفسه واتكبر .وحداث بعض من يعرقه فيا يتعلق لعجية وادلاله على 
صلاح الدين انه كان معة في بعض غزواته وكانت عادة صلاح الدين ان ينصب له “خبية حمراء 1 
.وكذلك دهليزها وشقتها وكان بعلاح الدين راك بوم واذا قد فظر الى خيية مراء لاون 
وكذلك شقتها ومستراهها فبتي متأملا لها وسأل لمن هي فأخبر انها لابن المطران الطيب ٠‏ فقال 
والله لقد عرفت أن هذا من حاقة إن العطران وضحاك م قال ما بنا ألا يعبر احد من الرسل 
فيعتقد انها لاحد الملوك واذا كان لاد قبي مستراحها وأمر به ان برح .ولا ري صعب ذلك عق 
جزء ؟ (0) . لد و 
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أبن المطران 0 يقرب قرط السلطان وهب له مالة . كان موفق الدرن 
3 بحا لعمل اير ساعد تلاميذه على تحصيل رذقهم . وخدم المارسّان ال خدمة . وكان 
: معة تلميذهمهذب الدين الدخوار الذي تولى راسة المارستان بعد مدة . وجمران الامسرائيلي الطييب 
. وان اني اصبمة الكحال وان حمدان الجرانحي الذي كان يبري العمليات الراحية على مرأى 
من التلامذة وان المطران يتفقد نض المريض في اثناء العملية . وكان لموفق الدن همة مالية في 
' تحضيل الكتب وما مات كان في خزا تنه منها ما يناهز عشير: آلاف جد خارجا مما استنسخة . 
وكانت له عناية بالغة في استضاخ الكتب وتنحريرها . وكان في خدمته ثلامة فساخ يكتبون له 
ابداً وم ننه المامكية واليراية . وله مؤلفات تفيسة فيالطب مها المقالة الناصريةفي حفظ الامور 
. الصحية » وكتاب آداب طب الملوك وغيرها .وقد ادركه الاجل قبل ان يم كتابه بستان الاطباء 
وروضة الالياء . وتما يومف له حرا أن كل كنبه قد فقدت وتوقي سنة لإحره م (1خام )999 
0 موه افبن و اقل مدن عد اللرع بن عبد الرحمن الحارثي المعروف بالموندس 
ولدوناً بدمشق . كان اول امره نجاراً أويحا وهو الذي نر ابواب المارستان الاوري . وكان 
مق عاناك الام الاموي بدمشق وه من صنع والده . وقد طب للمارستان وكان له منة 
جامكية الى ان توفاه الله بسئة 4ه ه (5١17م‏ ) وله من العمر سبعون سنة © 
0 ِ) م موفق الدين عبد العزيز بن عبد الجبار ابن ابي مد السلمي . كان كثين الخير محا له 
يؤر لتجميل غزير المروءة شديد الشفقة على المرضى .وخصوصا من كان منهم ضيف المال 
٠‏ يتفقدمم ويعالهم : ويوصل :لهم النفقة ومًا. يحتاجون اليه من. الادوية والاغذية . خدم المارستان 
الكير ثم الملك الغادل ا! بكر بن ايوب . وبظير انه كان رئيس لاطباء المارستان الكير لان 
«بذب الدن الدخوار خلفة في هذه الرياسة ؟! سترى . وتوفي سنة 5.04 م (/. ا 
)3( رضي الدين ابو الحجاج يوسف بن حيدره بن الحسسن الرحي تلميذ مهذب الدبن 
. الثقاش . خدم صلاخ الدين الايوبي واخاه الملك العادل آنا ! بكرن ايوب وكان ملازماً للقلعة 
والمارستان ومن أغرب ماذكره عنذة اند قال «السلّم منشار العمر» وحي عنهٌ اند قال انني منذ 
أشتزريت هذه القاعة التي انا سا كن فيها كز من حمس وعشرين سنة لا اعرف انني طلعت الى 
الحجرة ة التي فوقها الا وقت استعرضت الدار وأجْترينها وما عدت طلت الى الحجرة بعد ذلك 
إلى يوي هذا وكان في اثناء خدمته في المارستان | كبر الاطياء سثّ واعظهم قدراً وأشهرم 
ذكراً .وكان أحد الاساتذة الذين ألقوا الدروس على الر اغيين في عم الطب المارستانومن معاونيه 
مهذب الدبن الدخوار والحكيم عمران الاسرائيي وعاشمائة سنةوتوفي سنة “51 م(1715م) رم 
(بإ)كال اللين ابو منصور المظفر بن علي بن ناصر القرشي .كان كثير الخير وافر المروءة 
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كري النفس اشتغل في الطب على الشيخ رضي الدين الرحي وبي سنين يتردد على المارسئان 
يعاطٍ المرضى فيه احتساباً . ثم ألزم بعد ذلك بإن قرر له جامكية وجراية وبتي كذلك الى ان 
توقي سنة 1ه( 1918 م) 47) 

)0 مس الدين أبو عبد لله عمد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي . افضل اهل 
زمانه في العلوم السكيمة وفي علم الطب سافر من الشام الى بلاد السجم واشتفل هناك بالحمكة 
على تحجيب الدين اسعد الهمداتي وقرأ صناعة الطب على رجل من | كابر العلماء واعيانهم في يلاد 
العجم كان قد اخذ الطب عن تلميذ لابن سهلان عن السيد الايلاقي مد . وكان ذا همة عالية 
وفطرة سليمة وذكاء مفرط . له مجلس يدص فيه الطب . خدم املك الظاهر غياث الدبن غازي 
ان صلاح الدين واقامعمده يحلب وبعد وفاة غياث الدبن أني الى د مشق وخدم المارستان الزوري 
الى ان توفي سئة 571 ه ( 1754 م ) وله من العمر أحدى وحخسون سئة وله كتب كثيرة 1 

(ة) عهذب الدين امد بن الحاجب . مولده بدمشق ق سافر الى الموصل وعاد الى دمشق 
واشتغل فيها بالطب فأتقنه واشتهر فبه واتقن العلوم الرياضية واعتى بالادب . له تصانيف جايلة 
خدم صلاح الدن 'الايوبي والمارستان النوري الكير . 2 توحه الى حماه حيث خدم املك 
التصور واقام عنده نحو سنتين وتوقي بالاستسقاء 4 

)٠١ (‏ مهذب الدين ابو مد عبد الرحم بن علي بن حامد الدخوار . ولد ونشأ بدشق 
واشتهر هو وابوه بالكحالة ٠‏ واشتغل فيه في بدء أمره وخدم المارستان النوري ككحال ىآ 
في تحصيل العلوم ونسخ الكتب وقراً الطب على الشيخ رضي الدين الرحبي وموفق الدبن 
المطران وخر الدن المارديني .خدم الملك العادل ابا بكر بن | يوب بصناعة الطب . وتعين فيخدمة 
السكر في ايامه ثم لما مات موفق الدين عبد المزيز عين وثيسا على الاطباء في المارستان الكبير : 
وعين له مه جامكية وجراية نخدم المارستان خير خدمة . وكان من معاصريه محر خدموا في 
المارستان رشيد الدبن الصوري وحمران الاسرائيلي وان اني امبيعة ومهذب الدين أن الاج 
والشييخ رضي الدين :الرحي 

ونا توه الملك العادل إلى مصر اخذه معة وولاه رياسة اطباء الديار المصري بة بأسرهًا 
واطباء الشام ونا استقر ملك الملك المعظم بالشام بعد موت أيه استدعى مهذب الدين اله ورمم' . 
له ان يقم فيها وان يخدم المارستان الكير واطلق لأجامكية وجراية _ نخدم المارسئان خير. 
خدمة ٠‏ وأسن مدرسة لتعليم الطب في داره فاجتبع اله خلق كثير من أعيان الاطباء. . 
وغيدم يقرأون عليه الطب وهو يبح معهم كل في درجة علبد . وكان اذا فرغ من ذلك 
يصرف بقية نهاره واأكث ليله في الحفظ والدرس والطالمة ٠:‏ ووقف داره وجلا مدرسة 
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.يدرس فيها من بعده صناعة الطب ووقف لا ضياعاً وعدة أماكن يستغل منها ما يصرف في 
مصالحها وفي جامكية المدارس وجامكية المشتعلين بها ووصى أن يكون المدرس فيا الحسكم شرف 
الدين علي بن الرحي وفي سنة 4" حضر الحكي سعد الدين ابراه إن الحكي موفق الدين 
عبد العزيز وماعة من الفقهاء والحسكاء وشرع الحكم شزف الدين بن الرحي في التدريس با 
واستمر على ذلك سئين عدةة . ولمهذب الدين كت بٍكثيرة في الطب واللغة وكان شاعراً رقية) 9؛) 
للم انو الثثاء مود بن مر بن تمد بن ابراهيم بن: شجاع السيباق الخانوي ويعرف بان 
رقيقة .كات صديقاً حي لان ابي اصببعة فترج هذا ل ترجة قائضة . قال فبه ذو الثفى 
الفاضلة » والمروءة الكاملة » يز على سائر نظرائه واضرابه من المكاء والمتطيين » ذو 
الفطرة الفائقة » والاالفاظ الرائقة » والنظم البليغ » والشعر البديع . ولد بمديئة حيني سئة 4ه م 
ونشأمرا وكان طبييا وكالاً وجراحاً وتقلب في خدمة عدة ملوك واعراء وفي سنة 8/7" وصل 
الى دمشق وكان يبا الك الاشراف فاكرمة واحترمة وامره بإن يتردد إلى الدور السلطائية 
بالقلعة وان يواظب على هالمة المرضي بالمارستان الكير واطلق له جامكية وجراية وبقي يشتفل 
فيه الى ان توفاه لله سئة #8 . (87ام ) وله كتب كثيرة 010 عم 
0 اوحد الدينتمران بن صدقة الاسرائيلي قد من ذكره. ولد بدمشق سئة 1ه وكان 
أنوهطبيياً واشتغل على الشيخ رضي الدين الرحبي بصناعة الطيوصار من |كابر المتعينين من أهاها وحظي 
عند اللوك واعتمدوا عليه وقد عينفي خدمتهم وحصل من الكتب الطبيةوغيرها مالابكاد يو جد عند 
- غيرم . خدم المارستان الكبير في أيام الدخوار وأبن لي أصيبعة وتوفيسنة/اظ” م (585ام) 40 
6 سعد ألدين ابو اسحق ابراهم ابن عبد العزيز بن عبد الخبار بن عمد السامي . ابن 
عبد العزيز اللارذكره سابقاً( ) . ولد بدمشق سنة “هه وخدم صناعة الطب في المارستان 
' الكير ودخل في خدمة حجلة من الملوك والامراء وتوق سنة 45 ه (545ام) )2 
( 15 ) رشيد الدينعلي ابو الحسن بنخليفة بن بونس بن ابي القامم بن خليفة مولده بحل 
سئة هلاه ه وهو ثم ان لي اصبعة . درس الطب مع اخبه بمصر فلازما الشيخ حال الدبن بن 
ابي الموائر » وكان رئساً للاطباء بمصر » والشيخ أا المجاج بوسف . ثم عاد رشيد الدين 
ودرس على ٠وفق‏ الدين عبد اللطيف بن «وسف البقدادي . ثم انتقل مع والده الى دمشق وله 
عن العمرٍ عشير ون سئة ضر بجلس الاستاذ رضي الدبن الرحبي وباشر المرضى في المارستان 
. الكبيد في ايام الدخوار وموفق الدن المطران .:وعلاوة على طبه كان لفويًا ادبي فقيا يبيد 
العريية والفارمية والتزكية والوسيئق وفي سئة 566 ولاه املك العادل انو بكر اوب طب 
المارستانين بدمشق اللذين وقفهما الاك العادل كان بتردد اهنا والى القامة وقرر له جامكية 


اتصوير الؤاف ش +207 تصوير الؤلف ش )2-0 تصوير المرإلف ش44 
مدخل المارسئان الثوري الكير مصراعا الباب الخارجي للمارستان النوري الكير باب المارستان الثوري الكبير الداخلي 
: كاتريان من الداخل 


فبرابر /8ة١‏ المارستانات العرهة ' كاف 
وجراية وجمل له جل م لتدريس صناعة الطب واجتمع بالسد الامام العالم شيخ الشيوخ 
صدر الدين بن حمويه وأ ليس هخرقة التصوف وذلك في سئة 516 . وله كتب كثيرة في الطب 
والادب والحساب وغير ذلك مر ن الفنون 6 

)6 شرف الدين ابو الحسن علي بن .بوسف بن حيدرة بن اسن الرحي ٠‏ أن رضي 
الدبن الرحبي الذي ىذق 5 . ولد بد مشق سئلة 8ه ه وحذا حذو أيه واقتنى ماكان 
يقتفيه وهو أشبه به خلقاً وخلفاً . خدم مداه في لارستان الكير وتولى التدرين في .المدرسة 
الدخوارية وكانت وفاته سنة 19 م (ل<8ام) 410 

(15) حمال الدين عثّان بن بوسف بن حيدرة الرحبي . ان رضي الدين (:5) واللزقرى 
الدن 09 . مولده دمتشده بدمشق خدم المارستان الكيير وكان يحب اللتجارة و يسافر مها في 
بعض الاوقات الى مصر وتوف سنة لاه" هم اعد ( (40) ٠‏ 

(1) بدر الدين بن قاضي لعليك ٠.‏ نعاً 53 مشق وقراً الطب على الشيخ عهذب الدينالدخوار 
سافر الى الرقة وخدم في مارستان هناك م أى الى دمثيق ق واستخدمه الملك ال واد مظفر الدبن 
يونس بن تمس الدين منذود بن الك المادل وكان حظيًا عنده مك في دو لته . ولاه الرياسة على 
جميع الاطباء والكحالين والجراحين وكنب ل منشوراً بذلك سنة 817" م . لخدد في بحاسن 
الطب ما درس ؤاعاد من الفضائلمادثر وكان ميا لفعل الخير .“مر ينا انه وسع المارستانالنوري 
ورأسه بموجب منشور من الملك الصالم نيم الددن ابوب ابن الملك الكامل سئة 548 « وقد قرأ 
الكتب الفقهمة والفنون الادبية وحفظالق رآن حفظاً لامزبدعليه وله كت نٍكثيرةفيالطبوسواء 9 

)م ثم الدين ابو عبد الله تمد بن ابراحم أبن ابي الحاسن الكلي . والذه اندلسي اق 
الى دمشق فنشاً مس الدين بها وقراً الطب على الدخوار . وحف ظكليات قانون ابن سينا . حفظاً 
متقئاً حتى لقب لاجل ذلك بالكلي . خدم الماك الاشرف وامارستان الكير'ة*2 

)١9(‏ عز الدن أبو اسحق ابراهم بن مود بن السويدي .ولد بدمشق سنة د قام) 
ونشأ مها . درس الطب على الدخوار وبرع به وخدم المارستان الثوزي اكير والمارستان الذي 
بياب الحديد . وتردد الى القلعة وكان يدرس في المدرسة الدخوارية وله جامكة من كل هده 
المهات . وكتب بخطه كتباً كثيرة وكان صديقاً لابن بي أصببعة الميين 

(,)ععمان الدين | بوعبداللحمد بن القاضي الخطيب الديسري . ولد بهدينة د نيسر سلة © كام 
واشتغل فها بالطب واق دمشق وخنم المارستان الكيير والاسرة ة الناصرية اليوسفنة بالقلعة وكان 
شاعراً وله كتب كثيرج 909 

(1) ان في روعي انيد بسك" 0 

مسجم سر 


حيو إنات مشهورة. 
٠‏ وصحة أماتها 


للفريو, ال كيز امين المعلوف 


أوردت في المزء ء الماضي يعض الميوانات المشهورة 0000 الآن 
غيرها نما قد برد على الكتتاب والؤلفين لفين وأذ كرها اعتباطاً بلا رابط ينبا أو رابط قليل ولا 
1 أريد بذلك الأأخدمة ألم وألافة وأصحاب العاجم الافرنجية واتي أرجو مي ارتب يقللوا من 
الحذلقة ما أمكن نثلا يضللوا القارىء واني ذاكر الالفاظ الاجليزية ذون الالفاظ الملمية أو 
الفرئسية فهذه لا يسسر الشور علبالمن أراد 1 
اس أو غزال أو عة0 
.. .حيوان دشيق من ذوات الظلف بجوف القرون وهو أنواع كثيرة ذ كرت ممظهها في مسجم 
الحيوان ص 1١7‏ منة نوع في جزيرة العرب ونوعآخر في الفيوم جنوباً يعرف كلاها بلرم 
في أيامنا وم يذكر.الظي بهذا الامم في التوراة الاتجليزية بل بام آآخر على أن أسمة المشوور 
هو هذا وهو عري.. . أماالظي فقد ورد في التوراة العرية بهذا الاسم وترجته صحيحة 
000 دل جه أبايل و أبائل 04 عتهدت! جرماة لعآلف هلهد325 .113:4 مم نم12 
' والأؤيل نصيلة من ذوات الظلف لذ كورها قرون متشعية ومصمئتة ة أي لا كو افيا كا 
في قرون الظباء وهي تنسلخ عنهاكل عام وينبت غيرها اما أنائها في” اي لا قرون لها ٠‏ وف كثير 
من المعاجم خلط كير بين اللي والاسل فيسمون الواحد منهما باسم الآأخر والصواب ما ذكر. 
: والظياء على الفالب في البلاد المارة والأيايل في البلاد الباردة 
حمور “ع0 عم بعاعساعهئ1 عمقل 
نوع من الاياريل الكل من قرنيه لات شع قصير الذنب أحمر اللون از أزر أيايض الجر أغبي 
البطن مصفره ه ينصل قرن هكالايّل 
وم تذكر الماح هذا الايل باسمه هذا ولا ذكرت مة ترجته وهو وارد في الثوراة . 


قبرابر ١5897‏ حيوانات مشهوورة ناف 


والظاء كثيرة في مصر وسورية وجزرة العرب واليحمور كان في سورية المئوبية اي فلسطين 
الى زمن قريب وهذه الميوانات الثلاثة مذكورة في التوراة والايل كثير في اناطولية واورية. 
والبحمور لا بزال معروفاً في اوربة ولا سها في حدائقها العامة 
جاموس ( فارسية معرية) : متمق 
جاموس هندي أو الي واصله من اطند ملقطط نه ١]‏ مه سدزلس1 رمتكقد1 


حاموس افر شر توونعلط رمتقد18 
وهو من جنس آخر خلاف اطندي ومن اشد الميوانات خطراً على الانسان 

جيل ( هندية ٠عربة‏ وتعريب بوست) . زنك 
جور ( هندية معربة وتعريب بوست ) 65 
بَيْسون ( تعريب امد فارس ) م1 
بقر دربانية والواحدة بقرة م2 


ليه ١ه‏ ع 5 3 5 0 

قو اش ؤقطاس. خشقاء. كله ري معر بوهوالذيكان الترك يعلقونةفياعلاءوم علملا 

. فيقال لاواحد ممم باشا ذو ذنب وأحذ وياشا ذو ذنين وباشا ذو ثلاثة أذئاب وقد يطلت 
هذه الاذناب الآن وال كانت جيع البقر لانكني واذكراني قرأت في الاتجليزيةقصة أسعها الباشا 

ذو الاذناب العديدة وفي الاجليزية حئاس في الاذناب فاذا هي ذو القصص العديدة 


يسون اوربي كمووذ؟9؟ م0 قاعمسةق 
بقر حاوة او ثور جاوة وأن شئت الحذلقة فقل الزايج 000 
نلجاي او يقر ازرق والواحدة بقرة : انا 
بقرة وثور والبقرة تطلق على الذكر والاتق 0 فقس +00 
بقرة المسك عده عاعد1ة ٠‏ 


هذه الميوانات يما من جنسي البقر وهي تلو الثباء ولا مخنى ان البقر مجوفة القرورُب. ' 
كالظاء لا كالايائل ولذن يا للناج) غيا من جم مس سكت الا" الماموس ٠ ١‏ 
شّقمة وقكّمة لنت 

حيوان من لواحم البحر شبيه باالسمك في الظاهر لكنهٌ حيوان لبون ومن ذوات الرئين 
والكلمة تعريب فوقي اليونانية وه شائمة ف يروت فهل تعريب العامة .هذا 1 عن قعربب 
الخاصة فالعامة قالوا فقمة والخاصة قالوا فوقي لكم ضحفوها وكنيؤها قوقي في بعض مو لفاتهم 
منها مفردات أن البيطار وغيرها واستعملوها ليوان : آخركا ضذوا الدنانين القوقية وصوابها 
الفوقيةمن ضرب فوقا ملك الروم قبلهرقل . وأدى أن تعريب العامة افظل من تعريب الخاصة. 


كلع ١‏ 1 حيوانات مشهورة المقتنططف 


ومن اسماء هذا الحيوانشيخ البحر والشيخ البهوديوا بو عريئةوليسمنهذا المنس غيره في البحر 
المتوسط ولا بأس باطلاقدعل جيع الانو اعالتي ذكر مها فيص ”لمن معجم اليو انمع أن الفقية هذه 
ليست الآ فيالبحر التوسط وليس فيه غيرها . قلتوم يذَكر اصحابالمعاجم هذا الليوان عل صحته 
0 اطوم. ملصة. زالخة . حَنْفاء ءْ 
حيوان لبون من ات اماء او الخيلان يقال له في ساحل سوا كن ناقة البحر وفي الطور 
اللطوم أي الاطوم وكاد ينقرض أوردته في ص 8م وص ١7‏ من مسجم الميوان .وكلة أطوم 
قصيحة أوردها كب ن زهيد في « بانت سعاد » ولم ار مسجا كتبامم هذا الميو انع صحته 
ولا سيا في مادة كنددي«1 واظن الاطو م افصحها لذلك قدمنها على الكلات الاخرى 
أما قولي الخيلان قعن الاب انستاس واظنه أخذها عن حيط البستاني وهذا أخذها على ما 
أن غن فربتاغ وم أعث عليه اله في حيط الحيط فليدافع الاب انسناس عن هذه اللكلمة وقد 
سمعتها مه في بغداد : أما بنات الماء خقها ان تتكون بنات اللبحر لانها ترحجة أسمها الثاني لكن بئات 
اثاء في كتاب قدمذكره شار حكتابييائي المند . وأظن الذي اراده الستاني في قولهسر نس 
انها كلة بونانية معروفة هي أمم اعرأة حجيلة ميت بها فصيلة هذا الحيوان ولعلها شيرين المسناء 
الفارسية وكانت يونانية الاصل في ما أظن 
ظر بان 1 1 م1 
: حيوان من اللواحم أيآ.كلات اللحوماصغر »ن السنور اصلم الاذ نين مجتمع الرأس طويل المخطم 
فير القوائم اسود الظورا بيض البظن رائحتة كريبة جددًا. أما احد انواعه في السودان فيسمى ابو 
دجاجة ولصلوص ذكرهجا فون هوغان وابوكم ذكره روبل وهو لا يمول علبه في أسماء الحروان 
إلعرية وسمت في حديقة الحيوان ابوكب 00 - 1 ع 
هذا تقريياً وصف أن سيده . ووصف غيره من اللغويين فراجع ما كتيوه 
وكنت قد “ميت هذا الحيوان الرتل واكل السل في مسجم الميوان ص ٠١١‏ فالراتل 
أيجمية واكل المسل ترحجة ام” النوعي وايقيت الاسعين الاخيرين الى ان بوتدي احد الناس الى 
اجبه الحقيتي ‏ وم أدر يومئذ اني سأحتدي اليه وهو الظربان المشهور عند العرب وقد احتديت 
اليه من قول الميجر تشيزمان كا ذكرت فيص ٠“‏ وارى الآ ن ان الميجر مصيب في ما قاليث 
ومن شاء مناقشتي في ذلك فاني | نافشة على شرط ان يرفع المذلقة 


بممالان! ل هه وصمعر] 


ظريإن افريقي منه فوع اسم ابو عقن واو المنتن اتد/ 
ظربان ميري علمساة . 


بي علي" ان اقول أن الماج م تذكر هذه الليوانات الاريمة فتذكرها الآن ولكن. 
بلا حذلقة فالظربان قد اتني كثيراً وان الجر تشيزْمان ماه بامم السسر ارنولد ولسن عدو 


قبراير /اثة ١‏ حيوا نات مشهورة 1 
العرب وخصم كل امة تطلب استقلالها قاسم هذا الحيوان ظرران ولسن تنمهلته مممطتلاء]ة 
فبل هذه مصادقة 

الخير وش كثيرة وقد ذكرتها في الصمفحة 6ه والمفحة 33 

55 غير . اخطب 28 246معبيده1 

إسعى الاهلي حيرا والاخملب لان له" *جُدَة على ظبره ونظن انه كان قبلا ف جزرة 
العرب ثم انقرضٍ .اما الآن فليس من السّر خنالدالاً الفراء الآ ني ذكره 


قراء ومة 111 متروق 
وهو القراء المذكور في التوراة والفراء عند العرب وليس للقراء جندّة على تلوره 
قراء النبثت . قولان بالركة معيته بالفزاء لان لاجدة له مكل 
اخدر واخدري موه 
وه وجار وحشي سريع جد أما 52211 هذه الامعاء دونغيرها فلاساب يطول شرحها 
1 عابي . مار عثاني 000 


امي بذلك لهذه الخطوط الوذ ني فيه وقد يشت ذلك في ص 77١‏ وهو الذي يسسى 
عادة بحمار الزرد وكلة تابي عربية الاصل : . 
قط عابي 1 بوططهةكل" 
: اي فيه خطوط انوع وهطة عرية ون عه لازي ولي ذه اليوانات ذكر في 
المعاجم الاخرى وان ذكزت فذكرها غلط أو سن ش 
ذكك والواحدة زنابة ١‏ يدناك 
حيوان من آكلات المشرات شبيه إلفار في الظاهر ولسكنة ليس من الفار ولامن رتبته بل : 
يختاف عنة في الفصيلة والرتبة 
ذكرت الزياب في ص ولار/ا9” من مسجم الميوان ولم يذكرها احد من اغيحاب الاجم ' 
. على الاطلاق لانها جديدة ٠‏ وقد سر ان مل بجع القة اللي اوددةة في الوه ٠‏ الثائي من انجلة : 
1 ص +؟1 لكنها ذسبته إلى القاموس وصاحب القاموس لم يفعل شيثاً من هذا وكان حقها أن تنسبيا - 
لهذا الذي سهر اليالي في تأليف مسجمة لا الى القاموس ولا أدري ما يقول اجيم فياذلك 7 
١‏ حمّات والواحدة حية للذكر والاق وعلهمة: 0 مأسعج[رم8_ 
وفسورة طه «فاذا هي-حية” تسعى 6 اي ان الحية 8 المي اقح الكلام ولا أدري سيب 
غرام جرائد يروت بالافعى ويريدون بها كل حية ضخية طويلة فيقولون قثلت في القرية الفلانية 
أفنى طوطا بزيد عِن عفسة أمتار او تحوذلك فالافعى لآ ١‏ تكون نخس امثار او ما. يقرب من هذأ 
جزء 1 : نا ا ” ١ ١‏ . طكيل 


عالا -. حيوانات مشهورة: المقتطف 


ولكن العامة تقول الحية كا جاء في القران العرم فلماذا لا تقول الجرائد حية وف مصر 
تقول العامة وبعض الادياءكلة ثعبا ن كنبا عرأدف للحي ةقفر امأهل مصر بالثعبا نكغرام أهل يروت 
بالافعى ولا أريد ان يكون جبع أدباء يروت ومصر من علماء الحيوان بل أريد ان يكو نو | كالعامة 
في استمال هذه الميات وبالامس أصلحت كتابا في الحيات في الؤاف ييقول الثعبان يمن اسلية 
كلا تنافلت عنه ولم اقدر ان احوله عن ذلك . كذلك في مع اللفة ملكي فنيم قالوا في 
سئة 197”4 الثعبان وم يريدون الحية فأصلحت ذلك. اما فيهذه السئة فقالوا الحية والجد لله. فى 
انحرائد يروت تقول الحية وتترك الافعى وادياء مصر تقول الحية وتعدلعن الثمبان وسأذكر فيا 
يلي أسعاء إيض الميات بالاتجليزية وما يقابلها بالعربية 
أفعى تدلقه نه عومتلا 

وقد وردت كثيراً فيالتوراة وه حبة قصيرةدقيقةالشق عريضة الرأسمفلطحته -حيثة جدءًا 
تقل لساعتها وتعرف بالافنى في كتب اللفة وفي السودان وجزررة العرب والعراق 

حننش اوحنش أسوده 2 . معلهدة قلتابوممي1 

حية طويلة سوداء سمها قليل ولكنني احذر القارى' من الصل الآ أي ذكره فهو حية طويلة 
سوداء ومن اخبث الميات 


صل حية خيثة جنا رما اشد. مما من الافعى واه جه رقق 

والصل وارد في التوراة بهذا الاسم بالعربية والاتجليزية ويظن انه الناشر المصزية ولا بأس 
بنسمية الناشرز الحندنة مبذا الاسم ايضاً ( انظر مسجم الحيوان صن ١و3‏ فقد ذَكرت فيهما الصل 
والحية الناشر على انواعها:) أما سيب تسمية الماحظ هذه الحية بالافعى الحندية قلانها حبيئة سامة 

لعبان.. 016 باوطتتله0 

وفص ماين حيات عليمة محرا قفي وبههتها من أخبث الميات : 

وقبلان اترك البحث في الميات احذر. القارىء من التعرض لها مهما ظن ان سمنها قليل لقلا 
يصيبة ما أصاب حاوي عاليه بلبئان منذ -خمسينسنة فانةٌ حاول القبض على حية سوداء ظلنها حنشا 
:سود فاذا هو ينض على اسود آخر هو الذي قال عنه رؤية 

كنت كن ادخل قي جحر يدا فأخطأ الافنى ولاتى الاسودا 

وغنا اخطأ الجإحظعلى علو كبه في العم والادب واصاب ربةكا ذكرت في مسجم الليوان 
ض ١ل‏ ولمل حاوي عاليه قيض على ناشر مصرية او على احد انواعها العروف بالإرجيل 
وهو اشد المبات معنا علىما يقول حوأة مصر وثم اخبر اناس بالحيات وسعها. والبرجيل معروف 
في مصر والشام والعراق وكنت اهرب منه عثمرة امتار او | كد ولوكان الحاوي قايضا عليه 
وآن ل تصدق رب اي جر بني انا عندما أحرب من البرجيل اوجرب القبض عليه. اما انا فلا أفمل 


جائزة تويل_الاديية 1١555‏ 


أوجين أوفيل 


أاأءعنص :”0 عممغأد0120) عمععيك8 


أوجين أوتيل الكائب الاميركي الذي فاز عجائرة وبل في الا'دب لعام لها 
من نوايغ رجال الفن والادب السرحي في أميركا . . وهو طويل القاءة قوي البنية 
ذو وج ه كل يدل على الشرأسة والناد ٠‏ أن شتهر عؤلفاته ألدالة على قو “ة فنية رائعة 
وذوق أدبي متازء ولكنة لازال نحت" تأثي فهم غير نام" لبعض نواحي اللياة 


وقساوة في ا ليفه السرحية يخضع ها من وقفتر لآآخرء وامل اذيك أسباباً تعود 


. الى المغامر أ تالكثيرة و الياة الياحة التيعاشهامتثقالا بين بابر واخر . ولاكان أوئيل' 


يفضل حياة الحدمةوا التواضع نزو يمتكما في تؤو نهالخاصة وكانت نحياته الأولىحافلة 
بالمغامرات والأعواء الضطربة فقدكانت شخصيته الغرمة الاطواد باعثاً على توائر 
قصص وشوائع عختلفة جملت أسعه شيه أسطورة في الادب الاميري 
فنا 5 
كانت الدراما والآآداب المسرحية في أميركط قبل الثورة والاستقلال-- 
" ذات ميول واتجاهات استهارية وصبغة ثمورية متأثرة بالثقافة الا تكليزية البحتةتمخالها 


«ؤثرات تشف عن الروح التوتونية » وكانت المؤلفات السرحية والقصص العثيلية ٠‏ 


تقليدية أاكق منها أصيلة 


عل أن أول من بدأ تأليف القصص ا مسرحية في أبركا رعاسط س1 : 


وهو المعدود أ الدراما ف الولايات المتحدة د - 10ر1" لم1 مؤلفا القصة 
الحز لبة دهن عط التي مثلت ص /اثلا١‏ وهي أول قصة مسرحية ة أظبرت العام 


الشخصية الاميركة باسم ممعلصطا . أما ( دثلاب ) فقد ألف واقتيس أ كز من ٠‏ 


ستينقصة مسرحية 32 لاط وقدظورت عام مدا ٠‏ وهذان المؤلفان ( دنلا 
وتايلى ) ها اللذان سارا بالقصة المسرحية فيا أميركا سير خليثاً في سبيل النقنام 
والارتقاء» حى بدأت ت#تحرر تدريينًا من الؤثرات الاودية .وماكاد يبزغ الفرن 


اي الي ا 0 ش 


1 حديقة القتطف - ٠‏ القتطف 


التاسع عشر. حت كانت الدر|ماقدا نغلنتمن معظ القبود الا جئبية واصبحت تتتمد على نفسها 
وحاء 6196 سدنلاة | عسرحيته 0 رده صقا عن عرا 110 ) و (نمتحمة ابسععة) 


فوضع اسن القصة السرحية في الولانات اج و لعده غيره سن الكتاب 


اكب نل الامعون ل ل اراك لابرد اي . وكان هؤلاء 


المؤ لفون الافذاذ الجذوع الققاستعلها الس حيات في أميركا م 3 1 يشعمتغصوتها فاورقت * 


الدراما في العالم الجديد ثم آرت تَأليف اويل -- اعظ كاتب سرحي في ا 


أميركا ‏ في الوقت ااضر 
و أن الادب الاميري أمتاز في عصرنا الحاضر ثيرو ف الذاحب | الطيعية 
. والنفسية'والفلسفية و بّحرره من القيود التي كانت تعرقل سيره تكذلك تبر الادب 
المسرحي والدراما عظاهر الحياة الامبكة الحرة وبالبواعث والمؤئرات نفسها بعد 
أن امزجت إليول والاهواء الخبالية فأبمدتها عن الخقيقة ولَكئها القت علها مسحة 
من الروعة.والهاء كا يتب ثنا ذلك في مؤلقات أوتيل ذات القوة ة الجذابة الرائعة 
لنننكنا 
: 0 أونيل في مديئة نيوبورك فق 15 أكتور للا > مرنى اصل 
ارائدي وكان ابوه ج جيمس-.أونيل مثلا شهيزاً اشترك في تمثيل دور في وت 
كزستو رع ف سل واعد سين الف دولار ‏ وقد درس اويل في عدة 


مدارس داخليةمعظهها كاثو لبي ثم دخل مؤسمة 130415 وكان يتنقل من مدرسة الى. 


اخرىالى اندخل جامعةبرنستون وظل فباسنة و احدةولكنة لم ينجح في الامتتحان 
فغادر المدرسة لخوض معارك المياة العاصقة . وقد توج في سئة 1505 ولكنة عد 
“زولحه هذا « خط قاد 6 * ثم اشتغل في نيوبورك وعمل اعمال مختلفة فقضى 
سنتين يحاراً وسافر الى ل الذهب ولكئة ماد بعد ستة 
اشهر وقد أصيب بالملاريا . ثم ماون والده في الشركة التي يعمل مها وم يعال بدالامس 
| كز هن ملاثة اش رحتى انسحب من العمل . وكان يطالع في اثناء ذلك' مو لفات 
جوزيف كوتراد ور ديرد كبلتتم وجاك أوندن . وقد ظهر اثر هؤلاء الكتاب في 
ا ليفه الاولى . ثم عزم أونيل على ركوب البحر ويجاببة المخاطر: والاحوال فسافر 
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فراير برها : حديقة اللتتطف ' مف 
في مركن زوجي رحل ال (بونى ابرع) بعد ان قنى في البحر م ون . 
وقد احتزف حرفا شتى كانت له خير ممين في تأليف «سرحناته فيا إمد وساعدتة 


على تفهم نواحي المياة المختلفة وزودتة عادة لا تتضب اقصضه ونا ليفه .ثم عاد الى. 
نيويورك وقد تطورت شخصيتة وطباعة فاذا به ثمائرعلى الجتمع مخارية ها اوني من 3 
قوة وعزم . ولا عاد من رحلته الاخيرة الى سوئبتون ( في اتككترا ) كان قد ريم" 


من المقامرة ارباحاً طائلة وانكنه فطن إلى امره وقكرفيسوء العاقبة فرك القطارالى 


( نيو اورليئز ) وهنا وجد نفسه فقيراً محديا لا علك شين » بيد اذ رأى أبإء هثل . 


2 دوزا في رواية (مونت كريستو ) فطلب منةاجرة قعار ليعود الى نويورك ولمكن 
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بام اراد على عثيل دور في الرواية ذامها فقام ما عهد إليه يد قيام » وكان هذا 


بده دنخولة المسرح وبا كورة اعاله الفنية بة لقي حلت انعاكا عظمكائب مسر جني معاصر . 


فيامينكا , وظل يمثل خلال هذه المدة أدواراً مختلفة محبباً اتقادات أيه بقوله 
2 انه من اليجيب أن يتمكن من القيام بتمثيل دوز ما في رواية مشهورة هي مونت 


كريستو 6 .نم اشتفل بعد ذلك مخيراً صحفيًا مدة ستة أشهر وقد أجب بةرئسة ‏ 
0 لتواضعه وأدبة ولطفه وعينيه الجذا بتين وأسلويه الادبي ! . .. » وكان ارئسه | 


هذا فضل عظم عليه في تشجيعه على الكتابة والتأليف 
1585" 


م بيدأ اونيل بإلكتاية الا بعد ان شاءت صحته واقعده امرض فظل مدة في 


الصح يقكو داء السل الوولٍ وذلك سئة 917 هناك تمثل أونيل ما بلاه في الحياة : 


من ضروب العا ثاة والتجر بي . ويحدثنا انه قي اثناء اقامته في اللصح المذكور عرف 


هناك لآول هرة قيمة احياة ووحد الفزصة سامحة أمامة اوضع أسن ثابتة لحياتة 
المستقبلة ولاسهة انث حياته كانت تزخربالتجارب والاعال ونترا؟ في غيلته ” 


بعضها .فوق بعض دون اشعاع ولااتعاث . وهنا تكر : عاضيه وحاضره وشعرز بدافع 
قوي يحفزه الى كتابة القصص المسرحية وهو ذو الْبرة بالمسرح وحباة العثيل والفن 


دخل المصح وهوشاب عنيد شر الاخلاق: غريب الاظوار مقلقل الافكارلاغاية 2 


دفي الحياة الا كا تيش الملايين الكثيرة من اناس حياة كلها تب وشقاء .. 
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ما الل ل.ل اهما د © 
3-5 حديقة المقتطاف المقتطاف 
اونا وفناء . ولكنةٌ خرج من المصح وهو شخص آخر -- رجل ماذي 
العزعة لد هدف في الحياة يسى اليه . ومنذ ذلك المين وهو يحيا .حياة ملؤها النظام 
والعمل الجدي الناقم . فأكيكعل تأليف القصص السرحية وأخرج خلال سئة 
وارعة اشهر احدى عشرة قطمة عثيلية ذات فصل وأحد وقطمتين طويلتين . وهو 
عمل يحجهد متواصل في تأليف القصص العثيلية والروايات المسرحية . وكانت 
مسرحية الغلا ( 1915 ) ذات الفصل الواحد»ء التبراس” الذي أضاء سبيله في مالم 
الادب والفن 
ٍ 1 
كانت الخرب الكرى الضربة القاضية على المسرح والقصص العثيلية..فلما استعرت 
نارها في شهر اغسطن 5 انزل السنار على المرح وساد إظلام الوحشية عل 
معام الثقافة والفن . والحضارة لاتورق اله في ظلال الس والعطاً ينة ولا تزدهر الا 
حيث كرح العقول والافكار في رياض الخرية وبين حمائل العلم والفن. 
:ولكن الدرام نشطت في نيوبورك بعد ذلك السبات العميق واخذت تستعيد 
ما فقدث من قوة وز ٠‏ وإعود سيب ذلك إلى أهمام سكان للك المدينة المظيية 
بالسرحيات والبثيل) بل تعد مديئة نيويورك الآن في الدرجة الاولى بين المدن التي 
يرنادها هوأة إللاهمي والمسارح لمشاهدة أروع القصص اللثيلية وا القطع الفنية الراقية 
وقد ظورعتب أنباء الحربفي الانيا مذهبٍ جديد في الفن والنا ١‏ ليف السرحية. 
نشأ هذا المذهبي الفني من الخود واليأس اللذين استوليا على الشعب الالمالي إعك 
أضحلال الامبراطورية لامانية ومهدم الآامال الجرمانية في السيعطرة والتوسع + 
٠‏ فكاد فى آكذ عل آمال الشمب وأمايه وشمر اللفكرون وارياب الفرك مهذه 
الكارثة الطارئة » وتم يرون اك الؤلفات المسرحية تطغى عليها روح النغاؤمٍ 
منئة مما تلج في قوس الؤلفين والكدّاب من شعور وأحشماسات دفينة. تظور 
5 مليكنة المؤاف وأبطال قصصه من الام نفسية مبرحة وتأثرات عبيقة متأججة ل 
فنقا من ذلك اذهب التعيير بدي لمعته لمي ع1 ليصف نفسية ة الشعب المتألة لمر هقة 
بعار الذل والاتكسار ! 
وكان لمسرحيات الكاتبٍ القصصي الا" اللي علستكك للن لاأاعا مس1 ( 55م1اس 
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قبرابر /ا58١‏ حديقة المققطاف ازنفا 
4ل ) أثر عظم في تطور المذهب الواقمي في الادب الالماني » وقد مهدث ا ليفه 
السل وهيأت الاقكار للدرامات الحديثة وكانت هي طليعة « للمذهب التعبيري» الذي 
كان انم الداعين 8 والقائمين به #ودنعكة :»6 ( المولود في سنة 4لالم1 ِ 3 
و “علأهئك نمعدمكط ( المولود في سئة 85 )ء على ان هذا المذهب الفني |/ الذي آر 
به « أونيل » غير ثابت الاوضاع » فهو متقلقل في سيره » وقد أصبح الآن ضثيل 
التفوذ خفيف الأثر» ولا سها ان كثيراً من: مؤلفي المسترحيات (في المانا) يفضلون 
العودة إلى المذهب الواقعي ..يقول المؤّلف والنقادة المسرحي الاتكليزي «سنت جون 
ارثن »  :‏ أن الملهى ( تيار ) سبق في حالة ضيف وابحطاط إلى ارت استعيد 
الانسانية نشاطها وقونها » لاف الدراما ا كز الفنون تعلق وصلة بالمجتمع 
وسعادتة 6. 
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نمود الآن الى اويل بد هذا الاستظراد الوجيز عن المذهب التميري . فقد 
قَضى سئة في جامعة ( هارقرد ) 1911 - 1916 يدرس الفن: والتدثيل . ثم امغى 
ضيف هام 1915 في مديئة ( برئسئون ) وكان هنا على اتصال وثيق بالمثلين الشباب 
الذين قام اكوم فيا بعد بتثيل قصصه القصيرة . وكان بطالع كثيراً من اللؤلفات 
المسرحية ولا سها كتب ( سن ) و ( سترندبرغ ) و (ودكند) و( نتشه ) . وكان 
هؤلاء ائر ظاهر في مؤلفاته الاخيرة . وفي خلال ذلك ذاع صيته وانتشر شر أسعه على 
افواه الناس وني الصحف والجلات » فاذا ؟أحراءة ان اسرني في ابي" دوغز 
ثلاث عرات بجازة ) وماتلمط ), . وصدر له في مام ١918‏ (مدمة فط )ري 

ثم زوج للمرةاانية (141) قكانسيداً بزو اجد هذا | كز منازواجهالأول» 


حق اعتبرهمواطتوهراجما الحظير بالانساةعووستوء | لاموانان الا تلزيا؟! ١‏ 


وف سنة واوا أخرج مؤلّقه هوه ططتهو0 م 0 دومكة 6ل وست 
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مسرحياتعن البحر و٠198‏ «الذهب» ودما وراء الافق» ددتدمظ ع دن ' 


ومئد صدر كتابه هذا (ماوراء الافق) وهو يتمتع بلقب أعظم مؤلني الدراما في 
امييكا ء بيد انةلم ٠‏ يفز بالشهرة المالمية الا يقصته « الاميراطور جوئز 157١.6‏ 
معد «معومم1ة مما ثم بقصته وص فسسق سِنة 5197 | 
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نف حديقة القتطف 20 المققاف 


ولاا شك أن سبب 008 كن ولام ساية التي يعمل من- احلها 


.ورغيته الصادقة في وصف الحياة وصفا مطابقا للواقع » ولكن عما يَؤّحِدْ عليه قسرعه 


في الكتاية وقلة عنايته موضوع مؤلقاته . وقد كان للياته الأولى درس مقيد عامه 
ان ينظر الى طباكم الانسائية الحفية ونقسيتها النسترة والعوامل التي نطراً على الحياة 
فتغيرجراها . وهو يصف الحياة كا تزاءى متمد أعلىما يسيرهامن العوامل والقوى 
التفسية الكامئة فياعماق الانسان.ثم ظهر تله قصص أخرى د أت صبغة صو في ةرمن ية» 
مها دق رعتجك1 عدا" أي «الفردالاشمر »1555و يداعي دادم يوان 
هذه القصة عثل مذعيهم الفني ود تعبرعن آرامم »و لكن ادماءثتم هذا لاب كك ز على اساس”ا بت 


وفيسئة 15594 صدرت له جبوعة في جرثئين اتتضمن : قسانا عط ممادن 0 


و سزكلا دمسطانط0 6005 للف ,نملك 7ل وفي 6 203 ) يشبوع الحياة ( 


سياه" مدال" وفي سنة كوا بومرئ1 6001 غده0 دل' وهذه اكز مسر حيانه. 


50 آٌ بالنزغة الصوقية .و له غير ذلك مدمتلاتس «امممدلة اليك مب اا 1 
و علساعاسا موسعا8 1594 » ورعا كانت هذه القصة اشهر مسرحياته . وف 


سنة أكلة١ا‏ ظور, ت له القصةأاثلثة (برعه1ةه) عثمءهاة1 ممدمععط عسرسمم]1 


ان الابداع الفني والصور الغرية إلني |أكث منها اونيل. في " ليفه قد وضمت 
حنًا للجاذبية الفنية في سرحياته التي كان لها الاثر البين في تطود الدراما ولاسها 
في أميركا .كا أن بعض مسرحيائه مثل « الظأً» و «القمر في بحر الكاريب » هي 
صور حقيقية لرحلانه البحرية وحياته المافلة بلمنامرات : 

ويعمل « أونيل » الآنء بعد ان فاز يجائزة نويل ٠ ٠‏ على وضع قصة مسرحصة 
عن حياة ( نويل ) صاحب المواز العاللية المشوورة » وستعرض فصوطا على لوحة 
السينا.» وربها اختص أو يل سه بتمثيل دور نوبل 1 

وما هذه القصص القثيلية والقطع إلفنية الرائمة » إلا قلائد كيئة في جرد الادب 
الاميري وصفحاتحية خالدة منحياة اونيل ذا تالصور البراقة المتوغة والمغاحرات 


الممريئة التي مله في مصاف اعلام الادب المسرحي في العصور الادية الزاهرة 


حلب قؤاد عينتاني 
[ القتطف | تفض ل كانب هذا القال فوعد بتلخيس احدى مسرحيات اوثيل لمدمر تال . 


© 
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منعطفاء ت امول 
السيدة آي خير شاعرة » رقيقة اليواطف » دقيقة الشعور» , زسم بقامها مشاعر 
النفس » وخواطٍ الفؤاد » فتعبر شمراً » عا تك جوانحها > وتستليية روحبا 
الفتّاضة . وقد اصدرت اخيراً دبوان شعر باللغة الفرنسية معتة ( ممماسمفكة ) 
اي « مُشصّرحاتالهر » أو « متعطفات الميدول » أودعتة ما فاضت به عوأطفها» 
فرأًَا ان تتقل ,ند قطمتين رائعتين من متين قصائدها ء ليتذوق اباء لاغة المرية» 
أآيات قلمها وشاعرينها . وقد صدّر الدبوان بالقصيدة الثالية وجي من نظ خليل مطران 
الحسن كل الحسن في الطبيعه انظر الى آينها البديسيه 
ماذا تقول الزهرة الوديعه +' 
«آمالية المذية والألام ويقظات اليش والاحلام » 
« من كل" ما تداول الايام » ٌ 
دشا بتنحاشر بي لمر البيد والى القرشر » 
1 « خالصة من ربمة ة الي 1 
«وامتح” الابصار من دوائي ما فيه قركة” لمين الرتائي » 
2 بلا مداحاة ولا .راع »6 
«سُنت جالي وبذلتعطري ‏ وذاك هر الكرم شكري ة 
« فون يكن _شطر 8 شعري »6 


إلى 

وهاك قصيدتها التي استهلّت بها ديوانها حت عنوان : : «إلي »" 

إني لأشكرك ابيا الفاطر ء انا الامرأة » لكونك حبوتتي » منحة بلي 
القدر» وعي النفس» الجديرة بان تؤمن بك:ء والقلب القادرٌ على بتك 7١‏ 7 

من بين الحيئات الالنف »ء التي صو” زنها لليطفو لتيعنك ء ليس ثمة وأحدة» توازي 
ما في ذلك الامخطاف » فائق الدهشة ء الذي يتلاشى “فيه ذانى ‏ من النشوة الممياء 

إفي لاأعبدك» أيبا الخالق » الذي :أجدم »حت في جال » اقل" الاوراق»: 
وابحث عنك خلال الكون الختلج الحفاق ش 


اجزرء 7 1 الوم 1 اب : تلد 5 


© 
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كت عنى لمر 


أيبا اليب » لاتحت اد الجوم ال اق م » فالسكوت” ل ن2 
يها بأستاره» التي يزيدثها اميل" كثافة 


هنا الختضية حيث” سود 0 الزنق” والقسر سل" اكه الباعت' على 
الاضطرابٍ ء وهاك درج » حيث المسو'ض فور » في المرعى العمين 

نذهن” بالقرب من ن المقعدر الحشي التق » ف القدء الذي كاد 3 
أثرياء والذي تحيط بهالادظال” 8 اللجد وحن نسي بتَممْلء الياسين” العاطني » 
وزعرتّه الرتمشة : 

فتقطف لي الجلاجل. الفاحبة الواهية » التي تحر كبا أقلة فسمقرء والتي 
يقضو عمنها © ديج مسيم مغر » » يسك رويداً رويداً ... : 


ود القجر » امم منها عقوداً وا كاليل ودمالج لَصْر تَغْرة» فأنحلى ما ء 
من دون أن يرتاب” احد”» لماذا أجب بها . 


فاقطفيا دون تأسفراذ عا ليل » وغداً دون شك” سس أسمة هوأوء فتلي ' 
ار هذه الزهور ؛ الي تحسن” لوت كلها » من دون أن تق اوراقها. 


وءثلما» واأسفاه ! الامخطاف” والنشوة” 0 اذ كلة شيع يدركة” الموت” » خين | 


شطنثان »أو أن يكون ذلك مثل البامعينة » اق لمن طلا ءانه > دون أن تلتق 


ايها الحييب » تسق" » لان بمة ضياء التجوم » في روضة الحب' » فالسكوت” 
ايه بأستاره » التي يدها اليل ليل" كثافة” 


[ نقلهما جورجي نيقولاوس ] 


© 


حبوط العشوبات 


ان حبوط العقوبات التي فرضتها جامعة الامم على ايطاليا تثير في التاحية الواحدة مشكلة جاممة 
الام نفسها ءن حيث قواعدتأيفيا وحقيقة عماها . وفي الناحية الاخرى سألة خطيرة تدور حول 
تأثير الضغط الاقتصادي في التعذّب على القوة السكرية واركان الخطة التي. تفضي الى مياحه 

للقوة لات نواح_اساسية » احداها روحية كانت في الماضي في أزبدي الرؤساء الروحيين " 
وتحوالت في العصر الحديث مذ ضعفت العقائد وفصل في معظلم البلدان يون الدين والدولة الى 
القرية و الدماية المنظمة . وثانيتها اقتصادية استفحل فقامها في العصور الاخيرة بارتقاء الحضارة 
الصناعية . فالجيوش مشي على بطونها ولثال والبتزول عصب الحرب وقوتة الحركة . والتاريخ 

: يننا ان الدول البحرية كانت داماً تمنحب عملها الحربي بالضغط الاقتصادي . الا ان الضفط 

الاقتصادي كان حتى السنة الاخيرة » فرعاً من الضغط المسكري . فاولا ابو قير والطرف الاغر 
ل تمسكنث اتكلترا دن اغراض الحصر البحري الذي ضريتة على تبوليون : 

1 إلا ان ارتقاء الحضارة الاقتصادية »أفضئ الى توسيع نطاق الضغط الاقتصادي وإلى توجيه 
نقد عنيفي إلى إستم اق . فالمر بكانت في فظر الاقتصاديين الاحزار فيا تكاثرا المدو الا كيرانظام 
الصناعي ولذلك كانوا برو ننه جب أن تحصر في دائرة احترقين وان لا تعد أها الى التجازة. 
وكانوا يذهبون كذلك الى وجوب الفاء الخصر البحري وما يبع من حق الزيارة والتفتيش 
وحصر المواد المرية المنوعة من حدود ضيقة. فالشر كل الشيً سسعتده أن تعاقب مال 

في «نطقة لاتكثير بذمرب نطق على بلدان تصدّر الها القطن او تستورد نه الللسوجات . - 

35 فلما كانت الحرب الكيرى سار الضغط الاقتصادي جنباً الى جنب مع السل المرلي »وم . 

بغن الاولعنالثاني . ولكن كل" هذا لم يصرف الناسعن التفكير في استمال الضغط الاقتصادي 

٠‏ بدلا من الاعمال الهر بية » بل انع الاعمال الخر ببة.وحجّتيم في ذلك ان الشلل الذي يصيب 

النظام الصناعي والاقتصادي في آمة ماعندما يقع فيها اضراب دام » دليل على قوة السلاح 
الاقتصادي . واذن فاذا هنادت دولة توي الاعتداء يتطبيق مقاطعة اقتصادية عامة ها »كان 
ذلك التهديد والنية على تنفيذ مكافيين لثنها عن عزعها. 

ان الفقرة الاولى من المادة السادسة عشرة في عهد امعة الام تفصلما يتم على اعضاء 

. الجامعة من تطببقه حال على الدولة المعتدية كقطع جميع العلاقات التجارية والالية فتطييق هذه ' 

: المادة على ايطاليا كان تحير بة تو'فرت الا "ظروف النجاح .. فايطاليا من الناحية الاقتصادية 
ليست من مقام الولايات المتحدة الاميركية او بريطانيا أو فرنسا أو امانيا . ان معنادر ثروما 


ف “سير الزمان القتطب 


الطيسية ضئيلة ومتوسط سكائها في اميل المريع من ارض عالر وثروتها يسيرة ومتوسط دخل 
الفرد من مما ل يلغ دبع متوسط دخل الا تكليزي في سنة 9ه ١‏ . ثم انها سرض از" 
التعرض للخطر لامها تعتمد في معظم غذامما والمواد الخام اللازمة لصناءها على ما تستورده من 
الجارج . وكلة ما تحتاج اليه في صناعة الاسلحة الحربية كالفحم والتحاس والحديد والقط: ‏ 
والرصاص والصوف والزيت يردعا من الخارج . وليس فيا مناج للتيكل والكروم والبلاتين 
والتتستن والقصدير ولا حراج يستحرج المطاط ٠ن‏ اشجارها . وعلاوة على ذلك كان «يزائها 
التجاري في غير نصلحبا فزاد جزم زيادة مطردة من 16٠١‏ مليون ليرا في سئة ١48/1‏ الى 
٠‏ هدليون ليرا في سئة: ١9#"‏ وبلغ 15٠٠١‏ مليون ليرا في الاشهر الستة الاولى من سنة 
4 . وممظم هذا ااعج زكان يغطى با تحنيه ايطاليا من السيّساح ومن مال برسله |بناؤها 
المواجرون.فقد يلغ الاول 17*٠٠‏ مليون ليرا سئة ا والثاتي .٠١‏ مليون .ليرا سئة بسيو 

أضف الى ذلك موقعها المغرافي واءتداد سواحلها حالة ان باب البحر المتوسط من المفرب 
في قبضة بريطانيا فالسفن التجارية القادمة بحرا من الغرب بحب أن مجتاز مضيق جبل طارق » 
والبضائع الواردة من طريق البو جب ان مجناز دولا هي اعضائه في الجامعة . نعم أن جارتيها 
الصغيرتين سويسرا والمساكاتا غير راغبتين في تكديرها > ولكن هذه الدول لا تستطيع ان 
تصدر الها كثيراً منءنتجاتها الخاصة فاذاجاءنها بضائع في الخارج عن طريقهما فعجب ان مر" 
هذه البضائع في فرنسا او المانياء والاولىعضوفي الهامعة » والثانية لم يكن في وسعها ان تفيظ 
.بعض الدول الكرى في سبيل دولة, ( ايطاليا ) لم تربطها مها حينئذ اوئق أواصر الود" 

نم أن الولايات التحدة واليالإن والبرازيل لييستاعضاء في: الياممة . ولكن ايابان لاتستطيع 
ان تصدر الى ايطاليا مواد هي في أشد الحاجة اليها . اما الولايات المتحدة كان في وسعها أن 
كني جميع مطالب ايطاليا اذا صرت على صون حقوقها التقليدية كدولة محابدة متأكدة اركف 
بريطانيا لا تحارييا ولو عهدت الها المامعة في تتفيذ الحصر البحري على ايطاليا . ولكن الرئيس 
روذقلت ورجاله ابتكروا صورة جديدة للحياد أودعوها في قانون الياد وقواعها أن الحكومة 
2 الام كيين على الامتتاع عن الاتجار مع الدول المتحارية » وبمنع على كل حال تصدير بمض 
المواد الحرية » وتعلن التجار الامي ركيين أن كل تجار مع الدول المتحارية اما يحملون تيعنهمثم 
ولا ينتظرون من المكومة أن تصون مصالمهم إذا صودرت أو عطملت من قبل أحد الفريقين 
للتحارين أو كلبعها . وكل” ماكانتايطالياتستطيع أن تتوقعة من الولايات المتحدة أن لا ينقص 
ما تستوردم” يطاليا من اميركا عتناكانت تستورده” قبل نشوب الزاع مم الطامعة . ولو أندول 
الجامعة أظهر ترغيتها في التضحية فيسبيل السلامة الا جماعية » لما أمتئعت اميركاعن يجار انهافي الغا لب. 


قراار لامها سير ألزمان خف 


يقابل ذلك » أن ايطالياكانت تعلى أن الحرب ليست حربا كبيرة » وان خصهها لم يكن ملحا 
بادوات الحرب الحديئة » فا محتاج اليه ايطاليا من المواد التي قد منع عنها ليس كيرا . تفزنت 
مقادير كيرة كانت ترى انها وافية بغرضها اذا اقتصرت مقاومة الدول علىمقاطسّها دون التدخل 
تدخلا حريكًا في خطتها . فايطاليا في اثثاء الحرب الحبشية ل تشمر قط بالماجة املحة التي 
تشعر برا دولة كييرة اذا كانت في حرب مع دولة كييرة اخرى 
يضاف الى هذا ان الكماد وتكدس البضائع في كثير من الاسواق » جلا التجار على 
الرغبة في البيع ولو كانت توفية لون غير مؤكدة . اما الكومات فأبت أن تزيد الكناد الشائد 
بقيود تيده تفاقا على الرثم من قبوها ما تفرضة الامعة على الاعضاء في «ثل هذه الخالة 
' ان احد الاغراض التي يتيج الضغط الاقتصادي الى نحقيقبامئع الحرب بدث الجزع فيالامة 
التي تنوي الاعتداءءنن مقاطعةدول المامعةلها . ولكن هذا الفرض ل يمكن تحقيقة في ما يتطق 
بايطاليا . ذلك ان الجزع لم يساور ايعلاليا وقد ااثبتت الحوادث صدق حدسها . قدكون. 
اعشمدت في موقفها الهريء على ممالمة الجامعة الضميفة لمشكلة منشوريا ء وقد تكون أقنمت قسها 
٠‏ بأن حريها في المبشة ليست الا حري استمارية .ولا تهديد 'فها لنظام السلامة الاجاعية . على . 
كل” حال ان سكوت بريطانيا او عدم افصأحها عند ما عقد اجناع ستريزا » تنا تكون خطنها اذا 
هوجت الحبشة » اعتبر فيايطاليا نوعا من الموافقة الصاءتة » فلما عم صوت بريطانيا القلقة » في 
كلام حازم فاه به وزير خارحيئها السر صموثيل هور يوم 1١‏ سبتمير في«جنيف » كان البيف 
قد سيق العذل او كاد . لان ايطاليا كانت قد شرعت في اعداد حملا وبلفت في اعدادها شأوأ 
بعيداً . فني مايو سئة ١١0‏ كانت الجلة قد كافت موسوليني 56٠‏ مليون ليدأ . وكان في مكنا ' 
ان تصنع أسلحتها:اذا لم عنع عنما الموادالخامحالةان اليعة كانت لاملك نقداً تشتزيها بوولا معدات ٠‏ 
ميكاتيكة تصنمها با . فلما استعمل الضغط السياسي البريطاني على المستر ريكت. لكي ينيد الى 
النجاثي امتياز الزيت ايان لتنصمّل الحكومة من هذءالصفقة ‏ جا المسلفي مصلحة ايطاليا لانه _ 
منع عن النجاشي مالآ كان في اشد الحاجة اليه. وعلاوةعلى ذل ك كانت أبطاليا مقتئعةبأن الحكومة " 
الفرنسية مستعدة لتسلم بفرض حماية ابطاليا على الحيشة اذا وقفت ايطاليا في أوربا مو ققاميناً . 
قالعقوبات الاقتصادية لم مخفق في منع الحرب لامها لم عجرب ف حرب ين دولتن متكافتتين, 
فالمامعة لم مهد ايطاليا باخ راجهامن ا خامعة اذا | تبكت المهد.وكانعند ايطاليا مانهملباعلىالظن 
إنالدول الختافة ان تقترح استمال القوة السكرية لصون العهد على حو ما تنص امادة 1١‏ 
في يوم 5 ا كتوير سنة ه98١‏ قركر مجلس الجامعة ان ايطاليا دولة.مسّدية.وتلا ذلك قراد , 
. فرض العقوبات الاقتصادية علها في 15 |كتوبر ولنكن .لم بشمرع في تطبيق العقوبات الا" في 18 .. 


3-0 سير الزمان المقنطف 


توفير . فالتطيق لم يكن جالا ولم يشمل ميم العلاقات التجارية وامالية وها شرطان تنص 
علهما الفقرة الاول من ألمادة السادسة عشرة من عهد الجامعة 
وق يوم 14 أكتوير سنة 0" أقترحت لطنة:التفسيق منع ججيع الاعال امالية التي تؤاني 
|ابطاليا كتقد القروض وفتح الاعمادات واصدار السندات سواءه أ كانت الاعال حكومية ام أهلية 
فالقاطعة المالية كانت شديدة » ولكن شأنها العملي كان يسيراً » لان حالة أ يطاليا المالية كانت قد 
سات قبل ذلك واليل الى عقد قروض ها في أسواق العالم كان ضيفاً علاوة على ان تجار 
الصادرات الاجان ب كانوا يعانون مصاع شت في استيفاء ما لطمعلها حتى بلغ ما لتجار الصادرات 
البريطائيس علها في أغسطس سئة ©*198 مليوني جنيه . فالمقاطعة المالية لم تدخل عنصراً جديداً 
في حالة ايطاليا المالية » بل كانت |-جالا" لخالنها المالية الدولية كاكانت عند اقتراحها 
وي بوم 15 | كتور اقترحت للنة التنسيق مئع الاستيراد عن ايطاليا » مستثية البضائع 
لني اتقق على استيرادها منها بسقود حرترت قبل ذلك النارخ . فاتققت حسون دولة على قبول 
هذا الاقتراح » وبعضها ابدى قليلا من التحفظ في قبوها ,كانت هذه الدول تستورد من أيطاليا 
ممظم ما تصدره أيطاليا (ورهة./: وزحة./:) فقد بلممتوسط الصادرات في كل من د يسيب 
194 وثابر وفبراير سئة “و١‏ مبلغ أربعة لابين ٠ن‏ المنيات قتقص إلى -00٠ر٠٠15ر»‏ 
حنبه في الشوور لمتوالية بين اواخر سنة هسه! و5١‏ . اي ان قدرة ايطاليا الشسرائية 
نقصت بذلك إلى خمسيها ونقصت الصادرات من ايطاليا الى | تكلررا من 4٠١‏ الف جيه في 
ينابر سئة 190 الى'٠٠18‏ جنيه في مارس سئة 198 والى قرفسا من تحموء 50 الف نيه 
الى محوء” الف حنيه . أما الصادرات الى الولايات المتحدة الاميركية وامانيا والهسا والمر 
: فظلت على ما همي أو زادت قليلاً . والصادرات الى سويسرا نقصت عتدار الصف . 
وليس في ايطاليا بضائع لا مكن الحصول عليها في بلاد أخرى . فاذا خذفت كدولة «نتجة 
من سفر اأوحجود لما خسر العام شيثاً . و لكن هذه القاطعة كانت شديدة على الذين يتعاملون معها 
ولس لهم سبيل الى استيفاء مالم علا الأ بإستيراد ما تصدره” لخاء ندم المقاطعة وكأ نل 
« موراتورنوم » لا قبل للم الا بالاذعان لي 
ولكن المكومة الابالية» حمدت الى اخراج بعض الذحب المودع في بتكا لتشتزي به 
. ما تحتاج اليه » والى بيع ما ملك الايطاليون من سندات في الخارج »كانت قد صادرتم) في 
سلقي 1914و1510 وعوضهم مها بسندات ايطالية فائدسها ه في المائة . ففى ينابر سئة ١53:4‏ 
كانت قيمة الذهب في بنك ايطاليا ”لا مليون نيه فهيط الى 4 مليون جنيه في أغسطى من 
السثة تفسها . ولا يلم بالضبط مبلغ ماكان من في البنك عند الشروع في الخلة الحبشية » ولكن 


فبار 1989 سير الزمان فين 


يقدر ما خر ج من البلاد يون نوفيرسنة 158 ومارسن سنة 3886| عباخ ١٠‏ مليون جنيه أو أ كو ٠‏ 
قليلا . اما قيمة السندات الاجئبية التي صادرتها الحكومة كا تقدّم فتقدر يأربمين مليون جنيه 
ولا يع مقدار ما يع منها لشراء المواد اللازمة 
هذا في ما يتعلق بالصادر من أيطاليا . اما الصادر الها من الدول المشتركة في العقويات » 
فقسمان قم يشمل الاسلحة والذخيرة والفاز الحربي والمتفجرات وهذا منع علها الا 10 
اكتوبر ) واما الباق فتأخر منعة وبعضة لم ينغ مطلقا.وما .نع كان يشتمل على حيوانات التقل 
والمطاط والبوكسيئت والالومنيوم والحديد الخام والتيكلوالقصدير وض المعادن الخام اللازمة 
لضئاعة الصاب . فكان هذا المنع باعثاً على نقص الوارد الى ايطاليا . نقصا كيرا . فالواردات 
الها من 4" دولة كانت قد بلغت في المتوسط ١٠.ر‏ ا فو 1 
مارس 1986 ويلفت اقصاها في الشور السابق لفرض المقويات اذ بلقت" 6٠ ٠٠‏ جيه. 
فنق ص الوارد بعد المتع إلى ٠٠ر١ملار؟‏ جيهي مخضا موادت إلى ب فدكن 
في مارس سئة 1985 . ومن الواردات التي نقصت عم داكا اميد والاحلاط المديدة عد 
بلغ ما استوردتة مها في شهر دسمبر سئة 194 نحو .8/ الف طن فنقص إلى 8 الف طن في 
يثاير سئة 1985 ثم عاد فارتفع الى 75 الف طن في مارص سئة:6ة١‏ . ونقص الوارد من ' 
يضائع مصنوعة من الحديد والصلب من / الف طن في يثاير 165 الى ١5‏ الف طن في يناير 
سنة 1956 . وقد جاءها معظم البضائع الحديدية الممنوعة من المانيا والفسا والولايات المتحدة 
. وهي دول لم تشترك في فرض المقوبات 1 | 
و يكن الفحم والبترول والتحاس من المواد المنوعة . الا.اث ايطاليا نقصت ما 
كانت تستورده * من الفحم من ٠‏ طن في ديسمير سنة ”198 الى. "11/٠٠٠‏ ص في 
مارس ”اة ١‏ وقد وقع معظم المسارة في هذا التقص على اكلتر | اذ هنط ماكانت تصدره” ص 
الفخم الى |يطاليا من 57١‏ الفطن الىصفر . وتليها في الخسارةبولونيا .حالة أن ماكانت قصدره 
اميا والبلجيك والولايات المتحدة زاد قليلاً  ١ ٠‏ 
: ومع أن النفطوما يشتقمنهُ من الزيوت الختلفة م يكو نعطوراً لك أ السادر طقن نون 
المقوبات الى ايطاليا نقص .نقصا كييراً . ولكن |بطالياكانت قد خزنت مقادير كيرة منها قبل 
أن تصبح العقويات نافذة . وتحولت إلى الولايات المتحدة في استيراد اك ا : 
رؤمانيا وروسيا في الغال . فالولايات المتحدة كانت تضدر الى ايطاليا نخو ةلي الماعة 
تحتاج اليه ايطاليا ونسنة ١"لةاوع‏ 199 فزاة ما تصدر الى ١07 ١|,‏ فيالماثةفيسنة ار 
:في الاشهر الثلاثة الاخيرة من تلك السّة ( وهي شهوز الحرب والعقوبات ) الي ثمر7١‏ في 


المائة ٠‏ اما التحاس فقدكان جل أعتّاد أيطاليا على ما تستطيع أستيراده من الولايات المتحدة 
الاميركية اذا امتنمت دول العقوبات عن تصديره اليها 
وقدكان وجود هذه الاسواق الحرة واستطاعة |يطاليا ان تبتاع منها ما بمنعة عنها الباقون» 
| كبر باعث على عدم كتابة هذه للواد في قائمة المواد الممنوعة . كان في الامكان ان تتبع دول 
التقويات المظر الاقتصادي برقابة فسّالة على جيع السفن القادمة الى ايطاليا عند مدخلي البحر 
. التوسطء ولكن خطر الالتجاه الى الحرب اذا امتئمت ت بعض الدول عرى الرضوخ لذلك » 
علاوة على استفزاز ايطاليا نفسبا » حال دون امتحان هذا الاسلوب من تطبيق العقوبات 
وكذلك ترى أن خطة المامعة في فرض العقوبات الاقتصادية ل تتوافر ها الاحوالالؤاتية. 
فبعض المواد اللازمة للحرب لم يحظر تصديرها الى |يطاليا كالتفط والفحم والنحاس وعلاوة على 
ذلك لم تعرقل أعال الملاحة ولا السياحة ولا أرسال الاموال هن المهاجرين الايطاليين . وقد 
كان موقف ايطاليا من العقوبات لايحتمل التأويل اذ قالت|ننا تحمل العقوبات ما زالت لاتعرقل 
عملنا عرقلة عظيمة الشأن.فاذا فعلت فاتنا نحارب . مكانعل المامعة ان تختارءاما ان تناجز أيطاليا 
نحديها بفرض المظر على المواد التي لا. ندحة عنها لايطاليا في مواصلة الحرب» وأما ان تمترف بان 
* استقلال المبشة غير جدبر بحرب عالية في سبيلم . وليس في أمكان احد ان بل الآن هل 
كانت الخرب العالمية نشبتلوان الماءعة أقدمت.فالعقوبات لم محبط معن أنها لم تفرض فرظا ناما 
١‏ حت يكن ان يقال أنها جر” بت ولم تسفر عن الاثر المرتقب.وليس مة دليلعلى انفرضها يفضي 
حا الى حرب في جبع الاحوال. بل لمكن ان يقال انه لو فرضت وكانت سياسة ايطاليا عملية 
الماكان أقدامها على حاربة دول الجاممة خير سبيل لها لفو في حرب الحبشة 
يضاف الى هذا ان المج على دولة بإنها ممتدية ثم التوسّل الها بإلبقاء في الجاممة »كان 
لا بد ان يفضي الى خذلان أدبي ولو جح الضغط المادي. ولذلك يمتقد بعض الكتّاب - د 
كاتب هذا المقال وهو الاستاذ ون الحاضر في مدرسة العلوم الاقتصادية بلئدن وكان قبلا 
استاذاً للاقتصاد السيامي في جامعة برلين وقد نشره في حلة الشؤون الخارجية الربعية -- ان 
بقام أيطاليا ليا عضواً في يجلس الجامعة ممتعة مجميع عزايا العضوية حالة كانت تدوصدستور الجاممة» 
كان عهزلة لم تر فيها أيطاليا الا باعنا من بواعث التشجيع 
والتتيجة التي يخاص الها الاستاذ بون أن العقوبات الاقتصادية لم تطبّق تطبيقا فالا كا 
كان يجب أو يمكن ان تطبسّق » وانها مع ذلك كانت السلاح الوحيد في يد اسلامعة ضدة ايطاليا 
فرفعها قبل عقد السلام بين الامعة والدولة التي تبكت دستور اطامعة يدل عىان الذين بأيديهم 
الحل” والربط ء اما أنهي م بحسنوا استمال حذا السلا وإمام كبرؤاعى حسن إستيالة او ليما 1 


اما لهذا اليل م نآخرغ 


روسيا وخصوهها 


السعة عدر عام تمر والمقيقة مزائمة 
بام منا غبار 


1 م يشحم المراء في موضوع استحكامة في ام النظام الوتباتي وحلة الشموب الروسية في 
الوقت الحاضر . ٠‏ فان العم الحديث ليكاد يحصى عد الأ ربرات في ارة » ويزن ١ك‏ الاجرام 
'ويعين بعدها » ويصف ما في عالم اموه : الفرد من الوحدات والفسحات » فيرريك في الدقيقة 
المادية يحرة » وفي الجوهر الفرد نظام تعسمًا . مع ذلك قدعيز العم والطاه عن تنيين موقف 
روسيا وم يكن الاتفاق على حقيقة ماهو جارر فها اليوم 
اكمَّة معاصرة » تعد ما يزيد عن مائة وحسين 1 يشغاون ينو سدمن اليابسة » وي 
٠‏ ألصق بلدان الدنيا بالعالم التمدان ( لانها قنم من اور! )ء مع ذلك » قد تضاربت الاقوال في. . 
ما هي عليه من يسر أؤ عسر» وشدة او رشاء» وصود أو هبوط كوعدي 
روسيا ويعسر علينا ان ندرك اللوقف الذي ليس فيه عراء 

فقد كنت أقرأ في صحف الولايات المتحدة في أميركا المقالات الضافية عن سوم الجال في 
دوسياءوأن أهالها فيحال فق رأسود »والجاعة ضارية اطنابها في اتحائها . و اذكو جيداً ان .0 
الثقالات أكدت ان روضيا لا بمكنها البقاء على هذي الخال الى ما بعد مارس سئة 1916 وأنها 
مهد دة بِالقَئاء والدمار وليست الغرا بةفي ذلك نين سنة 151 . ولكن الغرابة كل الفرابة » انه 
بعد حرور 17 سنة وعد ذهاب مثات من الكتاب والحتقين الى روسيا » بل بعثات مدرسية” 
جمعت عشراتر من طلابالمدار سالا تنكليزية وغيرهاء عدأ القئاصل والصدافين والتجار والسباح 
ومن الهم وقد كتبوا ونششروا وتكلدوا جما هو جا بحت سعاء روسنا م بعد كل ذلك لا تزال 
لسمع تضارب الاقوال وال راء في حوادم) اليوم كا كنا قبل ثمانية عثشرة سبلة 

لست شتا ينا بإلعنى الرسعي » ولا شيوعمًا. ولا اقدر ان اقول هل تحتمل مبادى, 

الشيوعية النقد أو لاء وهل هي على هدى أو على ضلال . كل ذلك خارج دائرة موضوعي . فلست. . 
تحامياً عن الشيوعية ولا خصمآ لها . بل:انا. ناشد الحقيقة» محايد » زيه » مخلص ازيد إن اقرو ” 
الواقع كواقن » لاكا يريد التحيزون ان ياونوه .: بناء على ذلك اروم أن ثبت في ما بلي بض 

جزء« ” (0 جاه مجلد 5١‏ 


كينا : سير الزمان المقتطف 


ماعثزت عليه في كتاب ظهر حديثاً موضوعه نتائج الحرب العظمى السياسية بين سئة 1418 وسئة 
"له 1 وللقارىء المج بنفسه أنفسه هل تستحق هذي الاقوال الاحلال حل القبول او 
النبذ قصيًا . وأليك بعض ما في ذلك الكتاب بالحرف أو المعنى . قال :ب 
صرح ثيكونت جرأي في محش اللوردات الانكليزي في ٠"‏ مارس سئة ١511/‏ أن حكومة 
. السوثيات الروسيّة هي غير قوميّة . فليست هي روسيّة بالعنى الذي فيه حكومة فرنسا فرنسية. 
وحكومة المانيا المانية . ذلك ان تنك المكومتين والمسكومة الاككليزية مسهماء انما برحيوالى ترقيةٍ ٠‏ 
1 مصالم قومواء ولا مكترث مصالم غيرها الا عقياس تأئيرها فيمصالح قوهبا الخاصة 
3 نقسم العلم منذ سئة 151007 الى رأساليين واشتراكين . واخذ الانشعاب بينهما يتزايدكل 
مام وين رى الشقاق والحروب والازمات عيمة في اجواء الاتم الرأسمالية » حتى ان ملايين 
من عماها مم بدون عمل » جد في الوقت نفسه عام الاش | كيين في روسيا متمتنا بالسلام والقوة 
والنجاح . فالتبان عظم بين سواد ليل اولئك وياض نهار هؤلاء 000 
هذا الانقسام العالمي » الى رأسمالي واشتراكي » هو من احدات المصر . فقد نحت الثورة 
الاشترا كية في روسياء وحَابت في غيرها من البلدان كللانيا وايطاليا مثلا » فبرزت مهذا التطور 
مسائل حمة في علاقات الفريقين » أعر بت عن ميو ل كثيدين في البلدان ال رأسمالية نحو الاشتراكة 
واعر بت بالحريعن تحقيق النظام الاشتراكي » في امة كيدة» ذاتاستقلال تام » وعلاقات كوننة » 
وهو امرم.يسبق ل نظير في الدنيا » الآفي حالات وقنية استثنائية كا في وقتالثورة الفر نسية مثلا” 
ساء الرأعا ين باح النظام الاشراي في روسياء فعمدوا الى صد تيارم بشتى الوسائل ” 
فصمد السوفيائيون لمم » وصدٌوا عبماتهم » ثم اخذوا يسعون لتأسيس علاقات سامية ودية مع 
نلك الاثم النيكانت محاريهم . . والموثياتيرغبون في الم » لا نكل سنةسلم وراحة » تزيدم فوة 
وتأصلة ٠‏ والروسيةحصن الاشترا كين في الدنيا . هن مصلجة الانسانية ان تستر من المشاكل 
الاللية وتتفرغ لترقية شؤونها » ونشر مبادئها . فقد حل عندها قانون اللمامات بزعامة المال »محل ” 
قانون الاقلية من الالين الت يكانت تسود الا كثية فتستمبدها وتذطا وتسحقها” 
وقد تسن لامال ذلك سئة ١517/‏ في روسيا فوووا ذلك الفوز كاسم مهمة المال 
والفلاحين والمزود الخخر . وقبضوا على مقاليد الاحكام » والفوا قوة ل يسبق لها نظير في تاريخ 
الاجماع الأمان ٠.‏ انضوى نحت اوانها جامات الاحاد السوفياتي وثم بزيدون عن مائة وسبعين 
مليو؟ (0. ) فيشرتي أورا . فهب” ال رأسماليون في المانيا وايطاليا واليابإن وانمزا 
دنا الجهد في قم الحركة الشروعية في روسيا . فقاطعوها » وحاصروها » 
وحاربوها سئة 1514 بقبادة كو لشاك ود نكين ويودينتش واد القيصر المعروفين . وقد صرح 


قيابر /اننا ع الزمان برذ 


لويد جورجان ا نكترا اتققت في هذا السبيل مائة »ليون جنيه ولكنها ومن معها قد آ بت باللمية 
وأشار لينين الى ذلك سئة 1971 قال : س 

لقد جز اليورجوازيون عن سحقنا » مع ان قوامم تبلغ مائة ضف ما ثاء ونب جرع 
٠‏ هو نشوب الثورة الاشترا كية في كل اصقاع الدنيا ٠‏ فوضع ذلك حدً! لاطماع الرأسمالبين فينا 
على ان الحرب الاقتصادية مازالت . وي لا تقل عن الحرب المادية خطورة وتأثيراً . يضاف 
. اك ذك ثراث المج القبصري الغائم » وجهل الامة » وققرها “المدقع » وقلة المواد الخام 
والآلات » واضطرارنا الى الاعاد على الموارد الخارجية زد ع لكل ذلك ويلات الحروب 
سبع سئين متواصلة » منها اربع نين في الحرب الخارجية » وثثلاث في الحرب الاهلية" . وفوق 
الكل نطاق الحصر الذي ضربتةٌ عليئا دول الغرب . فتكان امام النظام الاشترا كي عمل شاق » 
'هو مجامهة كل ما ذكر من الصاب » وهو لا بزال في مهدم . ولكنة تغلب على الكل وفاز 
بالبقاء .كل ما ذذكر أنماكان الخطوة الاولى في حياة الاشتراكة في روسنا . والخطوة اثثاية هي ' 
التنظم الاقتصادي الحديد الذي وضع اساسة سْئة م191١‏ » وحالت الخرب الاهلية دون تطبيقه 
الى سنة 1511١ء‏ وم يدرك ال رأسماليون فضل ذلك النظام حتى تجائى لهم في مشمروع الاغوام 
٠‏ الخجسة. فكان اولّما نزعت بهحكومة السوفيتهو أمها حصرت قوائها الاقتصادية فيايدي الهال . 
والمراد يتلك القوات البنوك والصناعة والتجارة الخارجية والمصائد ووسائل النقل وركت للافراد 
التتجارة الصغيرة لتتضاءل امام تيار النجارة القومية العظم . فتمكنت بذلك من صون جعيات 

الزراعة والتجارة » وحفظت مكانها في الخافقين 

ولماكان غرضامالين قهرالاشترا كيةبإستخدامالذرائع امالية وجدت حكومة السو ات قسها 
مضطرة للقيام لصد ذلك النبار اليارف . فأ بت اعطاءامتيازات» لاية شركة احثبية في اصقاغ رومنيا. ٠‏ 
حاء في تقارير السر روبرت هورن الوزير الاتكليزي سنة 14554 : .ان افضل. الذرائع لسحق ٠‏ 
البلشفية:هي اختراق بلادها بالانظية الاقتصادية.وحاء في مذّكرات سفير ا نكلترا في بر لين بتاريخ 
مابو سئة 1489 : روسيا في حال الدمارالتام .ولا يمكن | نشاء تجارة رابحة فها ألا بعد مرور سنين 

واشار مستر بادون بشغل اسواق روسا بالتجار الالمان عل ام نيا تكن بذلك من وفاء.ما 
علييا من اقساط الحرب . وظلت الآ مال معلقة بسقوط روسيا اقتضاديًا ؛ وخضوعها لشوكة 
ال رأسمالين » الى سئة ١594‏ . جاء في الاوزرفر بتاريخ .م دتعير سنة 1974 7 
الاعكن استمرار النظام الخالي في روسيا زءئا طويلا . وهنا يكن من مر الامم السؤفياني 
فلا يد من تحوله رأسمالكًا في خلال يضع سئوات . على ان حذي آلآ مال قد خا نت كأ اثبتت ذلك 
مجلة أيكونوسست » قالت : بعد مضي تسع سنوات لايزال النظام السوفياني في روسيا غير ممسوس ٠‏ 


اهن سير الزمان القنماف 


ل أي دليل على ضف التجارة القومية في دوسيا .وقد قضاءات التجارة الفردية أمامها . 
فكان عدد المال في ورش المكومة سئة 1995 كحو ٠٠١‏ ٠٠/ا؟‏ عامل بأزاء ٠٠‏ ."عامل في 
<< ورش الافراد . وكانت وسائل الثقل جيمها -- -خطوط المواصلاتمن شركات بحرية وقطارات 
حديدية وطائرات - في يد الحكومة 
بدأ مشروع الاعوام الجسةسئة 4:؟.وا تهىسنة 1589 بفوز باهر . فاستفن" فوز الشيوعية 
هذا امم الرأسعالين في كل الدنيا . لانهم رأوا.ان روسا قد يلغت ذروة الصناعة . قال ستالين 
٠‏ سئة ١8#‏ : أنمنتجات روسيا بلغتثثلاثةاضاف ماكانت عليهقبل الحرب » وضمني ما كانتعليه 
سئة 1598 . مع أن منتجات الكلترا بلغت في الوقت الحاضر 7٠‏ .]' ماكانت عليه قبل الحرب 
(سنة #لحل)د ٠١‏ م ماكا نتعلبهسنة1458 ومثلها. تقرياً أمانيا والولايات المتحدة الامركية, 
وقدأ أشنت مصافع كيد ةفيمكنسوجورسك في أورال. وحطة للكبربائية فيد نبيرستروي. ومعامل 
للعربات في ليننتجراد وخاركوف . ومعامل للسيارات في غوركي . ومعامل للكيمياء في موبرسك 
|برسيتي . فزاد عددالمعامل عشيرة أضعاف ماكانتعليهسئة *1417. و بلغتمعامل الاشترا كين 
وحدها 4ه 1 من تجموع المعامل في روسيا . كذلك الانشاءات الزراعية . فقد نشت ١٠٠٠م‏ 
مزرعة »و 7٠١٠٠‏ حقل . وزادت الاطيان الزراعية على 7١‏ مليون عكتار. وارتفعت اطيان 
الاشتر ا كينن من سسب بنة .19378 إلى - هل-سنة لداوادتقع دخلها من 54 الى #*ره 
وزادث الاجور7” ./' . وبلغت الاموال في شركات التأمين ثلائة اضضاف ما كانت 
وفي الوقت تفشه يعم خصوم روسيا أن العال ٠سخرون‏ وان الحكومة ماجزة ! امسا عن 
التقنام في المعارف خدث ولا حرج . فقد بلغ التلامذة في المدارس البدائية 66...ءءلامن 
الجنسين وارتفعت منتجا تالضحافةمن ا الى" . وهر كز الاسعاف الطبية من 108 سئة ١5074‏ 
الى »4ه سنة مره ١‏ » وأرتقع عدد اطيائها من 19٠٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ 5 
واليك جدول الاتتاح في المالك العظمى في سنة4؟19 وسئة ١#‏ 


سئة 15104 الدول سئة ممه ١‏ 
و97 قرسا *رلا 
5ر؟ اليايان /ارة 
كراا * المانا ار١ا١ا‏ 
#ارة المالك الاتكليزية هر؟١ا‏ 
مر4؟ الولايات المتحدة وروسم 


لارعء روسيا وروم 


قرار لاضةا ١‏ سير الزمان 033 


فين زم من بزم شح الموارد فيروسياء وانتشارالفاقة والجامات وميم شبح الوت ؟ فأنت 
رى انا على ضِد ما يزجمون 
أمام هذا الييان الواضح :تنيرت طجة الرأسعا لين . وذالت من" عالم الوجود الآآمال التي 
عقدوها بغناء روسيا وعلة محاها داية اخرى تري الى اثارة ام الارض »عل ل 
الروسي» وليس هنالك من خطرء ليس الآ فتح العيون وآنارة الآذهان . ان روسيا غير 
طامعة في احدء وليس لا مطامع استهارية”''» فعي مسالمة تزمية افسانية . جاء في اليس 
الاتكليزية بتار سنة 196 من مقالة افتتاحية بقلم رئيس تحريرها يقول : اذا أراذ العام 
التخنّص من الشيوعية فمليه بمقاطبة زوسيا مقاط تامة . لاثها عتى عت انشاءانما الصناعية» 
4 ووراءها مائة وسونٍ مليون نفس » خيئذ الاستغمر متتيجامها أسواق الدنيا : ليتأملالقارىء ما هو 
سيب تحوفهم ملرا .وقد : أفر مستر بلدون سئة ١*١‏ :أن الصناعة الروسية3 خطرعل العالم الصناعي » 
: هذا هو كلام خصوم روسيا أن" الاك والموت الزؤام الذي كان سهددها :قبل. 
بضعة اعوام . فترى انه ليسعيز روسيا هو الذي أثق لكاهل ال رأسماليين » بل-جدارما ومقدرمها 
ومراحتما الرأسجعالين مزاجعة شديذة هي التي تقطرة مضاجهم ووقرة منتعجاها لا قللها مي 
الي فت في عضدم لذلك أجموا على ابإدمرا ليصف وهم البو قي التحكّم بأم الارض فقد ملاو 
المشارق والمغارب صباحا. بأن الأمة التي توحد اقتصادياتها أمة ا ة لا تصلح 1 2 
وواقع الحال انها أصلح لليقاء .وال فلماذا يخشونبها وهي لا مخشام ويحاريونيا وه لا حار 
هوذا الدول الصغرى حوها »م قطمع بأحد د متهاء بل صا ننهاوعقدت معها 0 
وقالوا ان التسخير » وعدم دفع الاجور وزيادة ساءات العم لاليومية » هو الس" 3 رخص 
البضائع الروسيّة » فالظاهر ان الماليين لم بريدوا ان عيزوا بين استعباد طبقة من الامة.فلية 
العدد لطوائف المال جمعاء » وبين تدريب الأمة عموما » دون ماطبقات » تمل في ماهو 
ملكها الخاص . فالعا ءلى الرومي يعمل في بيته ورزقه » يعمل ليزيد الؤوة القومية ايهو سنام. 
فها » لآ ليقوي عضد ارباب المطامع والبشع الذين يستأثرون بالا موال والعقار . زهب ارك :. 
روسيا بنت مسعاها على استعباد العامل ها هي النتيجة ؟ . لقد رهنت تواريخ كل الاجيال على 
أن التسخيرث شر الامورعى ث شؤون الام الاقتصادية. ,قلس الحافز لهاي نعل القيام طيزوسيا زافم 
بعالها » بل نقمتهم على الذين يحولون دوت بمكين عخالهم من جناقها .-قأساان الدماية 
ضدها هو حسن ادارما لا سوعء أدارتها » وتجاج مشاعبها الاقتصادية الااحبؤطها 


)000( المقتطف : ليست الاداية للثورة لامالمية أشد خطراً «ن اللطايع الامتمارية أو مثلها على لاقل 8 
(؟) المقتطف : ان عوود عدم الاعتداء للا #اني اق ١‏ شورة اامالمية ركن لخطة الدولي الثا انث > 


ا سير الزمان التمقبت 


باك على ذلك حب" اوائك السادة » يحملورت على الشيوعية حملة شعواء . يسيئون عتما 
ويسلقوتها بألسلةر حداد ء وثم محرتفون الانرتم على الذينحالوا دون افتراسهم الخلان . وقد 
وقع اولثك الفطارسة ين شتي لقص . فاما أن يعرجوا عن مزاعمهم ان الشيوعية في حال 
الافلاس .وإما ان يمدلوا عن التظل.ن مزاتها إاهم في أسواق الدنيا . على ان وراء النقيضين 
ماهو أعبق من ذلك وهو ذعر ال رأسماليين من سقوطهم أمام الشيوعية لان اساسا اصح علمياء 
وأثبت نقما . وبالامس كان النطاق الصحي مضروبا على الشيوعية خوفاً من افسادها الاخلاق ! 
واليووضرب حوها نطاق الحصر الصناعئ يكتنفها . والخلاصة ان اليد الرأسعالي أحذ يطاطىء ٠‏ 
الرأس امام الميدأ الشيوعي . وهو محاول دقعه بما اوني من حيلة.بالامس كان الماليون ينادون 
جبوع ألامة الروسية وفقرها ودنوها من الفناء . واليوم الازمةالمالية ضاربة في البلاد الرأسعالية 
في .أوربا واميركا. أما الروسيون فلا خوف عليهم فليس فيهم جائع واحد . ولا عامل لين 
له حمل ولا ارملة او مطلقة تديح عرضها لنعيش 

حاء في تقرير مدير بنك اتكلترا السنوي سئة ١8*٠١‏ ما أصه ؛ -- 

اذام يقم هنالك من تدور: في مام لثالية فليس امام امكثتر! الاٌالانحدار تدريي) الى دركات 
الفقر واهلاك.. وليس الكلترا وحدها بل اوربا بأسرها متحدرة في ذلك المنحدر سيب مزاحمة 
روسيا وزيادةمنتجاتها يدل على ذلك ملايين الهال بدو نمل في فر نسا وامانيا وا تكلتراوالولايات 
اللتحدة الاميركة . هناسر” المسألةويان فلسفتها.هذي هي السئة الرابءة من السنين الس الثانية » 
وهي تبشمز بالحياة السعيدة والفوز التام» فلي سثمة مجال لامهام الشيوعية بالمجاعة والغناء والاضمحالال 

(حاشية 4 : يقول مقتبس هدي الاقوال » اذا كانت الاقوال الآ قة كاذبة » وكانت 
دعوى -خصوم البلشفية صادقة في أنها على شفا جرف هار فلماذا يتحد الالمان والابان ضدها . 
فان الاقوياء لا بتحدون على الضيف بل أتحاد الميع على فردر اعترافاً منهم بقونه . ثم لو صح 
قوطم سنة 1415 ان روسيا على شفا الحلاك فلماذا لم بلك الى اليوم بعد 18 سنة ؟ ولو انما 
شريرة فلماذا لم تغز جيران,! الضعفاء بلعاهدهم معاهدة المسالمة والحب + وماذا قبلنها كل الدول 
فيعصبة الام * واذاكانت ضيفة فلماذا خهونبها 5917# , 1 

والمعاوم عندا ان روسيا اليوم من اقوى دول العلم . والمم فبها يلغ الدروة المليا » وكذا 
الادب والفاسفة » وهذي المزايا لا تكون في امة تتضور جوعاً وقد أشرفتعلى الهلاك » وهبني 
قلت هذا الصبح ليل ال خزان جبل الاولياء حنا خباز 

)١‏ القتطف : ثمة فرق بين نياحها الاتتصادي والصناعي وهذا لا ريب فيه وبين دبابتها الثورية الدولية 


وهوما ,تصدون له . فاذا لم تفن جيراتها بالسيف فانها تسعى الى غزوتهم بألسنة الدماة . وبواعث قبوطا 
عا 0 1-0 0000 


اقسامها وقواتا الزن اننظيمها 
شن #اد 


المي 

فاذا اثتقلنا الى الكلام عن الميش الأماني وجدنا قصتة طوية مكن ان ندا بها في ١8‏ 
مازس من سئة 1980 لما صراح المسيو فلندان رئيس الوزارة الفرنسية في ذلك المين في جلي 
الثواب والشيوخ الفرنسي قائلا : 

« ان الحكومة قررت ان يخدم الجندون سنتين بدلا من منة وأحدة وأن يستمر ذلك 
أريغ سئوات» وقد علل الوزيز الفرنتي هذا القرار بموازنة رقَيَةُ ين إن قواة قرنما وقوّة ابيا 
السكرية فقال 2 ان قو"ة فرنسا في سنتي ه*#واو19 تكون م ركلا في حين ان قو 
المانيا فبهما تكون ١٠٠5و 14٠0‏ » 

وكان الماريشال بتان وهو أ كبر الخبراء المسكريين في فر نسا اليوم أول من نبه الىهذا الس 
في مقالة كتها “في « مجلة الءالميسّن » قال قيها اث الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر الذي 
يهدد فرفسا من ناحية التجنيد هي حمل مدّة الخدمة المسكرية سنتين بدلا من سئة واحدة 

بعد صدور القرار الفرسي كان الرد الطببعي لحكومة الريخ أن قررت من ناحيها إدادة, 
الخدمة السك 'رية الالزامية وزيادة فوات الريخ الحرية الى نصف مليون جندي . ومغنى هذا 
القرار رف ضالانيا رفضا رمعي البقيةالباقية من موادا مر يةفي معاهدة فُرساي وه التي نصت علىان 
لا يتجاوز عدد اليش الالماني المائة الف . وكارت اطر هتلر قبل اعلان الخدية الالزامية قد أ. 
1 اجتمع سفراء فرفسا وبريطائيا وبولندة وأطلمهم على عزمه وتضين القرار الخطير الذي أذيع 1 
على الامة الألمانية بوم مارس ١ ١*0‏ يمخصوص العودة الى نظام القدمة الالزامية كلةتهبيدية ‏ . 
. عن البطولةالمظيمة التي أ بداها الشعب الا ماني خلال أر بوسئوات و نصفسئة وش ,مد اافياسغرقنا.. 
الحرب الكبرى وكيف ان المانيا ألقت سلاحهافي نوظير منسلثة. مكحا "قترنهاباًكبدات الرئيس 
ولسون وقد قابل الشعب الالماني قرار حكومته بأشد مظاهر الماسة والابتباج 

وأطلق على القانون الجديد اسم قانون تنظلم الذفاج © واشتمل على غلاث مواد . فالادة ' . 

الأولى نصّت علىان الحدمة في قوى الدفاع :تكون على أسناص الخذمة السكرية العامة وجاء في ' 


00 سير الزمان القنطف 
لمادة الثانية أن الميش في وقت الس ها في ذلك قوى البوليس التي ستنظم الى 07 يتأئف 
من 17 فيلقاً مكوناً من *” فرقة . وتقول المادة الثالثة ان وذير الحر ببة سيقدم فيا بعد الى مجلس 
الوزراء القوانين التكيلية التي 2 الخدمة السكرية العامة ويتكوتن الميش الالماني بعد تقرير 
إطالة مدة الخدمة السكرية من ٠٠‏ '.رءةه جدي وفي استطاعة المانيا زيادة هذا العدد في 
حالة الخرب الى سنة ملايين محارب إسهولة . واولا إسراغ المصائم الالمانية خلال العام الاخير 
لكان الميش الاماني تموزء” الاسلحة الحديئة ولكن توجيه الماية الثامة إلى هذه الناحية مكّنت 
المانا من سد" هذا النقص وسوف لا تنقضي مدة طويلة حتى يتنهي برنامج التسلح الالماني 

وزادت قوة اليش الالماني العام فيلقين جديدين في" اكتوير ةا وها الفيلق الحادي 
عشر في هانوثر والثاني عشر في كوبلنز . وعلى ذلك نحقق تكوين الاثني عثمر فيلقا التي نص عليها 
قانون تنظم الدفاع السابق ذكره وينقسم كل فيلق من هذه الفيالق الى ثلاث فرق فيكون اميش 
الاماني مكو من ” فرقة . وتتوزع الفيالق العشرة الاصلية على النتحو الآ ني : 
كوج برج - ستيقن - برلين -+ درسدن - ستوتنجارت -- مونسار في يان 
ميو نيخ -- برساو -- كاسيل - هامبورج 
وقبل ان نفصل ككوين اليش الالمان تقول ان الجوورية الالمانية بعد ان سلخت منها 
عدة مقاطعات بعد الحرب ضمت الى الدمارك و بلجكا وفرنسا ودوائدة وبعض دويلات البلطيق 
وتشكوسلوقًا كا تقدر مساحما ب 00.ر ٠‏ كلومترمر بع ويلغ عد دسكائر احج ٠‏ ٠ر‏ للع لدركه 
نسمة وتتصل حدودها بعذة دول | كؤها ليست دولا صديقة وهذه الدول. ع على 
فرفسا ول وكسمبرج و بلجيكا وهو لندة والدمارك وبولندة ومدينة ددع المر"ة وليتؤاننيا (مييل) 
وتشكوساوًا.كيا والعسا وسويسرة 
وتعتّمد الدولة الالمانية على الميش في محقيق كل آ. آماها التي تسجز السياسة عنها ولذلك نرى 
أن كل عرافق الدولة متصلة اتصالا وثيقاً بأعال اليش والطيران والبحرية والحيش الاماني 
الحديثما يزال شعاره دعااه مهالا آي «فوق اجميع » وهو عنوان الجدالقدموحط آمال المستقبل 
قلنا ان الخدمة السكرية في امنيا اججادية لكل الماتي والمانية من اصل:آرى ولغير الآ ريين 
قوانين اخرى خاصة بتجنيدم وتبداً الخدءة المسكرية من سن الثامئة عه عشرة الى الرابعة والجسين 
لجبغ الذين ادوا الخدمة في فرق العمل الاجبارية وم بمثابة مر| كر م 
الالاني حيث يتدربون على الأعمال والّر يثات الخرية في «عسكرات 4 يسع الواحد منها مائة 
وثمانين جنديمًا تقرياً وكل كانة مسكرات تؤاف جموعة وكل انيه ا 
وحثالك في للائنيا مالا يقل عن اربين من هذه التشكيلات التي يلغ عدد افرادها اليوم 


قبراير بحية. سير الزمان 4م 


٠٠رء*ةة؟‏ على الاقل .كا ان فرق الحجوم وفرق الوقاية عمد اليش الالماني باحتباطي عظم 
عاحتاطي القوات المنظمة نفسها تماماً . وفرق الحجوم هذه مقسمة إلى ثلاثة أقسام بقيادة 
ألرهتار ومساعدة رئيس حيئة أركان حر به 

أفراد الفرق العاملة وتتفاوت اعمارهم من 14 -- ه؟ 

الاحتياطي الاول وثتفاوت اعمار افرادثم من 48-8 

وتبلغ قوات الفرق المذكورة 97 اورطة 

أما فرق الوقاية هُؤٌلافة من -٠٠ر١٠٠7‏ شاب موزعن على عشرة فرق اي 85 أورطة . 

واذا اتتقلنا الى قوات الطيران الالمانية وجدنا مرتبها الثالثة ين الدول الاورية 6 
م تبدأ في تكوينها الحري الا بعد الآنقلاب الثازي منذ اربع سنوات ويكاد يكون من اسسرا 
الدولة ان تق الكفاءة الموية الحديثة في حكومة اريخ مكتومة وان كانت حمعيات 00 
ألتي تقوم بتعليم الشبان منتشرة في جيع انحاء البلاد ولا بقل عدد الطيارين الذين بعك الانتفاع 
امهم وقت الحرب عن سين الف فضلا عن مدارس الطيران في برنسويك وشلايس هم 
ودارمو ند وسئتن و كو بتسن سال التي تخرج عدداً وافرا من لكان كل مام نتم كثيرون 
منهم في الششركات الجوية في اوربا والقارات الأخرى 

وفي ألانا جعة للدفاع شد الغازات الجوية وغ عدد أفرادها ستة ملايين 0 
( ل«ساشسرامماة ا وداعماية2] ) ولغ عدد موظفها ٠٠‏ ٠ر0م5”‏ وعدن متطوعيها ٠٠‏ ارا 
وعناك ما لا يقل عن ٠٠كر؟‏ مدرسة للدفاع البوي فيها ان 00 الجعية 
رلك ا للوقارية من الغازات . وقد توقمت الريدة التي نقلنا.عنها هذه النبذة. أن مغ 
عدد الافرّاد الذن يتقنون التعلم الفني في حذه المدارس مليونين فرياً 1 

ويبلغ عدد المطارات في انحاء البلاد الالمانية مائتين على الاقل فيا عدا. القواعد البحزية 
المعدة ازول الطائرات البحرية اما عدد الطائرات التي تلكا الدولة فلا يقل عن ثلائة آلاف 
طائرة مختلفة الاطرزة والاغراض موزعة بين الاقسام:السنة الج يذفي ره فيكوتمجز ودين 1 
ودرسدن ومو لسار وميو نبخ وكيل 

ابطائيا 


وهذه ايطاليا حيث بِلنم التطور الحربي شأواً كيراً صارت اليوم. عوذج للأمة النيدة - 

( حسعة مزهه6قه8 ) ٠‏ فالسائح'القادم إلى ايطاليا: ليا اليوم بطرق الثمال تعروه الدهشة من الجو ١‏ 

السكري الذي سود أيطاليا ألا , ن . فالشبان الاشداء بون سن الثانية والشرين والخاسة. . 
جزء ؟ 4 لفق 1 بجلد ٠ى‏ , 


كك سير الزمان : اللقتطف 
و ا بن اما يجندون في الخدمة العامة وإما انهم دعوا الى حمل السلاح والانضام إلى الاياتيم 

والواقع ان هؤلاء الشبات ترام بإللاس السكرية العادية أو القمصان 1 
أو سراويل 0 الرمادية او ملابس الكتّان ذاهين او عائدن الى معسكرات العرين أو 
الشكنات او مدان المناورات 
٠‏ ونظراً الى الحاجة المتواصلةالىمعدات القتالفيميع الاسلحةتقر رالحكومةالايطالية من وقت 
6 خر زيادة ساحات العمل في مصافع الاسلحة والذخيرة الى ٠«توسط‏ تسعين ساعة في "الاسبوع . 
وقد صرح السنيور موسوليني في احدى حلسات مجلس الوزراء مذذ شورين بأن القوميسيدية 
العامة للعصائم الحرمة تراقبٍ * ٠٠‏ مصئم حربي وان تسلح اليش الايطالي لازال ساراً 
بأنتظام وسيباغ تمامه في المدة الحددة له . اما فيا يختص بالطيران فقدصودق على ميلغغ ١5‏ مليون] 
من الْنييات خصصت لانشاء حظائر حربية ومدفعية جديدة في وأدي نهر بو وعلى طول سواحل 
البحر الأدرياييي وتيرانا وفي سرديلية وصقلية 

وقد كان أثم قانون صدز في عهد الفاشست «رقانون إعداد الامة السكري » الذي 
أريد به جمل الشعب الايطالليعن بكرة أيه شا عسكريًا . وأم مواد هذا القانون : 

١ح‏ الرعوية الايطالية والمندية صفتان متلازء.تان ف ظل النظام الفاشستي 

٠. .‏ التدريب السكري جزء من برنامج العلم القومي وييدأ بمجرد بلوغ الطفل سن 

الادراك ويستمر بحيث يكون الايطالي على استعداد دانم لحمل السلاح والدفاع عن وطنه 

م هذا التدريب السكري ينقسم الى ثلا'نة أقسام : 

فالطور الاول التدريب السمكري القهيدي والغرض .نه اعداد الايطالين روحمًا وجمماتكًا 
وعسكر ينا اثثاء اللدة السابقة لتجنيدثم في اليش والطور اثثاني تلقين الايطاليين الفذون السكرية 
واستكال التدريب المبيدي . والطور الثالث تدريب الايطاليين بعد قضاء مدة الخدمة العاملة 
ليكون احتياطي الدولة على أ استعداد عند اعلان الخرب . وهذا 0 عشرة 


أعوام يمد التتسرة من الحيش العامل وايطاليا يبلغ عدد سكائها اليوم ٠‏ 4# نفس 
ومساحبا ٠ ٠‏ ر #٠١‏ كيلو متر م رع وأصيحت لا اليوم امبراطورية 0 الأرحاء عمدها 
بآلاف الحندين الاقوياء 


والميش الايطالي من قوات الداع الاورية الاولى ولغ عدده اليوم ٠٠٠‏ ره جندي 
على الأقل ويصل هذا العدد في وقت الحرب الى أربعة ملابين يكل سوولة ويشرف 
على أعمال اليش الايطاللي مجلس اليش وهو هيئة استشارية لوزير الحريية في كل ما يختص 
يأعمال الدفاع وهذا ال جلس مؤلف من وزير الخربية ورئيس حيئة اركان الحرب وججيع قواد 


قبرابر لإثنة١‏ سير الزمان وف 


الحش العاماين وقواد الميوش وثلاثة هن قواد الفيالق او الفرق يمتخبون كل سنة بقرار 
وزاري وتجدد مدة | تخامم علد اتبائها 
وهناك هيئات ولمان ويجالس يقوم عشها يتنظم أعداد الآمة إعداداً عسكريًا وبعضها لتتظيم 
الانتفاع عرافق الدولة الاقتصادية كلجئة الدفاع المدئية التابعة لوزارة الزراعة والغابات . 
اليش الايطالي مقسم الى ١١‏ فيلقاً موزعة في تورين واسكندية وميلان وقيرونه وتريست 
وولونيا وفاورنسة ورومه وباري وثاولي وأودن وجزيرتي صقليه ومعردينية 
وأم الاسلحة الي يشتمل عليها اميش الايطالي هي المعاة ( 115 آلا؟ ) واخيالة )0 
آلاياً ) والمدفعية ( 0 الاي ) واللبندسين ١07(‏ آلاي) ) وسلاح الديابات وهم الخدمات الآخر م6 
واللصا السكزية هي سلاح الكيمياء الحربي والقسم اللي وادارة المهمات والكنات ومصلحة 
الادارة الممكرية والقسم البيطري وخدمة النقل البكاتيكية وقسم الطبوغرافيا والجخرافيا ومصلحة 
الحام السكرية والمصافع السكرية الاسلحة والذخيرة وأم مؤسانه في « تيرني » ورومه 
وكانوا وغيرها ش 
: والقوات غير الفسكرية القي يتكون مها قوات تند اليش عند الحااجة هي قواث البويس 
1 وعددها تقريا ٠‏ ٠رة١‏ وفرق الكاريزي الللكية وعدها ٠٠١‏ و 5٠‏ والمليشيا الوطنية وي ١‏ 
منضمة كوحدات اليش تهماما 1 1 
ومن المعاهد العسكرية في ايطاليا نذكر: 
كليتان حر بيتان - أ كادعية للمعاة والخيالة ‏ أ كادعية للمدفعية والمبندسين - مدرسة 
تدريب المشاة - مدرسةتدريب الخيالة -- مدرسة تدريباللوندسين والمدفعية -- تسع مدارس 
لضباط الاحتياط-- ثلاث مدارس لضباط صف الاحتياط- اربع مدارس عركزية للاسلحة -- 
كلية أركان الحرب -- مدرسة المدفعية -- مدرسة الطبالعسكري وغير ذلك من المدارص الفنية 
كاللاسلكي والكمياء والميكانيكا 
وقوة ايطاليا يا اسليوية لاإستهان مها والطيارون الايطاليون ٠شهورون‏ بشجاعتهم وتدديي 
ويعتمد على السلاح اليوي لنجقيق | كؤ الممليات الحرية وهو من| كق"القوات الميزية اتظايا . ٠‏ 
'. في العالم وضاط الطيران يتقسمون الىملاثة أقسام : ضاط الملاحة الجوية وضباط الخدمة وضاظ 
الاخصاء وقد بان عدد الفريق الاول خلال العام معو ١‏ - ممخرا والفزيق اثاني -- :١‏ 0 
والفريق الثالك 1١1‏ وهناك ايضا فيلق جوي للمرندسين عدد ضباطه ماثتان ضايط 
ولا يقل عدد الطائرات الايطالية عن 76٠٠‏ طائرة قونها مليون :ونصف. مليون حصان 
وعد رجاها ٠٠ر٠‏ رجحل تقريا 3 003072000 (كولويل) 


/ك ناغيم 


العا 7 العام الماضى 
مختارات من أجل آثار اللماء في سسنة جسو١‏ 


الغلم وابر قاع 

اشتد في العام الماضي اناه العلماء الى 
البح في تأثير العم من ناحيته الاجماعية 
وكان هذا الاتجام قد ظهر على أثر الازية 
الاقتصادية الني اننا بت المالم في التهد الاخيي 
م بغ ذروته في اجاع مع _تهدم الوم 
ابريطاني الذى عقد في مديئة بلا كبول 
بإنكتترا في الاسبوع الثاني من شهبر سيتعبر 
اللاضي . وقد نقلنا لاقراء في حينه ملخصا من 
خطة الرئيس السر- يوشيا ستامب وقد دارت 
: من أوها الى آخرها على هذا الموضوع الخطير 
ومن أقواله فيها : 2 أن المرم قاما يعنى بقائج 
كشقة واستئاطه مع ان كارها من أقوى 
العوامل على احداث التحول الاجماعي . واذا 
عني بها فننابته محصر في الغالب في تعديد 


الفوائد التي تندقها مكتشفاته ويخترماته على / 


الثاس . ولا تمداها الى تبيين ما محدثة من 
الزات الاجماعية يسيرة كانت أو قوية . فُكان 
المنطقة التي حصل فيها الهزات وكيفية اتقائها 


بحسبها خارحة عن نطاقه الخاص . والاقتصادي 
قلما اعترف بأن الواجب عليه يقضي بدراسة 
هذه الناحية من موضوعه . والحكومات كانت 
تقف يعزل ما هو حادث من هذا القبيل الى 
أن تستفحل التائج فتر بية العالم كانت لا تشتمل 
على تبصيره بنتائم عله من الناحية الاجاعية . 
ور بة السامي والاداريكان يعوزها ندريبهما 
عل ذ يم ققدم العم وما يقنضيدين ملاءمة كيان 
الاجماعي له . فنا وقع الاصطدام أنكر كل 
من مهمه الامى ان الاعى من شأنه » 
بره 
ومن الحوادث العظيمة الشأن في تاريخ 
البحث العلمي الهبة السخية التي جاد ها لورد 
نفد صاحي معامل سيارات موريس على 
جاءحة | كسفرد لتشجيع البحث في الطب 
السريري والبة بلغت مليونين من الينهات او 
أقل قليلاً . وقد تلقت الجية الملكية في لندن 
حبات كيرة كذلك لتشجيع البحث اللي 
ومن مشرواتها البحث بمثاً وافيا في علاقة . 


كانت منطقة حراما على الباحثين . لكان | الملاريا بالتعذية في الهند 


قبرار /بجم١‏ 


وما يتصل بالبحث الملمي وعلاقته بالجتمع | 
عناية العلماء موضوع التعذية وتعيين لْنة له 


ونش ر كنب فيه لاعلام مثل السر جون أور 
والدكتور ماكو جل والاستاذ جو ليان حكسلي 
قطبيى العم الطييعى 
ولعل” اظهر مظهر لتطبيق العلم الطبيعي في 
المئة الماضية اتساع نطاق التلفزة حتى أصبح 
في طاقة من ملك جهازاً لاقطً أن يلقط مما 
يذاعمن محطة حركرية إذاعة ننتظمة. والغالب 
في تاريخ المخترعات التي من هذا القبيل انها 
عندما تيلم حرانبة الاستغلال التجاري يطرد 
. فها التقدم بسرعة عظيمة على نحو ما نم في 
الاذاعة اللاسلكية من سئة 1559 الى الآ ن 
4 شع الثبات فى اماد 
ومن هذا القبيل تقدم الاساوب الجديد 
في زرع الثبانات قي الماء . فقد يمكن الاستاذ 


في ماء لم يضف اليه الا المركيات غير العضوية 


التي يركب منها جسم النبات فما النبات وأورق 
وأثمر . وقدكان الغو في هذه التجارب سريعاً 
والمحصول كثيراً ولاسها في ما يخص الطاطم. 
وقد ابتكر الالمان طريقة مماثثلة لحذه الطريقة 
تمكنوا بواسطها من بذر بذور علف الماشية 
والحصول على العف نفسة منها في عشمرة أيام. 
ولاريب أن هذه المبتكرات قد تسفر عر 
انقلاب عظم الشأن في الزراعة 


اخبار عابية 


باو رات الفبروسى 
ومنالمكتشفات الاساسيةفي علوم الاحياء 
ما أثبتة بعض الباحثين من أن عوامل المرض 
الخفية المعروقة بإمم يروس يمكن الحصول عليها 
في شكل باورات . والفيروس الخناص الذي 
أفضى بم الى هذا الاكتشاف حو الفيوس 


: الذي سبب في ورق التبغ ( الدنان ) داء 


التبقع . وعليه فقد بحسب الفيروس في هرانة 
متوسطة بين المادة الحية والحامدة 

00 عائر مليود, ترة 

١‏ وقد حنين الد كور هيل أحد علماء 
عرصد جبل ولسن بإميركا أن في الكون ماثة 
مليون يحرّة في نطاق قطره 5٠٠‏ مليون سنة 
ضوئية . والسئة الضوئية هي المسافة الني منتازها 
الضوء في سنة سائراً بسرعة 185 الف ميل في 
الثانية . ويننظر أن يتمع هذا النطاق ورزيد ' 
عدد الجرات مق م صنع التلسكوب الكيى 
:الخديد وقصبة 

الفيتامبن الإرير 

٠‏ وبما أسفر عنة العام الماضي في ميدات 
الكيمياء الطيوية | كتشاف فيتامين جديد رمم 
يحرف ١‏ الفرنبي ودعي سترين وهو يؤثرفي . 
مقدرة جدران الاوعية الشعرية على مئع الدم 
من تخللها وهو لذلك يؤثر في الازف وففيد في .١‏ 
منعه وكذلك. في هرض تبقع الجد الناثنىء 


كه 


عن ضعف جدران الاوعية القعرية في مناطق 
معيئة من الجسم بحت اليلد 

وناك | كتشا فآخر ذو شأن كير وهو 
إن الحقن المتوالي بالاثوار اي الرمونات 
( مفرزات الفدد الصم ) ينشىء اجساما مضادة 
لا تقاوم فعلها 

اليم المتميرم 

ان الذين يرصدونالسماء يرون | احيا] وعلى 
حين مؤأة نيأ مشرتا حيث تبودوا أن يروا نمه 
فيا . وبذلك يزعم بض اللماء انه مكنا أن 
نفسر النجم التألق الذي ظهر كأ في السماء 
ليلة ميلاد السيد المسيح 

وقد أطلق علماء الفلك على هذا الضرب 
من النجوم اسم النجوم الهديدة ( نوثي ) 
والواقم أن هذه التعجوم لست جديدة واتما 
هي جوم قدية أنفجرت فاشتد اشراقها 

وقدكا نتسنة 49 من السنين التي امتازت 
بكزة ة التجوم الجديدة فيها . فقد ظور مالا 
يقل عن خسة يوم جديدة من الطبقة الاولى 
أحدها |كتشفة باحث قي عرصد جبل ولسن 
في كوكية المذراء وقيل أنه بعيد جدًا عن 
النظام الشمسي حتى لستغرق نوره سبعة ملابين 
سئة في الوصول الينا مم أن سرعته تبلغ ١8‏ 
الف ميلفي الثانية 

أوجميحج هذه التجوم حدنت فها 
00 51 تفأطاقت مقادير عظيمةمن الفاز 

. كيلو مقر في الثانية‎ "6٠١ الى‎ ٠ 


أخبار علية 


القتطف 

ولو أن ثعسنا تصرفت على هذا النحو لكق 
أقجار وأحد فها ان عحق اللياة ة على وحه 
الارض . وقد اوحظ أن النجم المديد العروف 


باسم « نوفا لاستري 6 وبعده 3٠ ٠‏ سنةطوئية 


السدم لطخ سحايية من امادة الكونية 
داخل الجرة وخارجها . والسدم الاولبية او 
الحازونية هي خارج المجرة وترى سدماً لبعدها 
مع أن فيها قدراً كيرا من النعجوم 

وقد تم في السئة الماضية ١‏ كتشاف أول 
سديم أخر اللون في مرصد مكدو نالد جامعة 
تكاس الامبركة 

« طيب 6 ! وما قبمة ة | كتشاف سدم 
أجرة 
1 للعلماء نظرية في اث شراق السدم وعي ا 
تشرق بإنمكاس الضوء الذي يشعه ما قبها من 
التجوم . والتجوم بإعتبار حرارمها طائفتارف 
عامتان طائفة حمراء وطائفة زرقاء . فالا ولى 
بإردة بالقياس الى حرارة النجوم والثانية 
شديدة الجرارة 

فاذا كانت الندم تغيء بالثور المتمكن 

من النجوم وجب أن تكون حناك سدم زرق 
وسدم جمر. ٠‏ وقد | كتشف العاماء سدما زرك 
ولكيم لم يمؤوا قبل السئة الماضية على سدم 
حمر فالعدور على سدم حمر يؤيد النظرية 
المتقدمة ٠‏ ومن هنا قيمته المامية 


قبرأر لاوا 


أرد التهوم 
مختلف درجة الحرارة على سطوح الننجوم 
من "٠٠٠‏ درحة عيزان ستغراد الى هم 
الفا واعلاها ٠:‏ الف درحة. ولكن الدكتور 
هيز رمدبر م زصدي ركبن بأميركا | كتشف بجوم 
لا تزيد حرارتها على الف درحة عمزات 
ستتراد . وقد |اكتففها بالتصور بأشة 
الحر ار ةلا بأشعةالضوء لانهذه التجوم لاتبلغ 
من الخرارة درجة تجعلها مضيئة 
وعلى ذلك قلا يسنبعد أن يكون على 
مقربة من النظام الثمسني عجوم من هذا القبيل 
لا براها بالمين أو بالرقب لأنها لا تشع الا. 
أشمة خرارة وهي ما لا تراه الءين ولكن 
يحى به بض الالواح الفوترافية ‏ 7 
التقلب على السثر بت وك وكسى 
الست بتوكوكس اسم يطلق على طائفة من 
المكزويات تشاهد مجتمعة في سلاسل ومن العلل 
التي تحدثها هذه الميكروباتالهاب الخلق وينت 
ارا وحمى النفاس وخيرها . وقد | كتشف 
قي السئة الماضية أن مادة كمياوية تصنع في 
أحد مصائم الاصباغ بالانيا تدعى بروثتولين 
تسكن اليم من مغالبة هذه اليكروبات والتقلب' 
علها . ومكن إن يؤخذ البروتنولين اقراصاً 
ْ 0 تؤخذ أقراص الاسبيرين 
نم أن ١‏ كتشاف هذه المادة واستعاها 
ل با في السنة الماضية ولكن التسلم العام. 
بنجاحها وفائدتها حدث في السئة الماضية. 
ومن قبيل البرو تولين مادة أخرى تدعى 


بار علمية 


يفذا 


البروتوزيل. ويدعى مك تشفهما دوماك والرأي 
العام أن ا كتشافهما من اثم ماثر البحث 
العلمي الحديث في مقاومة:الامراض المعدية 
موا لير الدسائب ف الرناييب 
في الا جاع لذيعقدته اجعيات الاميكية 
للسولوجما التجريدية في ديع سنة كله 1 أذاعٍ 
الدكتور يكس احد اساتذةجامعة هارفرد انه 
لاحاجة به الى ذحكرر الاراب في تولد 
الارانب . ذلك ان الدكتور بكسن أخذ يضة 
أرنب ووضها في أنبوب ولقحها بمحلول ملم 
لا اكز ولا أقل. فنمت البيضة وتحولتجِنيناً 
كامل التركب ثم زرعهذا الجين في أرنبأق 
ويند اسبوع قتلت هذه الأرنب لدراسة المنين 
المزروع فبا.وني نجرية أخرى بمكن الدكتور . 
بكس من تلقبح البيضة بمجرد تعريضها للحرارة 
تقل ال عضاء وندسعرها 
وتجارب الدكتور بتكس تعيدالى الذهنما م" : 
على أيدي تفر من العلماء في نقلهم أعضاءكاملة 
وزرعها ف حيوانات أخرى وأحفظهاجية نامية. 
فال كتوران ريط وكولئن من أسائذة جامعة. 
يتسبرج نقلا قلا حا من عندل وزرعاه في ١‏ 
ابه . والدكتور شوند أحد أساتذة مدرسة 1 
لويولا الطبية بشتكاغو ينا نفد جرذ أيض 
وزرعها لجا وعظأ في جرذ آخر . والدكتور . 
ولي سأحد أطباءستّن الفرد علبورن بإستراليا م 
نقل عظام القوام. .الاماءية من جرذ وزدعها .٠‏ 
.في دماغ حيوان آخر . والدكتوزان أفروسي” 
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وبيدل زعا عيون ومبايض وغيرها من عبيون 
المشرات وزرطاها في حشرات أخرى غير التي 
تزعتمنها وقدجرىفر ب قآخ رعق خطةالدكتور 
كارل وه تزع قلبفر خووضعه فيسائلخاص 
وعراقة عملهالخيوي . فأخذ الدكتور أوسجوة 
والذكتور سكوتيش مخاع المئر ووضاءفي| نبوب 
من هذا القبيل وراقناهفينموهحتى هاج ة الانحلال 
كحريل المادة 

أن عنصر الراديوم يطلق ثملانة انواع 
من الاشعة هي اشعة الفا وينّا وما وعندمايتفد 
اشماعه يتحول الى رصاص . وهذأ الفمل 
يستغرق الوا من المنين . ومن الراتب التي 
عر بها الراديوم في هذا التحول مرتبة يعرف 


فهابراديوم 18 ولكن العالميقتغود احداساتذة | 


جامعة كاليفورتيا يمكن من صنع راديوم كا من 
عنص رالزموت .ذلك انه لماوعل تصرافز يوت 
قثابل ومقذوفات هي نوى الايدروجين الثقيل 
سرعة ١١‏ الف ميل في الثائية وعدل ٠٠١‏ 
الف قذيفة في الثانية فأصابت عض هذه 
المقذوفات نوى ذراتاليزموت خولتها الوذرات 
داديوم !1 .وعندامتتحانهذهالذرات وجد انها 
اكراديوم 8 الظيسي في ججيع خصائصها 
والطريقة نفسها حول لورذن وكورك 
البلاتين الى ذهب . ولورنس حول اليثيوم الى 
ريليوم . ويغرام حول الصوديوم ا ىمغنسيوم 
وفيا الد ععرم 
في خلال السنة الماضية طائفة 
ن اك اعلامه في مقدمتيم الاستاذ بإفلوق 


وقد ذقد | 


اخبار علمية 


المقنطف 


وهو الفسيولوجي الرومي الذي قغى ما يزيد 
على ملاثين سئة حيرب التجارب ف ما يعرف 
الآن بالافعال العكسية المحولة ويحنه فيها أساس 
لذهب سيكولوجي كير الشأن يعرف بام 
الذهب الساوي . وسهم الاستاذ لويد مورغن ' 
الاككليزي صاحب الفلسفة الملمية المعروقة باسم 
« فلسفة البزوغ » ومن اكير انصارها هويتهد” 
الاككليزي ٠‏ الاميركي والكمندر الانكايزي 
والمنزالسمطس.ثم توفي لويس بليديو الفر نبي 
وهو اولمن عبر يحرالمانش بطائرة سنة ,15١5‏ 
والدكتور كانتي وقدكان في مقدمة العاملين 
على استمال الفلم السنائي في البحث العلمي 

أما في ٠يدان‏ الادب العالي فقد مني العالم 

بوفاة كلتم وهوسمن وتتسترتون الاتكليز 
مكنم جوري اللوسيٍ ويراندلاو الايطالي 


مراك ربل 

وقد منحت جرٌة نويل الطبية لسر هنزي 
ديل الالكليزي والاستاذ لوقي العسوي جزاء 
للها على ما قاما به من المباحث. الطريفة الدقيقة 
في فهم |تتقالالرسائل العصنية في الاعصابءن 
ناحيها الكيمياوية. ومنحت جائرة نو بل الطبيعية 
للاستاذين هس وا ندرسن لما لأولها من فضل 
المتقدمني دراسة الاشهةالكونية ولأن دراسة 
هذه الاشعة أفضت الثاني الى | كتشاف دقيقة 
من دقائق المادة الكهربائية الاساسية ونعني 
الكهرب الموجب «البوزيترون» .ومنحت جائزة 
نويل الكيمياوية للاستاذ دبي الحو لندي الالمائي 
ما قام به من المباحث الاساسية في الحاولات 


قبرار لاثنة١‏ 


أخبار عامية 


الخذا 


الاء و عرورى الفيمر-يا برسير 


بحث الدكتور همد خليل عبد الخالق بك 
استاذ الطفليات فيكاية الب ومديرمسودالاعراض 
المتوطنة ب علييًا ما دقيقاً فيموضوععدوى 
الفيلاديا رشيد خلص مه الى النتايم التالية : 
بما أن عدوى الفيلاريا متوطنة في رشيد ولا 
أثر ها في القرى والبإدان الجاورة وما انف 
آبار الماه المالحة كثيرة في رشيد ولا وجود لها 
في القرى الجاورة وما أن بعوضة الكولكن 
: بين كثيرةحِدءًا في هذه الا بإر فالنتيجة الحتمة 
ان مصدر البعوضة الناقلة لافيلاريا في رشيد. 


هو تلك الآ بار ذات المياه المالحة التي في المنازل / 


ومن حسن المظ ان في رشيد الآآرتف 
مورداً لياه المذبة المرشحة مما يجمل هذه 
الآآبار لالزوم ها . والبلدية لها مصلحة ظاهرة 
في توريد الياه الرشحة الى ١‏ كير عده ممكن | 
هن السكان فضلاة” ع أن يؤدي الى تقدم 
كير في حفظ الصحة عن الاعراض المعدية 
وفي نفس الوقت يجمل من المكن تخفيض ممن 
مياء رشح ة تفيضا يساعدعك الاقبالعلى استماها 

وقد تنين ان مياه الآ بإر ملوئة جد"ًا حيث 


الورت ايم الفحص الكيمياوي وجودمقادير 
كيرة من حت النترات والنشادر 

وخزانات المياه على الرغم من انها ليست 
ذات أثر يذكر في توالد البعوض فانها لو أهمات 
أو تركت مكشوفة لتوالد فيها البىوض.وعلاوة 
على ذلك فان المياه المستعملة مها والتي تؤخذ من 
الهر مباشر: "ملوثة من الجاري العامة التي تعب 

في النهر امام رشيد 

وعلى ذلك يتئين ببلاء ان الآ بإاروخزانات 
لياه في رشيد غي .صدر الخطر وني الوفت 
تفسه يمكن: الاستغلاء عنها. وعليه يوصي الدكتور 
عبد الخالق بك بإتخاذ أشد مايلزم من الوسائل 
لردم جميعم الآبار والخزانات في رشيد ويد 
انايب الياه المرشحة الى اكز المنازل فاذا. 

نم" ذلك فالتتظر أن عدوى الفيلارياتتقطع هاما 

ومدئة رشيد شح فرصة نادرة لقاومة 
عرض فظيع بإجراءصحي سيط وهذا الاجراء 
الصحي نقسه له أثر عظيم جد في تخنيض 
الاصابة بالامراض المعدية الاخرف ولا سها . 
حمى التتفود والدوسئطاريا 1 


اكنسّاف عتصر عرير 
في الفضاء بين النجوم .. 
جاه من عرضد جبل ولسن فيكاليفورنيا | كهاربها مفصولة عن نواه .. 


انكمم لاعلناء فيه | كتشاف عنصر جديد في 


سنب هذا الاكتفاف الى الدمكتور ولق ١‏ 


التطاءد قي كاد يكون: قرام + وهنا الس )ادس مدير اارضيد وساضه اكور 
الجديد هو عنصر ينا نيوم ولكنهٌ في حلة | ثيودور دنبام وقذفازا به اذكانا يجثان. في .١‏ 
مؤيئة أي ان فاه ليست كاءلة كلها اولكن :الاب الذي وداء أنلون البنفسجي من. طيف . 5 


جزء ؟ رع ع 


لكا 


مجمة كيرة ة تعرف اسم ( شي ؟ أوديو ئيس ) 
ويقول علماء مرصد جامعة هارفرد انه اذا 


رأيد |"كتشاف هذا العنصر في الفضاء الذي بين 
الننجوم فانة يكون دليلا إلى معرفة طبيعة هذا 
النضاء أثم بما يستخلص من أكتشاف الصوديوم 


أخبار علمية 


القتطف 


والكلسوم فيه . ويظهر من طيف النجمة 
الذكورة أن فيها خطوطاً جديدة من عنصر 
التيتانيوم وءن المرجح ان موالاة البحث في 
النجوم شديدة الجاوة تسفر عن كشف هذه 
المادة في الخلاء الحبط بالارض في جميع الهات 


أ ونام وو فيلس رف سمر متك 
توي الفيلسوف الاسباني اونامونو مدير :| كهذا. يلخص تاريخ نشاطه في سياسة اسبانيا 
جامعة سلامتكة وصاحب الكتب العديدة في | من سئة 1984 أو قبلها الى حين وفاته 


الفلسفة والادب العالي . كان في بدء حياته 
فيأسوفا يرع الى الصوفية ولكن حالة بلادم 
السياسية -ملتة على الول الى ميدان الاجماع 
تأصبح الصوني احََاعًا وتحول الفيلسوف 
٠:‏ سياسيًا ننى وعزل من منصبه في سبيل ايلات 
المنفة الي ملهاعى الظل والاستيداد والمفاسد في 
٠‏ عهد الملك الفونسو والديكتاتور برعو ده ريقيرا 
في ابريل سنة ه؟وا اضدر الكاتب 
الاسبائي بلاسكو إمائز كتابه في الجوودية 
الاسبانية المرقية فأحدث أحزة ف دوار 
الدب والسياسة وقد يه بالعبارة التالية : 
أنني انظر الى المستقيل بلا وجل لانه سيقول 
عني :كان في وسعه ان يظل على الطامش 
ولنكنةٌ خاض المركة على الرغم من .اقتناعه 
أنه لن برخ شيئاً بل يمسر كثيراً ٠.‏ أنظم 
غير متردد الى ميخويل دياو نامونو وادوارد 
اورتيجا ا جاحدين يسالة في سبيل الكرامة 


الاسبانية قبل تحقيقها ومن دون تبصر في هل | البلاد طوائف من الاجاني لمكنه 


كان صحبه في المهاد قليلين او كثيررن 


كان اونامونو اعواما طويلة .ديرا لخامعة 
سلامئكة الشهيرة يدرس فما اللغة اليونانية 
القديمة وعم المقا بلة بين أصول اللغنين اللايشة 
والاسبانية وتصدر الى جانب ذلك الكتب. 
والرسائل في ث شت الموضوعات الا 4 ارى 
منعز لته العلية يعارض ديكنا تورية يركو ده 
ديفيدا ورم حركة سياسية عثيفة ضد ذلك 
النظام فتعرض لغضي اولي العأن فأخرجمن 
وطنه الىالئئق فار الرأي العام على نفيهوضغط 
حتى على احكومة دكتاتورية فاخلي سييله 
: | وسح له بأن يعود الى اسبانيا ولكنة رفض 
أن يعود المها فذهب الى فر نسا وظل فها الى 
ان اعلنت الجهورية سئة ١901‏ قاد الى . 
وطنه حيث استقبل بأعظم مظاهر الحفاوة 

وكان قبل وفاته قد انضمة الى فريق 
جنوال فراتكو لا خهية من الفوضى الشيوعية 
في البلاد ثم أعرض عن 21 يدخل الى 
نه من النصر 
وقد ادركتة الوفاة والميرة " تدعي فيه 


. أن حرد ذكر اونامونو في مستند خطير | قلي الات بإسيانيا 


مصطق ضبادق الرافسي: جزءان : 8٠م‏ صفحة : مطبعة -إنة التأليف والترجة 
3 والنثر سنة وه ١‏ سس ستة 1515 1 1 
الرافني كاتب حبيب الى القلب » تتنازعة اليه اسباب كثيرة من اخوة في الله » ومن جداقة 
في الب » ومن مذهب متفق في الروح » ؛ ومن تي معروفة في الفن » ومن أعجاب قائم في البيان 
ومن هنا ومن ثم لاأدري من أبن تبداً ولا أن تتعي : فأنا حين أريد القول في صداقته او في 
إكانه أو فيحبه أوفي ييا نه اوفيفنه أجدي كلليموم اذا تدا ل تداعت أليه طبرم ٠‏ عن كل 
: جانب غ فأضم القم وارفعة وأديرة وأتلوى .به لان العا تاوى بي في سيل مَنَضَنَّة » فأراني 
: " أتحائى القول خشية الفلا او دوف التقصير . وقد مكلفت شططاً وحملت تقسي على ما لا تليق 
"وأنا أكتب 'عن « وحي القم » » لثلا" اغلو في الرافى” فيقال : :سيب غلا به أعبابة أو 
أقصر فيه فيقال : صديق شقيت بة أصحابه * 
: ا 0 0070 تقبي 
٠‏ . الى مراسلته لاأضل مإييني ويينه » فكتب الي كتابا رقيقاً كور الفجر» ثم مضت الايام 
ولقبت رجلا كبلاً قد اشتمل الشيب في رأسه ء خفيفاً قد اخذت منة الايام؛ صامناً قد اسكتة 
الفكرء ثم قبل هذا الرافعي ٠‏ فيوم ذاك عرفتة » فاذا هذا الكبل شباب ٠شتمل‏ يتوجج» واذا 
هذا افيف قوة مستصسبة مستمرة لا تلينء واذا هذا الصاء. نت لسان” علي ميان ثم هو بعد ١‏ 
صديق أنت من صداقنه فيمثل الروضة تفي إلى اما وتستنقى شذاهاء وتصاحها وتصاحبك 
رن ريه الو ا 1 ' 

م الراقي كله + سيره في كره > وسره قي علبهغ تور في يانه » وس فيه . 
وذاكحوسرالان أذ رضت عن قله لبه دمل عن بئ اوت دار به الامان 
عن أثياء الاترض الى أسسرار السياء » فلا تيد الدنيا مب ما محدد أو يطنيه أو يافتةأ» فهو" 
بصيرة تتفذ » وقوة تعمل » وأخلاص يلو » وجال يحب نناعوس الابوب الذي اقرد " 
به + الرانفي 

.والرا كات قد امتولى عل الامد في مادة الكتابة » فاللغة عنده مادة لتعمير لا مادة 
للحفظ والاستمال » فهو قد قرأها قراءة البِصير ليرى الفروق الخفية بين القظ وعرادقه 1 


0 مكتية المقتطف القتطاف 


حق أقفظ من البارة» وحق البارة من الالفاظيفيظن بض من لا قدرة له أن الراضي 
ريد افر اب على اناس في كلامي» واستجلاب الغريب من اللفة لتفاسح » وما به ذلك » وإنما 
ف العاني . . . العاثي عند الرافعي هي التي لها حق احتيار الالفاظ من لغته . . وهو لا أخذ 
ألفاظة من المعاج وإنما يبأخذعا من سليقته التي صقلتها المعاجم ٠‏ وقد أكق الناس هن نقد 
الرافني زمناً ووضوا عليه من أوهاميم غشاء آذاع 8 ينفعهم » وحجتهم في ذلك عذه أنائة 
التي أحبا الرافعي مواتها يانه . وما لغة و أهي الأ لفاظ قائمة بإلعاني الني وضمنها ا المماجم ووقفت 
عندها 8 أن هذه ليست بثيء » وماهي الا أدا ةكالسيف . فالسيف على -جودثه لا يعمل الا 
اضف العمل » قاذا أخذتة أنت وجمات تدرب يه ومن ساعدك عليه » وعرفت كيف نيد 
الضرمة وتصيب المقطع كان له أقوى الل لأن السر في ساعد متتضيه وبصره وحيانه لافي 
حده وعارضيه 
واللغة لاتقوم بير قكرة » والرافي قد استوى على أسوطا » بقوة الادراك وشعوله وتراميه» 
وبالقدرة على الابائة عنها باللفظ المتصل الماضي الذي لا ينقطع دونها » وبسمو الخيال وتراحبه 
واستطالته . فالرافعي يدمن على الفكرة الواحدة إدمان الفيلسوف الصابر الثابت بين ادارتها 
وتطبيقها و بسيطها وردها الى أصول مقررة في الحياة ‏ ثم لايزال يجمع ينها دون قرأ راء وحدد 
فرق ما ين القريثين ما ظهر من ذلك ونا أستق ثم + يصحح النظر في الاصل الذي يرد اليه 
أفكاره تصحيح المحكم المقرر حتى لا يقع يينها التدابر والاسختلاط والفساد . ولابزال على 
ذك يقبد ولق وبأخذ وبع بون يي في نسه » فلا يترك الفكرة ال وقد ولدت له 
صفاراً من الالفكار فها «رن امال والسحر والقوة الكامئة ما لاطفل الصغير الوديع اميل » 
واذا الفكرة الأوىاتي أدمنعليها أم فها هبية الأموءة الا الخلصة وحنانها وروت ووقارها 
وهناك أمسر أد الفن في بيان الرافعي فنْها ادراك امال الساعي غير البتذل » فهو يدرك 
امال في اميل لانه يعرف أسرار جالهء ويدرك المال في القيح لان عرف أسرار قبحه . 
فاجخال عنده” في السر والجوهر وأصل البناء لا في العرض » وكذلك الخير والثمر » والفضيلة 
والرذيلة وما الى ذلك » مي كلها عند ' الرافقي موضوع للاسرار فهو لا يقفف علها وقفة 
المتشيّث بل مهزها ءن أصوها لبخرج أسرارها » فاذا فمل كت صفة الثى , المي بكلام حي 
فبه قوة المقاومة والقدرة على البقاء » وكل الاسباب التي 7 تضمن له اللياة الفنية والبيانية 
ثم لا بقف الراقعي عند ذلك بل لكل هذا مكان آخر يصل اليه تيصوره ويذيبة * م رده 
في صورة فذة » ذلك هو الاحساس القوي المشبوب ٠‏ قهو يأحذ القكرة ة بلغتها وعقلها وسرها من 
أحساسه هو لا من احساس الناصس»حت اذا من مها ! إعااً لا مطمن فيه استعان اانه القوي على 
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انشائها إنشاء مبتدعاخاضًا موسوماً إبسمةصاحبه » تلك السمة التي تسمى « أسلوب الرافعي » 
3 ذلك بعض العمل البالي> الذي يتدفق من اسان هذا | الرجل . وأن لشخاصّة ححيةإذا 
تكلم في الاجماع العربي” الاسلاعي” في هذا امسر ما ين حدق وعم وعمل ودين »عي و 
الروعة الستدلئة المنصحّة على معانها كنور الشمس , وسرهذه أن من ” وبشَكّر وينقد الم 
ة ثلاثة عثر قرناً من التاريخ الاسلاي » ويحسرة بإحساسها » ويدرك أتكارها » ويعرف 
أسراد غضاا ورذائاء وباب قونها وضفها » وقد أحاط بكثير من أصول القازون الطبيعي” 
الذي يجمع ويفر”ق ويضبط وينشر » ويزيد وينقض في هذه الامة الرابضة في قلب اشرق 
أما الرافعي” الب فهو رجل” وحده “سام عن الاسفاق» مشرق كالتجم » صافي كانة مرآة 
جاو » ثم فرح كن أملبيتحقق » بالا كانة عضو يقطع » متأم كان ارب باسل” مزءم 
لازال علىذلك- الرحل الإلّد القوي” الذي ليكولا يتحعلم» ولاتندتّى به القوة العالبة» 
قو”ة اللذ: ة الانسانية لتر مالمنشهنية . أذلك يخاو حب الرأفعي”من الفجور الفني » وأا يصف 
الراذ فمية الحبة فور الرجل واللرأة لسو بلرجل الفاجر ويخرحجة من سلطان لذته» ويصفٍ 
لور للرأة يدها ويطهرها ويفزهها ويقصفها من ظلم الرخجل القاجر ٠ ٠‏ ولهُ على ذلك قدرة قل 
أن يناه اكاتب تمن فرفر 
وأما الرافمي رييب الفعب» فهو الواصف البليغ الذي ينتطيع ان جنع الام أمة مظلومة' 
في ألفاظظ تأم» ويؤلف آلام المسا كين في كلاتر تبي » وبمحصر سخط المستعبدن من الفقران 
في حروق تبي وتأم وتنسخط وتنشن وتبغض وتسخر من هذا الاجباع الذي استعيدم وقد 
ولد نهم اعهاتهم احراراً . فبو في هذه «برحمان القلوب التحطمة » 
وأما الرافني الساخر » فهو الكلمة القصيرة التي تبلغ مالا تيلفهٌ الثورات المسلحة ٠٠...‏ , 
وأما لراقي نهو الراضي الذي لرندحق تترأمو قصير عل ملاز نه » وتبطيدين تمك لأخذين * 
يانه ومن فله ومن بلاغته و.ن فكره وءن حكاتة . فهوكائب حكم قوي فلا بجدر بك أن" 
تأخذ كلامدعل النظرة الائرة كا تقر مقالة في صحيفة بومية لتستفيد» بل أوأه عضن وتقذ لي 
وتبان معام تستفيد 35 
أثراً «وحى ي ألقلم» نجد الرجل الذيحد ناك به وتحد اليان انض القري التدفق اأذي شق 3 
نفسك التارجم الاغوي المكتوب في دمك بالوراثة » وفي قليك لحب » وفي احساسك بالأخوال . 
النفسية التي عر بك . فان يبان الراقتي اذا تدبرتة وتديزتة أيقظ فيك ليان لأنه يان حر . 
غيد مقإد» وأوحى اليك بالفكرة لستحكة والارة الجادة أنه يان سام شي مقي ثم لوك ش 
القدرة على التقكير والابانة لأ نه « وحي” ل ل مرد قز بالا : 


4ه كتبة القتطف " المقتطف 


فاسة: الارة واسال 
تأليف امماعيل مظير مكتبة النوضة المصر يتدصيفات 554 قطع القتطقد 0 . 

الشقة طويلة ين أرسطلبّس في القرن الرابع قبل الميلاد وبنتام وءل وأترامبما في القرئين 
الثامنعشر والتاسع عشر» وبإقاوق ووطسن في القرن الشرين . والفرق عيد ين اللذة والمنفمة. 
ولكن الفيلسوف القوريني كان رأس سلسلة من الفكرين أحدثيم في هذا المصروطسن الساو َي 
واللذة وهي انان التعادة في لتلرم و نحوكات بتوالي ا الى النفعة في مذاهب المتأخرين 

هذا التعلوثر التارمخي » من ناحية الاشخاص ومرى تاحية للوضوح » هو حور هذا 
الكتاب النفيس 

في نوكن ارية لزنو عل ارات مط لزنا يبد الثقب طائفة ممتازة 
من الكتب هي من خين ما أنتجت عقول الفربيين وهي على الفالب أما مترحجة 2 كسلسلةالمعارف 
الحديثة » ود رات الأملؤم > وأءاامية عن خيرات وإنعد :ف كنسة اللسقة الحدئة ». 
نايك 5 وان يقال انض الفء وان مؤلفة و على موضوع إعينه من موضوعات 

أو الفلسفة أو و الادبءتسط فيه وإ* ما تفرق من دقائقه » كان ذلك من بواعث غبطنه لانة 
18 على الميوية والاستقلال الفكري 

وقد عرف كان" هذه المطورء كتابة اللذة والالمء عند ما كان رسالة صغيرة لاتعدو 
عثشرات الصفحات و تنيع تدم البحث فيه » وما كان لكل خطوة خطاها «ؤلفه من أثر ميق 
في تفسد» فهو حين ربظ ين قواغد فلسفة اللذة » فالمتقءة » وقواعد اللذهب الاو افع : 
النشس اليك »كان م الناس طرمًا . فاذا هو قال أنه قفى اربعة أعوام في تأليفة فصدقوم. 
واذا قال انه طوى ٠١‏ ك تب في درجه ثثلاثة اعوام خرى وصداقوه ه كذلك ولكن فط 
أنه في خلال هذه الاعوام كان يخرج صحائفاة وينقحها ويضيف اليه ويحذف منها ما يبدو لل 
عد عحيض, ردقيق وتأمل عميق 

وارسطنسس هذا فيسؤف واي مم ومدق .م ) منثىء المدرسة الفلسفية 
للعروفة بالدرسة القورينية ٠‏ ذار اثينا في حدائته وأغربّه شهرة سقراط بالبقاء فها فتتلمذ له 
ثم تجوكل في ٠دن‏ اليونان وآخيراً أستقر” ف قوريئة على ساحل مال افريقية المناوح لليونان . 
وقد كانت فلسفتة واقعية عملية فاه بئاها على «بدأي سق راط في الفضيلة والسعادة وقدم الثاني 
على الاول وجعلة مقياس المياة وها . فالخير في ريه مايفضي الى أعظلم نصيب من اللذة . 
والقريب في هذا الرجل اند» مع تقديسه اللذة كيدا فلسني أتتع عن الاتهاس فها. 

ينما دماليه ارسطيس في القرن الرابع قبل الميلادوما . دما اليه هيوم وينتام ومل في القرون 
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الحديثة بونشاسم .فأرسطيس طلب السعادة للفرد وجعل اللذة أساسا .أما الفلاسفة الانكليز فقالوا 
ان السعادة الحقرقية هي سعادة المناعة أو سعادة | كؤها وخبعلوا أساسها المنفمة . ولذيك قيل ان 
شمارجم.هو 2 الخير الاعظم للعدث الاعظم »6 . وني ذلك يم الاتتقال الفاسغي والاجماعي من 
اللذة الخاصة الانانية » الى اللذة العامة فالنفعة العامة أو الخير الاعظم للعدد الاعظم 
فلما ظورت أظرية التطور العضوي انه الرأي الىانهدف النطور هو انشاة جسمر اجماعي 
حي” نشيط صحبحء فالقياس.لا مكن ان يكون 3 اير الاعظ » أو | كيز قسط من المنفعة المامة 
بل بحب ان يكون « صحة الجسم الاجماعي »6 : 
جميع هذه المسائل وعشئرات غيرها مبسوطة في هذا الكتاب أوفى بسط ء في ملابساتها 
التاريحية والعلمية والفلسفية . ومن داج الفصل الذي نقلناء عن هذا الكتاب في مقتعطف 
د”عبر الماضي. » بعلم انه نحفة فلسفية كُينة 


0 


موسى بن مر - حياته عن 


'يحق للامبرائيلين في العام أجع وفيالشرق خصو 58 يفتخروا إلقيلمو ف العلامةوالطيب 
الشهير مومى بن »يمون الذي نغ في اوائل القرن الثاني عثمر فانة كن من اعظم علنائمم 
وفلاسفمم في تلك العصور واعتراا بنزارة عامه ومقامه الادبي أقامت جعية ة شار 
الاسرائيلية في القاهرة حفلة شائقة تذكاراً رور ٠‏ ٠م‏ سئة على ٠‏ وفاته في العام النصرم في دار 
الاويرا الملكة اشترك :فيا رجال العم والادب من جميع الملل والتحل .وقد اخذث حلوها 1 
جيع الاندية الاسرائيلية في جيع اقطار المسكونة لاحياء ذكرى هذا العالم اليل لا كان له 

من المكانة والاحترام والاجلالفي قلوهم وما زالت الطائقة الآسرائيلة في القاحرة الى 
وهنا هذا تقيم حفلة تذكارية كل :مام في يوم وفاته في معبده الخاص في حي الهود المعزوف . 
يكس يبود اللغرب وزورون ضريحه في طيريا في مثل هذا الوقت من ججيع نواحي الممورة ٠‏ 

فصار من حم الضرورة على كل من يعنى بتاريخ الفلسفة الاسلامية وال 5 داب ألعرية 
والعيرية ولاسيها على كل اسرائيلٍ أن يطلع على تاريخ حياته ونشأته وما عاق من 
المصائب والنوائب وعلى مؤلفاته في الفلسفة والبلم والدين والطنٍ وقد كان مصنفاته من علاء 
اليهود الذرن نقلوا مذاهب العرب الفلسفية :الى الغرببين بالعبريةثم امى اللائيقية ومن الذين ساهموأ 
:بقسطروافر في ءام الم عموما «ثل سعديا الفيوي وان جيرول واين عزرا وغيدثم من ابناء 
جلدته في الانتدلس وكان في مقدمة إل م والاحبار الاسرائيليين الذين وضعوا الثشروح 
الضافية على التوراة والتلمود في عقائد ألديانة الاموائية ل « رأثي ومين » . فأصبحت 


امع مكتية المقتطاف ألمقتطاف 
مصئفاته قاعدة واساساً في التششريع الاسسرائيلي ونبراساً بمعنى الكلة يستنيرون بها « كالسراج» 
احد مؤلفاته وكان في آخر حياته رئسا على الدلائفة الاسرائيلية في مر أفادها بارشادات 
دينية هامة واصلاحات لازءة في شؤونها 
ولاكانت مكاتبنا العرية كاد تكون خالية من المعلومات والبيانات الوافية التي تليق بمقام هذا 
اازجل الخليل وتألفه ويحوثه الفلسفية كا يجب جاء الدكتور اسرائيل ولفنسون أو ذوئب 
استاذ اللغات السامية بدار العلوم وأنحفنا بكتابه « موسى بن ميمون -- حياته ومصتفاته » 
بمد يحوث دقيقة وجهودات عظيمة وهو الكتاب الثالك من براعته من سلملة كتب في تاريخ 
البهود والعرب 
تصفحت هذا الكتاب التفيس فوجدتة منتهى الارب لابح فيموضوعا تكهذه وكنت حائراً 
في خير الطرق لاستقاو المعاومات اللازمة لي في مباشزتي نشر تاريخ الهود في صر وسيرة حياة 
عظام. الها ومصادر مراجمها فاء كتابه لي « دلالة الجائرين » معن السكلمة كاسم احد .و لفات 
الميموني الشيير . وسد النقص الذي نحن في حاجة اليه 
يقع الكتاب في اربعة ابواب في حياة مومى بن +يمون . في مؤلفائه الدينية . والفلسقية . 
والطية . وفد أفاض في الباب الاول عن نشأته وأوطائة وسيرة حياته .وأثنت اند ل يرتد 
.عن عقيدنه يوماً ما ٠‏ وذكر في الاب الأذيكبه الديية في حمبان اليغات وشرع النموء ووساق 
عهيدية لدرس الفلسقة والمنطق . ثم حكتاب الفرائض بالعرية ثم « السراج واثلية التوراة » 
المعروف اليد القوبة سحث في التشمربع ثم أجابات «ومى ووصية موسى وغيرها م لخصس ف 
الباب الثالك بحو فلسفية في كتايه الغبير « دلالة المازين » الذي كارف له شن هام 
وداج رواج عظي في تلك العصور وهو أشهر من نار ر على علم ثم اسةطرد كلامه في اارابع في 
قبمته الطبية ومصنفاته في الطب بالعرية وتبلغ نحو الشمرة منها 2 فصول موسى » في الظب. وقد 
قت بترسمتة الى الالكليزية تلبية” لرغية اللجعية اميمونية في نيوبورك . ممرسائل في السموم والبواسير 
وندير الصحة وغيرها : 
ومن طالع هذا الكتاب النفيس بلفته الفصيحة واساوبه الرائع الآخذ وما ورد فيه عن 
النصوص والادلة يتحقق من الجهود النظم الذي بذله المؤاف في استقاء يحوثه وججعها مر 
مصنفات ومراجع متعددة في لغات مختلفة وقد ذكرها حجيماً بإسهاب مما يثبت ثبت المامه التام بالفاسقة 
الاسلامية وسعة اطلاعه في الفرئسية والالمانية والا تكليزيةوالعيرية وذكاء ونقاطاً وهمة وجب 
الاجاب : الدكتور هلال فارحي 


قيار لاوا مكتية المقتطف 03 


ترات السام 
للنة الجا ميوت اندر الم ده مطبعة للنة التأ ليف والترجة والنعر 


أخرجت مطبعة | كمفودد من نحوحخس سنو تكتابا يما لنفاسة كنم في تراث الاسلام 
تولى الاشرافعلطعه العلامتان البر توماس أرثولد رجمه “الله والاستاذ الفرد عسو م» وعهد قي 
كتابة قصوله. الى طائفة من | كي المتوفرين على الدراسات الإسلامية في نواحها الختلفة فكت 
جب في الادب ويك و لسن في التصوف وغيّوم في الفسفة وافقه وماكى مير هوف في ال والعاب 
وكارا ده ُو في الفلك والرياضة وارنوك في الفن الاسلاي واثره في التصوير في اور! و كراءرز 
في الججرافية والتجارة وغيرهم في غيرها 
وقد اقتنينا هذا الكتاب منذ صدر بالافة الا مكليزية » وعو لنا عليه في غير بحث واحدٍ » وكان 
من بواعث حيرئنا احجام كتابنا ومترجينا عن تقله الى العريية لا لان مافيه جديد » ولكن 
لان يدل على مالما“ثر الحضارة الاسلاميةمن المكانة في قوس لذبن توغلوا في دراسما في الغرب 
' ولانة جمع في قصول منظبة . زيدة ما عرف عن تلك الا ثر 
من أول صفحة فيه الى آخر ضفحة ء |سعاذ أعلامر في الطبقة الادلى ين أقطاب القكر” والفن 
في العالم .واذا اقتصرت على العلوم دونغيرها » ومي أرث مشاع للامم» طالعتك اسماه باهرة مثل 
الخوارزي والبئائي والبيروني والكندي والرازي وان اليثم والزهراوي وابن الببطار والغافقي. 
ان كوكة كبذه الكوكية من الرجال » بما تياهي به كله امة في كل عصر . أما في الفن والادب 
والفلسفة والفقه والتتجارة والمغرافية» فا 03 الحضارة الاسلامية مائلة اماما في الخشب والرخام 
والتحاس والساجد والقصور والشعر واللصظلحات الشائمة واعلام الا ماكن المشبورة 
اذيك تلقينا نيا المزم على نقل هذا الكتاب الى الاغة العربية فرحين مستبشرين . وكان' 
لايد ف الاقدام عليد من صدور فتية عامرة بالثقة والمزم لان ترحجة هذه الفصول من أدق ما 
يتعر“ض له ناقل من اللغات الاجمية الى العرية ولا سها حبث يعرض المؤلفون لششرح العالي ٠‏ 
الدقبقة في الادب والفلسفة.لذلك كانت طْنة الجاميين لنشر امم من خيرة المامات افو تولى 
هذا العمل 1 
وقد صدر حق الآن جزآن من الترسجة الم رية » نحتوي اول عل المقدمة 3 فصول 
تتتاول اسبانيا والبرتغال . الحزوب الصليية . الادب . الفلشقة:والالحيات . ويختوي ثانييما على 
علائة فصول في الفنون الفرعية والتصوير وآلهارة - وقد تولى تقلة الدكتور زَي مد حسن أبين 
دار الآثار العرية . والمإزآن مطودان طبعاً متقنا في مبلبمة لِنة اللأليف والزحمة والنشر 
جرء ؟ مم علد 46 


مه ”7 مكتية ا مقتطف القتطف 


كوت دسن وير 
الا نظمة الدستورية والادارية والفضائية المقارئة : تأليف الدكتور عبد السلام 
ذهني يك والدكتور وايت ابراه ٠‏ - مطلبعة الاعماد 
+ ل نظرات تاريخية دستورية : تأليف حمسن صادق : «طبعة طإنة التأليف 
والترجة والنشر 
الدكتور عبد السلام ذهني بك الستشار والدكتور وايت ابرهم الا ستاذ بكلية الحقوق 3 
أشهر من أن يعرف . فعا في كل ما تعلق بالشؤؤون القانونية من المراجع التي يسّمد علما في 
مر . وقد صحّت ماع اصدار جوعة من الرسائل في الأ الفستورية والادارية 
: ' والقضائية القارنة . وهذه رسالنهما الا ولى وعنوانها « التطورات الاستورية الالمية » 
أن نظرة واحدة نلقها على خربطة اورباكا كانت قبل الحرب وكا همي الآآن بين لنا .عدى 
التحوّل الدستوري في ارحائها . فامبراطورية الأسا والمجر» قامت على أنقاضها جمهورية جديدة 
في تشكوساوفا كيا . اما لفسا موورية اممأ ولكنها شيبة بالدكتاتورية فعلا . واما الجر فلا 
١‏ انزال بملكة بلا ملك » ودستورية لاحر دستورها كل” الاحترام 
. والامبراطورية الالمانية انشئت ججمهورية تعرف مجمهورية قهار ثم نحو لت الى دولة يغلب 
عليها مبدأ أ اازطامة وهني دكتاتورية يمكن: ان توضم وأيطاليا في الفريق المعروف بدكتانوريات 
الهين » حالة ان روسيا وشم في فريق دكتاتوويات اسار 
اما بولونبا التي افئت بضم ما فرق منها على امنيا ورسيا والنمسا قبلا فقد مشت ججهورية » 
بسط علتها قبلا "الارفال بلمودسي يد اود وقد خافة الان الى حد ما المارشال 
مجلي ردز 
من التادر ان تحجد في أور! بلاداً لم بمسّها هذا التحول في أساليب الحم و نظمه . فاسبانيا 
الملكية تحوات حمهورية سئة 198*١‏ وندأوات) ابدي احزاب السار العتدلة ثم أحزاب الوسط 
والعون فأحزاب البة الشعبية الى ان نشبت الحرب الاهلية . واليونان تقلبت ٠‏ بن ملكية الى 
جهورية الى دكتاتورية الى ملكية مراراً لا مكن الثثبت منها الا جوع الى اللؤلفات الخاصة 
بذلك . والامبراطورية البريطانية أصبحت يقانون: وستمنستر «امعة أم » مقام المملكة المتحدة 


قرار س١‏ مكتية المقتطف ٠‏ بوه" 


هذا من حيث لظام الحم » اما من حيث قواعد الحم الدستوري كتمثيل النساء :والقثيل 
الي » والاتتخاب المباشر وغير المباشر والاستفتاء وحق حل البرلمان وصلة السلطات الختافة 
بعضها ببعض وغيرها هن الاصول الدستورية » فقد مسسّها التحول قليلاً أو كثيرا بعد الحرب 
وقد عني الؤافان الفاضلان بتفصيل هذه الشؤون تقصيلا مقابلا فأسديا بذلك مأئرة جديدة الى 
ما ثرها السابقة في تربيتنا الياسية 
أما كتاب « نظرات تاريخية دستورية © فيشتمل على بحث .في دساتير لمانا والعسا 
وتقكولوفا كا . والبحث في دستور الانيا يستترق نحو قصف الكتاب . ففي أوله ملخص . 
حيد للدستور الامالي الذي ظل نافذاً الىثورة .918 ١ويليه‏ بحث في الخو ادث التي سبقت دستور 
جهورية هار الجديد ثم بحث في خصائص هذا الدستور وقواعده . وحذا الاللو أضاف اماف 
فصلا ولو موجزاً عن خصائص نظام الح القائم في المانيا الان حتى يستتب” للقارى١‏ فهم 
التحول من حجهورية هار الى الريخ اثثالث ١‏ 
وما يقال عن المانيا يقال عن الُساء فبحث الؤلف وافر في قواعد دستور جووزية اهمسا 
ولكن منذ وضع هذا الدستورعل الر ف واصبح دلفوس عثابة امام بأحرمء و تكلبالاشترا كين 
مع أن «من يتصفح الدستور المسوي بشع ر خلاله بالائر الاشتراكي لان الاشترا كين في المسا 
كا في غيرها من البلدانكانوا عيلون الى اضعاف السلطة الثفيذية ووضم السلطان في يد بحاس 
نباي مثل ارادةالقعب عام المثيل » - واقام الدولة على اساس نقابي اوفاشستي ثم بعد مصرعه 
حذا خلفه الدكتور شوشنج حذوه” 
اما دستور تشكوسلوثًا كيا فيختلف عن دستور جهورية الانا وجهورية الفساء في انه . 
لازال نافذا وقد احاطتة رآسة ماساريك بسياج من التقاليد العالية » وقهكوساوفا كيا لاتزال ٠.‏ . 
جهورءة حقيقية على ألرع من قيامها عند ملتى التيارات الاوربة التناقضة ٠‏ وامل: الاحراد ١‏ 
:أن تبتى رافعة علم الدمقراطية.في أوربا الوسطى والششرقبة 00 
: 55 
وليس ثمة ريب تي أن الحياة الدستورية النياية تقتضي 'من جب المعتعلين بالشؤون العامة 
.عندنا الاطلاع على -خصائص النظم الدستورية-والنابية في البلدان الختلفة وني حذين الكتابين 
مرشد من بغي الاطلاع وعبيد من بريد التوشّع والتوفر 1 


لتقا 


؟ه١‎ 


فهر اللجزء الثاني من الحجلد النمعرين 


المماء والارض تلتقيان في المطياف 
من أقاصيص بوطكين : لثم مذي 
قسم الطفيليات : حديث الدكتور تمد خليل عبد الخالق بك 
دار الكتبٍ : حديث الدكتوز منصور فهمي بك 
دار العلوم : حديث صادق جوهر بك 
ممهد التريية ؛ حديث امين ساي حسونه 
البحر التوسط في التاريخ 
الكهارب الوجية أو البوذيترونات 
«ذاهب الفلسفة الرئيسية : لفلي.ون خوري 
الندى والحياة 
نشر الخريطة : قصة الريادة . 
امفيون : «سرحية للاديب الكير يول فاليري : نقلها خليل عنداوي 
الحضارة المثية نواحما العقلية والاجماعية : بقلمى قيصر صادر 
مفردات النبات بين اللفة والاستمال : لحمود مصطف الدمياطي 
المارستان النوري الكبير بدمشق : للدكتور سامي حداد. 
حيوانات مشوورة وصحة اسعائها : للفريق الدكتوز امين العأوف 
حديقة المقتطف * اوجين اويل . لفؤاد عينتابي . .تعطفات الحدول : إهي . 
نحت جنح الظلام : نقلهماجورجي نيقولاوس 
سير .الزمان * حبوط العقوبات . روسا وخصومها : بقلم حنا خياز. قوى الدفاع 
الاورية ' 
باب الاخبار العلبية العرفي العام الماضي .العم والاجماع. هبة علمية كبيرة تطبيق العل الطبيعي . 
زرعالثبات فياماء . بلورات الفيروس .ماثة ليون جرة.الفيتامين المديد .الاحوم المنفجرة. 
سديم أحمر .أبرد النجوم .التغلب على التر بتوكوكس .نو ليد الارانب ني الانا بيب . نقل - 
الاعضاء وزرعبا .تحويلالمادة.وفيات الاغلام .جوائز نوبل. الماء وعدوى الفيلاريا برشيد. 
اكتشاق عنمر جديد . أونامونو فاسوف سلامنك 
مكتبة المقتطف * وحي الق .لحمود تمد شا كر . فاسفة اللذوالا لم . “ومى بن ميمون 
حياته وممنفاته . الدكتور هلال فارحي . تراث الاسلام .يحوث دستورية : كتابان . 


ملهو عات جامعة يبروت الامبركية 
دائرة الامحاث الاجماعية 


لإمراجع ما نثشر بمد الحرب المظمئ عن يلدان الاتتداب في الششرق الادق ) 
لغاية #١‏ ديسمير سئة 19374 ثمانية أجزاو اثثان مها يتضمئان يارن ما نثشر في 
الكتب 00 ات الدورية بالفةالمربيةوالستةالباقية تتضمنما نشرفي اللغات الاجنية 

من الْيزمن المر بين يجلداً بورق لغ م . حلداً باش ممغ.م. 

0 والصرافي في سورياك للاستاذسعيد -ماده استاذ الاقتصادالسلي 
في الجامعة يصف جهاز النظام التقدي والصرافي وكيفية. عيدو مع 'تقدر حسئاته 
وسيقانه في القيام بوظائفه الاقتصادية في اليلاد واقتراح 0 عام على ضوء 
النظريات الاقتصادية الحديثة والحوادث الواقعة 


اهيبي 0 


صدر بالا تكازية والعربية . تمنكلمن الطبعتين :. بورق ١4غ.م.‏ بنمأش ههغ, م ١‏ 
( التنظام الاقتصادي في سوريا ) بيحث بحا ماما شاملا في الاركان التي يقوم . 


عليها كيان سوريا الاقتصادي بما فيه سكان البلاد ومرا افقها الطيعية وزراعتهاوصناعتها 
ومخارتها وانظتها الالية . اشترك في تأليفه + عدد من اساتذة. المامعة مم محررم 


' الاستاد سعيد -عادة استاذ الاقتصاد اللي 


3 صدر بالاتكليزية في فباير : كن ادا بورق 8 000 لكا 
0 وستصدر قرياً طبعة عرية منة 


ل( مؤهلات الاستقلال ) للاستاذ ولت هومن تقبس استاذ الوم السياسية في 0 


الجامعة يتضمن بم دقيقا في مؤهلات الشوب للحم الذاقي 
صدر بالالكليزية ونه جلداً بورق 5غ مم. ٠‏ بقاشن وغ > ١م‏ 
وستصدر قرما طبعة عرية منة 3 5 
'تطلب هذه الكتنٍ من الخامعة الاميركية ٠‏ يدوت . . لبثان اومن 
0 ممرظ عفنا 0 


أرسطس وشيعته : أصحاب الذهب القوريني 
في فلسفة الاذة والالم» معلحة الى تاريخ المذحب وتطوره منذ نشأته الى الآن » 
مشفوعاً بمقارنات شتى تدور حول أمْخاذ اللذة الششرهة أساساً للساوك 


تأيف 
اسواعيل مظرر 


عضو الجمع المصري للثقافة العلمية 


صدر في اواخر ينابر الماضي ونشرنة مكتبة النهضة المصرية 


بحررها سلامة موسى : للتثقيف قبل التسلية 
إصدر منها عدد شهري في 117 صفحة كبيرة . أزعتها التجديد 
في الادب والاجماع والاقتصاد 
ويصدرمتها عدد اسبوعي في 74 صفحة كبيرة يحتوي على مواد سلة 
غٍ للتثقيف قبل القسلية 
الاشتراك سنة في العدد الشهري 4٠‏ قرشاً في مصر والسودان 
وهه قرشاً في المارج 
الاشتراك سنة في العددالاسبوعي 5* قرشا في مصر والودان 
و قرشاً في الخارج 
٠١‏ شارع نوبار - مصر 


الى الناطقين بالسناد في جيم أنحاء للم 


المكتة الاقتصادية 
أول شاع الفجالة رقم 6/ بمصر 
مستعدة لتلبية جميع الطلبات التي ترد اليها من الاقطار 
الشاسعة باثمان لاتزاحم من كتب علعية وادية وتاريخية وروائية 
مبدأنا حسن الادارة وخدمة الخهور ' 
فرع خصوصي لمطالمة الكثب الشيقة والروايات القيمة بالاشتراك الشهري 


ومن يشرف ير ما السره. * 


مجلة الشرق 
ادبي ةسياسيةمصورة 
نشت للدمابةعن الشئ ون البرازيلية وما في التزلاءالشر قيين في البرازي ل,قصدر 
باللغة العربية عرتين في الشبر -صاحيها ومحررها الاستاذ مومىكريم ويدترك في 
. تحربرها طائفةمن أكبرادباء العربية في البرازيل وبدل اشتراكبا 4٠‏ قرشاصاغاً 


انا . عأصوكم0 لمسعدمل 
وعنو مها ' أتقوءظ ,ملسو م89 ,1402 كماده1 وعتة0 : 


ش الاصلاح 
لا شقيفية عافي: 
تصدرمرة في الشبر في ونس ايرس غاصمة الارجتتين ' 
لصاحها ومنشئها الدكتور خورج صوايا 1 
عنوانها شارع سان مزتين -4 ونش ايرس ١‏ 


قائمة سلسلة المطبوعات العصرية 
0 بنعرها « ادارة المطبعة العصرية6 يثار ع الليج الغاصري رقم بالتجالة عمصر 
لهلهم 


و 0 المهري | مكايزي تمي (طبعة” 0 


١‏ 2م 2 . « (طبعة 
ل را 2 عر 250 
و« 2م اللدرسي عربي ا تكيزي وبالمكس 


٠‏ واموس اليب عر بي ١‏ نكليزي وبا لعكس 
٠/٠‏ 3 :2 عربي اتكليزي فقط 

000 0 « اتكيزي عر بي فقط 

0٠‏ «(سقراط سبيرو عر تي نكيزي (بالافظ) 
.٠ه‏ « 3 « الكيزيعربى (اافظ) 
٠‏ « « « « « والكس 
٠١‏ التح. المصر بة لطلاب اللغةالا نكلهزية (مطول) 
٠‏ اطدء الدنية لطلاب الاغةالا تكليز ية(اللفظ) 
٠٠‏ الفنكلة اماي ( لتم الالما نية بسهولة ) 


٠ ) فيارقاتالفراغ[ الدكتور جمدسينهيكل يك‎ ٠ 


« 2 عدرة اام في الودان ه‎ ٠ 
1ل مر اجا تفي الادبوالفنون للاستا ذعبا سالعقاد‎ 
6اروع الاذتراكية ( لنوستاف أوبون) وثرجة‎ 
:(الاستاذ حمد ادل رعيتر)‎ 
2 0 8ل روح السياسة‎ 
2 الا راء والمتقدات د‎ ٠ 
8 2 امول الحقوق الاستوريه‎ ٠ 
) المضارة المصربة ( لغوستاف اوبرن‎ 6 
حشارةمم را مديثة (تأليفكياروجالممر)‎ ٠١ 
) الحركةالاشتراكية ( لرم.ي مكدو نال‎ ٠ 
ماق السهيل في مذهب الوه والارهاء‎ ٠١ 
) ىمو٠ اليوم والقد ( الاستاذ سلامه‎ 4 
م١‎ 5 2 ارات‎ ٠ 
نظرية التططور وأصل الانان د م‎ 
"ا نا نول فر | نس فيمبافلهن للاعيرشكيب ارلال‎ ٠ 
( هلزالانا با في اميرة ( للاستاذ امير بقطر‎ 
المديثة وكيف نوسما (عبداشحسين)‎ ةأرملا٠‎ 
حريمةسلفستر بونار (اناتول فرانس)‎ ٠ 
ة الرأة بين الماضي والماضم‎ 
ه مركزالمرأةفي شريدتي مومى وحموراني‎ 
حصاد الثم( للاستاذابرهي عبدالقا در المازتي)‎ ١6 
)«١ « «« تبش اريم ( د‎ ١ 
'انمات وزوايم شمر منتور «صور‎ 4 
رسائل غرام جديدة (سليرعبدالواحد)‎ ٠ 
الغريال في الادب المه ري (مخائيل نميمة)‎ ٠١ 
ه حكايات للاطفال 6 اول ( «صور بالالوان)‎ 
6اس 2 ثان  « «م‎ 
هم 2 ثالث « «م‎ 
ه تذكرة الكاتبطبعة»نقحة لاسعد خليلداغر‎ 
جبورية أفلاطول (للاستاذ حنا خياؤز)‎ 0 
) مراف النجاح ( الارشندريت بشير‎ 5 
) وام م الحدلة ( موربى, مسترلنك‎ 


٠‏ التربية الاجماعية ل للاستاد ع فكري 
ه خواطر ار ( للاستاق 2 
ه التمليم والصسة للدكتور عمد يك عيد اليد 


) المب والزواجز للاستاذ قولا سداد‎ ٠6 


مذ" كرا وانقى خلقرم 2 9 2 
٠‏ عل الاجتاع(جز بل كيه ان ه «. 
٠‏ اسرار الياة الزوجية 2 2 
يكنا الأمر اش التناسلية وعلاجها للدكتور ري 
٠‏ المرأة وففة التناسليات , 0 


« الضعف التناسلى في الذكور والاناث‎ ٠ 
رار للاستاق اجد الصاوي علد)‎ 0 6 
« « 2 2 يالا‎ 


. 3 الى ب في تصورالماوا (اسمدخايلداغر ) 
٠‏ القصص المصرية ( ٠‏ ٠ل‏ قصة ثبيرة عصورة) 
٠١‏ مارح الاذهان زه؟ 3 قمصورة) 
؟١‏ رواية اهوال الاستيداد » عصورة 

٠‏ « فامنة المبدي »6 او استمادة السودال, 
4 هد الانتقام اللذب( اسمد خايل داغر ( 
٠.‏ « ثقر وعفاف ( الاستاذ امد رآفت ) 


01١‏ 2 باريزيت » ٠صورة‏ ( توفيق عبد اللّ) 
1 2« غرام الراهب از الساسرة الجدورة 
هلا « روتعيول » لا احزء(مطلا نوس عيده) 
<٠‏ « امرواميول» داجزاء «» 

2 باردليان »» اجزاء‎ « ٠ 

٠م‏ « الملك ايزابو؛ اجزاء 0 
+٠‏ « الاهيرة فوستا» زان 2 
٠‏ 3« عثاق قنيسيا» حزان 0 

دل « الاحر المظم ؛ احزاء ‏ 85 

« #تسان » حزان 0 

حل « الومية الجراء» +زأز 0 
1 « بائمةالخيز 0 

11 « شيرج »جزآن 0 

2 فرس اللاك‎ « ٠ 

0 ضنايا الاتقام‎ « ٠ 

4ه « الرأةالفترسة 0 

0 « التذكرة المستاء 0 

هه « عروظة الاسود 0 

. «ه شبداء الاخلاص 2 

« دار المجائب جزآن (تقولارزقاة) 
٠‏ « فرشسوا الاول د «م 

م١ النون فنون د‎ « ٠ 

4 « حورية < ١م‏ 


4 9 ااخلامانالار يدان « «» 

١١‏ إسوعابن الانسان (حبران خليل جيران) 
ه الني رز(« « ه ) 
ه آلحة الارض («ه « «) 


5 بم اع الف ار الى 


ري المفحا ت العلاث التا له لوحت نابا الننان 
57 كاتشادوريان عن وو مرسوعة ورسوم 
منقوشة على جدران طائفة من القصور والمور 
الفارسية وهي ترتد في تارخها الى القرن السايم 
عشر عند مأ يام بام الفن الفارمي الذروة في عهد الشآه 
عباس الم (لاوه جه و وود ) والخدمة 
!تي أداها هذا الصور بعمله هذا هي الاحتفاظط 


هذه الأ مار الفتية سد ما امتدت البيا بد الى 


ص 


الصباد 
صورة منقوشة على جدار أحد المنازل الاريثية في جافه 2 ١‏ 
وحي حي من أحاء اصفوان يناه الغاه عاص الكير وأسكن فيه الاأرمن. : 


الخطرب: 
وي صورة منقوقة عل جدار 
في «قصر دالي قايو6 قي أصذران 


أت دأتا 
لل عفة 

في احدىطائقة من الصور منقوشة على رك جسر 
برف يامم جسر «الله وردي خان» وين أقواسه. 
إقد كان اي هذا اسلسر احد قواد القاه عا 


.مداه م 
) 


الجزء الثالث من الحلد التسعين 


بمساواصت سشانة اف ط نولت جشتكماك سطاحقه لاسب بان اع لجعت قجامجججم ار مناه مات و ااا ااا 


١ مارس سنة 1989 4 ذي الحجة سنة هه‎ ١ 


وآكادة الصو والرتجتماعير والرو ليم 


' أصدر حضرة ة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية في يوم 9 يثابر سئة ١9817‏ فتوئ فيهذا 
الموضوع لخصها جريدة « اللصري » في عددها الصادر في ؛ بابر في ما يلي : سسا 

« من أرياب العائلات الكييرة ون المسلين وغيرالمسامي نأف راد كثيرون بشعرون 3 : الازمة 
الاقتصادية ويخشون المستقبل وفقات إل" بناء من طعام وشراب وتلم وقد دفي هذا الثعور 7 
الى التفكير الطويل في الحذر والميطة ومن. الأموز الموهرية التي فَكّر فيها هؤلاء مسألة تحديد 
النسل فن كان عنده ثلاثة من الاأولاد مثلا بلاقي الوبل لكي يجمل منبم شنا] صالمين.في: ١‏ 
بناء الوطن ولكن أغلية حؤلاء يا يمرفؤن ان نا بزيدون الوق إن إؤصه ٍ 
وتمالعه وين هذه الميادىء القاسية. 

دوا الآن ل خط أحد من دج الإسلام في اين الأخرة خطوة تعن غيل مولا 
جيم وتحدد الموضوع تحذيداً واضحا للا حال والااطباء . وقد اتصل بنا ان حضيرة صاحب 

الفضيلة الاستاذ الشيخ عبذ ادا 001 اليه سوق وم" ناير للاغي فتوى 

خطيرة في هذا الموضوع يفهم «نها :. : 

0 أولة يجوز لكل تن الزوحين أن تمن الوسئل مايحول دون سمل زونيته . 


للف تحديد النسل ا مققطف 


د ثانياً ‏ يوز لكل من الزوجين قبل نفخ الروح في النين » وهذا يحتاج الى عدا 
أسايع كا قرر الاأطياه أن رنتخذ من وسائل الادوية ( من غير اضرار بصحة الزوجة طبنا ) 
ما ملع الجل عند وجود عذر مقبولكا «ثل له وهذا على رأي بعض الفقهاء 

د ثايا- إجاع الفتباء لا يبز سمل او قصرف من شأنه اسقاط الجنين بعد تفخ الرو حفبه 

ب ع 71 ١‏ 
ونحن لا نعرض للموضوع من حيث علاقنة بدين_من الاديان السموية لان القتطف عجلّة 
غير دينية» ولا منحيث تطبيقة فيهذه البلاد أو غيرها من البلدان » لان مشكلة السكان والمرع على 
زيادتيم كا في الانيا وايطاليا أو ترك حبله,عىالغارب في فرنسا والكلتراوغيرهاءمن الخطط التي 
تقررها بمض المسكومات متى رأت الماجة تلجثها الى ذلك . ولكن للموضوع نواحية الصحية 
والاحجتاعية والدولية » وهي النواحي التي نبشي ان نمالمها بايجاز في هذا المقال» وليس لنا فبه 
الا جع شتات الموضوع من مختلف الكتب والمجلات : جما حاولنا ان تحفظ فيه التوازن ين 
اصحاب الآآراء الختلفة والمذاهب التنافضة : 
أن الحركات الاجباعية الخطيرة في تايح ارثقاء العمران تنبعث في القالب عر 
داقع سي لك مشاعر:الافسان فيأخذ على العقل سبيل الفكير ال جد . فهي آنا حركات يولدها 
ويستها في سبيل التتفيذحمية دينية كالصهيونية أو شعور بحق حوضوم_كالثورةالفرنسية اوتصوكر 
رفيع لللثل الا على ينث في جوائب النفس يدفعها في سبيل تحقيقه غير ملتفتة الى ما يناها من أذى 
واضطهاد كالاشترا كية وما اليها . على ان حركة تحديد الفسل تحتف عن هذه ال مركات الاجماعية 
في انها تتبع منمعزفةعلمية بوجود مخاطر صحية وساسية واقتصادية تتجم ع نكيؤة النسل وتواليه 
يجب اجتنابها » مع أنها في :دورها الاخير نحو لت تحوثلا كيرا لما نالة اصحاما من مقاومة 
وأضطياد وسجن وغرامة ولكن أساسها العلمي يجب | نلا يغفل حين بسط مبادسرا والالمام بسير اقطابما 
وقكرة تحديد التبل ء ترا حكككرة اجّاعية الى فكري اليونان الأقدمين بل 
والى ما قبل اليوئان!. اذ من امعروف أن القبائل التي لا تزال إلى عصرنا الحاضر ميش على 
البداوة ميل احياناً الى تحديد النمل بوسائل وأساليب فظة حمسجية اشهرها قتل اللنين او الطفل 
الوليد . وقد ذكر يرسي معث في مقال له عن سكان جزيرة هورن في غرب الحيط الطادىء 
فشر في -جورنال اجمسية البولينيزيةانه ليس من بواعث خجل المرأة حناك ان تقتل وليدها وان 
هناك غير امرأة واحدة قتلت من ولدها سئّة. ومن وسائلهم سحق المنين إضغط جسم الرأة 
أحيث الرحم بحجارة قيلة.وقد أشار الاستاذ كار صوندرز في مؤلفه « مشكلة السكان » الى أن 
قبائل بدائية ختلفة تلم كيف تمنع الحل وان وادها قليلء ولكنة لم يسط الكلام في هذه 
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الوسائل . والكتب التي تماطٍ هذا الموضوع وتفصل التقاليد الئمة في القبائل الحسجية كثيرة : 
أما في عهد اليونان فقد ذو فلوطرخس مؤي المغراء الا قدمين أن يكرخوس مشاوع 
سبازطة قضى بقتل يع الاأطفال الضماف البنية رغية من في تنهئة شب قوي” .وأدرك افلاطون 
وار .عاوطاليس الخطر الناجم ع نكثرة الولد» و< خصوصامن كان منه في الأأسسرة الضعيفة فاقترحا 
اليب متطرفة مختلفة لاجتنابه . ولكن طائف الننيان طاف بهذه الفكرة في القروتف 
الوسطىكا .طاف با كر الآ راو التي | تدعتبا عقول. اليوناك . وعخبلاتم . حق بعد لوضة 
السلم والقن في العضور الحديئة تلت (كزة الل » شعاراً لمم أود! لان الشكرين حيثئثر 
كانوا برونعظمة كل آمة وتفوقها مرتبطين أومق ارتباطر بعدد بسكائها ء ول" إيشذ "مهم ال اللورد 
أكون الفيلسوف الاتكليزي الذي اشار اشارات «تفرقة في مؤلفاته الى خطر النسل الكثير في 
اضعاف الشعب وافقارم . وظل” القول أن قوة الأمة الحرية وتفوقها القوعي عرنيطين بكزة 
سكانها حتى القرن التاسع عشر » لا قام مونقسكيو في فر نسا وبفيامين فر ئكلن ف أميركا وغيرها 
في بلدان اخرىأولين ان يبثوا آراء افلاطون وأرسطوطا ليس من مدقها عيينين أن في سرعة 
5 ازدياد النسل في أية أمة خطراً على رفاهتها 
ذلك|ندّاذا زاد عدد السكانفي بد من البادانزادصم را نهولكن الى حدر 5 . لان كذة التاق 
في البلاد تؤدي الى اتساع نطاق العيل والعئاية باستنباط ثروة ة الارض ورفع مستوى المعيشة . 
لذلك تعنى الحكومات لقي محم بلداناً .ترامية الاطراف قايلة السكان بدعوة الناص الى المجرة 
البيا وترغييوم ف ذلك . وليكن لايلبث ازدحام السكان أن يبلغ حدًا تصبح الزيادة إعدم خطراً 
على البلاد لاما مخفض .ستوى المعيثة بدلا هن أن ترفعة . ويك طلاب السل جتى يدوا على 
ما تتسع له للعاء دل وللتاجر: ٠‏ فترقع بد نهم ميادىه الشيوعيين والفوضويين ويكون اللرتع خصي , 
أو يتجهون الى التوسع والتسط بالقوة تكن المروب وأمواا . وقد بتعذر تثبيين هذا الح 
الفاصل ين الخالين . لإنة حتف باخلاف البلدان وما بلفتدُ من الرقي الصناي والتجاري 
والزراعي . فبلاد في عرف الكنديين نحسب غاصة بالمكان يحسها الصيننون قليلىم لان 8 
تعودوا ان يروا :50 نفس أو اكز عزدجين في بقعة ة من الارض مساعتها ميل مربع او اقل ' 
وعل الرغم من ذلك اججع علما الاجاع والاتتصادعلو جود هذا الخد في أحو المعيئة فييلع عدد 
السكان عئده ماقا >5 كم .ن القنم .أرق وسائل الممران وأعى مستوى اقتصاذي في «عا يشم . 
وهذا العدد ل بلاد بتقدم الحضارة فيها : فلو أنسكان الولايات المتحدة الاميركة كانوا 
منذ مائةسئة 1٠‏ مليوناً كإمالاً 5ن نا كانملاك الزوة والرخاء مرفرةأفوقيك هوحرفرق 
الآ'ن وما و امل بعلن عن السل ينهم إرئد الس ابا أ 
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شدّة ازدحام البلاد بإبائما . و بلجكا التي تكاد تنص بسكانها | كث رخاء من بلاد فارص . معان 
فساً منسكان الاولى يقطّونفيما مساحتة ميل مربع واحد من الارض يقا بلهم ١افي‏ الثانية 
قاذاكانت البلدان المزدحمة بالسكان غير «ننظمة اتنظاما اقتصاديًا دقيقاً وعرضة في كل آن 
لانقلابات سياسية خطيرة ل يشعر الشعب شعوراً ماما بإزدحامه ووجوب توسمه . لانة لا يجد 
متسم كايا من الوقت للانصراف الى العمل وادراك ان نطاق العمل في بلادو لايقسع لميع افراد 
الامة لكزسم . فاذا انتظمت' هذه البلدان وامتد فوق ربوعها رواق السلام والطا نيئة أدرك 
٠‏ أفراد الغعمب ان الارض لاتنسع لم ليجئوا من عملهم فها ما يؤهلهم لمكانة يون الشعوب ككانة 
جيدانهم فينظروا فظرة الطمع الى البلدان التي يمكن ان تكون منفذاً لم 
فايطاليا مثلاً للا وجدت نفسها تكاد تنفجر منكزة السكان بالقياس الى موارد العيش فيها 
طلبت أرضاً مجملواءنفذاً الملابينمن أنائها وقد قال السنيور موسوليني في ذلك عيب على | يطاليا 
انٍ تتوسع وال اتقجرت » وامل هذه الفكرة هي أقوى -الموامل التي كيفت سياسة ايطاليا 
الخارجية في السنوات الاخيرة .وما يصدق على يظاليا من هذا القبيل يصدق على المانيا واليابان 
وقد كتب أحد الفلاسفة.الاجماعين الحدثين كتاباً قال فيه ان الاتياه من البلدان المزدحمة 
بالسكان الى البلدان قليلة المكان وما.ينشاً عن ذلك من التصادم 1 كبر باعث على الحرب 
' ولكن القول بتحديد النبل في العصور السابقة ظل” يتراوح بين الموت والْياة حق سباع 
الاب منثوس » في آخر القرن الثامن عشر ( 1754 ) مدنا أن السكان .زدادون زيادة 
هندسية . وأما المواد الفذائية فلا تزداد الا" زيادة حساية . ولذلك ,لا بد" أن يجىء بوم دلتمقيه 
سكان الاارض عدداً لاتكني «واردها لتغذيته . وأودع رأية هذا كتابه الذي موضوع” 
( رسالة في مبادىء السكان ».. ول كان نشمرهذا الكتاب موافقا لذبوع البادى, التي قامتعلها 
الثورة الفر نسيةةعني بد الفكزون والكتاب فراجفي فرنسا وأخذبادئه أشرافها وعامهاء وذلك 
لان وسائل مختلفة كانت قد استنيطت فيا لمئع امل وذاعت بين طبقة الأشراف» ولان ماءة الالمة 
الفرنسية اقتنمت بوجوب الا كتفاء بالاسرة الصغيرة, .نما لتقنيم الارض التي يلكا الاب على 
أبنائه » وهذا يلل تناقص متوسط امواليد في فرنسا من ذلك الحين . علىان وسائل مع اهل 
لم تكنمعروفة خارج فرنسا ولذلك أشار الا بملثوس 2 بالامتناع عن الزواج» أو « تأخر الزواج» 
لئع أزدياد الفسل | زدياداً سريما ..وجاء بعدم فر يق النفسين الذن جعلوا شعارثم « الخير الا كير' 
للعدى الاأكبر » فدعوأ الى تحديد النمل . ومع ان مذهب مائوس في ازدياد النسل وازديادالفذاء 
قد قلب رأسا على عقب بعد الثورة الصناعية في القرن الناسع عشمرء ظدّت التائم التي وصل اليها 
عن الخطر الاجماعي الناجم عن كثة النسل سليمة على قدمها وتقلب الاحوال علا" ' 
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ولايحخنى ان آراءنا في الفضائل الاجماعية تتغي بتغير المصور . ذالمرأة الني كانت في لخر 
التاريغء تمترض على قتل ولدها ؛في قببلة جرت على ذلك» كانت أمرأة غير فاضلة في عرف أقاريرا 
وحيرانها . كذلك كانت كل اعرأة اسبرطية نحاول أن تعنى ابنها الضعيف من الشدائد لق كان 
يعرض لطا لاثيات قوته وحقه في الحياة كاسيرطي” . فالفضيلة كانت » عمل ما يصدر عنة الخير 
للمجتمع » ولم يكنم نخير سكان جزيرة » أو ابثاء قيلة رحالة ان يكث نسلهم »ا انهه ل يكن من 
00 أن يكونين أنائها ضعاف أو هذا كان رأي أقطامبا حيئئر 
ونا ادتتى العمرا ان حل محل قتل الاطفال وسائل مختلفة للاجهاض كان لها مكانها في الفضيلة 
الاجاعية في تلك العصور . فلما ذاعت قعالم المسبحية التي تقول بأن كل تنس قابلة للخلاص 
صار من الاجرام قل الثفين » ولذلك أصبح الاجهاض كقتل الاأطفال جرعة لا تتتفر ٠‏ أما 
دعاة تحديد النسل فيعترفون بوجوب الإمتتاع عن قتل الاطفال أو اجهاض الأعبات » لان" 
.الاول في عرفهم أجرام” صري والثاني علاوة على ما فيد من اجرام يعرض الام للا البيح 
وخطر الموت . ولذلك بنادون بوجوب منع الجل بطراثق ثبت خلوها من اي اعنراض طي أو 
صحي او اجاعي عليها . أما البراهين التي يورددتها يه ة تلخص منها ما بلي : 
برى بعض ألثقات في موضوع الولادة وأمراض النياء وجوب انقضاء. سنتين آلى ثلاث 
سئوات بن ولادة وأخرى حق لاتتعرض صحة الأم للخطر. واليك ما تفولة سيدة حالنها عمل 
ألو الحالات : 2 لا أزال قي الثانية واللشرن من عمري ولكنني أم لخسة أولاد فقد ولدت 
ولد كل سنة من حين زواجي الىالآن .ان أسزيج 7 قطوأشر ان صحقي آخذة في الاحطاط 
نوم بعد بوم 6 ٠‏ وكتدت أخرى : د« أنا اليوم أم سئة أولاد وقد أجمضت حرتين ٠ ٠‏ عمر أبني . 
الكير اثنتا عشمرة ة سنة ولكنة مصاب بماهة لذ وتيا أولادي| خسة الباقون فضعاف صفر 
الوجوه وعلي ان آخذم ليب كيرا واحدى ابنتي عوراء . لقدحاولت أن أيتعد عن زوجي 
قدر المستطاع منذ ولادة ابني الأصفر ولكن ذلك يؤدي الى ما لا محمد عقباه “ في سلام الييت 
وهناءه» . وهذان المثلان نقلئاها عنيجلة حأديرز الاميكة ٠‏ وقد أثيت الدكتود ادلفوس ذف ١‏ 
من أطباء مديئة نيوبورك ان آخر ألواليد في الأسر الكيرة يكونون أضف الواليد بية واكوم: 
تعرضا للاصابة بالسل . وعنده * أن الام تكون قد أجهدت صحبا في الولادات |" الأول فتوزث 
ولدها الاأخير ‏ أو أولادها -- ارثا فسيولوحيًا ضيقا لا يمكنيم من نقاومة الا أ"فات ألصحية .. 
أضف الى ذلك انازدياد الاولاد يقلل خصبب كل, منهم :من دخل رب الاسرة ,تتضطر الأمسرة أن ش 
تسكن في احياء قذرة مزدحمة لا تدخل الس يُوما وان امكتني:بالظام الرخص وبالكماء 
٠‏ الذي لاء بتي البرد ومن رأي ال رئيس جوثر إن كلطفل أبرك له الحوفي انيت من واللديع : 
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جما سلياًوعقلا سلباً ؤان بولد في وسط صحي تتوافر فيه أسباب الناية » . ويضيف الى ذلك 
احد رجال الكنيسة قي اميركط « ان الاسسرة الكيرة في الطقات الفقيرة ليست من ارادة الل 
ولكنها منخرق الاجماع ».ويقول الحاخام ستيفن وز | كبر رجال الدين اللبودي في اميركا : 
« ان الموقف” الديني ازاء الياة لايقضي ب كثار النسل اذا لم يكن في وسع الوالدين ان يعطوا 
كل ولد من العناية الصحية واللهذيبية مامجعل للحياة قيمة في عينيه » 
8 تحديد النسل يفيد الام" » لان يمكنها دن ان تحتفظ بصحبا ونضارتراء وهذا مكنا 
. من العناية بشؤون دارها وزوجها وأولادها والقيام على رينم وحيذيهم ما وقتضيه ذلك من 
المثاية الدقيقة المستمرة والنصب الداثم.وهوكذلك يفيد الاولاد » صحيًا واجّاءمًا » اءا صدمًا 
فلان” الطفل الذي بولد من ام" قوية لين كالطفل الذي تندء” ام أنبكتها آلام لجل والطلق 
. والولادة . واما اجماعمًا فبتوافر وسائل الغذاء والكناء والتعلم والتذيب 
وحوكذلك يفيد الاجماع اذ يستطيع الصاب بمرض وردان أن يكفي «يولةفي ذلاق الزواج 
الشرعي من غيد ايكون سبياً فيولادة أولاد مشوهين او مصايناعراض يقولونقول المعرتي 
١‏ . هذا جاه ابي علي" وما نيت على احد 
وهو يغيد الاجماع من ناحية أخرى هي الناحية السياسية فساعد على .ئع الحروب ين 
ش الام الكثيرة الولد التي تطلب النوسع لتجد لسكاتها ميداناً يعملون فيه وبرتزقون من وهذا 
التوسم نؤدي في الغالب الى اصطدام المصالم الدولية ويفضي الى الحرب أو يهدد نوقوعها . 
وقد قال الواعظ الاميركي الشهير الدكتور فزدك « لانستطيع ان تضع ثقتك ارب وتنام خاي 
البال اذ سمحت لسكان الآرض ان يتضاعفوا كل ستين سئة » 1 
0 أمأ نقاد هذه المركة فيرون رأي اصحابها في الششرور الصحية ال-كثيزة التي تعجم عن كثرة 
الولادة» ولك يرون « ضبط النفس »© لا « محديد النسل » مير سبيل 1ءالة المال . على 
. اذهذاء في دأي الفريق الأول متعذر» حت ولو اتفق الزو-بان على محقيقه لان الملم كدف حت 
الآن عن وقتمعين لايحدث فبها مل الا في اثنارا لجل . فاذا شاء الزوسيان أنلابلى لما ولد الا" 
مة كل" ثلاث سئوات أفيعقل أن يكون « ضبط الثفس » حينئن وسيلة متعم هذه الششرور ! 
ويرك ظييب من مقام الدكتور ولم الن بيوزي رئيس العية الطبية الاميركية ان حاولة تقليل 
عدد الاولاد «يضبط التفس » يعرض السعادة الزوجية للاصطدام على ضخرة ناشزة الاتياب. 
وما يفال في نقداهذه الحركة ان وسائل تحديد النسل تؤذي الافسان وتسيب العقم . ولكن 
الاطباء الذبن يحثوا ذا الموضوع يمنا استقرائيًا ييؤكدون أن استمال الوسائل التي كما 
الاطباد لا تحدث نيئ من الاضرار امار اليها . الا”“انهذا الرأي الاخير مختاف قبه بحم عام 
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ويعترض فريق آخر من النقاد بقولهم ان شيوع وسائلها يكون مقدمة لفساد الآداب 
الحنسية واتحلالها . ولكن الدكتور يوزي يرى ان الغالة الحاضرة أَبعئ على فساد الآداب 
الينسية لانة يتقد ان اليل بوسائل تحديد -النسل يفضي الى كثير من الاخطرابات المائلية 
فبيحث الرجال عن طريقة غير مشروعة لا كفاء ميوطهم 

على ان اقوى حجج المقاومين هي أئر شيوع هذه التعالم قي الثثبان والشابات. وهذه الحجة متع 
طائقة كبيرةمن امتعلبين عن تأيد هذه الحركةان+ تقل انما تحملهم على مقاومتها . فيرد أقصارها علهم 
بق وهم نعلماء السكولوجيا. يااقدأثبتو| | ان النواهي لاحميمى الفضية والآ داب . ويجب ان نبحث 
عن طر يق ةا خرىك لتر بي ةالصالحة 3" بها الاحداث الاعتصام بالفضيلة الينسية غير النبي والمئع . 
أضف الى ذلك اندعاةهذه الحركةيريدونان يشجعوا الشبان والشاباتعلى الزواج اليا كر بازالة 
أ كير موانعه وهو الخوفمن كازة الاولاد التي تضعف المرأة وترهق جيب الرجل . ٠‏ يدون 
ان الزواج الباكر أفضل الطرق لحاربة هذه الشرور الاجباعية 

اما دماة هذه المركة فقد نالوا من المقاومة والاضطهاد مايقنظر لكل نحركة تناقض اغراضها 
مأ:تواضع عليه الناس قرو نا متوالية واحلوه في نفوسهم وعقائدثم في الحل الاقدس. واشه رهؤلاء 
رتششر د كارليل ( 18٠‏ ) وفرنسيس بلايس ( 1881 ) ودوبرت وايل أون )1١8*5(‏ 

' والدكتور نولان وجميعهم من المؤلفين الذي نعنوا بوضع كتب في الوضؤع من وجوهه الفسيواوجية 

والاجماعية والفلسفية . وفي سنة 185 فشر الدكتور جورج درسديل كتاباً عنوانة اول 
الم الاحتماعي بسط فيه اللثوسية ( نسبة إلى الاب مثئوس ) الجديدة ثم العأ بالاشتراك مم 
اخبه وحنة بزانت رائدة الفلسفة للبوصوفية عصبة لبث هذه التعالم . . وف سئة 1471 قض 
البوليس على بائع كتب ليعه نسخاً من كتاب الدكتور نولن المدعو ثمار الفلسفة . فأماد 
الدكتور بزادلو وحنة بزانت نشر المكاب وتقدما للسحاكة سنة لالاما خكالحلفونعليمعك 
الر تمن ميل القاضني للاخذ بأد لتهم قكانتهذمالحادثة وسيلة لاذاعة التعاليم الللئوسية الجديدة 
ومن ثم اخذت « العصبة المتوسية الجديدة © تقوى وتمدٌ آثار دعوتها إلى أحاء الكرة الارضية ‏ ' 
وأنشئت لذلك نجريدتان في انجلترا . واسسست فروع للعصبة في مختلف البدان . وقد عقد أنحاد 
هذه الفروع مؤكرات دولية أوها في باريس ببئة 1١‏ ثم في باج سنة م.حآ ثم في الهاي 
سئة 1916١‏ ثم في درسدن سنة 1911 م في أنلدن سنة 1555 ثم في تيوبورك سسّة 596[ ٠.‏ أما 
تاريخ هذه الحركة في أميركا حتاف قليلاعن تارضخها في انكترا لان .الاميركين كانوا اغدوطأة 
في مقاوسما وقد سوا لذلك قانونا يقي علىكل من برسل رسالة باريد محتوي على وصف وسائل 
محديد النسل بغر أمة:ألف جنيه وضجن حمس سنين . . وأشهر القائمات بهذا العمل في اميرك السدة 
مرغريت ساينجر تي اتقبطت لفظتي 2 تحديد اسل » لوصف اغراض المركة سئة 1614 : 


من الشعر الأثري 
فى جبال بافارية 


من" .لقلي المشتاق" 


ما درى ما يششتاق" 


ازْعَئْهُ الاهواء 


وهو سلوب" الركباء 


تن الات الجناح 
جاذقة الارواح” 
ذَكْرَ الصف قناء 
تباويل الفا" 


شركن و« على ار اقيم باينا 
عميد كلية الطب ووكيل اليامعة المصرية ومدير مستشفياتما 


١‏ الاضى 


لمله لا يوجد في كثير من البلدان: واللامعات ممهد ككلة الطب في مصر مرت عليه 
صروف الزمان ما ين رفع وخفض وتردادت فبهلفات عختلفات ما ين ضاد وغير ضاد ٠.‏ ولا كثه 
معهد صمد اللحوأدث فأدى للوطن والافمانية رسالة يفت من -جوهرالمم في اطار من الاخلاص 

بل ولا كثله في مصر معهد توطدت يفضل الله الآن أركانه وثيت ينيانه وقد عمت به على . 
كر العشي وعي” السنين خير التعالم والتقاليد ْ 

>5 كلوت بك وشمد علي الكير 2 

من ماثة مام وأثثى عشر اما حبط مصبر طبيبٍ شاب من أبناء بلدة موتيله بفرنسا شاكت 
للقادير أن يجب دعوة عمد علي جد فاروق الا ' كب في أوائل سني حكه وأن يغام مستقيله 
في مصر بلد الآ ثار والسجائب التي كانت ذ "كر اها لاءزال حية في قالوب افر نبين وأفكارم ب 
مله نابليون وعلماؤه من أوصافها وحاها ْ 

هذا الطبيب الغاب -- أنطوان برتمي كلوت الذي اشتهر بإمم كلوت بك يقف في ' 
التاريخ بجانب سيدءس على الرغم من قصر هامشيهما كعملاقين بين الال أكنبها تغيير صفحة. 
الطي في هذه ابلاد تديراً عظيا بعد أن بلغ الحضيض في عهد الماليك حتق كا تام تكن مما دشرا 
مصر -ومماهدها المهد الذي فيه نشأ وما وترجرع أام طية ومنقيس وهليويوليس واسكندرية 
والقاهرة في عهد الفراعنة والبطالسة والعرب : 

جاء كلوت بك مصر والكوليرا تفتك بالا اذى عد اندز تدعق الدور من 
أ كوا وقصور بل وأقام في النكنات السكرية التي كانت تم بحنود الوالي الجيشة لتأسيس . 
ملكه وتوطيد ذَمنم عرشه . وليس في البلاد غير رهط جاحل من الخلاقين الذين نرى الى اليوم. 
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بقاياثم » وغير نفر قليل من رحال الطب الاجانب . فكانت عهمة قاسية تلك. القي جاءبت كاوت 
بك أن ينظم الخدمة الطبية والصحية في بلاد هذه حالم وان يحمي الاحلين ا بحي 
الفيالق من عدو غير .نظور ليس حرام أو مدافهم به قبل أو سبيل 

ولكن سرءان ما يدا لكلوت بك انه وان استطاع جلب جهابذة الاطباء من فرنما” 
وايطاليا لخدمة الوالي واءته وجيشه فان قلة عددهم وجهلهم لغة البلاد واختلاف معتقدثم الديني 

عن اهلها عواملتقف حائلادون الغرض الذي يبتغيه من تسم وسائل التطييب والتصحيح.وان 

اولئك الاطباء من انا الغرب محتاجون الى مساعدين من الاطباء والصبادلة أبناء مصر بل الى 
ممرضات ومولدات من ناما 

وهكذا وعلىالرتم من دساءئس الحاقدين وا ثتقاد البائسين وقلة ثقة البعض في استعداد المصزين 
ويفضل تشسجيع سيده المبفري العظم وبمد سنتين الثتين من حلوله الديار أنفأ في سئة 1819 
مدرسة لتعليم الطب وألحقها أول الام بإلستشى الشكري في أبي زعبل . ومن م نقلها بعد 
ذلك بشرسنين الى مقرها لباقي الى الآن بجوار قصرالميني . وحوالآ خركان في الزمان الس يق 
اخارجالمديثةقصراً للولاة الائراك مماختاره اطباء -ملة نا بليون زماناً دارا لعلاج جر حاثم وعرضاهم ' 

ويفضل مثابرة كلوت بك واخلاصه لوطنه الثاني تمكن من احداث ماكان يعد اعجوبة فيذلك. 
الزمان غند الطلبة من بين الازعريين يطعمون ويكسون ويثامون ويؤجرون من جيب الدولة 
الجديدة :م عق لهم: الحاضرات من الفرفسية الى الايطالية 'فالعربية على اسان عنحوري 
الترجم | السوري الوحيد في ذلك الزمان الذى كان يعرف الايطالية ٠‏ والشيخ مهد المراوي 
الازهري الذي أخير لهذيب لغة امحاضرات والؤلفات بل لتدريس أيضاً إلى ان أدخل 
تعليم اللغة الفر نسية لتسهيل مهمة الاساتذة 

وما أن مرت مس سئوات على انشاء مدرسة الطب حتى صار مخرج مها عدد من الاطباء 
يكني المستشفيات وايش . وفي عشر سئوات بام عدد المتخرجين ؟5 طالياً حازوأ بجدارة 
الامتحانات التي كانت تعقد علئية في ذلك الزمان ٠‏ حت لقد شاءكلوت أن يدل على مبلغ خا يم 
فسافر في مام ”181 بغرقة من المتتخرحين الى بارس حيث بمحيحوا بتفوق أدحش عتحلهم 
ألذين كانوا صفوة أساتذةذلك العصر كدجنيت ولارى طبيي نا بليو ونالشبييين ودوورين وبروشيه 
وسوامم ٠‏ وظاوا بعد ذلك زماء في بارس بزيدون من خبرتم ومعلوماء مهم وصاروا طلبعة 
لسواثم من اطباء مصر في القرن الماضي 

والى ان مضى جمد علي إلى رحمة مولاه بعد م١‏ سئة من تأسيس مدرسة الطب كان قد . 
بلغ عدد الميل اليديد من الاطباء الصريين نيف و٠‏ دنا ٠‏ وكانت قد مت برجة 0 مؤّلفاً 


مارصس /ضضة ١‏ كلية الطب ف 
من القرئسية الى الرية نولت اخراجبا دار الطياعة في ولاق بالا" لاف وانتشرت نسخها 
قٍِ 38 ولونن ومرا كشن وسوريا وابدان . وصارت تسيرام! اساسا للنؤلفات التي 
شَرؤّها الاطياء الآآن في مدارس الطي في استا نبول ودمشق وسواها 
ولكنة ما ان تولى ابراهم عرش أببه سنة 18144 ففقدته البلاد بعد قليل ثم توى لعده 
3 الأول حتى دخلت ٠درسة‏ الطب في عهد جديد كان عهد تقلقل واضطراب اذكان عبان 
يقت الاجانب ولا سها الفر فين وكل ماكان لطم به صلة فاعتزل كلوت بك منصبه في ربل 
سنة 18446 بعد ربع قرن أنشا خلاله” غير المدرسة الطبية مدرسة للصيدلة ولامولدات م أن 
المستشفيات في أنحاء القطر وأوجد نواة ٠صلحة‏ الصحة السموءية ومصلحة الكور ئقينات وأدخل.. 
التطيم ضد المدرى وتشريح الثث لتعلم الطلبة وأوجد نظام الحلاتين الصحبين الذي بدأ 
يني الآن 
. وما أن رحل مؤسس مدرسة ة الطب اليد حتى استخدم عباس الاسائذة الالمان ومن نحن 
الحظ انه استقدم اولهم جرينجر سنة 186٠‏ وتيودور بلبارس اللذن كانا من بار الملماء 
وللأول منهما فضل | كتشافدودة الا تكلستوءا كأ ان للاخير خاصة | كتهاف الدودة التي 
تسيب البول الدموي الشبير بين المصريين واطلق عليها اسم ( البلبارسا) . 
1 وحاء في الهاية دور جر ينجر فسافر مكبوداً سئة 69م١ا‏ وخلقه الكسندر رير الاماني : 
زه تأولكن سرعان ما ضاق صدر عباس بالالمان كرب الايطاليين واستقدم رانش ورائزي من 
فلور فسا سنة 6م1١‏ . ولكنة ماعم أن مات في نفس ذلك العام وخلفة سعيد الذي وجد المدرسة 
على أسواً حال من الفوضى فأغلقها وشرد طليها أيدي سبا يين قيالق امول وفرقه 
وظات ٠درسة‏ الطب زاثلة عن الوجود بعد ذلك طوأل طامين الى أن أسرع. كلوت بك الى 
مصر لانناذها ونح : عساعدة رائزي في حمل الوالي على اهادة اقتاحها في سبتمبر سئة 1885 
تحت ادارته مرة أخرى .ولك كن سوء صحتّه أبعده ثانا عن المعود الذي احبه] كار م ن اولاده. 
وتولى من بعده ادارة المدرسة ثلائة من بني وطنه واحد الاطباء العرين الى أن تولى 
اسماعيل عرش حده سئة ١857“‏ فوجدها عرة أخرى على شية غير قليل من الانخطاط والتقبقر 3 


5 مد علي البق والخدبو إسماعيل 0 


وهنا رذق أليدان جمد علي البقلي باش الطييب الصري الشيير قنوى أدارة المدرسة سلة - 
عثير نام سوا كانت درة ة في جين الادارة الؤطنية :اذؤقم من شأن المدرسة وأصلح أمورها 
وكان الاسائذة حميما من ابناء البلا بياعدا جاستئل المعروف وكانت لفة التدريس العرية ١‏ ' 


فنا : كلية الطب المقاطف 

وي ذمائه رجت تق الؤلفات الفرفسة الحديثة وصدرت بحلة بعرت الطية الألسوعية 
عدة سين وأرسلت اببثات بإتتظام الى الخارج وبرز الاأطباء المصربون الى البحث والتحقيق 
اللي وبالمة يلغت المدرسة شأواً عطلية أن أن شاء سوء حظها مره 5 الثالثة أن تصاب بلطمة 
ألمة بتقاعد مد علي البقلي سنة /الم١‏ أثر خصام 'شخصي .ينه وبين علي باشا مبارك الشهير 
فتولى الأدارة بعده جلياردو بك وسرعان ما حدثت الثورة العرابية بعد 'تلاث سنوات 


ع عيسى مدي والخديوي توفيق © 


55 وفي سنة 1448 تولى ادارة اللدرسة «صري قدير آخر هو عيسى مدي باشا الذي‎ 1١ 
اعتاره االؤسس الثاني 0 بعد لوت بك » فني عهده سادها النظام واستتب. العمل عل خير‎ 
'الوجوه . وكان من أسائذتها نف رمن كار الاطباء المصريين مثل عمّْان بإشا غالب الذي كانت‎ 

له شهرة عالمية وا كتشف دودة القطن وودصف دور حيانما . ودري باشاسيد اليراحين في 
زمانه . ويفضل عسسى حمدي و نفوذه صار انشاء الباني الحديدةفي المدرسة سئة /ا84م1 وأنقت 
ما غرف للمحاضرات ومعامل للبحث وأخرج الطلبة من المدرسة للمبيت في الخارج . وفي تلك 
الليئة صارت اليكالوريا شرطا للرخول في سلك اللدرسة وفرضت المصاريف عل الطلبة 
جنب في السنة وحُتم عليهم ات موا رسا بل حصولم عل الدرجة اللية وجل مدة 
الدراسة ست سئوات ناطب وأريع للصيدلة ثلا المولدات وباجخلة دخلت المدرسة نحث يده 
الحكيمة في عهد جديد من التقدم والارتقاء لإتزال آثاره باقية الى اليوم وعاونةٌ من الاطباء 
الانتجليز بمض اكابرم كناندويث وملتون الجراح الشبير “ولك عتموا عدي اماه بدوره 
للاستقالة سنة 1846 أر خلاف ينه وين" رئيس الادارة الطية بعد ست سئوات محيدة 
الذكر والااثر 

ولامرة الرابعة عادت المدرسة إلى الامخطاط في عهد خلفة باعث المحسوية في وظائفها الى 
أن تولى شأنها ابراهم باشا حسن سئة “8م1١‏ وقد كان رجلا فاضلا ” ولكن حدث في عهده 
قظم المدرسة على الطرق الاتجليزية وزيادة الاساذة الاجلدز ونحو يل لغة التعليم الى الاحجليزية 
حتى اقرد بادارتها الدكتور كتنج من سئة ؛ ١‏ الي سنة 15ة!ا 


عهد الاحتلال الاتجليزي 2 


وكان كتنج رجلا حديديًا في ادارة المدرسة ولكن قساوته الظاهرة ما كانت لتحجب 
شديد اهماءه بسمتها وسمعة خريحها في كل مقام وءقال . وقد بلغت المدرسة في عهده وعهد 


مار لاثثلة ١‏ كلية الطب ا 


مساعديه من الاساتذة البريطانيين عأواً ب قيل من النظام و والدقة ولاتزال الكثيرون من 
حرجي ذلك العهد يذكرون بالخير ملتون ومادن :وف جوسن وقيليدس وسو وام يا ييذكرون وت 
ولوس من كيار الاساتذة الالمان الذ نكان وجودهم في هذا الهد أثراً لاصلة القديمة بين هذا 
المنهد و بلادهم 

وفي هذا العهد توثقت الصلة بين. مدرسة الطب في مصر والكليات الطبية اللللكية في امجلترا 
ووضع النظام الذي لا يزال فاه من بمئ تلك الكليات لأستاذ زائر في كل عام 

وقد اقتصرت المدرسة.في هذا العهد على الدراسة الطبية الا ولى فل تدخل علا درجات 
الاختصاص العليا يا التي كان المصربون بلجأون للحصول عليها الى خارج بلادثم 

>5 سعد زغلول ومدرسة الطب © : 

وقد حدث في اثناء ذإك العهد تولي زعم البلاد الغغور له تيعد زغلول وزارة البارف في 
سنة 1508 فرأى ثاقب بصره زيادة أرسال بات التخمص: الى الخارج لادخال المنصر 
الملمري في التدريس وبالتاللي لادخال الغربية لغة لتعيم في مدرسة الطب أسوة” بزميلاتها في 
المدارس العالية . واليه بج أول الفضل في اغادة مدرسة الطب سيرتها اللسرية الاولى في 
عهدنا الحديثك تراه الآآن في شخص أغلي اسائذتها وساعديهم 


> الحرب العظمى وما بعدها 5< 

وساعد على ذلك أنه حيْما اندلمت أللسنة الحرب العالمية العظمى واتنظم أغلب الاساتذة 
الاجانب في جيوش بلادهم وقع عب التدريس على كتاف المصريين فقاموا بالعمل خيد قيام 
حتى رضي كيتنج أن يجعل منهم رؤساء غيد حرؤوسين. 

وسافر كيتنج سئة 1515 وعقبة رتشاردز الى سئة 1475 في سني الثورة المصرية المرجة 
وقي ذلك العهد خرج التقكير في انثاء الجامعة للصرية الى يذ ل الميل وضار اختيار موقم 
مستشنى فؤاد الأول الجديد في جزيرة :لروضة ووضت بياسة لاد 
اننا في كلية الطب 

وجاء من بعده ولسون ثم مادن سئة 1955 وقي عهبه أعد مم الكية على الطرق . 
الحديثة وأدخل في برايجها الدراسات المليا وانشئّت مدرسة لطب الاسئان ووضم الاساس الذي 
لوضت به الكلية اليضة المظيمة الخالية . ومات مادن سئة 1955 «أسوفاً علي خلاله وخصاله . 
.وفي مايو من تلك اأسيئة شاء بحاس ادارة الكاية أن 53 عل كاب هذه السطور جل ذك 


باب كلية الاب القتطاف 


العيء الخطير الخليل مترسيا في ذلك خطوات زملائه السالفين مستلهيا السداد من ارواحهم في 
عهد ناريخي كير الاثر في حياة هذه البلاد . 


؟ - الحاضر 


مشى القرن الاول من حياة مدرسة الطب وهِيكا وصفت نيدو احياناً مشمرقة وضاحة الليين 
ثم يسترها اهام ولكن الى حين . ولعمري انه اذا قبست حباة المعاهد بجياة الانسان واذا شينا 
تلك الماثة مام بعهد الطفولة ماكان نا ان نسجب لما ذاقت تلك المدرسة من مير وحاو لان لاطفولة 
اعراضها وعللباكا لا نشاطها ومرحها وانما لنا ان تقر عا وفسترع خاطراً أنها أمضت ذلك 
العهد على ما برام وصار لنا ان نننظر ها مرا مديداً وعيشاً رغيداً في ظل النبضة المصرية الحديئة 

ولقد كتب الل لمدرسة الطب بالفمل دخول عهد الشياب مذ صارت في عام ١9175‏ كلية 
بل دمامة هي اقوى ددامات الخاممة الصرية .وك بيننظر من دم الشباب قد | ندفعت فيها دوج 
جديدة ووصلت سراعاً الى آفاق أعلى وأسمى 

حي الآ ن كلية تضرئحت جناحيها اربعة معاهد كيرة لدراسة فنون الطب وعلومه . فلاطب 
واحدة ؛ ولاصيدلة اخرى ؛ وللاسئان مدرسة » ولتمريض والتوليد رابعة 

وصار لايكتنى بالبكالوريا بل على الطالب ان يرود هن كلية العلوم بقسط علمي كين لمدة 

. عام وان برذ بين أخوانه حتى يصل الى ساحتما النثاء 

واستكلت كل مدرسة منون أجبتها وجاطا .. ففي مدرسة الطب تفير الاتكاش القديم الى 
أ ننساط قضى به تقدم المعارف الطبية فانقسم عل التشريح الى فروع »نما عم الاجئة وعلم تقوم 
الافسان واتقسم علم وظائف الاعضاء الى الكيمياءا لحيو يه والتتمرع جور ي وبرزعل الاءصال 
اكفرع قوي من فروع البكةر يولوجيا وانقسم عل الطفيليات الى علم الطقيليات ذات الخلية 
الواحدة وعلم الديدان وعلم المشرات وعل الفطريات . وأدخلت دراسة -جديدة لعل البتالوجيا 
الا كيتيكية التي تير الطريق امام الطييب يفحص أفرازاث المريض ودمائه . وظهرت في المراحة 
أقسام لدظام ولاجواز البولي والثىء قم جديد لأصحة اللامة شرع دو الأخر تفرع 
الى اقسام العذية والصحة الصناعية والاويئة وما الها . هذا فضلاً عما بلتة اللدرسة مر 
الشأو في تدريس الامراض الباطنة وامراض العيون 

وأرسلت الكليةالبمثات تلو البئات ما لم يكن له من قبل مثيل من بين بنائها النجباء لتتعخصص. 
فيتلكالفروع وسواها فينوا رفقادتم في عقر دارم وماد ولا بزال يعود الكثيرون متلئن-هاسة 
وملهبين غيرة ونقاطا 


مارس #7هذ 0 كلة الطب. 0 


وبلغ الال مثل تلك الال في مدرسة الصيدلة التي اتثىء فها عل تشخص العقاقي واتسع 
نطاق التحليل الكيميا ني للا دوية والاغذية . واما مدرسة الاسئان فقد سدت قرائا عظيا كان 
محسوساً في هذه البلاد وقضت على عهد كان بالدجاجلة مذموما ١‏ 1 

واما مدرسة التمريض والتوليد فصارت طالباا من ذوات الشهادات المدرسية كالابتدائية 
والدراسةالثانوية في قسمها الاولور اسبات القسم الثاني و نمدا نكانت تضيع سنة كاملة في تعليمون”اللفات 
والحساب مهبداً لدخو طن معمما نالتعلم المطي صرن” بتلقين فنون العريض ثلاث سئوات كاملات 
ثم فن الولادة عاماً آخرواازا ثرات الصحيات كذلكطاماً آخر والند ليك والكهراءالطيةسئة وقصف 

وحار للكلية غير درجة الطب والليزاحة او الصيدلة او الاسناك العادية درجات عليا 
ودبلومات للاختصاص . فهناك درجة ماجستير في الجراحة بفروعها وي : سب 

٠١‏ - الجراحة العامة 9 -جراحة الاعضاء التتاسلية والجاري البولية #جراحةالعظام 
4 - التوليد وابراضالنساءه --جراحة المنجرةوالاف والاذن +- الرمدوجراحةالديون 

ودرجة دكتوراه في الطب بأقسامها وهي : ١‏ - الطب الياطني العام 4 امر اض الطفولة 
الاولى وامراض الاطفال م طب المناطق الحارة 4 ست الصحة العامة 

ودرحة ماجستيرفي جراحة الاسنان ودرجة ماجستيرفي الصيدلة وديلومات خاصة هي بس . 

١س‏ ويلوم الصحة العامة ؟ - دبلوم طب المناطق الحارة وصحبا ب« و يلوم الرمد " 
4 -- د يلوم الطب الشرعي © -- دلوم علم الاشعة الطية 

وستنشاً د بلومتان خاصتان للكيمياء التحليلية والكيمياء الحيوية 

بل أن هذه السئة نفسها قد رأت انشاء قسمين جديدي نكبيرين للتخصص احدها في ايراحة 
والآآخر في الامراض الباطنة وصارت الفرصة بذلك متاحة لكل طييب مصري أو غيرمصري 
أن يستزيد من عامه ويستكل من فنه على احدث طراز ونظام وأن يحصل على نلك الدرحات 
العالية في نفس وطنه وبلاده 00 - 

وصار نكل قنم من اقسام الطبمن العامل والتاح_ما تر به الكلية سواها ممنكليات. : 
الخارج وه ثروة عظيمة لا تقوآم بمال ولا عتاد ولا يقاس بها غير المتحف المصري أن كان يقاس . 
معهد أحياء ععهد أموات : ل ف 

اما مستشقى قصر العيني فقد نحول الى دار علاج نظفة كاملة الادوات والعدات حى لتخ 
هويته الآن علىكلوت بك ذاته وهو الذي ذرعة يفا وعشرين سئة جيئةة وذهاب في القرنٍ 
الماضي وم ينيد قصر الميني من إهابه لنب بل تقيرت معالة ومداته الداخلية اراحة 
اللزدبن عليه من طلبة واطباء ومرضى . وفتحت به اقنام جديدة لقزوع الطب البديدة' 


نا 1 : كلنة الطب المقتطاف 


وتضاعفت به حجر الدمليات وت مسا كن جديدة لنواب وغرف محاضرات غير ما زاد مها 
ف ماني كلية الطب حارته 

بل ان الطلبة ذاتيي قد اصابهم التمير والتبديل فظيرت ينهم الطالبات لدراسة الطب اسوء 
بدراسة المريض والتوليد وأثئىء لهم ناد د .يضم شتام ويقيعوت به حفلاتم وزاد عددسم 
وتوئقت صلامهم باسا تنتهم 

بل ان ذلك التجديد العظم لم يكن ليشني سغب النفوس التعطشة الى التقذم والارتقاء ٠‏ فصح” 
العرم على أنقاء مستشق جديد ومدرسة جديدة في جزيرة الروضة شد ان أزر المحهدن 
القدمين المجاورين وقد 4 بالفعل أنشاء جانب كير مل مستشق فؤاد الاول التعليمى عي 
ونقلت اليه العمادة الخارجية التي يؤمها نيف واريعة آلاف حريض كل يوم كا نقل الها منذ بضعة 
أسابيع 46٠‏ سعريراً لامر اض الباطنة . فاذا استكل صار به الفان من الاسمرة غير الالف الباقية 
في قصمر العيني وغير مائقي سربرفي ءستشف الاطفال الذي اشترئة الحكومة لساب ب التعيم ومائتي 
سرر في مستشنى كنهار أي "4٠ ٠‏ سرير ما.ليس له مثال ولا صنو في مالم الثمرق وكثير من 
جهات الغرب جميعاً 

على أن عظمة المعاهد العلمية لا يجب أن تقاس بفخامة ميانيها وكة اسرتها وتققانما وائها . 
هن في الحقيقة بكفاءة رجالا . واذا كنا قد أعددنا لال الطي في «صر داراً شاعغة الذرى فبحاء 
واسعة فأمالم تكن لننسي ان الم والبلاد يتطلبان من ذلك الغرس محصولا يام الغفرات 

ولذا فانتلك المماهد لم تبن" للتطييب والتملم سب بل كذلك الاجراء المباحث العلمية التيسي 
«ناط التفاخر اذا سوقه قامت . وقد بدىء بالطلاب فجهزت جواءز عيئة ذهبية ومالية للمبرزين 
- . فرناك مادليات ذهبية بأسم عسى حدي شا للاعراض الباطنية وعم وظائف الاعضاء 
وأخرى بام مادن النجراحة الاكلينيكية وباسم فيليس لاطب الباطني الا كلينيي وجايزة مالية 
باسم جمد شاهين باشا لاتخصص في الصحة الام ومثلها بإسم مظلوم للصيدلة وبامم بحري كذلك. 
وصندوق آلات جراحية بهديه حل كلان الفرذبي في كل ام الى أول الطلاب المتخرجين 
ومدالية ذهبية في الجراحة بإسم علي ابراهيم ‏ ' 

وثثينا بالتخرجين فصار لا يدخل الطالب عداد الدرسين حى عضي عله سئوات في 
الاسزادة من الدرس والمحيص وحتى ينال أرق الغهادات كالدكتوراه في الفن الذي متغيه 
وحتى تشهد له اساتذته بالاستعداد والكفاءة وصار لا مطمع لناثىء أنيئال ترقية الا اذا أوتي 
في عينه عدداً غير قليلءن الابحاث الفثية الطريفة التي تثمرسها له المامعة أو المجلات المصرية 
والاجنبية يشق بها طريقه الى الامام 


مارس لإا ١‏ كلية الطب ١‏ فا 
وجعلت الكلية لا تضن بالاجازات الملمية في الخارج كا لا تضن رسال البعوث وسجعلت 
تدم و كار الاساتذة الاجانب في كل شتاء ليحاضروا الاطباء والطلاب في اطرف المواضيع بل 
اخذت اخيراً في ارسال بعوث من الطلبة لتحضروا اسبوع أو اسبوعين في أجدى المامعات 
الخارجية وبدأت بجامعة بإريس في الصيف الماضي ليتعارفوا :وتتفتح إذهانيم ومخيلاتهم وليعرفوا 
ان العلم لادين له ولا وطن ولا لغة وان الذن يقفون حيالهم عليه ثم المفلحون 
كذّلك زادت الصلةيا لكليات الطبية الملكية بكثزةوفود الطلابالمصريين الحصول على شهادانها 
العالية القيمة . بل لقد ثم اتفاقنا مع الكليات الالمانية ان توفد الينا طلابا لتعلّم في بلادنا وأن 
توفد اليهم مقا بل ذلك من اطبائنا من يكونون من طلية الدراسات الالية وإعرقون: :.أللغة الالاية 
وقد وصلت الاءور من التقدم ان كز في البلاد عذد الاختصاصين وانقفى العهد الذي 
كان تطبيب العائلات فيه وقفاً على الاجانب يتباهون به ويتفاخرون . وصار الاطباء .الصريون 
علناً على نيضة بلادثم يشرقونها في إي مؤتمر حلوا واي حفل نزلوا ' 
ولعيتي العد اذا شئت شت ذكر الثابغين مهم في فروع الطي وتواحيه . اما الابحاث العلمية التي 
وصل الها هذا المعهد الخليل في دراساتة المتعاقة إلى الا , ن فها يفخر به إي معهد قي أي مكان. 
واذا كان قد اشترك في بعضها الاساتذة الاحانب في العوود ألماضنة كتشاف الاتكلستوما 
والبامارسيا ودورة حباتهنا فأن اليل الجديد والجد لله قد كذب المأ الذي طانا أشاعه 
الغرضون هن أن العقل الشمرقي قد اصابة الول واللكسل . وهذه احاث علائنا فيو امراش 
بلادم تكشف المكنون و وتبتك المستور .. فهذا باحث عن أسباب حصوات الحالب وآخر عن 
داء الفيل وثالث عن مقاومة العطفيليات وآخر عن تضخم الطحال وأمراض القلب وآخر يفحص 
الاعشابالمصرية والاغذيةاللصريةوالحشعرات المصر بة وغيره سحثعن أمراض الكدوالشراين 
والرمد . و سوام يفحص دم المصريين وغيد ذلك مما لا حيط به مثل : هذه السحالة . وما يقوم' 
دليلة على أن المعهد القدم قد أنبي ابناء يسيرون في الطريق مع سوام من علماء العالمين ولا 
تضيرهم وطاء النغر بل سعدون : ويتأون اذا ذادواحرة فقي قاموس الفن الشريف الذي 
جماو! منة قوت يوحهم وقوت 0 
ْ 2 :' - الستقبل 


قد مضى على كاتب هذه المطور العانيالنوات الاخيرة وقد أمعزجت فيها حيات ل 
شديداً إلعهد الذي فيه ربي ومنه خرج واليه عاد ليقضي بقية حياته الماملة جنديا ثم قائرا 
داك أله الآن ان يرى مينيه تفيذ الخطة التي ترسها اسلافه الا " كزءون والتي. اقضاها . 

جزء م | الضا ا : كد٠5‏ 


ا 000 تلية الطب القتطف 


تقدم العلوم الطبية يوماً بعد يوم تقدما لم يخطر بالج راح ولا جرى على ذهن طبيب 
ولكن هناك غير هذا العامل الشخصي اموراً اجل .خطراً واأكير قيمة تجعل من الواجب 
حمل هذا المعهد في صورة مثالية تششرف البلاد 
فصر هي قائدة الثعرق تنطلع الها اعين الاقطار العربية الشقيقة وهي في الوقت نفسه ملتى 
القارات القدجة الثلاث يعبر ارضها ومباهها وهواءها المسافرون والتجارة من جانب العالم الى 
انيه الآخر . وفها تمثلت حضارة الفراعئة وحضارة العرب وحضارة اوروبا مما . وما أحرى 
وطننا وهذا شأنه أن يكون بإداً تموذجمًا في اهله ومعاهده وتظداجما ا 
ولقد استيقظت البلاد وحكامها وعلى رأسهم المليك النظلم الراحل فؤاد الأول الى هذه 
الحقيقة كل التيقظ » فلم قضن ,امال على دراسة الطب حتى لقد قررت نيف ومليونين من المنييات 
لانشاء مستش فؤاد الاول وكلية الطب اليديدة ونحسين قصر العيني وكلية الطب القدجة وشراء 
:. مستشفى رعاية الاطفال بالنيرة وقد صرف من ذلك الى الآ ن مبلئم مليون ومائتي الفب من التيهاث 
أما الخطة التي رسعناها للستقبل فنتفضي الى تخصيص قصر العيني لذوي الامراض الستعصية 
ولاقام التخصص والى تخصيص مستشنى فؤاد الاول للامراض المعتادة من جراحية وباطنية 
ونسائية وعيون .وان تقس مكلية الطب الى جزئين احدها ينقلالىالمابي الجديدة ويشمل أقسام 
البكتيولوجياوالطفيليات وعلِالتشري المرضي وعلم الاقرباذين وهميعلوم ذات حسلة وثيقة بالستشى 
: اما القسم الباقي فيوزع على مباني الكلية الحالية فبيخصص المبنى الثماللي لانشاء .حهد لاصبحة 
العامة مستكل معامل سقص الياء والاغذية والتتخلفات واجراءالتجارب البكتريولوجية والكبائية . 
ذات الصلة بذلك الفرع الهام من العلوم الطبية 
ويخصص البى الواجه له فيالنوب الذي يليه لملم وظائف الاعضاء بفروعه الثلاثة والمبنى 
المنوبي الذي يشيد الآن لمدرسةالصيدلة . اما المبئيان الفريّّانفيتخصص احدها للطب الشترعي 
في دورين فوق نادي الطلبة ومخصص الآخر بأدواره الثلاثة لهم التشري ببتاحفه ومشرحته 
ومعامله . وسيضاف اليها ميق" سابع يُؤوي أدارة الكلية ويهواً للاجّامات والاحتفالات 
وهكذا ستسجد الاقسام الختلقة حجيعا سبيلا الى الاتساع بها يؤمل أن يكفيها حقبة طويلة 
اخرى من السنين ويسر ها سبيل البحث العلمي فيهذا المهد الحديث . وتقضي خعقتا المرسومة 
ان يتمع مستشنى رعاية الاطفال الذي ضمتة الهامعة اخيراً الى مستشفيام) التعليمية يلم مائتي 
معربر . وأن تعد مستشنى كتشنر بعد اتفاقنا الاخير مع مجلس ادارته لتعليم طالبات الطب فنون 
ذلك العلم وان تنثىء فيمدرسةالطب الجديدة معهداً كاملا بنقطع علماؤء للابحاث | نقطاعا ليسحلوا 
الكثير من العضلات الطببة والصحية التي تيابه الاطباء والبلادالآ ن وفي المستقبل 


مارس لإحنية ةا كلية العلب ويب 


بل اننا لن يستيح لنا خاطر او تطمئن نفوسنا حتى ننئىء يحيوار هذه المعاهد كلها معوداً لطب 
المناطق الخارة . فن تحب انطالاً «صريًا يود التخصص فيهذا الم لايجد «ندوحة عن السفر 
الى اوراينا بلادءذاتها هي في ااناطق الخارة . بل أنه لمن العجب ان طالبا انجليزتّا او فرنسًا 
او الانيًا او ايطالًا برغب في تلك الدراسة فلايحد في مصر المدرسة التي تتشفي غليه' فيحج اللبا 
كاحج طلابنا الى اوريا للدراسة في الفنون الطبية الراقية بها اه 

ولاشك ان موقم مصر الغرافي يقبح فرصة نادرة لتلك الدراسة فأنه فضلاً عن اللرضى 
من بكارة السفن القادمة من الششرق الاقصى وركاءبا وم الذين يغذون مدارس طب امناطق 
الخارة.في ليفر بول وهامبورج ومرسيليا ولندن والليزائرعادة التعليم توجد أعس اضنا المتوطئة ذانها 
من بلهارسيا وا تكلستوما وملاريا وداء الفيل والديدانٌ العوية وتضخم الطحال والبلاجرا وثي 
من اهم اعراض المناطق الخارة 1 

وقد شرعنا بالفمل في الاتصال بأولي الامى في هذا الشأن مؤملين قرياً انغاء معهد لطب 
المناطق المارة حمل امم الزعم الراخل الذي كان له فضل تقوية المنضر الوطنيفي مدرسة الظب من 
ثلاثين ماما . ونود أن ثرى فيه الطالب المصزي يجاب الطالب الاتجليزي او السوري أو الفر نسي 
أو الاماتي أو الابطالي في مدرج. واحد ومعمل واحد ويحاضرم الاسائذة السريوت 
فها ثم فيه ثقة ومرجع 

ان هذه الصورة التي ذكرنها لكلية الطب وفروعهاكانتفي الواقع صورة مثالية خيالية من 
عدة سئوات ولكنها قد تحققت في كثير من نواحبا . ويبدو المستقبل واضحاً بنناما لاهام. 
ثواحها الاخرى : 

فكلة الطب قد دخات الآن في عهد تاريخي آخر يشبةٌ في علو” شأنه المهد الذي خلقها فيه. 
كلوت يك اكد الذكر الذي يقف تمثالةٌ في ساحتها الى: اليوم وقي ياب مستشفاها امام #ثال سيده 
المظم وعلى وحهببما دلائل الشر ما يشاهدون. : 

ومار العام جا يننظر منها ومن اسائذترا ومساعديها وطلاما شثاً آخر غير خجرد أثقان 
حرفة التطبيب .انه يتطلب هنهم البحث والاستقصاء: وشحذ الَكرفي | كتشاف إسراز اليم السيم . 
والجيم العايل ١‏ 00 ل اي مسا 

ان الصورة المثالية التي ارجوها لهذا العهد الخليل في مستقيل إياءه هي أن يصل فيه التخصص.. 
إلى أرق نواحيه وان يكون | كير معهد في الششرق للعلوم نالطبية وان كنظ مزاجع المؤلفات 
والرسائل الطبية باسعاء علمائه المصريين وأن يخفف الام الآنسانية بفضل اكتشافاته وأججاته . . 
وانبنك طبر وطهلأين اوهداة . < 1 5 20000 3000023 


لد ركت و صلم بك مسن 
وكل مصلحة الآثار الصرية 


١‏ ماهو تاريخ اشتغال المصريين بدراسة الا < ثار في مصر م 
بعد فك رموز اللغة الهيروغليفية » وماد الا "نظار الى دراسة لا" ثار المصرية دراسة 
جدية أثنىء التخف المصري سئة 00لا نتهود أحد العلماء الفر نسيين «مارييت باشا 6. وقدكان 
من الظيعي أن يكون من ضمن رجال المتحخف والمصلحة في الاقالم بعض المصريين .وقد نبغ 
/ من حؤلاء | كو من واحد » في مقديي المرحوم احمد بلا كال » اذ انه قام عمل كثير من 
الحفائر العلمية © ووضع عدة مؤلفات ققيسة بالنسبة لذيك الهد . كا كان له مقامة احترم 
ين معاصر به من العلماء الالجان 
وكان للمرحوم |حمد كال باشا طلبة يدرسون عليه » وقد مجح في آخر سنة من حبائم في 
حل المكومة على انشاء مدرسة مالية لدراسة الآ'مار المصرية ٠‏ افتحت هذه المدرسة فعلا” قٍِ 
أوائل عام 4 » ولكن القدر وافاه قبل افتتاحها بقليل . وعد انشاء الجامعة المصرية سئة 
ماقا ألق بها قسم للا "مار تابيع لكلة الآ ١‏ ذاب» ضعت اليه المدرسة القدمة » واحتير الاسائذة 
من بعض الصريين الذبن اشتتاو! بهذأ الفن » وطونيم بعض الاحجائب من علباء الآ" ثار 
* - من ثم الأسائذة الاحياء الذين أسسوا دراسة الأأمار في .صر 8 
كان طلية المرحوم أحمد باشا كال عديدين » ولكن الذين استيروا جدمًا في الدراسة 
. واتخذوها عملالم م ها اثنان الاستاذعةود -مزة الا مين المساعد الضف وآنا ٠‏ ومن بن زملائناني 
ذلك العهد صاحب السعادة امد بإشا عبد الوهاب وزير المالية السابق » والاسئاذ رسسن شافعي 
مدير «صنع طرايش القرش والاستاذ احمد البدري ناظر .درسة الفيوم الثانوية ١‏ 
# ناه جهود قنم الآ" نار والتتائج اللمية لقي وصل الها مدة اشراقم عليه 
- عند.ا عينت للتدريس في كلية الآداب » وجدت أن رفم مستوى الدراسات الائرية 
لانم ال بعمل حفائر علمية لكي تساجم الجامعة ينصيها بين الخاممات الكرى » ولتكون هذا 
المفائر مدرسة تملية تمن الطلاب فيها . وفي تقس الوق ت كاك لي مساعدون يعاونواني في 
الاشرافع هذه الخفار . وهؤلاء لم عرنوا العرين الكافي » و كثيرون منهم يمكنهم القيام الآن 


مارس حضوا مصلدة الآثار ا 


أي حفائر علمية » لا تقل في قيبتها عن قيمة اية حفائر يقوم بها أجني . وقد اكت هنا هذه 
الحغا ثر موسعها الثامن وظهرت المؤلفات الخاصة يعضها 
. اما هذه المفائر التي تقوم بها فعي في منطقة أحرام اليزة» ولست اريد الاطالة في الحديث 
تما لذ المنطقة من الشأنءولا عن الآ مار القيمة التي عفنا علمها » أو الفواثد الملية التي اضاقها 
هذه المفا ثرالى الل . ٠‏ ولكن يكني ان نذكر ان نتيجة هذه المفائر قدكشفت كشفا ناسعن عصر 
ملوك الاسرة الراعة » ؤقد وجدنا مقابر الكثيرينَ من الاسرة المالكة في ذلك التهد ؛ مع ما 
احتوتة من آثمار هامة »كا ان المفائر في الموسم الاخير حول ابي المول » اناحت الفرصة لحل 
00 رموزمء واصبحنا لول مرة اعرف حقيقته وتاريخه وللاوك الذبن كانوا يقدمون له , 
احتراماً خاصًا » ويقيمون:النشا ت تمجيداً له 
4 --. هل تتفضاون بذ كرشيء موجز عن حقيقة أبي الهول؟ 
1 من المحقق أن مثال ني المول مثل أحد الآلهة وقد صنع في الاسسرة الراببة» ولم فصل' 
الى اسمه في ذلك المهدء ولكن المفائر الاخيرة اماطت القام عن الكثير مما يختص به » 
فلحن اعرف الآن انه كان يستبر الب من آلطة الشمس ء بعد ه حورعنيس » أي « حور 
في الافق » .. ولأول عرة علمنا انكان له اسم آخر هو الاصل الذي اخذت منةكلة « ابي 1 
امول » محرفة عن الاصل القدم بار هون : 
كا كفنا حوله عن لوحات كثيرة أهمها اللوحة المظيمة التي أقامما للك امينوقيس اثاني . 
من الاسرة الثامئة عثيرة » حاء فيها أنه د نول الملك وهو ( في سن الثامئة عشيرة وأنة كان قويًا 
عبرا للجياد » وليس في الملكةءن .يناظره »كا ذكرأيضا انه قام برحلة من سقاره الى ارم 
وأجب بتمثال ابي الول وأمر بإنشاء هذه الاوحة مع معبد صفير لتكؤن وار آثار اجداده وقد 
وجدنا هذه الاوحة مقامة في مكانباكا وجدنا المضد الذي أشاز اليد ١‏ 
ه -- ما هو صدى هذه المكتشفات في الدواثر البلبية الاورية ؟ 
شد ذكرت كح أن هذه المفائر اضافت كثيراً من العلومات الحامة الى .اأتارخ الصريء - 
وعم اله ثار المصرية ٠‏ ومن الطبيعي أن تكون لتتنح الني وصلنا الها موضم اهام علاء الآثار 
في كل مكان وحميع الذين يفدون مهم يزودد نباك ان المؤلفات العلمنة الخاصة بها تعني بالحصول 
عليها جيع الهيئات ت العلمية» ويسرنا ان نذكر انها كانت موضع تقديرمم كا ان اكز الجلات: 
الخاصة بال" ثار أشادت هذه الحفائر ورحبت:بالنتايج التي وصلنا الما 
حت ماهي الاسباب التي 0 دون 1 تار قن كبا «ص ريون بالإفة 
العرية .. لغة البلاد + ' 


0 مصلحة الأثثار المقتطف 


الحقيقة| نه ليس هناك صعو بآفي لليف ,للقة العرية » ولكن هناكءامل هام لايمكن اغفاله 
وهو اننا في مسنهل حياتنا العلبية ألا أثرية وأأكؤ علماء العالملا يجيدون الانة المروة » فأصبح من 
ألخير ان تقل لهم أبحائنا وتام عجووداتا الى لاتيم لك يتحققوا من أن المصريين لايقاون. 
عم في شيء » وأن لهم أبحانا تفيدهم »كا استفدنا حن وما ذانا نستفيد من امجحاثهم . وهناك ائم 
كثيرة مثل البابان وروسيا وبولندا يكتب علماؤها وتم العلمية الصميمة بأحدى اللغات الثلاث 
الالكليزية او الفرنسية او الالمانية . . وهذا لامحول دون وضع هذه المؤلفات بإلافة العربية متى 
. توافرت الوسائل اللازمة والظرف المناسب 
7 ماهي الصورة الثالية التي ترجونها لدراسة الآ ثار في صر 8 
أن ما ارعي اليه هو تعميم دراسة الا عار في كل ناحية عن تواحي الحياةالمصرية وأن 
ارى المصربين يقومون با لبحث عن ناريخ اجدادمم على صورةمائل الصورة التيوصيل الها العاماء 
الاحاب . والتقكير فيهذا الوضوع بدي الى ان ندرك انا يعوزنا س بي * كثير لاوصول الى 
هذه الغاية . وافيواقدم بعض أمثلة: امن تحقيقها في القريب الماجل 
اول - قيام بعض الشبان المصريين الذرن درسوا الآ" ثار محفائر علمية واسعة النعلاق » واي 
اذكر مع السرور ان بعض هؤلاء الشبان قد بدأ فملا مثل هذهالاعمال 
ثانا - - انثاء متاحف محلية في عواصم المدبريات » واذا كانت البلدان المتوسطة في اوريا 
ا متاحدف بها أقسام مصربة نحوي مكتشفات هامة لفن واحب مصر» وش مهد هذه 00 
القدعة» ان تنماً فها نتاحف في مختلف الاقالم : تبين اولا الآغار الكتشفة في هذه الطهة » م 
تحوي ايضاً بعض الأ ثار المكتشفة في جهات أخرى والتي .لزيد عن حاجة المتحف المصري »> 
ولايخنى مافي أنقاء ثل هذه امتاحف من فوائد» أذ انم ) على الاقل توجه أخلر سكان كل 
مديرية الى تاريخها القديم وتبعث نشاطاً وتنافسا في الاقبال على المفار 
غالك - ان نهم وزارة المعارف بتسويل دراسة التاريخ ٠‏ وال" ثار في«دارسها بان تعود الى فنين 
بالقاء تحاضرات ودروس » وتنظم الرحلات » وحفظ جموعاتكاملة من السور للا مار المصرية 
حق يشاهدها التلاميذ والتلميذات بالفا نوس السحري 
رابع -- أن تشجع. وزارة المعارف المؤلفين المصريين من الاثريين بنشر ابحاث تهم الشعب 
ألمصري ؛ وتشمي فيه حبه 6 ثار أحداده بطيع هذه المؤلفات و.ئح المكافا'ت اللازمة . واي 
أؤكد انه في اليوم الذي تقدم فيه وارة للعارف على ذلك سيتقام لها ااكق من فرد من 
المصريين بمؤلفات نفيسة تشمرفهم كصريين» وتأني بالفائد ئدة المرجوة للوزارة وللهيئات العلمية 
وللاصريين جيياً 


الضوء 


والاحياء الدنيا 


هماد 


تخادب عبر نم طريف 


١‏ امئذ عهد قريب أقام البندس الاميري « هين » الختص” الاضادة » مأدب عد ها كل 
ما لق وطابمن الاكل والحاوى .ولكنة أعد” كذلك أسا ليب خاصةلاضاءة بهو الأدية 03 بدلا 
من الا كتفام بالصابيح الكبربائية الألوفة » أعد مصا ييح خاصة الها مصاق, ر لوية تحجب من 
ضوءو المصا بيح جميع الا'لوان الا" أللونين الاأخضر والا حجر على اختلاف أدرجانها . ٠‏ وأقبل 
1 الدعون الى لائدة وم عرحون جذلون» ولك ١‏ بثوا ان فركوا عيونم لعاموا أفي يقظة 
مم أم في منام . ٠‏ فاللحم المشوية : رمادي بد االون والكرفس وردقّة واللين أخر كلدم والليمون 
كالب تقال والقهوة صفراه باهتة والبسلّة الحضراه سوداه فاحة والفول السوداني أرجواني .وكان 
الطبي على أجود ما تكن أن يكون » ولكن هذه الألوان القربية أثرت في حواسة اللدعون » 
فمظعهم م يقبل على الطعام و بعضهم غادر للئئدة قبل نباية الأدية وأصيب مدعوان بقيع عليف 
وقد كانت هذه الأد بةدليلا علىان تأثير الضوء لاشحصر في حاسة البصربل يشمل المواس" 
الاأخرى كو اس الذوق والثم واللسس : وليس الفرض من هذا المقال ال يان بعض ماكشفة 
البحث امد مشعن تأثير الأضواء الختلفة في بعض الميوا نات الدنيا كاليكروبات والهوام والحشرات 
تقاس أمواج الضوء بوحيدة تعرف باسم « اقارم سطوجة ؟ . . فا هو الالسرّم ؟ 
خذ قم رصاصر وخط بد حا على ورقة ببضاء . هذا الخط عرضة في الغالب مليغار , ' 
فالانفسترم جزلا منعشرة ة لاون جزه من عرض ذلك الخطل - أي من الملئتر . والعين البشرية”* 
لا ترى من أمواج الضوء الا ماكانت سعتة تفاوت من .* انسترم الى ٠‏ 4 سكم . 
فالأمواج التي طوها الكو ٠٠١‏ القسترم لانحن ما عيوتنا لطوطا ولكن نحن ها عض 
أعصابنا لأنها امواج حرارة . اما الاأمواج. التي بقل طوها عن ٠ن‏ انشترم فلا تح بها. 
عونا لقصرها وهي تف بصب قصرءا ذن الأشة أن وراءالتقسجي الى الأشة لبخ , 
ين الأشة نوراه بجي والأشة اليةمنقة منالأموع يتفاوت طوا يمن +٠‏ 


> الضوة والاحاغ الدنيا . المقتطاف 
المسترم إلى ألفين هي موضوع بحث دقيق الان في غير دائرة واحدة ءن دوا البحث اللي 
قد يصحّ ان توصف هذه الامواج بأنها امواج أشعة ميتة . ولنكن قدرنها على التفوذ من 
الاأجمام سسيرة فعي لا تخترق الملد ولكنها قد تقرتحة . الا انها مميت اليكروبات وقل 
اليكروبات من ضرورات الجراحة والملاج . واذلك جمد « هين » صاحب المأدية وصحية 
من مهندمي الاضاءة الى استنباط مصباح صنعت .2 شركة وستنووس للمصا ببح » مائة نموذج مند 
وبعنت برا ألى ماثة طبيب ليجرنوها في بعض نواحي العلاج . ومما تستعمل له هذه الاشعة قتل 
. الاحياء الدقيقة الني تكون في مواد الغذاء العدة للخزن او للحفظ . ويتوقع هؤلاء المبندسون 
“أن تصبح هذه المصا يح في متثاول العامة بعد حمس سئوات 
هذا في ما يتعلق بالاشعة التي تقتل البيوينات المجورية . ولكن هناك طائقة اخرى هن 
الامواج تستعمل لمكالخة بعض اطوام:والحشرات الني تفتك بالمزرومات ليلا ٠‏ فيتصب ليذه 
الحشرأت شرك أساسة مضباح قالم فوق صفيحة من النفط أو بقرب ورقة علها صمغ طري » 
فيتجتذب الضول المشرات الها » فنقم في الصفيحة أو تاصق بالورقة | 
بض الحثثرات بجذمها ضوث: نستطيع ان تراه » وعضها ينقّرها هذا الضوء . وبعضها 
كالتادب يبصر بضوء لابراه الافسان . ولكن معظم الحششرات واهوام التي تطير في اليل 
وتبصر نإمواج من الضوء الذي ترام » تبفو في الغالب الى الضوء المزراق” . اما أللون الامر . 
فلا يجذبها لان عيون المشرات عليما يظهر لا ترى الاحمر ولا الاخضر . فالصباح الامر مجذب 
من الثم رائتر اقل مما يجذية المصباح الايض اللون » حالة ان الاصفر والذهى” ينفرانما . 
وهناك مابيعث على اللن بإن الاشمة التي وراء ابنفسجي أشد الاضواء جذ للحشرات 
ثم هناك ناحية اخزى . فالعلاقة بين: المياة وورق النبات الاخضر أوئق وأشهر من ان 
بناج الى تعريف . نتخذ الورقة من الارض والطواء مواد" تصنع منها بفعل مادتها الحضراء 
( الكلوروفل ) وضوء الشمسٍ اصول غذائتا ووقودنا . وكان الض: اولاً ان الزور 
الا تنتش والاوراق لا تنمو الا بفعلضوء الشسس . ولكن التجارب الحديثة اثبتت غير ذلك . 
فقد ظبر أن تعريض أي نات زحري اضوم كهرالي قوي ساعنين كل يوم يفضي إلى ازهار 
ذلك النبات . وقد ابت باحث يدعى « فلنت » ان الاصفر والبرتقالي والاجر هي الالوان 
الحيوية في حياة النبات » واما الازرق والبنفسجي وما اللها فألوان الاستكنان او الموت 
ثم ان فلنت وجنصن وجدأ أن منطقة ضيقة من اللون الاحمر تفمل فل الدم” في النبات 
أن ضيق النطاق يحول دون الاسترسال في هذا الموضوع الفتان ولكن ما تقدام دليل على 
ان ميدآن البحث الذي عهده هذه المباحث مبدان لا حدود ل 


اقل تلك اله افق 


كنف مارضت الدول اولاً في 
اثاء الماك لالط 


لو شاء الباحث لمضى في فاذاهنذا. اليشع الاي الى مدى لا حد له ٠.‏ ففي الحفوظات 
المصرية الملكية من الحقائقما يكفي لكتاءة فصل اثر فصل على هذا المط ٠.‏ ولكننا بلنا مبية سنة 
الاحاد هذا التاريخ يصلح كغيره: من التو ابيع لازال السّار على هذا الباب . 

له أن القارىء قد يستغرب ماذا شدادنا في الفهمول السابقة على 2 الناحية الادية 4 من 
ميزانية أعمال اسماعيل » وأصررنا على أن إذا بدا للباحث أن طائفة ثمة من النفقات التي انققها 
م يكن لها قبمة يقم ها مالي وذنا خاسكاء نبا راجح في ميزان « التواعد الدية »» م عدن 
بعد كل ذلك إلى تخصيص صفحة بعدصفحة رسمنا فها صورة يغلبعلها حذيث الارئكاب ويّنا أن 
الدبو أقق عشرات الألوف من الات على سبي ارشوة ‏ فهذا تقض القار بتاع الى 
قليل من التفسير 

ان الفتاح إلى سر هذه المقكة هو اقول الصريع بألا نحاول أن بل مر اسماعيل 
قدياً . لا نه لم يك نكذلك ٠‏ بل كان ابن يشندء وكان متصفاً بمساوىء فضا ئاروفضائل مساويه. 
فكان وزع امال على السلطان والضدر الأعظم والباشا وصي الكت لان كان في حربر مع 
تركيا » وكانت هذه .وسيلتة في اقامة الحرب 

سبق لنا أن قلنا. أن النزال ستون ونحو 0 الضيباط الاميركيين الذين اتتظموا ف 
خدءة الدبو بعيد أنتهاء الحرب الاهلية الاميركية قيل لم | نهم اما ينتظمون في خدمته للكفاح ' 
في سبيل استقلال مصر . وقد كانت الدعوة اير سبيل الدقاع عن الحرية 3 
هي المغناطس الذي جذب هؤلام الحارين القدماء الى الثيرق إعيد تسرنحيم من الحرب الاهلية . : 
وكان الاختيار قد وقم عليهم لانن اسماعيل أدرك أنه اذا اختار أوربين . » فكأ نه 4 متح أؤريا 
رحا اول على استقلال بلادم . قبل انه كان قد اعد معدائه ليعلنمحدية لتركيا اثناة الاحتفال 


اقتتاح ترعة السويس ٠‏ كان قد تق مع للك كت نويعل ان تن نركيا من.لك ايعاليا 
حن. * افنا 2 لد 1 : 


ان 1 : أقفل تلك التافذة المقتطاف 


انها اذا تدخلتني اعلان استقلال مصر خيش بيدمونت واسطوها باجمان بعض البلدان العمانية 
الثائية ..وتراى الى سمع نيوليون الثالك هذا انبأ فمارض اشد معارضة . فاضطر” اعاعيل أن 
يتَخَلَى عن حخطته ما بين مقاومة فرنسا . قاباه اوربا على أساعيل أن يحارب تركيا مله على 
الالتجاء الى حرب يقوم فا المال مقام المدفع ٠‏ 
ولا يمكن اقامة الدليل على اقوال قاطعة كبذه اذ ليسئمة كتاب ازرق فيصفحاته مايؤيدها 
ولكنها قائمة على تأ كيدات صادرة من مقام مال لا يمكن ان تقتبس اقوالة . ولكن كل شيء 
يؤيد دقة الحقائق الاساسة التي تستخلص منها . فطموح اسماعيل الى تحرير مصر ما لا يتطرق 
٠‏ الريبْ اليه . بل أن اناه سياسته كلها يؤيد ذلك + ولنى > بات عل الماك فى تولالك ارين 
شاييه لوق «وقدكانتخبرةالحديو باليشع الثاني » ما أثبت لهقدرتهعل أخذ الاستقلال بالسيف 
اذا سمح له أن يتحدى السلطان . وكذلك استطيع أن نهم وجهة نظرو ٠‏ ومميكا بلي : 
« أن أود! تأبى علي إعلان استقلال مصر وحاربة تركيا اذا اقتضى الاعس ف سيل 
الحصول عليه ٠‏ وإذن فلافز بالاصلاح القضائي والاستقلال الذائي بالسلاح الوحييد الذي 
يتاح لي انني سأشتزي ضائرمم ٠‏ أن هذه الغاية جديرة هذا البذل »© 
ولكن الراجح أن التاريخ الذي ذكر للباجته تركيا كان خاطتا . ٠‏ فهو لا يتفق مع انتظام 
الضباط الاميد كينفي خدمته . فالتواريخ في عقود خدتهم أما سا بقة قليلا” لتاريخ افتتاح الترعة 
وأما بعيدم” لم أنه لايتفق مع الحقائق التي بسطها نوبار بإشا في الرسالة التالية لني كتها من 
باريس في ١7‏ مانو سنة ا 
( في المفلة الساهرة .القي أقامها السفير الاسباتي قال لي لورد ايوز أن ورد كلارندونكان 
قد علمن توا مختلقةما أوسى بدالخدبو في أميركا من السلاح وأنة أمنه ( أورد ليوتز) بأنيحدمني 
في الموضوع ويحذ ريم نأن الطريق ق التي يسلكيها “عه «طريق وعر ولا يفضي الى شيء طيّب 
2 ودعبت الى زيارة لورد ليوئز في اليوم الناللي فذهبت فأماد علي ما كان قد قاله وأضاف 
اليه أن ستاقن ( القتصل جرال البريطاني في القاحرة ) قد تتى أوان بأت يقابل الدبو . 
فقلت أنني لا أعل شيفام يزعم من أم شراء الاسلحة . فأجاب لورد ليوز بأن يلم كل" العسلم 
أنني غي مطلع على ذلك » ولكن ما وصله “من الحفائق صريح وقاطم ولا سبيل إلى الشك فيه . 
م قال انه اذا م محل السألة قد تسفر عن متاعب وعقد جديدة لآ رغب فوا أور! . وقال أنه 
من الطيعي أن لخديو برغب في أن يكون مستقلاة» ولكن ماكان معو ذ كا وحكيا فانة يدرك 
ان هذا التسلّح يثيد ريبة الباب العالمي ويخاوق الدول07) 


)١(‏ محفوظات عابدين ٠‏ وثائق الاصلاج القضائي ١٠07م‏ س هلامو 


مارس مي ١‏ اقل نلك النافذة دم 


وفيّمذْكرة مؤرخة في ٠١‏ مابوسّة 
8١‏ بعث ميا ثوبإر الى القاهرة ولكنها من 

من أ إ.لاء فرديئان ديلسيس نقرأ ما بلي : 

< قابلت الآن دوق ده جرانون 
فسألني هل أعلم ما يفعله الخحدو الان:. 


فقلت لا. فبيئّن لي ان حكومة الامبراطور” 


تلقت معاومات عرنل . 


وزدآء فرنسا لتوبار: - 

دقل لسموام بابعي » كصديق »أن 
هذه الاسلحة 'ثير القلق » وان الممكوءة 
ولاسها الامبراطور لا رَغب فيعقد عقء 
وان هذه الاسلحة بدلا من ان تعزز مكالة 
الخديو توهنها » 9 

1 لو عمد الكاتب الى 


مماهدة عقدها الحدبو مع 4" 1 كتابة رسالة فيادب النفى 


الولايات التحدة ارتبط 
فها 23 باستخدام 
بحو خحسين. ضابطاً 
ايركيًا 2 واوصى 

سفن حرية ومواد 
حرية وطريدات وانة 


الشورة على السلطان . 

قال الوزير : : انك هم 
الحالة ٠فان‏ فراسا على 
الرتّم من صداقتهبا لخديو 
مصرء لا ينعها أن تؤيد 

هذه الخطة » وستضطر 
انتتحاز الى اتكلرا ويقية اور! . فاذا وقم 
ما محشى فان أميركا بسيدة» والخسارة لاتقع 


أحد ٠‏ القصول 


عل مصر ولا على التزعة بل على الخديو» 90 - 


وفي كتاب 1 اخر مؤرخ في لا مابو 


سئة ٠اا‏ ميد ما قالة” اميل اوليقيه رئيس - 


3 فيأوائلمارس 4807 امخرجرم 
ع تحريز 2 المقتطف:» ترجة ا 
يبد كر اييقس:القاضي الاميري في 5 عد الى البلاح الوحيد 
5 الحام الختلطة سابقاً وهو الكتاب |3 متاح لها عندما وقفت أوربا 
: الذي وضبه في المدبو واسماعيل». هذا الموقف . فقدكانلا بد 
ع ورة فيه ما وجه الى أسمه من - : 
خ وفرىء «ستنداً الى اقوالالمؤرخين 1 
والساستة علا الارةموالداول 3 السيامي لكنة جقن_اهراً. 
عزم على ان يرف علم 20 من الدماء ووفمراكاضاً. 
3 
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لكان يلوم اسعاعيل لانه 


ل من.ان يلين لهذا الضغط 


محفوظة في قم الحفوظات من الذهب ها قعل ١‏ نت 
عابدين. وقد اكأذن النجم ملق 1 2-7 8 
لكان راض ونه ال ثريا معن ورك ناد فالدم 
بالرخصة الرسمية . 3 عظيمة » وانكان قصر النظر 

هذا القال الب الاك من ل على الناحية الادية من 


عملم لا يترف بجا نأو 
م 7 3 محارب”” 
وأحرز الظفر في تلك الحرب » لكانت الثفقة , 
اعظي جد من الاموال التي فرقها ابرلعام ” 
بك بعلى رجال لم يفوثم ماله بل كانوا جزءا 


: من أداة حكومية فاسدة 


واذا كانت مسر ايوم من الكش الام. 


رذو»*) زفت كا 4 وثائق الاصلاح القضائي- 


ع اه اتقل تلك الثافذة القتطف 


: رخا » قانها مديئة في ذلك لمبقرية كروص وبمد نظر |“عاعيل 7 لن حول هناان 

اسوغ التأكيد الاول بل اسوقة على انه د قول نبض عليه الداليل . أما السامل الاساسي في 
القول الثاني فهو الاستقرار الذي تتمتع بد مصر تتبجة للاصلاح القضاي الذي 3 اراهام في 
سبيله جهداً عظيا” شيعا جه الوزداء في الاستانة ينها كان نوبار في العواصم الاخرى يحاول 
أقتاع رجال'السياسة الجر ين 

ولا بد من كلة في طبيعة هذا الاصلاح التضائي ٠.‏ ان اناا ا توصف به مصر في القاثون 
الدولي من الها دولة 2 تتمتع الدول الاحنية فيها بامتيازات خاصة . وهذا لعن أن الاحافب ب فبها 
لا يحاكون مقتضى فاون للصري فقاننه! يشمل المصريين لا الارض المصرية . فالانكيزي 
كان قبل هذا الاصلاح » اذا اع بضاعة لبرتغالميفيها » أوالاسياني اذا باع بضاعة هر لندي » لايتيم 
احدها قضية في تحكة نصرية استصداراً لم يؤيد حقه في استيفاء ماله » بل كان على الاول 
أن يقيمها في القنصلية البرتغالية فيرضى بتفسير القنصل لاقانون البرتغالي » والثاني في القنصلية 
الطولئدية فيقيل غسير الةنصل للقاثون المواندي » وقد لايفوز ! كث من ذلك 

ك3 هذا كان من شأ نه انث الاضداراب في المعاملات التجارية وول دون ودود دؤون 
الاموال الاجنبية لاستعلاها في البلاد . فالاصلاح القضائي الذيكافح اسعاعيل في سبيله كفاح 
متشدثر عيبر © نص على انشاء قضاء مختلط او دولي وعلى اصدار قانون متناسق يعلبق 
في البلاد كا" ُ دولة داخل دولة . وقد لخص أورد كروفر في احدى رسائله اختصاص هذه 
الحا م قال : 

. 2 ان تفصل في القضايا المدنية والتجارية والنزامات الناشئة .ن تملك الارض » بين الاور بين 
( بريد الاجانب ) والمصريين او بين الاوريين ( يريد الاحانب ) من جنسيات عتتلفة أو بين 
الاوريين ( بريد الاجانبٍ ) وال+سكومة الصرية » 997 

لا بدأ احتلال اتكجلترا مص ركان قد انقضى ست سئوات على انشاء الحا الختاملة . وكان 
من ائرها بث روح الاستقرار والضمان في الاعمال حتى اصبحت .صر لاتحتاج ال الى استقامة 
السر اقتتغ بارغ - كاكان يعرف لور د كر ور حيلئل س- وصدق قصدهى وبارع خياله » لكي 
تقام خزيتتها على اساس سلم . ولولا ذلك العميد ( يبرو قنصل ) المظم لضاعت الغار المطبية التي 
جنيت هن الاصلاح القضائي » ولكن لولا انشاء الحا الختلطة وما نيه من روح الثقة ء لانهار 
الى الارض اطيكل الذي اقامتة | تكاترا سعبا الصادق 

ثم هنالك عنصر آخر لا يجب الاغضاء عند عند ما يلام أسماعيل على انفاقه ميلغ ١ر584‏ 


0 مصر. عد كر ومن 2 تأ ليف اللورد لويد : هاش صفحة ١1‏ اليك الاول 
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جنياً على الافل » لفوز من ترك بالاصلاح القضاني والاستقلال الذاي . وء .وهو منطو قي القول 
الأنور «خير” لذن يسك و فن الزحاجان لايقدذيوا حجارة». والاورد ملئر الذي وصف 
الخدو بقوله انهم شاش أصيل » يقيم لنا الدارل على صحة هذا الفول المأثور ٠‏ فهو يقول في 
كتابة م اتجلزا في ٠صر»‏ : 3 ولابمكن أن فصور تصوراً ساد ميل الفساد الذي كان الوكلاء 
الدبلوماسيون الاجاني -ت ولاسيا في عهد اجماعيل - يسمدون اليه في استمال تقوذم لينتزعوا 
من مصر المسكنة الضعيفة مال. توفية لأأوقح المطالب 

مم يكن الفرض الاسامي من الفوز بإمتياز ما في تلك الابام استغلال : ذلك الامتياز استعلالة 
افا بل اختراع سب لاهال ثم مطالبة المكومة بتعويض . وعلاوة على ذاككانتكل خمارة 
تصيب اي اجنبي , , » أو أي ضرر يلحق به حتى ولوكان “ناشقاً عن حادث هو. السؤول عل 
فرصة تفتم للمطالية بتعويض-.فإذا شرق ماله وقم اللوم على المكومة ابام تق الحراس الا كفاء. 
واذا جنح زورقة إلى الشاطىء ٠‏ لام. الحسكومة لانها لم تنظف قمر النبر مما راك فيه. . ويقال أن 

٠‏ اسماعيل قال الاحد حشمه فيخلال ل مقابلة مع أحد الاجانن : اقفل تلك النافذة لانة اذا أصيدب 
هذا الكرم بزكام كفني ذلك آلاف جثيه» ولدنى في هذا القول اي مبالغة . ١‏ 

ه فلا انشئت لمحم التللة ‏ كانت البالغ امطلوبة من المسكونة تعدل ١‏ مليون جيه . 
أما ما مثله هذه المبالغ من: الضرر الذي لق بالمطا لين لها » فنمكن ان يتيسن فن اناحدهمكان 
يطالب بلغ "٠‏ مليون: فر نك فيكت له الحا م الختلطة بالف نيه » 217 

ان العبرة التي تستخلص من هذه الفقرة المقتبسة واضحة . فامماعيل كان واففا وظهره" . 
إلى الجدار. وقد كانت بض الوزارات الاورية تؤيد هؤلاء المبيزتين وتحر”ضهم على | بتزاز المال 
من الخديو . وهذا قول فيه ممنى التحددي » و لكنة يستقج م نكلات اللورد مائر ألتي تقدمت . 
ان الدول م تأذن لاسماعيل في حازربة تركيا لكي يتزع منها سيفه الاصلاخ القضائٍ 
والاستقلال الذاني . فكان عليه ان يمختارء فليا أن يدقع مبلغ ٠م‏ مليونفرنك ثوفية لطلب قدارئة 
حا م الختاطة بالف جنيه واما ان يشتري الحلاصدن هذهالالةإشباع ج جشع الموظفين العمانين. 
قول من الاتصاق ان يلام على سعيه إلى حاية نقسه بوسائل عخالفة سال الادية حلة ان ' 

قبولة الحافظة على اساليب الشغط ال بلوماسي الاورنٍ يعني اتحاراً قومبًا . اذا كان ذلك من 
الانضاق فالثل اللرنيني السام ترد عه1 عسيوعمنة تل«صمم مسنلد8 »6 أي « سلامة الشعب يي ' 
القانون الاعلى » جطأً في خط | ٠٠‏ 1 
أما أوريا أفائمت في التخلي عن امتيازاته وم تقف من املع القضائي موقف عنلفا 


44 كتاب اللورد ملثر إاتكترا في مصر» : الصفحة‎ )١( 
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ورشى . له أنممالهة اكلترا الموضوعكانما يشر”فها . وقد استغرق سمي نوباد شهوراً تحوات 
الى سنين قبلما فاز من الوزارات الاورية بالموافقة على انشاء اماك الختلطة . وظلت فرفسا 
تمافع في| نشامرا بعد موافقة الدول الاخرى وما أعر بت عن رضاها كانت الحا م قد بدأت عملها 
فعلا .ان قصة المساعي التي دذطا ثوبار من أقصى أوربا الى أقصاها فصل خطير في ملك أسماعيل 
كانت القاحرة قدا نيثت في8١‏ أ كتور سئة اهم أنوزارة الخارجيةالريطا نية 2 ترف بضرورة 
الاصلاح القضائي :وتكره'” مساوىء النظام القائم وتمهدت بيذل معو ثها مع الدولعى شريطة تعهد 
الحسكومة المصرية موافقة الدول76". وفي ح توفي ر/>محاء من المانيا أن المانيا وافقت على «بد] 
الاصلاح القضائي على شريطة حل مشكلة الغمانات التي منح الاجانب حلا بعث على الرضى وعلى 
شريطة تدوير فترة الاتتقال وانشاء بدرسة للحقوق لتدريب قضاة اللنتقبل. ولكن الامور 
م نسر هذا السير اسن في فر ذسا فكتب نوبار الى القاحرة في ه مار سئة 1655 مايلي : 
« أشار علي" الؤرال فلوري بأنني اذا كنت أرغبفي الوصول المفاوضات ألى خامة سريعة 
تبعث على الرضاء فعلي” أن أطلب مقابلة الامبراطورةوأن أقول ها أن مولاي المايل قد أمرئي 
بأن ته هل جلالها تتوي زيارة مصر لحضور الاحتفال بإفتاح ترعة السويس لان اذا كانت 
تتوي ذلك فهو برغب في أعداد الاحتفاء بها احتفام يليق عقام |.براطورة عظيمة وفتانة . وقد قال 
المبرال أن عذا السلل يبعث على أغتباطها » وانها همي السبطرة على لافاليت (المركيز ده لاقاليت 
كان ور الجارجية حيتئئ ؛ المؤائب ) وانة اذالم قعل فقد قطول الفاوضات 
« أما لورد ليوز الذي قايلنة بيد ظهر اليوم فقال لي أن لمر كز ده لاقاليت حسن الأنجاه . 
ولكنه في «ستعجل لان مشكة البلجيك تسغرق معظم وقته . وأننيلتزدد في الانتجاه الى 
الامبراطورة على نحو ما أشار الجرال فلوري من دون أن أتلقى تمليات أولا من م060/) 
أن حرق البخورعلى مذي ذهو أمرأة » يلفضوءا علىناحية من خلق اسعاعيل . فقد زم ان 
أققق عشمرات الالوفمن الْنيياتفي الاحتفاء باصحابٌ التيجان الذبن ستضروا حفلةافتتاح التزعة. 
والراجانهذا ازع صحيح. ولكن يكتتاب توبار المؤرخ في ه مارس ١455‏ يدل عل أن ذلك الانفاق 
م يكن جزافاً دأن الأمبة التي قابلهم بها كانت اسلوياً من اساليب حملته فيسبيل الاصلاح القضائي 
وعلى كل حال يظور ان الامبراطورة أتجبت باطراء نوبار عندما اذنت له في مقا يلها. فسارت 
الامور على ما يرام وفي 4؟ مارص سئة 185 |رسلت البرقية الثالية الى القاهرة  :‏ 
«عندي من الوزارة ما ريثبت لي أن قبول المسكومة الفر نسية اصبح ؤكداً . فلي أن اهنىء 
بموم . ولاديب في أن وفاة مدام لاثاليت قد يؤخر صدور الببان الرسي بضعة ايام» 50© 
١١‏ )حنوظاتمابدين : ملف الاصلاح القضائي (١8717‏ ؟و9 )مفو ظاتمابدين :ملفي الإصلاعالقضائي 3875 
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واذكان أويار يبذل مساعية في اورب!ء راجع أسماعيل محفوظاته فلاحظ ان احداً م بفاتج 
الولايات المتحدة الاميركية في الوضوع فكتب الى نوبار ما ولي : 

«عزيزي نوبار : في موضوع الاصلا اح القضائي » لم تقائم الولايات المتحدة إلعد . فبجدر ينا 
ان تمل ذلك الآآن 006 

وكذلك كان . والظاهر ان وشئطنكانت قد تلقت اناء رسعية عما يدور في هذا الصدد . 
ويقول القاضي برنتن : ولكن من سخرية القدر أن اول نبأ اتصل بحكومة وشنظن عن مشروع 
الاصلاح ‏ كان ٠‏ مفرخاً في, قالنٍ نداء الى الولايات التحدة لتستعمل تقوذها لمنع تحقبقه . وكان 
هذا النداء باسم أمة احد أبنائها اليوم »تميد الحا م الختلطة ومقدّم رحال القا نون في مصر ٠‏ فني 
رسالة مؤرخة في 16 دتعين سئة /اكماوموجهة الى وزير خازجية اميرك أعربت حكومة اليونان 
عن رأما 9 مدو هاان تمديلا خاي رآ كهذا ولا سيا لا نمه جيع حقوق الا" جانب تقرياً 
في مضرء» فٌُ سابقاً لاوانه وان اهل والتعصب وللفاسد التأمة في المناصر الوطنية حول 
دون ذعوتها لمارسة أعلى وظائف القضاء » 297 

أن العارضة الناشئة عن وقوف حكومة اليونان هنذا للوقف وضت عراقل كهرة في 
طريق نويار .ولكنة كان قادرا ع النبوض بالتبعة الملقاة عليه. فقدكان متصفاً بالتفاؤل وتحسن . 
الحبلة والصراحة » فم ب يقنط منطرق أبوابالوزارات في أورب! . ولكن روسا القياصرة ل تكن ٠.‏ 
جزءا من أوربا حيقنٍ أ كق منروسيا السوثيت الآ ن .وكان نظرها الى الواجب يختلفنعن لظر 
لندن ٠‏ فالذهب كان في نظرها مفتاحاً من مفاتيح التعقل . واذن كان لا 7 من الاعماد على 
مساعي ابراهام ف مفاوضنها . فأرسلت اليه برقية في 1 ناير سنة 67 وكان لا بزال في 
الاستانة فاذا البرقية تنطوي على ما بلي : 

« بيجدر بك ان تأخذ مبلغ 6 آلا جنيه في سندات (القتصليد) وضمها فيظرفر وا كتب 
عليه عنوان الجإرال إيجنائيف.ماحتمة بالشمع الائخر ولكنلاتستعمل ختبك .نم سام الظرف ا 
وقل له انك نلقيت هذا الظرف بالسفينة الخاصة التي جاءت لتثقل:جهاز أبنتي .فاذا سأل عماافيه ' 
فقل انك لا تمل . . واجتنب ان يفتح الظرف أمامك حتى يِظن” انك لات شي عا فيه »90 ١‏ 

كانت روسيا في تلك الانام فصير الروم الازثوذ كس من المميحيين . وكانت ذا سلطان غظم 77 
قي الاستانة . وكانت تطمح الى مد" نطاق امبراطورتها الى التوسفور . وكان شفيرها من أعظم 
السفراء ا موفدين الى الباب العاللي مقاماً وتفوذاً . فلو مارض.في الاصلاح القضائي لتتذرعل اسماعيل . 
تحقيق ما يصبو اليه . وقدكان' الحنرال ينات سفير القيصر ولذلك كانت خطة امماعيل تقطوي' ٠.‏ 


(1) اشتراك 3 اراق الماع اط تاليف بإسبر برت الاي بم الخغلطة الاسكندرية سن 7 
(؟) محفوظات طابدين : ملف ابراهام : سنة 18413 : 
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ع ى كسب عطف هذا المقيد . قبل أبراهام على عمل ها عرف به من الدقة والنظام . وف يوم 
٠6‏ نابر انبأ اسماعيل بانة معاي مسألة الظرف وفقاً لتعلياقه نم سادمة للجترال إممنام:_(0) 
إل أن سير الامور كان بطيئا عا . ولم يستطع « حراقب » الحديو ان فى 0 بإي تقدم 
تحوالفرض الا في ١١‏ فرار . قال في وسالر: 
« قال لي التكر »كامارا انه اذا شتا ان تتغي مسألة الاصلاح القضائي فعلينا ان نعطيه 
للال الذي وعد بهء لان التدير قد تم” تقريا بفضل اينائيف الذي يطلب عثيرين الفا من 
الحنببات ٠‏ فقات له : انني وعدنك حقيقة ببلغ من امال ولكنني فملت ذلك على شرطين أولها : 
أن تأتيني بكتاب من إيجناتيف بإن روسيا توافق على جبع العروط . وثانبهما : أن تنتهي المسألة 
في خلال شهرين . فذهب كامارا ثم عاد وهو يقول ثق بي عندما أقوك لك أن إبجنائيف قد يذل 
: أحيهادء . ولكن السألة م تثته بعد . وقد نطول اذام يدم للبلغ الذي وعد بد » ذا 
وتلتى ابراهام ردًا من ن افاهرة في ايوم تفسه ومؤدام انه قد خولة دقع مبلغ آلا جنيه 
٠‏ وأن الباق وهو 18 الف جنيه يرسل عندما يسامة نايف كتايا ينع عل أن حكومتة وله 
حق الموافقة على الاصلاح القضائي . فكاركل رد اإزاهام على هذا 'مؤرخا في ١٠‏ فبراير 
وقد | كد .فيه انه سل اسم اتيف مبلغ 6 آلاف جنيه على اساس القوإعد التي وصفها الخديو فلما 
كان أول مارس جمل كابارا يعد على ابراهام بوجوب دفع الباقي من المبلغ وهو ؟١‏ الف حجنيه 
للسفير وأنأه” بأن الرسالة الخطيرة التي تنص على الموافقة ستسلم في ذلك المناء . وقدأسلمت 
فلا ولكنها كانتكا يسقها الحامون « مبيمة ؤعامة وغير عجدودة » . فلما أبلفت عتويانها الى 
الحدو بالبيق أرق معو إلى ابراهام بتاريخ #امازس + . : 
دلا منى لهذا الكتاب وءن نواعث الأسف ان يكن قد ممع ١‏ الف 0 
لاه ان يسطينا كتابً آخز الا لقاء مبلئغ آخر ءن الماك غ6 207 ْ 
وقد كان أإراهام ٠‏ عارفاً بمداخل هذه امعاملات وخخار جبافل تخدع فأبرق الى ولاب بذلك 
وقد طال الأخذ والرد بين ابراهام ووك ل الغير الروسي حت منتصف شهر مارس اذ فاز ابراهام 
يكتاب من السفير واف بالفرض فأبرق الى الخديو : 
«مولاي اليل ذفست تبلغ ١3١‏ ااف جنيه لابجئاتيف فكان شديد الاغتياط » 
ان سرد هذا القصة الالهة من قصص اشع الرومي بين كف تتذب الحديو على احدى 
العقبات التي هددت مشروع الاصلاح القضالي بالمبوط . وقد كان هناك عقبات اخرى ولكن 
توبار تمخطاها ينطق السياسي اللحنك ولباقة الد بلوماسي البارع 


)6 'حفوظات طبدين ملف إبراهام 186108 


مفردات النيات 


بين الاغة والاستهال 


مره مصطقى الرميالى 


إبرة آدم الفاخرة 


ويقال ا بوقا ( جه« ) عند أهل سنت دوءنفو وي شجيرة دائمة الاخضرار ساقها بسيطة 
أو متفرعة ترتفع مترين . اوراقها كيرةعديدة «تضامة صلبة قئمة لونها أخضر يضرب الى الزرقة 
كاملة المافة ماماً طول الواحدة منهبا متر وعرضها 8 ستتيمترات مقعرة من وحهها الملوي 
ولا رأص شائك . وأزهارها مجتمعة في عنقود طوله متران يخرج من وسط الأوراق 
الواحدة منها بيضاء تضرب الى الخضرة هن الداخل ومبقعة بإللون الا رجوأني دن الخارج وشكلها 
كالجرس المتدلى 

اسعها العلمي 0 شيك «ممماتط ) ( بوتافلورروزا ) وقصيتا الزنيقية 5-7 
(لأياسية)وبالاتجايز: ية (رائا لمدمس وعالعمه سقط طسمم) وا الفر سة هماع سممو) 

موطها أحربقة الخارة (فرجنا ) وهي ضرب من الزنيق إل يض مرغوب قبه لازرنة جد 
' في الساتين المصطنعة من الصخور ( المبليات ) لشببها بشجر ألتخل والاناناس والصبار ولدوام 
اخضرارها وه إطيئة الو والارزهار ولذا تناسبها البيوت الزجاجية ( الصوبات ) في غير موطما 
الاصلي أما اذا زرعت في العراء فلا تتجح ٠‏ 

جن. م ّ له . مد 3 


أذ مفردات النبات المقنطف 


ابره الرتاعي اللنسوية اروبرت (© 
عشب سنوي" يرتقع من ١8‏ ستيمتراً الى "٠‏ ورقته ذات ملائة فصوص أو خسة مقسومة 
4 .8 ع« 32 

تقسيا ريشيًا نلائيًا وأزعاره حمراء قرمزية أوراق توجاتها كاملة الحافة طول الواحدة 
منها ضف طول ورقة الكاس التي تُكون مضلعة وها سفاة كالابرة .. 

1 أسعة العلمي (س بستمسوتكيعط م1 سستسدرة6 ) ( جرانيوم دويرتيانوم )" وفصيلته يرا نية 
أو فصيلة أبرةالر اعي (مهومدنهديه6 ) (-جرا| نياسية ) ويالاجلئ ب (سستصديوع طمادود8 باموطامم طاعمط) 
والفرنسة ( ومعطم غ1 8 وطفعط فبصع مل عمط يمقمامج مستسموع ) 

شائع في اوربا( فرنسا وانلترا ) وآسيا وافريقة النوبية ويكث في الأراضي الزراعية ناميا 
بطسمته وقد بزرع أحيانا في المواضم التي تظللها الاشجار وعصارته تستعمل دواء قايضا وعطراً 
كا الوره . 
إِيْرَة الراي السخَطّطة 
ي عشب معمر ساقة مستديرة غير قائمة ترتفع الى قدم ورقته السفلى ذات خمسة فصوص 

. وكل فص يضي الشكل ححدد الرأس مسن الافة جدًا وأزهاره حميلة وردية تذللها 

خطوط ارجوائة . 7 1 
0 اسعه العاني )1 لي ينين )0 جرانيوم استرياتوم ) من فصيلة النوع السابق 
و بالاجليزية (لائنا وتعسوعه 8 انه؟ عالعمم وتسم4 معوفدي) 
والفر نسية ( ككماه تمع ول موط زمه «تستموجوع ) شائم في شهال أوربا وايطاليا وغيرها 
بزدع لازيئة وربداً في الاوزهار من شهر مايو 
إبرة الراعي اللاتكشيريبة 


هي عشب معير متساقط الاوراق ساقه مفرشة على الارض ذات عقد يرتفع من ٠١‏ 
)١(‏ في الشام يطلقون عل ماعتدم ين انراج هذا النبات اسم (جرنة) و١(‏ عتر ) و ( منقار اللكري ) 
)2 أثتق أسم حرا نيوم من جر تيون ( «مندهمؤي ) عند قدماء اليونا نين اخذاً من رانوس 

( ومسممقع ) بععنى كركي وذلك لشيه ثمرة هذا التبات برأس الكري ومنقاره 


مارس ثيه 1 22 هفردأت النيات الى 


سنتيترات الى ١6‏ أوراقه متقابلة الوضع في كل واحدة منها خسة فصوص غارة وأزهاره كبيرة 
قرقلية اللون تتخلها خطوط أرجوانية 
عه اللي ( 1 سس تعمس س6 ) ( جرائيوم لاتقاسريني ) 
8 (-11ئقة رمع تعاسمهها سمعتومة يتمد 4) ( جرايوم ساتعوينيوم لاتقاسترينسي ) 
من قصيلة النوع السايق وبالاتجليزية ( للننا «مسعده ممناهدمهصة ) شائع في اتجلترا وفرنسا 
وغيرها بزرع لازيئة . 


بر الراعي القرمزية 

هي عشب متساقط الاوراق ميل المنظر ساقه قائمة كثيرة الفروع تر تفع من +" سلتبمتراً 
إلى أوداقة متقابلة اوضع في الواحدة منها خسة فصوصأوكل قفص مقسوم الى ثلا'ئة فصوص 
صغيرة على هيئة خطوط وأزهاره كيرة قر مز بة ضرب إلى اللون الارجوقف اي حمراء كالدم 

امع العلمي ( بآ بسسوصتدوهدة سدتدده6 ) (جرانيوم سالغوينيوم ) من فصيلة النوع 
السابق وبالاتجليزية ( اائط تتعصوده 10007 ) والفرنسية ( متدومدة سستسويوع ) 

شائع في أوريا (فرنسا واتجاترا) وغرب آسيا رع للزينة وهو اجل الانواع يزهر من 
مانو إلى سبتمير وعصارته تشتمل على.حامض العفص واهعها الفر ثبي ( سستصسدفع هل مهدوم ) 
تستعمل في الطب قايضاً 

[بْرَة الراعي ذات أوداق شقائق النعان 

هي عشب ساقه كساق الشجيرة برتفع من #٠‏ ستتيمتراً الى ٠٠‏ أوراقه السفلى كفي ّة ملساء 
الواحدةمئرا مقسومة الى قسة فصوص وكل فص مضاعف التقسم الريثي والا” 'وراق العليا مقس 
تقسما "١‏ علائمًا وأزهاره كييرة قر تفلية اللون أو حمراء أرجوانية 

اسمة العلمي ).1 رشنا تنلعا انجام فس اسساتسهه6 ) ( جرايوم أنيمونيفولي-وم ( 
أوز تعس ل مستصومن4 ) (حَزَايُوم لوياي ) من فصيلة النوع السابق 

وبالاتجليزية ) للتط وثممدنه لع جدعاع «مسعسة ) شائم في جزيرة دافراة زرع لازئة 


ويزهر في الصيف 


” 7 مقردات ا المقتطفت 


0 


تن #لراعي المبَقّعة ' 

في عشب متساقط الاأوراق معمر جيل المنظر ساقه ‏ الأرضية غليظة واطوائية قائمة ذات 
ضلوع على نوع ماثثاية الشمب مغطاة بشعر قصير ام أوراقه مقسومة الى ثلاثة قصوص أو 
خمسة مسئتة اللافة الجذرية منها ذاتعنقطويل جددًا والعليا متق بلة الوضع عدعة المنئق وأزهاره 
أرجوانية الاون فاحة تتفاوت في الحجم 

أسعه العلمي ( نآ يستفمل امهس متحي ) ( جرانيوم ماكولاتوم ) من قصيلة النوع 
السايق وبالاحيانه ش0شظ5352 

والفرلسية ( متعمس ممتفقي. ) 2 

شائم في أهريقة الثهالية وعصارة ساقه الارضية تستعمل في الطب 1 للمعدة وقابضا في 
.حالات النذيف اباطني والخارجي والاسهال 


أذن امار التوسط 


عشب متساقط الأوراق ترتفع ساقه إلى ٠١‏ سنتيمتراً أو 75 وله سوق كثيرة الامتداد على 
سطلح الإرض أوراته يدضية ة الشكل ماساء تقزياً ا ذات عق والعليا تكاد كون 
عدعة المق ( جالسة ) وأزهاره زرقاء أو يضاء 


اس العلمي (.1 بعسفارعم «منزه ) (آجوغا ريتانى )900 وفصيلتة الغفوية وبالأضلينية 
( ماقدد ) والفر فسة ( عتمم 1 عملم تور مهنا ) لين وهو شائع في .اوريا بزيع 
. 5 5 9 20 3 
للزيئة ومشهر عند العامة هناك دؤاء لا لتتّام الهروح ومبرد وقابض لطيف 

)١( '‏ يوثر عن الاتنين أنهم عزوا الىالتبات امسمى( #قلزه ) خامية ادرارالطمتو دكن الرابجع ١‏ 
هذه الخاصية انما هي للنبات المعروف الآن ( بالعرصف ) وهو ( الكماقيطوس ) واسمه العلبي 
١‏ مم8 بارا تمعمسمطن دودزه ) وبالاتجليزية ( عهنم سنوي نمه عاجرسرا 2011097 ) والفرنسية 
١‏ قر تع ستهجاة ننه عكاعجز نمع لسمسممم ( 

. (؟ ) ولتشابه الخواص الطبية بين ناتي ادن الخار المتوسط وابو خلسا او لسان الثور قد اطلق على 
الاولمنا اسم (واجد) مصحقا عن (نانائنانا )باللاتيتية الذي هو عرادف (نقاال:) أما ( نلنيرننط ) فو 
تسر ( كوم لوسر ) مرادف (انواتتافة ) اسم الجنس لالي خلسا او لسان التور واسمه العلمي 
)1 وهتلمدتعقان «مستاعسة ) وبالاجليزة (مدماوناطا دمسسروة) 

وألفر نسية (معسوشموط دعل 6همواعت!ا دده ودماوسا) 


578 لأورس ضما أو 


وواءث انثاها 


للدكتور ليل سيفسر 
ميد كاية الصحافة مجادعة سير | كوس الاميركية 
والاستاذ الزائى أ بقسم العمحا فتعياء ممة القاهرة الاميركية 


أن الخمامعات الاميركية في طليعة جامعات العالم اهياماً !الصحافة وتدريسها كفن من الفنون 
الطامة . وقد دماها الى ذلك سيبان رئسان ها : ١(‏ ) قوة. الصحافة ومنزلتها الاجماعية . 
(؟) حاجة الصحافة والنثر في المصر اللي الحديث الى دراية فنية ودربة لية 
منذ “سئوات قليلة أخرج الاستاذ اوجيرن ( سساو0 ) بمجامعة شيكاغو كت عنوانة 
« التطور الاجتاعي 6 نبه فيه. الاقكار الى حقيقة جدرة بالتأمل هي ان المعلومات الدخرة 
عند أي فرد من لاس ترجع في اصلها الى عنصر اجماعي ‏ .اي أن ما لدينا من المعلومات مأخوذ 
في الا صلعن غير نا . وانقدراً ضيلا من تلاك المعاومات مكتسب” بالملاحظة الفردية والاستنباط 
الشخصي المبتكر . وقدرة الرجل العادي على استتباط التتائج اليديدة بنفسه من غير الاستمانة 
بغيره قليلة لا تكاد تذكر . أو بعبارة أخرى ان الأمور الفكرية التي ينتفع يا ألرء في هذه 
الحياة قد اشترك في تكورنها واعدادها افراد عدة حتمعة فنحن نعزف ما واه 
عن الآخرين 3 لالاأتا فكرنا فيه مستقلين . لقد درس الاستاذ اوجبرن ماثة ومانية واربعين 
رع من اعظم المترعات: في العصور الحدثة فلم يجد في واحد منها ابمكاراً مستقلا” مام 
الاستقلال بمنى أن صاحبه اتقرد به وحده وم شد في ككوينه على كار خيره » بل رأى فيكل 
حالة أن الترع أو الكاشفكان يستعين بالمعلومات التي كان لغيرة الفضل في أعداجها 

وهذه احقيقة قسها هي التي دعت الاستاذ رون فني تسسا جدمكل بجامعة 0 شسونا ) 
الى القول بان التفوق العقلي في المرى لبس نتيجة لجهوده الفردي ولكتةاثر من آثار التقكير 
ا جعي .ثم قال إعد ذلك أن كشف حقائق جديدة تضاف الى الحقائق القدرعة تمل شريف 
حدر بالتقدير ولكنه عمل نادر المعرو .وان الاستلال لكوي الذي تفخر به احياناً لبس 
الآ سراي خداعا لا حقيقة له 


يل مدارس الصحافة ' - المقتطف 
:والواقم أن الآراء الثيلدينا وه التي ننسبها كثيراً الى | نفسنا وصلتنا اولأعن افراد الاسرة 
والتصلين با .ثم جاءت بعدذلك عنطريق الصحف والكتب والجلات . وما تأخذه عنالصحف 
أوفر وأكؤ ما تأخذمعن الكتب والمجلات . ولاش كان ما تنقله عن الزه علاء والاسدقاءوغيرثم 
فا قلونة عن الفيضان في اميركا وإضراب الال هثالك قد جاءم نبؤه في الصحف . وما 
تعرفونه عن هتلر وموسو ليني وستالين نقل. جميعه من الصحف . كذلك ما قسمعونه عن ارب 
في اسبائيا واعمال ايطاليا في الحيشة والازمة الوزارية في اليابإن كل ذلك جاء معن طريق الصحف. 
والاخبار التي تذاع كليوم بالذياع جعتها الصحف ونقلها الى محطات الاذاعة فقامت ثقلها اليج . 
وغايةالقول ان الصحافة |اصبحت اقوى وسيلة لنثم رالا نباء والمعاومات المتداولة بين الناس. وهذهالازلة 
السامية لصحف في الحياة المصر يه التِيحدت بجامعات أميركا ودفستها الى العماية بدراسة الصحافة 
بافشاء مدارس خاصة لتلقين الناشئين من الطلاب والطالبات فنونها والتخصص يما كسائرالمون الاخرى 
ولايفوتني ان اذكر ان الصحف في اميرك قوية وان الياممات هنالك قد القت مداري 
ا اعترافاً بفضلها على الجتمع . . وقد منررت كثيراً حين علمت أن الصحف في مصر تتمتّع بحريتها 
ولا اعتبر ذلك امتيازً لها بل أعده حقا. من حقوتها ٠‏ وحن لاع تنشرون 0 هنا في 
اغوان ياب عن نظائرها في بعض البلاد الاخرى كايطاليا والمانيا وروسيا . أذ لا يستطيع 
شعب أن يتمتع الاسم الستقل مالم كن صحافته حرة تعير عن آراثه وطرائقه التي بريدها 
أقفنه. 4. وتمتمم في مصر بالحرية الصحفية تراث ثمين بحب عليم امحافظة عليد . هذا هو اليب 
الاولالذي اردت إن احدتم عله 
اما السيب الثاني الذي دمانا الى | نفاءمدارص للصحافة في اميركا فراجع الى تقد الخياة 
الاجماعية العصرنة وازذياد الوسائل الفئية لانشز والاعلان . فالحياة الفطرية ل كن في 
حاجة إلى تلم رسي منظم إذكالت. الاب والام يتوليان ترية الاجاء في المزل وتعليموم ما 
. بازموم للحياة في مجتمعهم الساذج الصغير . كا هو الخال الاآن في القبائل المتوسمة التي 0 
التعلي فها على تدريب الابناء على صيد الامعاك والميوان والداع عن الس وقملم الفتاة شيئاً 
يسيراً من الطهي وطحن المبوب وحياكة الملابس وأمثال ذلك ٠‏ ولكن نا تست الياة وتقدم 
ا جتمع أصبحت النظل ١‏ كز تمقيداً وصار التعلم الرسمي ضرورة من ضروريات المعيشة . فالاب 
والام لاستطعان الآن اعداد أنامي ونام اعصرنا هذا .ولعل الكنيي .نا يذكران مرق 
الواد اثلاث القديمة وهي القراءة والكتابة والحساب كانت كافية لاعدادالطالب للحيأة وعسدام 
م للزعامة 


مارس 19327 ٍ مدارس الصحافة الى 


لقد انقضى ذلك الزمان واصبحنا في عصر تشابكت فيه المصالم وتعددت أساليب العيشة 
واختلفت وسائل الممل والارتزاق . ولا نبالغ اذا قننا اتنا في عصر لا يستطيع فيه الشاب ان 
يحصل على القدر اللازم لسعادته من التبية الا بعد ان يصل الىسن الثلاثين . ولقد كان هذا التزاحم 
على الحياة والميل الى اللنجاح فيها داعبا الى الاجادة والمهارة في الوسائل الني كفل الفوز ون 
اجل ذلك قال الناس بالتخصص والانقطاع الى بعض فروع العمل والتوفر عليها ليضمن الانسان 
الائقان . فبدأ التخصصن اول في الدين ثم في الطب ثم في الحقوق والندسة وتبعها غيرها وحاء 
الآن دور التخصص في الصحافة . ومن الصعب ان نذكر تمليلاً صحبحا لتأخر التخصص في 
الصحافة عن غيرها من المهن الاخرى ورماكان سبب ذلك الظن بأنكل فرد بحسن الكتابة 
وتحريك القل وصوغ العبارات واعداد الا لات زصلح ان يكون حرراً لصحيفة أو مديراً ها 

ولكن الحقيقة أن التحرير والنشر يتطلبان تعليا فنا وثقافة حرة واسعة النواحي 

فالصحني الحديث لا بد له من الالمام التام بالتاريخ والاجماع والاقتصاد والسياسة واللفات. 
ولقد رأيت بنفسي خطبيا جيلة لقادة غظاء قد نقلها بعض الصحفيين و نشرها في جرائده قنالت 
السخط والاستهزاء من القراء لا لأن نلك الخطب معيبة او مها نقص او سوء اختيار ولكن لان 

. أولئك الصحفبين لم بكونوا ذوي امام تام بشتون المياة وعلم واسع يمكنهم من فهم اغراض الخطباء 

وصوغها بالروح السامي والصارات اللاثقة التي تحدد المعاني وتوضحها وتتقلها ال ىالقارئين كيدها 
أولئك الخطياء . وهذا هو السبب عينه الذي يدعو الى رفع شأن بعض الصحف واسقاط غيرها 
فديرو الصحيفة والشرفون عليا هم الذين يدم ان بكتبوالها الحياة والذبوع أو يسوقوا الها 
الموت والافلاس 

ولا ينيب عنا أن مهمة الصحيفة ليست مقتصرة على الاخبار والمسائل الللمية والادبية التي 
تتطلب دنا تحن معشر الصحفين خبرة وفهماً ولكن هناك باب هاما من الابواب التي تمتمد علييا 
الصحف وتستمين با على الحياة والبقاء ذلك هو بإب < الاعلانات 6 وهو بإب ليس أقل أن 
واحتياجا الى المثاية والدراية من سائر الابواب الاخرى فلة من الوسائل والاساليب الخاصة ما 
يدعو القراء الى الالتفات اليه.ولولا تلك الوسائل والاساليب مااع : به احد من اناس * 
قيصيب الصحيفة سبيهذا الامال ضرر حم - وهذا هو الباعث على أن عض الناس يقرءون 
تاك ( الاعلانات » في بعض الصحف ولا يدون بإعنا على قراءمها في صحف اخرى 

مما تقدم يتضح لنا ان محربر الصحيفة والاشعراق علها واظوارها لناس في ثوب لاق . 
بتطلبءنا في عصر نا الحديئ تخصصاً في فنون الصحافة وانقطاعا لدراسة وسائلا كا ينقطع بعض 
الطلاب لدراسة الطب أو الحقوق او المندسة أو غير ذلك ٠‏ 


ال عمد ا 


الغدد 9و الحياة 


سس 9# لس 


ا انبح لاعلماع توكرا الشق نقين استطاعوا ان عتحنوا ما اقوال الدباعين الى تمجديد الشياب 
بالعملياث الشقية قدهقهءومه »هه فاستيدل شتيناح العسوي إعملية زرع الغدد حقن الثيلين (توار 
الات ) او الاندروستيرون ( تر الذكر) ولكن التبديل لم يسفر حتى الآ ١‏ ن عن اي دليلعل 
امهما بعيدان النشاط لاسجائر والشيوخ . وفي ذلك قال ستوكراد 2 ظَن شتيناخ وفورو نوف خط 
إن تكسن متاو د«وجمل الغدة الشقية هوالباعث. على الشبخوخة . وهذا رأي قم على وثم. 
لان سه عرض" وليس سيب ٠‏ فالثور الخصي” والميؤاد الخصي” والديك الخصية لا هوقفي ٠‏ 

. سمرعة شيخو<تها أو بطثها الثيران والخباد والديوك السوية».. ولابزال فورونوف يبحث في كل 
قطر من اقظار الدنيا عن اسرار التعمير ولا يزالكثير من الشبوخ ينلّقون مباحثه أو الأمال 
انعزل الثيلين والا ندروستيرون والتستوستيرون مكن العاماء من ان يوغلوا في بحث اسرار ' 
الشق التي امضّت عقولالناس قرونا طوالا . بهذه الاتوار تمكنوا من تفسير بض التتجارب 
الغريبة التي مت في القرن للاضي وما انقضى .من هذا القرن . ففي سنة 1849 عمد باحث بدي 
إرتواد الى مخارب جربت قبل قرن من الزمان ونواعها قليلا واماد برها وذلك بسله خصى 
الديوك من موضعها الللبيبي وزرعها في الديوك تفسها ولكن تحت جلدها . فلم يثلير على الديوك 
اي أثر ءن آثار الخصي . وذلك لان الحصى ظلت تفرز من موقعها الحديد .فرزانها الداخلية 
في الدم وي المفرذات التي ترتد ليها صفات الذكر العقية . ثم جاه باحث آخر سنة ١5١‏ 
وجرب تخارب من قيلها غدد الاناث الشقية . وقٍ سنة 1515 أحذ غوديل #اناصمل) 3 

من دجاجة وزرعه في ديك لخدي ,قتحوأل الديك دجاجة في .ظهره الخارجي وسلوكه . ذ 
ان تور البيض أفرز في دم الديك فأنشأ فيه اللصائص الاتتوية التصلة به 


مارص له ١ ١‏ الغدى والحياة أ 


م كمف الكتور رابك قن ونلان1 كشفاً كير الشأن في هذا الوضوع عند ما شرع في 
دراسة التاث . وقد تم" له ذلك وهو لا يلم اف طالين تمسوون كانا قد سيقاء” اليه قبل 
ست سنوات 

تلد بعض الموائي نوائم ويكون أحد النوأمين في بض الاحبان ذكراً والآ خر أثى تصف 
بصفات الشقين اي الذكر ولا" نثى وهو ما يعرف عندنا بالخنق . والختق عقم وأعضاؤها الجنسة 
غير سوية التركيب.فتناول الدكتور للي في دراسته عشرات هن هذه الخنات فوجد ان جهاز 
الدورة الد «وبة في كل من التوأيين » لا يكون متصلا قبل الولادة اتصالاً مباشراً بدورة 
الامء بل يكون أحدها متصلاً بالآخر ٠‏ وكذلك يدخل تور الخصية من الذكر دم الاق 
وه في أدوار متها الاولى فيحدث في تغيراً في تكونها جلها شدية إعض الغبه بالذكر . 
وما انقضى على ذاك بشع سنوات حت مكان ن سائد اندةك أحد علنا اه كوبهاغن ماصمة الدتمارك 

من ناز عملية طريفة . ذلك أن أخذ ديك وزدع فيه مبيضاء واتزع ريش الاب الأيسر 
.دن جسه عند أعام عملية الزررع » فلما ها ريش جديد مكان الريش التتزع كان ريش الاق 
وذلك من لأثير مفرزات المبيض ٠‏ وكذلك أصح هذا الديك نصف ريقه ريش ذكر والنصضف 
الآخر ريش انق ٠‏ وق سلة 9 أخذت ماري جوهن "اال الباحثة في جامعة شيكاغو ذ كر. 1 

طائأسعر الريش وحقنته بالتور الثتي من امرأة » فتحوكل ريشة وأصبح كا نه أثى ذلك الطائر 
هذه البحوث والتجارب تغسر لنا ماكان يقم للخصيان في قصور السلاطين » أو لافتيانٍ الذن 
كانوا يخصون للاحتفاظ بصوتيم رقيعاً كضوت النساء ( سويرانو ) للتزتيل في الكنائس . ثم ان 
دراسة أتوار الشق كفت من مش الوادت الترية الى ومنها اليب التقسي كارل ميجر . 
فن الحوادث التي حدئت حادثر جل أصيب يمد الحرب عرض النوم . فلما شي من مرضه لاح 
ان شمر عارضيه توقف عن البو اد سد اند ال قد ليك تتدوتاء حتى أضطر” 
أن يستأصلهما عملية حراحية وأصبح كالنساء في ما يستوتف عنايتة ويستري اههامة . وكان 
ما رام هذا الطيب جالسا في سريره في احد المشاقي وهو يطز . وتفسير ذلك أرث عرطة ' 
أحدث اضطراب فعُددو الدقية فأمح حت . وهذه الظاحرة ظاحرة الخثاث كثيرة في الثبانات . 
ولكنها مشاهدة في الزجا ل كذلك . واعل” أشهر حوادثها حادث رجل ثتدوتاء كندي ألرأة 
وساوكة” كسلوكها ولكن أعضاءه” التناسية اعضاء رجل تام الرجولة » فالخئاث والتجارب 
امتصلة هذا الموضوع هي الدليل القائم على تأثير أتوار الشق في تثبير خصائص الاحباء 
4 ع دع 

إلا ان تفسير الشق بأتوار الفدد الشقية ليس بالتفسير العلي الوحيد . بل عثاك الفسير 

جز. + زوع) علد ١و3‏ 


مم الغدد والمياة المقتطاف 


الآخر الذي تقدّم به الملامة توماس هنت مودغان وهو القائم على عواءل الوراثة المنطوية في 
الكروموسومات . تملا لقأ لم الفرزات الداخلية يسن اقطابه انهذهالمفرزات ولا سيا مفرزات 
الغدد التناسليةهي العوامل المسيطرة على تعمين شق الوليد ( 108 ) وهل يكون ذكراً اوأتى . 
كان رأي ارسطوطاليس انه اذا كانت نطفة الذكر غير قويةء نشأ وليد ناقص وهو الانى . 
وظل الثاسقروثا متوالية يعتقدونانمفرزات الخصية العنى تولد الذكر حالة انمفرزات الخصية 
البسرى تولد الاق . واضفت الى هذه العوامل عوامل اخرى ذكر ينها سن الوالد وغذاء 
الوالدة والحرارة عند الجل بل ورإئحاه الرياح ايض . وفي أواخر سئة *8ة! حاول احد العلماء 
أن يبت أن زيادة المادة القاوية مثل.مادة يكربونات الصودا تفي الى ولادة الذكور حالة 
أن زادة المادة الخاءضة كالخامض اللبنيك فضي الي ولادة الاناث 
*ولا يزالالطلماة إلى يومنا هذا غير يمعين على رأي واحد يفسرون به تعين الشق في اموا ليد. 
ولكىم يقركرون أن الكرموسومات ومفرزات الفدد الصم الختلفة هي العوامل الرئيسية 
ثم مناك تفسير آخر . فالاستاذ للي مفالاءة يعتقد أن كل خلية تنشاً من اتلقيح بيضة بنطفة 
ذكر تشتمل على خصائص الختث وان اضطراباً في الغدد واحوال اليثة التي تكائر فيها هذه 
الخلية قد تقضي إلى تغلب الذ كر على الانثى او الانثى على الذكر 1 
ولهذا الرأي خطره من ناحيقيه النظرية والعملية . اما الناحية العملية فييدو خطرها في ان 
مربي ألبيو بعالت مي تكثير الايقار والدجاج دون الثيدان والديوك . وقد حاول بعضهم ان 
يسيطر على شق الليوان فاصاب قسطاً من النجاح . ففيمختبر عم الحيوان جبامعة انديانا يمكن 
الباحُون من زيادة أسبة الددياج الى الديوك من ٠ه‏ : ٠ه‏ الى ؟” » ه" : ثلا + 55 وذلك 
بحةن الثيلين في الفراغ الحواي الذي في اعقاباليض . ثم وردت انبالة من موسكو بإنهم تمكنوا 
من السيطرة على شق الارانتٍ ولكن بطريقة أخرى . وذلك يفصل النعاف الذكرية التي تدل 
كروموسومانها انها تفضي الى ولادة الاثاث . وهذا الفصل م" بطريفة كبربائية . ثم لقبح بها 
يويضات تلقيحا صناعمًا ٠‏ وكانعدد البويضات اللقحة ٠ ٠‏ بيضة فكانت النتيجة 8م١٠‏ اناث . 
ولكن هذه التجربة وما تلاها | تسفر عن شيو يصح الاعاد عليه مع ان كولستوف وحو 
الباحث الروسي الذي قام بهذه التتجارب يسم انه في الامكان 2 المواثي 
ع 
واذ كان ايقانى وزو ندك وددل وغيدثم مبحثون في خلاصة الفص الاماي من الفدة 
التحامية » أنجه آبيل الى دراسة القص الخلني » وكان قد نقذ الى حصنه ه أولا في سئة /إاأوا 
وفي سنة 1957 استخاص منه مادة ترفع ضغط الدم في العروق رفماً سريا . ثم طهر ان لها 
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وظائفاخرى . فبي تحدث قبض العضلات في رحم الخنزر.حق ان جز ءا منها في 1١‏ الفمليون 
جزء من الماء يحدث اقصى مامكن حدوثه عن هذا الانقياض . قفوائده” السريرية عظيمة جد 
في الطلق والولادة وفي ملع التزف 1 

ثم اقبل على البحث في خلاصة الفص الخاني من الغدة التخامية طائفة من الباحثين . فانيت 
اوليث ركام ان الخلاصة التي استخلصها آبيل يكن ان تفصل الى مادتين دما الاول « يترسين » 
متسمم مزل والثانة يبتوسين «تومان فالاولى رفم ضغط ألدم . والثاية محدث الانقباض : وقد 
استتخلص حت ألا ن ما لابقل عن اثنتين وعثرين مادة مختلفة من الفص الْلنى من الغدة النخامية. 
ولكن ابييل يأنى ان يصوغ لا اسعاء لان مباحثة حلتة على الاعتقاد بإنهذا الفص يفرز مادة 
واحدة اصلية وان جزيء هذه امادة نحل وفي خلال انحلاله تتولد المواد الخخلفة وكل منها له 
خواص فسيواوجية يتن بها . هذا هو رأيةٌ ولكن المباحث الجديدة لاتؤيده 

ومن الذين يمثوا في الفدة التخامية رجل يدعى فيليب سعث وقد اثيت انه اذا نزعت 
اللخامية من الجسم افضى نزعها الى ضموز الاعضاء التثاسلية وضف الفدة الدرقية واضطراب 
افراز الكظرين ( الفدتين التين فوق الكيتين ) . ثم وجد ايقافى ان هناك صلة يون الفدة 
التخامية واستبلاك المكر في المسم . فقد تمكن مثلا من احداث -الة البول السكري في جنم 
كلب بتغذيته يخلاصتها . ثم ان آخرين ينوا أن الحقن'مخلاصة النخاءية .بيج فعل الفدة الدرقية» 
وان تزع الفدد التناسلية يحدث تنييراً فياتوار التخامية . قهذه الاوصاف السجية التي تتصف با 
الغدة التعخامية حملت العلماء على قسميتها « سيدة غدى الجسم » وذهيوا الى انها تسيطر على سا كر 
الفدد وتقم الميزان ينها 

ونا ظهر ان للغدة التتخامية كو من تور واحد ء ارد العلماء الى الغدد الاخرى يبحثون 
للم حبدون ينبا غدداً تفرز غير نور واحدر كذاك . فثبت أن الكظرين وها الغدتان ألتان 
تستخاص.ثرما مادة الادرينالين يفرزان ايضاً توراً آخر اذا .نع عن سير وفي لمهم أحدث النع 
تاج خطيرة.ففىق سه 1466 وحف الطيب الاتكزي أحرسن" «ددنل ل حالات متمددة من 
عرض ١حيّن‏ اتتهت يها بالوفاة . وكان اه أعراضه ضفاً في المهاذزن المضلي والعسبي 
والدورة الدموية . ولاح لاأدسن من تششريج حثث موق أن هذا المرضعرتبط يمض التصاقات . 
في الكظرين . فلما نمأ علم للفرزات الداخلية حاول يضم ان بعال هذا الرض بخلاصة الفدد 
غضرت خلاصة من الكظرين ولكنها حيزت عن شفاء الرض ٠‏ : 

وكان رجل يدعى هاريمان يدرس في جامعة يفالو الاميركية وكان قد عرف مع قبل 
اشتهاره » فلما بلغ نا الاسولين » عمد الى البحث في علاقة الكظرين بهذا المرض المنسوب الى 


20 الغدد والمياة ا المقتطف 
أدسين الاتكليزي ولكندٌ قصر يحت على قشرة الكظرين +0010 لانه بدا له ان القشرة دون 
سائر الفدتين لها مبلة دهذا المرض . فاذا اخذكية م نكو رالا بقار وفصل القشرةعن بقية الفدد 
واستخلص منبا مادة فسّالة » ازال منها كل" اثر من آمار الادريثالين وج رببافي حقن نحت اليلد 
في هردق تزعت كظورها فلت حية نشيتلة » تقبل 3 اللعب والاأكل والأزاوج » بل 

ان عشبا جل “ 
رفني ورين سنة 1530 أعلن هارتمان ١‏ كتشافة للادة «الكورتين» ( نسبة الى 
كورتكس ايالقثرة ) وعي خلاصة فعالة لتور تفرزه قشرة الكظرين . وا.بت أن نقص هذه 
المادة في الجسم يفضي الى خرض دن . بل يفضي استوال هذه المادة الى | نقاذ المصابين به ؟ 
+ حربت التعجر بة الاولى في م يوليو سنة 2 شاب في الرابعة والشرن من العمر 
قأطيات حياتية قليلاً 5 ولكن المرض كان قدمكن منةفتوفي بعد ذلك . وسعى ها ركان وغيره من 
الباحثين الى | لمصولعل مادة الكو رتين » نقية من كل شائية فلما جر بتفي المصاين عرض ادسن 
كان تأثيرها يجبا اذ انقذنيم من موت حتوم . . وق اوائل سئة 155 حضير كندل ( المشوور 
بتحضير الثير وكين : (راجع لعرمل الفدة.الدرقبة فيهذه السلسلة) مادة الكورتين بلورات 
فقية كل الثقاوة 
وما استسل له الكورتين تصليب الحذقة ( غلوكوما ) الذي يفضي .الى العمى في الشيوخ 
. :وكاق من أ, ر جاح بانتتغ في موضوع الاسولين » أن عمد احد مساعديه ويدعى كولب 
وثلامن الى الببحث في اربع غدى قائمة على حنب الغدة الدرقية ( 4نهمرط :همهم ) وكانت قد 
أكنشفت في سئة 1809 شكل كل منهما كبة الفاصوليا وحجمها حجم حبة الجص وي زوجان 
كل ذوج منهما على سانب الدرقية . الآ ان وظيفتها كانت سر «خلقاً . ولكن ظهر بعد البحث 
أنها اذا أصببت برض افضت اجا يها الى اصا بةصاحبها عرض يعرف ,اسم «تيتاني»واعر اضدحركات 
عصبية ني اليدبن والقدمين والوجه والقصبة » ضي في الغالب الى الموت . ثم اثيت سس أحد 
علماء جامعة جوز حبكاز ان تزع الفدد الجاورة للدرقية لاتقضي الى مرض «النيتاني» فقط بل 
الى نقص في مقدار الكلسيوم في الدم . وكذلك بمكن من محسين حال المصابين بالتيتائي جرع 
وافية من املاح الكلسيوم . ثم لاحظ كولب ان التنفس الثقيل اذا استءر أفضى إلى التبتابي 
فقراً هولدن( .3 .!1 .1 ) عن هذه الشاهدة وحاول أن عتحنها فامتحئم! بنفسه فأصيب بالتيتالي 
إلعد قفس ثقيلدام مدةطويلة » ولكنة أثبتكذاك في تحاريه بتفسوانة اذا سبق هذا التتقفى 
اول مقدارءن ملح كلوريد الامونيوم لم يصب إسوء 2 
الا اوقلا جوع التبتاني بإملاح الكلسيوم على طريقة مكلم بل عمدوا الى 


مارس “اه 1 الفدد والحاة و 


استخلاص المادة الفمالة من الفدد المجاورة للدرقية المندزعة من الماشية وكان اول من فمل ذلك 
طبيب ممارص في بلدة فريمولت بولاية منشوما الاميركية واستخرج إجازة رسعية بصنعها وييعها 
ومتحها للسسهد السنثصوي . أي انام يريج من |“كتفافه هذا مليا” واحداً 

وم أن املاح الكلسيوم استعملت اول في معاللة التيتاني » لفلاصة الغدد الجاورة للدرقية 
تستعمل ألا نْ في معالحة الاحداث المصاين باعراض ناشئة عن نقص الكاسيوم في دعوم 

لنفيكنا 

ثم هناك سر غدة آخرى اخذ العم الحديث يط التام عن رويداً رويداً . ففي سلةه8١‏ 
ظهرت رسالة موجزة في موضوع الفدة الكفية لطر" ولكن مؤلفها كان يحجبل وظيفها . 
وكان بعضهم يظن نبا عو ا لال له الآن ال انبا قد تتضحم احيان فتسد قصبة 
الصفل فيموت احتناناً . ٠‏ وثي جسم رخو وردي اللون قائم فوق القلب يكون ونه عند الولادة 
ودع اوقية ناه م يكبي حتى بلغ وزنه عند البلوغ اوقية كاملة نم يضمر رويدآررويداً فلا 
بق منة ال أثر سير . وقد ظل” عمل هذا المجسم. غامضاً حتى أخذ جودر نائش ال«لددعا»»6 
قطي من الغدة التكفية وغذى مها الشراغيف ( صغار الضفادع ) قنمت موا هائلا من دون ارنا 
تتحول الى ضفادع وصنع ( ردل 6 خلاسة من تكفية الثور وحقن .+! ماما مصابا بضف في 
غدنه اللكفية فيدت في هذا الام آمار عيببة اذ جعل يبيض يض سويًا سد ان كان يض 
دفار البيض فقط 

وفيسنة 194 تمكن رونتري -- وقدكان من اعوان آيبل قبلا - من صنع خلاصة هذه 
الندة وغذى مها الليرذان ففاز بنتائج تبعث على الدهشة . ذلك .ان الاجبال التتالية من الميرذان 
كانت تفوق يعضها بعضا في سرعة مو”ها وتكير نشاطها الينبي . فلماكان الحيل الرابع والخامس 
برزت اسئان الحرذان بعد انقضاء 4؟ ساعة على ولادمها والدة التي تتقضي ين الولادة وروز 
الاسئان في الجرذانالسوية !: ينه مانية أيام. . وتقتحتعيون الصغار في هذين الجيلين بعد | نقضاء 
يومين وكان هذا لا يم الآ بمد انقضاء اربعة.عشر يوما -كذلك فطمها بعد ثلاثة ايام من 
ولادما وبعد ثلاثة أيام اخرى استطاعت ان تسح . . كذلك أسرع كو” غرائزها الجنسية 
يلها الماشر استطاع ان يخلف نسلا بعد انقضاء "8 يوما على ولادته مع ان السوي” الا 
يخاف نسل قبل انقضاء مدة على ولاد نه تتفاوت من ١‏ بوم الى ارئعة أشهر 6 فاذا اسرع عو 
الغ رار الحنسيةني الصبيان والبنات .هذا الممدّل بلغوا سن النضج التناسلي في الثامئة الى العاشرة من العم 

ان لباب اليديد الذي يفتيحة كقف هذا التور التكني » ولاسها في تربية المواثي » لباب 
سحري تجفل الافسان عندما يتأمل في ما قد يفضي اليد 


0 الغدد والحياة ٠‏ المتتطلف 


والغدّة الأأخيرة منهذه الفدد السجيبة التي أطلق عليها ضوء العلم الحديث القدّة الصنوبرية 
للدوسلط وي مخفية بين ثنايا الدماغ لك بعد مثالا لم يحل ا وبين العاماء فقد صنعوأ مها 
: خلاصة مائية فثبت أنما تؤثرفي انعمار الرايصميوم فزي تكئره” سرعة.ولما حقنت بها الشراغيف 
زادت سرعة تحرطا الى ضفادع ٠‏ ثم جرامها الدكتور غودرد بالاطفال _الذين تأخر هوكم 
الجسماني والعلي ولكن الثتائح التي أسفرت عنها تجار لا تمد جامعة حت الآآن . ومن غريب 
ها يروى عن الفياسوف ديكارت انه حسب الند” ة الصنوبرية مقن النفس و لسكن العلماة لا يزالون 
في ويب من وظيفتها الحقيقية ولا يدرون هل تفرذ وتوأ خاضًا بها أو لا 


يفا 


لقد أثنت العم ان الكظرن والغدد الدرقية والجاورة للدرقية والحاوة والنخامية والتتاسلية 
واللكفية والصنوبرية غدد صب اي انها تفرز مفرزانها في الدم رأساً بلأقنوات خاصة . وقد أسفر 
البحث الملمي فيها خلال اصف قر نرعن أتوار الابنتفرين ( الادرينا لين )والثيد و كسينو والانسولين 
والثيلين والاندروستيرون والكورتين وغيرها ما لا يزال يحضير في خلاصات عختلفة ولم يستفرد 
بعد أو عضر نقينّا في شكل بلورات 
أن دراسة الغدد الصم” فتحث ألباب الى علين جديدين لابزالان في ههدها وها الطب ب ألقائم 
علىمفرزاتالفدد الصم”والطب النفساني القائم على تأثير هذه المفرزاتفي حياة المرء الذهنية والماطفية " 
فقد أقام ستوكارد الد ليل على صلة وثيقة بين الغدد والشخصية ذلك ان الذهحن والععود في 
الانسان من أم م العوامل في خلق الانسان وشخصيته فعلى ذهنه يتوقف الرأي في هل هو أبله 
5 او دك أو متوسط ء و التكلد يتوقف على الدماغ الذي بره الانسان من أسلافه . ولكن نمو 
الدباغ يتوقف الحومدى يميد على اتوار الفدد العم . وأثم من العقل في ككوين الشخصية انقعال 
الافسان ومداء” وكيتة لاتفعاله او استسلامه له. فيحن نحب من الرفاق ٠ن‏ كان مرحاً اموي 
وقد تعرض عمن كان مقطباً يغلب فيه القتام على النور . والانفمال متصل اوثق الاتصال بالغرائر 
: والفرائرٌ تنتمد اعظ الاعهاد على مفرزات الغدد الهم في طبيتها وقونها ( راجع مقال « الدد 
والشخصية » في مقتطف | كتوبر ه5١‏ ص 8509 ) 


ففنا 


أمافي علاج الاحراض فالصفحات المتقدمة سلساة متصلة الحلقات من الادلة على ان صحة 
إلفدد أساس لصحة الجسد 


من « تاريخ الاسلام السياسي 6 


لش ركت ود هس ابر اليم .: 
استاذ التاريخ الاسلاي في كلية الأ داب 


بيعم السفاع 

بويع أبو العماس السفاح بالخلافة ليلة اجلمعة الثالك عششر من شهر ريع الآ خر سنة ١8٠‏ 
وقد أقام الخطبة في يوم اجمعة نفطب على النبر قا وكان بنو امية خطبون قعودا في الناس وقالوا: 
أحييت النة يا أبن ع رسول الله صلى الله عليه وسم . . وقد نوه في أولى خطبه بفضل آل مد » 
ونداد بالامويين لاغتصاء بم الخلافة وما اقترفوه من آثام وذنوب ضد آل الي » وأتحى باللائمة 
على جند الشام » وأطنب في مدح أحل الكوفة » وزاد في أعطاتمم لإوخلاصم ولام لبيت 
الباس » وم خطيتة بقوله « انا السفاح المناح » » ما شعر في بادىء الرأي أنه عول على 
سفك دماء كل من يقف في سبيله وفي سييل دولنه 

كول المسمودي 7 عن أت العباس السفاح أنه كان ميلا وسيا" » ويقول صاحب الفخري 
أنه «كان كرعاً حلياً وقوراً » عاقلا" كاملا كثير المياء حسن الاخلاق » . وهذا يخائف 
ما يتبادر إلى الذهن من ان اسم السفاح مرتبط بسفك الدماء » لافراطه في القثيل بيني أمية 

وقد ناقش الاستاذ يكن”" لفظ المفاح في كتا به« تاريخ العرب إلا دبي » فقال :2 لقد 
ذهب بعض المؤرخين إلى القول أن السفاح مناه الرجل الكثير المطايا أو ألشاح ٠‏ ومع كل 
فانة ما مهمنا +الاحظته أن هذا الاسم قد أطلق على بعض شيوخ القبائل في الماهلية : . ويقال إن 
سامة بن خالد الذي قاد يني تغلب في موقعة ة بني كلاب الاولى سمي السفاح لان أفرخ مزاهٍ 
حبشه قبيل الموقعة . والذي أميل اليه أنه إعا معي لهذا الاسم لقوله في أو خطة له : فأنا 
السفاح المبيح والثائر امنيح » 

وبحن عيل الى 2 بأن افظ السفاح اتما اطلق وشاع عن أَني المباعن بعد هذه الخطة 


(0) ج عض وم )3 قطديق فط أن وممامتكة وتسمااية 


اللا السفاح المقتطاف 


لاقام به من سفك دماء الامويين وغيدثم من الحاجين على الدواة .ولا بعد أن يكون قه قصدم 
من عبارة السفاح المناح أن يتوعد أهل الكوفة لما نلوروه في ماضي أيامهم من تغير في الاهواء 
والميول وغيدم من اعدائه ولا سها الانويين الدين عول على التتكيل بهم نا وموم 
وذثوب » وتبشيره من يقوم بنصرته بإغداق العطايا والاموال عليهم 
ولا ممت له البيمة تحول السفاح إلى الا نار غرلي نهر الفرات »6 وينها وبين بغداد عثشرة 
فراسخ » وقد أسسها سابق نه رمن احد ملوك الفرس غاء السفاح لكددها وأقام مها القصور ثم 
بى النصورفي جوارها قصراً نما اتخذه دار ملكة » فسميت هذه اللدينة المائعية نسبة الىهائم 
جد هذه الاسرة 
وقد قضى السفاح معظم غهده في حارية قواد :الو الذين ناصروا بني أمية وقضى عل 
أعقاب الاموبينحتىانة لم يفلت منهم أحد الا عبد الرحمن ن الداخل الذي أسمن الدولة الاموة 
لاد الاندلس » كذلك وج السفاح همته الى القت يمن والسوم وساعدوه على تأسيس دولته 
فقتل أبا سلمة الخلال وأعقبة * بسلوان بن كثير الذي أوعق برهم الامام أيا ملم به خي هوهي 
بقتل أي مسل ولا أن ماجلته منيته 


ايم قو اد الذم وين 

أقام ا نهييرة أحد قواد مروان بن مد بواسط» تأدسل اليه أبو سلمة الميوشمفاصرته 
هناك » ونا طال:الأعى أرسل السفاح أخاء أبا جعفر -فاصره أحد عشر شهراً بلفدفينهايتها خبر 
:مقتل مروان بن مد فرأى التسلم وفاوض أنا حفر في الصلح » واتهى الام ياعطائه 
الامان ‏ وقسم إن حبيرة كتاا يحمل أمضاء الخنيفة البامي » ولسكن هذه الدولة قد قات على 
اللكر والميلة » فانة لم مض ألم حتى قثل ابن هبيرة وهذا أول غدر في الدولة العياسة » وقد 
أخذ على عبد المأ بن عروان عدم وفائه لدمرو بن سميد بسد ان ولاه عهده لان هذا مئاف 
لاخلاق العرب » غاء أول خلفاء يني العباس » واستهل خلافته يوضع هذه القاعدة التي سار 
عليها الخلفاء من بعده 


القشاء على أعفاب الل مو ين 


ولقد نتبع السفاح البقية الياقية عن بتي أمية وأنصادم وم يميق علبيم ومخيل الينا أنه انما 
05 ألى هذه السياسة ا كان عن عداء الماسين ابي أ مة عل أام الماهاية . والعداء بين بي 
أمية وبني هاثم باقي الآ ل يزده الاسلام ال تغاق) وازديادا . يضاف الى ذلك ماكان من 


مارس الاغزة ١‏ 3 السقاح 5 احنا 


تأثير الغعراء ورجال البلاط في اذكاء نيران هذا العداء . وماقام به بنو أمية من سفك دماء أحل 
ابت ين كن لى السلنان ْ 
يقول السعودي ١١‏ : ونا أ في العياس” برأس مروان وواضع بين يدية سجد فأطال ثم دقع 
رأسهٌ فقال : الجد الذي م يميق تأرى فيلك وقِبَل رططِك ؟ الجدة الذي أظف رتي 
بك وأظورني عليك ! ثم قال : ما أيإلي مق طرقني الوت » قد قنلت بالحسين وبني أيه من بني 
أمية ماثتين ء وأخرقت شنو هشام بان مي زيد بن علي » وقتلتعروان أخي أبرأهم وعثل : 
لو يشربون دي م رد شاريهم ولا دماؤم العيظ ل تروبني 
ثم حول وجهة الى القبلة فأطال السجود ثم جلس وقد أسفر وجهه وتمثل: بقول المباس 
بن عبد الطاب من أيات له : 
أبى قومّنا ان مُتصفونا فأنصفت قواطع في أعاتا تقطر الدما 
وود شنمن أشياخ صدق تقر“بوا عن بن" الى بوم الوغي فتقدها 
إذا خالطت هام الرجال تركها يض نام في الوغى متحطما ا 
كان الفاح جالماً في مجلس الخلافة وعنده سلوان بن هشام بن عبد الك الاأموي . وقد 
أكرمه النفاح » فدخل عليه سَّدِيف الشاعر فأنشده : 
لا يغرتّك ما ترى هن رجالٍ ان نحت الضلوع داء دوبيا 
فضع_ السيف وارقع السوط حق لا رى قوق ظهرها ,أمويًا 
فالتفت سلوان وقال : قتشتني با يا شيخ . . ودخل السفاح وأأخذ سلوان فقتل . ودخل عليه 
شاعر آخر وقد ققدم الطعام وعند السفاخ نحو السبمين رجلا من بني أمية » فأنشده الشاعر : 
أصبح الملك ثابت الآساس بالماليل م12 بي العباص 7 
طلبوا وثر'هائم فشفوها بعد هيل من الزمان واس . 
لانيل" عد نى را وانطن طرق" وفرلي"" 
دلب أظبر التودة منبا وبا ملع كز الوامي 
ولقد غاظني وفاظ سوائي > قرم مر مارق وكراسي 
أنزلوها بحيث ألما الله بدار الموان «الارتماس 
واذكروا مصرع. المسين وزيدر وقيلا بجانب 07 ْ 
والقيل الذي بحرانت”' اضحى ثوياً بين غرابة وتاسي 
لامر *روج ع الحبدع, ١‏ ص 81# (9) عقرد أشلاء وي البقايا () الرتل حم رقلة وعي التخلة فانت 
اليد (؛ ) سيل الك ل . والفسيلة التي تقطع من الام أو تقلع من الارض فتغرس (5) هاء يحل أحد » قتل 


عنده +زة بن ترد و ودفن (5) هو أبرهيم 5-506 مد بن عل, بن عد الله بن عباس 
جز. "م )0 مجل. +31 


لذن السفاح اللقتطف 


أجل ! لقد اماد إنقاد هذين الشاعرين ذكرى اماضي وما جر”» الا مويون على أتفسهم من 
سخط الناس لكثيليم بأهل الييت . ولا زالت مأساة ابرهم الامام عالقة يبال الخليفة العيامي ٠‏ فاذاكان 
دن اهس هؤلاء الاموين بعد هذه الذكريات المؤئة التي أمادها ال النفاح شعراء دولته اس 
السفاح بسليان بن ههام فقتل » ثم امر يمن كان في داه من امية فضسربوا بالسياط و سّط 
. الع 17 علهم وجلس فوقه فأ كل الطام وهو يسمع أنين بعضهم حت ماتوا جين 1 
ولقد بالغ العاسيون في التتكيل بلي أمية فعولوا عل استتصال شاف نهم > فتعقيهم أخوم 
واعمامه في البصرة والكوقة والشام » ونبشوا قبر معاوية بن ابي سفبان » فل مجدوا فيه الا 
خبطا مثل السباء ونيشوا قبر يزيد بن معاوية فوجدوا فيه خطاماً كأ ند الرتماد . وما قتل أ بو 
المياس دعل بني أمية » واستصنى امواطم قال : 1 
ي أنه قد أَفتَيْتا جمدي تيف لي ملم الال الاضي , 
2 يطب" الشّفين ان إثار الجبسع عواضتسُوا من لظاها َي سُنْنَاض 
نينمو لا أقال ايه 00 بلَيْث غاب الى الأحداء تَبنّاضُ 
أن كان يي لقت 98 واضيتا 5 هاري به راضي قف 
وم يف العباسيون عند 0 فد ايا الأحياء واستصفوا امواط . ٠.‏ فلس من 
تيب اذا أنمرف العرب عن العياسين ودب" ف نفوسهم ديلب الكراحة لم وافرس الذبن 
استأئروا بالسلطة مومهم يالا العباسين لحم » بددرة على ولاهم » فقامت الفتن بالروا يي 
البلاد الأسلامية 
١‏ : قتل أعوائ 
وان في قتل أبي سامة الخلال وزير السفاح الذي كان من أثم العوامل التي ساعدت على 
تأسين الدؤلة العباسية مثلا حياعلى ما قضت به سياسة هذا الخليفة,الخلاص ممنساعدوه وناصروه 
. أذ رأى في وجودثم خطراً يبدد كيان دواته الناشئة . وقد يكون من امسن ان تأت حنا بترجة 
بي سلمة لنقف على خقيقة الأ سباب التي ادت الى اختياله لتخاص «نة نا انهم به من العمل على 
٠‏ محويل الخلافة الى العلوين 
كان حفص بن سلوان » ويكثى اا سامة الال » مولى لبني الحارث بن كتب» وكان من 
أهل اليسار في الكوفة » اشتهربالكرم وكؤة البذل لرجال الدعوة العياسية » كا كان فصيحا عا 
بالاشعار والسيدي والجدل والتفسير . وقد اتصل االعباسيين عن طريق موره بك يأر بن ماهان 
كان ابرعم الأمام . فلها حانت وفاة يكير اوصى الامام بان ينهد الى إبي سلمة الداماضت 


)00( النطم بالك وبالقتتح وبالتحر لك مط من الادم 1 للد )0 النخري عن و1 


مارس ]ا السفاح ألم 


الدعوة مكانه » قكتب اليه الامام بذلك » فأخاص ابو سلمة للدعوة العباسية وبل جهده في 
القيام تصرما . ولقد اتفق المؤر<ون على اند نا سير أحوال بيني العياش عزم على العدول علوم 
الى اولاد علي.ن اني لالب , ولا عزم على تتفيذ رغبته في نقل الحلافة الى الملوين ارسل مع 
رجل من شيعة العلوبين كتاباً واعره أن يقصد جمفراً الصادق بن مد الباقربن علي ذين العا بدن 
ان الحسين بن علي » فان اجاب ابطل الكتاين الآآخرين وان لم يعيب لني عبد اله الحض بن 
السن بن الحسن بن علي » فان أجاب ابطل -كتاب مر الاشرف بن علي ذين العابدين » وأن + 
يجب قصد عمر . فذهب الرسول الى جعفر الصادق ودقع اليه كتاب الي سلمة فل يقم له وزناً 
وم يفل ما قدمه رجل الشيعة مخراسان اعلويينك حيث قال « مالي ولاي سلمة وهو شيعة 
لنيري 7 » 3 وضع الكتان كل البراع حرق . فسأله الرسول عن رد 'كتاب ابي سامة 
فقال له : قد رأيت” اليوات ! مضى الرسول بعد ذلك الى عبد الل الحض فسّر بالكتاب 
وركب غداة هذا اليوم الى جعفر الصادق وقال له : 

« هذا كتاب الي منلمة يدعوني فيه الى الخلافة » وقد وصل على بد بض شيعتنا من 
اهل خراسان 6 فقال له جعفر الصادق كلاماً يؤيد ما ذعينا اليه من أن الفرس او الكثيرين 
منهم على الأقل م يكونوا في ذلك الوقت شيعة للعاويين خاصة» : ومتى صاراهل خر اسان شيعتك8 
أأنت وجبت” إلم ا مسم #هل ترف أحداً - بإسمه أو بصورته 8 فكف يكونون 
شيعتك وأنت لا تعرفهم وثم لايعرفوئك ! وهذا كلام رجل من كاد العلويين وأعانم في 
ذلك الزمان وقف على .بلغ الثقة من رجال الشيعة وإن لم يكن عبد الله الحض قد وثق منةأ» 
بل شك في نسحه » بل »وم يحفل ما سمع عن الكتاب الذي جاءه قبله . ٠‏ وأما جمر بن علي 
ين العابدين فل يكن منه الآ ان رد الكتاب وقال : « أنالا أعرف صاحبه فأجيبه » » ومن 
هذا كله ترى أن الءلوون م يكن لمم ءن القوة وكثزة 5 الاأتصار ما بعد لهم سبيل الوصول. الى 
الخلافة » فل يروا بد"! من الاستكانة حتى تبأ م الاحوال فيمتشقون الحمام ويقو.ونبطلهاء 1 
ومن هذا لا نعجب اذا فت" رفض مؤلاء العلويين في عضد أبي سلة. وأدي الى قتله على ' 
يبد الشفاح بعد ان وققف على ما دبره له ولأسرتة 1 

ويحي لنا التاريخ ان السفاح ا بويع بالخلافة استوزر أب! سلمة على كرم انو : 
الحراسانبين وتم عصب الدولة ومصدر قونها ولقبةٌ وزير آل مد الأان حذاكلة م يكن مصدره 
حسن الثية.من جانب السفاح » أذ خاف على نفسه ان هو قتله قام أهل خراسان يثأرون له 
فعمل على أن يتم هذا الاعى على يد أي مسل وكتب اليه مع أخيه النصور كتاباً يخيره فيه ان 
ابا سلمة يعمل على تحويل الخلافة الى العلويين وعهد له” غعاقبته » وباطن الكتناب يشعر بتصويب 


يدض السفاح المقتطف 


تله » فأرسل أبو سل رحالة من اسل خراسان فتلوهونقاس من الفاح وابو سل ني 
٠‏ ' كان يكرهه ويحقد عليه مقامة» وبذلك هأ ومسل سبيل قتله بنفسه » فقد عوكل السفاح على 
التخلص من اذ كان شجى قي جسم دولته الآ أن «نيته حالت دون ذلك حيث مات سئة 1 
إعد أن قضى في الخلافة اربع سئين وسئة أشهر 


ا ممزىه السفاع وصغات . 
قال الطري 230 :كان السفاح جمد الفشمر طؤيلا” ايض أقتى الاتف حسن الوجه واللحية 
وقال المسعودي 20 : وم يكن أحد من الخلفاء يحب مساعرة الرجال مثل الي المياس السفاحٍ 
وكان كثيراً ما يقول : انها السجب من يترك ان بزداد علماً ويختار ان زداد جلا ٠‏ فقال له 
بوكر الْنلي : ما تأويل هذا الكلام با أمير المؤمئين * قال : يتك مجالسة .ثلك وأمثال 
أصحا بك » ويدخل الى ابرأة أو جارية فلا يزال يسم سَخَفاً وروي تمصا . فقال له * 
الذي : اذلك قَسْملم الاعلى العالين وجمل منم خانم الثيين 5 1 
كان السفاح يشجع الادب والغناء * وكانٍ جزل العطاء على الشعراء والمفنين . فقذ دخل 
عليه ابو بحيلة الشاع رفسل عليه . . وقال عبدك يأمير المؤمنين وشاعرك ؛ افتأذن لي في إنشادك . 
فقال له السفاح الك ال 7 ألبت القائل في مسلمة بن حبد الث بن مروان 
أُمْسْلم ,“ني ين كل خليفة ويا فارساحيجا ويا جَبّل الارض " 
.بكرتك إن الفكر حبل” من الت وماكلة من او نه ْم ة همضي 
أواحسيت” ليذ كريوما كانخاملاً” ولكن” بعض الذكر أنه من بعض 
0 : أنايا أمي المؤمنين الذي أقول - 14 0 
لما رأيًا استسكت :يداك كنا أناسا تراب الملا 
ا الاعجاز والاوراكا نيزن كل تويء جاخلا الادرا 
فكيا قد قلت في سواكا زور وقد كفر هذا ذاكا 
.“إن اتظرن. قيلا أاكط ثم اتظرنا سدها أخاط 
م اتقظرناك لما إإاكا فخكنت انت لرحاء ذاط 
قرضي السفاح عنه وأجزل له المطاء 


(1)<ورص:١١()ج‏ ,اص لالم 


مارس لاثاية ١‏ السفاح سرس 


وكان السفاح يطرب من وراء السثر ويصيح بللطرب له من المننين : احسنت وال ؛ فأعد 
هذا الصوت.. وكان لاينصرف عنه احد من ندمائه ولا مطربيه الا بصلة من مال أ و كسوة 
ويقول : لايكون سرور نا مسجلا » ومكافأة” من مسر" نا واطر بن مجلا" . على اند سرطان 
ما احتتجب السفاح عن تدماثه 

.وكان السفاحٍ اذ احضر طعامة أبنْسَط م 1 ما يكون وجي فكان ابرايم بن خرمة الكندي 
اذا أراد ان يسأله حاجة أحّرِها حتى يحض طعامة ثم يسألة . فقال له السفاح نوما : 

أبراهم ! مادماك الى إن تشعاني عن طعاعي بحو نيك ؟ قال يدعوني الى ذلك العاس” 
اتج ا اسأل . قال أنو العياس : إنك لحقية” بالسّؤادد مسن هذه الفدائة 

ويحدثنا السعودي ” '" في كتابه مروج الذهب عن زواج الفاح قبل توليته الخلافة من ٠‏ 
أم سلمة » وكانت قد زوجت من عبد الل بن الوليد بن المديرة الخزومي » فات فتزوحجت إعده 
من عبد العزيز بن الوليد بن عبد الك الا موييبفات فنا بي ذات يوم » اذ مر ما ابو العباءن 
النفاح » وكان جيلا. وسيا فسألت عنة وأرسلت له مولا ا تعرض عليه ان يتزوجها » وقالت 
لولاتها : قولي له : هذه سبهاثة دينار أوجه مها اليك -- وكانت, متلك كثيراً من. امال والثم . 
والجوهر » فأتته الولاة وعرضت عليه ذلك » فقال السفاح : إنا ملق لا مال عندي » فدفمت اليه 
ائال » وأقبل إلى اخيها وطلب اليه ان يزوجه منها » فزوجه أياها » فأصدقها حقسمائة ديئار» 
واهدى من يلوذ مها مائقي ديثار وزفت اليه في ثياب موشاة بالمواهر » وحظيت عنده حتى أصبح 
لايقطم أمراً الأ مشوزتها حتى أفضت الخلافة اليه 

فاما كان ذات يوم في خلافته » خلا به خالد بن صفوان فقال :يا أميي المؤمنين ! إن كرت 
في أرك وسعة ملكك» وقد ملكت تفسك امرأة واحدة ا 0 
غبت » وحرمت نفسك التإذذياستطراف الجواري ومعرفة أخبار حالمون والفتع ما نشهي مون 
فان منون؟ يأأمير المؤءنين الظويلةالقيداء » وان مهن الغضّة البيضاء » والدقيقة للا 
العجزاء تفآن بمحادثا . وجعل خالد يجيد في الوصف وبحجد في , الاطئاب محلاوة لفظه وجودة 
وصفه » فلما فر كلامه » قالله | والعباس : : ويحك يا خالد » ها صك مشامعي واللكلام احسن ما 

معمته متك ٠‏ فأعد علي كلامك » فقد سق مني موقماً . فأعاد عليه خالد هين مما ابتدأه نم 
انضرف وي السفاح مفكراً فيا ممع منه » فدخلت .عليه نوجنه ام سلمة» فلنا رأته مقكراً 
مغموماًء قالت إلي لانكرلة” ! أميي المؤمئين » فبل حدث أس ذكرهة » أو أناك خر فارقت 


()ج بوص هبلع 


تالفنا ١‏ السفاح المقتطف 


لهل قال : :م يكن من ذلك شيء» قالت : فا قصتك + مل نزوي عنها »قل تل يوحت أخيرها 
يحديث خالد » فقالت : اقلت لابن الفاعلة * قال لا : سبحان الله ينصحني و تشتمينه » وخرجت 
٠‏ من عنده مغضبة » وأرسات إلى خالد من النجارية وأمرم ألا يكوا .نه عضواً صحيحاً . قال 
خالك : فالصرفتالىٍ مزلي وأنا على السسرود با رأيت من أمير المؤمنينواعيابه با ألقيته اليه» ول 
أشك أن صلتة ستأنيني » قل ألبث حت سار إلي' أولئك التجارية وأنا قاعد على باب داريء فلبا 
رأيهم قد أقلوا نحوي » أيقنتبالائرة واصلة حتى وقفوا علي" » وسألوا عني » فقات هأ نذا خالد » 
فسبق إِلِي" احدم : راو ةكانتممة» فلها أحوى بها علي وتبت » فدخلت منزلي وأغلقت البابعلية 
واستترت ومكثت أياماً على ملك الخال لا أخر جمن مزلي ووقم فيخلري الي أوتيت من قبل أم سامة 
وطلبني السفاحطلاً شديداً »فل أشعرذات يوم إل بقوم مجموا علي” وقالوا : أجب أمير المؤءنين » 
فأيقفت با موت»ف ركيت و ليس عل يكلم ولادم فلما وصلت الى الدار أوماً اليا اوس » ونظرت اذا , 
خف ظوري باب عليه ستور قد أرخيت ؛ وحركة خلفها » فقال : يا خالدآ لم أرك .نذ ثلاث # قلت 
3 كنت عليلا يا أمير للؤمنين . قال : ويحك إنك وصفت ليفي آخر دخلة.من أ النساء والجواري 
مالم مخرق مسامعي ف كلام أحسن من » فأعده علي" ٠.‏ قلت : نم يا أمير المؤمئين . أعلمتك أن 
العرب اشتفت امم الضّمرة ة من الضرء وأن احدثم ما تزوج من النساء | كا من واحدة الأكان 
في جهدر فقال : ويحك لم يكن هذا في الحديث . قلت : بلى واللةيا امير المؤمئينء واخبرتكان 
الثلاثة من النساء «كأنين" القدر يفلىعلب” «قال أيوالباس بر ثتمن قرا بتي من رسول اللاصلى اللاعليه 
وس أن كنت" اعت "هذا منك في حديئك قال وأخبنك أن الاربعة من النساء شر صحيح 
لصاحين ء يشبنة وربرءنةً ويسقمئة .قال ويلك ما بعمت هذا الكلام منك ولا من غيرك قبل 


هذاالوقت 
.قال خالد : بل وال قل : ويلك وتكذبني + كل وتزود لح عتلى ب أبن لين 6ل مي 
في حديثك . قال : وأخبرتك ان أبكار الجواري رجال » ولكن لا خضي لمن" » قال خالد » 


فسعت الضحك من وراء الست » قلت ٠.‏ نعم وأخبرتك ايض ان ني يم ريحانة قريش »ه 
وانت عندك ريحانة من الرياحين وانت تطيح بعينك الى حرابر النساء وغيرها من الاماء . قال 
خالد : فقيل لي من وراء الست : صدقت والله باعماه وررت بهذا اج اد الإسين ولي 
بل وغير » وفطق عن لسانك فقال له ابو اعباس مالك قائاك الله واخزاك » وفمل بك وقمل 
فتركته وخرجت وقد ايقنت بالحياة . قال خالد فا شعرت الا" نزسل أم ساءة قد ساروا الي" ومعهم 
عشرة آلاى درثم ونخت ويراذون وغلام 


قطر أت ندء 


لسر اعيى الس اععى 


قبل لي : أنت يون مم" الافعى ووثئية الاأسد في الموتين تؤثر 8 فقلت لمم : هائوا 
لي برائن الاسد فان فيها الرجولة والصراحة لا غدر الرقطاء الكامن في نابا الحقير 
جمعت بين الكتاب والطفل في سرير واحد وجثت بالنفس اسأها أمبما تؤثر 
فأجابت لساعتها مشيرة الى الكتاب : هذاهو ابني الحييب الذي به مررت» اما الطفل 
فبو رمية القلب الطائش » هو قطرة دم كثيفة علقت يسهم حاد من سهام كو بيد» 
: في احدى سكراته» هو مرة الشهوة الزائلة واثر من آثار انون 


]امه 


حل الي" ذات «ساء ان قريحتي نضبت فهرولت الى اليل وسجدت أمامه ٠‏ 
قائلا : انا ون ابنائك المسجبين بك وهذه قريحتي بين يديك اظنرا كيت فأقلها من 
علرها .٠‏ فالتفت الخبل الى عقبانه وينايعه وأعرها ان ترافق روحي ثم نظر الي" 
نظرة الاب الرحم وقال : امشي في طريقك ولا تخف نودي حراسك وعظيتي 
وغزاري تخفرا نك حبْا حللت فشكرت للجبل وعدت الى القم والقرطاسفرحاً قرير 
المين غير ائف من الغد ومن النضوب... 

كأني يفصن هذه الشجرة عند فوق رأسي ليقف يني وين الشس اللاذمة ...| 
خلله ما | كرم هذا القصن ! ما اشد جرأته واوفر عروتة !1.. ْ 


امم 


هذه الشجرة صورة أخذت عني فهذه هي البذور التي تألبت وحكونتني في 


© 
0 اين قطرات ندى المقتطف 


بذورها . و جا لاسطاهن ين يار لل ال 

عو أملي في اخضرارها . . . وهذا هو يآسي في ذبوطا . .. وهذه هي - 1 

ا. ٠‏ . وهذهئشي أعصابي في أليافها . : , وهذا هو هديري في أعاصيرها . . 

حياتي في مامه .. وهذا مويفي فأسها . ا عو ا لا شان 
رسعني فارسمني في ظلها واذا شئت ان عيتني فالق علي حفنة من ترابها ٠‏ . 

هل انا جدة ربوتها القلب وبرها دي » ام اناما تقول ؟ لسك عبد مخضع 
اروح قاهر . 

تع هذه الفيوم البا كيقمنالافق لاتِع مني كا بتي ودموعها . . 

الفلسفة حبل طويل يتجاذبهٌ التكفر والاعان . . 

هذّه 0 التي وش باعسوارعة اليل وظل واحد من ظلال 
لماوعل الال وال كل لت بن يتنازمان السام" 5 2 عير فرى 
ثرا من السماء حتى نرى لساناً مئداماً من افواه ايحم ... 


لا اريد إن اقيس هذه المسافات والابعاد المعروفة » واما أريد أن اعرف أن 
ينتعي عقلي وأن يبدأ جنوي. ..أريد أن أقيس المسافة الروحمة الفاحلة بين عر بدقٍ 
ٍ. ووقاري ١‏ يروت 


ف( الوضع الملبغرافي 4 يتألف القطر الهاني من ثلاثة أقسام : الاول المنخقض ذو البراري 
والسباسب المنبسطة والاقليم الخار والحواء الرطب ويدعى « ثهامة » وصجمع على تباثم »والثاني 
المر تمع ذو الاطواد والمضابالشاخةوالاقلم اباد والهوا ء ايد و يدعى «قنم التجود» أو (قسم 
الال » ؤهي تنمةجبال السرا » والثالك المنخفض ايضاً شرقي قمم اليالءوهو ذو برار وسباسب 
كانت في عهد ملوك سا طئرة” غناء فاضبحت يعدثم غامرة قفراء » ويدعى هذا القسم 
0 الجوف »6 وهو عثابة تهامة في الغرب » واقلييه حار لكن هواءه” عاو وجيد 

#( وصف تهامة 4 تهامة برية عظيمة مستطيلة الشكل عتد من الثهال الى الحنوب من جدة 
على ساحل البحر. الاحمر الى عدن في ساحل الحيط المندي » على طول يقدر بإلفي كيلو مق » 
وهي تتحصر بين قم الال والبحرين المذكورين على عرض يتفاوت ين ٠و١‏ كو مرا 
وم تنقسم الى يبامة الحجاز وهامة عسير وتهامة الهن . وتبامة الهن اما غرية وي التي 
على البحر الا مر واما جنوبية وه التي على الحيط الهندي . وحديثنا عن الاخيرتين فيالا كز 

كانت تهامة في الاصل قعراً للبحر الذي انحسر عنما في الطور الميولوجي الاخير. يسدل 
على ذلك بطبيعة ارضها ووفرة رمالها وكثرة الاحافير والاصداف البحرية التي تظهر في تربتها 
السفلى . ولا بزال اتحسار البحرالاحمروارتقاع سواحله متوالياً على كر الدهور .قالرمال مرحت 
تطمر٠‏ رافئه ومنع السفن الكيرة من ن الوقوف ال على بعد شاسع . حدث هذا الطمر قبل أرعة: 
أو خمسة قرون في عرفا غلافقة وقد كانت كا قال ياقوت في معجم البلدان عرمى زييد » وكانت 
زبد عاصمة تهامة وا كير مدنها قها مضى » قاما اندثرت غلافقة أحط شأن زيد . وحدث 
ااطمر ايض إلى حد” كيد في هيناء مخا » فكان ذلك من دواعي اتخطاطها وانتقال عمرانها الى 
الحديدة الحديثة العهد . ويحدث هذا الطمر والاندثار الآن في اللحبة واءثالها من المواني 
الصغيرة فيتتجدد غيرها على نو الي العصور وهكذا دواليك 

وبسيط تبامة يتموج مموجاً خفيقاً ويحدث قلمات متواضعة وتمترضه أودية حصيّة منحدرة 

جنء م اللقف يلد 5٠‏ 


لفن حديث الكن للقتطاف 


من أنحاء الحبال » |اكذها حاف في اغلب ايام السئة وبعضها حار» وتعترضه ايض كثبان رمال 
تزداد في بعض الاما كن وتمتد الى مسافات شاسعة وتتحرك سطوحها بفعل الرياح كا هو الال 
بين الحديدة وباحل وحول ميناء غلافقة المندثر . وفي بعض شطوط مهامة مرتفمات صخرية 
تؤلف آكاما تظهر في سواحل الشيخ سعيد ولاسها حول عرفا عدن 
ومعظم سيط مبامة قأبل للحرث والزرع وذو خصب يقوى في بعض الاما كن لاسيا اذا 
احادسها الامطار وفاضت الاودية المنحدرة من الجبال,السيولوستى الزراع حقوطم منها- حيئتر 
مو الزرع والغرس كرا عظية وتغزر محاصيل الدخن والذرة والسمسم والتبغ والنيلة والقطن 
والبطيخ » والاشجار اللثمرة وم الندخيل والوز والعميا والايمون وغيرها . وني سبامة نبانات 
وأضي برية شائكة وغير شائكة:تدسب الى فصائل مختلفة مها العصل الذي يساوت منة 
غا والبكار واثيام الاذان يستسلان في بناء المفش والأكواخ . وفيها من الاشجار غير الثيرة 
السمر والسل لاو وار شور ووو افص وكين . به ع الاشجار في 
بعض اماكن تبامة أدقالا” ملتفةكان يعتصم بها وار القبائلقي حر وبهم مع الدولة الما نية 
قالياقوت : ومعيتهامة لشدةحرها وركود ريحها وهو منالتمم 58 . لاجرمانتجامةشديدة 
الحرارة 'تفاوت درحتهافي الحديدة في الصيف بين ٠*_وثم‏ ليلا و نباراً ولا تقل في الشتاءءن 
504 وأنها شديدة الرطو بةتبلغاحيان درجةالازهاق (٠4--0)وذلك‏ لقربامن.خطالاستواء 
ويجاورتما البحر . لهذا لا يمكن سفر القواقل والمشاة والركيان في تبامة الا" ليلا" خوقاً من الرعن 
ولا يكن النوم قي ياي الصيف الا .عن السطوحوفي العراء . وثهب فيها احيا؟ ريج السنوم فتسني . 
الرمال ونحدث أعاصير » ولا بلطف اللحر الا هبوب الريح الحبلي الشرقي او البحري الغربي 
واهل مبامة شافعية المذهب » حاف الا بدان » ربعات القامة او اطول » مر الوجوه لحر 
بلافم ولاحتلاطهم بالدم الصومالي او الحبشي من قدي الزمان . وهم في اللة أدمث خلتا وألين 
حاناً وأرفد لاغريب وأقرق للضيف من اهل الجبال . لكن الامية اك انتشاراً في 
اهل تهامة منها في اهل الميال » وكذلك الشقاق والتاحر . ويعزى ذلك الى ان الشافعية لسوا 
كالزيدية ذوي انم وسادة ينون بشتونهم الروحية والزمنية الى حسّ ما . والتفرة بين الشافعية 
والزيدية مابرحت ملحوظة .وهذه النقرةسياسية وادارية | كر منها مذهبية » لو غني بشانبالزالت” 
وسكان السواحل في تبامة يعملون في البحر بالنوتية وصيد الاسماك و بناء الزوارق و عضوم 
بالفوص واستخراج الصدف والاؤٌاوٌ » ولهذه الحرفة حجارة راحة » ويعمل أهل الحديدة وعدن 
بتجارة الصادر والوارد من العن واليه . وسكان السهول والقرى الداخلية يعملون في نربية 
الرع وإلشرع » ويسمل امثال اهل زريد وييت الفقيه بإلصبغ والنسج مما سوف نذكره 
وفي بامة قبائل ش شتى أشهرها الصبيحة والزرانيق والقحرى وبني صليل والميسية والمراحة 


نارسن 80 1 حديث الين اذنا 


ومو مروان ودوغان ويُو قس وغيرحم . وليست هذه القبائل رحالة بل مستقرة في قراها 
وضمن حدودها » تسل في الزرع والضرع» وتسكن بيو من الاعشاش . والزرانيق أشد هذه 
القبائل بأساً وخثاً وأطوها بدا في قطع طريق الب وقرصنة البحر وفي تبريب السلاح والرقيق 
قبل منعهما ٠‏ “وأطتهم حول بإدة بدت الفقيه بين الحديدة وزيد » حاربوا الترك الما نين مراراً 
وم بزالوا مشاقين طم لما في مواطتهم من الحر الشديد والادغال الملتفة التي مختبأون يينها .وارادوا 
أن يعيدوا الكرة هذه مع جلالة الامام الحالي بقيادة عض الدسائس الاحنبية فساق علهم 
حيشاً قبل يضع سئوات ء قم فتنهم وأسكت أي . والقحرى ايضا من القبائل القوبة قسكن 
بين وادي سردود ووادي باجل» لكنها ليست من الشر في ما عمائل الزرانيق 

وكانت تباءة في اك عصور تاريخ الهن ولاسيا في المصور الاسلامية .نفصلة عن قم 
الخال . قامت فا دول عديدة مستقلة » كدولة بني زياد وبني نجاح و بني الصليحي وبني أبوب 
وني الرسول و بني طاهر » وسأي ذكر ذلك في بحث الناريخ . ؤيظهر أن هذه - الدول ما 
استطا بت النشأة والمقام في هامة رتم حرها ووباء هوائها الا لكث ةحاصيلها ووفرة ديع المكوس 
التي كانت تتقاضاها من قوافل البر وسفن البحر الواردة من اطند وافريقية الشرقية وحصر 
والحجاز والغام . فكانت تجامةعركز التوزيع بين هذالاقطار قبل فتح قثاة السويس »وكانت ., 
ميثاء عدن ونا مركز التصدر والتوريد . الا ان الدول المذكورة لم تكن لتقنع بامة » بل | 
كانت كلا اشتد ساعدها وَواتٌ ضف ائة الزيدية سطت ايدما نحو الخبال فدكتها مدة » م 
أخلها اذا جرت عن حفظلها . وعكذا كان شأن أمة الزيدية كلا قووا ورأوا خلو الام من 
الحفظة استولوا عليها » واذا ضضفوا اضاعوها وحكها كبراؤها . وظلهذا الاخذ والرد حتى م 
جع المنطقتين نهائتا في عهد الترك الاخير سنة 155 ه وفي عهد جلالة الامام الخالبي سنة ٠51“‏ 
بعد ان نازعة علها الادارسة الذين كانوا اصحاب عسير 

وثمة في سواحل امة عل البحر الاحمر عدة جزر بعضها صغير غير مأحول لا بزوره الا 
الصادون والغواصون . ولكن أ كرها حجاً وأجلها قدراً قران وبر . فقمران في ثهالي . 
الحديدةءكان الترك انشأوا فها قبل خصف قرن حجراً حا فلت بالمكان منذ ذلك المين “ثم . 
احتلها الالكليزعقيب الحرب العامة.ويرم وتدعى ا يضاً مينون في مضيق باب الندب» ما مرفاً عميق 
صالح للبوآخر.ورتم حرمان هذه اليزرة الصغيرة القاحلةمناياثر للماء و الخضرة فقد أوجد فها 
الاتكايز منذ ان احتلوها في الربع الاخيرم نالقرن الماضي الماء المقطر وكل ماتحتاج البه البواخر 
الداخلة والخارجة من البحر الاحخر من خم ومؤونة . واه هذه اليزيرة في ساحل اليمن. *وقم 
غير مأهول للأمكانة عسكرية كرى يدع الشيخ سعيد فيالمكومة النعتفر للجنود ومركز للبرق 

وفي ساحل مهامة وداخلها مدن وقرى عديدة . منها في الساحل ميدي واللحية والصليف 


لف حديث العن المقتظف 


وان عباس والحديدة والطائف وغلافقة والخوخة ويخا وعدن . وفي الداخل عبال واجل 
والزيدية والقطيع والدرييمي والثيرة والزهرة والضحي والراوعة وحيس وببت ألفقية 
وزبيد » وفي سبامة انو بية وراء عدن الشيخ عا والحوطة والراحة وير امد والحسوة وغيرها 
وا كبر مدن تهامة وأشهر موانها على البحر الأحر في عهدنا ( الحديدة ) . ويظهر من 
عدم ذكرها في كتب جر اني العرب انها لم نكن مضي ثلاثة قرون أو أربعة سوى قرية حقيرة 
يقطها الصيادون م بعد أن طمرت الرمال ميثائي مخا وغلافقة وتعذر عل السفن ان ترفاً 
البيما سعدت الحديدة بالعدران . وض الا آن مدينة كيرة بقدر عددسكائها بثلاثين الفاً 6 جميعهم 
عرب شافعية المذهب » ينهم خلاسيون أمهايم من دقيق اليش أو الصومال وفها قايل مرو 
المنود البائيان والبيرة ومن البونان والطليان المشتغلين بالتجارة . والحديدة محاطة بسور بني 
سئة 1718 ه ل لخسة |بواب وعداة | راج » وفي داخل السور دور حجري ةحميلة بضاء وبعضها 
ذو طبقتين وثلاث ومة عدة أسواق تفص بحو انيت الباعة والتجار ومستودطاتمي ٠وفها‏ حركة 
بيع وشراء وأصدار واستيراد »كانت أفوى من الآن كثيراً في عهد انز . وفبها عدة مان 
حكومية و.ساجد » غير أن ساحلها مكشوف ومعرض للانواء » 5 اليفن عند اشتدادها الى 
خليج الحيانة في جنومها . وحر الحديدة شديد ووبىء تزداد وطأته جم شداة الرطوبة ايضا . 
وفي خارج سورها احياء ودو ركثير كلها عشش وأ كواخ . . وليس في الحديدة الا قليل” من 
البساتين لفقدان المياه الخارية وماوحة التربة ؛ ولذا تأتتها البقول والعار من القرى ا 
القريبة منها . وماء الشرب يحجلب الها من آبار تبعد بحو أقل من ساعة ينقل في براهيل مولة على 
عجلات تجرها امال . وفي تعالي الحديدة على بعد 74 ساعة عنها ( اللحية ) » وه بليدة وفرضة 
على البحر محاطة بسور وفها ثلاثة مساجد » وفيخارج سورها حصن » ويجاب الها ماء الشثرب 
من آبر تعد ساعتين أو ثلاث . و ( الزيدية ) بليدة تبعد عن الحديدة ؟١‏ ساعة يوتها عرائثن » 
ينسج فيها حصرمن ورق شجر أ“عه الدوم يشبه النخل . و «باجل» بليدة تهامية على طر بق صئعاء 
تعد عر الحديدة عشير سادات ت ها قاعة قدعة ومسجدان ودار حكومة. وفي جنوي الحديدة 
بليدة ( 11 رأوعة ) ذات ٠ساجد‏ وحوا تيت ومصانم لنسج الفوط والزوز المتتوءة ومعاصر لءصر 
السمسم ويسمون زيته في اليين سليطاً ويزرع حولها النيلة والقطن واليطبخ . و ( يت الفقيه ) في 
جنوبي الخديدة وعلى مد اثنتي عشرةساءة. وه مبنية على قل عرتفع » وهواؤعا و.اؤها جود 
ما في مدن تهامة عدورها ءن الاأجرءومن نالعريش » وفيها حوا ند تكثيرة وهسة «ساجد » أحدها 
جامع كير » وفنها حصن » وقد أشم, رت بمنسوجاته! الميلة التينة المنسوجة من الخرير والقطن » 
وعدد سكانها خمسة عثير القأء وحوها مخيل كثير ٠‏ وفي جنوي بدت الفقيه وعلى بعد ست ساعات 
تقع مديئة (زيد) بنيت في ثم وادي زيد ووسط سبل خصب كثير الدخيل » وأحيطت بسور 


مارس 15 حديث العن الهنن 


عربع الشكل شيد من الاجر » وفبه أبراج كثيرة وأربعة أبواب وفي داخلها قلمة بني فيها دار 
للحكوءة وجامع باسم بانيه اسكندر بإشا » وفي البلدة جامع آخر كير لمصطق باشا النفار أحد 
ولاة الترك. في الهن . وفي زبيد من السكان عثسرون الفا » ودورها من الاجر أو العريش . وفبها 
جوامع وساحد ومدأرس عديدة . قال القلقشندي في صبح الاعثى: :زييد مديئة مبلية في مستور 
من الارض » عن الببحر على أقل من نوم وماؤها من الا ؟ بار وبها تيل كثير » وها يتمع التجار ' 
من الحجاز ومصر والخدشة وهيشديدة لحر لا يبرد ماؤها ولا هواؤها . وقد كانت مشت ماوك 
اهن بني الرسولكا ان تع ز كانت مصيفهم . أه . وبعد ان كانتز يبد قاعدة تائم العن حافلة بالماوك 
والاعراء الذين سبأني ذ كرمم في بحث التاريخ وبالتجار والسفار و بدور الع والعلماء والاغوين 
حسبك ٠‏ لو عوك وج ات وو مو ع بعري 
/اكلمم هع وحسك بعض ماوك بن الرسولءؤلني الكتب العديدةفي التاريخ والادب والطب . . 
أحط" شأنبا بعد زوال دولة بنى الرسول » ولاسها بعد خراب ميناء غلافقة معنا واتقال السفن 
والتجار والحكام الى الحديدة » فلم برق منتجد زييد وعمرانها ولا سيا من دود علمها وعلمائما اله 
أثر ضتيل ا مساجد ومطاحن ومصانع للنيلة ومصائم 
للاواتي الخزفية . وفي اقصى الإنوب فرضة (عنا ) التي كانت في العصور المتوسطة مديئة كيرة 
تعد | كبر مواني المن بلكل جزبرة العرب » ويدخلمرفأها الامين سفن الحند والحبشة والذنح 
وتصل اليها قوافل مصر والحجاز وغيرهاء فتبادل المعاور والطيوب والاصباغ والمنسوجات 
والمسئوعات والرقيق . وكان فيها /1- 8 آلاف دار » وعشرات من الخانات وامستودعات » 
لا تال اطلالها اثلة . وكان البن العاني النائم في لواء تمز واقضيته يصدر منها ويعرفه الافرتم 
باسم ( بن عنا : «خام]ة ) . وظلهذا العز والعمران فيعخا حتى طمر البحر مرفأها بإلرمال فاضطرت 
السفن الى التحول الى الخديدة وعدن » ثم دسمها القضاء المييم في سلة ا هاحيها هاحجها 
السير يون:ونريوها وخر بوها » فأصبحت قربة حقيرة تندب يجدها الغابر 

ومثل ذلك يقال عن مدن تهامة اخنوببة والغريبة التي كانت قدياً فدرس ١‏ كؤها وخلفها 5 
غيرها . ذكر منها اطط.داني وان خلدون والمقدسي والعمري وغيرثم من جغرافي العرب؛ عدن 
ولحج وأمين والرواغ والشفاقٍ والمندب والحصيب وم قربة زيد والقحمة والكدراء وألبجم 
وعطينة والثشرجة والمردة وغيرها . وصف المقدمي في كتابه ( احسن التقاسم في معرفة 
الاقاليم ) عدن فقال : يلد :جليل مامى آهل حصين دهليز الصين وفرضة الههن وخزانة المغربٍ 
مدن عجارا تكثير القصور مبارك على من دخله مش من سكنة مساجد حسان ومعايش واسعة » 
قد أطاط به جيل با يدورالى البحر ودار خلف اليل لسان من البحر فلا يدخل اليه الا ان 
يخاض ذلك الاسات قيصل الى الخبل وقد شق فيه طريق في الصخر مجبب وعليه 


لض ' حديث الهن 00 القتطف 
بإب حديد ومدوا من تحو البحر حائطا من اليل الى الميل فيه لخجسة ابواب» الا انم 
يابسة مابسة لازرع ولا ضرع ولا شجر ولا ثمر ولااماء ولا كلا" كثيرة الحريق والوكف 
وقال ابن فضل الله الممري في مسالك الابصار : مزل عدن بلد نحارة من زمن التبابعة والى 
مانا » عليها ترد المرا كب الواصلة من الحجاز والسند والمند والصين والحبشة وعتار اهل كل 
افلم منها مايحتاج البه اقليمهم من البضائع . الآ ان المقم بها محتاج الى ما يتبرد به في اليوم عرات 
من قوة الجر .ولك لا يلون بكزة الكلف ولا سو المقام ل لكزة الاموال النامية اه . 

قلت : ما برجت هذهالاوصاجارية” فيعدن على ما أت ل أن الها قد حسن في اللة 
مذ أن احتلها الالكليزفيستة ١١84‏ م غشفات بالشوارع المسّقيمة والمبائياجميلة والمتاجر الحافلة» 
والحدائق الغروسة » والحصون وامنائر الظاهرة فوق الجبال السود الحبطة بها » والماء المشروب 
الذي استجلبوه بعد الحرب العالميةمنقرية الشبخ عمان » وهي اليوممن ثم نقط المواصلة بين الثمرق 
والغرب ومن أحصن حصون البريطا نيين وعركز أساطياهم البحرية واليوية ومحطة عظيمة تنمون 
منها البواخر بالفحم والنفط وما يازم » و يمد ر كير تستمد مئهٌ بلاد العرب وافريقية الشرقية مامة 
واليهن خاصة كل ما يازعها من السلع » وفيا وكالات البواخر التي تفثاها بكزة في غدوهاورواحها 
بين الغرب والثرق . ويقدر سكانها مخسين الفا .كم عرب مسلمون وينهم الصومالي والمندي 
والفارسي والافربحي .وتجيبة عدن ( الصهارع ) أو اسداد الماء وهي من أجل الاحمال اطندسية 
في. العالم لسع انين مليون جالون ماء . وتاريخ انعاتها مجهول » يرجع الى .قبل المبلاد بخمسة 
قرونْ أو عثيرة . وكانت هذه الاسداد عردومة عند احتلال الاتكليز لمدن ثم كشفت ورت 
في سنة //1؟ه. وعدن في شية جزيرةعلى ساحل البحر في دلنا وادي لحج وعندها يشهي مخلاف 
لحج »كا ان هذا الحلاف منتهى الهن في اللينوب ٠‏ ويم سلطان هذا الخلاف في بليدة اسمبا 
0 الجوطة 6 تبعد عن عدن نحو عشرين كلومتراً .ونيها من السكان محوعشرة آلاف »وفها قصور 
السلطان واخوته ومساجد كثيرة . وسلطان لمج عبد الكريم فضل المبدلي واخوه الامير امد 
قد اخذا بحظ وافر من الثقافة والحضارة اللفقودتين عند سلاطين وامراء بقية الحديات » وله 
عناية بالعل والادب والزدع والغفرس . زرت ستاناً كيرا للسلطان في ثعالي الموطة فوجدته 
بمحتوي على كثير مماح اعم ال إسمه من اثمار البلاد الحارة التي جلبت اشجارها من اطند» 
كالموافة والعاط والسيتافل والر |مفل والنارجيل والعرالمندي و الك والبيذان والعناء والمالي. 
والمايجو وغيرها ناهيك بأثمار البلاد المعتّدلة .و للامير امد مؤّلف مطبوع في .صر سئة ١ه‏ ام 
دعاه «هدية الزمن في اخبار ملوك للج وعدن» فيه حث ومحقيق جد يران بالثناء والاتجاب»خاصة” 
وقد انقطم التحبير والتحرير بين اعراء الِن منذ عهد بني الرسولإصحاب زيد(٠؟ت_8ه.م)‏ 


إلى اثلاثين نس الركاب حثشة يا ليال 
مضى من العمر أغلى الياب فلست آمبي لغال 
مغى من العمر ما يستطاب من بهجة أو حمال 
مضى كا ياه عهد” القباب عهد التى والخال 
وضاع في ثمرة واضطراب وم" دون احتفال 
فأسرعي يا ليال 
علام مر بمده هلين 28 وأي غيب نباب 8 
وما احتقالي يمر السنين 1+ منبمد م الشباب8 
وما الذي ا الي يكون بمد أكتهال الرغابم 
يكون- واحسرتاه ‏ السكون على ضفاف اليباب 8 
يكون--كالقيد ‏ عقلرزين 01 يعطو لشط الصواب! 
فيا لسوء الاب 
فذلك ابقل رمن القيود ونحن ثبي المناه 
يذودنا عرل1 عحراقي الخاود وخير ما في الجياه 
والطش رمن القباب امريد يسمو بناعن مداه 
فتحن “رنو لهذا الوجود بتئة واتتباء 
فلا تالي بصرف المدود ولا تخاق النداء 
فكل يوم حياه 


يضاعف اليوم مني اللصاب أن لم أعش:بالخيال 


قضيت -- واحسرتاه - الشباب كالكبهل في كل حال 


بيش إلثقى سيل الرناب فلا يمى اتدالي ' 


ووحهتي في المياة الصواب ونظرني للسال! 
عصيت امس الياة الجاب فكان زشدي ضلالي! 
فاسسرعي يا ليال 


ع ينم 3 لحي سس ةيةه دج 


نواحيا الصناعة 
والتتجار, 


بقل قيصير صاد- 


عضو جعية العاديات السورية 


التهارئ 

يِؤْحْدْ من مخطوطات الكابادوك ان المشين كانوا مئذ أقدم عهودهثم نجاراً من ن الطبقة 
إلاولى وعلى اتصال وثيق بسائر ام الثبرق يتاجرون معها بشق -الامتان أعيا ال مرانا 
والماشية والمعادن وكان عندثم شبه مصارف تجارية لترويح معاملاتهم ونقود يتقاضون بها حاجائهم 
وكانت رن قطعة نقدتم الكبرى ستين مثقالا مر الفضة وقد عث طم على عقود بيع وشراء 
ونسليف على بضائع وقروض مقابل رهونات مدونة على الآ جر واستدل من بعض التصوص 
على وجود حل في المواضر الكرى يدعى كاروم أشبه بالغرف التجارية العروفة في ايامنا يرم 
بتعبين معدل فوائد القروض نين التجار ويعد المرجع الاعلى لم الخلافات التجارية وكانت 
معظم قيودهم مم بالرصاص وتطبع بطابع الغرفة اذ كودة يجانب ههر التاجر المصدر عنه 
وكانت وعدامهم معينة بخمسة ايام عوض اسا بعنا الخالية فتقراً 0-7 في عقودهم انه افق على 
إيفاء القرض الفلالي بعد عرور نسع حمسات أي بعد حمسة وارعين و 

وعندما تقد.وا في «غمار الحضارة مهروا في تثقية العادن وصياغها فصارت نجارما تدر 
عليهم أرباحاً طائلة وقد اهتموا بها حت ملوكهم فأخذوا يطليون الى فراعنة مصر ارسال سبائك 
ذهبية ليصوغوالم منها حلا في «عاءلهم الملكية «قابل اجر يحسسمونة من أصل البضاعة . ثم 
اتقنوا في القرن الخادي عثمر صنع الاسلحة وسائر مستازمات الحضارة من معدن الحديد الذي 
كانوا ستخرجونه بكازة من مناجم أسيا الصغرى وحءلوا .عا هذه الصناءات وتحال الصاغة 
الكرى ملكا لإدولة واخذوا يتاجرون عصنوعاتها مع سائر امم الثمرق وقد عر المالم الاثري 


مارس لإسرة 1 الحضارة المثية ومس > 


المسيو تورو دائجان في حفريات: تل برسيب على رسالة قّ للك حثي جواباً الى ملك غير معروف 
يقول له فيها الت أو لل نابل لاضع ارس حافك ارا لدي نظا 
جمله سوف أرسلة اليم » وأصحب رسالنه را من الخديد كنموذج وقد كشف التنقيب عن 
اشياع كثيرة من تلك اللصنوءات كاطواق وآلات واسلحة واصنام وكاثيل وماتم مرصعة بالذحب 

وقد كان الابيسيت على طرق مواصلائي التجارية والثقة موطدة فتقطع قوافلهم المسافات 
الشاسعة وتقضي فيا اياماً وليالي من غير ان مخئى بأسا وم تكن طرقهم مستقيمة على شا كلة 
الطرق الرومانية بل كثيرةالالتو اءكشبكةئر بطكل البلاد الثية بعضها بيمض وتدلنا ال مارالني شادوها 
على قارعة هذه الطرق على اتساع حلقة تارتم وبعد مداها في غربي تملكت كا انه في اللهة 
الثشرقية كانت كر كيش منفذهم علىالفرات وعقدة مواصلاتيم مع بلاد ما ين الهرين 

الصناعات و الفذودء, ١‏ 

لاغرو انه لا ككن ان يلغم شمب من الشعؤب مستواه” الراقي في الفنون والصنامات مالم 
يحدز سلسلة من المراحل الابتدائية . لذلك نشاهد في آثار المثيين تفاوا في درجات رقي فقونيم 
وصناماتمم يختلف باختلاف العهود التي ترتد الها . فبجدر بنا والحالة هذه ان نه نقسم هذه الننون 
والمنامات الى قسين فطلق على الاول أمم الف الثي الانسيوي وعلى ا ا لير 
نظراً الى ما لكل من هذين القسمين من عهودٍ متفاوتة وميزات خاصة . فبنها يكاد يكون الاول 

مشتفًا من الفن السومري لكذؤة وجوه التشابه يذهما نرى على الثاني مسحة من الفن الاشوري 
تزداد بروذاً مع تقنام عهود التاريخ حتى تتفذ مه الى الصميم . على أن هذه التأم ثيرات لم نحل دون 
تكيّف الفنون والصنامات الحثية وتطبع بطابع خاص جعاناه موضوع بحئنا في خطوطه العامة 

لفن المارة 6 فاذا أخذنا بفن المارة وهو من أن العوامل في درس مدنية الشعوب دلتنا . 
اله" مار المثية الياقية على عبقرية الشعب الذي شيدها . فقد امتازت عمائر المثيين باستقامة خطوطها 
الساذحةوضخامة قواعدها وتوسط ارتفاعها وتناسبه مع أمتدادها وتحات هذه الاأوصاف خاصة + 
في الآ ١‏ ثار التي | كتشفت في بوغاز كوي وهوبوك كا بدت على انقاض قلمة كر كيش 0 . 

ومن أروع تلك الادلة على قولنا حصون حاتوشا وأبوامها الحجرية التي ثم إضتخامما - 
وصلابة بنائها هما كانت عليه تلك العاصمة القدبمة من القو”" ولتاعة وقد قامت في وسطها قلان 
على ذرى رايتين تحيط نما أسوار غليخلة بلغ سك جدرانها اربعة امار ونصف. مثر وهي 
مينية بأحجار كيرة الحجم متراصة تتخللها دمائم على مشافات متوازية تزيدها متانةة ينقد منها 
يباب حجري «ستطيل الى قباب طويلة مزخرفة الدران برؤوس اسود بإرزة كأنها قائمة على 
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فض الخضارة اللثية المقتملف 
حراسة الآنواب ضرح من هذه القباب الى قناء داخلي تفرع منه 'سائر الشتملات مرك 
أبباء وغرف وعياكل 
وبما | كتشف ايضاً في حفريات بوغاز كوي بقايا قصور تسر معرقة شكلها المندسي بفضل 
بقاء جدران طبقها الاولى فوجدت مبنة بأحجار جسمة لمجم يتألف داخلها من رواق 
طويل يننبي الى فسحة مكسوة بالبلاط تتوسطها ناية كيرة يلوح من زخارف انقاشيا انها كانت 
1 معبدا في فلبالقصر وثقوم في غربهذه البناية غرف كثيرة تشرف على الفسحة المذ كورة وبمتاز 
٠‏ هذه الا بنية المثية بأسسها المميقة خلافاً للابنية الاشورية التي كانت تقوم على سطح الارض 
فيستتتج مما. تقداّم ان الحثين بالغوا في صلابة ناء تمارامم الكيرة التي كانت من الصخر 
الصلد وحاطوها بكل ضروب التحصين وجهدوا في أن تكن ني في المناعة ويظور امم بذلوا 
معظم جهدثم في تشبيد قصور الملوك ومما بد الالهة توخياً لرضاء أرابها 
ف( الخفر والنقش ) وقد اغرق المثيون في الاستكثار من الخفر والنقش على آثمارمم حتى 
اتنثمرت نقوشهم فيججيع أنحاء الاماضول وسودي اثمالية لان فنا م يكن متجانسا في كل الامكنة 
على السواء . فني يزيل .قايه وبوغاز كوي القدهتين تراه أقل رفيا مما حو عليه في كر كيش 
وري ٠‏ فبيها كان المفار المثي يقصر همه في البدء على اخراج نقوش نائئة اخذ يعنى على مرور 
. الام بحت الاصنام والتقرتبمن قصوور الحقيقة ويحبهد في ححا كاسما فهر في ضبط اعضاء الجسم 
وصار له ميزة خاصة بأساويه ومبتكراته ثم نحا آخرتحوارقة معاي في بعض ار 
نقوش اللصربين الرائعة 
ورما كان من امهر خصائصه تصوير الحيوانات حيث توصل بها الى حا كاة الشبه بامانة 
تكاد لا تصدق نخص ,منها نقوش الأسود التي برع في تثيبا وكش من صفوفها على | بواب قلاعه 
وقصوره ومعابده . هنها نيدو لك حالسة وقد بطحت | يديها الى الامام كامها تعية من طول السور 
وقد بإنت. أعضاء جسهها كاف فتكاد تمد أضلمها وميا تراها منتصبة كأنهاً تتحفز لاوثوب وقد فتحت 
اشداقها لزأر فزتاع من هول مشهدها . وهثالك نقوش كثيرة على جانبٍ عظم من المهارة بمثل 
كلاب تطارد سرب غزلان ومشاهد قنص وصيد قل” مشيلها في حا كاة الطبيعية .ثل نقش هويوك 
الذي ظهر فيه وعل" يعدو هربا من ن فشاية الصياد . وقد اقام المثيون مثالا لابي المول المصري 
في ماصمتهع يريغو الكتدلرن الى متحف استاميول حيث يشاهد مرئاً من الكسر ذا 
جسم عتي" ووجه شري بهم كير يحاول الابتسام 
اما سار النقوش فقدتنوعت موضوناتها الموحدرلا بحصر وأتيح لنا ان تتبع مبدعيها فيحفلاتمم 
وطقوسهم واعماطم وفي كل امير من أمورتم ٠‏ ففي بوغاز كوي عثز على قاعدبي ثال من حجر 


مارس ١87‏ الحضارة المثية يفنا 
سس سس سس سي 0ك 
الحص مزينتين بنقوش ممثل في |حداهما رجلا ملتفابرداء وفي الاخرى فاحاً الرداء وهو واقفب 
وقفة تسد وا يبال امام هيكل يشبه مقعداً كثير الثقوب 1 كتشف له .ثال من الفخار في معابد 
اشود ونين ان كنزة .قو به تساعد في عرف الاشوريين على ظهور ارواح الاجداد من نوافذها 

وقد تعرفنا بفضل نقوش آخر تقطي صدوغ أحد ابواب مديئة حاتوشا الى ملك محارب 
حايق الذقن يكسوه شيص حريري «شدود تكاد تبرز من تحته عضلات صدره الواسم ٠‏ أما رأسه 
ففطى مخوذة يضوية الفكل يحتذي موقا «مكوف الاتف ويخمل في طيات محزمه العريض 
ختجراً مموجًا بقبضة مزخرفة وقد أءسك بيده الينى القربة من صدره فأسذ حدين ما بده 
البسرى فتراها «طبقة القبضة دلالة على شدة بأسه وهو في وقفق ماله فيها يتأهب للشي . 

وحثالك نقش آخر برينا انه النياتات القروي حملا بعناقيد العنب .وقد امسك بيد علقوداً 
كي روفي الاخرى حزمة من ستابل المئطة كانه يشير بها الى ملك واقف امامه وقفة 
الخشوع والاحترام 

وفي ياذيلي قايه صور اشكال من الطقوس نقشت على سلسلة من صخور جبلية يسترعيك 
ينها مشهد عثل .واكب من الآلحة واملوك والمكات وقد وقفوا في صفين متقابلين يتقدمهما أله 
عظم على رأسه تاج مال وقد اسك يده العنى قبضة من الاسلحة وأشاح باليسرى الى المة 
الشمس الواقفة قباله تما فسره الملماء يحفمة زواجاحد الماوك وارتقائه إلى مصاف الآلهة 

وفي محل آخر نرى الما شابًا سكا بيده العنى شارة الك وقد لف" الاخرى حول عثق 
اله اصفر رمزاً الى حمايته ويحدر بنا ان نشير ايضاً الى بعض آثار هودوك التي مثل «شهد تطواف 
كبنة بالبسمم الرسمية دول ذييحة مقدمة على هيكل بحضور الملك والملكة . وأن تنوه عشهد 
آخر عثل الآالهة قاعدةفيمجاس طرب وقد التفحوها نانفو الابواق وسار المعارون ولا يفوتنا 
الى ان تلمح في اتام الى المشاعد العلقسية المديدة التي وجدت في ارسلاناتيه وكر كيشن وفي 
غيرها ما لا يمد ولا محصى 

لصناعة العادن 4 عرف المثيون دناعة المعادن من اقدم عصورهم فصاغوا من سباك 
التبرحلمًا وأصناء) حغيرة كدالوا الحديدوصتعوامنة ال قائق الصو رة والاثيل و خلطلوا الخارصيني 
بالتحاس وركيوا ٠ن‏ مزيجيهما الشبه وسكيوا منة آنية وكؤوساً ودى طلوها بالذهب والفضة 
واذانوا التصدر واستعملوه ه لبصم اختاعهم وصهروا سائر المعادن واستخدموها في صناماتهم . 
إشهد لنا يذلك ماخلفوه ءن شتّى” الآ ثار التي وسموها بعيسعهم الخاص وقد كثزت فها عاثيل 
الآلهة المتطية ظهور حيوانات ومعظمها سلم الذوق وذقيق الصنع 

#صناعة الفخار والخزف »# وقد اتقنوا كذلك صناعة الفخار والخزف وتفاثوا في منتتجاما 


ايفن م الحضارة الشة المقتططف 


فامتازت مصنوهاتيم باناقة اشكاها وزخرفتها وجال تاوينها ولاسها الآنية اللكتففة منها فيأتحاء 
سوريا الثمالية حيث نظورت [شكاها العتيقة المبتذلة واخذت تقرب من شكال الآ"نية المعدنية 
٠‏ فتسطت اعقابها وصار بعضها بطئاً والبعض آلآ خر معنف وكان الاحمر لومها الغالب الأ انيم وسعوا 
معظيها بتعاريهندسية وغصون اشجارملونة كادت تضيع لونها الاصلي ثم اخذوا يكيفونها بإشكال 
.نض حيوا نات .ثل السمك والبط والسلاحف وماشا كلها ويطاونها بلميناء اللامعة فصارت في 
منتهى الزخرفة كا دلت على ذلك مجموعة آنية تل برسيب الحفوظةفي متتحف حلب وقد شبهالعالم 
الاثري بوتيه بعضها بالخزف العيلاي اميل المكتشف في ايران 

لز الخفر على الاسطوا نات ) وما برع المثيون فيصناعته المفر على الاسطوانات . فقد ع 
لم على احتام نرت الى القرن الخامين عشر ق. . م علىجانب عظم من دقة الصنكثيرة الزخرف 
وقد حف رع بعضها صور آلة حثيةمارية مثل النبة الخصب وقد نقشت حوطا احرف هيروغليفية 
حثية كا اكنشف في قبو رك كيش اسطوانات حثية الفن ولكنها مشبعة بروح اجنبية حيث 
ترى بعضها مزداناأبْقوش اشورية واخرى بتعاويذ مصرية وتضاورآطة وادي الثيل» وقد برهت 
هذه الأثثار على مدى تأثى الثنين في الام الني اتصلوا بها 

وقد متى بحثنا ناقصا اذا تغاضينا عن ذكر مدى انتشار الفنون المثية في سائر الاقطار 
الشرقية. وتأثيزها في الحضارات التي ازدعرت من بمدها . فتأييداً لانتشارها. نذصكر الصم 
الثي الذي عث عليه في .حفريات بابل بين آثار القرن الثاني عشر ق. م وهو مثل الاله تحشوب 
بقميصه القصير وسيقه المعوج في خصره وحذائه الممكوف الطرف ولميته الكثيفة وشعرء المح 
وقد ليسعى رأسه تاج يلوه قرنان وأمسك يده فأساً مهدداً بالبطش والانتقام 
<< كاان تأثير الفنون اللثية في سائر الفثون القديمة تبدو في كثير من الامور أخصها قواعد 
الاعمدة اليونانية المزدانة بثقوش وعاثيل حيوانات معروفة بكونما من مبتكرات اسيا يا الصغرى . 
وف خوذة المندي اليو ناقي وسار لباسه الذي عاثل ألسة انود المنقوشةعلى اثار زمحيرليوفيٍ 
عائيل الآلة المنتصبة على ظهر حيوانات وفي غيرها مرء. الاساطير الدينية وض الصنامات 
التي تقسر”بت من المثيين الى بحر إه ناليو نان 

وصفوة القول ان اكتشاف الحضارة الْثة قد أبان مصادر كثير من الفنون القديمة وأظور 
الأواصر المديدة المتوثقة بين الاقطار الشرقية «نذ ذ أقدم الازءئة وأوضح فضل هذه الدولة العريقة 
التي اذ كت شعلة المدنية قبل اربعة 1 لاف سنة وحملت نبراسها احقاباً طويلة في أحلك ظلمات 
القرون السحيقة 


اذا اجتمع قن من الثاس لسماع حاضرة, أو مشاهدة قصة عثيلية فاننا نتيين توف ين 
الشعور قد سرى الى عقول هؤلاء الناس جميعهم وان ل يكن على درجة واحدة في كل 
واحد منبم . ومصدر هذا الشعور هو الممثل أو الخطيب ومنة ينتقل الى جهور الحاضرين ولكن 
هذا الشعور ليس بالعميق الراسخ قنترنان ما يتبداد ويتلاثى في مشاغل الانسان الكثيرة . 
وكلا كان الاأفرا اد مبيثين كثل هذه الاريحاتات كان الامتزاج في ماطفة الجوور أقوى وأ كل 
وكان تأثيرها أشد وأبرذ : والواقم ان الاستعداد لقبول هذه الاإيماءات حتاف 
بإختلاف الأفراد . وهو في الاطفال والثساء أظبر منةٌ في الرحال وفي بست لصوت أقوى من 
في غيرها . وعلى هذا جد عقل الجاعة مسرحاً لشتى الاريحاةات لا مكاد تظور سلسلة حتى تعقبها 
ساسلة أخرى نحرفها في طريقها وتتازع منها مكانها . ولا يتوقف دوام أثر هذه الايحاءات على 
كفية انتشارها بأسهل الطرق ولكن على مقدار ما فها من صلابة وحدة في الماطفة . لان هذه 
الحدة في العاطفة التي تسحب الآ"راء مادة هي التي تعمل على تثييها وتغلغلها قي عقول الأ فراد . 
وببذه الطريقة يسعى كل حزب الى كسب أنصاره بواسطة الخطب الساحرة والكلات الخلابة 
ال بتوهمها هؤلاء الاأنصار أنها تتفق ورغياتم . لان الافراد يسمون دائماً وراء امتيازات” 
خاصة مشركة ين الجيع ومن أجل ذلك يجتمعون لاعتقادهم 4 يصيبون يحتمدين أ كث مما 
يصيبون متفرقين . وعلى هذا يشوى ينهم شعور الزمالة كلا استهدفوا لخطر فيتكاتفون جيماً على 
درئه . فالخوف شعور وجداني له فوائده العظيمة في لجع بين الأفراد وفي نكوين الجادات 
وعقدار بقاء هذا الخوف تكون مدة أنحاد هذه انامات والثام صفوفها : 

ول يغفل قادة الشعوب عن هذه الظاهرة السبكولوجية في اللماحير فعماوا جهدثم على استغلالها 
والاتفاع بها . فاذا مجح القائد مرة في أدخال الخوف في قلب الجهور من أجل خطر -- وحمي 
أو حقبقي - لم يصعب عليه بعد ذلك أن يقيض على زمام هذا الجهور وأن بوجية كنا 
يشاء ذا عار يججيع العوب قبل اوقد يدان الحرب يكون الرأي العام قد تبأ ها عن 


سيمع تقسية الجاحير المقتطف 


طريق الصحف والخطياء لبن انون يدحلون الرعب فيقلوب لثاس ما يعو نشعن زيادة تسلح 
احدى الدول المعادية. لذئك كان أول واجبات الزعم الشعي أن ييث لوف والكراهية وعدم 
الثقةفي تفوس الناس . لق دك ف بجوستاف لوبونعن تلك العاطفة -- الخوف- - التي تحتل المكانالاول 
في أجمال الانسانفقال2 ان روحالجاعة عاجزة عن أي نشاط ذهني فهي بين الاقدام والاحجام 
وين هذبن القطين تنذٍ يذب روخ اخهور فهي قد ندنو وتتأى بن للشمور العطلف أو الكراحية» 
فاذ| أدركالزعم رغبات شعبه وعم ل على تحقيقها استطاع أن يبعث فيه روحاً قوية قد تدقمة الى 
التضحية. ويكني انيذكر «بهذه الكزات الشعرف- الدين- الوطن فيئيد في دأهو اءه الدفيئة وميوله 
٠‏ القوية وساوك الجاعة يتمد قبل كل شيء على ساوك الافراد الذين تألف مليم هذه الجاعة . 
وتصرف الفرد يخضع لاجنس والسن واليئة ولكنة يعتمد في النباية على السلالة أو بوجه مام على 
العوامل الورائية . وما دام الاعس كذرك فقد كان المنتظر أن يختئف ساوك د اللجاعات الفردية 
الازعة قعدسماة مناال 1110 عن إساوك اللنامات الاجماعية الرْعة جدمسجده تعد كم امن 
وسنرى هل هذا صحبح أو ير صحيح . ٠‏ واذا شبهنا اجتمع الانسالي يهاز عضوي ونظر نا 
اليه من الوجهة البيولوجية أمكننا أرن تتعرف على طبعة الماعة وتفسيها وما يذتج عنها من 
تصرفات . وكا يختلف الافراد في التكوين السمي كذلك المال لي 
خلية ككتسب عناصر الوراثمة من كلا الوالدين » وفشاط الخلية يتأئر دائما بالمناصر التي ورثتها 
كذلك المال في الماعة فان ككوين الكتلة البشرية مخضع” دأ لتصرفات الفرد وعلى ذلك 
بد أن حناك شيا قومًا بل تطايقاً كا بين خلايا الانسان الواحد وين الناس في الجتمم 
هذا من الناحية البيولوجيةأما اذا نظرنا الى اهتمع من الناحية النفسية السيكولوجية -- 
فاتنا لا جد احنتلاقا كيرا بين الانسآن والاعة الا أن الخلايا في الافسان أسرع اتصالا بعضها 
ببعض من أندماج الافراد في الجاعة فني الاول رياط مادي لا نتحد مثيلد في الاخير ولكن هذا 
الرباط يستبدل في الكتلة البشرية با يسمى انتقال المشاعر أو الانحاء 
ولست أميل هنا الى الدخول في موضوع عويص بالبحث في طبحة اتتقال هذا الغمور فقد 
: تكون الركات المتوافقة للخلايا ناتجة من اتتقال نوع ءن أنواع الشمور . وموءا يكن فان في 
اججاماث الإشرية دوافع قوية متصلة تنتقل من فرد الى آخر كتلك التي نجدها في خلايا الجسم 
البشري . وكا يحدث ان الخلايا الني في الاننان تؤثر في حركات : غيرها كذلك الال في 
الكتل الشرية انا جد صدى التأثير هو الذي ينتقل من شخص الى آخر . وككننا أن نستتج 
من هذا ان حالة التأثير في الجاعة هي مموع تأثير الافراد غير أن السلالة والسن والمنس والعو 
في الافراد وغيرها من .ترات الييئة مجمل « التفاعل » في الماءة غيره في الافراد إذ أنا نجد 
في الماعة كا في حياة الافراد العقلية دواقع شق تتصارع وتتناضل . هذه الدوافع هي التي تتسلط 


مارس الاسيةذ نقسية الماهير نم 


على حركات الخامات كي تنسلط على حركات الافراد وي دوافع غريزية خالصة 
ولكن هذه الدوافع وحدها لا تكني لتكوين كتلة تفسية مئاسكة ميا حياة اجناعية متائلة 
اذ لا بد أن يكون إن الافراد شيء من التجانس العقلي ٠دع‏ رجلة” يقوم بين مائة من الناس 
ينعى على الامة ضعفها وتفككها قسرعان ما يلتف حوله هؤلاء الماثة ولكن اذا كان هؤلاء المائة 
من أجناضوشعوب مختلفة فانيم سرعان ما بنصرفونعن الخطيب ب لا نكلامه لا يمنيهم في قليل أو كثير 
وعل ذلك يجب أن يكون حناك إمض النشاه في لكوي العقلي أو ما يسمى بالنجانس المقلي 
في الماعة . وكلا زادت درجة التجانس في الكتلة البشرية كان التكوين النشبي للجاعة سر 
وكانت مظاهر الحاة الاجماعية فيها أظور وأوضح 
فاذا أتبح لجاعة .نتجافسة شخص ثثير فها الماسة والممل فان شعور هذه الناعة لا يلبث 
ان يتحد وقد يمر بعقل كل واحد ٠نهم‏ في تلك اللحظة كل العمليات العقلية التي شاعت في ذلك 
البو المجديد ويصبح من السهل اقناعهم وتوجههم الي حيثٍ 3 الزعيم بل قد يكون أقناعهم 
أسهل من اقناع الفرد لأن أتمال كل عض في الماعة غير أمال الشخص الذي بواجه اللموتف 
اكفرد مستقل . فالفرد في الجماعة لامر" له" إلا أن جد قوة الماعة ولكن المناعة لن تحازل 
أن نبقي على كانه أو أن تحافظ على حريته فهو في هذه اللالة يصبح فرداً في الجاعة .يفقد فيها 
شعوره الشخصي وادرا كه لذاته كشخصية ميزه . وعلاوةعلذلك فانة بإندماجه في الجاعة يفقد 
كثيراً من المئولية الشخصية إذ يشعر أن مشاعر غريبة قد نمرتة وقوى أخرى خارجية قد 
جرفتة في هذا الطريق الحديد وهو عاجز عن أن يقف أمام تيارها . لذلك يكون من اليسير 
جدً! على الزعيم أن يتلاعب بتلك الماهير التي أسلمتة قيادها بوجهها كنا يشاء .فهي تسير وراءه 
بعاطفنها لا بعقاها تسم ع كلاته فتفتح ا لوبي وترى اشاراته فتسارع الى الاستجابة لها فتندقم 
في فورة العاطفة وحرارة التأثر فترككب من أعمال الطيش والتدمير ما يثير تجب جميع الناس الذين 
لم تمسهم نيران الثورة وم تستجب قاوبهم لنداء العصيان . ولكن ليس أنا أن نسجب لاعر هذه : 
الجاهير التي طاشت أو لتلك العقول التي ضلت فان هذه الظاهرة النفسية وان بدت لنا غرببة 
شاذة مي نقيجة طبعية لتلك الثورة الجاحة .فاذا وقفنا على الصفات النفسية لاجمهور ما هالا 
أمره . فالجهور ساذج ماطني الى حد._كبير » كثير الاندفاع قليل الثبات » منطرف ف كل شيء . 
قابل للايحاء » مسهتر في تحكه » متسرع في حكه فهو شبيه بالطفل المتروك أو الممجي غير 
المكبوح وقد يكون في بعض الخالات أقرب الى الوحش الضاري.منةٌ الى الانسان العادي . اذا 
فهمنًا هذه الحقائق الاأولية في نظريات نفسية اللمامات ما رمينا الجاهير الساذجة التي تفقد عقلها في 
الازمات النفسية الشيفة بالانخطاط الخلني والثقافي ووقفئا على تلك المحقيقة المبمة وهي ان الخهور 
لا يصحبه أي شيء من الشعور الخلتي والعقلي الذي يصحب أعمال الافراد الذين يكونونها 


فقا نفسية ماهير المقتطبت 


اا لصم ,تمه مسمس سس مسي 


وقد يخطىء كثير من الناس فبمزون أ أعمال التقف والتخريب الى الرماع المستهترين والواقع 
أن جيع الافراد سواء اللهذب الثقف أو السوقي الي بكونون في حالة عقلية واحدة في 3 
الثورات النفسية الشاذة . اذ الكل بع نداء الغريزة » ويتدقع بتأثير الايماء 

. لقد فم شخحتكسير عقلية ماهير فهنا دقيقاً فلا تخاو قصة من قصصه القثيلية الكثيرة 
من الاشارة الها والتعرض لا . وأقوى مثال على هذا ما جاء في سرحيته الرائعة « يوليوس 
قبصر »6 من موقف الثشعب الروماتي بعد قتل قيصر ٠‏ فقد مجح بروس زعم امنا عرين في 3< 
الشعمب بضرورة قتل قبصر لانقاذ روما حتى أن العمب اعت القتلة أبطالاً. جد رين بالخلود . فلما 
جاه 3 مارك أتتوني »6 وجد قوسا حائقة على قبصر وأباعه فل بدأ أن يباج القئلة أو أن يسيء . 
الى قصدثم بل عمد الى اسالة الجوور اليه أن حدثة عن أعمال قصر وكيف أن قيصر قد بنى 
لم بحداً خالداً وشاد لهم امبراطورية عظيمة دون أن يكس انفسه شيقاً | 

فسرطان ما انقلب ذلك اوور الخحانق الساخط على قيصر وائباعه الى حوور ثائر على القئلة 
امجرمين فاندقم في فورة العاطفة طالب يدم قيصر البريء . وهمًا يورد شكسير حادثة طريفة 
قد تكون حقيقة تاريخة ثابثة وقد لا تكون ولكنها على اي الخالات حادثة يمكن أن يقدم 
٠‏ عليها جمهور في مثل تلك الثورة اللاححة والمباج الماطني اليف . خرج القمب الرومالي جوعاً 
متدفعة سبحث عن القثلة فصادف في طريقه رجلا فسأله عن اسه فأجاب الرجل « سنا ): 
يكد امور الثائر يسيع هذا الاسم حتى انقض على الرجل بريد الفتك به لانه كان ينث 
أحد الاشخاص نا ٠‏ مرين يدعى « سنا » وعياً حاول ذلك المسكين ان يش امير الاك 
الشاعر لا سنا «الما ممن» . هذه المادثة البسيطة وأن لم كن حقيقة تاريمحية رمم صورة وأضحة 
انفسية الشعب الثارٌ الذي لا يعرف الا الانتقام والتدمير سوائه كان هذا التدمير يتصل بالسبب 
الحقتي الذي من أجله يثود أو لا يتصل . وتعليل هذا أمى سير فالجهور في حالة حياجه كالفرد 
قي ثورة غضبه فككا أن الفرد يخرج به الغضب أحيانا عن دائرة التعقل قيتلف ويدم سكل ما يلقاه 
أمامه وقد ٠‏ بسي أو يضرب نفسة أن أعوزه ذلك ٠‏ كذلك الخهور إدقمة حنقه وجنونه إلى قلب كل 

ما براه أمامه وهذه ظاهرة نفسية طبية فهو في تلك الخالة أ مضطرب فيد أن برى كل شيء 
حولة ثاثراً مضطرباً أي انه بريد أن نفس عن ع ا ا يك .ومن 
الخظل ان أخذ مثل هذا الجهور بالشدة والنف فانا ان فعلنا ذلك تيد النار اشتعالا . من 
شخصيات عظيمةذهبت ضحية الثورات اللياحة لانرا لم تفهم نفسيات الجاحير .وما |كث الذين كان 
يلاجى مني مستقبل عظلم رفم الجهور في طريقه لأنهم تصدوأ ل 

والواتم على تارم قادة الشعوب يدرك اما أن حؤلاء القادة ل ونوا اذى الناعق أو 
اكنأمم ولكنيى كانوا أجرأم وأ كؤم صيراً وأعرفهم بنفسية شعويم 


الرتب العسكرية 


في مصر والعراق 


للفريى, اين ا معل وف 


كو البحث في هذه الايام في توحيد الرتب السسكرية في اللغة العرية فرأيت أن |كتب 
شيعا عما أعرفه عن الرتب السكرية في العراق .وقد كانت في أياميكا يأني من أدناها الى أعلاها 
وسأذكر الاسماء المصرية * م العراقية ثم الامجليزية والفر نسية 

الرتبة الصرية الرنية العراقية الرتية الامجليزية الرتبة الفراسية . 


جندي 
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هؤلاء الثلامة يقال لهم في مصر ضبائ1 عظام وف العراق قادة والواحد قائد 
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عسل : الرتب السكرية المقتطف 


لواء أمير لواء لدممدعع «وتلدوم 8‏ علدعلعط عل لومفسقة 
فر بق قر ا تمعد 6 «مزدلة دمتمة 11 مل لدعفمدة 0 
5 عد [متعدة0 لله" عقسسه عسمثل لتدسفممقل 
مشير : مشير لمطسضدكة 110104 لنطنئعممة1 


وأحياا يسمى امثير في العراق العميد . هؤلاء الاربعة يسسون في مصر ضباط كرام وفي 
العراق أماء فيقال نحية الاحساء اذا كان لم نحية خاصة 
: ثم ان الرتب المسكرية العراقية وضمت اول ني الحجاز :ثم عدالث في حمق ثم في العراق 
عدا القريق حعفر باشا السكري وكان وزراً للدفاع وماوتتة قي بعضها . وكان رجه الل يتقن 
لغات كثيرة فن اللغات, الشرقية العربية والركية والكردية والفارسية والا فغانية وقيلا من 
الروسية ومن القات الأورية الفرنسيةٍوالالمائية وتعم أخيراً الا تكليزية وأتقنهاء . قلت انه عدل 
الرئب السكرية في العراق وقد اقترحت عليه يوماً كلة عيد للكلونل لان كلة كلوثل أصلبا 

م نكلة عمود فاما عرضها على جلالة الملك قال العميد كثيرة للكلونل أي الزعيم فاجملها لا كبر 
رنة في اليش وهكذا كان ٠‏ أما العقيد فكلمة شائمة ئمة في الشام والعراق يقولونها ازعيم القوم 
في نوم القتال وأظن أصلها من «عقد له لواء» . وأما المقدم فرتبة كبيرة كانت في زمن الاليك 
نم في لبنان ومم يطلقونها على من هو دون الامير. واعل” بعض اخواتنا المصريين لا تروقهم لان 
القنام خدثم هو رئيس الفمة او المال ولكن المقدّم كانت ولا تزال عند العرب رئبة كييرة . 
ولمل” إعضهم يفضلون رجة ة الكلمة الفرنسية وهي القائد ولكن القائد لا تصلح لها فقد يكون 
القائى ملازماً او بوزباشيًا او أمير لواء . بقيت مسألة أخرى وهي الحوف من استمال _الافرتج 
ارتب السكرية بلفظها العربي وكتابتها بحروف لاتبنية كا يستعسلونفيأيامنا السكلات الآ'تية وي 


تطفوطقده؟ رتطمدطصسا8 رتدلوعتله رمسعظط علته”1 
كان هذه الرتي خصصت لها يحن المشارقة : قلت لو عرفنا كف محفظ كرامتنا وترجنا حذه 
الكيات لما وقع ذلك . اولواتا امتمنا تحن | نفسنا عن كنا بها بحروف لاتينية ولو أنالبكياني 
او الميرالاي أو اللواء عند ما يكتب "عه بالافر حي ة على بطاقته يكتب سعد أو امسماه؟ اموز 4 
لما حصل ذلك . اولوس لني واحد ماهي رتبتك في الجيش وكات كلامة معي بالا تكليزية فقلت 
مثلا أنا «ام:!) فقال هذه الرتية ليست عندم بل عند الاتجليز والفرنسين لقلت له ماذا 
كانت رتبة ابراهم بإشا الكبير وماذا رأيك في قيادته لجاب لجع ؟) تسعو مجر 116 وهل 
الرتب السكرية 1 6 .وعندي أن أحسن وسيلة لاثقاء ذلك ان يصدر البلمان قراراً ويترجم 
هذه الرتب بالاتجليزية والفر نسي ةوينشر قراره نصفة رمعية فلا نعود الجرائد الفر نسية والانكيزية 
ككتب امم الفريق فلان بإشا ٠‏ 353 « »اتن"! ولكن ددغ مه أسحده)) والمسألة إسيعلة جد . 
انيلا أحب التعرض لاسياسة وان أقمل ولكن لا أرى وسيلة للف ظكرامئنافيهذا الصدد الآ هذه 


«لخس رأيين في 


من الناحية الاقتصادمة . 


١‏ - شركنود يات 
في مجلة « الشؤون الخارجية » 
أن بلدان اودب الثمرقية بلدان زراعية على الغالب » فالسوق الالمانية في نظرها لا المقام 
الاول . ذلك ان المانيا تستورد الآن 4 في المائة من صادرات بولونياء و5١‏ في 'المائة من 
صادرات تشكوسلوقًا كيا و١‏ في المامة من صادرات الهْسا و٠"‏ في المائة من صادرات الجر 
وهة+ ف المائة من صادرات بلغاريا و7 في المائة من صادرات رومانيا وم في المائة ترك 
صادرات يوغوسلاقيا و في الماثةمنصادرات اليونان و15في الماثة من صادرات تركيا . فزوال 
السوق الالمانية يفضي الى أسوا الآ" ثار في حياة هذه البلدان الاقتصادية والاجاعية . ثم ان 
الوق الامانية لاتقل شأناعا تقدم في نظر البلدان السكنديئاوية . فالرخاه في اوربا لايمكنان 
يقوم الأ على أساس من الرخاء في المانيا 
فيعصرالا, وقبال الذيكان يسود الام قبيل ارب الكبرى ٠‏ يكن لوضوع الستعمرات والمواد 
الخام ٠‏ ن الشأن ماله" الا( ن . وهذا القول يصدق على مانا صدقة على غيرها . فقد بلغت أموال 
لمانا المثيرة في الخارج قبل الحرب 74٠١‏ مليون جنيه فكانت تستعمل الفوائد التي تجنيها من 
هذا المال في شراء المواد الخام التي محتاج الها حيث تشاء . وكانت الا-واق التي تباع قها هذه ٠‏ 
المواد عر مطلقة من القيود . وكان من النادر ان ترى موارد المؤاد الخام - خاضعة لاحتكار فملي. 
مارسة شركات دولية ضخمة قوبة . وكانت المعاهدات التجارية البعيدة الأجال تضمن أخرية... 
. التجارة الدولية . وكان نقد حجيع الام الكبيرة على اساصس الذهب فكان الذحب قاعدةصائ,ةللتبادل”: . 
وكانت المهاجرة الى البلدان الجديدة ومنها مطلقة من القيود » وينظر الها بين المعاث والتشجيع : 
جميع هذه القواعد الاولية والاساسية في التجارة الدولية والغامة بين الم قد زالت.. ٠‏ 
فالقيود الدقيقة مفروضة على الحجرة» والذهب قد حذف من تفر الثقد في معظم البلدان» . 
والمعاهدات التجارية: تعقد لمدى قصير» والحواجز والحمصص وما ليها تثقل التجارةالدولية وتقف 
سدوداً في وجه تيارانما . وعلاوة على ذلك لقد احدين المانيا الال الذيكل .ثمراً ها في الخارج 


#بيم سير الزمان التتطف 


والبلد ان التي فيها موارد لاد الام خاضمة كالعجارة لقيود دقيقة : وقد رأَيئا نشيجة هذه الخطة 
في السئوات الاخيرة . فقد نقصت ممارة العالم الى نحو ثلث ماكانت عليه وضفت الثقة الدولية 
جتى كادت تزول » وتحطم نظام الاعيات مالي الدولي لانة قائم على الثقة 

فلما ضفت التجارة الدولية ونقص مقدارهاء عمدت البإدان الكيرة الى استفلال موارد 
الؤوة التي فبها » وكثيراً ماترى المانيا دن هذه الناحية بالانطواء على نفسها ولكن الذين يرءون 
المانيا بذلك ينسون ان فرنسا واتكلترا والولايات لع الاميركية وروسيا سبقتها الى ذلك . 
قالا كتفاء الذاني (ترشعهه) في ميدان الاقتصاد ' م من تلقاء نفسه » في البلدان التي تحتوي . 
م على مصادر لمعظم المواد الخام التى تاج الما الصناعة » والتي تتمتع بنظام نقدي واحد يسول 
التعامل والتبادل بين اجزائها . تففض قيمة انيه ماكان ليسفر عن النجاح الذي أسفر عند 
لولم تقئف بإدان الدومئيون في ذلك اثر اتكلترا ٠‏ وفرنسا أولا تطيق نظام نقدي واحد عليها 
وعلى مستعمرانها » ما استطاعت ان تبني من هذه المستسسرات | كبر قدر من الفائدة 0 

ولثلا “ ينبم الدكتور شاخت بالقاء الكلام على عواهنه بقوله ان الامبر اطورية البريطانية 
والامبراطورية الفرسية سار في طريق الاكتفاء الذابي ( اوتاري ) أورد أرقاء؟ أثيت مها 
:أن نصيب بلدان ألدو. عشيون والمستعيزات والمْحيّاتمن صادرات بريطانيا المظعى في الاثنتي عشرة 
السنة الاخيرة زاد من 4١‏ في المائة الى ؛ في الائة وزاد نصيب بريطانيا مما تستورده مها 
من 8١‏ الى 45 في المائة . وزاد ما تستورده فرنسا من مستعمراتما في العشر السئوات الاخيرة 
من ٠١‏ في الماثة الى ١؟‏ في المائة وزادت صادرات فر نسا الى مستعمر اها من 154 في المائة الى 
؛“” في المائة . أما الولايات المتحدة الاميركية وروسيا فانساعمساحتيهما وغنى اراضهما بالموارد 
الاقتصادية الختلفة يجملامهها في غنى تقريباً عن التجارة الدولية' 

يقابل هذه الدول الاربع » دول كثيرة السكان: حدودة الاراضي . ونا كانت اراضها 
لا تتطوي الا" على موارد لسيرة للمواد التي تمتاج البرا » فبي شديدة الاعتاد على التيادل الدو ولي 

في الحصول على «حظم ما تحتاج اليه 

وكآن رجال السياسة | كتشفوا مؤخر فقط انالا. براطورية البريطانية تشعل ر بع البابسة 
على سطح الكرة الارضية » وتتتج نتف محصول الملم من الصوف والمطاط » وريع محصوله 

من الفمحم » وثلك حصوله من التحاس وكل محصوله م من القصدير . وقد الفي بان في 
مجلس الاوردات ٠ن‏ عهد قريب ظهر نه ان الاءبراطورية الب يطانية » غنية الوارد اي عشرة 
مادة من حمس وعشرن مادة لازمة الم الصتاعية الكيرة ‏ وان حصو هن مادتين أخرريين 
لابأس بهء وانها في حاجة الى استير اد ماتسهلك” عن حمس مواد أخرى فقط 


مارس لا#ة ١‏ 7 سير الزمان ريدن 


يقابل هذا ان للايا غنية الموارد بأربع من هذه اللواد فقط » وحصوها من مادتين أخربين 
لايأس به واتها تنشد على الاستيراد في ما محتاج اليه من بقية المواد وي ؛ قسع عشمرة مادة . قال 
الخطب في يلس اللوردات : ولسنا نمجب والالة هي ما:هي أن في المانيا واليابان وايطاليا 
قلقا. نم ان بريطانيا من الكو الام تعلقاً باهداب السلام ولكن الباعث على ذلك انها تملك كل 
ماحتاج اليه . وجما يستوقف النظر بوجه خاص في كلام هذا الخطيب ما بين حب السلام والسيطرة 
على موارد المواد الخام .ن صلة . وقد كان على حق _عندما قال أن الامة الممتوتة الصلة عوارد 
المواد الضرورية مصدر من مضادر القلق في العالم 

ال ان حالة المائيا تختلف عن حالة اليابإن او حالة ايطاليا . فعلى الرتم عن جاءمة الاثم » 
اكتسحت اليابان منشوريا وضمت ايطاليا بلاد اليشة الها . وصار في الامكان ان نقول ان 
البابان وايطاليا اتتقاتا من صف الام القلقة لقلة مواردها الى صف الاتم الراضية بما تملك . 
أما المانيا » فعي الدولة البكبيرة الوحيدة التي لا تزال غير راضية عن حاها . واذلك ست المانياء 
على الرتم «ن حيّها للسلام » مصدراً من مصادر القلق العالمني ؟ ما زال «وضوع المستعمرات 
وتوارد المواد الخام من دون حل برضها 

فني سنة 1595 عند ما كانت الدول لازال سخية في فتح الاعمادات المالية لالمانيا وعقد 
القروض» وعند ماكان الذهب لا بزال قاعدة للمعاملات التجارية الدولية ؛ اتففت المانيافي استي راد 
ما حتاج اليه ٠٠ر٠‏ ٠ر4‏ ارا جنيدمها 60م ليون جنيه اتققتفياستير اد مواد الغذاء والمواد 
الخام وبضائم غير تامة الصنع . ولكن مبلغ وارداتها هبط في سنة ه"ة؟ الى 5*؟ مليؤن , 
جنيه نبا 4١‏ مليون حجنيه في استيراد مواد الفذاء والمواد الخام وبضائع غير تامة الصنع . وهذا 
يدل كشعل قل القيود التييقيد مها | تتاج المانيا الصناعي . فقد انفقت المانا في سئة م*ة١‏ مبلغ 
مايون حيه على شراء المواد الخام ويضائع غير نامة الصنع » وهو اقل سجدكا ا محتاح اليه 
صناعتها. للمحافظة على مستوى معيشة شعها . فالفجر الوردي الذي انبلج على اثر تقربر مشروع 
دوز عندما انهالت الا موال على المانيا من الخارج » قدمحول الىقنام الواقع عند ما امك المتمولون 
يدب بهم دوتمها .فن السخرية اذا قول من يقول ان لمانا تستطيع ان تبتاع كل ما محتاجاليدمن دؤن . 
ان كين لا متسرات . انها لاتستطيع ذلك لانها لا نملك من امال خارج بلادها ما يكفيا لذلك: 
وه لا تماك هذا المال لان الدول الاذرى لا تسبلك من معئوغاما الا قدرأ يسيرا . 

فنى هذه الخالة » يزول السجب الذي يستولي على الكتّاب ورحال السياسة » عند ما يق رأون, 
ان المانا با تحاول ان تصنع المواد الخام التي محتاج الها في بلادها بوسائل صناعية .ا ناذا 
اصينا التنجاح في صنع بعض الموادالتي نستميض بها واد التي كنا نستوردها » فذلك بكلفنا كثيرا. 


ين سدازنان 0 ش المقتطاف 


واذن لابدً من ان الانصراف عن ميد الأكتفاء الذائي لانهٌ يفضي الى اتفاض في مستوى 
المعيشة في بلادنا . ولكننا لمنا عكري في ذلك » ما زالت الاحوال السياسية تحول دون نعاطنا 
الاستماري .ولن ستتب “السلام في اوربا حتى نحل هذه المشقكلة 

ولا يسني في هذأ المقام ألا "أن أقول أن ميدا أ الاكتنا ء الذاني لايصح ان يكو نهدفاً تحدى 
اليه الركائب . انه مناقض لقواعد الحضازة . قال كتفاد الذائي يمني المزلة . والنقص في التعامل 
الاقتصادي يفضي ألى نقص في التعامل الذحني . وكذلك تتدثر وسائل التبادل العلمي والفني 
والثقافي . فالحياة الاقتصادية القائمة على مبد] الا كتفاء الذاني تفضي الى | كتفاء ذاني في احياة 
المقلية . والعالم لا برتتي الا بالتيادل 

يننا 5 

وهناك فريق من الكتاب والمفكرن يذهب الى ان العودة الى التبادل الاقتصادي الحر 
يزيد حصة المانيا .نه وتصب حكذلك ك قادرة على شراء ما تحتاج اليه من المواد الخام . وسبيلهم 
الى هذه العودة خفض المواجز الخركية والذاء نظام الحصص وتشجيع التجارة الدولية 
الجر”ة . وكل دفكر يوافق على هذا الرأي » ولكن العبرة في التتفيذ . والجائل الا كبر دون 
التتفيذ » ارن قوة اليلاد الاقتصادية » اصبحت في هذا العصر العامل الاسامي ف في تقرير مالا 
من مقام سياسي . فامتلاك موارد مواد الخام أصبح في عهد نا مسألة سياسية » بعد أن كان قبلا 
مسا اقتصادية 

' وكذلك أصبح تغيير قاعدة النقد وسيلة تستعمل لاضغط السياسي . فالناس فظن ان ٠نع‏ الواد 
الخام أو اباحتها يفضي الى التأثير في خالة خصم أو صديق على التوالي . وقد رأَيمًا تطبيق هذا 
الرأي في فرض العقوبات على ايطاليا . ودأينا كذلك انكل امة شريفة لا تخضع عختارة لذذلك 
إذ يستحيل عليها أن تسلّم بالميش وهي رهن رحمة الدول الاخرى 

ومما يقالني هذا الصدد ان المستع.رات بوجه عام » ومستعمرات لمانا السابقة بوجه خاص 
لاقبية طا من الناحية الاقتصادية ٠‏ فاذا صصح ذلك فلماذا تحتفظ بها الام الا خرى #ومن الخطار 
أن يشير الراحث الىان مستسراتالمانيا السابقة لم تكن ذات شن في حياة المانيا الاقتصاديةقيل 
الحرب » لان التجارة الخرة كانت واسعة النطاق حيقن, والمانا كانت تشع أن تموز ز ممظم ما 
تحتاج البه من اسواق العالم الختلفة . فلم تكن في حاجة في استفلال مستعمرانها استغلالا ناما . 
ومع ان مستعمرات المانياكانت وليدة العصر الحديث » من العقد التاسع في القرن الماضي الى 
مطلع الحر ب الكرى » الا انها مجرت فها من الاعمال والمنشات ء اكز ما أيز على ايدي اتم 
أخرى خلال قرنين من الزمان في إعض مستعمرانها 


مارس /ا# ١‏ سير الزمان وسيم 


١‏ - لسر كبلئق 
في مجلة « الكوتمبورري » 
اذا صرفنا النظر عن البواعث السياسية وجد نا ان البلدان التي قطالبيمستعمرات تيني مطاليتها 
على حاجتها اليها من الناحية الاقتصادية لانبا تجد فبها موارد للمواد الخام واسواقاً للعصنومات 
ومنافذ لازدحام | البكان . وهي حجة دو مقنعة" ولكن هل تؤيدها الحقائئق 8 
اما فيما يتعق بإلوا اد الخام » فكلمةالستعمرات بوجم رام تحني المناطق المباحة للاستعار اي 
المناطق التي لبست دولاً ذات سيادة او مستقلة استقلالا” ذاتينًا ينا كلدان الدومثيون والند في 
الامبراطوريةالبريطانية . فالمستعمرات هذا التحديد مصدر يل جا من «صادر المواد الخام. 
ول المواد المهمة الضرورية للصناعة » الصادرة من مستعمرات ف المطّاط ( وهو بكاد يكون 
احتكاراً استماريًا ) والقصدير. حتى اذا اضفنا الى ما تقدم مواد التي لا تصدر المستعمرات 
منبا 1ك من -» في المائة من محصوطا العالميما | اضفنا الاَالبحاس والفصفات والثناديوم والشاي 
وجوز النارجيل.اي ان ااستعمرات لاتصدر الأ .أدبع مواد أو نمسا لبس كلها فيمقدمة ماتحتاج 
اليه + الاثم الصناعية .وهذا القول يصدق بوحهرخاص عل المستعمرات الافريقية قا يصدرمن أفريقية 
كلها من المواد الخام الصناعية والغذائيةأقلمن 4 في الماثة م نحصوها العالمي «لُستممرا ات المانيا السايقة 
كانت لاتصدر الى الماننا الامقداراً يقل عن واحد في المائة عما تستورده “المانا نيا من المواد الخام' 
أما اللواد الخام الاساسية في الصناعة والغذاء كالفحم والحديد والنقط والقطن واتتحاس 
والقمح واللحم والالبان فتصدر يعوا ءن بلدأن مستقلة ذات سيادة لا من المستعمرات . ويككن 
أن يقال يوجه عام أن المصادر الرئيسية لمواد الصناعة والغذاء الاساسية هي الولايات المتحدة 
الام ركية واتخادر روسيا السوقيتية والامبراطورية البريطانية . فن الخطأ القول بإن امادة توزيع” 
الستعيرات يسد النقص في ماتاج اليه البلدان المطالية مها من المواد الخام لصناعة والنذام 
ولكن اذا سامنا جدلا يانه يست هذا النقصفهل للسيادة السياسيةفائدة اقتصاحية + أنالرد" 
الألوف على هذا السؤال هو ان السيادة الساسية » ذات شأت بلا شك في اثناء الحزب : 
ولكن الستعمرات لاتجدي نفماً اذا كانت الدولة صاحبة السيادة لاملكمن القوةالبحرية ما يمكنها. 
من أبقاء .سالك البحار مفتوحة لسفنها . فلتنظر في اثر السيادة السياسية من الناجيْة الاقتصادية. 
قي ابإن الس » فهل للدولة المستعمرة اءتياز اقتصادي على سائر الدول في البزدان الخاضعة لها - 
لبس مة ريب في ان هناك بعض امتيازات . وأولها قائم على الرسوم الجركية التفضيلية التي 
تفرض عل الصادر من الستعمرة . فهذه الرسوم تفرض في بعض البادان التي لم تبلغ شأواً 
اقتصاديًا دا كوسلة لزيادة إيرادها. ولاميوز توجيه النقد اليبا من هذه التاحية . ولكن 


4 سير الزمان 1 القتماف 


إعض المستعمرات تفرض « ضرائب التصدير »6 لا بقصد زيادة ابراد البلاد » بل بقصد تفضيل 
9 يلاد على | خرى من البلدان التي تستورد محصولانما ٠‏ وفيمقدمة البيدان التي تعمد الى هِذه الوسيلة 
في مستعم رأمها فر نسا واليرتوغال الأأن رسوم التصدر اللقضيلية في مستعمرات البرتوغال معتدلة 
قي الغالب حالة انها في المستعمرات الفر نسة عالية جكاالة أذا كانت المواد المصدرة ذاهية 
الى فرنسا تفسها . أمافي الامبراطورية البريطانية فليسكة رسؤم تفضيلية الأغدركاز القصدير . 
فا يفرض علية عند تصدرم من ملايا أو نيجيريا عال ًا الا اذا كان رسلا الىاتككترا او 
أحد أجزاء الامبراطورية ١‏ 
ولا ريب في أن « التفضيل 4 على هذا المتوال غير مرغوب فيه من الناحية العالمية و-خطره” 
حيث يكون الاحتكار . ولكنه لا يعرقل قدرة أي امة من الا على شمراء ماريده في اسواق العام 
الاخرى » اذ لاتعرف مادة واحدة » في البلدان التي تعمد على هذه الوسيلة حتكرة ة فيها احتكاراً 
ناا .حت ركاز القصدبر المشار البلا يستخرج ٠ن‏ من ماحم ملايا ونجرياالاً ف المائة من 
الحصول العالمي ٠‏ والباقي يستخرج من مناجم في بلدان اخرى لا تغرض 0 
وحناك توع آخر من التفضيل ينجم عن شركات المنتتجين الكيرة التي 'تنثبىء ما يشيه احتّكاراً 
ثم تتم في الاسعار على تحوما فملت في المطاط والتحاس » فكانت الثتيجة» ان تحكها ورفعم 
الاسعار افضيا إلى زراعة اشجار المطاط في بلدان اخرى » واستغلال امم بحاس كانت عوملة . 
وبظهر أ نالشركات والمكوماتقد أفادت عبرة منحوادث الماضي فنَّمت( فها يتلق ,القصدير 
والطاط ) تمثيل البلدان اللسبلكة الرئيسية في الاين الاستشارية لشركات أو المسكومات . 
ويننظران يشمل هذا النظام مواد اخرى من لتحم . وعلاوة علىذلك ان الشركات الني تحم 
بالاسعار لا ترق بين دولة وأخرى تفضيلا ومييزاً بيع الدول المستهلكة في نظرها سواء 
الآان ما تقدم يؤثر. فقط في ماقشتريه الدولمن المواد الخام الصادرةمن المستعمرات .ولكن 
الدول إلطالبةبالمستعمرات تطالب بها لانها بريد ان تستغلها . والريةٌ الفالب على هذا الطلب ان 
الدول المطالية لا علك من رؤوس الاموال ما يكني لهذا الاستغلال . وهذا يصدق بوجه خاص 
على المائيا . لان البابإن وايطاليا صدترتا قدراً من المال لاستغلاله . فلليابان مال مثمر” في الصين 
ومنشوكو وجزار المئد الغرقية الهو لنديةوملايا البريطانية . ولايطاليامصاممالية في تقط رومانيا 
والعراق وفيٍ بض بلدان أميركا الجنوية 
ولكن لنب جدلاً هنا ايضاً بأن ايدان المطالبة بالستعمرات ملك قدراً كافياً من المال 
لتصديره وتثميره . فهل ثمة عقبة ما نحول دون تتميره في االستعمرات الخ اضضة لدول أخرى 7 
اس في ستصرات بريطانيا وهو لندة على الاقل ما بعث على الشكوى . ففي ملايا البريطانية 
ماج حديد ومتفنيس علكها اليايانء ومزارع مطاط علكها الايطاليون » وأليابانيون » وغيدثم. 


أعارس لضو سير الزمان لجنا 


ولاشركات الامسكية لصي ب كير من السيطرة على مثاجم 7 انمي ومناجم 
البو كسيت فيغانة الب يطانية . والمادة الوسيدة في الامبر اطورية البريطا نية التي يقصر استغلالها 
على البريطانين هي النفط . ولكن النفط في المتعمرات الموائدية ليس محصوراً في أحد بوجر 
خاص . والاميركيون يسيطرون على قسط وافر من «نتدجات النفط في جزار الهند الشرقية 
المولندية . والامثلة على ذلك متعددة 

ال ان مشكلة المواد الخام »حي في اللقام الاول مشكلة توفية الآن ولااسها عند ما توق الن 
بنقدأجني . اذ لاريب في الفائدة التي بحينى » عند ما كوت المواد الخام في منطفقة تستعمل 
تقس النقد الذي تتعمله الامة التي قسوردها ولذلك رميت الدول المستعمرة سيطرة غير 

مباشرةعلى المواد الخام بواسطة اقامة الحواجز الجركية حول المستممرات.فيمئع ذلك ابتباع هذه 

امستععرات لبضائع أ. م أأخرى » فتسجز هذه الامم عن توفية من ما تشتربه 2 يمن ما تصدره 
اليها . وكذلك يقع التقضيل من طريقة عرقة أُساليب التمديد 

وهذه عقبة ككيرة اذا ثبت أن المسعمرات اسواق كييرة » وان هذا التفضيل واقعم حا . 
والواقم ان سياسة الياب المفتوح في تصف مستعمرات . العالم مضمونة ؟ماهدات دولية 
ا التي تشملها هذه العاهدات لا يسعها ان تقيم حواجز ج ركة تفضل بها دولة 
على اخرى من دول الامعة . ول تستئن اليابإن ولا المانيا من ذلك . وهذه المماهدات تشمل 
جميع بلدان الاتتداب من طبقة 4 و8 وكل حوض الكنفو ا فيه شرق أفريقية البريطاني 
وافريقية الاستوائة الفر نسية » وغرب افريقية البرتوغالية والسودان وروديزيا الثمالية . أمافي 
عأ كش فسياسة الباب الفتوح كانت جزءا من التسوية الدولية التي عقدت بعد ازمة 1505 في 
مؤمر الجزيرة . الآ ان سياسة الباب المفتوح ألفيت خارج هذه المناطق . حت هولندا وبريطانيا 
المشوورتين بنفورها من سيأسة الحواجز والتفضيل التجاريءمدتا الها خارج المناطق التي لاتشملها' ' 
معاهداتالباب المفتوح و ات ا لاع 
:من تتموع الصادرات العالمية 1 

ششكلة «النقد الاجني »الذي لابد” من ه للدول المتبرمة فيشرائها ما متاعاليد مالا اام : 
ليست «سألة استمارية » نحل” يتوزيع المستعمرات من جديد ٠‏ انها مسبألة مم ؟ إلى ا تعاشل ١‏ 
التجارة العالمية » اولا”ء والى بعض العوامل الساسية ثانا . حتى اتماش النجارة العالية وحده”... 
لا كني » ها زالت الصين تقاطع اليابان » واليهود فييختاف بلدان العالم يقاطمون صادرات الماثياء 
ومصائع السلاح والذخيرة 7 في المصول على مقادير كئيرة بل استثنائيةمن المواد اللازمة طاء 
اما موضوع المستعيرات من حيث هي منافذ للسكان. فله حث آخر 

جرء م 0 4 5 علد 


لد جود عبر الرككزو ول 


لإخليج الاسكندرونة) هو حي الوحبدعل الساحل السورئةذو القيمة الاقتصاديةوالحري 5 
البارزة » و يلغ طوله نحو ستين كاومتراً وعرضه دون الار بيين وعبقه ب" ترا » وامسافة بينه 
من مدينة الاسكندرونة وين مدينة جر يلس على نهر الفرات لاتنجاوز مائة ميل في حين ان 
المسافة يبن يروت وين مديئة ( |ابوكال ) على الفرات ايضا ثري على ملامماثة وحغسين ميلا 
وهذا يدلنا على مالهذا الخليج من الشأن الاقتضادي في مستقيل الايام بالنظر الى انه يحوي الميناء 
الطيعي على البحر اللتوسط الايض ليس لثمال سوزية فقط بل له وللقسم الثمالي: من المراق 
ايضاً . وان نظرة واحدة على اللصور الغرافي تقنع المرء بان هذا الخليج هو املجأ الطيعي 
للاساطيل يحيها من عواطف البحر واخطار النواصات ويزوّدها بفعظم ماتحتاج اليه 

“إلواء الاسكندزونة) نأف لواء الاسكندرونة من الاقضية الثلاثة الآ ية(١)الاسكندرونة‏ 
(؟) قرق خان (*) انطاكية . ويبمني أن اوجه نظرك الى ان الكتب والاحصائيات التيوضمت 
قبل هذه الازنة وما فها من اغراضٍ في التحريف والتبديل وعفالفة الواقع نصت على ان الترك 
في اللواء م اقلية .فقد.اء د في الليولة الأثرية » للاستاذ وصني زكريا ص 05 وقد طبعت سنة 
194 ان التبك مع التركان يؤلفون من خسة وثلاثين الى اربمين في لمائة من جموع السكان» 
وفي الاحصاء ا الذي صدر في حلب سئة **#وا كان عدد السكان في اللواءم) أي 
بالتقريب ٠٠٠٠٠‏ من العرب السنين و 56٠٠٠‏ من العرب النصيرية و 50٠٠‏ من العرب 
المسيحيين و 44٠‏ منالبيود و *1"00 من الارمن و ١٠٠,من‏ الكرد و ٠٠٠١‏ منالشر كبن 
و /٠ ...١‏ من الترك.وجاء في الملحق رم "من البيان الذي اصدرتة اخيراً لمن الدفاع 
عن الاسكندرونة ان مموع عدد السكان في الاواء ”١5604٠‏ مهم 747ء 0 من الترك 
و١٠1» ٠١‏ من العرب و ١أاذةء‏ 4" من الارمن و 5411 من سائر العناصر فكون الترك 
بفسبة ةع 8" في المائة والعرب لا ء لاه والارمن /ء ١١‏ وسائر المناصر 55 » ؟ 

وقد طبقتالسلطة الفرنسية على هذا الاواء العاحدة التي عقدتها مع الترك في اليوم العشرين 


(1) نع الحاضرة التي القاها في جمية الشبان السفين في القاهرة في هماء يوم 38 نابر سنة 1511 


مارس له 300 سير الزمان دا 


من ١‏ كتوبر -- تشرين الاول- سئة 1951 وه مماهدة انقره فكان مستقلة في معارقه 
وزراعته وأشغاله العامة وكانالمتصرف فيه مر بوطاً مندوب المفوض الساعي وكانت اللغات الرسعية 
فيه العرية والتركة والفرنسية . وجما هو حري بالندوين ان الدولة المنتدبة عَيّرت في حدوده 
اليعرافية وتقاسيعه السياسية بالنسبةالى.نطقة حلب تنييراً يضم اليه | كب عدد من الترِك تمكن 
ويخرج هنه | كير عدد من العرب ومع ذلك فقد أنت النسبة المثوية كا تقدم » وفي ( الليولة 
الائرية ) ان النصيرية يقطنون في الاسكندرونة والساحل الممتد مها الى بايدة عرسوس وفي 
نفس انطاكية والميال الممتدة منها غرب نحو ميثاء السويدية ». ويقطن الارمن في جبل مومى 
واعضاده الممتدة حتى ساحل البحر وفي ناحية كسب وفي بليدة قرق خان» ويقطن الشمركس في 
قرى حران والريحانية وثم ن سهل الممق ويقطن الترك وكذلك الترككان -- وم الذين تزلوا 
تلك الانحاء في زمن الدولتين النورية والصلاحية - في جيل اللكام واعضاده الممتدة ثمال 
الاسكندرونة وشرتها وفي بعض سهل العدق وفي اليل الإحمر واعضاده المسّدة الى جنوب 
عرسوس وكسريك ويقطن الكرد في حرة الاجة مال السهل المذكور ٠‏ 
ووجد ان الامية في لواء الاسكندرونة ١ه‏ فيا للاثة يشاهي في لبنان ”4؛ وفي دمشق هه 
.وفي حلب "58 ورا استفادت هذه المنطقة ٠ن‏ مبر “بر العاصي فائدة كلية عن ماثة لاجل الري 
ومن قوته لاجل تحريك الآ لات وتوليد الكهريائية . فقد وجد انتفريغه الادى بالقرب من 
انطاكية في سئة ١380‏ ثلاثين متراً مكياً في الثانية في حين لا .تجارز هذالتفريغ في مر بردى 
| كثمن اربعة امتار » ووجد انه ينحدر انحداراً كلا بالقرب من انطاكية قد زود البلاد بقوة 
تبلغ الوف الاحمنة » ويوحجد معدن الكروم في الاسكندرونة والذهب عقادير ضثيلة في سيل 
نهر بالقرب من انط كية ع والتحاس بقأدير قليلة وفاز التثيز الحيد فيجيل اللكام أو امانوس 
الشهادة بسوريّة هذا اللواء قبل أن تاق قضية الاحتلا ف عليه يين الترك والعرب : قال نا بأيون 
ان الور التي تفصل الشام ن الثمالعن اسيا الصغرى ليس طا مثيل في النتخوم الطبيعية » وقال 
شيخ الزبوة وهو منعاماء القرون الوسطى حد الشام من ملطية الى العريش وعرضه الاعر ضهن , 
منج الىيطر سوس . وعد ياقوت الوي من الشام التغور وهي المصيصة وطرسوص وآذنه (اضنة) 4 
وجميع العو اصم من مرعش وا دث وغير ذلك : وقال أبن .حوقل المتوفى في القرن الرابع ْ 
للبجرة في كتابه ( المسالك والمالك ) « ان اقطاكة أتزه بك الشام .بعد دمشق © وجاء في 
المعلءة البريطانية في طبعتها التاسمة « ان الاسكندرونة تقع على أقصى الساحل السوري الثمالي 
حيث يؤاف هذا الساحل عم ساحل أسيا الصغرى أو الاناضول زاوية. . . . . وهذه اللديئة * 
هي ميناء حلب وككون بطيعة الحال مينام سكة حديد تت على نهر الفرات 6غ . وجاء في دائرة 


4 سير الزمان * المقتنطف 


المعارف الاسلامية ان الاسكندرونة او اسكندرية العرب دكا جاء في مخماوطات الاصطخري 
وان حوقل - هي مبناء حلب على البحر الايض التوسط والباكانت في عهد. العرب تابمة ” 
. اند قنسرين -- حلي ( أي منطفنهما الربية بحسب تقاسيم تلك الايام المسكرية ) وانبا عبرت 
في زمن اني الفداء ولكنها استعادت بعد ذلك شأنها بإعتبارها ميناء لمديئة ‏ حلب التي كانت آخذة 
فيالااتعاش» . وقالاستاذءا المرحوم خارثي يورتر أن سورية يحدها ثمالا" اسيا الصغرى . وقال 
( ييدكر ) ان حد الشام من طورس الى مصر. وجمل ( اليه ركأو ) المالم الفرني الحثرافي 
المشهور حد الشام من جبال اللكام الى طورسيئا . وقال ( فيئال غينه ) أن الفرمانات السلطانية 
والوثائق الرسمية على عهد الدولة الممانية كانت تسمى البلاد التي تحدها جبال طورس ثوالة 
٠‏ وصحراء سيئا جئوباً ه عربستان» او بلاد العرب . وحاء في يان لجنة الدفاع عن الاسكندرونة 
أن صديقنا العلامة المرحوم الاستاذ هوخيارث ميد جامعة | كسفورد قال « اذا اخذنا سورية 
كقطر يحده البحر وصحراء الجاد وجبال طورس وصحراء سينا تكوكن لديا منبسط جنرافي 
متناسق يحدود طبيعية صريحة وهيوحدة في مظهرها أخارجي ....وان مكانة الاسكندرونة 
ناشئة عن علاقتها مع ممر يلان » وهو باب سورية في عهد التواريخ - الذي هو عبارة عن 
مبخل حين الى سهول سورية الثمالية التي كانت أنطا كية وحلب عاصمة لطا منذ القدم .وكذلك 
فان الاسكندرونة هي المرفاً لهم لسورية الثمالية . . ... . وان الخصائص اللجغرافية التي تتمتع 
بها انطاكية بعل منها ماصمة سورية فاليا ننجه الطريقان الباشران من البحر الايض المتوسط 
الى الداخل الح » ١‏ ّْ 8 
الإالشعوب السامية ولواء الامكندرو نة ذكر المؤرخان اليونائيان (هيرودنس)و(زينوفون) 
ان(مبياندروس) ويمديئة كانت قرب ة من الاسكندرونة كان يقطرا غريق من الفييقبين| بناء 
ع العرب » وحاء فيكتاب «مل التاريخ» للاستاذ (كوك ) ان السلالة السامية --- وهي تشمل 
الارمنوا البأبليين والاشوريين والعرب والفينيقين والعبرا ننين والموا بين تسكن امداقة التي نحدها 
فها يحدها ءن الثمالجبالطوروس . وفي وان للنة الدفاع عن الاسكندرونة أن مباءحث علراصل 
البشر التي قاءمت بها مخابر الجامعة الاميركية في يروت والتي اجريت في استردام وا كمفورد 
دلت على ان سكان الجبال في »ناطق الاسكندرونة وانطاكية لا يختلفون في شيو عن سكان 
عجبال سودية ولبئان وملاد العرب الجنوبية » ولديئا فص تاريخي على أن املك زنو يا التدمرية 
( الزاء ) دخلت انطاكية فاتحة في سئة 785 للسبيح وأن صودنيا نقشت على سكة هذه المديئة 
ولدينا نصوص اخرى على اتصال العرب بتلك الاتماء «نذ القديم . فقد جاء في التاريخ أن عربان 
البادية حاجوا ضاحية افطاكية في سنة 415 للسبيح » وتي مديئة ( الرها ) في الثمال كان بدت 


مارس لارة ١‏ سير الزهان ووم 


( الاغبر ) يسيطر على القبائل العربية في شمال سورية » وبعد ما فتح ابو عبيدة حمص بعث خالد بن 
الوليد الى قنسرين فلما تزل بالحاضر زحف عليه الروم بقيادة ميئاس اعظم حالم بعد هرقل 
فالتتى الجيشان في الحاضرققتل ميئاس ومن مع فيا ار دوم فانرا على دمة حم وق مهم احد. 
واما أهل الخاضر فارسلوا الى خالد | نهم « عرب » واتهم اها حشروا وم يكن من دأميم حر به 
فقبل مهم وركهم 

ومما هوحري بالتدوين ويدل على نوع الشنعوب التي كانت قطن تلك الاتحاء وانها سلالات 
ساءية ان ابا عبيدة ابن الجراح لما وصل الى جيل اللكام ( امنوس ) وهو الجبل الذي يبتدىء 

من البحر في منطقة الاسكندرونة صالح سكانه (الجراحجة) وهم اصل الموارئة في لبنان- وكانوا 
يون بين بياس وبوقا عل انيكونوا اعواناً للسلمين وعيو ابد فيجل اللكام والمسالح 
جع سلحة وهي الهامية السلحة 

ومن التصوص الدالة على ارتياط هذه املطقة بسورية ارتماطاً وني خاضًا ان السلوقين 
كانوا يسمون انطا كية ( انطا كية سورية ) ليفرقوا ينها وبين المدن اليونانية الاخرى التي 
تشاطرها هذا الاسم » ودايي ممر ( بيلان) او تمر( ايسوس ) في الوثائق التاريخية 
( باب سورية ) 

وطذه المنطقة شأ نعظم ف تاريخ التصرائة فقد دخل هذا الدبن افطاكية في سئة 08 للميلات 
ومنهذهالمديئّة| تتش رالتبشير بدني الاحاء وفها نشأت الخلافات الدينية المذهسة.وقي العبد الروماي 
ظهر فيها رجل من رجال التصرانية كان له شأن كير وعو ببوحنا ف الذهب الذي اشتور بصلاحه ' 
وطلاقة لسانه ومواعظه القيكان يلق على ادل انطاكية الى ان نف ومات في طريقه الى التقى » ْ 
وكانت افطاكية في سالف العصور مقرءًا ليع البطاركة وهيلا تزال الى الث مقرً! لبطارك .. , 
اللشسرقيين ويطلق عليهم اسم بطارق انطاكة وسائر اللشرق والتصرانية هي ابئةسوية والنصارى : 
فيها من صميم السوريين 7 

“إالوجبة الاقتصادية) تتجلى الوحدة الاقتصادية بين هذا الاواء وحلب بإنعاصمة لانن ١‏ 
هي السوق الطبيعية لنتتجات هذا اللواء من خضر واثمار وحرير وحم نباني واععاكء وقرى نهذ 
أللواء وما لا م ن مناظر خلا بة ومياه عذية وهواء تبي هي الصطاف الطبعي للحليين ».والقسم ؛ 
الاعظم من التجارة الخارجية التي مر بالاسكندرونة هي اما ان تكون واردة من حلي أو صادرة, 
النها.ودلت الاحصائيات بين ماني 1907 و و١‏ على ان *١‏ في الائة من جموع مادخل , 
عراقء سورية الاربعة -- وي بيروت وطرابلس واللاذقية والاسكندرونة -- من صادرات 
وواردات ( ويضائع الثقل 9 ترائزيت » داخلة في ذلك) هو من اسكلة الاسكندرونة 


لحن : سير الزمان ش المقنطففت 


(النصير إية ‏ هي طائفةالعلوبين المنتشرة فيهذا 5 أء وفالجهات البازرة 4 له وتسمى النصيرية 
نسبة” لنصير غلام” امير المؤءنين علي بن اني طالب » وقد انتشر في الكتب التي كتدت عنهم قدا 
انهم يؤمحون علي بن اني طالب ويمتقدون ان دك لحار ب اذا لي سبحب قالوا 
السلام عليك “يا ايا الحسن.ويقولون ان الرعد صوته والبرق ضحكه ؛ وان سامان الفارسي رسوله 
ويحيون أبن ملجم قائله ويقولون انه خاص اللاهوت من الناسوت . وفي بعض الكتب ان كلة 
« عم » النزلة من علي وتمد وسإمان هي كلة ا م عن غيرثم 
ويمظدون أخخّر.ويرون انها من الثور. لاجرم انهم يعظمون شجرة العنب ويتتجنيون قاءهاءو! كن 
حاء في الجد السادس من خطط الشام للاستاذ كرد علي ان صاحب' « ناريخ العاويين » قال 
الهم لين طم ديانة خاصة بل ثم مسامون شيعيون جعفريون يتقدون أن الاكمة الائني عثشر 
' معصومون من.الخطاً وان قول الامامدلالة قطمية وهو لا مكنة ان يخالف القرآن او الحديث ولا 
يحق لاحد ان يؤول الفران سوى اهل الييت» وثم يتنسبون الى طريقة تدعى المنبلانية وهذه 
الطريقة هي التي ادت الى افتراقهم عن بقية الاثنى عششرية . ٠‏ وثم فها يدم قد تمرقوا الى عشائر 
وأنفاذ تُرجم كلها الى اربعة اصول كيرة هي الخياطون والحدادون والكليية والمتاورة 
وقد افتى غير واحد من رجال الذين التأخررن بصحة أسلاممم استناداً الى ها حاء في 
الحديث 2 من صلى صمالاثنا واستقبل قبلتنا فهو مدا » والىآيات واحاديث اخرى وفتاوى وردت 
في كب . الفقهاء المتقدمين 
الالاسكندرونه)وتقع الاسكندرونة على الطرف الشرقي من الساحل المنوبي وعلى القرب 
مها والى الثهال تقع ( بياس ) حيث تبتدىء الحدود بن تركيا وسورية» وقدر لي ان زرت 
: الاسكندرونة في سنة 1917 لما كنت ذاهاً بآ فيالجيش المائي الى حرب البلقان فَألفييبا مديئة 
ذات مناظر خلابة حيط بها وواب ٠‏ زعردية من جبال اللكام وهي واقمة في 00 ن الارض 
وسلغ عدد سكانها في الاحصاء الحديث زهاء حخسة عشر الا + يهم العرب والترك والارمن » 
ومؤلاء لأوا الها بعد الاضطهادات التي ذاقوها في بلاد لاد » وامرب سفيون وعاويون 
و«سيتحيون نرت الوم الارثوذكس غالياً . وذكر الذين زاروها في الآونة الاخيرة 
أن ميانها «ثل سار «باني المدن الشرقية الناحضة المصطدمة بالمدنية الحديئة .ها القديم 3 
والتداعي وال" كواخ التي يقطنها الفلاحون في الهة الغربية .ومنها الحد يد الذي لامك .. 
مباني وروت لا بحجره ولا بالأجر الاحمر ‏ القرميد -- الذي يكسو سعاوحه 5-5 
الال في طرقاتها وشوارعها فنها الضيق المعوج ومنها المستقيم امعد العريض وطا مرفاً مغير في 
جهها الشمرقية وبالقرب .نه الكس وأاعامل وامستودمات التي بننها شركتا الأفط وعرق السوس 


يذانا 


دلا ذر يكن قدتيت؛ بد فرع 5 اللدد اق رس ء بحلب وهو فرع يعمتد منها الى قلعة 
حجبية على راس هضبة تدعى ( طويراق قلعة ) 

أطلاناعل المديئة من ممر (يلان) أو تمر ايسوس وهو الذيدماه الأقدمون ( ياب سورية ) 
ومشينا في طريق منحدرة فوحدنا المستتقعات نحيط مهذه المدينة وهذا سير وباء الملاريا او 
البدأء اي حك اهيا فى بالق والاريف »ريع المر قبا ارطوة في اليف دده 
الاشباع اوقوف جبل اللكام سددًا من ورا اها حتى اذا أصطدم هواء البحر بهذه الخيال جعت 
فيه الا بخرة وتكثفت بحيث نحجب قرص الشمس 

وأذكر أنني أكلت فها سكا هن المرجان ١قلوتًا‏ م أستطب سممكا مثله وقد اشقريتة من طاو 
يحمل مقلاته ويبعة في الشوارع 

نا هذه المديئة ( اتيغون ) أحد خلفاء الاسكندر في سنة 00# قبل المسيح تليداً للتصر 
العظيم الذي أحرزه هذا الملك الخبار على دارا ملك الفرص في معركة ( ايسوس )» ونا قتحها 
المسامون في زمن ابي عبيدة بن الجراح وجدوها خراب ياباً فلم برد ها ذكر في فتوحاتهم لكبا 
استعادت سؤددها بالتدريج حتى ان السيدة زيذة زوج هرون الرشيد بنت قا حصنا أ وضرحا: 
رما ركان تقس الصرحاإذي رمة ووسِيه أحمد بن ابي داوود الأيادي في زمن الخليفة الوائق 
وظلدت هذه المدينة ممرنا للفزاة من المسلمين والروم الى ان استولى علبا الصليبيون فعادت الى 
امراب وأصبحت ملجاأ للصوص من البر والبحر الى ان طاب التجار الافري المقييون في حلب 
من الدولة الهانية في القرن العاشر للعجرة ان مها فرضة حلب فأجابيم إلى طلمهم » وكان طا 
شأن قبل فتح قنال السويس لان الا تكليز اتخذوها اقرب محطة للهند بطريق البحر المتوسط وقد 
تستعيد هذا الشأناذا كوت وتتوعت الطرق التي توصلوا بالداخل وفي سئة ١744‏ جامها اررحم 
باشا المصري بجيوشه وأنشاً فيها من سفن أنه لحب لازي أن جل كم وفي 
سئة 1996 جعلتها الدولة العمانية قضاء تابعا لولاية حلب 

نيك 0-0 

( انطاكة » : شادها سلوقوصس ثكاتور احد خلفاء الامكندر اثلاثة في سنة ملاغاثة قيل. 
المسيح ودعاها بإسم والده . ثم استولى:علها الرومانيون فابتدأ حكهم فيها في سنة 4" ق .م . 
وبربع ع كرسي الولاية فها اكابرهم < الليولة الاثرية ص 85 6 امثال بومبيوس وبوليوس قيصر 
وا نطونيوس : جاء هذا الها في سئة .4" ق . م . ومعةٌ زوج ه كليوبائرة » وفي التاريخ أن جوليا 
دومنا السيدة السورية الخصية زوحة الامبراطور سبيتيموس سفيروس كان لا فضل عظم على 


557 سير لز مان 1 المقتطف 


مديئة انطا كية حين اجبرت ايهاكر اكلا المولود في مص على أن برد الى هذه المديئة ما سلخة 
والده الامبراطورعنها من الامتيازات . وق اواخر القرن الرايع للسبيح دخات انطاكة في 
قبضة اليزنطين. وفي سئة 084 قتتحها المسلمون على يد ابي عبيدة بن اراح » 
وي كتاب ه الاعلام » للاستاذ خير الدين الزركلي «ان حيبا الفوري وهو ابو عد الرحمن 
حييب بن مسلمة بن مالك الفوري القرشي دخل دمشق مع ابي عبيدة فولاه او عبيدة انطاكية 
وقد نوفى سئة 49 ه » . ورأت انطاكة الرخاء وتقدمت تقدما كييراً في زمن الامويين 
وفي أواخر القرن الخامس للبجرة فتحها الصليبيون . ولكن في سنة 57 ه افتنحها عنوة 
اللك الظاهر بيبرس بعد معركة من اشد المعارك هولاً على المكان » ثم سجاء الفتيع المماني فبقيت 
في قبضة المانيين الى اواخر الحرب العالمية » ومن الهم ان يذ كر القراء ان الاهلين فيها وف 
سار انحاء اللواء استقبلوا اليش العربي استقبال الفائح المتقذ وايدوم في اعماله . وانطاكبة 
مذكورة في التاريخ دا ما بالزلازل التي كانت تنتاما كالزلزلة المظيمة التي اصابَها سنة 9ما . 
وكان عده سكانها في زمن ثيودوسيوس مائتي الف ولكنيم كانوا في سئة 188 خهسة 
الاف وستائة يضاف اليم سّة الاف جندي .صري يقيادة أبراهم باشا ويبلنم عددثم اليومخهسة 
وثلاثين الفا . وقد جلب الى هذه المديئة ماء( دفئة ) في انايب حديدية وا نيرت بالكبرياء وفيها 
١‏ أرعة وعثمرون «سنجداً واربعكثائس اكت واحد للهود . وصادرانها الصابون وفياحٍ الحرير 
3 والصوف والحبوب وزيت الزيتون وال..كوالقطن والقطران.وفها صنامات متنوءة لاغزل والدياغة 
والنسج:والخشب وفا كبنها من اجود فاكهة. وذكر لي صديق من اهلها أن اربع خوخات ‏ 
دراقنات من خوخها تزن اقة كاءلة » وهذه الحصولات لانناع في اسواق حلب فقط بل ان 
فاكية: اعلا كية عر اح فاكبة الشام في اسواق بيروت ايضاً. واذا صحت الاخبار التي تناقلها البرق 
: أخيداً وأفاضت في ذَكرها الصحف منأن في هذا اللواء ينايع للنفط بالقرب من الاسكندرونة 
«تصلة في جوف الارض ينابيع الوصل فسيكون لهذه الينايع شأن خطير في مصير هذا الجزء 
من بلادنا المزيزة” . 1 


لنفنتنا 


لقد آمنت بإلحق قبل ان ومن بالوطن واو لم اعلم ان هذا اللواء جزل من سورية المرية 
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نصف قراق علي وفاة 


0 ادير شع رأء روسيا »6 


خلبم مترى 


عهر الشساعر 


غزا نا بليون روسيا مام 1815 واعتبراللؤرخونغزوته! كبرظاهرةفي نا رخروسيا 
الحديث الى ان وقع:الانقلابالشيوعي . ولقد أثار توغل الميش الفر نيقي رؤسيا 
الشعور القوعي بل كان سيا مباشراً للثورة النفسية القكرية بل لذلك الزوجمة الساسية 
الخطيرة التي.غامت فها سحائب الخصومة واتقدت في فى الشعب الببلاثي.الجيد 
الجية الوطنية .. فاشترك الففر د والجاعة فيفابة واحدة نبيلة هيدفع المعتدي للاحتفاظ 
' باستقلال الوطن . ولقد أتيح لقادة الميش كا أأنيح لقادة اناهير ان :يضطرؤا 
الماهل العظيم «نابليون» الى الارتداد غن روسيا بعدما عانتٍ جيوشه شق تى :اللضاغن 
وبعد ان احتمل الجندي الفر نبي أ الجوع في شتاء قارص البرد . شديد الزوابم 
الثلجية . أماذ مومكر » فقد أحرقيا أحلها وأما نابليورت فقد رجع الى بإريس 
لا ياوي عل ثيء . ١‏ 

لقان لقاب ما .يتطلع إلى « باريس »© حيث الول الفلسفة 
الحديثة والاقكار الاجئاعية الجديدة . ولقد كان الشباب عيل بع مظهره آ كذر الى 
تلك الاريستوقراطية الحافظة بل الى تلك المظاهر الخاصة بالبلاط الروسي 


استطاع الا“دب أن يكون مظهراً عظيا” .ن مظاهر الحياة . الاجياعية ابل كان * 


الأدب خصياً منتجاً وودايعة مقدسة بين أيدي الشباب . ولقد نشأت في هذا العصر 
تلك الخصومة الخالدة بين المحاقظين عل آداب القرون الوسطى ونزماتها الختلفة ويين 
اصحاب الديد ممن يرون المياة كا هي لا يميشون على الماضي ولا:رتخذون من 
القديم معبوداً . ولمل الغاعر «جريبوميروق» يتحدث في شيء من السخربة في قصته 
الرائعة التي عنوانها ده لم من الذكاء» « ألا سمة و1709 6 عن هذه الخصومة الادية 


جنء م (40) علد 5 


ووم حديقة المقتطف ا مغتمطف 


و لقدت ا لفت ماعة من شباب روسياو عضوم من الحرس القيصري يئادون بحرية الفلاح 
والدستور . على أنةلم عض ديسمير سئة 1878 حتى شنق منهم لخسة من ينهم الشاعر 
العروف ريليق» وعرفوا بالديسيمبر ين فكان ذلك صدءةقويةهزت الا دب واسابنة 
في الصمم سدادها الى الدمقراطية القيصر < نيقولا الاول » 
كان الأدبفي اودب إإن تلك الثورة الاجماعية فيروسيا بالقا شأواً عظها بلكان 
أبراساً إضيء ظلمات ذلك العهد الذي مثل فيه الطفيان بصورة مرى هذه الصور 
( الاقطاعية » البالية . وطبيعي أن تنتقل الفلسفة في شتى مناحها والادب في مختاف 
صوره إلى روسيا حيث هذا الروح الادبي الناثىء في ساحة اليهاد. وحثالك نشطت 
الدعاية لتفكي الحديث وللاخذ بأسباب الرقي العقلي . وبل الشعر في هذا اليهد 
مكانة رفيعة بل قد بلغ كإله المرموق في امير شعراء روسيا الشاعر البقري< الكمدر 
سيرجفتش بوشكين » الوصوف بالتنبي 
ولد «بوشكين » في موسكو في / بونيو وفي رواية اخرىقي ٠١‏ مايوسئة وهلا 
وكان أبوه نبيلا وأمة ممت إلى ابراهام هايا الزنجي الافريقي الذي قر" به بطرس 
الا كر فورث منه شغرء” امعد ومن اجه الحاد” . تلى عاومه فيمدرسة تساركو سيلو 
على مقربة من بطر سيرج وكان يكث من الاطلاع في مكتبة أَبِه الزاخرة بالؤلفات 
الفرئسية . كان يجيد عدة لفات يطلع على آثارها ويكلف با احتوتة من آثمار علمية 
وآدبية . وعرف عن اخلافه الاسبتار والسخرية والاسراف . ولقد حوى شعره 
كثيراً من هذه السخرية التي تتميز بها طبيعة بعض الشعراء 
لثمرت قسائده الا ولى عند ما بلغ الخامسة عثيرة منعمره . وفي هام ١87٠١‏ 
نشرت قصته الشعربة البليغة 3 رسلان وأودميلا © وفي السئة نفسها عين في متص في 
« يسسرايا » بيجزوب روسيا اتقاذاً لمن التني لى تير وكان الباعك على ثيه 
قصيدةفي «الحرية » اذاعها مخطوطة. و لقد أتيح له وهو في القوقاز أنيستوحي روعة 
تلك البلاد . فكتب « سجين القوقاز)وي قصةشعريةتصف#غرامفتاةش ركسية يضا بط 
رومي.وفي عام 1854 ماد الىقرية أيه في « بوسكوق » بعد أن نظم قصيدة راكمة 
في البحر عند مفادرته اودسا . وهنالك.قضى سلتي نكتب فبما أدعى عخلفاته الادية 
للخلود ومن ينها ذ كريات حياته التي أودعها الشعر كي كتب قصته الطريفة « أوسجين 
)مسي سس بج 


ا وانك تاس في بداءة هذه القصة اا 3 الشمر ي الذي تأثره بوشكين كا 
تستطيع ان تمس في يسروسوولة «روح» الشاعرالانجليزي يرون .ولقدكان2 يرون » 
بموذجا رفيعاً مثله الشاعر في مناحي شمره بلكانالصخرة البارزة التي قامعلم! تبوغ 
الشاعر « بوشكين م تأثر بوشكين في بيرون نزعته الرومانطيقية يل كانت 
م الواقية ) هدقه الا بعى . ولعلك واجد أثر هذا في « كونت نولين 6 بل في 

«اوجين 5 و يجين »© فهي وحيروسيا في نفس الشاعر وما استطاع أن يعثر عليه فمها 
من مثل صادقة هي المياة الواقعة نفسها . بل انها لنشبه في كثي: نلك الحياة التي كان 
الشاعر نفسه يحياها والتي يصور فها الاجماع الرومي بأجلى يان . ولقد كتب 
مأساته الكيرة 9 بوريس جودينوق © عام 86 وبعدها بعام واحد انعم عليه القيسر 
العفو العام ٠‏ وعين «ورحاً للقصرعةب أن تزوج « تتاليا جونشاروفًا )6 عام لشدتة 
ولقد كتب يومئذ تاريخ لثورة « وكاشيف» . كأ كتب قصة «لكة البستوني» مام 
180 وقد نشرنا ملخصها ف مقتطف فير اير الماضي . وكذلك كتب «ابئة القبطان 
عام م 6 . ثم بارذ د حيكرين داتس 4 في لا" فبراير سد لبور وكان هذا 
الرجل عديله ولكنة أثار غيرة بوشكين با وجِهد الى زوجته من الناية . الا ان 
دائرة المعارف البريطانية تثكر ان , بوأعث هذه الغيرة كان هاما يؤيدها . وأسفرت 
امبارزة عن جرح يوشكين جرحا بالف قتوفي بعد يومين متأثراً بد 


الشاغر 


كان وكين عا جاعة لنت عن الجالى الآدية يكلف كلفاً شديداً 
المرأة وقصص حبه قبل زواحه اشبه ما ككون بالاساطير الآن . والمرأة ما برحت 
صورة من صور تقكيره وخالا" لاس مخلة الشاعر . بل هي ما رحت مصدراً من 
مصادر الوحي الفني الذي لا ينضب له مين 1 

جهد وشكين ف أن تجعل شعره مثلاة رفيا لطليمة التأليف بون المقائق كان 
رجلا بعيد النظر تتصل شاعريته بهذه الماوالسيقة لني بوحي بها الأدب ولا عب 
فقد قال عنهٌ ««جوجول» «ان بوشكين لظاحرة غرمة بل انه تلك الظاحرة الفريدة 
ارى الرومي «6 .وقالعنة دوستو وشسي أ نالتيوة لتتمثل فيشاعريته» .وحقنًا لقد 


9 


لوم 0 حديقة القتطاف المقتداف 


57 ان ينفذ ذالى الوجدان الانساق ٠‏ وانكان قد أستلوم الفن الأديرق الشعري 


اله أن طايية الرومي م يفارق خواطره ه التي تتصل بقلي الكير .كل شيء في 
حاة الشاعر- له متحاه الشعري وامل الشاعر نفسه وحدة تلك القصيدة الكيرة . 

قصيدةٌ الكون والحياة . وشعر «وشكن نسجه العاطفة الافسانية بل الماطفة الاححية 
والخيال والذوق . ان بطرس الا كير قد اضطلع بجيود مضئية في سبيل الاصلاح 
الالجراعي وأما بوشكين فقدوصل اليا في هذا الميل لتقرير الوجدان واثبات الروح 


7 


و أسالي .وأن قصائده لمصباح كوي نير ظلمات 0 للحياة الاجياعية 


. . والعقلية رسالة القكر الموحوب وإذن بوشكين ني مكرم‎ ٠ 


إستمد بوسكين شاعربته من معيتين.. الا'ول اقطاب 5 الاوروبي لا منها 


: الكتَّابٍ الفرنسين الذين حيمنوا على الحياة المقلية في القرن الثامن عثمر .. والثائي 


الثقافة الاتجليزية التي قامت على 2 يرون 6 « وشأ كسير » «وسكوت» ٠‏ وأما وحي 
« شا كسير » فأنتِ تستطيع أن مجده في قصة « بوريس جوديئوف »6 تلك الدرم 
القينة في الفعر المرسل . واعل عافها يشبه من وجوه كثيرة قصة شا كسير 
الأوقات السيية » . فني « إوريس نجودينوف 6 نجس هديد دعتزيوس للموسكو 
وعلى رأسها بوريس المظنون انه قاتل « تسارئتش ».ولقد مال بوشكين تلك القصة 
لتطابق تاريخ «كاراءزرهكف » وي كيين مدى العذاب النفسي الذي مقل 
حياة المختصب الظالم وخطر يوم الدينونة الذي يقترب من . أما قصته « الفجر » 
« معلدم1ة) 200 » فيتمثل في بطلها الكو م معاملة »6 جاع النغلرة الاجباعية في 
النفوس الالسانية المسكنة التي ' يضمها الشعبي ااروسي . وان هؤلاء الفقراء الذبن 
ينتقلون من بد ليرتحلوا الى آخر نشأوا أحراراً لا يتقيدون هذه القيود المدنية 
ولا يعرفون شيثاً عن أوضاع الحياة لني تفرض على الجموع ٠‏ نهم بعيدون عن كل 
تهذيبٍ أو ملم اله تلك الثقافة البدائية التي يتوارثونها وعثا بوشكين بلسان 
«البكو» ينادي الكرياء ليسخ رمن فبقول ألا فلتعيحي وجهاكطا يا التقطرسة ٠‏ فقد 
لقنا |بطالا لا تحفل بقاتون . وانا لا نبتغي أن نعذب أو نعاقب انماع . وامل 
الى المقصودا- نهم كالثير السيال يصادف السهل الدحاس فيجري و بجيء على المكان 

الصري ليرقطم به وأنهم أصحاب دماثة خلق وعزة تفس لا اعون إلى عهانة 


ل 


© ع 


5 يفا حديقة القتضف ععو م 


أو يقبلون ضيا . ولقد رى 8 21 الاشراف نذا التتديد الذي نطق 
به « اليكو » ويقول يوشكين عنبم ‏ ما أستف هذه النفوس التي تخرج الى هذا 
الوجود لتقضي بضعة اعوام فتضيع نصفها في تقدير منازلهم من تفوس الفير . انبا 
لخسة الرياء». وليس « اليكو » الا" فتى بركحياة المدنونزح الى طائفة من هؤلاء الغجر» 
فكان ضيف الشؤم حلبم - وهو على حد تعير 2 دوستويوفسي » ممن تزيد بهم 
الحاحة واختنمت حنا< تم بالاخفاق واستوعيهم الادب الرومي الحبيث 

كان .وشكين من دماة الأشتراكة وهذه خواطره تنسابفبها صوفيته الانسانية 
وعطفه الكريم بل تلك هي هواتفه الخالدة لقي تادي بتحقيق «النفسية الروسية» 
التي تضمن للفرد حريته ومتمته أمام ما يككنة أن يأتيه من خير للجماعة. ٠‏ والنفسية 


الروسة قائمة على التجديد في أساليب الاجماع حتى تمد الخياة للا نسان فرصة ٠‏ 


من | السعادة المنشودة . هي تسعى جهدها نحو المرية في أقصص حدودها واعمقمعانها . 


الاب ان يحتمل العمب « السكرياء اللزيفة » الني يتصف بها رجال الدين أو اصحاب 


السلطة اما يجب أن يأخذ بلياب الدن وهو التسامح والتقوي وان يعمل الحكام 
خير الععوب . ولقد كان بوسّكين قطياً من اقطاب الشعر الغناءْ وقد اعرف بسو 
ائيس الادبي ان جه حترولان لوست زاف وخررة و ]سوه لأعقيم 
الآ و لضبع سير الو الذي تخلقة نيرانة المتناسقة 

وهاك مقطوعته الصغيرة « احببتك » ففها يقول 

«انني أغرمت بكوهاك اعترافي القيه ين يديك الآن.ان ذكريات جيك لما زل 
تلبيني ولست احب ان تتهى بك الى شيء من الأم . فأنا لن أرحو لك مفاجأة 
أخرى . 'لقد انطنأ سراج املي وعقد لاني ولكن قلي يفيض بهذا الحب الذي 
تعن به نقمي . فيه استوى رأي الحسود والطيب . انني لاستمد حبك من فيض 
القلب فياحبذا لو _تسحدين عاطفة كماطفتي  »‏ . 

ولقد | كر العالم شاعرية يوشّكين لما فبها من روعة وروح . انها عيون ثرة للقلوب 


المتعطشة و و ٠‏ 
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من مسرحيات 2 أوجين او نيل 6 حائز جائزة نو بل الادية 1585 


١ ٠‏ © ابي 
6 لساءعغه!ا ععوممعاة 


« اما الانسات فضعي فيا س 0 وأاعوية 
في ايدي القدر » ولكنه يشق ورتألم عهابة 
وخلال ! »6 سدني دارك 


يشول 2 تشارلزلام »> : ( الملعى ألذ نسلية »ع ولا بأس ان يضحك الانسان 
وبسر وعتع نفسه بمسرات الحياة ولموها ء على أن يكون في ذلك معتدلا حك ٠‏ ويدى 
0 برنارد شو » أن الملعى حجب أن بكون 2 معملا” للتفكار وحانًار ومنها لاوجدان » 
ومظهراً لاساوك الاجماعي و وأقية من البلاهة واليأس #ومعيداً لإرتقاء الانسان» 
وبقول في موضع آخر  :‏ إن اللغى مكان لا يرتادة. الانسان د ليثيى نقسة» 
حيث يكون قد جَذِب > أهتّابه وأئيرت" عواطفه الى أقمى درحات. الاستعداد 
والنشاط » وتلاشثى وعيه » 

ولقدكانت المسرحيات عند قدماء الاغريق من امى انواع. الادب وقنونه ‏ 
أتعنى بالمسائل الاساسية اهامة التي تغغل حباة الافسان » فكانتصوراً لفلسفهم ومظهراً 
لآدائ في الياة » وعي التراث الخالد الذي أبقوه ثرا حا في الادب العالى ٠»‏ 

حيات صفوقلس وأسكلس ويور يديس ٠‏ وما تبتق من ليس الا جزءا ضيلاً من 
تفكبر ذلك الشعب المريق وأثراً تيسامنعبقربته الني بقيت على م المصور » كانت 
أساسا لمدنية أوربا وثقافها المقلية 

ولعلكاروع مظهر من مظاهر الدراما الحديئة ان المؤلفين المسرحيين يعملون ما 
في استطاعتهم للتعبيرعن خفايا النقس الافسا نيةومر اميهاء واظهارالافكارعلملامح الوجه 
قبل التعطق بها . وعم يسمون بواسطة2 الملهى 6 - المسرح - ليس لتعبير عن حقائق 
الحياةالظاحربة هسبء يل و لبيان المشاعروالاهكار الخفية التىهي العامل القويفي حياتنا 


© 


مارس /ثية ١‏ حديقة المقتطف . ووم 


العملية . وثم سغون بذلك الوذ الى ما وراء هذه الحياة العادية التي نحياها للوصول 
الى احماق النفس الانسانية والارتشاف من مصادر الفكر الصافي والينايع الحبولة 
التدفقة نوراً وقكراً سامياً . وبعد فهدّه رسالة « أونيل » التي يعمل من أجلها ‏ 
بواسطة شخصيات مسرحياته -- لاظوار المالمَيّن الختلفين اللذن بحا مهما الانسان 
العالم الظاهر » مالم الحقيقة والواقع » و -- العالم الني - الذي يتستر وراءه 
الانسانءعالم الاحلام والافكار المتبعثة كي بدو ذلك في مسرحيته علساءماها عوسسنة8 

تكيف اذت حاز « اونيل »6 هذه الشهرة العلمية وأمتاز على اقرانه وزملاثه. 
بمسرحياته الراثعة 8 

أم' يكن يم قال (كلود يرتون ) :- « قريداً منازاً بقصصه حين رمم 
لعاصريه صوراً حقيقية متئوعة طمياة الشعب الاميري » وصفحات ملونة من آماله 
وامانيه » واذواقه وعاداته » وآلامه وشقائه » مالم يسن لولف مسرحي قبله عرض 
هذه الصور الختلفة على المسرح بقوة وصدق وجاذية *! »6 

جع 

نصل الآن الى نقطة هامة في تملور شخصية اويل الادية » بعد تنقله بين 
المذاهب الفنية الختلفة » فاذا بنا عند مسرحيته الفريدة ( فصل معترض ) #وسساة. 
داسماسط . وض قصة «امرأة واربعة رجال» وتطورها في نواحي الحياة المتقلبة » 
وهي مسسرحية طويلة ذات تسعة فصول ويستغرق مثيلها حمس ساءات . جرت وقائما 
في اميركا وتمتد سا وعشرن سنة . وتظهر هذه المسرحية مُعَبَّرَة بالاحاديث 
النفسية الداخلية لكل شخص هن اشخاص القصة على حدة» وذلك بعد ان يقول 
كل شخص دوره في القصة بصوت هال »ء يلتفت جاباً ويقول وكانة يئاجي قن 
ما يدور في نفسه .ومن ميزاتها نها تزخر بالقوة والحياة عفنشعر بها كا أمام 
امر واقع ٠‏ فبي تؤثر في المشاهدين والمستمعين تأثيراً قويًا » حى ليشعر هؤلاء 
حين اتبانما 1 نيم أمام قصة حقيقية مثل وبري وقائها في الحياة ولييس على السرح . 

محال لنا هذه المسرحية » وهي مأساة متشابكة الحلقاث » تفسية اعرأة معذية 
بائسة . فهي قصة حبانها وحبا ومغامراتها . وخلاصما : أن ( نينا ) 8دنة وص ابئة 


8 1 ---0- 
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أستاذ من ( نيو اككتد ) في امبركاء حطيبّت" الى طبار اميرك سمه ( غوردون ) 
«00 فتيل في الحرب الكرى . وكان قد تصحة ابوها ان لابتزوج من ( نبنا) 
قبل عودته سالاً من ساحة المزب ء خوفاً على ابثته ان تبتى ارملة فها اذا ل يعد 
زوحها . وكذلك ذهب ( غرردون ) وحارب في فرنساء ولكنه لم يمد كا لوف 
مثله » لخنقت الفتاة على بها حنقا عظيا » لانة ماذع من زُواجها يمن نحب » وقضى 
على آماها وهي نحل بجبيها وخطيها المفقود ! ١‏ 

يرفع الستار في الفصل الاول عن يبت الاسئاذ حيث مد (تشارلز مارسدن ) 
معلكيملة معميلن وهو قصصي مشهور وصديق للعائلة من زمن طوزيل . عاد من 
اوزءا» وهو أعزب متعلق بأ وعخلص لطا الاخلاص كله » وهو يحب ( نينا ) ويتّودد 
الها بيد انه لاسباب قسية » لم يصرّح لما بحبه » فهو حي" خجول » ذو شخصية 
يجبية ء نكاد تراه في كل فصل مر فصول المسشرحية » بحوم حول الأساة » وكا نة 
يشعر ببا » ولكنة يحسجم عن الولوج في هذا المأزق . فهو في يثة مشبعة بالؤامرات 

. والحقد والشحناء 
أن (نينا)تصابيالاتعصيةشديدةوعلىوشك ا نتفقدهاعقاها. وه تمان حنقها. 

. الشديد وتفر مر أيها الذي قفى على أحلامها فتقرر الانتظام مرضة في أحد 
الستشفيات لواساة المنو د العائدين من ساحات القتال » و توقف نفسهاعل خدمة الجرحى 
ذكرى ليها المفقود ( غوردون ) ! 

2 وأمافي (الفصل الثاني ) فاا لا نال في يت الاستاذء وهو الآآن ريض . 
نازع سكرات اموت » ؤحولة (تثارلز مارسدن ) صدديق العائلة يسني به بانتضار 
( نينا ) . تتدسغل ( نبنا ) يدت أيها وممها الدكتور ( ند دارل ) لم١1‏ 3101 إحد 

1 أطباء الستشق» و (سام أشن 0 » وهو شاب عحجب بها ويحوم حوطا 

أما الدكتور ( دارل ) فهو بعيد عن تأثير الماطفة الينسيةولا يهم بالفساء كثي رآ 
ولكنة شديد الكراهية لتشاراز مارسدن وببغضة بنضاً شديداً . فبل تكون ( نينا) 
سيا لذيك 19... 1 
( نين ) مريضة النفس واهنة» منهوكذ القوى ء حزيثة بائسة . تنتايها أوجاع 
مقلقة » فيشير علها الد كتور ( دارل ) بالزواج لتضع حدء! لا لامها النفسية البرحة . 


هي سس سس 6د سم سي 
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وحينا تسأله ( نينا ) مجن تتزوجء نوصها بصديقها العاب ( سام ايقيز) فتقبل 
تصبحه وييزوحا 
كر على هذه الحادثة من زور يهدها ( جنا ) وزوجها بت ماما (ام نيام 


ايقن ) » فتفتي هذه لها سر عائليًا » وهو ان في العائلة عرض ورآاتا عمضالا 53 


قضى على ابي سام وجده وأيه لوت في مستشى الجانين » وتطلب إلى نثاارف 
لا بكون لا أولاد . ولكن هذا الانذار أي «تأخراً » وأم ( سام ) قاسية لقاب 
وريد ان لا يكون لابنها أولاد ! وأمانينا قعي على المكس من ذلك » تحب ان تُكون 
سعيدة وان يكؤن زوجها مغتبطاً مباء فاذن يحب أن يكون “لا واد ولو كان من 
شخص آخر ! ؟ 

يعضي الزمن » والوقت يمر بسرعة . خرجت ( نينا ) من المستشى والولد م يولد 
بعد ء وزوجها ( سام ) قاق الخاطر مضطرب البال» يشعر بالكابة واليأس » فقد 
تغيرت طباعه واضطر بت حياته » وخبت ٠ن‏ نفسه جذوة النشاط » فلل يعد قادراً على 
العمل وكتابة الاعلانات ( في الحل الذي يعمل فيه ) فينذره أصحاب المحل ومهددوته 
بالطرد اذالم سد" ل الاحيام يعمله. ومع ان ( نينا) بدأت تشعر الآن بنفور من 
زوجها (سام )» الا. انلا يزال له في قلها عض الب » فهي "ريده ( أن يكون 
سعيداً )» وتشعر انها بعملهاهذا انها ترضي روح خطيها الاول ( غوردون ) وي ما زالت 
عالقة بحبه » وانكان هو قد صار رما تحت التراب ! . . 

“فك السلل اذن 7 .. واخيراً تفنتق لا الخيلة مرا صمب من هذا المأزق .فعي 
تصرح بكل شيء للدكتور ( دارل ) وتقتمة ان يكون هو ابا لولدها الذي تريده 


وتحم به ! اما الدكتور فيقبل اقتراحها بطية خاطر -- ولكن كبام فقطء لاحهمة ٠‏ | 
الا حفائة ئق العم الجردة إل أما انه يشعر حقيقة بحب وجاذية تحو ( ينا) فبذا ١‏ 7 


ما لاشك فيه !! ! 


ثم تر-جوه ( نينا ) ان يطلع سام على القصة كا هي وان يشدد عليه بطب المالاق . 


مها » يبد ان( دارل) وهو على وشك أن يعمل ا طلبت منة ( نينا ) يتريث قليلا”. 3 
اذ تتراءى له مغبة هذا الام وماسيؤول اليه حال سام فها اذا عرف القيقة » ولذا 
يم فرصة غياب ( ثينا ) وخروجها من الفرفة فيخي سام ان سيكون أب عن قريب » 
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5 حديقة للقتطف - المقتطف 


وتاك سا ( ينا ) يلها بيزمه عل السفر الى اود 
مر سئةعلى هذه الحادثة » قيجد سام عملا ويصبح, رجلا نشيطاً يدا عامل 


1 ولا سها بعد ان رزق ولداً » فأصبح يفخر بحبانه العائلية ومله النافع » قليل الاههام 


بالحوادث العامة . ولكن ( دارل ) يهود فأ » فيخرها ( تشاراز ) عن ( دارل) 
ويعامها ! بفؤونه واعماله » و( نين ) لاتزال نحية » واما هو فقد حُدت عاطفته نحوها 
وبلي ذلك مشهد راع مؤثر» رماكان اجل ما في القصة » حيث مجتمع ( نينا ) 
واصدقاؤها الثلاثة » يتحدثون بصراحة والطفل (غوردون ) في الطبقة العليا من 
المنزلٍ شرف عليهم . وتحتم على ( دارل ) أن لا يعتزف بأن ( غوردون ) انهء» 
لذلك نراهيتعد عنهؤلاء ويذهب في مهمة الى (يورتوريكو) للاشتقال بيعض المسائل 
العاسة هناك 
ومضي عشرسنوات: يتقدم خلاها (سام) ويتخذ له مقرًا في( بارك اثنيو ) وحو 
لا بتَمين عن غيره من رحال الاعال في أميركا » بوحبه الاحمر المورد » واعتداده 
بنفسه وتعوخ انفه ! 
: نم يود دارل وتم بنينا والولد (غوددون ) الذي بكر عمه (1 ) اللمكتود 
( ند دارل ) كرها شديداً » ولكنةٌ لا يعرف سبب ذلك الغض والتفور» وفي 


| : الوقت نفسه يحب أاه (1 ) سام . . . وأما ( نينا ) الشقية البائمسة » العذية المتألة » 


فتعيش في جود حافل بالا كاذيب والدسائن والخداع » وتسيٍ لاكساب 
ود (دارل) ليبود اليها ٠‏ وش خلالذلك يرى (غوردون) الصنبي مه قعانق (دارل) 
قثور المواطلفف نفضه ويأني الفيئة الصرة اتي أهداه اليد دارلويلقه على قدميه 
فتتحظم » ويعلم * الائنين انه سيخبر ابإه ( ! ) سام بما شاهد مهما * 

نصل الآن الى الفصل الذي قبل الاخير وقد جرت حوادثبه بعد يضع سئوات» 
على اليخت الذي يخص ( سام ) فنرى ( غوردون ) وهو يقوم بدور قي المسابقات 
الائية عختاراً من قبل ( ال مامعة ) التي يدرس فبها» وهو خطيب الآ فة ( مادلين ) 
و الآن في اليخت مع ( سام ) و ( نينا ) و ( دارل.) و ( تشارلز) يشاهدون 
للسابقات التي يشترك ها ( غوردون ) . ( دارل ) و (نشاران) يلاحظان بدقة كل 


حركة تصدر من ( نينا ) . انها تفكر في ( مادلين  )‏ خطية ,ايها غوردون! 


© 


مارس 7#إ#اة 1 حديقة المقتطت وم 


لانها ستتزو ج مه وتحرمها من بها » وهو رمز ليها واخلاصها ليها الاول الطيار 
( غوردون ). ولذلك فهي تمزم على ان تمْيم ألفتاة ( ماد لين ) بالمرض الوراي 
المتأصل في اسرة ( ايفن ) لتحول ينها وين الزواج من بها » يد ان (تشارلز) 
وقد لاحظ عليها ذلك » وفهم ماعزءت على عمله وقوله ؛ يتدخل في الوقت اللازم 
وعنمما من الكلام 

مي السباق » واذا بغوردون هو السابق » فتستولى عندئذ على سام دغمرة 
شديدة من اطياج والفرح فيقع مغشيًا عليه » وتضى ( ينا ) في تلك اللحظة تفسها . 
وهمومها » فتبي منتحبة فوق سام 

واخيراً فنحن في حديقة منزل ( ايغاز) في ( لولغ ايلند ) » واذا بسام قد مات 
وحاءت (مادلين ) وخطيبها ( غوردون ) بالطيار ة لمشاهدة ( نبا ) . ويشاء القدر 
أن يعود ( دارل.) كْأة من مقر ار ا موجود 
كاللتاد ( في هيج الزحام 1). 

نشاهد الآ ن منظراً مؤيراً حيث يان ( غوردون ) كل ما بنفسه من حقد 
وضفينة نحو ( داول  )‏ بيه ثم يهجم عليه فيلطة . عندئذ تصرخ (نينا) وتقول 

غوردون ! . . . ماذام فملت ؟ انك تضرب اباك . . 1 

يلتفت غوردون الى امه متعجيا ويقولٍ 

-. هذا ماكان يشعر به أبي لوكان حا أو ليسالمدارل خيراصدقائه ؟ ! 

انا السر فلا بزال فيا مكتوماً 

وسافر بعد ذلك الطارة [غوردوق) وخطييشة ( مادلين ) . وبمر الطيارة 
محلقة فوق الحديقة فتتذكر ( نينا ) حيبها الأول ( غوردون ) الطيار . الذي كان ٠‏ 


له في نفسها اعمرق الاثر » وكانت له دائماً مخلصة” وفية”» فيصرخ ( دارل ) وجتزج . ] ' 


صراخه بهدبر الطبارة قائلا”: « إإِنّك ابي يا غوردون! » ثم يتوارى عن الانظار 
وتبتى ( تنا ) مع ( تشارلز ) وقدماتت عاطفنها وخبتالى الابد جذوة حبها ! أما . 
تشارئز فم يخفق قلبه يوما لاحب . وتمنى ( نينا) من ( تشارلز) وهو الوحيد 
الذي بإمكانه الآن » ان يمسم عليها نعمة اللياة المنية والمبهة الرضية ! 

تلخيص وتمليق : فؤاد عنتابي| 


0 


بحث للدكتور له حسين بك في كين عدد صفحاتهها 71 من القطم المتوسط 
تعزن لع اليف والترجة والنشر 
كانت الذكرى الا"لفية لوفاة التي حافزاً فويًا لدراسة هذا الشاعر دراسات جديدة تفق 
وروح هذا العصر فوب" أناء العرية في مختلف البقاع والامصار يحيون هذه الذ كرى وعيطون 
الثام عن سر عظية المنني . وكان أن أرصدت هذه الجلة لول عر" في تاريخها عدداً خاصًا 
توى اخراخه كائبٍ واحد هو الاستاذ مود شاكر.وقام على أثره كتاب آخرون يحلاون هذه 
الشخصيةالفذة. وكا نآ خ رما صد ركتاب الد كتو رطه حسين بك .وقد قسميمثه الى مسة كتب.فأما 
الكتاب الول فقدتتاول فيه حدائة المتبي وشبابه وبدآه بالكلام ف نسب الشاعر قير انه لم 
ثنه الى قرار في هذا الوضوع كا خلص الأستاذ شاكر من بمثه الى قرارفي صلة فسب المتني 
بالعاويين . ثم تكلم الد كتور عن الحياة الاسلاميةعند مولد الشاعر فلخص ذلك البحث الثفيس الذي 
عقده عن هذا المصر في كتابه « ذكرى أني الملاء » ثم اتهى مْهُ إلى الكلام في طفولة 
التني حالف فيه مفسري دخول المي مدرسة من مدارص العلوين في ما فسسروأ به ذلك .وعنده 
2ان:الارستقراطيين الممتازين.ن الشبعة العلوية ومن أهل السنة لم يكونوا برساون ا بناءهم في طور 
٠‏ ألصا با الي المدارس العامة وما كانواً يتخذون لهم الاسائذةوالؤدين فاذا شبوا خلوا ينهم و بين 
الاختلاف الى “مجالين امم في الاندية والمساجد الجامعة . اتماكان أوساط الناس وعامتهم ثم 
الذين برسلون أبناءم الى هذه المكائب والمدارس » . وان اختلاف المتني الى مدرسة من 
هذه المدارس لا بدلعئدمعل امتياز خاص وأبا يدل عل الاتجاه الديني الذي وجه اليه الصي . وقد 
تتاول بالتحقيق الخصال الثلاث التي ظلورت في شعر التفي الذي قاله في صباه وهو #تلف الى 
الكتب ا تتاول بالدرس والتحليل شعر امثني في طرا ابلس وقي اللاذقة واستعرض ما قال من 
النشعر الحاد المثيف الذي اتهى به الى السجن في حمص وما قاله” عدخ روجه 4 
وأما الكتاب الثاني قتناول فيه حياة المتني من خلال شعره في ظل الامسأء من الاوراجي 
حتى ابي المشاركا 'تاول في الكتاب الثالك حياة هذا الشاعر في ظل ييف الدولة . وهذه 
الفتزة من حباة المتني هي « خير أعوامه وأخصها وأنتاها وأسكؤها حظًا من الانتاج المثف 
المتقوع »© وقد وجد الشاعر في سيف الدولة وملكةه يدا لتعته القومية وما كان بشهي من 
توذ عرلي قوي وصادف عنده يثة خصبة مثقفة ذكية ناقدة فلاءم بين قسه وبين هذه البئة . 
وقد حلل الدكتور شمر التي في سيف الدولة ومرثياته لاثاريه وخاصتة ووصضطف حرويه 


مارس ١58/‏ مكتية المقتطف اا 


تفالف صديقنا ها كرا فيا استنيطه من - رام الشاعر محولة اخت سف الدولة من خلال 
عرثيته فيها ورد الد كتور قوة هذه القصيدة الى الْنين المتصل بين الشاعر وسيف الدولة بمد 
ان فارقة وائه لايفىم من هذه الفصيدة الا" ان الفقيدة كانت تبر بالشاعر وتحسن البه عن إمد 
كاكانت تحسن الى غيره من القصاد وأحل الادب . وقد اتهى في هذا الكتاب الى آخر حياة 
التني في ظل أميره فصور لنا مالاقام القاعر أخيراً في هذه اليثة من مكائد ودسائس فرحل 
عنها لببداً حياة جديدة في ظل كافور ولم بكر: الشاعر يقدر خدعة كافور حين استدماه اليد 
فاسشتجاب دعوته حثه اطاع واماى” مالبثت أن ذحبت مع الرياح وكان لما لقيه من خيية الاثبل 
اثر قوي في شعره ظهر فها اول به كافوراً وييئته الصرية بلاذع القول وعس السخرية . وقد 
تناول المؤاف كل ذلك بالبحث والتحقيق في كتا به الرابع 

اما الكتاب الخامس فقد مثل فيه حياة المتني الاخيرة بعد فراره من كافور حتى لني حتفه 
وقد انتهى فيه امو لف الى رأي خاص أو خاطرٍ أل عليه-كا يقول هو ان المتني لم يذهب 
ضحية القصيدة ة البائية الفاحشة ولا ضحية جشع في ماله او متاعه وأنما أدى موته الى القرامطة 
والى العرب ثمن خبانته التي اقترفها في الكوفة وسجلها في نفسه في شيراز وماد وفي نفسه ان 
يعن فيها واه با وعلاة الارض اذا اتهى الى بغداد 

هذه نظرة سريعة فيهذا الكتاب اليس ولولاعطنا انه أنّف والدكتور مصطاففي اور! 
وهو بعيد عن المراجع لكنا طالينام” بذكر الؤلفين المحدثين والمتقدمين عند نقد آرائم بدلا 
من أسنادها البهم' ا وتعميا ولعله يفعل ذلك في طبعة تالية ان شاء الله 

١‏ محلة الشرق 

الثعرق تبدأ مامها العاشر ا أجل هذه الذكرى ! 

قبل عشرة أعوامكانت الشملة الادية المتقدة في اميرك الثمالية توشك ان تخمد وم تكن : 
لتجد لازهارها طاقة تحجممها ولا لانفاسها نافخ بردها الى التوهج .ولكن مشيئة الله التي أبت الا 
الت تم نور هذه اللشعلة قيضت لها الاستاذ موس ىكريم صاحب 3 جل الشرق © كملا بيديه 
الى اميركا انو ببة والتف حوله ادباء العربية هناك - في البرازيل قفتع وأا افق جديداً.. 
تطلع اليه العام العرني وما لبثنا ان سعمنا فيحديقته هذه الالفام القدسية الني ما ترال تر الثبرق :. 
بعذب غنائها وخرجت لنا من أثار الشرق ملحمة قوزي » وأماصير القروي » وعبقر شفيق © 
ونفثات فرحات» واغاريد العصبة التي تنشر لواء العربية هناك 

ؤانا تتهز هذه الفرصة السعيدة فهنىء هذه الجلة الراقية الحانة على الا دن. إبعاحها الفاشر 
الذي درجت اليه في ثوسها القشيب التجددء وأنا نزجو أن ننود الى درس أثر هذه الجلة في ' 
الصحافة العرية التي انشئت يمد ذلك فيْربوع:المهجر الصيرفي 


شعراء فصر : 
ويثام في اليل الماضي 
تأليف الاستاذ المقاد ‏ صفحاته ؟ ١‏ * قطم وسعل سب يطلب من مكتبة النهضة المصرية 
من أظهر سمات أدبا الحديث تلك الدراسات الحافلة المستفيضة التي تتناول الشعر والنث 
في العصور الختلفة والرجوع يفنونها الى البيئات التي نبقت فيها وتفرعت عنها واستمدت ألوانبا 
وصورها من ثقافاتها الموروثة والمكتسية : : 

٠‏ وم تمد الكتابة مقتصرة علىترحماتر متضاربة لحياة هؤلاء الشعرام والكناب ولم يعد الثقد 
الأدني عحصوراً في عرض شامل لاتاجيالفني ومقا بلنه بمن بسبقوثم والر.جوع بالعاني والامخيلة 
إلى معاني القدماء وأخية المناصرين لم بالطريقة التي سالكوها في شعر المتني وأني العلاء 
والبحتزي. ولكن النقد الاادبي قد سعا الى فق آخرمن التحليل الدقيق والاستقراء المميق وفها 
أخر. جيت المطابع أخيراً من الدراسنات الادبية شواهد على الاحاطة الواسعة بكل مايتصل بالادب 
من الزمان والمكان وما محيط بحباته من احوال اجماعية وملابسات سياسية وأثر انتكاس كل 
عصر في قفس شاعره :أو المكاس حياة الشاعر في العصر الذي عاش فيه . ومن أجل ذلك قرأنا 
عن أبن الروعي والتفي وغيرها شيئاجديداً لم ين القدماء به ولم يشغاوا بالاشارة البه او التحدث 
عنة عن بدأ في تكوين مذاههمالادية وتحديد أنجاهاتيي وخلق صورثم واستلهام معانهم 

على أنك لا تقع قي الدراسات الجديدة على ما يتتاول شْراء عصر واحدكا تقر في الا'دب 
الالكليزي مثلعن المصر الفكتوري أو شعراء القرن الناسع .في قر نسا . لهذا كا نكتاب الاستاة 
العقاد عن شعراء مصر ويثاتيم في اليل الماضي عملا أديكا لا بد منْدُ ولا غى عند لأدبنا 
الجديدء ومن الواضح أن أديا كيرا كالاستاذ المقاج توفر على دراسة الا"دب المري في 
عصوره الختلقة وأحاط جذاهب الثقد القرية لا بد وان يكون لة“رأي ناضج في الشعر مستمدة 
تنائجه من «قدمات صحيحة ؛ تحصها التأمل الطويل وصقلها الدرس المميق » وهذ-ها الذوق 
العالي » وأملاها الحس المرهفمو هي صفات احاتت الاستاذ العقادمكانةمرءوقةفي ادينا الحديئ 
كشاعر وكانب ونافد . على أن هذه الخصائص وان اجتمعت لاأديب فأنها لا تصرفة عن النظرة 
. من خلال مزاجه الخاص الىكل لون من ألوان ألفن” والادب وان هيأت له ما لايتاح لغيره 
من تفاذ النظرة وتمقها واتتساعها .وا نك لنقرأ في كتا به عن شوق فتلمس شواهد ذلك كله .و لمل> 
فصوله في حافظ ابراهم والبكري وعبد المطلب واسماعيل صبري وعبد الله ُكري وعلي الليثي 
وعمان جلال والبارودي والتيموزية من أعلى الفصول الااديية قيْمة واقوعها بجنا واساو؟ 
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الحفوظات الملكية في مصر 
وأسباب الل المسرية في سوريا( 1811 اللدكتور أسد رسم 


عصر تقد علي زاخر بالفتوح والحوادث والانقلايات واللؤامرات التي لا يداو مها عمير 
زاهر في تاريخ أية أمة . وليس حناك شك في ان يكون المرجع الوحيد لكل هذه الامور الى 
تلك الشخصية النادرة العمقرية المظيمة - شخصية مد علي 

في النصف الثاني من القرن الماضي عنى الكتاب والؤرخون الاوديون بدراسة التاريخ 
الصري والمياني لمعاصر » لكن في معغظم الاحوا ل كانت كتااتيي لا مخلو من روح التحيز التي 
تعاون مع مارب الدول التي ينتمون اليها اتحقيق اغراضها السياسية . ويخيل الي" انه باستئناء 
أكتاب < الامبراطورية المصرية نحت عد علي »للاستاذ المؤرخ مدصبري وكتاب( المسألة 
المصرية منذ حي جمد علي» للاستاذ ث شفيق غربال فانا لاجد مان اخرى في هذا اللوضوع امام 
للم لفين المصريين أو السورين 

أخير كان الدكتور أسد رست « استاذ التاريخ الششرقي في الجامعة الاميركية ييروت» موفقا 
كل التوفيق في دراساته العميقة التي بدأها منذ أعوام باحثا منقباعن كل ما يتعلق الحم الصري 
في سوريا ( حسها - 1841 ) وذلك بعد انتهائه من مؤلفاته النفيسة « فتوح ابراهيم باشا في 
سوريا وآسيا الصخرى» وعمله الفاخر «جموعة الوثائق العربية الخاصة بتاريخ الام نحت حك مد 
علي » . وكان طبيعيًا للاستاذ أن يتمد في يحقيق ايحاثه التاريجية علىجموعة الحفوظات المصرية 
في قصر حابدين التي تسيتها وتتظيما بسناية الراحل العظم الغفور له الملك فؤاد الاول . 
وأصبحت اليوم أم مرجع يأخذ عنه مؤرخ العضر الحديث لان هذه الذخيرة التارخية الثينة 
كانت الى عهد غير بعيد مبعثزة أو مكدسة في زكائب ملقاة ين جدران الدفرخالة. 1 

والغرض الرئيسي الذي من أجله وضع الدكتور أسد رسم رسالئة النفيسة عرن 
« الحفوظات الملكية لمصر وأسباب الخجلة المصرية في سوريا ( 1881--1841) 6 هو أن يحجعل 
في منثاول من يدرس التاريخ المصري المعاصر قكرة وقتية عن وجهة النظر المصرية لاثم الحوادث 
فها بين العامين ١88١‏ و1848 في الشرق الادنى ومن الحتمل ان بكون من تنائميها أن يرهض , 
الثقد السلمي واليدل المفيد فيكف الستار عن الحقيقة وبذلك تكون هذه الرسالة قدأدت واحها , 

تتاول امول الفاض ل في رسالنه وببارة أوفى يكنا به اليس الكلامعلى الحفوظات اللكية 
ويختلف «شتملاتها في الشؤون السكرية والبحرية والادارية وأوامر الحيش وخطط المعارك 
والتقارير السياسية وأعمال المإسو سية واو راق الاعداء المصادرة و أم الى ادث اليومية 
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ثم بلي البحث الاصلي للمؤئف يعر اذ سر ف مورة أسايانة ااعية » كوتف 
عبد الل بإشا وإلي عكا وتجديد الامبراطورية العمانية واسياءها غير الرئيسية ( غيد المباشرة ) التي 
لخصبا المؤلف في القاصد غير الطبية للباب العالمي واستقلال مصر ونقص موارد ( عدم كفاما ) 
وادي الثيل وطبعة مصر وسوريا كوحدة نجغرافية مستقلة التواحي الوطنية للنزاع 
وقد تثاول ااؤلف ايضا تحايل جيع هذه الأسباب على ضوء :الوثائئق الربعية فوصل إلى 
عدة تاج منها أن عمد علي في تزاعه مع السلطان مود كان يحارب للمحافظة على روته ومئصيه 
ومقامه كا حار به ايضاً للمحافظة على حياته 
وذكرالدكتور رست انه كانم ن اسباب الرز اع بين مصروتركيا عوامل جغرافية ومثلها اقتصادية 
تلك العوامل التي جملتسوريا ميداناً الخصوءة بين عمد علي والسلطان مود ا ادم 
من خصبها لم تسد حاجة مد علي الى الحشب فكان عليه ان بستورد معظم مايحتاج اليه من 
الوقود والاخشاب التي يحتاج الها في اعمال الخرب والسلم فاضطر أن ذو حذو حوس اال 
وردسيس الثانيفي العصور القدمة وابن طولون في المصور التوسطة اي ان يبحث عن الاخشاب 
التي محتاج الها في سوريا وبلاد الفرم . وخير مقياس نقيس به ماكان لخشب سوريا وكيليكيا من 
اللقام لدى مدعليهومقدار ما قطعه انود من أشجار الخر اجالختلفة بين ١*١‏ و٠184‏ فا كاد 
ابراهم باشا يصل الى اطنة ختى أصدر اوامر مشددة ليناء طرق تصل بين الحراج والبحر حتى 
' سهل نقل الاشجار منها الى مصر . كذلك قطمت اشجار اخرى من غاية ارز لبئان وارسلت 
الى معامل الذخيرة والسلاح في صر . اما المعادن فلم يكن رجال مد علي موفقين في البحثعنها 
كذلككان مدعل في حاجة شديدة الى الرجال الذبن يتمد علهم في حر وبه . فان مصر التي 
لم يزد عدد سكانها عن الا ربعة املاايين حينئذ رم قستطع ان تقدم له 5 المند الاأشداءوهوفيحاجةالى 
جحافليم سواء ازرع الارض :او لخوض تمار المعارك الف لد ف جد 1 بل 
مصر و-نسائرهفي حرو بهفي بلادالعرب والسودا ن والمورةقللمن اليد العاملةفي مختلف اعماله الزراعية 
والصناعية كذلك عدم قلاحه في التجزيد السوداني جعله يتطلع الى سوريا وسكانها الشديدي 
المراس الكثيري العدد . وحن لاندهش اذا رأينا مد علي يتمد علبي في جيوشه وهو القائل: 
« من جبال ليئان أجند جنودي فأدرب مهم حهاً كيرا ولا أقف بد إلا علي ضفاف 
دجلة والفرات 6 ١‏ 
الواقع ان المؤرخ العالم الدكتور رستم يستحق ما كل شكر وترجو له التوفيق التواصل 
. وحبذا الخال لو ظورت هذه الرسالة النفيسة باللغة العرية عبد الرحمن زي 3 
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قواعد النقد الادي 
تأليف لاسل آتركرومي أستاذ الادب الا نكليزي بجاءعة لندن وتعريب الذكتور عمد عوض عمد 
الاستاذ المساعد بكلية الاداب بالجاءمة المصرية . نشرته لنة الت ليف والترجة والنعر 
هذا الكتاب مكانة خاصة يحتلها في تاريخ أدبا الحديث فهو أول حجر في أساس نقده » 
وما احوج ادبا الى قواهد جديدة في النقد 
وقد بدا الؤلف مقدمته الحديث عن الخلوة 6 الاأولى في تارع التقد وهي التي بدأها سقراط 
عند ما دما الشعراء أن يخبروه جما عنواه” بشعرثم » ثم بدّن أن دولة الدب تحتلها ملكات 
ثلاث : الانتاج » والتذوق » والنقد ٠‏ وان من فوائد هنذه الك الأخيرة تمكين من رزق ' 
القدرة على الاتاج الا دبي من استتخدام مقدرث* بذكاء واستفلاها على أحمن وجه وأ كله . 
وكذلك من رزق المقدرة على تذوأق الأدب فان استمتاعه الصبح مبئنًا على أساس عر 
الفهم وحسن التخير 
أما الفصل الثاني فقد إتتاول فيه اماف بثيء من البحث العقلي فن الادب اتهى به الى 
سرد أَتم قواعد نظرية الدب » وأنة فن” برعي بواسطة الف الى إيصال التجارب التي ا قيمة 
في ذا تي يكن تذوق لاما وان وظيفته حي ان يكنا قة اال تي نتصوار ب لتجارب 
ذات امنزى السبيق 
وأما الفصل الثالث فقد أفردء' المؤف لكتاب أرسطو في الشر شارحا فيه نظرينه قَِ 
الشعر عامة لان أرسطو كاد لم قرأ بجميع المسائل التي تولدت منها القواعد التي لا بد للثقد 
منها مع تبيان أوجه الخلاف ينه وبين أفلاطون . نم تكلم في الفصل الرابع عر اصحاب 
النظريات الذبن ثنبت ان قضاياهم ذات فائدة في التقد.بادثاً مبوراس الذي يمتيره أ كبر اسم في 
تاريخ النقد لعل أرسطو وقد كانت قصيدته « فن الشعر » سبباً في نشر آراء أرسطو في كل 
أدب أوري .وانبى من ذلك بعد عرض ابعض رجال الثقد ولبعض المذاهب الختلفة في الادب 
الى رأي « منزوى » امبر باقواله عن المثل العليا للنقد الحر والحادي الى الطريق القوم تقد 
الصحيح بكافة أنواعه . نم خم المؤلف كتايم بالنظر في رأي مازوق 
هذه نظرة سريعة قتاع هذا الار اليب الذي أنحف به + الدكتور عوض انه , 
وأناتما وهو دائما لاضن علبها بنقل تقفاس الآ" ثار الها.ففاوست وهرمن ودوروثيه درتانٍ 
في تاج الأدب العربي الحديث.واعله يتحفئا بعد ذلك بنقل كتاب الاستاذ لاسل « الشعر : 
موسيقاه ومعناه 6 بعد تطبيق فاته على الشمر مربي وهو خير من بستطيع ذلك 
. حسن كامل الصير في 
4 يلد 5٠‏ 
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دباطاسر ونه ليطيالوسى 
الحضرة الاب . سن . مر مرجي الدومئكاتي 


دعقة"! ع0 مسمجدموعاوزط 
أن كل من عني بدرس كتب الاناجيل المقدسة »و ينقد ترحماتها وأوضاعها » وحجمع الاناجيل 
الاربعة اتكل بعضها بعضا ويكرن منها أنجيل واحد ببين سياق الحوأدت بأجلى مظاهرها» , 
يعرف ماهو 3 الدياطاسرون » ومن هو طيطيانوس ‏ ' 
- فالتياطاسرون هي كلة يونانيةمسناها « اخذاً عن الاناجيل الاربعة 6 اعني موعةالاناجيل 
الاربعة.وهذهالجموعة اصلها يوناني -- سسرياني كبمباطيطيا نوس ولا إلفةاليؤنا نيةالتيكان بحجيدها 
ثم ترجها الى السريائية وذلك في اواسط الحيل الثاني للسبيح . ومن بعده نقلها الى العربية 
ابو الفرج عيد الله ابن الطيب في اليل الحادي عشير 
أماطيطانوس فهو رجل اشوري من ثالي العراق ؤمن اصل ريع » درس الآداب . 
اليونانية والرومانية وطاف في بلاد الونان وايطالياء» وساعد القدين يوستيذوس الفيلسوف 
السوري في عملهزء وخلفهٌ في تعليمه » ثم عاد الى بلاد أشور حيث كانت اللغة السريانيةنهي السائدة 
لمع الاناجيل الاربعة في واحد وكتبها بإللغة اليونانية اول ثم ترج .ذلك الى السريائية خدمة. 
لاهل وطنه . قان البلاد العراقية لم تكن تعرف اللغة اليونانية ولم يكن لدى المسيحين فيا 
اناجيل مترجة الى السريانية . فيكون طيطيا نوس قد خدم بلاده ومواطنيه خدمة جليلة 
وانتشر كتاب طيطانوس في بلاد الاشوريين وكان المسيجيون السريانيون يق رأونةٌ في 
: .الكنائس وقت الصلاة .و يستعماونة للقراءة في يوني كأ بشهد بذلك المؤرخ الشرير أوسايوس 
وأمجيل طيطيانوس الرباعي هذا هو عظم الاهمية من الوحبة التاريخية والكتابية لانة 
ما -ذوذ عن الاصل اليو ناني وعكذا يثبت الترحمات اليونانية اللاحقة التي بين ايدينا وأقدمها يود 
الى اليل الرابع فقط . فاذا عمل حضرة الاب حرمرجي الدومئكاني ياترى 
أن حذمرة الاب مرمرجي هو 2 احد اسائذة المدرسة الكتابية وال ثارية الفرنسية في 
القدس » » وهو من تلك الرهينة الدومتكانية الجليلة الشهيرة عباحمها العلمية ولاسها بكل ماشختص 
بإلكناب الققدس ومتفرعاته»من المباحث التاريخية والجنرانية والاثرية والتفميرية . ويظهر من 
أكتايه الضخم الذي بقع في /6٠‏ صفحة مرت القطع الكي بها فيه اللقدمة والذيل ‏ اند رجل 
ضليع في اللوم الكنابية . فانةً اخذ اتحيل طيطياتوص الرباعي السرياني» وقايله مع الترحجة 
العربية » وصحح النص العرني من الاغلاط النحوية الكثيرة التي تشوهةء وحاد فترححمة الى الاغة 


مارس بيه ١‏ مكتية القتطف ينض 


الف فسة » وي الترحجة الفرفنية الاولى للدياطاسرووت الْليل الاثر» وعارض تلك الترجة 
بالترحمات السريانية القديمة»وذيله في حواشه باحلية رباعية سريائية > وأضاف الى ذلك كله 
اربعة رواميز خارج النص ٠‏ غاء سفراً تفيساً وحلقة كرمة في سلسلة المؤلفات الكتاية العلمية 

ونجح حضرة ة الاب عرحرجي فيمقدمته جاح كيرا أذ شرح لما مننهو طيطياتوس وما هو 
اتجيله الرباعي . ثم اك" على درس النص العري وأسنذ ببحث فيه ويتتقده ومصحّحة ويظهر 
معاي الترحجمة العر بية مقا بلها مم النص الاصلي السرإني ويسلي لذلك اثئة عديدة جد! ٠‏ وكل 
هذا بتئيب مك ورجو ع الى الآيات وارقامها واصل الاتجيل الذي اخذت عنة 

خا كنا ء حفة كينة ة حدم مها العلوم الكتابية واللفتين العرية والفرنسية مما خدمة جلى 

الارتعندريت مشيل عسافٍ 
هتلر وستالين 

أسس الاأستاذان مد صبيح عبد القادز وتحمد عبد الرحم عثير داراً لثقافة العامة » والفرض 
من هذا الشروع.هو رفع المستوى الثقافي المام لتعلبين اللصرين وغيدثم ءن قراء العرية في 
اقطارها » فتقرب هم مار | بتعد عنم من صور التفكير النقلي العام في شق شؤون المعرفة » ونقدم 
طم مبسطات العلوم والآ“داب في اسلوب مقبول : 

وكانت با كورة هذه الدار ان أخرح أحد مؤسسها الاستاذ مد صبيح عبد | القادركناين 
أحدها عن هتلى والآآخر عن ستالين فشرح في الأول الحركة النازية وكيف بدأت وتكلم عن 
حياة مؤسسها وما لاقاه أعضاؤها ءن اضطهاد وسجن وبحاربة أعداء الفكرة لم بشتى الطرق 
والوسائل واخيراً تقلبٍ على كل الصموبات واضبح زعم الامة ورئيس الحكومة وقضى على 
المازكسية في بلاده وانقذ المانا وعمل على احيائها وانهاضها 7 

وشرح في الكتاب النا يااشيوعية والاشتراكية وذكر فصلا مطولا” عنحياة ني الشيوعيين 
وهو كازل ماركن .وافقتس عض فقرات من خطية خطها صديقه اتجلس على قبره 2 وهو أن . 
ماركس | كتشف قانون التطور في تاريخ البشرية ويعنى مهذا القاثون ان الدواقم المادية للانسان 
هي التي كيف عقائده ونوع حكومته ؤاساوب تفكيره وأما النظرة المادية من جانب ماركس فم : 
ابنضما يصدمك في فلسفتهلا نشيحاربالشر بالشر ويحاربالماذية المادية ». ثم لخص حياةستالين 
ومولده وثقافته وتعشقه لمبادىء كارل ماركس وحهاده الكيرواصدار جريدته«برافدا» وسجنه 
ونفيه أكرٌ من مرة الى اصقاع سبيريا وتكلم عن ليئينَ وخوفه في آخرايامه من ستالين وبغضه له 
حتى كان يعمل على اخراجه من سلعته وكره ستالين لتروقسي: ونفيه من البلاد وحم كتابه 
بفصل ممتع عن الحياة في روسيا 1 


تحديد النسل وآثاره الصحة اصحة والاجّاعية والدولية 
في حال إفارية (قصيدة) : لبشر فارس 

كلية الطب : للدكتور علي ابراهم بإشا 

مصلحة الآ ثمار : للدكتور سلم يك حبين 


الضوء والاحياء الدنيا : نجارب جديدة طريفة 


اقفل تلك الثافذة : من كتاب القاضي بين كرا يتس 
مفردات الثبات : حمود مصطني الدمياطي 

مدارس الصحافة : للدكتور ليل سيذنسر : 

الغدد والحاة 


١‏ السفاح : للدكتور حسن ابراهم حمسن 


قطرات ندى : لراجي الراعي 

حديث العن : رحلة جغرافية عمرانية : لوصني ذ كريا 

الى الثلاثين ( قصيدة ) : للميد قطب 0 

الحضارة المشة ئية نواحها الصناعية والتجارية : بقم قيصر صادر 
قسية الجاهير : : لنظمي خليل ٠‏ 


١‏ الرنب السكرية تي معنر والعراق : للفريق الدكتور امين العاوف 
.سير الزمان * مليخص زأبين في المستعمرات من الناحية الاقتصادية : للدكتور 
. شاحت وللسنر كيلخ , لياع الاسكندرونة : للد كتور عبدالرحمن شهبئدر 


حديقة القتطف * بوشكين أفير شعراء روسيا : حلم مذي . فصل معترض من 
مشرحيات «أوجين اونيل» : لفؤاد عينتاي ١‏ 

مكئية القتطف 

- ملحق خاص هؤمر الظفل 

مكانة الطفل في المجتمع : لاحمد جيب الملالمي بك 

لحة تاريضية في تنفثة العفل : لاححد فومي العمروسي بك 

أجرام الاحداث في مصر : للدكتور مد عبد انعم رياض 

الأطفال الشواذ : لآمين ساي حسونه يك 


. الاطفال ذوو العاهاث : للسيدة زاهية مرزوق 


الطفل وأوقات الفراغ : ليعقوب فام 


مكانة الطفل في الجتنع 
لمادة اجد نجيب الطلالي بك 
لحة تارينية في تنعثة الطفل 

.لاجد فهمي اأعمرومي بك 


للدكتور جمد عبد المتمم رياض 
الاطفال الشواذ 
لامين سأي حسو نه بك 
الاطفال: ذوو الماهات 
للسيدة زاهية مرزوق 
الطفل وأوقات الفزاغ 
ليعقوب فام 


سعادة الاستاذ الكير اصمر بيب الريمزلى بك 
الوذير الأسيق لوزارني امار ء والتجارة والصناعة 
ورئيس رابطة الاصلاح الاجباعي » ومؤمر الطفل 


هزه تجمرع المعاضرات التى ألقبت فى الجلسات التمرث لم يمر الطفل 
الزى عمرم « داب الستوع الل قاهى ) وقر اسع اليربا من ى وسعرم 
دام ١‏ الدكاد الشالى » مى صفوةٌ جربو > يعن طلبّ ثاهضين » وسْباب 
مثقف» و سير اتفطليات و بيو ومنو د بكر ةالاصمرع - فرغب الينا 
السكثر ودر رم أ, تمل على ذشسر ها ء تبسر" لفرانييا و نمه لفائرتريا 

وها تحن أده ثلى تلك الرغي السكريز » فى فشر الجاضرات » 
نكري ١‏ الحقتلف » الدغ تدهيه با وأفساع صرءه ورا 

وأكبر ما ئأمل الم تلقَى مى عناي القاد ورا بابدستفادة ميا غ قرم 


ما نقيت من عناية أصحارا تأعرادها .© 
السكر تير العام 
سير مصلفى 


عن م000 (4:) مجلد +3 


ملا الطفل فى جزم 


كف سعادة الاستاذ الكير اصمر جيب الرمزلى بك 
الوزير الاأسبق لوزاري العارف » والتجارة والصئاءة » 
وريس رابطة الاوصلاح الاجماعي » ومؤعر الطفل 
جعي 
سيد ني سادني: أحييم أذ وأطيب نحية وأشَكر لك ما أوليتموني من شر فكير بافتاح 
هذا الؤمر . فكل مؤت رللاصلاح الاجماعي عيد أشهده يفرح محدد. لقد رضت البلاد لمصالمشق 
ومضت قدماً في السياسة والاقتصاد والعمران . ولكن -التنا الاجماعية . بقيت ضميفة متقلية » 
كا يفيت جع الشروطت. والندايز الاجباعية تجرد آمال وأحلام كسراب الضياء فوق 
رمال الصحراء . 
والتأمل في أحوال الأمم الاخرى برى أنث البرامج الاجماعية هي التي خلقت البرامج 
السياسية وأن الاحزاب السياسية كا قاءت على أساسن الاصلاحات الاجماعية . ولكن الوضع 
السياسي في مصر عكس رتيب الوجود . فانصرقنا الى القضية السياسية وتفرغنا الها حتى كدنا 
تتخلى عنكلقضية سوأها. فيم جرينا في السياسة شوط ببيداً » أما في الميدان الاجئاعي فقد بقيت 
أقدامنا حيث كانت . ولنكان لنا في الماغي عذر تحتج به فلا عذر لنا بعد اليوم 
انفكا 
أما السادة : 
أساس الاصلاح الاجماعي التعاون والتكافل . فالجهود الفردية في هذا المبدان قاية البرك 
بطئة الحركة» تكاد لا جدي تفماً ولا ترد على البلاد خيراً 


مارس اليه ؟ مكانة الطفل قن اجتمع الام 


والمشاهد أن العصرالحاضر هو عصر الماعات في الماديات وفي الروحانيات . فالاحمال المادية. 
العظيمة فيحاجة إلى الثشركات . ومصاطل المون والايدي العاملةقيحاحة الى الثقانات . وأعال الخير 
و الاصلاح في حاجةالى اللمامات . وإذا كنا ترماح أن ليف الشمركات والثقابات ونيد فيباد ليلا على حياة 
البلاد فا لا شك فيه أن امات الاصلاحأدعى للغبطة والارتياح لتجردها عنكل ترْعةفردمةاوغاية 
شخصية . وهذه |اؤتمرات التي تعقدومها ان كانت اليوم «ؤمر ا تضضيرة تؤعها فئة قليلة فستكون غداً 
بإذن الل «ؤتمرات كيرة قثل طوائف البلاد كلها . وسيكتب الله لم في سجل الحسنات أنم كنم 
طلائع الاصلاح وحواريه . وآثم إذ تعقدون مور الطفل تيون موضوعاً خطيراً ذا أثر 
كير في حاة البلا دالصحية والاقتصاد ية والسياسية والحر ية»فضلا عن نواحيه الا نسانيةوالاجماعية. 
ومن امسلم بدعندرجال الحرب والسياسة والاجماع أن قوّة كلآمة تتوقف على زيادة عدد المكان 
وزيادة موارد المميشةء أو كا يقول العرب كزة العيال وسعة الال . ومو السكان لا يكون إلا 
امن طريق الناية بإلطفل - 

وإذا كان كثير من علماء النبات والميوان ب وّْكدون أن بض النباتات تخصب وتزدهر الهواء 
والثور والش.س » فاذا زادت الثاية مها رقيت في الحياة درجة درجة حتى تدب فها الروح 
الميوانية فا أولى نابة الوطن مثل هذه المناية » وما أعظٍ الفرق بين جيل ضيف مهمل جامد 
الحال على اول درج الحياة » وجيل شديد قوي نام بلغ أعلى الدرج وورد ماه الشياب والياة 
غظي مثة يكان ردية 

وها أثم أولاء ترون <لة الاأطفال في بلادنا » فسواد الأمة يجهاون عام الهل كيفية 
تد بير الطفل وطرق عريضه وتفذيته وتنميته وتقويته ووقايتة عوامل: الملل والضفف . 
والأطفال الذن يسلمون من الموت يحيون حياة نأقصة من حيث اللسم والميوية ومن حيث 
العقل وائر, ف وكل أءة تهمل شأ الاطفال الى هذا الخد تتحر ا تحاراً قوميئًا ونكون عرضة ' 
لاضعئف ولا إرقواء ْ : 

وأما الاغنياء فستقدون تم حاون قضية الألفال عجره ألحاقي بالمدارس ونم اذ يكلون 
أبناءم الى المرين الرمعيين يتحلاون من كل 'بحة". وهم في ذلك مخطئون . فصحة الأطفال 


بم مكانة الطفل في الجتمع القتظاف 


وئرية الاطفاللاتكون إلا في ايت وصفاءالطبع وجال الاأدب وطيبالخلق لا تكتسب إلا في 
البيت ذلك لان الابون أقدر على الالتفات للجزئيات وعلى معرفة أحوال الطفل وطبعه 
ومزاجه . ولان الببت وإن كان يحتسا خاصًا هو أصل الجتممات كلها . والعادات والا'خلاق 
التي تكتسب فيه أصل العادات والاخلاق كلها . وأثر النزل في الطقل أشد وأتى مر ججيع 
المؤثرات الاأخرى ٠‏ أَنا الترية المدرسية فعي ترية تابعة أو ترية تكيلية نكل ما ستمده 
الطفل من حباته المنزلية وإنكان لها أثر في تشكيل الاخلاق وتكون العقول والطباع 
وترية: الاطفال في حاجة الى تعاون العم والطب والاخلاق والقاثون » وههات أن يتيسر 
لاسواد الاعظم تدور الاأطفال من غيل معونة الحكومة وحماعات فد طريق التشمريع 
والبذل والدماية 
. فالدماية والإإرشاد فريضة عل ىكل مصري قادر . ذلك لان الطفل م خالصاً لا بيه 
حتى يصح” أنيقع كل السبء عليه . هو إغذيه ويربيه حتى إذا كر اتقصل عن أيبه . وأصبح ملكا 
يلوط بحم الواقع وبحم القانون . فن حق الوالك على الوطن أرف يينه بالرأي والتدير . 
ومن المسلم به في أصول الشرائع أن الآ باء كلا كانوا غير قادرين على ترية أَينائهم اشتد واجب 
المسكومة في أن تقوم مقاحهم 
ا 5 نينا 
فاذا أراد الوطن أن يخرج من اطفاله رجالة ونساء صالمين للكفاح الفردي وللكفاح 
القومي وجب على الحسكوءة وعلى الطبقات المستنيرة أن توفر للاباء والاعهات ججبع العوامل 
والؤثرات التي نجمل من الاطفال رجالا كاملين صالحين لنبوض بالتكاليف الخاصة والعامة . وما 
من أمة عظيمة الآ سلكت هذا السبيل» وتمكنت دن التغاب على الفقر وال مهل من طريق العناية 
بالاطفال وتريتهم التربية الحقة التي تضمن لهم أجساء] سليمة وأخلاقا متيئة وأنفساً قومة 
. فنا 
ومن دواعي الغبطة أن يتطوع فريق من كار اللماء والايخصائيين والقكرن ابيسطاوا 
لنا آراءهم في قضية الطفل 4و بيؤدوا بذلك دناً وطنمًا وحمًا إنسانا . فال أسألأن عنحهم من 
٠‏ حسن اليزاء على قدر مابيذلون ابلادثم من غيرة وإخلاص ووفاء 


لت تار بيد فى تنش الطفل 


كر فين الن ومن رن 
ناظر مدرسة المعلمين العليا و٠عهد‏ الثرية سابقاً 

سيداتي سادني : ' 

خلق الل الكائنات الحية وأودعبا غرائز تكفل لا المباة والبقاء وهذه الفرائز على تمده 
مظاهرها لا نرج عن ثملامة أنواع. الأول غرائز غايها حفظ الشخص.والثاني غرائز غاينها 
حفظ النوع. والثااث غرائز اجماعية مثل النعاون على العمل في فصائل الل وتجمع الطيور الرحالة 
وطيرانما أسزاباً في اشكال .ثقة ._ 

والذي يننا منها اليية غريزة حفظ النوع في الانان وهي التي تبمثه على حب ولده وتحفزه 
ألى الممل على حفظ حياته وإسعاده جهد' الطاقة ولا يكون ذلك الا بتعهده وتنشثنه أرق تنشئة 
وأخذه من الحداثة بأهدى أساليب التربية والهذيب 007 

يحدثنا التاريخ أن الفرس والمصريين والبيود كانوا ينون بترية الاطفال مسترشدين في ذلك 
بتعالم مذاهيهم الدينية . اما في أثينا وروما:قكان الأأعى على الضد” من ذلك أذ كانت حياة الطفل 
حتقرة وحريته تمتبئة فان الحفل المهمل كان لقاطة من اللقاطات عتلكه من ,أخذه من المارة . 
وكانت الكنائس تأخذ منهم عدداً وافراً لاستخداههم في شثونها الختلفة . وظل استعباد الاطفال 
المهملين جائراً الى أواخر عهد الدولة الروماية 

على انه متذ القرن الرابع اليلادي أنهأ الفرريون ملاجىء للأأطفال: ولكنيم للأسف 
خلطوا عملا" صالَاً با خر سىع لخشدوا الاطفال والمرضى والفقراء في صعيد وابحد . وقد نها 
بلاشك عن اختلا هذه المناصرالتبابئةمن الاضرار بالصفل مالا بتصورة المقل لذلك فصلوا بعضما 
عن بعص واختصكلمنها إشايته عنصراً 8 تلك المناصر وها تحن أولاء زى بين ظهرأ نبنا مالاحجىء 
« ثان سان دي بول» مثلا قد وقفت -جهودها على تربية اللقطاء ١‏ 

اما ماية الاطفال حماية قانونية فل تظير في بموروب! الأ في التصف اثاني من القرن التاسع 


كلام لحة تارضية في تنشئة الطفل المقتطلف 


عشر » واول قانون فرنمي فص على وجوب حماية الاطفال و:قسيمهم الى مهملين وذوي عاهات 
وأنام ولقطاء ويجرمين احداث وعمال قصر يعملون في المصافع والمعامل لم يصدر الآ حوالي 
سئه 4/الم1 

يا تاريخ الادب اندم يخل عصر من تلك المصور الغابرة مع ذلك من كشَّابٍ وشعرا ٠‏ 
دفعهم المنان الابوي ألى الاههام بالاطفال وعرافبة أطوارهم وأحوالهم عن كثب فدرسوا 
طباعهم وترحجموا عن عواطفهم. نذكر من أقدمهم الكائب اليو نافي « فلوط رخس » الذي ماش 'في 
منتصف القزن الاأول الميلادي » فانةٌ بمث الى صديق له بكتاب ذائ الصيت في مالم الدب 
- عقب موت ابنته الوحيدة -- يصف فيه رقة شعورها وصفاً مؤر اذ يقول: 

» الباكانت تتوسل إلى مرضعها أن ؟ تنح ممديها لا للاأطفال الذي نكانوا يلعبون معها سب‎ « ٠ 
بل للدى التي كانت تاوو بها وش لرؤينها وتحبلسها علىمائدها وتفدق علها أرق عبارات الملاطفة‎ 
» وأعذماء كأأن فطرتها السليمة تحن وجوب مقا بلة الاحسان بالاحسان‎ 

أما في الشرق فتكتني بذنصكر أيات شويرة لططان بن المعلى يصف فيها عطفه على 
بنانه وم : 
دلولا بيات 5 القطا يقرن من بض الى عض 
لكان لي مُضتطرب واسع في الارض ذات الطول والمرض 
وانما اولادة يشا اكنادنا ني على الارض 
أو هبت الريج على بعضهم الامتئمت عيني مرد1 الفيض » 
ولا بد أن بكون عدد هؤلاء الكتاب والثعراء قد ازداد شيا فثيثاً حتى باغ حد"ا 
لا يستهان به قي القرن الثا ءن عشمر عندما ذاعت تعاايم « روسو » وفلسفته في بر بية العافل 
ولم يكد يبلج القرن التاسع عشر حتى توجهت اقكار الناص جيماً الى الدافل وأحبيء حت كل 
أسرة في السهر على أَبَائها كالزارع اليقظ النغيط الذي يتعهد غرسه بالحرث والستي ليأني في 
الفد بأوفر ناج وأحود حصاد ْ 
وقد صدر الكاتب الفر نسي « قيليكن توما »كتابة « الترية في الأسرة وخنايات الااباء 
على الا بناء » بديباجة اساها بقوله « بها مالك كثيرة تتححطة وتدول إذ بالقرت التاسع 


مارس اث 1 لحة تارخية في تنشئة الطفل لويس 


عثشر يرى دولة جديدة نشأت بين أحضانه وأخذت قدمها ترسخ فيه و فيوماً تك هي 
دولة الطفل 

من-هذا ثرى أن القرن التاسع عشير امتازعلىاتقدمة من القرون ,أنه عصر الطفل فالشعراء 
في فرنسا من عهد « فيكتور هيجو » الى اليوم اهتموا جد الاههام وعنوا أما عثاية بدراسة 
تفسية الطفل الفاعضةوءيوله المتغيرة وراقهوا نشأته تدرييًا من الم الظلمة والخفاء الى عام الذور 
واليلاء , وقد حذا حذوهم في ذلك الكتاب والفلاسفة والعاماء والاطباء فالتقوا ميماً حول مهد 
الطفلبراقبون حركاتو وإشار أت وأ بقساماته ويدو نون تجاريم حتى أخرجوا اناس صورة حقيقية" 
لاطفل تتاف كل الاختلاف عن الصورة التي صورها له علماء اء ارون السابقة الي كان الخيال 
والمبالغة فها أثر كير 

وللكنا مع ذلك ما ذلنا مقصرين في واجب الطفل غامطين حقوقه الطيمية. أيبس من حق 
الطفل أن يود صحيح البدن سلم المقل عم ولسكن أن لذ ذلك ومعغل الناس لا يقد.ون على 1 
الزواج إلا بعد أن يسرفوا في الملاهي والللذات حت تختل بناثم وتفسد عقوطم فينسلوا ذرية 
ضافاً تمكو مدى المياة ال لام والامرا ضالتيورثوها عن العم دون أن يكون لى أي ذنينيها 

« وذنب جره سفهاء قوم وحل بغير حارمه العقاب » 

أذلك اهتمت بمض الام الراقية بالامى اهماء) عظيً وحرمت عقد قران رجل بامرأة إلا" 
إذا أثتكلاها طبيًا انه معاقى من الاحراض الفتا كة المزءيئة حرا على سلامة النسل وحفظه 
من الاعراض العقلية والعاهات الخلقية 

يقول أقلاطون : ه إنك اذا محضت الناس التصح في هذا الصدد فكانك تخاطن صما . 
لا ييسمعون لانهم ينقادون الى الميول والاهواء دون الاصفاء الى نداء العقل وهدى التقكير» 

أليس من حق الطفل على أمه أن تتجنب - في أثناء الجل كل ما من شأته أن يضر . 
بصحته حسسًا ومعى” 8 إذ مامنعمل تأتيه او فكر يمر يخاطرها الا وله اثره في حياة انين ' 

لقدكان توماس جوز أحد زعناء المركة القكرية في أتجلترا في القرن السابع عشر يشكو 
ميله الى العزلة عن الناس والخوف مهم ويمزوها الى انءاج امه عد اقتراب الاسطول الاسباتي 
من شواطىء انجلترا وكان ذاك جننناً في بطها 


لكيام لحة تارمخية في تنعثة الطئل المقتطف 
ألا يجيب على الام:في هذا الظرف السجيب الذي تفرض فيه بذور الفراثٌ والاستعدادات 
واليول في نفس الطفل أن تمتزل المماة الاجاعية العامة شيئاً » فلا تتقيد بتلك الزيارات الطويلة 
المملة للاقارب والاناعد ولا تسرف في غثئيان دور السينا والقثيل ولا تبالغ في التأنق والتجمل 
إذا كان فهما ما يضيق على. انين في مضجمه 8 ١‏ 

أليس من حقوق الطفل ان يعنى الوالدان بترييته في اللأزل ترية بدنية خلقية 8 
وأا قلت ثرية بدنية, خلقية لأن الترية العقلية تبيء بسدها فالمقل'لا يظهر الآفي 


سن متقدمة 

اذلك كان توماس "ارنولد عرني اعجلترا الحديئة يقول أن النعجيل بالاطفال الى طلب العل 
وحشد قرتحم بمسائل علبية لا يفهمونها قد يودي بفضاضتهم ونضارتيم ويخند فهم غريزة 
البد.بة وملكة الابتكار . وان يلاقي الاطفال في حياتهم الأأولى وبال شرً! علهم «رن سبق 


عقولم لأبدانيم 
وفيهذا قال عروة بن الزون منذ ثثلاثة عثمر قر لولده :< يابني”العبوا فان المروءة لانكون 
الا بمد الامب .-"١©‏ 


والروءة فشي القيام با فوق الواجب كنصرة العدل وتبدة المستيث وحماية الضيف 
ولا يقصد الإتليز من الرياضة البدنية » التي بلقت ضدمم شأواً بعيداً وجملت منهم أمة 
عظيمة » الى ثقوية الاجسام سب بل تقوية الاأخلاق وتقوي الطباعكا قصد اليه عروة بن الذيير 
< ولقد خطت فرنما خطوة جديدة في سبيل العناية بالأطفال وتوسيع فطاق حةوقهم فأصدرت 
في سئة191 قانون] يقضي تشكيل عا م خاصة لجا كة الاطفال على قواعد جديدة وعط حديئة 
أرشدم الها الم بعقليات الاطفال والامام بتقسياتوم 
ولا بن أن فسمع قر 5 أنم أنشأوا وزارة لاطفل منفصلةعن وزارة ااعارف دون أن تتعارض 
معها وتفرغ لشئون الاطفال خاصة وتتعاون الاسرة والمدارص والمصافع والمعامل والسجون على 
القيام بهذه المهمة الشاقة وهدم با قد يستجد من افكار . ويستنبط من آراء وأساليب من علم 
النفس الحديث . ولا جب فالاطفال مم رأس مال الدولة والدماءة التي يقوم علها مستقبلها 


اعم امم الرمرات ف هر 


ش د 


ساق الاحداث من أم ماي أن عل ب الإخون في اسل الت الصريي بل قد 
تكون أم هذه المسائل » لارتباطها ارتياطا وثيقاً بكيان الأسرة » هي الدعامة الأ ولى في بناء 
الوطن » لذلك يجب أن لا يقصر اعمامئا على رجال اليل الحاضر بل يجب أن 8 :نصب عيننا 
رطية الجيل المستقبل » واني لا أكون مغالياً اذا قلت ان البلاد التي تنشد النقنام يب أن تتم 
برنجال الغد أكث من اهتماءها برجال اليوم» وما رجال الغد الا الاحداث الصغار» فكل حياة تقذ 
من الردى أها مهي حياة فرد تحتاج الامة الى سواعده وغقله فها تيذله من جهد بوه مركزها 
اللائق ين إلا. .وما الا بين الدول الا راحم بين الاقراد» فكلا كانت أفراد الامة أقوى 
سبحة ة وأقوم خلقاً وأغزر علر)مكا استطاعت ان مخو ضتمار الزاحم وتخرج فلرّة عهوبة الحانب . 
والام الكيرة ة التي وصلت الى ذروة الجد ما أقامت يجدها الا > على | كتاف بنيهاء ولم يصل ينوها 
الى : الدرجة التي تؤهلهم ليساهموأ في تشييد البناء الا أن طفولم قد حفظت ء شف رجوا منها رجالا 
يقدسون وطنهم ويقومون بواجهم وهاء ولا أقصد يني الوطن الذكور سب _بل انف 
لل "ناث اعبيا كيرا في خدمة البلاد قد يفوق نصيب أل كور أحياكء قلرأة تستطيع أن قسام 
في اقامة صرح الوطن كا يساهم الرجل حتى أو بقيت فيا دائرما الطبيعية دائرة الزوجية الخلصة” 

والامومةالقة بل قديكون بقاؤهافي هذه الدائرة أدعى لتفرغها للهمة من أخطر المههات "ني أن 
٠‏ تبث في ولدعا وزوجها وأحل ينتها روح الوطنية والاقدام وتكفيي ما يتفق وساجات البلاد» 
وعلى الأقل تخقف عنم الكثير من متاعب الحياة فنستطعون النفرغ لأداء ماعلهم على أ كل 
--لم يكذب سمارك وجلادستون عند ما قالا أن كل ما وصلا اليه من جد كارك يرجم ' 
ازواجتيهماء ولم يبالنغ لإمارتين عند مااقال انكل عمل ميد أساسه المرأة» بل أن روزفات رئيس 
الولايات المتحدة الاسبق اعتبرها حلقة عظيمة في سلسلة المياة الوطنية وقال انها أعظم شأناً وأم 

عملا من الرجل 


2 إن : 2-7 لى). ْ مد 5 


00 : اجرام الاحداث في مصر المقتطف 


فالنايةبالاحداث بنين وبئات هي اذن اول ما مجبان بدا بهكلاصلاح اجماعيءو بلادنا 
احوج ما تكو نلهذه الشاية اذ يكني ان نقى نظرة على شوارع المدن الكرى لنجد حالة محزئة 
ندل على اننا نيم بإرض الطرق وحجاربا | كز ممانهم بتلك الارواح البريئة التي يجول في 
ارحائها وتفترش أدعها» فصغار المنسو لين والمتشردن وباعةالاشياء التافهة وجامعو اعقاب السجائر 
علاأون الشوارع والطرقات علابس قذرة مهلولة لا كاد تقبهم قر الشتاء أو لفج القمن » وهناك 
عصابات تستغل هؤّلاءِ الاطفال اسوأ استغلال قتحرضهم على التسول بل على الاجرام . واتي 
لأذكر اند قد | كتشف من مدة قرببة امى عصابة منظمة تقذف ببؤلاء الصغار ف الشوارع 
جع اعقاب.السجائر ثم تتولى بيع تبغها 6 وقد وجد البو ليس أن هذه العصابة سجلات بين ما يجمه 
كل طفل وترصد حساب الحصاة من ايراد وتققة كأنها شركة منظمة من شركات الاستغلال 
ولكنة للاسف استغلال للطفولة ولنفوسبريئة كان مكن ان :درب على العمل الشريف الجدي ‏ 
هذه 3 يجب ان لاتغض العينعها بل يحب أن نادي باصلاحها أسوةبالبلاد الاخرى التي 
سارت شوط بيداً في سبيل هذا الاصلاح 
ففيفا 
قد يكون من المدهش ان نعم أن مصر كانت في طليعة البلدان التي اهتمت بإنقاذ الاحداث 
من وهدة الاجرام والتشمرد--فقد بدا الاههام بهم في سئة 1888 عند وضع أولقا نون للعقوبات 
فنص على معاملة الاحداث المجرمين معاملة خاصة » وفي سنة 1505 عند تعديل قانون العقويات 
أفرد باب للاحجداث الجرمين تقرر فيه امكان ارسالحم الى مدرسة اصلاحية بدلةة من السجون 
العادبةءوهذا الباب وانكان صغيراً لا يزيدعن بضعة مواد الا انه يظهر بدء العناية باعى الاحداث 
وياصلاحهم. ثم| نشئت فيسئة ه 1 محكة خاصة لجا كة الاحداث في القاهرة وا لاسكندر يةحتى 
لا .يختلطوا بالكار من الجرمين » وكان اول قاض لمحمكة الاحداث بالقاهرة عبد الخالق 
تروت باشا رحمة عليه » فكان يحت قضاي بناية خاسة ويضع تقارير وافية ما براه . وقد ذكر 
ضمن ما لاحظة ان قانون سنة 1404 قد اقتصر على معالمة الاحداث المجرمين ولكنة لم يتناول 
نوعاً آخر شديد الخطر وهو تششرد الاحداث» واقترح انشاء مدارس صناععية لايواء المتثشردين 
من الاحداثووضع قانون بشأنبي. وفعلا صدر قانون في سنة 1508 لممالية الاحداث التشردن 
وأمكان ارسالم الى مدرسة اصلاحية لتقوعهم وابعادهم عن وسط التشرد الذين يعيشون فيه . 
كلهذا تم في أوائلالقرن الاي وهو بدء طيبكان يبان يتبع بإهمام مطردء ولكنعى الضد لم 
تلبث تلك العناية انفترت بعد ذلك» فالتشريع القدم الذيسبقت به مصر طائفةمن البلدانمنها فرفسا 


مارس لاه ١‏ اجر ام الاحداث في مصر امن 
3 5 هذه جل ماع اد خاصة بالاحداث الآ في سنة 1519--هو التثمريم الذي لابزال 5 
الى الآن عه التان انشثنا في سنة ه140 لحاكة الاحداث بالقاهرة والاسكتدرية ها 
المحكثان الوحيدتان في القطر المصري. بل قد يلوح لي ان نظاموءا بدأ يعود إلى نظام الحا 
العادي مع اند قصد بانشاء حكة خاصة للاحدآث ان تكون هيئة شبه مائلية بعيدة عن نظم 
اجام فلا رجال بوليس ولا منصة عالية ولا ججهور نظارة » حتق الابتعود الطفل مثل هذه 
الناظر . وقد عبد فيا لذة تحب له التردد على دور القضاء ويمخيل له عقلد النائىء انه الى عملا" 
عظيا أقام له رجال المسكومة واجتمع له سببه جهو ركير .فحاكة الاحداث في البلاد الاجنية. 
تم امام قاض واحد يجلس في حجرة بسيطة ومعةً مساعد أو مساعدة وييحث مع الطفل كان 
23 . بل ان بعض ولايات أميركا عبنت للقضاء في «سائل الاحداثسيدات لابن "اعم بطرق 
معالمية الطفل وادعى لطبا نينته وتعرف مواضم الضعف او النقص التي تاج الىالعلاج من الرجال» 
بل كو من هذا تشترط بعض الدول في قضاء الاحداث التخصص في دراسة طباع الاطفال 
وتضم البهم اخصائئينفيهذا | التوع من الدراسة» فني ايطالياصدز تشريع في سنة 10890 يقضي بأن 
يعاون قاضي الاحداث عد" من الرجال والشيدات يحجمعون له معاومات وافية عن نهأة الطفل 
ويشّه حقى يمتطيع أن يقرد جيع الظروف الحبطة به وجري الحاكة في جلسة خاصة لايدخلبا 
اللجوور ولا أثر فبها لمظاهر السلطة. بل ذهب التشريع الايطالي الى أبعد من ذلك فاشرط مخصيص 
هيئة من الحامين للدفاع عن الاحداثٍ فلا سُولى الدفاع عنم الا عن كان اخصائمًا في امور ' 
معالني وحثاك في دائرة كل محكة قامة بامعاء هؤلاء الاخصائيين مختارون من بين الاشخاص 
الذين اعد مهم درام مهاو جهو داس الاجّاعية لاداءهذه الرسالة الخطيرة 5 الخاصةبإصلاح الاحداث 


شنا 


٠‏ هذا في الخارج اما في عير قم خط حت الا ١‏ ن خطوة نجدية فيهذا السبيل فنظام الأحداث 
عندنا لايزال في حاجة الى عناية كبيرة سواء من الوجهة القضائية او الاجباعية.فن إلوجهة 
القضائية بحا م الاحداثفي صر والاسكندرية امام الحم العادية. بل ان فيمصر والاسكندرية . 
اللتين فبهما تحكتان خاصتان تستأتف قضايا الاحداث امام “محالم المح المستأقة فيقف الحدث 
في قفص واحد عع الجر مين العتاة او الزورين او المتجرين بالخدرات . ثم لبس في بلادنا 
أصلاحياتكافية» اذ ليس عند نا الل اصلاحية الميزة وقد أصبحت خاصة بالمتشردين وأصلاحية 
اخرى زراعية في المرج السجرمين وأصلاحنة منيرة بات مجرمات ومتشردات بمبوار أصلاحية 
اليزة وهذه الاصلاحيات قي جد" لإنني + يحاجة اللاد دوكيانا يوتف ارسال الاحداث 


عن اجرام الاحداث ف مصر المقتطاف 


الها لازدحامها ين فيها . وليسهناك حل للمقابلة نا وين البلاد الاخرى في هذا العأن فنكق 
هذه البلاد ملاأى بالاصلاحيات وهي في الواقع مدارس صناعية او زراعيةعهسها اصلاح المجردين 
و اللتشردين الاحداث وابعادثم عن طريق الاجرام ورغيبهم في الدروس وسلوك سبيل قوسم 
بوسائل حديثة ة مشوقة تجعلهم يقبلون على هذه المدارس بمحض ارادمم 
كذلك من الوجهة الاجّاعية امامنا بجال واسم للاصلاح فالمدد الآ لكر مر الاحداث 
يدقعون الى الاجرام او التثرد 66 اوسا كيرت انهم ثم الجرمون 
الحقبقيون .وأكز التشريمات الحديثة تقضي_بمقا بم باشد العقويات . ومن المدحش ان اك 
هؤلاء الحرضينممن أقر بالناس للاحداث كا نهم او أو لياءامورهم . وكثيرونمتهم لايستحقون 
نلك النعمة المية نسة الابوة قبسيثون استبال سلطيي على الاطقال ويشجمونيم” على الاجرام ' 
أو التشمرد أو على الاقل يكونون اسوأ قدوة لهم او مهماونهم ويتركونيم بلا ملجأ يتجولون في 
الشوارع ويتضورون جوعاً ٠‏ وان لاذكر عند ما كنت في وقت ما وكيلا لنيابة الاحداث ان 
جلدثتي احم عليها الميس عر اراً لسرقات وطلبت مني أن انزع اينتها وهي طفلة في السابعة» هن 
1 حضاتها لانها تخثى ان تشب البنت تلى سلوك امها » ولم اجد في التثمريع ما يساعد على تزع هذه 
البنت فلجات الى الطريق الاداري حيث استطعت الحاق الينت يأحد الملاجىء 
الذايجب ان تتلافى نقص التشريع المصري في هذه الناحية بوضع نظام يكفل انقاذ الطفل 
من أسرته أذا كانت الاسرة هي سبب فسادهعومئل هذا النظام «تبع فيكثير من البلاد الاخرى 
: بل قد وصلت العناية بالاحداث في تلك البلاد ان أصبح القوم هناك يبون بتقصي اسبا بالشذوذ 
في الاطفال الذين يتضح انهم غير عادبين في سلوكهم او تكرمم بإعتبار ان هذا الشذوذ قد يؤدي 
إلى الاجرام أو يجعلهم غير صامين لخدءة ا جتمع .وهناك دور خاصة قوم بفحص هذه المالات 
اطبا وقسيًا وتتابع كل حالة بها تسشحق مر: عناية ٠‏ رقد قرأت لاحد الاطياء القائمين 
ادارة ستشق من هذا النوع في نيوبورك ابه الدكتور وليام لا تحجفورد انه وجد 
حالات كثيرة ظهر فيا من الضروري معالية حالة والدي الطفل قبل الطفل ذاته او معالمة 
ما تحفل به حياة الاسرة. ذاتها من اشكالات هي السبب الاصلي لشذوذ الطفل او اتحرافه عن 
الطريق السوي 
عد 
بقيت مسألة تدل على اند حتى في وسيلة الاصلا ح الوحيدة الني التجىء اليها في عصر وي 
وجود أصلاحة للاحداث لازال بعيدين عن الغاية النشودة .فالا حداث الذين يتخ رجون 5 
الاصلاحية يتركون وشأنيم فيهذا البحر الخضم مندون أبة عنابة . بلقد لا حجدون عملا" رزقون 
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منه من نوع العمل الذي در ربوا عليد لك الاصلاحية قال م بق أماميم إلا* العودة الى الاجرام 
أو التشد مر"ة أ خرى» كان الامس ساقية تموزاق كان واد حت انه لو روجعت سوابق 
كثير مر: الجرمين العتادي الاجرام الذين فق أصلاحية الرحال لبت انهم دخلوأ في 
حداتهم إصلاحية الاحداث. ولاعلاج لهذه الحالة الاأبانشاء نظام لرعاية الخال 1 إعد خروجهم 

من الاصلاحية » واعتقد 42 قد بدىء في وضع مثل هذا النظام بانشاء مؤسسة صناعية يشتفل 
فبها الاحداث المتخرجون من الاصلاحية ويا حبذا لو قرن ذلك بانشاء جمعية ة تتولى رطايتهم في 
هذه المؤّسسة او خارحها 

انفكا 

هذه بعض المسائل التي يحجدها الباحث في مشكلات الاحداث --- وغيرها كثير لا بمكن 
الالمام به في مثل هذا المقام. على أنهيكني أن نشير الى ما لمسائل الاطفال + نشأن_ كير فأترها 
يعس بعس الجتمع في أدق نواحيه .وهذا جد أن ٠شكلات‏ الاحداث لاقت ولائزال لاقي عناية ثاءة في 
اكز البلاد التمدنة بل ان كثيراً من الؤثمرات الدولية تعقد دورًا لبحها وتقررأوفى وسائل 
الاصلاح والعالية التي يجب انباعها وأقرب مؤثر دولي . عقد في هذا الشأن هو الذي عقد في 
بروكسل سنة ه*وا وكان مما تعرض له المسائل الآ : ة 

. ب ويل السلطة لقاضي الاحداث او طيئة خاصة لتشرف على استمال الوالدين‎ ١ 
. اسلطىم بحيث الستطليع الحد منها عند اللزوم‎ 

الناية بالاطفال قي القرى ( وهذا موضوع يم مصر جدً| للحالة السائدة في 
القرى المصرية والعمل على تعضيد حركة عودة الاطفال الى الاقامة في قرأهم مع العمل على جعلها 
وافية بما يحتاج اليه الطفل من عناية ) 1 

"وس معاملة المجرمين الاحداث معاملة خاصة أساسها وضم الحدث نحت ملاحظة طببة 
وفسية ويولوجية » وتماون المدرس والربي النفسائي والطي سال الحدث الجرم » على ان 
يكون العلاجفرديًا اي يعامل كل طفل مما يتفق وحالته.وقد يكون من الطريف أن نل أن هذا ٠‏ 
المؤمر قرر ان يستعان في تدير امال اللازم لتقيذ مقرحاته إضرائب تقرض عدخي المزوجين 
او على الذبن 3 تتجب زواجهم اطفالا أي أن يشترك العزاب وأنحروبون من الاطفال في ربية 
اطفال الامة الذين تعوذثم العثابة الابوية الاصلية 

فاذا كان من فوائد هذا المؤتمر الي ان يوجه النظر الى مشكلات الطفولة ويرشد الى 
حلها أو شه الى بعض وجوه الاصلاح قي هذه الناحية اهامة لاأحى بذلك | كي وسالة اجماعية 
لبلادنا في الوقت الماشر . : : 


الرطفال السو اذ 


لديين ساعى مود بل 
ناظر معهد الترية 


١‏ التريية الحديثة تعتبر الطفل من المادة الدراسة وهي في ذلك تخالف ما درجنا عليه 

من المناية بالدروس المدرسية وحشو أدمغة التلاميذ بشتى المعارف دون أظر الى الطفل هسه . 
فقدكان منا ولا بزالمناهجالدراسة وشغل اليو الدرسي بالدرس والتحصيل . اما المدرسةالحديثة 
فتجمل الطفل سه مادة الدراسة فتتتاول وظيفتها نمو الطفل جسييًا وعقلبًا وروؤحيًا ولذلك 
اشترك في اعداد وسائل التريية للطفل اخصائيون في هذه الأواحي منهم الطيب والسيكولوجي 
والعلم وخبيرالشؤون الاجماعية وهؤلاء حميماً يتعاونون في هذه الوظيفة السامية ومن ذلك نعأت 
العيادات الطبية السكولوجية واتسع عملها واصبحت جزءا متمآ.لعمل المدرسة املزج والارشاد 
ولا كان التعليم قد صار الزاميًا في جيع الدول المتمديئة ويحانًا في مرحلة لة التعليم 
الاولي أو الابتدائي وفيالمرحلة النالية ايضا فيكثير منها بحكم ان الانفاق على التعلم قد صار من 
حير الوسا ل لاشديار مال الدولة. وما كا نالاطفال ل+يولدوا حميماً كاملين ذو ياستعداد واحد فقد 
تعاون هؤلاء الاخصائيون في ايخاد التعلم الملائم لكل فئة وبرز السيكولوجي في الميدان واخذ 
يعمل مع الطييب والمعلم والخبير الاجماعي وقسموا الاطفال الى فتات ثلاث الموهو بين والعاديين 
والشواذ. فاللوهو بون ثم الاذكياء وطؤلاء تعلم يلام ذكاءمويكون .نيم القادة والزعماء والبارزون 
في جنيع الاعال . والماديون وثم الاغلبية وم تمليمهم الخاص ايضا . واما الشواذ فهم المرضى 
والبانسون . وشذوذ هؤلاء اما جسمي واما حمي أو عقلي ويتفرع نه الشذوذ الخلتي . وذوو 
العذوذ المبسي يجب ان ككون طم مدارس خاصة وتمليم -خاص يعدم فحياة السملية ويب ان 

يا لهم أسباب السعادة في مرحلة التعليم وان الوا علاجا بحن حالتي بقدر الامكان . 
والسب في عزهم في مدارصس خاصةان لا يشعروا بالنقص والءزلة اذا وجد في مدارس العاديين 
ولان.أساليب تعليمهم وعلاجهم مختاف عن أساليب وآملم العاديين وعلاجهم . ومن هو لاء الصم 
والبم والمسيان والمصابون بقصر البصر والابترون والقعدون والبرص والرهفون ذوو الملل 

الصدرية والقلبية وطؤلاء الاخيرين «دارس قسمى مدارس اطواء الطلق 

وهنا اقف قليلا" لازيل سوء الفهم الشاثع بمصرعن. مدارصاطواء الطلق فنذ حين طابتالوزارة 
للمدارس أن تعن بالتعلم في الحواء الطلق واخذ كل مدرس تقل بتلاءيذه المحوش الدرسة يعلمهم 
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في المواء الطلقسواءه أكان الَو صافنا نظيفاً ام شديد الحرارة ام ذا رياح عملة بالئرية . وعرت 
الايام ونام المشروع وخبت الاسة لد. وفي الايام الاخيرة ق رأنا في احدى جرائدٍ الصباح اليومية 
ان بعضهم تقدم لوذير امعارف مشروع بقضي بإنشاء مائة مدرسة من مدارس الحواء الطلق في 
الارياف تقو مكل مدرسة على قطعة ارض مساحها فدان ويحيط بسور من الاسلاك الشائكة 
وبين الاساس بالحجر ويكل البناء باستمان الطوب النىء للاقتصاد طباً -- وكل هذا للاسف 
خلط في خلط ولا يقوم على دراسة أو معرفة الحاجة الىهذه المدارس . فدارس المواء الطلق 
لايقصد منها جرد التعلم في المواء الطلقولا يقصد منها أن ككون نيع اثلاميذ وانكان من المسلم 
انها تكون خيراً من المنازل المستاًجرة لمدارسنا . وائما اللقصود انككون للمرهفين وهؤلاء يحتاجون 
لتعليم خاص ليس فيه أرهاق و علاج جسمي خاص والعاب رياضية خاصة وغذاء خاص وراحة 
في اسرة اثناء النياز وخصوصا بعد الغداء ويقوم بالاشراف عليهم مدرسات وبمرضات يكونون 
نحت اشراف الطبيب بإستمرار ويحسن ان تكون مدارسهم داخلية لضان العلاج والاشراف على 
الفريض ومن ينقه من الاطفال ينقل الى المدارس الاخرى العادية على أن يلاحظ في ذلك أن 
الاطفال المسلو لين فليحٍِ فصلوم في مدارس خاصةبهم حذر المدوى وتسى الصحات. والمجيب 
في الاقتراح انه سيجعل المائةالمدرسة في ازيف مع ان المدنهي الحتاجة الى هذه المدارسحيث 
يكث المرهفون واطفالنا في الريف والمد لله مرحون في الشمس واطواء الطلق طول الهار 
سو[ تاي الآن للشذوذ العقلي . وقيل أن تكلم عنة يحسن ان تقول ان عل الثفى 
التجر بي قد تقدم تقدماً كييراً في الشرن السئة الاخيرة فاصبح من الميسور قياس الذكاء 
. والقدرات العقلية ومعرفة الموهوون والعاديين و ناقصي الذكاء بواسطة مقايس مقئنة يعتمد عليها 
كل الاعياد . وقد صار هذه اللقايس شأن هام لا في تدر أساليب التعلم سب بل في حل 
كثير من المسائل التعليمية .ومن بها مشكلة الامتحا نات فعلى أساس هذه المقاريس «وزع التلاميذ 
في الفصول الختلفة بالدرسة وتبياً الدراسة امناسبة لكل فئة.ومن نقص ذ كاوثم عن مستوى خاص 
( 76 ./* من الذكاء العادي ) عادة” تنشاً هم مدارس خاصة تسمى مدارس الشواذ علا وتكون 
الدراسة فبا عملمًا وفردية لكل طفل بحسب استعداده وقدرتهوتؤهل ليش المنيء والرضابامياة 
- والنقص في الذكاء والتأخر في الدراسة قد يكون ناشثاً عن امراض -جسمية كالزوا ند 
الانقية واضطرابْ افرازات بعض الغدد الصم او الاحراض المتوطنة او الامراض الورائية أو 
اصابة مخية او حرض قديم من امراض الطفولة كدسوتتارا حادة أو حمى التيفود وكل هذه 
يعالحها الطيب. وهنا ترز فائدة تعاون الطبيب مع المدزسة وفائدة العناية بصحة الطفل. وقد 
يكون السب ناشماً من اضطراب الييئة او فقر الاسرة وسوء المسكن او التغذية أو أدمان أحد 


سق الاطفال الشواذ القنظف 
الابون أو سوء معاملة المدرس . وهنا. ترز فائدة الخبير بالشئون الاجاعية واتصال المدرسة 
إلنزل . وقد تدهشون لو علمتم أن كثيراً من الا“طفال الأأذكياء يذهيون ضحية الاضطراب 
. العائلي أو ضحية نظامئا المدرسي 
ويتصل بإلشذوذ العقلي شذوذ آخر يمكن ان أسسمياة * بالشذوذ الخلتي وأقول يتصل به لآن 
الشذوذ الخلني يؤر في العقل وي قدرة التحصيل توآسوا!: نواع هذا الشذوذ ما يصل الى درحة 
الاجرام عند الاحداث ولذلك أَنفئت لهم اصلاحيات الاحداث لا ليسجنوا يها بل لاصلاحهم 
وعلاجهم وعلى هذا يجب ان نكون الاصلاحيات في بد مر بهن مصلحين ونحت أشراف عيادة 
سيكولوجية. وقد صار من المسور علاج الشذوذ السبط عند الاطفال كالكذب والسرقة والشراسة 
والحؤف وما شاكل ذلك بإرشاد العمادات .السكولوجية وباتصال المدرسة بإلبيت واز الة أسباب 
هذا الشذوذ 
١ 1‏ والآن يبان اقول كلة عن العوا يمصر ون م وواجب وذارةالعارف نموم . لاجدال 
ان الشذوذ بأنواعه موجود يعصر ويب أن تنشأ لاشذوذ الجسمي مدارس على ميزانية التعلم 
العام وأن يعد المدرسون مهذه المدارس اعداداً خاصًا 
أما الشذوذ العقلي فيكني فيه ان نوزع التلاميذ في حميع المدارس على حسب مقايس الذكاء 
6 أسير في تعلم كل فثة على قدر استعدادها وان نفصل من يقل ذ كاوثم عن ايز في «دارس 
خاصة تقوم فيها الدزاسة على أساس الس وانشاهدة والتوجيه الميني 
ان نظام توزيع التلا «يذ في الفصول بمدارسنا نظام عتيق قائْم على اعتبار حميع التلاميذسواء في 
قدرجم العقلية وذكائم . ومن أجل ذلك لاتدهشم كزة الرسوب والاحفاق في الامتحانات 
وكزة المطرودن من المدارس الاميرية وقلة نسة النجاحفي المدار سالخرة . فالتايذ الذي يتكرر 
رسوبه يطرد ويفتظم بمدرسة.اهلية ويخفق فيها ايضا لاننا لم نمه التعلم املاثم لذكائه . 
بل استعجلناه فزل وفقدناه . لا تبموا المدارس ألمرة تهمة ة امخطاط التعلم فيا بل لوموا 
النظام والاساليب 
7-5 لقد خر' ج العهدعدداً لا باس به ٠ن‏ الشبان ذوي الاستعداد اسن لمجاراة نزعات 
لترية الحديثة وكل واحد منهم قادر على اجراء مقايس الذكاء وتوزيع التلاميذ على مقتضاها 
وجب الانتفاع بهم في هذا الام وفي توجيه التعلم توج يلاثم كل فثة وجيب أن عنحوا شيا 
من حرية التصراف. ٠‏ وأن يقوم العمل بالدرسة على المرونة وحل المشكلات كلة .نها على حدة 
لا التقيد باللو ثم والمنشورات والعمل من اجل النتائم والامتحانات 
+ - اذا امنا وصدقنا أن الطفل هو مادة الدراسة الحقيقية وان المواد الدراسة يجب ان 
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تصاغ على قدر استعداد الاطفال. وآذا آمنا ين التعلم هو اعداد للحياة السعيدة وأن حرحلة التعللم 
هي جزء من المياة واذلك يحب ان نعل على جعلها سعيدة ايضا لامرهقة متفرة » اذا امنا بكل 
ذلك فقد أن الاوان ونحن في «ستبل عهد يتطلب التجديد والنهوض ان محاسب انفسنا بإنفسنا 
وان نسأل مثل هذه الاسئلة 

١‏ -- هل المدرسة المصرية بق صالحة لفو الطفل جسيًا وعفلًا وروحيًا 

+ - هل التلميذ في فظر المدرسة المصرية أثم من المواد الدراسية ام عمنا الاول هو الدرس 
والتحصيل والنجاح في الامتحا نات 

م -.- هل هناك تعاون بين المدرسة والبيت 

+ -- هل نحن مدركون أن اتفاق امال على التعليم من احسن وسائل الاستئاز في الدولة 

ه - اذاكانت الممزاية لا قسح بالتوسع وانشاء مدارس خاصة لاشواذ فبل فكرنا في 
التجديد والتتويع في المدارس الخالية بدلا من انشاء مدارص جديدة على غرار الدارس الخالية . 
وهلا .فكرنا في انشاء بعض المدارس الحديئة في حدود اليزانية بالغاء بعض المدارس الخالية 

+ - - هل آمليم البنتيحالنما الراهنة تغلم مستقيم يعدالرأة حك لرسالها القدسةوحي الامومة 

- هل التعلم عامة يح لتهالراهنة مبىء حوءً! من السعادة في المدرسة ويمد للحياة السعيدة 
للستقيل بتوجبه كل طفل توجباً يلاثم أستعداده وقدرته 

م -- هل المباتي المدرسية الخالية صالحة مو اطفالنا وهل اجورها الباهظة تدقع لصالح 
الاطفال ام لصا الملاك . وهلهذه الاجور تعادل الارباح المعقولة لاتب من المال اذا وظاف 
في بناء “دارس على العلراز الصحي الحديث وافول الظراز الصحي الخديث ولا اقول الظراز 
ذي الاببة والفخامة لارث المدرسة الحديثة هي المدرسة الصحية البسيطة التنسيق الواسمة 
الساحات والملاعب 

ه ‏ ثم هلا ترون معي بعد هذا البيان ان المدرسة المصرية بحالتما الراحئة لاتماجح العذوذ 
لغسب بل تخلقة خاقاً من غير قصد ! ١‏ 

لقد اضطلءت وزادة العارف وحدها يأمى التعلم والترية وقيدتا بأغلال من القوانين, 
واللوائج والنشورات ومن الكتب والادوات المدرسية ايضا وم ترك لنا نحن المعامين شيئاً من 
الحرية والتصرف والابتكار فن حقنا ان نسأل هذه الاسئلة واءثالها لانن أدرى بحاجات الطفل 
في مراحل نموه الختلفة : : 

ان مصر استقلت وهذا أوان النهوض والتجديد ! ! 


جز م الل 0000 لد 0ه 


ابر طفال ذ دوو العافات ء: 


للسيرة ذَالقيٌ مرذوفة .. 
المفتشة بوزارة المعارف العمومية 


إن موضوعي اليوم من أثم الموضوعات الانجماعية وأخطرها ولا سها في مصر » حيث تقع 
المين في كل مكان وزمان على عشر ا تمن الاطفال ذويالعاهات » مئتشرين فيالشوارع والطرقات 
يستدرون عطف الخوور على ما أصابهم من ظم الحياة 
3د فتنها 
. سادئي : إن ما شجعني على الوقوف اماسم اليوم حو شعوري بامكان أستثارة شعورم »نحو 
تك الطفولة البريئة العذبة التي نبذها الجتمع واثعأز منها وهضم حقها وانقاب حربا عليها ء لا 
أذنب جنت ولا ره مة ارتكبت ء إل إذماتها ل الطبيعة القاسية » ووجودها في تلك الحياة 
لتذوق صنوف الذل والبؤس والشقاء 
. ان مشكلة الماهات في مصر مخطو خطوات واسعة في سبيل الخطورة والتعقيد » فقد أئبت 
لتعداد الاخير أن في مصر ما يقربمن نصف مليون شخص ذي ماهة . منهم ٠5‏ ا 
و85*الفاعور ومحدود البصزءو١؟‏ الف أصم 7 .والبافونذوو ماهات اخرى م ار أن من 
1 حصرها » تشمل ضعيف العقل » والقمد » والا بر والأعرج» والأشل وغير اوائك . وعلل 
العموم فان [حصاء العاهات حجيعها يسفر جما يقرب من ./' من سكان القطر المصري 
ولقد أحسنت السكومة المصريةصنما عندما سنت قانون منع التسول » ولكن هييات لا أن 
نغ ذلك الثيار لمارف » أذ ليست العبرة بالقوانين واما اليرة بالسسل 
وفي رأ أن ما يقوم به الافراد والجاءات من تفهم أسباب التشرد والعمل على ثلافيه لهو 
أجدى من الف قانون 
ويجبألا تأخذعلى هؤلاءالشواذ تسوطم»فطبيعة حب البقاء تدفضي | الىطلب الرزق والعيش» 
واما يجب أن تأخذ على عن ركم يتسولون لاعتقادهم أنهم اجسام بشرية موملة عدية النفع 
لاسبيلهًا في اللياة الاك أن تعيش متطفلة على الغير» وجب ان أسّني بتعليعهم وتثقيفهم حق تيد هم طرق 
الحياة» فيخفب عن اجتمع هذا الجل الثقيل » ومن يدري فرعا ظهرم نم النوايغ والقادة واللفكرون 


مارس لإثية ١‏ الاطفال ذوو العاهات أن 
ولا مكن أن تعد الامة عادلة إل اذا اعطتكل فرد من أفر ادها من دون استئئاء حقه كاملا 
في العم بالثقافة واتعلي كا أن لاطفل الغا الحق في أن ,أ كل ويشرب ويثام فكذيك له الحق 
في ان يتعلم ويتثقف ويسام في بناء حضارة أمته ومستقيلها 
ولاعافل الحق في ان يخر ج الى تلك اللياة صحيح الم قوي البنية متمتما بحقوق الطفولة . 
فبجب ان نعطية العنايةالصحية والتعليمية والخلقية من يوم ولادته الى وم ولوجه حياة الكفاح. 
وإن تعذر ذلك أو كانت الوراثة حائلة دون تنفيذه فيجب أن ترحم الصفل وأرحم أنقسنا وكلع 
كوينه . وإن ما سئته المايا من منع هذا النسل المشوه لخطوة جرئة تسّحق الشكر والثناء 
ودما دهشم ار السادة اذا عام ارت 55 /ز من العمئ في مصر كان يمكن تلافيه 
والوقاية مد 2 فم من أطفال أصا هم العمى دون ذنب »وك منهم على وشك. اللحاق باخواتم » 
وما ذلك ال لاممال الأم وجهلها أو لعدم ملاءمة البيئة أو عدم الاعتثاء ببطرق التعليم الخاصة 
وغير ذلك . وفي مر تحبد ان فيكل الف شخص م تميان و18 من ضعاف البصر أو عل وشك 
العمى» و بعبارة أخرىفانعدد أصايات العين 7 أصابة الكل الف شخص» وهذه أسبة ة لايسهان 5 
وأما من جهة الصمم والبكم فهما أخف وطأة وأقل خطراً . ومن الغريب أننا لا جد ين 
يد مسي انوا . ورعاكان ذلك ناميا 
من عدم ظهور تلك العاهة أمام عين اللموور فلا تمكن المصاب بها من. استثارة العظف عليه ْ 
وأماضعف العقل فهذا علىما أظن لامكن إحصاؤه حت الآن لمدم استمال اتتبارات الذكاء 
على الاطفال عامة . فا هده في الاحصاء العام أنما هو تعداد الاطفال البلهاء فقطء وأثم تعلدون 
أن ضف المقل درحات . ولا نتتظر من ضعاف. العقول أن يدركوا جميع يم القوانين والااأصول 
الاجماعية فركهم كذلك في المجتمع اما يزيد منشكلة الاجرام وهدم قربي الاجامة خطورة 
.وتمقيداً . وكثيراً ما تستميل هذه الفئة كالة في أيدي المجرءين الاأذ كاء عاد ابي ادي 


عد 


وهذاك طائفة أخرى من ذوي الماهات هي نتيجة المدنية والحضارة » فلا عر بوم الأونسيع 
يحوادث الترام والسيارات نيذهب الاطفال والرجال ضحيتاء اما الى الؤت.وإما ىدام الماهات. 
وك ءن أطفال حرءوا اذة الجري والاب فأصبحوا مقعدين؛ و5 نهم أصبحوا بقأم نم 
فقدوا حاسة أو عِضواً من أعضائم 

ولو أمكن عل تمداد صحيح لم_ذه الفثة لحال.م أ أيها السادة ضحم النسبة . ان هذه الخال 
يحب ألا لستمر . ٠‏ ع ملم لديه أولاد يخافى علبيم ويخئى غائلة تك الموادث.فيجب علينا إزاء 


امنا الاطفال ذوو العاهات المقتطف 
ذلك أن نبب لتتحافظ على نشء الستقبل الذي نحن أحوج ءا تكون الى صحة بدنه وخلوه من 
العاهات . ويحجب أن محافظ على النني و والفقيي مندُ ونصد عن همكاره المدنية وآلانها 

وليس من بل ال وفيه الآن حركة واسعة التطاق لفط النشء ضد الحوادث والأهوال 
وف سبيل ذلك يتضامن الشعب مع الجكومة. :إسلامة الاطفال . ولقد معمت باتجلترا في الصيف 
لماضي وذير اللواصلات, تحدث شفسبة + الى الاطفال خاصة في هذا الموضوع ويذيع عليهم راجيا 
أن. يسمعوا نصيحته الأبوية ويتبعوا التعليات والارشادات المعطاة لمم في الدرسةعن كفية عبور 
الشوارع وإرشادات البو ليس وغير ذلك بما يضمن لهم السلامة العامة 


يننا 


وكثيراً مافجد الاطفالفي مضر يتيخذون الترأم وسيلتم الوحيدة للهو والتسلية » أو يلعبون في 
الشوارع العامة معرضين | نفسهم للأخطار . وما ذلك الأ جرد حبم الطبيعي العب والنسلية . 
وثم في الحقيقة جب أل يلاموا على ذلك وإنما يجب ان نلوم اتفسنا على عدم انشاء الحلات 
اللائقة والكافية لاأشباع “يلوم الطبيعي لامب ٠‏ اذا يجب على 1 لكرمة انث تضم أصب عيلها 
انشاء ملاعب الاطفال وتزويدها بما جب من ألا" لعاب المسلية البريكة التي تلن للا طفالي ودد 
نشاطوم . وكثيراً مانحد في البلاد الاورية والاميركة هذه الملاعب مزودة بجعيم الَحَبٍ» 
منظمة أحسن تنظيم وما اخصائيون لادارة الالعاب وارشاد الاطفال 
بحيب علينا ان قكر جديا في مشكلة الاطفال ذوي العاهات ء وهب علينا ألا تركي في 
الشوارع مييمون. بل جب أن ننثىء لهم العاهد العلبة الصحيحة التي فيا جد التفل ما حتاجاليه 
م نالترية والتعلم والتوجيه الخلتي والعملي الصحيح الذي يعده وعكندمن تذوق لذةا!كفاحفي الحياة. 
ولو اقسع الوقت لذكرت ليم المدهعات التي براها الانسان عند زيارة هذه المتاعد في اوروبا 
: واميركا ء فنتجد الشعخص الذي ار باسانه » أو يحكتب وبرمم برجليه » وغير ذلك مما يدلنا 
على قوة استغلال كل ما عكن استغلاله من أعضاء المرءٍ . ليعوض سان مما فقده بفقدان 
الاأعضاء الاحلية 
ولا أطيل الحديث ١‏ مها السادة»ولكي متأ كدة أن في وسع كل فرد منا رقم مستوى أمته 
في ناحيةدن النواحي » وهذا ليس بالمساعدة في إعطاء الشحاذين والمقس لين القروش والملالم » 
ولكن ينثمر الدعاية او بمطالية الكوءة بإإنشاء .ملاعب للاطفال في كل قسم أو ممع التبرعات 
للجمميات الخيريةاو تفهم الاطفال تفي محا فق هله الشاكل 1 التي ا عاق 
المثازل المصرية 


الطفل وأورقات الفاغ 


ليعقوب فام 


يقصد بأوقات الفراغ تلك الفترة الزمنية التي تمقب النشاط المدرسي » فالطفل يذهب الى 
المدرسة في الساعةالتاءنةمثلاً ومخزج منها في الساعة الرابعة بمد الظبر » ثم يستذصكر دروسه 
ساعتين او ثثلاما ع ويثام بعض الوقت ويتفق البعض الآآخر في الاكل ولوازم الحياة الضرودية 
وما تبتى بعد هذا يمير وقت فراغ في حياة الطفل 

وأول شيو نلاحظة في مصر انث ليس لاطفل فراغ بالمنى الذي تفومة لان معظم سامات 
الهار تتفق في الدروس واللدرسة ومايتصل بهما عنقرب أو بعد » ويموعما يصرفه فيهذا يقرب 
من ستين ساعةفي الاسبوع وهذا بالطبع كثيرعلى صبي ما بين العاشرة والسادسة عشرة» وقدحرم 
على المصانع في الغرب ان تشغل المال البالنين ١‏ كبر من 48 ساعة في الاسبوع وبعض الام جلها , 
أرعين ساعة ها بلك وهؤلاء اطفال يفسمة يحتاجون الى الحرية ليئموا وا يتعذر من دونها 

لقد غالينا في مسألة التعل مغالاة جملتة عبن قيال على الناشثة » ولا سها والتلم في مصر من" 
الاعال الشاقة المردقة التي تنوه بها قوى الاطفال البدنية والعقلية » وعوضاً عن ان تكون المدرسة 
امتيازاً للاطفال اصبحت تكليقاً لمم» وحرام أن ينوء اطفالنا بتكاليف المياة وهمفي مسشهل حاتم 

الواقع ان التعليم عملية توفي نسلاق النشاط العادي ومن غيرحاجة الى هذا الارهاق . يستطيع 
الطفل ان يتعلم ما يشاء وما يراد له عن طريق اللعب والنشاط الحر الذي ينث عن دواقنه . 
النفسية » ولمت اعرف طفلا واحداً خرج من اسرة حديثة راقية من دون ان يكون قد تمل 
«بادى» القراءة والاغة او بض اللغات » والمساب والخغرافيا وما اشيه . وذلك عن طريق اللعب 
والنشاط الحر دون ارهاق او تكلف ثقيل » فاذا كان هذا مستّطاعا في _بعض المالات فلماذا 
لا بكون مستطاعاً في جيع: المالات * لا بل لماذا لا يتعلم الاطفال عن هذا الطريق -- طريق 
اللعب والنشاط الخر - كل ما بزمعون ان تماموه # وئاذا لا تستنيط المدرسة طرقاً متعددة 
متبايفة حجمل التعلم في حم الامب عوضا عن ان يكون في حك الاشغال العافة 8 ٠‏ 

يخطىء من ين ان الحياة مؤسسة على المعارف والمعلومات او الحقائق المستقلة التي تتملمها 
في الدرسة او في غير للدرسة .اتنا يالطبع لاتكر أنالحقائق نافعة للحياة »بل خين ليان أعرفٍ 


يقاس الطفل واوقات الفر غ0 المقتطف 


الهات الادبع الاصلية » وينفمني أن اعرف الشرق والغرب والشيال والمئوب » حتى لا اضل 
الطريقالىجذا المكان او ذاك 6وحتى أستطئع التقامم مغ الثاعس فيدلو بي على مكان حديقة الحيوا نات 
دون ان يكلفوا أتقسم الذهاب معي » وخير لي ولك ان يكون في استطاعتنا ميز الالوان حق 
فستطيع أن تتفاهم مع الناس ع هذا حق» ولكنة حق من الههة الاخرى أنهذهالمعارفوالحقائق 
ليست أساسية لاحياة » فالفرديستطع ان يعيش وينشط دون أن تكون له هذه الحقائق .والدليل 
على ذلك ان الخالسين في هذا الهو قد يمختلفون فيا ين على محديد هذه لهات . وهذا' 
يحدث عادة” عضد ما يقتقل المره الى بلد غريب » أما الا.لوان فأمرها منشهور معروف لأن اختلاط 
الالوان مرضمنتثمرالى حدر ما وهوما يسموتة ف قبم ولستاثآ بسلهة) وهو عزض يصعب| كتشافه 
في الفرد المصاب به » وعلى كل حال ماذا يفيد الاسمى من الالوان ! 

الغاية من هذا الكلام ان المياة لا تتوقف على معلومات مفردة متبايئة يجبمعها الفرد في 
المدرسة او في غير المدرسة عن طريق التلقين » وام ما ينفع الخياة هو الاختبار » الحياة والييش 
من بوم الى يوم » الاأخذ والمطاء بين أفراد الناس ء الاحساس المباشر عؤرات الحاة حولنا » 
وهذه حجيماً ل محصل عليها الطفل من الْلوس فيحجرة الدرس» واما ناا من معاركة اللكون 
الطبيمي حوله » ومن اتصاله اتصالا مباشراً بالاحياء وبالنظم الاجناعية 

في الدرسة يحصل الطفل على معاومات وحقائق قد تتفمة في حياته العادية وقد لا تتفعة » 
واما جممها على كل حال » وفي خاررج جدران حجرة الدرن يخضع للؤثرات اللياة » ويستجيب 
لحذه المؤثرات بنشاط ينبعث عن دوافعه النفسية» ونقاطه هذا هو في الواقم الأساس الذي 
تقوم عليه حاف , في جموعها . في الدرسة نعرف » وفي خارج المدرسة ميش » و2 ن هنا تدللب 
اليش للطفل لأن غزامنا في هذا البإديجبع اللعلومات المبعثؤة المتنائرة قد طغى على تقديرة الحاة 
واليش . لقد اصبحنا زم أطفا لنا على اهمال المياة والعيش من أجل فتات الماة »ءن أجل 

بعض امعلومات وللعارف التي لا تنسمن ولا تنني من جوع 

اذاكان الأمس كذلك غياة الطفل توف الى حد. صكيير على نشاطه خارج حجرة 
التدريس ؛ او على أوقات فراغه » ونوع النغاط الذي يقوم به من تلقاء نفسه من دون ارغام 
أو ضرورة خارحية » هذه الفترة حي التي تكن الطلفل وتكف. حياته من جميع جهاتها » 
وثمي ملكاته النفية والبدنية ! وماذا أطلب نحن ال هذا ؟ ماذا ريد غير تكييف حياة 
الطفل وتنمية ملكاته 8 

عدن كتوق لوه د ار دار 0 
أصابع الا بالدقائئق والسامات » فهذا وقت لا ينفع المياة حال من الاحولء وانا يقتطم منها 


مارس للإاة 1 الطفل واوقات الفراغ اروس 


لفر منت الأ الكل والامال » وهذا هو الال مع كثير من الشبان والرجال الذين ينفقون 
ما يقرب م نخس أارثمفيشر ب عدد من فناحين القووة على قوارزع الطرقات.اما نقصد بأوقات 
الفر اغ تلك التي يقضههاالصي في فشاط حر من تلقاء تقسهمتبعثعءن الدوافع الطبيعية لاحياة كاللميمثلاً 

الامب ميدآن فسبح من ميادين الحياة تنشط فيه لأغراض تنوخاها امياة بنفسها ء انه ضرورة 
من ضرورات الحياة كالغذاء والتنفس سواء بسواء ٠ع‏ فارق سيط يننهما » وهو ان الضرر الثانىء 
عن حرمان الطفل من اللعب ضرر مؤجل تظهر آثاره بعد سنين كثيرة » بننا الضرر الذي ينتج 
عن حرمانه من الغذاء حرما بانَّا ضرر ماجل تظهر آثاره في أنام معدودات 

نريد ان تبت هذه المقيقة في ذهن اوور المصري وي أن الحياة تتوقف على نوع النشاط 
الذي تقوم به » فلا ينقع الحياة شيء سوى ما تقوم به هذه الحياة في جموعها وفي تماصلوا » 
الياة كوحدة كاملة والمياة في اعضائها المتعددة؛ وبعارة اخرى لا ينفع الرئة ملا الأماتقوم 
بدي نفسها » اذا ما اتتفختوتقلصت في حواءتتي » فالرئةلاتصح قوية بحال الا اذا نشت » 
وال اذاكان نشاطها منظاً مستمر!» وعندما يضعف نشاطها تضفهي ء ثم اذا انقطع نشاطها 
|نقطعت مها سبل اللياة 1 : 

هذا هو شأن المياة في موعها وفي تفاصيلها » تريد ات يكون طفلك عداء »عود السبل . 
لقدميه لتنشط ء دعه يجري ويعدوء ولا فستطيع انترى سبيلاً عير هذه مثل هذه الغاية » 
فأرجو ان تسمحوا لي ان ١‏ كرر هذه الحقيقة مرة أخرى وش ان الحياة لا تقوم بحال من 
الاحوال الا" علمرضروب النشاط الذي تضطلع به الحياة ْ 

وس اذا كان الاحر “كذلك دعونا نعود الى موضوع الاسيء لنزىمقدارصلاح هكيدان لنشاط. ' 
الفرد»ولااظن احداً حناينازعنا فيان ألمب بإنواعه ميدان صالحلشية الجسم في جموعه» ولتقوية . 
اعضائه كل على حدة . هذه حقيقة مفروغ منها» اذا كنا نريد اطفالنا على ان يكونوا أصحاء 
اليدن اقوياء البنية معتدلي. القامة على جانب وافر من النشاط غ ها علينا الا ان تمكنهم من أخذ 
حاجهم من ألاعب 1 ُ 

؟ ‏ ولكن الناحية المادية من اللمب ليست هي كل ما يثاله الفرد من هذا الضرب من 
النعاط » فقد استقر“ في ذهن البعض من قدي الزمان انه نقاط ادي بدني صرف » والحقيقة ‏ 
على خلاف ذلك ء لانعاماء التربية عيممونعل انه نشباط عقلي اتماعي ايضاء فالارتباط ون البدن 
والعقل اح مفروغ مد » هذه المادة التي تنطوي عليها ججمة الرأس والتي يم فها النشاط العقلي 
هيمادة بلاشك شأًنها كشأن جمبع المواد تغذى وتكفوتمو وتنشط كياقي الاعضاءئسواء سواء 

وحظ هذه المادة من النشاط الذي ينبعث من اللمب حظ وافر غزير” » فهي 26 عركرها 


ذا الطفل واوقات الفراغ المقنطف 


تبيمن ع ىكل انواع النشاط» ولا يمكن ان بم" نشاطما في أي -جزه من اجزاء الجسم دون ان 
عر هذا النشاط اولآ بتلافيف اللخ او ما يتصل به كالخبل الشوكي ذهاباً واياباً فكل حركة يأيها 
الانسان طوعاً لابد وان تمر به 
- قلنا ان الاب ليس نفاطا ماديا صرف » والآن نقول انه نشاط يشمل ججيع 
متاحي الحياة من عقلية واحماعية وبدثية والفرق بين اللعب والعمل في رأيئا هو ان الاول منهما 
ينبعث من دوافع تفسية » ينها العمل منشأه الدوافع الخارجية » فالنجار الذي يفضل شبئاً آخر 
على النجارة ومع ذلك يشتغل مها لإوقامة أود حياته وحياة عباله انما هو يشتغل » ولكن الطالب 
الذي مارس النجارة للتسلية فهو يلعب » وهذا الضرب من النشاط له اثره في اخلاقه وككويئه » 
:وعكذا المال في ججيع عرافق الياة» فقد يكون الامس الواحد ابا وعملا" شاف في تقس الوقت 
والناس قد اصطلحت على ان تترك اللعب لاوقات الفراغ ‏ او بمنى آخر يلعب الافسان اذا 
م يكن مكلفاً من جهة ما القيام بعمل معين » وفي آخر الامى يضيح اللعب نوع من العمل بهواه 
القرد ويضطلع به اجاية ميوله الخاسة ومشاعره النفسية 
وبحن ندعو في التريبة الى الا كثار من هذا الضرب من النشاط فان عليه يتوقف مصير 
الفرد » نريد فن الامة اللصرية أن تراعي ميؤل الاطفال عندما قسقن لم ماهج التعليم حتى لا 
يصبح الملم أشغالا” شاقة يدفع علبها الاطفال قسسراً وثم صاغرون 
تحاول وزارة المعارف أن تدخل هذه الروح -- روخ لاعس -- الى حجرات الدرس» 
: فان. نيخت في هذا خدمت اطفال هذا البلد» وان جرت دونه » ستببقى منشكلة التعليم قائمة 
في مصر 1 
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ابن تبدا الحياة 


كنك فى دقائقبا الضغرى 


في مقدمة المعضلات التي يواجهها العلماء » معضلة طبيعة الحياة 

هذه المعضلة نواح كثيرة تستوقضا نظا رالباحثين و تستحث هممهم »كالامر اض المستعصية 
وبرثها » ونحسين النسل » ووسائل نجدديد. الشباب والتعمير » وغيرها ». ولكنها جيعماً نما 
لمكن ان يحل على الوجدالام الا اذا حلت تلك المعضلة الاساسية » معضلة طببعة الحياة 

قد يكشف العلماء حقائق جديدة ميط اللثا م قليلاعن هذه الطبيعة »٠ككشفم‏ ان القطران 
سبب انواع؟ خاصة من المرطان» اوان الاشاع يفتك بالنوامي السرطانية » ولك التفوذ 
الاعماق السر متعذر ألا اذا فهمت الحياة عن حيث علاريا 0 ق الادة وما ينطوي فيها 
من النظام ؤالطاقة 

قال الا نسكو ببذيون فر نسيون في القرن نامع عشر» ان اميا عي ما يقاوم الموت: 
ولكن ماهو الموت؟ 

لس ئمة صفة واحدة من الصفات التي .سندها العلماء الى الاسام المية» لا مكن أن نستد 
كذلك الى الجوامد . الجسم الحي يتكائر و كذلك باورة الملح والشب .والشرغوف الذي جم 
ذنبه ينمي ذاباً آخر ء وكذلك الذرة التي اقتطع جزء منها تستكمل قسبا بالجذب . والامييا 
تستتجيب الهوافز خارجية » وكذلك جزيكات الغاز المؤين » :ستجبب الحوافز خارجية عند مأ 


3 أن تبدأ الحياة المقتدلف 


يكو نالفازفيجالمغنطيمي أو كبربائي. الانسانوالير اميسيوم سانل ناي 2 
ما عيش من دون تنفس » :ومن اللوامد ما يتناول الا ١‏ كسجين و يطلقثاني كسد الكرون 

00 واحد مكن ان نقيس به اسلياة في في جميع الاجسام.جم ذنبجرذ والجرذ 

حياً . او سل#قلبه وضعه في مخاول خاص » ببق ذلك القاب حياً شهوراً » وقد بق 

0 . بل خدْ قطمة من تسييج القلب » » كا فعل العلامة كارل بقامة من 
نسيجقلب الفرخ وهو جنين » وتبعه في المحاول المفذي الموافق » تبق تلك القطعة حية وهي 
مفصولة عن القاب 

واذا خص هذا الدج بالجبر لبر 1ه مؤلف هن وحدات كل وحدة هنبا نشيه لكطة 
صغيرة من الحلام وه الحلايا .كل خلية من هذهالخحلايا » حية » وثمة ما يبعث على الاعتقاد » 
بانه في الامكان » ان ني الحلية منها حية على حدة » كا ابقينا قطعة من نسبيج القاب » اذا 
كان لنا من الوساكل الدقيقة قة ما يمكننا من تناول خلية واحدة على حدة ٠‏ وليس أمة ريب في 
ان الحلايا تستطيع ان : تعيش مفردة » لان ن هناك انواعاً عديدة منالنبات والميوانقوا مالفرد 
! منها خلية واحدة » تقوم مجميع ما محتاج اليه الجسم لبيق حأ ٠‏ وخلاي النسج النتفة يست 
الا خلايا خصصت في عمل معين 

واذن نستطيع ان تقول ان الاجسام الحية المر كبة اونا الى اعضاء فتحيا 
الاعضاء كل منها على حدة » وان الاعضاء يمكن ان جز الى الانساج ج التي تتأ لف منهاء تحبا 
الانساج كل منها على حدة ء وان الانساج ج يكن ان تجزا الى الحلايا فتحيا كل خلية 
منها على حدة .فل اغمية عي الح الاد لا ؟ هل يكن ان نجزء الي » وان تحب 
غنه رارك ده لوجي #لأناعل مضي 11 نشري الحلاياء الى جزء فمما » فيه بر تكن 
الحياة ومنه تند مق تنبئق شعلتها 9 

ع 

راقب خليتحيةعل شر محة مجهر قوي ء فترى امامكعالاً آنته التعحول الدائم . تج داخل 
الغشاء الذي حيط بالحلية و يعرف مجدارها » الجبلة ( البروثوبلاسعة ) دائمة الحركة ٠‏ ومع 
ذلك تجد فيها مناطق واجزاء » يختلف بعضها عن بعض وتختاف جميماً عن سائر الجبلة قي 
تركييها امستقر » فنقول ان الخلية قوامها هذه الاجزاء الختصة من المادة الحية الاساسية 

فف مر كز هذه الكتزة الحلامية » او على مقرية من الم ركز ء نجد جسماً كرو 0 
كا"نه اكثف قواماً من المادة التي تحيط به . هذا الجسم الكروي المركزي يعرف باسم 
النواة » وامادة التي حيط به داخل الجدار تعرف با « سيتو بلاهعة » 

في امكانك ان نز جدار الحلية » من دون ان تمتلها . بل وفي امكانك ان زيل حانباً 
كبيراً من السيتو بلاسمعة من دون ان تسلب الحلية شعلة الحياة . واغرب من هذا ان مائتزعه 

من السيتو بلاممة يعوض. ذلك ان الخلية قادرة كالشرغوف الذي ينمي ذيله المجموم »ان تصنع 
ما تسلبه من السيتو بلاتعة .ولكن اذا آذيتالنواة » كانت النتيجةغير ماتقدم ٠‏ فبذه الكملة 


ابريل بسو اين نيدأ الحياة 55 


المركزية شديدة الاحساس »ء بادية المقعل » » لاتستطيع ان تزيل جزءاً منها » وان 'تبقمرا ححية 

وتستطيع أن تكشف عما للنواة من الشأن الحطير في حياة اللية» بج ربة دض التجارب 
بالحلايا | الختدصة بالتناسل . وش على ما تعلى نوعان. خلايا الاق وخلايا الذكر . وثد اثبت 
بعض الباحثين من سنوات » انه اذا اخذت بيضةراي خلية الات التناسلية) الرةسا او التوياء 
وعالتها محلل مالل » او وخزتها بابرة » نر كت كلها لقعت يخلية الذكر ووادت رتسا 
جدددة . وفى امكانك 0 الييضة وتشطر ها شطرين محيث تكون النواة كاملة 
في احد التنطرين م تالح الشطر الذي يحتوي على النواة ؟! تقدم فيد » واما الثاني فبيق 
عقها” :و ى بيضاناث لالت تكون النواةصغيرة مجداً بالقياس الى كعلة الييضة فاذا 
نزعت النواق» إبقيت الييضة وهي تكاد تكون كاملة و لكا عاجزة عن التوليد 

و التلقبيح .. م عادة باختراقخاية الذ كر خخلية الانثي » ومن ثم تتصل خاءة الذ كر بنواتخاية 
الان» نتتمعدان او تندحجانءوخليةالذ كرصخيرةجداً لاتزيد على بضعة اجز اء من مئات الاجزاء 
من البيضة » والنتحص ثبت انها تكاد تكون كلبا نواة اران هو النواة » وذيل دقيق 
جدا هو مادة السيتو بلامعة 

ولكن خلية الذكر على صغرها نحم لعزاءا الوالد التي برها الولد . افلا تستطيع ان نحمل 
كذاك شعلة المياة الى احدى تلك البو يضات التي نزعتمنها النواة » واصبحتعقها على ما تقدم 

دنا 

لقد جربت هذه التجربة » واسفرت عن ننيجة عجيبة . فقد اخذت قطمة من سيتو بلا”عة 
ييضة لا اثر فها لانواة» تمجيء مخلية ذكرمن نوعبا » فدسخات -خلية الذكر تلك السيتو بلاسمة 
فاند مت فيبا » وكأنها نقات المرامادة النواة اللفقودة » لاما بعد ذلك الاندماج » » نحخركت 
ف! الياة » فاتقسمت وتكائرت وتولد من تكائرها فرد جديد من افراد نوعما 

فالنواة اذن مي ااربان في سفينة اللياة . اما حم النواة » وما حشك فنها من عوامل 
اعلياة » جمد وديقه الدكتور دار ( امعد اساتيذ جامعة تكساس وهو من كف تأثير اشعة 
اكس في احداث التتحولات النجائية التي.قوم عليها التطور) قال : اذا جممت الحلايا الذ كرية * 
التي تولد ايل المقبل من الناس شغات حيرا هدر تنصرف قرصس من الاسبرين . ولكن 
العدد المقابل من لبورضات ( خلايا الاق التناسلية ) يشفل عابة او ابريقاً ينسح لعشرين 
كوبة من الماء . ولا كانت النواة هي العنصر الفعال في البيضة » فلنا أن تقول" أن وى 
البوبضات لا تشغل حيزاً اكبر من المز الذي تشغله الحلايا الذكرية . واذن فالادة التي ' 
تربى نا المادي الي مليون قس » مكن ان تحمشك في مدى 'قرص واحد من الاسبرين 

والواقع انه من أش شق الامور ان يصدق الانسان ان في هذا الممز الضيق نجتمع العوامل 
الورا .د التي تبدو في الني مليون من الناس في خصائص اجساءهم وعقوهم . ان هذه الخلايا 
الدقيقة مرى أعقد الاجسام بناء في الكون » والباحث ان يطلع على بعض هذا التعقيد » 
بعرضها على شر نحة المجبر » واستمال بعض الاصباغ المؤاتية . ذه الاصراغ .نستطيع ان ' 


كوم أبن تبدأ الحياة المقيطشف 


بين في النواة اجساماً عصوية الشكل او هي كساسلة . حلقاتما من المقانق (السجق) . هذه 
الاجسام تعرف بأسم « كروموسومات » وقد ترجعمت بلفظ الصبغيات في امم ع الملكي للغة 


العر ببة ٠‏ وهي توجد في . الحلايا التناسلية وجودها فى سار خلايا ١‏ وق في جتبيحع 
الحلايا في نوع واحد من اميوان رمال واحد وبط واحد في شكيا وعددها 
غلابا تبات : الذرة جد في نواتها. عشرين صبغياً ٠.‏ وخلايا الزنبق ق اريعة وعشرين . 


وخلايا الضفدوع ستة وعشرين . واخلايا الا نسان نوسن ٠‏ وخلايا الفرس ستين” 
/ وقد حاول أحد الكتاب المبسطين لمر جورج غراي وعن فصل له في هاريرز 
لحصنا هذا المقال - ان يبحث عن عدد الصبغيات في خلايا الفيل والبال» وها ١‏ كبر 
الحيوانات المعروفة الا ن جرماً » فر يث علا كاناحداً م يتناو البحث من هذا الفبيل 
ومما يدلك على قرابة الاشارتف لبعض القردة ان عدد الصبغيات في خلايا قردة 
' آسية وافريقية كعددها في خلايا الانسان . وأما قردة اوكا النوية ذأ بد صلة لاسن 
وعدد الصبغيات في خلاياها بلغ أربعة وخمسين 


واعل البحث الذي أنبت بعلاقة هذه الاجسام المضوية بلورائة» من أجل ابوث العدية 
الني مت في عصر نا وأدقها .وقد كان رائدها الاستاذ توماس هنت مورغن الامير كي 
حصرت هذه البحوث في ذباب اله. كبة ( درسوفيلا ميلانوغاستر ) لانما سريعة التتاسل 
ومكن تربيتها وتيع نسابا 3 في احوال مؤاتية لدقة التتجارب العامية . وكانت الطريقة » ان 
تحص الاستاذ مورغن ومعاونوه ء هذا الذبابٍ جيلا بعد جيل » لدله رى فيدصفة .دسمية 
جد يدةمن قبيل العحول الفسجا لي در..ة:. دامس 6 مم يحاول ان بربط بين هذه الصفة » وبين 
م يحدث في دببغيات الخحلية التناساية عن تغير 
فعينا ذياية الدروسونيلا 4 حراوان و في الاحوالالسوية .و لك قدتو لد ذباية ساءالعينين 
' احياناً . فلما ولدت ذباية ييضماء النينين في اقاص الببحث الخاحبة ء راق الباحثرن الصبغيات 
التي في خلايها النالية فظهر لمم فيها تغييرخاص في منطقة معينة.وعلى مثال ذلك يحثوا قسع 
صفات جديدة مودت في الاجمتحة » ور يلوا ينها وبين ما يدث في الصيئيات من تقبير . 
وقد تأيدت هذه الباحث » من و عشر سنوات ء عندما ولتت اه الاشعة 
السيزية تر فى اللخاذيا 5 عدد العحولات الفجائية (سستهفف»!ة) التي تعاب 
مها 55 0 5 -بذا الاساوب عن البعث ع أنه حيث تصربب الاشعة 
السينية عقدة مرن, ا ؛ حدث محول في الصميفة المرتيطة .هأ بسب حت «ورغن 
ألا ان + ممت الاستاذ مار ائيت ء ان أعيابة الصبغي بالاشحة السينية » قل تبغر عن 
تأثير كيان أو تأثير مقيد . في بح الحالاتء نسف جزء من الصيغي نسفقاً . وفي 
حالات اخرى » لصق جاب من هذا البز ء المذسوف بصبغي ٍ . وفي حالات اخرى 
انشط ر المببثي شطرين فلصق احدها بصبغي والآخر 21 خر : وكذلك نشأت في نواة 
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الحلايا 4 كيبات صبغية حديدة » ظهر اثرها ي في صفات الذياب وركييها 
هذه التتجارب تؤيد ما كن ظنًا حق الآأن . وهو .ان الصبغيات مو افة من محيييات 
تدعى عوامل الوراثة مجم اي أن الصبغيات ليست أجساماً لاتتجزاً لق تشب سبع ةالقسيس 
م تسكن أحد حق الآن من رية احد هذه العوامل . حت اقوى الجاهر لا تستطيع 
تبينها . ولكن فرضها » واتساق هذا الفرض مع الحقائق العجريدرة الختافة » لا يقل قيمقعن 
رضن الذرات لتفسير تفاعل المادة الكيميا؛ الي 
فعوامل الورانة ده شي ذراتالورابة كان المقادر او «اإلكو نتات»هي ذرات الطاقة 
واحدث التجارب تدل على.ان اصابة بعض العوامل الورائية باذى قد يسفر عن اضرار 
جسيمة بل قد يفضي غي الى الموت.وهذا يحملنا على الظن ان عملها في نواة الخلية لي سالسيطرة 
على الورائة فتقط » بل والسيطرة على الحياة تفسبا كذلك . اما وقد ظبرت صلا بالحياةقصار 
ترجمةدهو :بمو امل الوراثة لاتني فرأ ينا ان نسميبا جر يثيمة تصغير.جرئومة وجريهات للجمع 


فنا 


يعود الففخر في كشف هذه ' الحقيقة الى المستر دميريك وع سمل احد علماء الوراثة 
والتناسل في معهد كار ننجي بوشنطن. ققد اقضت عليه سنوات وهو براقب تأثير التحولات 
الفتجا ئية نبلا ادر في قدرة ذباب الها كبة على اخلاف النسل . واستوقف نظره يوجهخاص 
تجارب وام بها الباحث باترسن في جامعة تكساس . ذلك ان هذا الباحث محث تسعة وخمسين 
محولا ائياً تقع في ثلاث مناطق معينة في الصبغيات » فوجد ان واحداً وخمسين منها مميتة . 
اي ان البيضة الملقحة التي اعميبتدميقياتها مْذه التعحولات » تتدرج قليلا فيسبيل الغوتم ' موت 

فال الر.ثيات لمع التي اصيبت بأشعة ١‏ كس كانت أصا بتبا ثميتة 

واتبع دعيريك هذا البحث » بدراسة دقيقة فيخلايا اجسام الذباب » اي انه لم ييحصر بحثه 
في خلاراها التناسلية ل ا تسجز عن الضي في الغو 
اذا أصيبت تلاك المناطق في صيفياما التي أصيبت ف في ارب مار سن . و كذلك ثب بت ان هذه 
الحلايات تموت » حالة ان الحلايا التي حولحاظات حية نامية متكائرة 

وعد بحث طويل اشترك فيها التعجر يب البارع » والاستتاج المنطتي » وصل دعيريك * 
الى تنبتجة خطيرة » وي ان الوفاة يكن اسنادها الى اصابية ص الجر بئات قت فقط ولا ببعد 
ان تكون ناشئة عن اصاية جر يثيمة واحدة . 

فا هو حجم هذه ابر إشيمة ؟ هن يدري + ولاسبيل الآآن الى معرفة حجمبا الا بالبحث 

عن عدد الجريثيات في الصبغي » »ثم قسمة للآدة اتي يتأ لف منها الصبغي عليعدد الجريفيات ‏ 
معرقة وزن الجريظيمة الواحدة 

اما عدد الجر يثيات في الصبغيٍ الواحد فيظن أنه :يقابل عدن 3 ف الصبغي ٠‏ 


3-3 أبن تيدأ الحياة المقتطن 


من التغير في عقده » ظهر ان عدد الجريثيات ني خلية ذياب الفاكهة يباغ ثلاثة آلاف 
وقد استنبط الستر باينتر ممادرنوط احد الباحثين في حامعة تكساس » طريقة جديدة 
لتقدر عدد الجريثمات » ذلك ان ذيابة الفاكبة لما غدد لعابية قرب شدقبا » وهذه الغدد 
قوامبا خلايا كبيرة الحجم » بل ان حجم هذه الملايا يفوق أضعا فاً حجم خلايا الجسم السوية 
والصبغيات فها تفوق في حجمها مائة وخمسين ضعفا حجم الصبغيات في المحلايا السوءة 
وقد كانتهذه الحقيقة معروفة من سنوات ء ولكن يظبر ان أحداً هن عاماء الورائة لم 
يخطر له ان بيحث في هذه الحلايا عن طريقة الى سر الصبغي وما يحدث فيه من 
: الول . ولك الدكتور بايئتر فطن الى ذلك سنة ب#؟١‏ فوسجد » أنه اذا لونت هذه اللخلايا 
. بطريقة خاصة وأضيئت بأسلوب خاص » ظبرت الصبغيات الضخمة » وكأنها سلاسل» 
مو لفة من مناطق مستعرضة » متفاوتة الحجم » و لكل منطقة نموذ ج خاص 
المنطقة في الصبغي ليست بالج ريثيمة ولكنها خاصة مها فكا نها منزلها . واذن نستطيع 
معر ف عدد الجريثمات باحصاء عدد هذه المناطق في الصبقى الواحد 
هذه المناطق من اصغر الاشياء الني وقع علبها البصر باتو ى اللجاهر . ولذلك ذابدا في 
احصاما محتمل بل «حرجح . فقد احصيت هذه المناطق في سنة جبعو ١‏ فباغ عددها 3030 
ولكن من عبد قريب استنبط الباح ث كلفن .ردجز أساوباً للتلون والاضاءة فقالان عددها 
بلغ 0.٠٠‏ وقد يظهر انما ١‏ كثر من ذلك بتقدم أساليب تبيماً . وقد قال باينقر قرياً انها 
لا ييعد ان تبلغ عشرة آلاف » و نكنه قال ذلك على سبيل التخمين والحزر . اما مار فيقول 
انه ليس هناك ما عنم ان تكون | كثر من ذلك 
9 ولكن لنلزم” خطة الحذر والتحفظ و لنقل انها خمسة آلاف عسب احصاء ردجز . 
:فذا كان في خلية ذباية الفا كبة خمسة آلافف بعريظيمة . فكتلة الواححدة تبلغ ججزء! من 
خمسة آلاف جزء مون جموع كتلة الصيغيات في الخلية . وكتلة الصبعات لا زيد 
على بابب من كتاة الخليةالتوسطة . فالجريئيمة لاتزيد على ببس ".ب .. هن الخلية . 
وكذلك يدو لنااتا امام تركب صغير دقيق معقدء لا باغ في كتلته اكرمن خدمة 
أجزاء من مائة مليون جزء من الخلية » ومع ذلك فان ازالته تفضي سنا الى الموت ” 
هو تر كيب » هذه الكتلة الصغيرة» التي لاندحة عنها للحياة * 
يدد دعرربك على ذلك بتصوير الجريثيمة فيدمورةدقيقة عضوية . و لعلها جزريء عضوي 
3 «والشاهدة تؤيدهذا التصور. فبعض اب ريثمات كمض الجزيئات المضوية الكيرة غير 
مستقر ألز كيب فبتغير من شكل وثركيب محدثان الابضحة السوية» الى شكل وثر كيب 
آخرين » يسببان اجنحة 3 يرة او مشوهة . وهذا التغير يمكن ان فسر اذا فرخينا ان 
اجر بئيمة بحزيء عضوي فقد بعض ذراتهالمتصلة به اتصالا واهاً » ثم يعود اعد هنهة لسترد 
الجزء اللفقود. وتمقد لي لآخرمستمد من دراسة | نشطار الحلايا فندما تنك طر اهاية شطرين » 


وبالئقابلة بين عدد العقد في الصصبغي الواحد و عدد التحولات الفسجائية الني عرف ما يقابلا 


اميل بسو ١‏ ابن تبدأ الحياة 55 
لاتنشطر 4 ريقيات بل 000 عددأ بنمو بعر بيات جديدة محاذية القدمة فتبقى الطائفة 
القدمة في شط وتتتق ل اللائقة الجددة الى الشطر الثاني 

وهذا الاساوب » متسق » في رأي العلماء» مع القو لبان اجر بئيمة جعزي عضوي كير 

واذا “انت الجرشمة بعر زيئا فرداً فيجب آن يكون جزيئاً ضخماً وليست الجزيئات 
العضوية الضخمة بالثي» الثررب بل ان عماء الكيمياء يعرفون عشرات ممما . فزيء بعض 
المواد البروتينية » قوامه ارا وال احبر حل ع ذلك بوي وال الي 
ولكن هذه الجزيئات معقدة ال كيب الى ابعد حد ومن المتعذر ثيل تركيبها في صفحة 
من هذه الصفنحات ١‏ 

وقد اقترح الدكتور دميرك على سبيل القثيل جزيقاً عضوياً صغيرا ثما تنسع صفحة 
جلة له » ودل عل تر كيبه » وقال أن امبر ييمة » اذا كانت جزيقاً عضوياً » فبي على مثال 
هذا الجريء ولكنه أكبر واشد تعقيداً 

اما المادة التي اختار جزيكها اضربه مثلا فتعرف بأسم م الحخامض التيمون وكلايك » 
ليلد باس هسرد ) وي احدى المواد التي تتولد من اتحلال بروتين التواة 

ان جزيء هذا الحامض يشتمل على وه ذرة |يدروجين و «؛ ذرة 5 كرنون و بام ذرة 
اكسجين و ١5‏ ذرة نتروجين و ؛ ذرات فصفور - وجموعها ١6‏ ذرة 

وهذه الذرات مرتبة فيجموءاتختلفة والمجموعات منظومة في صورة متسقة .وال ركب 
غير مستقر فيفقد احدى هذه المجموءات كاملة ثم يستردها او يخقد ذرة من احدى المجمومات 
تفسها » وهذا الفقد يغيره ويغير تأثيره الكيائي والميوي كذلك 


يننا 


قلنا ان جزيء هذا الحامض يشتمل على .وه ذرة ايدروجين واربع ذرات فصفور . 
فاذا اصيب هذا الجزيء بغوتون من الاشمة السينية » وكان من تأثير الاصابة اقلات ذرة. 
ايدروجين » يكون الجزيء قد فقد في جموعه جزءأ من 9ه من مقدار الايدروجين الذي 
فيه. ولكن اذا افضت الاصابة بغوتون الاشعة السينية الى اطلاق ذرة قصفور كان ماعسره 
الجزيء ربع مافيه من الفصغور . . وقد تكون هذه الحسارة مالا بعوض لجسامتها . وعلى ذلك . 
فازالة ذرة واحدة منالجزيء قد تكون بحيث يتعذر تعوريضهبا ء واذا تعذر ذلك وقفت الجلية 
عن الغو اي يد ركبا الموت 

. وكذلك ترتسم صورة للادة الحية في ضوء هذه الحقائق ئق الجديدة » صورة نمجعل اعظم 
الشأن لذرة واحدة من ذرات الادة . اسلب من الجر ظيمة شمة تلك الذرة تفقد الجرشيمة ةّ 
استقرارها وتنحل .واتع الج ريثيمةمن الصبغي يقف مو الخلية . فاذا وقف نمو الخحلايا وقف 
التناسل واشر فت الحياة على ختاعها 


لعلي لاا أجد غراية اذا ما محد” نت اليم » أن أتتاول دائهأ موضوع ع نهر الثيل7؟أومياهه الني 

تجري بين حانببه . فانها مخترق واديه » فتغدق في طريقها المياة كاملة على ارض مصر » ويجري 

الخير فياضاً على من يستظلون بسمائهاء حت أصبح هذا انير المظم عل على بلدنا السعيدء بل 

ورمزاً لوجوده فقاناء وكانناك دنا عرفانا يجميله وشعوراً مخيراته « إن مصر هية اليل ونسته» 
مصاد الثيل 


يتمد ثب رالتيل مياهه من الصادر الاريعة الآانية : (1) الثيل الابيض .(؟) مور السوياط . 

(") النيل الازرق . (5) مبر العطبرة 
٠‏ ويستقل الثيل الازرق وخر العطيره بإمداد لتيل الرئيسي بالجانب الاعظلم من مياهة ٠د‏ 

الفيضان . وها ما يحملانه من مواد مسر حخصوبة ة أرض مدمر » والعامل في مجديد قو-با ما 
,رسب فيها من الطم يكل عام .إلذانة على الرغهما لذن المهرين من الاثر الواضح في خصب الاراضي 
الش ا فائدة نهر العطبرة تقنصر على مدة الفيضان فقط » وذلك لانقطاع أنذاده لانيل في 

شهر دسمبر هن كل مام » حيث يصبح إعد هذا التاريخ عبارة عن سلسلة من المستئقءات لا اقصال 
يدبا . ويستمر على هذه الخال حتى مومم الفيضان التالي . كذلك يقل إراد الثيل الازرق في 
مدة الصف كثيراً » فلا يزيد مقدار ما عد به الثيل عن 8 3 من الابراد الصيني » وقد صل 
في بعض شهور الصيف الى ه ./* من تموع الابراد . اي ان إمداد اليل الازرق يكاد يكون 
ديا في هذه الشوور 


0 6 «لخس عماضرة أشرت في الكتاب السايع الذي اصدره الجمم الصري للثقافة الملمية 
(؟) يجدر اق تقرن ما تيا مال لزي في «قتطف بونيواسنة 1914 ص 031ل" 


تمر من الممرأت الخشية التي أقاسها «صلحة الري لاختراق نات البردي لمعرفة حركة الماه 
وف تقيض على حاني بحر الحيل في داخل منطقة السدود 


ابريل يفل ٠‏ . منطقة السدود ك4 


٠‏ وتتطق هذه الظاهرة الطيية ايضاً على : بر المواط» إذ اند اليل تار ويهة من 
المياه مدة الفيضان » ثم يتناقص إيراده بعد ذلك جتى يقل اكثير أذ فيخيزن السيف ء يل اد ش 
عيف طول هذه الفزة في بيش المنين ‏ 

أما الثيل الايض فاه بمد الهر بإلاني الا كير من مياسه مدة الصيف لان العامل 
الاول في الري الممستديم صر » وعلية يتوقف عو الزراعة الصيفية » وي الجر الاول فيأساس, 
"روة البلاد ورخائها . ولذلك بتي ذلك النهر متجه افظار رجال الري فيكل حهد » فضوا تمرفون 
مقدار مباهه » ويزنونهآ بالقياس إلى حاجة الارض في ٠ومم‏ الزراعة الصفية 

ويستمذ النيل الايض مياهه من بحر الجبل ويحر الغزال . والاخيي مما قيل الفائدة ». 
ولابزيد مقدار أدداده للتبرعلى١٠‏ ./' من جموع الابراد» بل انه قد يكون مصدر خمازة فيه 
يدض السنين ولذلك فين إرراد الثيل الايض مدة الصيف » يتقف على “مقدار الماه التي تأني* 
اليه من بحر اليل 

لفن الطبيعي وهذا ما لماه بحر اليل من الشأن - أن نوجه جانبا كيرا من اهياءنا 
الى تعرف مقاديرها والعوامل التي تو ثر فها وه في طريتها الينا . وكان مظهر هذا الأحتيام ان 
قامت وزارة الأشغال منذ زمن طويل بدراسة تحرى البر في تنك الا" محاء . ولا تبين لطا أن 
مقادير كيرة من المياه تضيع سدى في جزء من بحر اليل معروف 2 عنظقة .السدود 6 بدأث 
تقكر فيا يمكن الها عمله » لتتلافى به ضياعها » وتصل على توفيرها لتقم بها مصر في الوج 
المتتظر في ارضها الزراعية ِ 

ولقد أسفرت الدراسة الستمر"ة حق وقنا هذا عن عدة خاول » ورأيت من جني ان 
اقوم برحلة الى هذه المهات لأ" تمكن من دراسة هذه الماول » في مواطها وتقرير أيها نسب 
لتحقيق الغاية التي نري البها . وهذه هي الرة التي أخترت ان اعفها ٍ 
واه ارما , 

في الساعة السادسةمن صباح ع نف ديسبر للاضي بارخ ت القاحرة على مآن احدى طيارات 
شركة المواصلات ال بر اطوريةهيمماً الخزطوم 5 ١‏ 

وكانت الليارة التي اقلئنا تسير خلال رحلما إسرعة منوسطها حوالي ا وعلى 
ارتماع من سطح الانرض يتفاوت بون 70000 مال وتتبع في طريقها خطوط «ستقيمة 
في .ملم الاوقات » وتبعد عن بحري انيل إضعة كلو مترات . وقد هيطث بنا لازود بابزن 
ثلاشثعرات .الااولىفي الا * قصر والثانةفيحلنا والثالئة في كرية » احدى مدن مديرية حلفا ٠‏ 
و بعد رحلةأستغرقت ثلاث عثمرة ساعة » وصلنا |1 رطوم في الساعة السابعة من هساء اليوم نفسه 
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4 متطقة السدود : اللقتطاف 
وحوالي الاعة الابة من مباح ايوم الي » وعلى تس الطائرة ع بلحت الخرطلوم بعد 
ان قضيت يلي بها قاصدأ -- و بصحبتي مدير مكتبي -- مديئة اللا كال » وهي عراكز قتيش 
امالي الثيل التابع مصلحة الري المصرية . فودلناها الساعة الحادية عثيرة صباحاً » أي بعد ان 
تركنا الحرطوم بأربع ساءات فقط . على أن تلك السادات القلائل التي قطنا ف,) هذه المسافة 
الطويلة » وعي حواللي ٠6م‏ كبو «تراً » لتتجعاني اذكر باللخد ما | كتسيناه من الطيران . لفن 
توفير في الوقت الى راحة فيالسفر ود عن مشقاته . ويكني ان اذك أن المرحلة بينالخرطوم 
١‏ والملاكال تقطع مادة في النيل -- وهو الطريق الوحيد ين هذين البادين - فيا لا يقل عن 
ثلاثة ايام ثلاث ليال » سير فيها الباخرة بلا انقطاع . هذا الى بضمة ايام أخرى » يضطر 

الممسافر الى قضا مها في الخرطوم يعد وصوله المرا » اتنظاراً لميعاد قيام الباخرة منها : 
ونا ان وصلت مدينة الملاكال توجهت ومعي رجال ألري الى مستعمرة مصلحة الري المصرية 
حناك » وي تضم مكائب الموظفين ومسا كليم » وككون المزء الا كر من المدية . وهذه 
المسا كن مقامة على شكل عندمي انق وسط حدائق منسقة » وه هزودة إاياه المرشحة. 
وتضاء ليلا بالكبر باء ول تمن مصلحة الري يمل المستعمرة على هذا الشكل » الا اعداد سبل 
الراحة للوظفيها في تنك الأنحاء » حق تعوض عليم بعضاً من متاعبهم التي يتحساوةها في القيام 
بأعمالهم امضنية . ونظراً الىكازة هتاول الامطاره رصفت طرقات المستممرة وحفرت على جواذيا 
قنوات لجل مياه المطر الى النيل . وعذه القثوات مكسوة ة بالأحجار عند تقاطع كل منها بغيره 
ش ومن وراء مستعمرة الرى» قرية الاهالي» وي جموعة من أكواخ مستديرة الشكل» لسمى 
« نكل » وتشاد من جداثل الفش » ثم تطلى بالطين » وها سقوف من القش ايضاً مخروطية 

القكل تمنع تبمع مياه المطر فوق هذه الااكواخ 

وين ضفتي النيل أمام المستعمرة » رسو جانب من البواخر والهمات المائمة » الني أعدتها 
مصلحة ألرى لاثقال مهندسها منجهة الى أخرى للقيام بأتماللم . وكذلك عدد آخر من بواخر 
حكومة السودان . والبواخر شي سبل الثقل الوحيدة في تلك الا نحاء» أذ ليست هثاك طرق 
زراعية أو خطوط حديدية تصل ين الاماكن الختلفة . وللمذا السبب اتهت الانظار نحو 
0 بشؤون الملاحة» وقامت مصلحة الرى الصرية من جانها بتضبيق تحرى الور أمام الملاكال 
نشام جسر عمودي على الضفة الغريية ناثيل » لتضمن بذلك وجود مجرى ملاءمي سال تجاه 
ا أو مشقة” . وحيانة هذا 
امسر من تأثمر ير العو امل الطبرحية » غرست على حوانبه أشجار « السسيان » فتجدحت نحجاحاً 
كيرا أء اذ عملتعل عاسك أجزائه وابقائه في »أمن من فعل الاءطار ومياه الفيضانات المتعاقبة 


ابريل لالة 1 مطقة السدود 0 


طبائم المبائل 

وعلد وصولي الى مدئة الملا كال »كان اخص ٠١‏ استوقف نظري اهل هذا القمم اللذوي 

من السودان . أولئك أبناء الطبعة » يعيشون في كنفها على فطرموم فلم يتقدمو | خطوة وأحدة 
حو أبسط مبادىء المدية » بل ترام ؛ إسيرون عراة الاجسام تمامأ » ولا برتبطون 4 في معاملامم 
بتلك النغلم التي تعرفها » وانما بقواعد أيلها عليم بساطة طببعهم .و ويتكون الاهالي فيهذهالمنطقة 
من قبائل عتلقة أخصها الذكر « السيثوك » وه الد نكا » و« الور » 

فتبائل « الشياوك » تعيش في المزء الاوسط من مدبرية ة الي الثيل » وم جمالقة ضخام 
الاجسام؛ لكنم ضعاف وجاودم لاممة براقة وشعورثم مرسلة تنمو م يعقصوارا ويصففوتها في 
أشكال تختافة غريبة . ولقد شاهدت عليهم أمارات الكسل التام في مظهرثم وح ركام ٠‏ وعلنت 
أن لم أندا كه ء ويقدموق 4 آم المشوع 

وثم يمبشون في قرى ٠‏ «تعددة السكان داخل أكواخ من القش والطين الاعلال توف 
رعي الاغنام وصيد السءك والحيوا نات وماشيهم هي أداة التعاءلى » فلا يذيحون مطلتقا .وتما ْ 
بلغني عن «متقداتهم وعاداتهم أن م ديا هو خليط من الوثنية وعيادة الاجداد والارؤاح . 
وا: نهم يكثزونءن أقامة حفلات الرقص » كل . «نها لغاية خاصة. فبعضها تقرباً من الآ لمة لاستنزال 
ار ووبنشيا عرب ]د آلوت او إادى أو غير كيك 1 

أما قبائل « الديكا 6 فيقظنون اليزء القبلي من مديرية اعالي التيل » وثم طوال الاحسام 
وإسيرون عر اة » الا المزوحات هن النساء 17 امون يسترن عورامن بجلدبن : أحدها . «ن الامام 
والآلخر من الخقف . والجيع » رجالا وقسا>ء يتزينون بالل :رز والودع . وضخامة العقد الذي 
يليسة الرمول م كا علمت س- د ليل على جاده وثروته . وقد يلفثي عن حرام أن رعي القطمان 
ه و كل شي* لديم ء وأهها البقر الذي يتعاملون به ويقدسو نه» قيظال الرجال في حراسته يفون 
له » ونرقصون أماءه » حتى لا يمرض أو يقل فسله 

وما يتعرض له صغارثم قسوة تريح جباههم » ليحداوا بذلك شعار قيليم . ٠ك‏ امم يدفعون 
وهم في مقتبل العسر الى الفاية ليقتتلوا مع الوحوش الضارية والاناصي » حق اذا ما لوا شرف 
قتلها وثم فرادى » أهلهم ذلك ع الرجال 1 

ولم في معاملامهم واحوالهم الاجماعية قواعد. عرقية يخضعون لها ٠ ٠‏ وتطيق هذه القواعد ١‏ 
جالس نجيع كير الاشخاص سنا فيكل قرية أو عشيرة . والى هذه لجان يخم الافراد 
في جميع مساكايم > » حتى ماكان لها مختصًا بأموريم المائلية ١‏ 

وأما قائل « اشّوير» فيههون « النكا » في اجسامم وطجتم » ولو انهم أضف إنية 
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2 و كز وجنات ا ال لل .ور رام ب ياطاذون ن اجام 
ووجوههم بالرماد » ليتقوا بذلك لدغ الناموس » ويتر كون شعورثم «نفوشة إلا النساء فانون" 

يكورنها على أشكال مختلفة 

3 وقبائل«النور» معروفة بالفدر والقسوة وبيلها الشديدالى القارات . وقدكانوا وقت زيارقي 
هذه الانحاء » يقتتلون مع قبائل الدتكا غربي بحر الجبل بالقرب من بلدة « تومى » الواقعة 
٠‏ ثعال مديئة مسجلا . كذلك فهمت من بعض من 'قا بلتهم من رجال الحكومة الجلية حناك » 
ان هذه القبائل تعتقد في روح غليا خلقت الدنيا وسيطرت عليها عليها » وله في الحياة الآ خرة فكرة 
مهمة .وأن من ماداأتهم في الموت رش المقابر :بعد دفن الوق بللبن »كا انهم يضعون وار 
الئة بعض .ما كلن يشتبيه الفقيد في حيانه "كفليون التدخين أو غيره » ليتسلى به حتى يصل 
الى عالم الأرواح 


طبيعمٌ البمزد 


وعد ان قا في اللاكال يوم عض يوم » غادرناها على ظهر باخرة من بواخر مصاحة 
الري فأخذت تشق بنا عباب الثيل الا يض متجهة نحو الوب . وهوير متسع امجرى تتحدر 
مياهه بن -- سرعة قليلة » لذيك كان أقرب الى البحيرات منه الى الانبر » وكنا : رى 
على جايه أرط ضا منبسطة يكسوها العشب في غزارة تبدو بها كأنما بساط أخضر لا يترضه الا" 
أشجار متثورة طوراً » وجموعة طوراً آخر . ويفصل هذه السوول عن تجرى الور أخاديد 
علاها الياء في إعض فضول اليئة . ويتي هذا المنظرثاتاً حتى بلغنا بلدة التوفيقية 'لى الاب 
الأبسر لتيل » وس التي كانت مقرنا للمكتشف اامروف المير « صموئيل يكر » تأصبحت 
خرابأ واطلالة بإلية .م واصلنا المي فررنا بصب نهر السوباط » ومن هناك انحرف محرى 
الهر بزاوية قائمة يحو الغرب » لكنه بتى باتساع جراه وقلة اتحدار مياه » وبالسهول الترامية 
على جانيه » والتي كنا أزى فوقها تلول القل تقيمها ينفسها من الثراب بارماع قد يديل الى 
مترين او ثلامة أمتار لتتخذ لها مأوى يقبا شر عادية الطوارىء الحوية . وغل جافي النيل 
الايض 6 -جئوبي حصب هر السوياط عدة ار للماه تعرف « بالخيران » وأثها خوره لولى » 
وهو يقع الى يسار التور ويسير موازيا له في مسافة تبلغ حوالي ٠ه‏ كيو مترأء تسمل به 
في بض المواقع 

وبعد رحلة في النيل الايض استغرقت ست ساءات من ملا كال» وحلنا الى مصب حر 
الزراف وهناك اتنا طريقنا وسط هذا اجرى وهو في «بدئه خقيفالنحنيات محدد الجوانب » 
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مل عرضه حوال ثلائين 1 . وعك جاتيه تتمو حشائش كثيفة ‏ تحرف 2 أ موف ». 6. 
ويرى الداخل الهء على الضفة الغرية » أشجاراً كثفة متد .سافات كيرة على طول ال جرى 
أما الضفة الشعرقية نفالية من الاشدار ‏ ولا يوجد غير الوادي وهو مكمو بالحشائش وقد برز في 
وسطهاء وعلى بعد نحو عثشرة كياو مترات من المصب » عذة تلال حجرية تعر فيحبل الزراف. 
وما أن :وغلنا جنوباً »حتى نراًيناعلى الجانين غابات كثفة هن اشجار عوغلةا رارع ٠‏ تسكنها 
كثير من اللموانات الضارية 

وبعد ان قطنا وسط بحر الزراف مسافة كلو متراً من «صبه » رسونا بباخرئنا » 
وسلكنا طريقا بالبر انشأته فرقة ٠ن‏ ممندسينا للصرين خلال الغابة القائمة على اليإنب الشرقي 
لنهر . وقد بلنئا المكان الذي يسمل فيه هؤلاء الموندسون بعد ان سسرنا حوالي /٠‏ كو متراً» 
وهناك شاهدنا اعماهم التي يقودون مها من مسح المنطقة الواتعة الى الشرق هن بحر الزراف » 
وخص طبيعةتر ينها بواسطة اعمال الميس» ليجمعوا بذلك الييا نات اللازمة لبحئ احد المشرومات التي 
يتناوطا #شكيرنا للقيام بتنفيذه في منطقة «السدود . وتعترض اعمال الموندسين في نعذه الفايات * 
صعو بات متعددة » اعمها طرق المواصلات . ولذلك كان أول ما يمون به شق الطرق خلاها . 
ولاكان هطول الا مطار وكة المستنقمات يجسلان استخدام الهال صمب فانى يسدون الى 
استمال الات ميكايكة من النوع الحديث تعرف باليرارات » مكن بواسم! هيد طريق ملوه 
كلو متران في اليوم الواحد . وانه لسري في هذا المقام ان اسجل لإندسينا المص رين تأجيهم 
لأعالم في دقة بالغة» متحماين «شاق وصويات هعضئة في هذه الأمااكن التي تعدم فيا 
وسائل المميشة » والتي يندر فيه الانسان وتكو الوانات المفرسة 

عدنا بعد مشاهدتنا لاجمال اللهندسين الى النهرما نية » فوادلنا المبر فيه » وقد ببي مجراه على 
حالته السابقة ال اتنا بعد ان توغانا حوالي عثرين كلو دتراً اخرى » اخذ النهر ينوي ف 
منحنيات حادة . وكلا اما في السير ازدادت المنحنيات حدة . كذلك كان أتساعة يزيد آونة 
ويقل اخرى » وعلى جانبيه بدأنا رى نات البردي ينمو بكزة وسط حشائش:ام الصوق . 
ومن بعده بدت غابة خلابة المنظر دن أشجار الدوم على الب الايسرء وبتي البى الامن مغطى 
بالحشائش دون الشجر» حتى اذا ماسرنا مسافة أخرى» أخذت غازات الدوم نيدو لنا على !لما نين 
وسط المستئقمات التي بدأت في الظوور . تم مادت هذه الأنشجار فاختفت » ورأينا الوادي يغطيه * 
بات البردي ثانية » <تى اذ ماوصانا عند كلو 10/8 » بدأت المستنقعات ت تتثير على جاني الور » 
وكانت تزداد كيا نينا جنوي . كذلك بدأت الخيران من هذا الموقم تسد على الإانين » 
بعضها يأخذ من جاه الى وايش الأستى صب فيه 
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ولقد واصلنا المسير في حر الزراف حتى شاهدنا الليسرين الاذين اقامهما مصلحة الري ؛ 
احدها في سئة 13٠١‏ بإلبي الاممن عند الكياو ١81‏ ء والآخر في سئة ١99‏ بإلبر الاين عند 
الكيلو 71 كتجربة معرفة صلاح التريةفيهذه امناطق لاقامة المسور . وقد لاحظلت انل يكن 
للعوامل الطيعية أثر يذكر فيهنا على الرم من | نقضاءهذه المدة الطويلة على بده ا نشامهماء مما يجعلني 
أميل الى الاعتقاد بأنهُ اذا ما اتجهت النية الى اقامة جسور لنهر في هذه المناطق كع ليان 
المياه على الجانبين » فربما أمن صبانة هذه الجسور بتكاليف معقولة 
وعند الكو ٠٠١‏ من بحر الزراف » رأَنا هذا اير قد اقرب كثيراً من بحر الجبل بحيث 
أصبيحت المسافة يينهما لاتتجاوز الاربعة كلو .ترات ء وفي هذا الموقع أنعأت وزارة الاشفال 
1 في سنتي ١151و‏ 191 قضين يصلان بين تجرى النهربن » أبتغاء تخويل جزء من مياه بجر 
الل الى بحر الزراف » حت يتفادى عر ورهاً وسط منطقة السدود الواقعة ثمالي" القطمين » 
فيقل بذلك الضائع منها في الطرريق . وقد حررنا بصب القطم الثهالي منهما » ثم أتيهنا الى 
القطع الْنوتي فاخترقناء الى بحر الحيل » حيث سسرنا فيه قليلاً الى ان بلننا المكان الذي تقوم فيه 
مصلحة الري ببعض يحوثها على جوابٍ احدى البرك التي يخترقها اللبر » لمحرفة مدى مقاومة 
كربة هذه المناطق لتسرب المياه من خلالها » وبالتالي مقدار الاعياد علها ف أقامة الجسور 0 
أذا نا استقر الرأي على انعاء جسور لذبر وسط منْطقة السدود . وتلخص حذه البحوث في 
اقامه احواض من الطين الذي يِوَحِد من هذه الثطقة كا هو » امشوراً بالاأعشاب والردي 
وذلك بوساطة الكراكات الميكايكية » ويفرع ما بداخلها عن الماء ثم تترك على هذه الخالة .دة 
من الزمن يرصد بعدها مقدار اماع لياه ني قسريت الى الحو » وكذاك مقدار ما تيذر 
منها » فيمكن مهذه المعلومات تقدير مقدار الياه التي رشحت من الذور الى داخل الجوض . وقد 
شاهدنا بيض هذه الاأحواض التي اقيمت من قبل 3 وبعضا آخر مما يقام ف في الوقت الخاضر 
استكالا هذا البحث 
ولمعرفة حركة لياه » وهي تفيض على جاني ابر وسط منطقة السدود » أقامت مصلحة 
ازي رات من الششب على شكل جسور مخترق البردي » ومتد | ا 5 
وعلى مسافات مختلفة من امتدادها وضعت مقايس يمكن بها «عرفة اتجاه حركة الياه . وكذلك 
حوض من الصاج علا بالماء لتقدير درجة انحر في هذه لواقم . وبعد ان زرنا عر هن هذه 
ا ممرات » نهنا في ب حر الخيل جنوي فررة يركة غاية « شامى » عند كو **؛ من مع 
بحر اليل » وتقم في الهة الفربية من المديثة المروفة ييذا الأمم 
وجنوي بلدة « شامي » اخذ تحرى بحر الجبل يقل في اتساعه احيا نا ويزيد أخرى » 


أبريل لاوا منطقة السدود يف 


كذلك كان يسير في منحنيات حادة جددً! تخترقها الباخرة وتسير عددّة كو مترات » فلا ون 
بعد هذه الرحلة قد قطمت سوى أمتار معدودة على خط مستقيم من طول الم ترى ٠‏ وعكى سبيل 
المثال أقول أنه عد ان سرنا في اعد عد الحخيات نحو أريمة كلو مترات وجدنا أَما قد 
عدنا الى المكان الذي يدانا المسير منه فل نبعد عنه ال نحو ثثلاثين متراً فنقط 

وبعد ما فصّل الحاضر دقائق الرحلة بحراً وبر وهو وصف حافل بالمقائق الجذرافية 
والطبوغر افية والبيولوجية|تتقل الى بحثمنطقة السدودفقال : عند بلدة «بور»حيث تأخذالا'راضي 
أمافة في التضاؤل والابتعاد عن مجرى النهر بالمهة الشرقية مند »كأ تأخذ البرك والمستنقمات في 
الخلوور والانتشاركيا سر نا نحوالئمال . ونستم ركذلك نحو 80 كا مترا» تبدا بمدها المستتقمات 
في الانتشار على الا نين حت مدينة « شامي 6 وعندها تبتدىء منطقة السدودالمقيقية » بعرض 
يختاف من ٠١‏ كلومترات الى ٠٠‏ كلو متراً » ومساحة ثتفاوت بون 00٠٠‏ و٠٠٠5‏ كاومل 
عريع » تبمالمقادير المياه الواردة الها » فتزداد بزيادنهاء وتنقص بنقصانها . ويسير ابر في هذه 
النطقة متعرجاً بعرض يترأوح بين ١‏ و١؟1‏ متراً . وعلى طول مسافة تبلغ نحو +٠١‏ كاومتر » 
لايرى لما بها غير صفحة وأسمة من الماء كستها مساحات مترامية الاأطراف من الحشائش 
والاعشاب » فيخيل اليه انه يمير وسط زراءات خضراء بقكل منتظم ولون واحد تتخلابا ين 
آونة وأخرى برك متباينة الحجم » تبدو كانها قطع الفضة قد نثيرت على بساط من سندصس» 
وتر بطها سلاسل عاجية » هي الخيران التي لم نحجد الحشائش سبيلا الى الفو فها . هنا بروقه هذا 
المنظر لغرابته واتساعه وضخاءته » لكنةٌ اذا استمر في طريقه فانه بظل يشق الماطقة يوماً يمد 
يوم عن دون أن يقع بصره الا على منظر متسجانس لا يتغير » فلا يلبث أن ينقلب أكبايه به الى 
شعور بالسامة والملل 

وقي «نطقة السدود تنبت الحشائش بكزة وسط المستنقعات » وأظهرها نبات البردي الذي 
يشو في عمق من اماء يتفاوت بين ثلث متر ومتر » وأرتقاعه بين أربعة أمتار وستة . كذلك 
تنبت في بعض امواقع حشائش اخرى تعرف « بم الصّوف» ونوع آخر يسمى «غاب البيل» 
وهو قريب الشبه من الغاب البادي المعروف بعصر . وهذه الاعشاب حميعها لم درس دراسة فلية . 
في هذه الماطقة لمعرفة طبيعتها وخواصها والعوامل التي تدعو الى كثزة نموها في هذه النطقة .. 

تلك عي منطقة السدود . يمير بحر الجبل خلالها في محرى يكاد يكون بحدداً في بض 
مواتمه مدّة الصيف ء وتحاوره على مسافات متباعدة من طولهء برك يصلها بمجرأه خيران 
متعدادة تختلف سعها من عششرة أمتار الى ماثة مت فأ كو » وتشاهد اليا منيثة خلالها » وهي 
تتسرتب من التبر او اليه وفقاً لانخفاض المياه أو ارتفاعها في المواقع الختلفة . واذا ما انقضت 


44 ْ منطقة السدوه 2 المقتماف 


قزة الصيف » وبدأت مياء الب في الارتاع » قلا قيض على جانيد بين . كقير .هذا الوادي 
الفسيح » وعند ذلك, يتسع سطحها » فتفقد جانبا كيرا من مقادبرها لمايضيع د.ا في هلىء البرك 
وفي تسرب الارض والتبخر . وهذا التببخر » ساعد على زيادنه 4 وجود البرديو الما تا تالاخرى 
حيث دلت البحوث التي أجريت متاك على أن مقادير المياه التي قضيع بالتبخرمن سعك لح «خطى 
بالمشائش » اعظم قد رأ بما يضيع لوكان سطح اماء مكشؤفا وخالياً .ن الاعشاب ١‏ 
ولقد امت «صلحة الري .نذ سنة 1405 حتى الآآن برصد مقادير الياه التي يأني مها بجر 
الخيل إلى هذه ناطق » واللقادير الاخرى التي قصل هنها. الى الثيل الايض » ثم 0 جت 
من ذلك مقدأر ما نض يضيع هنها في منطقة السدود » فظهر انها مقادير كيرة » إذ بلغ متو 
السنوي نحو - 15 00 ذن الامثار المكية . وقد باغ اقعى ما يضيع فيهذه ا 10 
٠٠‏ مليون من الامتار اللكدية » وم يحدث ان قل هذا القدر في أي من السئين النحطة 
الايراد عن مليون مث مكيب 
ومن ذلك تتبين فداحة الخمارة في هذه المياهء وه التي ستكون .صر في اشد 0 
الها في المستقبل » ولذلك لا بد من القكير في السل على تلافي ضياعها وتوفيرها » كي ينتفع بها 
في موسم الزراعةالصيفية 
وقد يقال ان مصر في .حاضرها لاتعوزها الخاجة الى هذه المقادير الضائعة » بعد ان قامت 
وذارة الاشغال بتعلية خزان اسوان: المرة الثانية » وأوشّكت ان تم انشاء خزان حبل الاولياء. 
الاانه امام ما تشاهذه هن الزيادة المستيرة ة في عدد السكان » وما يتطليه ذلك هن زيادة التوسع 
في المساحات الزراعية » نمتقد أن مصر لاتليث بعد مام الاشتفاع عياه الخزانين ان تصير في اشد 
الحاجة الى «قادير اضافية من المياه لتستتخدمها في كل خطوة من خطوات التوسع في المستقبل 
البعيد . ولذيك :جب ان ند تمكرها من الآن لى الشروطات إتى دن ايا نو اليا أكون 
معدة لتنفيذ والاتتفاع بها في الوقت المناسب 1 
عع واف وق ل ترائنه 
تباغ احتياجات مصر من المياه الصيفية » بعد استكال نموها الزراعي » نحو "٠‏ ملياراً من 
الامتار المكببة ء لديا الا , ن من هذا القدر ما ,أي : 
ه «مارات: : سعة خزان اسوان يعد تعلته الثانية 
208 مقدارءا يكن الاتفاع به بالحجز في خزان جيل الاولياء 
له «م متوسط ابراد الهر الحلبيعي في فرَة الصيف 
كد ملارا : المجموع 


حو دن احواض تارب الرشح بإحدى البرك المتصلة بحر اليل قبلي بأخذ القطع )١(‏ معرفة صلاحبة التربةفيهذه المناطق لعمل اللجسور 
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ابريل بسوا منطقة السدود ٠‏ 5-8 

فاذا اضف الى ذلك هلارا مليار عقدار نصِيثٍ «صر في.ياه حزان بحيرة تسانا بعد 
أعامة » كان مقدار المياه التي كن الحصول عاليبا.ة لاري؟١‏ لمارا فقط» وى بعد ذلك <وألي 
ثمانية مايارات لا بدمن تدييرها لاو فاعججميع الاحتياحات في المستقيل . وليس للبلاد ان تطلع في 
محفيق هذه الغاية الا الىالبحيرات الاستوائية » حيث يمكن أن تجعل منها مستودعاً فسيحا مخزن 
فيه مقادير وافرة من المياه تفع ب في استكال حاحات الزراعة » كلا ازذاد التوسع "في 
الاأراضي الزراعية . 

ولقدكانت مجحيرة « اليرت » اؤلى البحيزات ااني انجهت الها انظار رجال الري لتحقيق 
هذه القكرة » ولذلك تناولوها بالبحث والدراسة وانهوا الى امكان تجويلها الى حزان ربدخر قبه 
في متوسط السئين ما بربي على هر ؟1 ليا رمن الاءتار المكمبة » اي ما يعادل مرتين ونصف 
٠١‏ يكن لزان اسوان ان يحجزه بعد تعيته الثاية : ولا شلك أنا مهما بذلنا من اللهود ازيادة 
ايراد هذه البحيرة مدة الصف » فان «قادبر وافرة هن مياهها سوف تتبدد عند اجتيازها .نطقة 
السدود اذا بي النهر على حالته الماضرة » ول نقم باجراء تعديلات فيه» من شأنها' أن عنم 
ضياع المياه في هذه المنطقة ١‏ 

وهذه الاسباب قاءتوؤار ةالاشفال. منذ زمن بيد التقكر فيا يمكن لا عمله من الممرومات 
لتتحتيق هذه الغاية » وأسفرت دراسها عن اقتراح مشمروعين 55 الاخذ بأحدها لعل أن م6 
هما لمعرفة .دى صللاحية كل منهما من الناحية الفنية » ومقدار تكاليفه حتى يكن المفاضلة بينهما 

ويقضى الاول من هذين الششروعين باقاءة جسور لبحر اليل وسط منطقة السدود اجداء .. 
من دما 2 بور » لمنع طنيان مياهه على شاطئيه . وقد دلت البحوث التي قاءت مها مصاحة 
الري <تى الا ١‏ ن بصدد هذا المشتروع » على انه © كن اعتبار لرية هذه المناطق مانعة لتسربالياه 
عن لاطا » مما يجاني أميل الى الاعتقاد أنه كن الاعهاد عليها في إقامة الجسور 
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أما المشمروع الثاني فيقضى بانشاء >ويلة ناور إلى الشرق ءنْ بحر الزراف خارج فنطقة 
السدود لتصل بين محرى يحر الجبل والديل أله يض قتمر بها : مقادير المياه اللازءة لمر في 
حاضرها ومشتقبلها » بعد أقامة خزانات أعالي. اليل » وذلك مع رك بحرى بحر الجيل الاي 
لمر فيه ذلك اأقدار ون المياه الذي يكني للملاحة | الررية » وأأقي لا يفيض الأاطياتب الإسيرهم 4 
على جاني النهر ويدخل منطقة السدود الحقيقية ١‏ 

ولقد مت دراسة متمروع آخر يقي 00 بلدة « اجميزة »© جنوي 


جرء 4 (0639 لد ٠و3‏ 


4 منطقة السدود المقتطف 
مديئة « بور » إلى بحرى جديد يسير الى الشرق يصله بعجرى يسمى « فيفنو 6 ومن يسير في 
نهر يببور احد فروع تبر السوباط ثم في مبر السوباط فني الثيل الايض . ولكن لما ظهر ان 
نفقات هذا المشمروع قد تبلغ نحو المّانية ملايين من المنيهات » ينها لا زيد مقادير المياهء الني 
يوفرها على مليار ونصف مليار من الامتار المكمبة فقط ء أنه الرأي الى دراسة مشروع آخر 
يقضي بانشاء هذه التحويلة بحيث بمر في الارض المرتفعة شرقي منطقة السدود مباشرة وعلى 
مقربة الى ان تتصل يمحر « الزراف » عند كلو 160 تقريا » وتسبيى فيه حتى مصبه في 
الثيل الايض 


يننا 


هذه هي المشروداث التي اقترحت انع ضياع اللياه في منطقة السدود . ولاشك أن تتفيذ 
٠مشروع‏ منها » سوف بيترتب عليه زيادة مقادير المياه التي ترد الى مصر من المناطق الاستؤائية » 
لافي فترة الصيف وحدهاء وأما في ميع قصول السنة ما فمها مدة الفيضان . فاذا ما-جاءفيضان 
مال » فان توفير مياه التي كانت قضيع في منطقة االسدود » سيكون مبمث خطر على سلامة مصر» 
إذلا بدان أعمل هذه المقادرر على زيادة ارتفاع مياه الفيضان في حدود الاراضي المصريةعند 
ها يبلغ أقصى ارتفاعه . وهذه هي الصعوبة التي تتعرض ها المششروعات التي نبغي القيام ,لها 
في منطقة الندود 

'ولاكانت هذه المنطقة تتبن في الوقت الحاض ركصرف تسرب اليه مقادير وافرة من 
مياه الفيضان وتتبدد فيه » فكل مشسروع يقترح لزيادة مقادير مياه الصيفية لمصر » يحجب أن “توفر 
فيهفي الوقت نفسهمن الوسائلما يسمح بإستمرار منطقة السدود في أداء وظفتها المشار الباوقت 
الفيضانات العالية ..وذلك بانشاء قنطرة فيقناةالسدود يمكن بواسطها اطلاق ما يزيد عن اللماجة 
من مياه بحر اليل مد"ة الفيضان الى المستتقمات الممتدة على جائبيه 

فاذا ما تم مشروع منطقة السدود » فانه يمكن لنا القيام بسد ذلك بإنشاء خزان بجيرة«البرت» 
ولكون يتنفيذ هذن الشروعين قد ملنا على منع ضياع مياه في تلك امناطق » ثم مخزن مقادير 
اضافية من المياه في بجيرة « البرت 6 لتتفع بها .صر في زيادة النوسع في اراضيها الزراعية »كا 
نكون قد قنا بتتفيذ مشروعين من أمم المشمروعات التي تتطلع الها مصر لاوفاء بحاجة أحلها في 
كل وقت » بل والعمل على زيادة تروتها وتوفير أسباب الرفاهية لها 


4 سور الاسى 


17 تور الشمس في الغدد والاخلاق ؟ 


من المقابلات التي تستوقف النظر » مواققة فترات الرخاء والاقيال في اعمال الناس » 
لكثرة ظبور الكلف على وجه الشمس . ففي سنتم»؟١‏ عندما كان الاقبال على أعظمه » 
كات الكلف على ١‏ كثرها عدداً واشدها 3 . وفي السنة الماضية أي سنة .م١‏ اذ 
لاحت تباشير الا نتعاش بعد سنوات الازمة العالمية القائمة »كان عدد الكل الشمسية آخذاً 
في الاقترابمن ذروته العليا. يقابل هذا ان الازمة بلغتاشدها في سني بيه ١‏ وبسمة ؟ عندما 
كات كلف الشمس على اقلها 

وايست هذه امقا.لة بفريدة في باها ٠‏ بل أن الد كتور هاران سنتسن دمهاه ]8 الاستاذ 
بمعبد ماستشوستس التكنواوجي » يقول على ما جاء في جلة « خلاصة العلم » ان البحث في 
لتاريخ الحديث من هذه الناحية يسفر عن ان خمساً هن الازمات السبع العظيمة التي ابتلي ما 
العالم في اللمسين السئة الاخيرة وافقت في تطورها كثرة الكلف وقلتها على النحو المتقدم 

قبل هذه الموافقة تجرد اتفاق ام في جعبة العلم ما يفسر هذه الظاهرة الغررية 8 

الو و الاك النفسيمٌ :. 

هل -خطر لك ان تسأل فسك لاذا تمس في بعض الايام ‏ بأ نك نشيط طموح مفتقط _ 
لانك حي ثم لماذا تحس في أيام اخرى بتعب و فتور وتراخ وثبوط.في الحمة ؟ أيمكن ان 
يسند ذلك الى حالة الجو * أ يمكن أن نوم الحواء 7 

عرف العلماء من عهد بعيد ان كل قدم مكعبة من الهواء الذي تنفسه نحتوي على دقائق 
مكبربة ل وتعرف بأسم ابونات او شوارد ‏ بعضها مكبرب كبربائية موسحية وبعضبا 
مكبرب كبربائية سا لبةو هذه الدقا ثقحمولة فيالغبار وقطيرات الماءوما اشبه .ولكتنا ماتزالفي 

مفتتح عهد جديد في قهم مالحذه الدقائق من التأثير في الشؤون الحيوية لأن العلماء متمكنوا 
الا “من عهد قر يبء من السيطرة تعلىحالة الجو الكهربائية سيطرةخاضعة لق واعدالتجر بةالعامية 


بد تأثير الشمس 1 المقتطلف 
فلاونات يكن تو ليدها في المواء باطلاق شرارات كبربائية فيه او اشعة كن 7 
مقذوقات الزاديوم . حتى شعلة من النار في موقد متأجج تؤين الحواء الى حد ما اي تولد فيه 
هذه الدقائة ئق المكهربة أي الاونات 
ثم هناك اجهزة خاصة لمك العلماء من ان مخرجوا من قدر معين هن الحواء 3ق في محمل 
'البحث الدقائق المكهر ة اللوجبة أو داق اللكبرية السالية نم درس تأثير الباق 
على هذا الفط وحد الاستاذ دسور 0 2 جامعة فر تكفورت ان المرخى الذين 
تعضو ن للدقا قالمكهربة الموجية يشعرون بالتعب والاعياء والدواروالصداع . فاما ازيلت 
الدقائق ئق المكهر بة الموجبة من المواء الذي يتنفسو نه وتعرضوا للدقائق المكهربة السالبة لبة زال 
الصداع وحل مله شعور الانشراح والنشاط ؛ 
١‏ : وقد جرت التجارب في ضغط الدم وتأئرها بحالة الحواء من حيث وجود الدقا ثق الموجبة 
أو الدتائق السالية فيه فظهر أن وجود الاولى زيد ضغط الدم فينشأ عن ذلك اتزعاج عام 
وان وجؤد الثانية يخفف ضغط الدم ويحدث شعور الراحة والطمأ نينة . بل دايا 
اعب ما تقدم ذلك ان استشاق مقادير من الدقائق المكبربة السالبة مدى أسا بيع افضى الى 
تحسين الخال في "مانين في المائة من اصابات ضغط الدم . ولاريبانك اما القارىء قدسعمت 
المصا بين بالرومائزم .يتحد ثون ما يشعرون بد من تقابء حالة الجى قبل حدوثه ٠‏ فبل هذا 
الشعور وهو اشبه ما يكون بالتنبق بالطقس اساس عامي # , 
لقد ابت الاستاذ' دسور ان الناس المعرضينللر وماتزم زادت آلاءهم و تضتخمت مفاصلهم 
وارتفعت حرارتهم قليلا عند استنشاقهم هواء كثرت فيه الدقائق المكهربة ( الام ونات ) 
ومعروف عند علماء احوال البو ان العاصفة قبل حدوتما يسيقها هبوط في 06 الطواء 
فيصعد الى سطح الارض هواء كان عفوظاً بين دقائق التراب . وقد ثبت ان اشواء 
الذي يكون بين دقائق التراب ُكث فيه الداثق اللكبربة لوجية. و اعلوجود هذه الابونات 
يزيد آلام المصابين بالرومائزم قبل تجار العاصفة 
م ان الهواء يمتوي على وات كيرة وايونات صفيرة وقد أكتشف الإ.ناون فيهمبد 
كار نجي بوشنطن ان الايونات الكبيرة تكثر بعد الغروب والايونات الصغيرة + أ قبل 
الشروق . ولعل هذا الفرق بين الليل والتجار اثم من الفرق في الرطوية بينها . بل لعلنا تمد 
في هذا الدرق قسيراً أرما الفسيولوجي في بحسم الانسان 
الكلف اعاصر مغئط يمير 
فلتنظر الآن في الادلة التي يسوقبا العلماء لتأ.رد القول بان الكلف يصتحم! تير م:أيس 
و كبرنات في بجو الارضء وفي مقدار . شوء الشمس ونوع ذلك الضوءء اوفي 0 يا عن 
تأثير الكلف في حياة الانسان على سطع هذه الئرة الارضية . و لنذكر ان اشعة 5 الفيس 
قد تؤثر تأثيراً مباشر؟ في بمو غذائنا وتوعد وعن طريقه تؤثره في غددنا واخلاقنا 
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يعرف قراء للتعطف ان الكلف الشمسية تبلغ أكثرها ثم تعدرج تقعاً فبلغ اقلها في 
فترات متعاقبةطو لالفترة منها احدى عشرة سنة وربع سنة. ا وعد كي 
يكون جو الشمس اشد ما يكون اضطراباً » وصفة هذا الاذبماراب عواصف عظيية اذا 
قبست ما الغواصف التي تقع في الناطق الاستوائية على سطح الارشن ميج على العوايف 
الارضية ذلك الوصف الآ عجمى « عاصفةفي فتجان » . والعواصف التي تحدث في معو الشمس 
عندما تكون الكلفعلى| كثرها » مؤ لفة من غاز الايدروجين وار الكاسيوم وغيره من العناصر 
را رخوياً عنيفاً في اتجامعقار ب الساعة ا ل ا : 
تيارات قوية قي جو الشمس 

في تركز هذه المناطق المضطربة هن سطح الشمس ». تتخفض الحرارة اتخفاضياً 
57 أنتقص اثراقها فتبدو قائمة عند رصدها بالمرقب » فسميت كلفاً لاما تشوب وجه 
الشمس ما تشوب الكلف وجه المسناء وقد عرفت منذ صنع المرقب في القرن السابع عشر 

والكلف من الظاهرات الشمسية التي استرعت اثقياه الانسآنقد مأ و أمضت عقله فيفهمبا 
وتفسيرها ٠‏ فقد ماء في بعض كتب الصيخ ان كلفاً ريت بالعين الجر دة سنة 01م ب.م 
وفي القرن السايع عشر عني با غليليو فرصدها ورسعمها وقد قادته رؤاتما الى القول بان 
الشمسن جنم متغير منكراً ذلك القول السائد حينئذ وهو ان الشمس جسم' منزه عن 
التغير والتتحول . وقد كتب غليليوحينئذ الى احد اصدقائه : « ياوح لي ان هذا الكشف 
سيكون جنازة القول ببوت الساوات » 

وقد كان غليليو عالماً حقاً فرصدهذءالكلنوراقب ح ركته! وانتقالها على وجه الشمس 
و لكنه م .تمكنمن فهم طبيعتها وأسبامما . الااان بعض؛الباحثين ذهب الى ان الكلف أجسام 
جاماءة وألاسة تدور حول الشمس فتحببل ضياءها الياهر عند ما تتوسول دن الشمس 
والراديد . أي انها من قبيل كسوف الشمس بتوسط القمر بينتا و بيبا . وتصبورها فريق 
اخر سكا صن الدخان الكثيف منطلقة من برا كين على سما الشمس . وثال فريق قثاك 
اما غيوم في بعو الشمس ٠‏ ومن أغر ب ماقاله عشيم في هذا اليد أن الكلف ليست الا 
قن جبال على سطح الشمس تنكشف حيناً فنراها ثم تغفرهامادة الثشمس المصهورة فتحجب 
عن الانظار. عق أن السر وا حرشل اللي العظم ذهب مذهيا غريا في تعليابا أذ قال ان 
الكلف مائراه من الشمس البارد عندما يتفرج الجى الحيط به قايلا في بعض الاجوال 1 
أخاصة ٠‏ وقد ا بارد مخني وراء غلاف من -النازات فكتب .انه 5 
5 حق له اعماداً م تل امبادىء الفلكية أن يقول أن الشمس عام صا للسكق 

وقد “كان هايل الاميري احد عاباء العصر الخدرث الذين استهوام البحث في هذة 
اللكلف مم انها تبدو في ظاهرها خارجة عن نطاق الم . . ولكن كارل ييرسن قال : حيث 
تجد اقل آهل في الوصول الى معرفة فثمة عجال للعلم . وكان هايل على هذا الرأي . فعمد 


4 تأثير الشمس ا مقعطن 
. الى جبازه الجديد ‏ المصورة الطيفية الشمسية والى باحثشاب كان قد انطم اليه يدعى 
د فردينان اليرمن » فصور الشمس به الوف الصمور وكان ذلك في +رصد بر كس حيث 
كان هايل مدرا له 
كان هايل قد صور وجه الشمس في ١١‏ ينابرسنة م١‏ فتبين في الصورة أ لسسنة مند لمة 
من فاز الايدروجين ويقعاً شعثا لامعة من بخار الكلسيوم . ولكن هذه البقع بدت وكانها 
نحت السطح لا عليه اي انها كانت اقرب الى الطبقة الاولى التي يتأ لف منها غلاف الشمس 
فدماها « ذلوكيولي » وهو لفظ لاتيني يعني بقعا مشعثة كسكتلة من الزغب او الندف ثم انه 
رأى في الصورة قسها بقعأ فائمة هي البقع الني يطلق علا اسم « الكلف ع" فسأل هايل 
قسه : « هل بين البقع الشعث اللامعة والكلف علاقة ما » 
اخذ الصور المتعددة التي صورت في مرصد بركيس فرأى فا تفصيلات لم برها قبلا' 
“ثم صور طائفة أخرى من الصور مرصد جبل ولسن قتبين ان الكلف والندف وجبان 
لاعاصير او زوابع كبربائية مغن طيسية تتور في الفازات التي في طبقات الشمس العا لية.وقد 
رصدتهذه الكاف رصداً منتظماً خلال الثلائة القرون المتقضية » وعينت مواعيد كثرتها 
وقلتباء فكشف طول دورجاء وقد دوت الدورات العشرون الاخيرة منها تدويناً عامياً 
أن أشد العاماء نمحفظاً متفقون على ان اخص وجوه التغبير في نطاق الارض المخنطيسي) 
توافق مر تبة” م رتبة* دورة الكل ف الشمسية . والارصاد المدونة في خلال القر نين الماضيين 
: تيد ذلك . و لسكن العاماء م يعثروا على تعليل هذه الظاهرة الا في مستهل, القرن العشربن 


ملسي الشرى والددض ا 
قفي سنة م14 ثبت للعلامة هيل ان كلف الشمس مراكز لمناطق مغنطيسية عظيمة 
مغنطيسيتها اقوى جداً من مجال الارض المغنطيسي . وظل المفتاح الثاني الى حل هذا اللغز 
مطوا الى ان تقدمت الاذاعة اللاسلكية. نفي بدء العبد اللاسلكي كان الرأي انالامواج 
اللاسلكية سير فيخطوط مستقيمة فلامكن ان تلتقط على مساذات بعيدة عن محطات الاذاعة 
لان نحدب سطح الارضيحولدون ذلك . و لكن مر كوني اثبت بتجر يتهالبديعة التي قام مها 
سنة ١9.1‏ ان محدب الارض لايحول دون التقاط الامواج اللاسلكية المذاعة من اوربا 
بأجهزة قائمة على سواخل اميرك : 
وعتدئذ عمد العلماء الى حاولةتفسير ذلك . فقال العام كنيلي الاستان بجامعة هارفرد 
أنه يعتقد ان في مناطق الو العالية طبقة من الحواء مؤينة اي تكثر فيبا 
الا.وات اوالشوارد بفعل اشعاع الشمس » واها لذلك : لمح ان تكرن مثابة عاكس رد 
الى سطح الارض الانواج اللأسلكية المنطلقة في المضاء . والظاهر ان العام الا كاري 
هيفيسيدخطرله الماطر فسدعالى حدة واعلنرأيه بعيد ما اعلنه الاستاذ كنيل . واذلك تدعى 
هذه الطبقة في عرف الهندسين اللاسلكين باسم طبقة كيل هفيسيد 7 
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وقد | كتشفتطبقة مانية وثالثة من هذا القبيل فوق طبقة كنيل هيفيسيد وبا تفر 
الا صداء اللاسلكية . فاذا جمعنا بين ما يعرف عن الناحية المغنطيسية من طبيعة كلض الشمس » 
وما يعرف عن كبربة جو الارض في طبقاته العالية » تمبد لنا السبيل لفهم الاضطرابات 
المغنطيسية في جو الأرض وكيف تتبع في سيرها اضطراب جو الشس . وقد ائبت بت العالم 
النرويجي الد كتور ستو رمس ان الاضمواء البأهرةاملونة التي تظبر في اللناطق الثهالية من الارض 
وتعرف باسم الشفئق القعلي الثمالي يمكن تفسيرها بدخول كثير من الدقائق المكبر بة جو 
الارض عند حدوث الشفق ٠‏ 

ثم عنى الدكتور أبت ععناطة احد عاماء المعمدالسمقصوني الامري بقياس قوة اشماع 
الشمس سنينمتوالية » في امي ركا وغيرها من البلدان كشيلٍ وجنوب افريقية معتمداً ص 
اجبزة دقيقة كل الدقة فتبين له أن مقدار الحرارة الذي يتصل بالارض من اشعاع الشمس 
يقل قلة ظاهرة عند ما تكون كلف الشمس على اقلبا . وان هذه القلة لاتلاحظ فى مكان 
دون آخر بل في جميع الامكنة التي | نثئات فها محطات لهذا الغرض . ويقابل هذا ان 
مقدار الحرارة المتصل بالارض من اشعاع الشمس بزيد عند ما تكون الكلف على ١‏ كثرها 
وأشدها: د د بين القلة والزيادة من »الى + في الماثة 

ومن أعمب ما يتصل بهذا الموضو حمبيناً علاقة كلف الشمس بالفصول الجافة والماطرة 
على سطح الارض بحث قأم به الدكتور دوغلاس في جامعة.اريزونا الاميركية . فقد قضى 
الد كتور دوغلاسحياتهفيدراسة الحلقاتالبادية في قطوع جذ و ع الاشجار .ولاق ان كل 
حلقة منها تمثل مدى : كو الشجرة خلال سنة واحدة . فوجد ان هذه الحلقات غير متساوية 
في خا نته| فصنع نع جد ولا “مها وقابل ينها و بين الجداول التي دونت فيا الظواهر الجو.ة فوجد 
من دراسة 57 الاشجار هذه الطريقة ان سنوات الجفاف والطر في الاب الجنوبي 
الغربي من الولايات المتحدة الامي ركية » تشيرونقاً لدورة الكلف الشمسية . فكارت تلك 
الاشجار العاتية في أميركا كانت صفحة من صفحات الطبيعة دونت فيها دورة الكلف قبل 
ان ستنبط المرقب 

وقد كانت الموافقة بين تخانة الحلقاتورقتها من ناحية و كثرة الكلف وقلها من ناحية 
أخرى » تامة من عصر نا الى أواخر القرن السابع عشر . ولكن التوافق زال فى السنين 
السابقة لذلك مدى قرن ري ايان تو الي الحاقاتو اختلاف نا نها لم يوافقموافقة دقيقة ما 
هو معروف عن دورة الكلف الشمسية ومدنما المعروفة بوجه عام .فال دوغلاس الى 
الغلن بان نظريته غيز صبحيحة الك في سنة 0و١‏ أكتب اليه الاستاذ موندر الى يانه 
كشفت مدونات فلكية ثبت منها ان الكلف كات قليلة جداً في الفترة الواقعة بين 1546 
ووإلا؟ فعاد دوغلاس الى تطبيق نظريته على حلقات ت الاشجار فوجدفيها ما ,يدها 

ومع أن -الاستاذ دوغلاس بربط بين تخانة الحلقات وجغاف الجو أو رطو بته فلا ستيعل 
ان تكون هنالك عوامل انخرئتثرفي نمو الاشبجار او قلة نموها تتسقمع الجفاف اوالرطوبة 


ا ل تأثير الشمس المقتعلف 


الفاوت في مقدار اشماع الشمس ونسبة ما فيه من الجرارة والاشعة التي فوق البنفسجي 
وغيرها من عوامل الأو 

الشجرة يكن ان تحسبموذجاً عضوياً لتأثير الشمس في الاحياء على سطنح الارض 

كجادب طريف 

- هذا الوضوع ء ام ني تأثير الاشعة الختلفة في نمو النبانات ء من الموضموعات التي يدنى ما 
الآن عشرات من الملماء قي معاهد مختلقة كالمعهد السمثصو تي بوشنطن » ومؤسسة مابو في 
مدينة روتشستر ( ولاية مينسونا ) ومعهد بويس طمسن للبحث النباتي فيذباحية بو تكرز 
بنيويورك » وقد دربت تجارب منوعة غرضها ان يكشف كيف تستجيب النباتات في اثناء 
موها لاموا جمختافة من الاشعاع . فد ظبر مثلا ان تعريض يزور الهس لغيوء الشمس. 
قبل بذرها ضروري لا ماشمااما التفاح فيمكن انضاجه يزيادة قوة ما يوجه اليه من الاشعة 
التي ذوق البنفسجي » وغلاوة على تبكير .نضجه تكتسب قشرته بريقا ورديا يالا 

أما تأثير الاشعة التي فوق البنفسجي في الوقاءة:منالكساح وعلاجه » فاشهر من ار"تف 
تنبسط فيه في هذا المقام . ولا ببعد ان يكشف البحث لنا عن صلة وثيقة بين قوام ضوء 
الشمس التصل بالارض والفيتامين ( د) المقاوم للكساح في بعض النياتات ٠‏ وما يرجح 
هذا الرأي ان النباتات التي لا قيمة لما في مكاغة الكساح تكتسب هذه الصفة تعر يضها 
للاشعة التي فوق البنفسجي . "م أن تعريض يعض البانات للاشمة قي فوق البغسجي هدة 
لزيد عل دقيقين بنشاصم) زادة في مقدار الرماد والكلسيوم والفصنور في اوراا 

ولكن طائفة كبيرة من النباتات لا تتأثر بالاشعة على المنوال المتقدم . فالكرب وهو 
نبات لا فائدة منه قي مقاومةالكساح لا يتولدفيه الفيتامين المقاوم للكساح تعر _يضاه للاشعة 
التي فوق البنفسجي .يقابل هذا توما من ابرسيم الاير الذي ينمو في الحقول يتصف 
مهذه الصفة ولكنه اذا ما في حظائر مظامة كان خالياً منها 

ولا سنتعيدان يكون للاشعة التي فوق البنفنسجي ل- وقد قبست قيست قباساً دقيقاً وظهر 
انها تختلف باختلاف الكلف على وجه الشمس - تأثير سير في المحاصيل . فبل يتاح لنا في 
المستقبل ان نعرف القيمة الغذائيه والصحية في الحاصرل التي تزرعها ونجنهاء و كيف تحتف 
باختلاف العوامل الطبيعية ؟ ثم اننا لانم شيئاً الآن عن العلاقة بين قوام ضضوء الشمس 
عن الاشعة القغة ‏ و اتويات انوع اللازمة لصحينا وهئاءتنا 

وما يمكن ان قال الآن أن علماء الطب قد بدأوا يستشفون صلة بين الفيتامينات التي 
0 وسو كنا الفسيولوجي . ولاببعد ان يكشف في المستقبل القريب أو البعى ان الغدد 

» وي الغسدد التي برتيط ما جاب كبير من حالاننا النفسية » تتأثر بالفيتامين الاي في 
ل .ومن يدري » فقد نكشف في 20 
عقبل » ان فسية الناس » يناما الغاؤل والنشاوم » والاشعراق والقتام » والقوة واغخور » 
وفقاً أوجوو من التعحول في جو”نا » ترجعفي أصلبا الى حالة الشمس 


التعلى اقتلط 


:ميد كلية الآ داب يجاممة القاهرة الاميركة. 


موضوع التعلم امختلط من افضل الموضومات للمناظرات العامة . ان سعة نطاقه و كثرة 
ما يمكن ان يقال فيه تأريدا لوجؤيه » تجعلانه كذلك . حى في بلدان الغرب » حيث احرزت 
النساء أعظم انتصاراتين.؛ لا يزال موضوع التعلم: المختلط » مثاراً للجدل والنقاش . وفي 
الولايات المتحدة الامير كية التي فاقت غيرها من الام في الاخذ مذا النظام » ما زلنا ترى ٠‏ 
جماغات كبيرة » تسلم بمساواة الثناءللر.جال مساواة كاملة » و لكنها مع ذلك لا عزال مفمسكلة 
بوجوب تعلم الجنسين كل على حدة 00 
. ويمكن أن يقال _بوجه عام ان التعلم المختلط في الغرب » بلغ اوسعه نطاقاً في البلداف 
الثهالية او الانجاوسكسو نة »وأضيقه نطاقأفي بلدان الجنوب أو البادان اللاتينية.و لعل للاقيم 
ثرا فيا شا رالتعام المختلط . حتى في البلدان الاتجاوسكسونية » ل تأخذ انكاترا با غيم امختلط 
في مرحاة التعليم الثا نوي » مدى ما اخذت به الولايات المتحدة الاميركية . اما ايطاليا وفرنسا 
قد تكون اذاعتها مجدية في معالجة هذه المشكلة التي تعنى ها مصر الأن 2203707 57 
اعدث المرأة من كر التاريخ الانساني ء لتكون والدة الجنس . فكان لهذة المهمة التي 
القيت الما » اثراً لامفر منه في حياتها . فقد كانت مر تبطة ببيتها وجيرته المباشرة خالة ان 
الرجل وقع عليه عبء الصميد والقنص والكفاح لتدير اللقوت وحفظ الكيان ..:وبارتقاء 
الاجماع الانساني » زادت عباعبا داخل ألبيت كاعدا د الطعام واللباس. علاوة على. جل 4 
الاطفالوتر بيتهم . وكذلك حددت وظيفة” المرأة البيولوجية نوم عملها فيالييت. و لكن كز 
الاعوام والتقرون » وتأصل العادة والتقليد » اسبغا على عمل المرأة هذاء معة القانون المنزل » 
بدلا من ان يحسب. تييجة للاحوال الأجباعية اتي نشأ فها ومنها : وقد روي عن زوج 
جرء 4 1 © ماد 6و: 
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سل سلجي( 7 بح ِب ِب ب ب ب بي 
بوناني في ايام سقراط القول التالي وبجهه الى زوجته : ان الآلحة قد سوت طبيعة المرأة بحيث 
تقوم بعملها وتنبض بنبعاتها داخل الببت وسوت طبيعة الرجل ليقوم بعملهو .نمض يتبعا تدخار جه 
فليس بالمستغرب اذاً أن .همل : لم الفتيات » حتى بعد ان نظم تعليم الصبيان في اجتمع . 
بل كان من الطببعي ان يظنان الفتاة في الاجتاع البشريالبدائي تستطيع ان تتعل كل باصي 
في حاجة اليه » وهي في دارها : 
ف نالناحيةالتارمخية » نظم نصيب الدولةفيشؤو نالتعلم لاجل الصبياناولا.اما تنظم نصيب 
: الدولة في تعليم البنات » فقد جاء متأخراً » بعد ان ظل زمناً من شأن البيت والكنيسة . 
' فكان التنيجة » ان انشئت اولا مدارس وكليات للصبيان والشبان فقط . فف الولايات المتحدة. 
الاميركية ظل تعلم البنات في بعض المدارس » غير مسل .به » حت العقود الاخيرة من القرن 
التاسع عشر . وفي امانيا لم سمح لمن بالانتظام في الجامعات حتى سنة وهر؟ وعندئن اذن 
هن في ساع الحاضرات فقط اذا سمح بذلك الاساتذة . ولم تنشأ كليات للبنات في جامعة 
كبردج الا سنة الام وظلت نبامعة | كسفرد تأبى منح الرتب العاميةلحن حق سنة .9و١‏ 
٠‏ فلما اعترف للبنات في بعض البادان » بأنه يحق لحن أن ينان نصيباً من التعلم الذي تهيمن 
عليه الحسكومة » ظهر :ان المعاهد الوحيدة القائمة هي معاهد لتعلم الصبيان والشبان» فكانت 
المطا لب باتاحة فرص التعلم للبنت » وكائنها مطالبة بالتعلم امختلط . ذاما ان تفتظم الفتاة في 
: -الإنتاة ان فتيات كثيرات » انتظمن في النظام المدرمي الحسكوعي » في مراتبه المنتافة 
٠‏ ” والادوار التي اجتازتها مشكلة تعلي الفتاةفي الغرب » نجتا زها مشكلة : لم الفتاة المصرية الآآن 
:- “.ولا كانت مِظم البلدان التي أخذت بجانب من التعام المختلط » او به كاملا » قد فصل 
بين الدين والدولة » في النظم السياسية » فالتعام الختاط في هذه البمدان ليس خاضعاً بوجه من 
. الوجوه » لمنتضيات التعالم الدينية ونواهياً . فليس في أوربا او اميركاء مرب واحد 
' يحاول ان يقم المجة » على وجوب فصل الاناث عن الذ كور في التعلم » لان النواهي 
الديية تقضي بذلك . ولكن يقابل هذا ان فريقاً من المربين في الغرب » يمترض عل 
التعلم الختاط يقيم أدله. على ما بلاقيه من المصاعب الادارية والعماية . ونواجه 
. هؤلاء فريق آخر يؤيد نظم التعلم المختلط .ا يجنى منه من الفوائد الاجتاعية والاقتضاديد 
ليس شمة ديب في ان الولايات المتحدة الامي ركية » أ كثر الام أخذا نظام التعليم 
الختلط . فالامير كيون يؤمنون به كل الا.مان » و لذلك ندم اخذوا به في جميع راب 
التعليم الاولي والابتدائني وألثانوي والعالي ما فيه تعم الحرف والصناءات والفنون . ومع 
ذلك لابزال بعض الجامعات الامير كبة العظيمة » كجاممات بابل وهارفرد ويرنستن متعص” 
على. الشبان فقط » حالة ان طائفة من أم الكليات الامي ركية ككليات فسار وبرن مور 
وعث مقتصرة على الشابات فقط . الا ان جبيع جامعات الدو ل » في الولا يات المٌاني والار بعين 
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وفي مقدمة الادلة الني يوردها المعترضون على التعلم الختلط في اميركا ١(‏ ) ان تعم 
البنات والشيان معاً يجعل من المتعذر على القائمين بشؤون التعلء » ان يفرقوا تقريقاً طبيعياً .. 
.بين دروس الجنسين » وفقاً لاستعداد كل منهما وحاجاته . فبدا الدليل تائم على ان التعلم 
ليس مجرد تدريب عقلي يصلح للفتيان” يصلح للفتيات بقدر واحد » و لكن التعلم في نظرثم 
اعداد الافراد ما يازم لهم من الاراء ووجوه الفرين والدربة للقيام ما يطلب مهم في 
الجعدع . فبذا الرأي يفرض ان ما تحتاج اليه الفتيات من الناحية الاجتاعية » غير ما محتاج 
اليه الفتيان . (م) ويقول المعترضون في اعي ركاعلى التعلم امختلطء إن الجنسين يجب ان يفصلافي 
دور المراهقة حتى يستطيع كل جنس ان ينمي على حدة الصفات التي يتميز ,ا والتي ر كبنها 
الطبيمة فيه . فالتعلم الختلط فيمرتبة التعلم الثانوي قد .حول وجغعام دون ا كمال الخصائص 
الاقوية في الفتاة وصفات الرجولة في الشاب . ولا كانت الفتيات اسرحع الى الباوغ من 
' الصبيان فن الواضح ان الصبيان في امير كا لا رغبون ان ينافسوا البنات في رتبة الك 2 
الثانوي » لان'لبنآت يفقنهم نشاطاً عقلياً وثقة بالنفس . ومما يزيد في هذا الشعور ان البحث 
الاستقرائي اثبت بعض الشيء ان البنات في هذه المرحلة هن مراحل. التعلم » يقبن على . 
اعمالمن المدرسية-همة تفوقهمة الصبيان »و لعل ذلك ناثئىء عن رغبتين فى اثباث جدارتهن .. 
.'ممساواة الجنسين » فيبذان من الجهد في دزوسبن ما يجعل الامتياز المدرمني معقوذاً باوامن . 
“على الغالب . وهذا حك الطبع يغزز في الصبيان شعورثم بغوق البنات علهم وقد فضي 
الى تأثير تقسي يصعب استتصاله في ما بعد ١‏ 3 
اما حجج المؤيدن المختلط فى أمي ركاء نأهمبا ( أولا ) ان | الختلط في جميع , 
راح لل في 0 0 الى الوفر والاقتصاد . 0 هن 0 
الروح الدمقراطية والمساواة بين الجنسين ( ثالثاً ) انه يعزز روحامناافسة الشريفة والتعاون. 
بين البذسين» وهي روح لا بد من تعزيزها لمواجهة مشكلات الحياة بعد عهد الدراسة . 
( رابعاً)ا نم بيدد في رفق الاوهام التي حيط علاقة. الجنسين احدها بالا 'خر » وتقي هذه العلاقة . 
على اساس خال من الكلفةوهو ما تقتضيهاحوال الجتمعالحد يث في الاعمال و الحياةالاجتاعية.. 
هذا ما.مكن ان يقال بوجه عام عن آراء امو يدين للتعلم المختلط والمعارضين فيه 9-7 
و لكنالتعام المختاط في معاهد التعلم العالي ءا محتمل جدلا في نظر الفزيقين .ذلكله من 
المتعذر | نشاءجامعات خاصة بالشبان و اخرى خاصةبالشابات » لان مهمةانشاء الجامعة والاففاق:. 
على اعدادها وج طائفة من الاسائذة الممتازين ليس بالعمل السبل ء علاوة على كثرة ققانة ... 
ققد ماء في دائرة معارف التربيةما بلي : «اما في ما يتعاق بالتعليم الجامعي » فن الواضح 
ان ابواب المعاهد العالية تفتتح للنساء عند ما تشتد مطالبتين . بذلك لأن التعلم الختاطنهو 
السبيل الوحيد لاتاحة هذه الفرص 'للنساء.. ان تفقات التعلم الجامغي. نجعل انشاء جامعات. 
خاصة بالنساء اهي] متعذراً تقر يبلّع 1 
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كُاضْرةٌ ال ركئو- سبفسر 
جيذ كيه الصحافة يجا ممة سيرا 5 لوز أب والانياد 


سندائي سادثي : لشيد الام الخدثة جدها على دمائم عقن هي ب زطمة ديئية رشيدة 
وقادة محتكون في شئون التربية واساطين في فنون المال وقضاء مادل وحافة نزمرة ٠‏ لقدذكرت 
٠‏ الددن فيمقدمتها لانه اساس الخاق المتين ومن بغي اللخاق المتين ينسنى له أن يك الشعب وأبة أمة 
كرت شوكة الاخلاق فيا تستطيع ان تحافظ على كرابا ويجدها ين الاثم الاخرى . يحدثنا 
:التاريخ القديم ان .صر بذت ن آم العالم يوم كان الدن فها قويًا نم تدهورت من #عاء عليائها حين 
.. أنهارت اركانة وتيدمت دمائه . أما قادة التربية فلا غنى عنهم لنقل تراث امتهم العقليءن الساف 
الوكين ا ا او و 
الأزية فها وفرضت عليهم ثقافتها ومدننها فتتقطع حينئذ الصلة بين حاضر الامة وماضييا 
وارجال المال الجنكين والمصارف لمالية اعظم شأن في ازدهار التجارة وائماء الصناعة والقيام 
بالشروعات الاقتصادية التي تقف على مياحها سعادة الامة المادية والامة التي لا تستطيع شير 
إمواطها وتدعم سياستها الاقتصادية هي امة ضعيفة يماني اهلها شظف الميش ومذلة الفقر واطوان 
وما احوجنا الى قضاء مادل يفقه التشريع ويطبق القوائين تعلبيقاً يضمن ال.دالة جع افراد 
القعب على اختلاف طيقاتهم ومذاهيم فلا يرهب رحاله ألقوة ولا يعمى المال إصارم واعا 
..يضعون القانون فوق تزعامهم الشخصية بل فو قكل اعتبار 1- أخر وبذلك تضاعف ثقذ الثمب في 
زاهة حكومته والخاركل الخطر في ضف ثنة أمة كوت . أما الصحافة اليزيبة شويتها عظليمة 
ومسئوليها _خطيرة ذهي ضع امام الوطنين صورة جليةمن حقائق الحسكوءا ينيقي ان بكون 
علية أتجاهيم محوهذه الحعائق وتوضح المسائل القومية العامة ومدىاتقاقها أو تمارخياء مأ ارغيات 
الخاصة للشعب أفر ادا أو حماءات وتبين مدى 0 المشكلات الداخلية وارماطها باحر ات العالمية 
أنْ مكانة الصحافة في بناء النهضة القومية لاي بلد ترككز على مسؤولية مزدوجة: «سؤولية 
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الامة ومسؤولية الصحافة نفسها.فسؤولية الامة نحو الصحافة هي ضمان الحرية لا لأشر جمبع 
الاخبار منكل نوع يهم الجتمع الوقوف عليه سواء في ذلك الاخبار الحلية او القومية او الدولية 
تنشرها دون قبد ولا شرط ومامن شك في أن اي تحديد حرية النشر يضف من ثقة الامة 
في الصحافة والحكومة مما الصحافة ال.اشرة والحكومة المقيدة . وقد لابظهرالائر في هذه , 
الثقة بعد مام او جيل ولكنها اخيراً لابد ان تتهار وتتهدم . اقول اخيراً لاني أتحدث هذا المساء 
عن التوضات القومية وم لا تند الى شوور وسنين فقط بلى الى قرون. الام الميدة تضم خطها.. 
وترمم سياستها مقدماً لمدة اجيال . أما ما يسموتة يوم بخشرهع امس السئوات فهو خيط . 
وأه في أسيج تقدم الآمة 
وقد قال ابراهام للكان قولا مأثوراً أصح مثلا في الولايات المتحدة الاميركية وهو . 
قدتستطيع ان تخدع بض افراد الشعب طول الزمنوتستطيع ان مخدع سجيع الشمب ردحاً من ٠‏ 
الزدن ولكنك لن تستطيع ان مخدع كل الشعب طول الزمن» . فانة لابد ان يأني وقت-يعرف 
فيه الشعب أن الصحافة لا تنشر من الاخبار الا ما برضي الحكومة اوما تخدم به طبقة خاصة . 
من طبقات الشعب أو حر م أو نذا عاسكا عدر تنهار قوة هذه الصحيفة كعامل في ٠‏ 
ناء النهضة القومية . والي 1 كرر قوللي واحذر من ان تقف الصحيفة جبودها على خدمة طبقة . 
خاصة أو حزب معين او مذهب خاص لان حرية الصحافة قد تبيحها الحكومة ولكن يقيدها .. 
الشمب . فان الصحافة التي يتعرض نحرروها لسخط العامة وتعرض دورها لمهاجتهم لانيا ' 
تنشر مقالات او اخباراً قد تتعارض مع رخبات ذلك المزب او هذا المذهب فانها لا تمد من 
الصحافة الحرة ولكنها تعد مغاولة مقيدة 
قال الرئيس ولسن ان اخبار اليوم هي غذاء الرأي العام وهذا الغذاء ضرودي جنيع 
طبقات الجتمع لهاء. عقوم واعداد مكامهم فوق صرح النهضة القومية ومصدر هذا الغذاء هو 
الصحافة الاسبوعية واليومية فانالاخبار التي ينشرها المذياع هي بعض ما تنشرها تلك الصحافة. . ٠‏ 
فن الواجب ان يقدم النذاء كاملا" نقيًا . ان الصحافة التي تتتمد على هيثات خاصة وتتقيد 
برغياتها لا تستطيع آداء مهتها في النوضات القومية . واذا ما .نحت الصحافةحر يها كاملة وجبه 
عايها أن تيذ لكل حوودها فيسيل خدمةاطئة الاجماعية والامة خدمة حقة تكاقء ماهىء لها 2 
من مسالك.مبدة . واخص واحباتها هيخدمة الممء رالذي يقرأ أخبارها وموالاةجوودهًا اصلحه .. 
وكا ان أخص واحبات رحال القضاء خدمة العدالة وعلى أساسها يفصلون في جيع القضايا . 
ذه م واحبات الصحافة اسعاد الجتدع وعلى قدر ما تبذله من <هود في هذا الشأن تقدر مزلم ' 
وقيمما .وعلى هذا يجب ان 1 عير الصبحافة ب 6 للخدمة ة العامة 1 
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وغي خاف ان كثيراً من الحررن قد لايقنى لهم الوصول الى انثل الاعلى الذي تطلبه 
الصحافة ولكن ذلك لن يقال من سثوليانيم نحو التمع فان في كل ميئة رجالا قد لا تفخر 
بهم حرفم وليس ذلك في صناعة دون الاخرى بل فيكل طبقة حتى في رجال الدن| نفسو وفي 
رحال القضاء والتريية . ولا أتردد ان اقول أن في خدمة الحكومة رجالا لا .بمهوشية ا كز 
١‏ من تتاول مرتبانهم . وهئالك فرق بين امحرر وبين غيره من الناس . لان خمأً امحرر مشوور ١‏ 
ظاهرلاعيان . وقد قيل ان رجال الدبن اذا أخطأوا يستفرون الله فيغف رهم والحاعي قد يستعين 
منطقه وجدالهاتتخلص من خطاً وقع فيه . وكذلك المدرس والطيب في قذرة كل نم انيمل 
من الخيل ما يستر به خطأه.ولكن الحرر اذا اخطأظهر خطؤه واضحاً أمام الناس وثيت في تفوسهم , 
.فا حرر مهما أوقيمن الباقة وحاول ان سر خطأه أو رأ رصدعه يسّحيلعليه انيخدع القارئين 
وعهمة الصحافة في النبضة القومية أن تتناول تؤضيح شثون الامة لنفسها كي تخد خطة 
قومية حالما نم هي تقوم باظهار حقيقة امثها امام الام الاخرى ثم نهر حقيقة الاثم الاخرى 
أمام الشعب الذي تقوم على خدمنه . وقد بكرن التوضح بطر يقةمباشرة فتسول الحوادث اطامة 
: يوسا ولن نتف -جهود الصحني على هذا النسجيل مفسب بل يجب أن يوضح بقلمه علاقة 
ابلوادث بعضها بعض . ١‏ كذ صحفنا يؤدي خدمة جليلة بتسجبل الحوادث الملية وتوضيحها 
.للشعب فبفضل الصحافة والمذياع الذي يستتي اخباره من الصحافة يوقف الشعب على كل ما حدث 
. في أمته:. وخل هي مصر اليوم في نيضتها القوءية مديئة بعة ححاستها الوطلية التي تيور بصر كل 
.زر لبلادم مد ين ةلصحاقة التي +تأل جهداً في اذاعة الاخبار لاثارة الرأي العام وأثارة اللخاسة 
الوطنية الى درجةلم تعرف من قبل . ويقلل من فضل الصحافة التي تنمكى على عرآ ها صفحة 
الشعب لاحكومة والمسكونة للشمب عيب واحد وهو أن من يريد الوقوى على دقائق الا مور 
لا تكفيه صحيفة ؤاحدة ولكنة في حاجة الى قراءة صحف عدة وهذا كا نل يناج الى 
تعديل في الصحافة اليكتنى القارىء بصحيفة واحدة . والصحافة متهمة اليوم بكثير من الوب 
متها أثارة الرأي العام وعدم الدقة في كشفن الحقائق والغالاة في نششر حوادث الاجرام غير 
ان الثقد الذي يوجه الها ممق ناثىءعن حزية أكثها وما تفرضه هذه الهزية من أثر في ” 
ادواية الاخبار وكتابة اللقالات وكل ما تنشره من الشثون السياسية . من المشاهد أن اأصيحف 
التي توالي الحكومة لا نظهر أي خأ في أتمالهالجميع أخبارها تحبذ لسياستها وكل «قالاتها 
مدح وأطراء ا . ومن جهة أخرى جد الصحف المارضة للحكومة لاترى شيا حسيا في 
كل ما تقوم به المكومة لميع أخبارها السياسية موجهضدها وكل مقالانها حملات منظمة علماء 
ذه أخملات العدائية وما تقطوي عليه من مجريح غيرادل لازماء السياسين تجتان : ” 


ريل بسر | الصحافة وأثرها اسع 


' الأ ولى انه قد يأف كثير من ذوي العقول الفذة والمقدرة النادرة عن الاشتفال باسائل 
العامة وخدمما فان هؤلاء السادة لا يتتحماون الميجوم البوسي على أشخاصهم والتدخل في كل 
كن وصفغيرة من شثون حيامهم بل والخوضن في أخص حياة أسرمم والتعريض بها أمام ججهور 
يكون عريظا . نحن نعرف رحالاة ممتازن كانوا بودون أن يقفوا حاترم على خدمة وطبي 
2 «غالاة الجرائد في ٠ناصبهم‏ العداءحالت دون نحقيق أمنينيي , . وغنالك عيب أ كثر خطراً 
وهو تحاولة هدم ثثقة الشعب التي يوليها زمامته الوطنية وحكومته النباية . ف من حرب ضروس 1 
شنتها الصحافة المعارضة على رجال ل الحم وكان دن تتاتيها اضعاف ثقة الشعب في زعبائهحتى ليتقد ” . 
رجل الشار 0 الحم اعا هو الاستيلاء على مر تباتهم شي آخركل شهر واستغلال . 
مخاصيهم لكب شخصي لا يقره القانون 
لقد أنشأت عدّة جرائد صنيرة في أوقات عختافة وكان مبدئي في تحريرها ان تكون ٠ستقلة‏ 
عن جيع الاحزاب فكنت امتدح الرجال وأشد أزر لجزد تزاهمم: وقوم عبنم ولوس لاتاتمم , ١‏ 
لايحزب مهما كان لونه . ولي حين كنت أخوض معركة اتخابية أحفق فيا عن أماضده سب , 
ومن اق ان اقرر الي طالما خميرت في هذا السبيل - فاني كنت ت أحذر جرائدي من عواحجمة".. 
ذلك لوف النتتخب الذي كنت أعارض في |تتخابه مالم يأت عملا لا يقره القانون وتتوافن:- 
لدي أدلة لا تقيل الشك في اند اذا قدم للدحا كة تثبت اداته . هذه الخطة تؤاف بين ايناء : 
الامة وتوحد دفوةهم واذا ما اتكدت امة ة حول رجال اط عوفيها فانه لن سه لعف احد ان يثال 3 
مها او دل اأوادث أو بد ي الخبوءبتائج ماتد تقوم بوااساطة الادارية او التنفيذية من اعمال 
ان ااصحافة في تروعها سن اداء واحها عند توضح حلاقة المسائل الدولية بإلسائل , 
الوطنية وما يتصلى دنها باعمال جهور قارئيها غير انه كثيراً ما تقثمر لير امد اخباراً لاقيمة لا مما 
يحدث في المااك الاخرى فيا-رذًا لو وحرت <هودها الى الانحجادات والعواءلى الاساسية الوثيقة 
الاتصال والشد يد التأثير في احوال الا.ة او الجتبع . اما عل أ'هدانة باظهار حة بق .متها امام 
الم الاخرى ها بزاليفتقر إلى ١‏ تثير عن المناية 5 اتصد يذلث دحافة لد ناض 0 
صححافة العالم اجع وهنا يل لي انائرر ان دحافة بريطانيا النظمى قد تقدءدت مشلاتا . 
في العام في وض حقيقة شعبها لشعوب الالك الاخرى: م انو ١‏ الجرائ “الاكين ياه 
« جرائد دعاية © كسب ولدكن هده تسبي لاانطق عل ال اقع فانها صحافة وطئرة ساءية 
استطاءت ان تقثمر لاعالم امعىءافي البلاد ااير يدانية عن .ثل عدا واقكار ناقجة . 
لو سئات عن الخدمات الايلةاتي لتطيع الصحافة لإدمرية ان "وديا في :ا عدها أخرعي 
لقات بلا تردد ان ادظلم ترود ها وي اطيب الثر يبب نان توه الى على دمر اللديلة. 


5 الصحافة وأثرها تتفت 
معروفة للعالم بحقيقتها . وانيلا استليع ان احم على مدى معرفة ف الدول الا-ينبية فير الولايات 
التحدة الام ركية للبلاد المصربة لاي م اع طويلا خارج بلادي اما عن الغعب الاميركي 
فإنِ مصر الغابرة او مصر كا كانت » معروفة حق المعرفة » غَين:إن مصر الحديثة أو مص ركاعبي 
اليم » فمرفة القوم مزا ضئيلة . مصر شهرة عتليمةلجدها الغابر أما نجدها الخاضر قاني اخئى أل" 
يكو ن كذلك . لقد جعلت مصر اليوم قسها مسرحا وعرآة لأسو نا يوم فاسيع يولم 56 
ألثثاية حت يضح للعالم بروتقه الجديد 

. فالرجل العادي والمرأة العادية في أميركا لايعرقان عن مصر سوى انبا يلاد الاحرام واني 
: الهولٍ وقبؤر الفراعئة ينحدر فها نهر نحو الثمال فيغمر الارض منويكًا بائه متسجها الى الببحر 
٠ ٠‏ وعلى هذا قصر مملكة تستهوي السائٌ يضة ألم يحبول في ربوعها يلوف في رجالا ليعود 
وجو بدمامرة بالجإدارين والماثم وعىحقيبة سفره بطاقة النزل دليلا على انه زار الارضالتي هرب 
منها بنو أسراثيل.فالاميركي العادي لا يلم أن مصر بلاد لامطر بها في إءض المناطق يسودها 
البو العتدل جل العام - وهو يجهل انها تنتج احجود انواع القلن ذي الشعرة الطوبلة الممتاز 
فيالعام وهو لايعرف فوا كيم وخضركالتيلامثيل لها والتي تبدو لكشيئا ماديًا--. وهو لا 
. يدرك ان مصر خير متتجع لقضاء ٠‏ العطالات وأمهما.! نمب مكان لاقامة ل عالي في الشتاء. 
:فالاميركي الذي لا يعرف هذه الحاسن لابزور مصر في العناء ويؤر ان يذهب الى اتلترا أو . 
أجنوب فر نما وايطاليا أو اسبانيا ..واني شخصبًا لأسف على انني عشت نصف قرن قبل أن 
:ازور مصر لاول مرة ٠‏ فاذا :أستطاعت صحافة البلاد ان جل من هم اغراضها تبيان المكانة 
الممتازة التي تبونا مصر الآءن ومالها من جد وحضارة رأئمة واذا استطاعت أن تصوركل ذلك 
امام :العام تصويراً بارعا ذآنها اذن نساحم بإوفر نصيب ب في الووض مهذه البلاد 
واخيراً اود ان ابين فلم أن مقام الصحافة.الساعي انما يرتتكز على ثملامة اركان 
أولا ' توجيه الرأالام وذنك بالتعبير عن رغياته . مانا س عرض التعلورات العالية 
على النشعب حنصوصاً كان له" اث .باشمرفي الاحو ال الحليةقديسفحل بعر ودالسنين . ثالث - . عرض 
صوزة : لاقراد الآنة وشعبها وحاصلام) أمام العالم 
فاذا ارد ان يكون في الامقشمب مستثير فلا بد ان يلم أفراد هذا الشعب بالمشكلات اطاءة 
واغراض السياسة ٠‏ واذا كأن لا بد ءن زعامة رشيدة فواجب السلطات التنفيذية ان 'تعرف 
. حاجيات. الجاحير وتأثيرات التطورات الدولية في اللملكة. واذا كان السلكة أن تنحم بالرفاحية 
والزغاء فيجب ان يصور شعبها بالمظور اللائق به امام اعين العالملتتجه اليها الا نظار وهذ! المسلك 
ا للصتحاقة لتأدية رسالتها ف 5-08 بالامة 


عر نعبد أللى 28 جرائيل عيو» ٠‏ 
0 ضالرت اد اساتذة الادب المزبي 
إن أبي ريعة يجامعة بيروت الاميركية 


دنا .وسم المج عام “8 للبجرة وكان موسا حافلا » فقدكانت خلافة حمر بن الخطاب وكان 
العرب قد اخضعوا الفرص والروم وغلبوهم على ممتاكاتهم في إلعراق وقارس وي الشام ومصر . 
٠‏ وكان قد تحدر الى المجاز سيل كير من سي هذه الاقطار فر”“ق في أعليه وأخذ يقوم لم في 
مختلف الاعمال وشرعت وفود الحجاج توم يدث الله الخحرام قادمة من بلدانها الختلفة يتقدمهم عمال 
عمر عليها . وكان من سشته فيا يروون ان يأخذ عاله بموافاة المج فيكل سنة قيحاسهم ويناقشهم 
في سياستهم ويفسح لرحايام يالا لشكايهم ر 
وانسلخت ايام المج مبدوء وسلام فثفر الناص الى اوطانهم وغادروا مكة الا من آثر إليقاء 
فها لتبرك بمشاهدها أو البيش في حماها » وعد عمر الى المديثة مقر خلافته مع من مها من عماله 
واتباعه وغيرثم من ذوي الحاجات وشبر ذي الحجة لم يساخ بعد 
وكانت ليلة السادس والعثيرين دن الشهر قسه . القر في اواخره ولم يبق له ل ايام اربعة 
حتى بولد من جديد وقد وافقت ليلة الرابع من تثمرين الثاني كانت ليلة من يلي قلب الخريف 
الثقية اللظلمة » وقد رقدت يؤب مدينة الي في هدوء ذلك الظلام واحجة ساكنة غير دالة بها حبأه * 
لما من الامى صبح ذلك ألايل 
هو ذا الفجر يتنفس فينمش طيب اتفاسه ما حول المديئة من ربى وأودية ثم هو ذا هو يتحرك 
فبيرز أحّد ويظهرالمقيق وتدب المياة في ساحات طية فيتقض الصلي والبلاط والبقيعء وفد نبض ' 
الخليفة عمر باكرا الى الصلاة كادته وأخذ الناس يتهاقتوت منزاحمين الى مسجد الني 'فوكل 
بالصفوف رحالا حتى اذا استوت تقدم هو فكبر ْ 
جزء > (هه جد +1 


طفق عمر بن ابي ريعة , المقتطاف 
ودخل في هؤلاء الناس رجل فارسي » موى الخيرةبن شبة» لله خم تلك قف أوائق 
كان يرقب مثل تلك لاية المظلمة ليذ في خرها جرعته النكراء » فاستوى في الصف ١‏ الاولء ملقم 
الرأس ءمتتكراً» وقد اتخذحتجراً طويلاة له رأسان مقبضه في وسدله » وهو ذا هو مدر »عن صفه» 
والختجر بيده ء حتى يصل الى الخليفة تمرء فيطنة » فبقع مر وينادي وهو يماح الموت بان عوف 
أن يتقدمالناص بالصلاة 
مات الفاروق وذاع اتبأ في المديئة فاستسامت الى حزن ميق » وأمها انني حزما وصوت النعي 
بمقتل شيخ قر يش يتردد ف يكل يدت من يومها لينقلهال ركان الىسائر انحاء الجزيرةوالامامر, ليه اذا 
يصوت البشير في يبت صحابي |سمة عبد اله ابن الي ريعة يؤذن بولادة صي له 00 
الصي باسم الحليفة المقتول وكنى كثيته . وذكر هذا الاتفاق لبعضى فيا ببد فقال : « أي حق 
دقع وأي باطل وأضع .» 
واذا عيت هذا الصي الى قبيل فالعرق كريم هو من قرش وما أدراك ما قريش ٠‏ قريش 
لكر ألعرب» واذا أسبته “ المعشيرة فالنسب شريف » مخزوم ريحانة تريش » بل هو من أشرف 
فروع مخزوم - بني للغيرة -- والبهم كان يحب أن يقتسب 
قنى فانظري أسماده هل تعرفينة أهذا انيري الذي كان بذكي 
وعز اي ف قريش كلها فكان سيدها وأجب أولاد؟ نيع مم . لا0ة : شام والوليد 
وأبوريعة أماهشام فقدعز كا بيه حتى لقب بربمكة وضرب يِأَسهِ الثل وتقنى عتجده الشعراء 
حت اذا مات أخذت قريش تؤرخ بوفاته وفيه قيل : 
.وأصح بطن 4 مقشعر”| كأن الارض لبن برا معام 
وأما الوليد فقد ساد حتى لقب بالوحيد وزعموا ان أل وهو مخير على 86 3 من 
دجال قريش وحم في عكاط وأدرك عمداً نينا تأتكر عايه رسالته وقان : أينزل على عقد 
وأرك وأ كيد تريش وسيدها أل فيه : « وقالوا لولا نيل هذا الثرآن © ل من 
القريتين عظم » وأزل فيه مرة أخرى : : «ذرئي ومن خلقت وحيداً وجملت ل مالا بمدوداً 
وبين شهوداً وعهدت له عبيداً ثم يلمع أن أزيم كل اند كان لأياتا عنداً » . وأا و 
ربعة ة فكان فارص بني الغيرة قاتل بوم عكاظ بريحين فها يزحمون فسعي ذا الريمين وقد قال 
في هؤلاء الثلاثة الشاعر متعناً بمجدم : 
دش ات بفت با ههاما وذا الرحين بأنم والولسيدا 
أوائتك ان يكن 3 الناس جود" فان لديم ينا وحودا 
ثم خي الماشر من قريش وأوراها اذا قدحوا زنودا 


ع 5 
كه حمر ن ابي ريعة | . قف 


وخلف معائة أ جهل فكان من أشد خصوم الي هو وابنه عكر مة . قاما وقد الاخير 
على الني بعد قح 2 داح" في الاسلام استيشر جمد بقدومه ووثب فيا قال الطاري قانا على 
رجليه فرحاً بتكرمة وقال : حرجا بإلرا كب المهاحر . وقال ابن ابي الحديد : « لم يتم رسول 
الله دلى الل عليه وس وآله لرجل داخل عله من الئاس شريفولا مشروف الا 2 مة وهو 
بعد مششرك وم 

.وكان من ابثاء الوليد عمارة وخالد » والاخير دعروف" في جادليته مشهورٌ في اسلامه. 
وكان من .اناء أ يي رسة عبد الله والد هذا الصي الذي ر ناه يتقلب في ههده على فراش 
وثير في ستعر در شرق وتنا وساف وحود 1 

و بلغ عبد امن ألغنى في مجاهليته ببحيث زع الرواة انه كن يكسو الكبة من ماله سئة وتكسوها 
قريش كلوا سنة اخرى 

وكن هؤّلاء ال خزوسين قد عزعلهم ان يقوم لني من غيد عنزوم قناهضة | كوم واستمر 
عبد الل في خصومته التي حق فتح 5 فامل. .ومن استسقش. لي له عب أعاده اله بعد 
رجوعه.م عيئة على اند وعخاليفها في الههن وبتي عاملا” علها خلافة ابي بكر وتمر » وقد كان 5 
وافداً ع الحج عام قتل تمر وكان من الذبن استشير و ايز اللستة - في اس الذي مخاف تمر 
وبي فيا يظور عامل لمان طول ذلافته » حتى اذا حوصر عمّان يوم الدار وقد عيد الله من 
الهن لنمرته » فسقط عن راخلته ومات وصبينا مر لم بم الثانة عشيرة من © ره. :هذا فلا ترى 
في كل المصادر اأتي بن ايديناخيراً عن اقصال ع ر:والده. ويظهر ان أخا عمر الخارث و” كل" 
في أم مر إدد «موت أيهم 

أما أم عبر وأسعها مد نقدكانت عنية من انج زتموا الها سبدة واعلهم أخبلأوا فيهذا. 
وماك مايدعو الى ان يشل الرواة في مثل هذا الامى . ولتداتصل عمر يأخواله في لل نج وذارثم 
| كزمنعرة.وفيا لمي ان والد عمر قد زوج من تعد اثناء ولايتعلى ايند ومهما يكن من الام 
فقد زعم الرواة ان النزل اىعمر من الهن من ناحية لم4 حيث يقال «غزل بعاني ودل حجازي» 

وكان اعمر اخوة احدم المارث الذي ذكر نا. وكان من ام حبشية وقد سام في سياسة 
ذلك العممر فكان عامل لعيد الله بن الزبير على العراق او بعض مدنه لبضع سنوات. .وقد قال , 
فيه عبد اللك بن مرو أن خصيه : ان أأشّا ولدتة لنجبة . وكان لعمر اخ آآخر أسمة عبد الرخمن 
ذوج من بنت ابي بكر أم كلثوم بعد موت زوجها طلحة وم في أخت مائشة ام المؤمنين واخت 
أمماء ذات النطاقين والدة عبد الله بن الزبير وهذا يفسر لنا اتصال عبر بال الزيور» ونعانشة 
بنت طلحة ابنة أمرأة أخيه ش 


5 مر بن أي 7 بعة الثاعات 


ولقد زوج عمز من غير واحدة ورؤق اولاداً 0 امار اتن مينا د.ا ٠أما‏ 
الصي فوو جوان وقد نما ودلا ”عاط غرب بصدقه المثل. واما الب فقد زوجت من ثم 
إن مصعب بن الزود 

9 نشأنه 4 يكابد الباحث في تاريخ رجال القرون الاولى من الماء اذا حاول درس 
نشأة هؤلاء الناى وحيا- مم أيام صبائم. ويتلون. .أن القدماء قلما كانوا يعون في الالتفات الى 
هذه الامور قل . يكن من مهم شان الصي حت يفبغ | يشر بن أوحرب اوشعراوحق علي او يك 
وقلنا عنوا ايضاما يعنى مؤرخونا اليوم تدوينْسير الرجال في كتب خاصة . فا كو اخبار 
رجال التاريخ العربي قد | تت بين طيات شق الكتب.فترى اخباراً عن شعراء في كتب الميوان 
وأحي نض داك المرف ركان يك الدب ري م 
شي لس بالسير. فقد كتبت عنة فبايظلكتب مناحمة قصرت على اخباره ٠.‏ قالان التدم : | 
عم ركان من الذين عشقوا وألف في اخبارهم ودوى أن لابن يسام الشاعر . ان الكتب 0 
اخبارمر بن ابي ريعة . وقال : وم ارقى ممثام | بلغمءنة *. وروى ايشا ان لزيد بن بكار مكنا 
في اخبار ان ن لي ريعة » وذكر ار إنخلكان ايضاً ان لان بسام المذكور في التسانية. اخبار عبر 
أن ألي ريعة. .وزيم انةلم يستقص احد في باب ابلاغ منة .ولكن مع الاسف قد ضاعت كل 
هذه الكتب.ولولا ان ايا الفرج الاصبهاني قد التفت الى عمر فأفرد له في ١‏ أغانيه 2( قدراً 
لم يفرده لشاعر آخر أو ملك أو أمير لكانت حياة إن أن ربيعة وض أخار جيه ف 
الم الخقاء » وجب ان لا ننبى أن عمر قد خلف لنا ديواناً عن الشعرغير ان هذا الدبوان على 
١‏ كيه غير تام ويظور ر لي ان ا كز شمر عر قد ضاع . ولهذا كله فانا لازال مهيل اخار أعأة 
عمر الاولىي فكيف قضى صباه ‏ وان #و.ر" أن اناه الشعر * كف نبج هذا امارج + كلها 
أمور يصعب درسها 

وارى أن كثيراً من تواحي حياته في طفولته وحياه سيظل مغنضا مبيا عيت, يتقيض الله 
لاحد البثور على بض هذه الكتب التي ذكرة -- أن كان فيا ما يفقم 2 -- او على الافل 
على ما ضاع من شعره . ١‏ 

(أن نشأ 4:والراجح انه نشأ في اللدبئة ماصمة الحجاز ز.ئذاك ومقر الخلافة » دون ان 
يفوتة الزدد إلى مكة موطن آنائه » وكات نت للديئة آنذاك في عصرها الذي تتعم في لين البيش » 
مال” عظم و وغتى وأفر وشباب انقطموا ع نالسياسة وانصرفوا إلى اللون , وجوار, بالالوف وزّعن 
في يوت سراة القوم فشر فيها كثيراً من حضارة اقواءهم ذوي المدنية من فرس وروم مم 
ما يبع هذه الحضارة من ضروب اللوو والوان العبث ٠‏ ففشا الغناء وعقدت له حفلات 3 


د : كرون مودي خف 


وامة و للترددين الها: ويح ىلا1 ١‏ الشياب 0 دعن فنا 
ألعمث . وكان ‏ في الديئة وادر بيج هو العنيق متنزه أهل اللوو في ذلك العسر» فكانوا اذا سال 
يبرعون اليه رجالة ونساء ويعقدون حول ضفافه حلقاتالان و والطرب وياتعس بعضهم الغئين 
فسمعونيم من عذب اصوام وينزوي آخرون نحت تخيله ياهون ويبئون 
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ملك اعمة تفردت بها المدينة بين سائر مدن الحجاز ول تكن لتحظى .ما الا اذا سال المقيق 
وطذالم يفت هؤلاء الناس الذبن كاد يخلو قطرمم من الاء والخحضرة ان ينعموا بهذا الحظ 
النادر » فكان العقيق يوذب اليه الجاهير فيتشرو نعل ارضه يتمتعون بهذا الال الذي صيط 
ب كل في طوه توحد ينم اليجة والسرور والدعة وثم في صعيد واحد لا السمع منة سوى 
أصوات الننين وأنات الحبين وحبوى العاشقين فيدو العقيق في روعته ليلتذاك كبقعة من انان 
خلت من ال لام ونامت على أطيب الائقام وهنثت بأحلى الاحلام ٠‏ وقتش عن شمر فدأه 
فيكل مكان » فووتارة في :حلفة غناء يستمع الى بعض المننين والمغئيات وطوراً في مجلس نس 
يحدث الفانيات الفاتئات وحيئا آخر في موك صديقه عبد اللّن حفر تقل بين لك الحلقات 

وتسيع مع خرير المياه في ذلك الوادى وهمسات التخيل وهبوب النيم أحاديث وأدبا 
وظرفا تننيك عن كل الدقيق . وتبحث عن عر قتراه واسطة عقد هذه الحادثات وظريف 
هذه الحتميات شاعم هذه الملقات 

ويدار عرسم اليف وترنحل عائلات السراة من الدقة وككة الى الطائئت قير نحل عبر إلى 
اللا سيف مم ا اء وقد وكل امال فوو بتبعة الى وحده.ء يديو موسم المج 
فى عر أسة الناس اله وهر يرى المج على قير الدكتور طء دين -٠‏ معرضاً اسلاميًا 
لاجيال وهو ذا هو ,تدم فير في ذي الفعدة ويحل ويلين تناك الخال والوشي وركب 
النجائب الخضوية بالمناء عليم! الفلوع والدبياج ويسبل للته ويلتى العراقيات فيا ينه وبين ذات , 
عرق محرمات ولت المديئات والشاميات الى الكديد. ويقمم قلبعمر بون الهنيات والشاميات 
والعرافيات فلا يتك هذه حتى يتعلق بإخرى ولا إءود من تشييم تلك حتى يود عأخرى يتحدث ' 
مع هذه ويتودد الى تلك ويتحسر لفراق هائيك وير الوقت سراعاً فيتايف عير على كل 
لحظة تفوت م يتمتع ها بهذا امال وم .ينأ بها بهذا الحب فيصرخ من أعماق قليه:: 

ليت ذا الاهر كان َي عليئنا ككل يوءين حجة واعتّارا 
م يعود الى تفسه وقد ثمرتها ملك الروعة » واذا مها تذوب شعراً جيداً ينثه تمر وراء 


4 عر بنابيدية القنطت 


القانيات فيتشر عر فاع اكه ا قلون الى ا . وهواهي يعض هذا الثءر : 
يحاول ان يتعزى ويتأسى فلا يرى ما يب ب عن عزا"ه ويرد ألاوم على عا ذله سوى لقاء الحييب 
في الموسم القادم : 
فقلت له ما من عزام ولا أسى يمل فؤادي.عن هواها فأقصر 
وا من لو رن بعد هذه قا ول دور التاق الجبر 
فهات دواء الذي بي من الجوى والدّ فدعني من ملامك واعذر 
نينا 
(ك) نل ل ل جيلا . ولعل هذا امال كان من العوامل التي 
: دفعث النساء الى حبه لكملتة مسجا بنفسه 4 حق زعم البغدادي أن عم ركان تغزل بنفسه لسنه 
وحماله . ولكن هذا الحمن م بوصف ناكا وصف هو حمن اللوأي تنزل بون فقدكان يكتفي 
بالاقتخار به . ويذكر أن النساءكن يطرين جاله ويلبجن به ويتشوقن الى صاحبه حتى ننه 
بعضون-- فيا زعم - بالقمر 
١‏ وكانشمر- فها يظهر-- طويلا رأ احدى أديرات بني أمية في تقر من قومه وثم جاوين 
يتحدثثون وذكرت أن فرعهم طولاً وجهرثم حجالا” 
وكان أبعر اللون شاحبه ناحل الجسم في اكز الاحيان ولعل مصدر هذا هو السور 
والسسروالتعض برد اليل وحر الهاجرة في معراه ونج رء ٠‏ يلئفت إلى هندامه وعئنه فيلس 
أهى الحلل ويقرن أضين ألوشي ويتطيب بأعطر الطيب حتى قيل فبه انه كان من أعدار الئاس 
وأحسلهم حيئة ؛ ورها بلغ به حبه لازيئة أن خضب تائيه التي بركرا بالناء وكماها القطوع 
والدياج . وكان لةُجواد وشع في علقه لوق ذهب له غلام خاص سوس 
وكانت له مشية خاصة فضحتة ذات و وقد يكو فعرفته فتاته الزيا فم ١‏ . وكان ف وحية 
أو بالاحرى في لفه علامة فارقة لا ندري اما الوقت الذي ظبرت فيه وض ١-وداد‏ الثنتين 
الملِيَيَين ويذعم بعضهم أن الزيا إحدى حييانه ضربَةٌ فيمد اع ةبظاه ركفوا وكانت النساء 
تتم 5 أحابعون العشر قاصابت الخو انم ثنيته وكادت أن اموا وخاقف أن تسقطا فقدم 
البصرة في العراق فعوطتا له ونستنا وسودما . وكانًا في فه من أعمق الذ كريات 
#إ.يض نواحي خلقه 4: لقد اتفق اك القدماء وامحدئين ان مر شاعر بملسكه الدل 
واتبه . ٠‏ ولغل مصدر ذلك هو الاصل اللكرم الذي حدر .نه والجال الذي منح؟ والشعر الذي 
أوتيه أو لعل النسا كازم البض حن اللواتي اقتن به وتننافسن فيه واستيقن الى مودتهة 


أبريل بسو عمر بن بي ريعة فيد 


وتهالكين” عليه فاضطرء” هذا الىثيءمن الدل والغرور.ولقد حدث عن تفسه فقال : لقدكنت 
وانا شاب أعشق” ولا أعشق . وقال منشعر يدف فبه مجلساً لصاحباته ويذ كرانه موضوع 
حديهن أوله : 
« هيج القلب مغان وصير » 
لقي قالت لاتراب لما قطف فيين الس وخفر' 
قد خاونا قتمنين يما اذ خلوتا اليوم نبدي ما لسر 
فعرفن” الشوق في مقلها وحباب الشوق يديه النظر 
قلرن سسترضيها نيتنا لو أتانا اليوم في سر عمر 
ينا يذخكرنني أبصرنني دون قبد اليل يدوب الاغر 
قان تعرفن الف قارن” نسم قد عرفتاه وهل يخنى القمر 
روي ان ابن ابي عتيق لا سم أبيات عنر هذه قال انت لم تفسب مرا أنها فسيت ينفسك انها 
كان ينبغيان تقول قلت لا فقالت لي فوضمت خدي فوطت عليه 
وقد تصدت له فتاة جريئة فقالت له : لا |كون من نسائئك اللاتي تزعم ان حبك تيمون. 
وله يصف حب صاحية له: 
وانبا حلفت لله جاهدة وما اهل؟ له الحجاجوايروا 
ما وافق التفسمنثيء تبه وأتجب البين الآ فوقة عبر” 
وله يدل اله ويذ كر صبابة حييبته » وخوفها علبه من البين : 
احثىعله النين انبصرت به وترى صبابيتنا به فبابه 
بل قد غلا في دله ونيهه وتشوفه حتى زتم أن بءض الفتيات كن كا بدنعناء السفر ليلاقينهفي المج 
اومت ينها من الودج ولاك هذا العاملم احجج_ 
انت الى مكة اخرجتني ولو تركت الحج لم اخرج_ 
ارأيت الى اي حد كان تيهه ودله وغروره , أرأي ت كيف انه يرى ان النساء كن يشقنة 
فهو مناهن وحديثون وغايتون فيالحج:ماذا اقول » أن له با هن الشعر غلا فيه حتى حمل نفسه 
موضع الانبياء عند حيبّه : . 


عن 2 بن أبي رد 3 التتعاف 


0 


واذا ما عثرت في عرطها نمهضيلت باسحمي وقالت يا تمر 
ولمل اظبر ميزة في خلته بعد يبه ودله الحاحه والحاقه في كثير من الامور التيكان محاولها 
أو يسسى إنياها فهو يوب وداء غرضه حتى يثاله ويلح في طلب حاجه حمق يدركها ٠‏ ولتد يبدو 
لاول وهلة ان هذه الظاهرة من خلقه لا تفق مم تبه ودله والواقع انها اقرب 1١‏ يكرن الى 
هذا الدل. بل لعلها أثر من آثاره» فهو اذطاب حربا قانع عليه أبيتعليه قسه النائية ان مخذل 
في سيه فلا يزال وراء حييته ملحت لما حتىيرقها في شر لشحية » وعناك يعاوده تيه فيفخر 
في أن أخضع هذه الئمة لسلطان حبه وقد حاء دوره ليدل وشسّه 


لنننا 


ويندر ان نرى قصة من قصص حبه خلت من هذا الالحاح وراء التي أحبها . ذلك كان 
تأنه مع امرأة ابي الاسود الدؤلي وغيرها من النساء اللواتي كات إصادفون في الحج . 
وقد رأى مرة كلم بنت سمد الخزومية فهواها وراسلها فل تحبية تأحخذر يرسل ها الرسل ويلح 
' علييافي الحي فتتكرت الرسله واحذت تضرم وتأخذ عليهم التهود ألا يعودوا ونلل بعت الرسل 
وظلت تكيد لم حتى تحاموها وم يمل حمر ولم يتحام وم يرجم عن طابه بل بتاع آمة سوداء 
لطفة رقيقة وأق ٠‏ بها مله أحسن الها وكساها وأنسها وعرنها خبره وقال إن اوسات لي 
رقمة الى كلم فقرأنها فأنت حرة ولك معيشتك ما بقيت ٠‏ ووفقت هذه الجارية في رسالما 
وكان جواب كلم < ما زال مر حتى ظفر يغيته © . وكان يعترض مو اكب اجاج ليسأل 
عن هذه ولك وما يزال يلح ويحرص على التقرب مون حتى تعقد بينة و ينون روابط الحب 
وهناك ناحية أخرى في ميوله غلبت صيفها في اخبار حبه وشعره وعي مب لتحدث والسمر 
مع ' السيدات ولعلقه وحسن معثيره . ولا أظن الادب العربي عرف صديقاً للعر 3 “عيراً ها 
اعظم من عم ٠‏ وكانت النساء جد محجبات بظرفه وحديئه , بتشوقن اليه ويتمنين” لقياه ويذكرن” 
حاو ثعره وأنى اسه 
ومع أن تمر عرف عند الببض بالشاعر الفاسق فاني ارى في كثير من قسص حبه عفة لم 
يخالطها إثم . وقد اقتصرت وقائمه مع الكثيرات على مجلس أنس وطيب سر ولذة حديث 
وهو القائل : 
فاجتنينا من الحديث كارا ماجنى مثلبا اعمرك حاتي 


النشرء الخالق 


قطعة ينه يضق 


ا مياد 


»>*نِ 


ولد حنري .رغسن في باريس سنة 8م1:.: فهو ايوم اهز لياين من ترم وكان فيصباء 
دارساً مدآ بدا عليه من عخايل السجابة والذكاء ما مه للفوز يجميع جواثر اللدرسة . ولكنة 
تخصص في درس الطبعيات والرياضات , ٠.‏ فأوقفتة *.مواهبةالخارقة » وجهاً لؤجهء امام المبتافنيكا 
الكامئة وراءكل العلوم . ٠‏ فرج عل درس الفلسفة . ولذلك ذخل « ابكول تورمال سوريد © 
أو مدرسة العاوم العليا سئة :6/ام١‏ :ورج مها سئة لما فتعيّن للحال مما الفلسقة في .+ 
كوليج رولان. واتتقل سئة ١854‏ الى كرسي افلسفة في كوليج دي فرفس ؛ »6 . وظطلل" قي 3 
ذلك |اتصرحتى استقال عنة مؤخراً 

: عر لهات 

أصدر يرغسن سنة اما أكل ٠و‏ فاته وه و كتاب « الزمان وحرية الارادة 6 . وسئة 
5 اعقد ؤلفاته » وهوكتاب « المادةة والذاكرة » . وسئة 1077 آية فنّهء وهوكتاب” 
«النفوء الخالق» ٠.‏ وقد جعله هذا الكتاب بين عشية وضحاها تبراس الفلسفة وزعم اساطينها. 1 

فهو الفيلسوف الاوحد في فرنسا بعد 2 دبكارت » » وفيكل اوربا بعد « كنت > امل ل 4 
سئة هوا آخر مؤلفاته . وهو كتاب م اصلا الديانة والاخلاق »6 1 2 

كان برغسن في اول نشأنه سبنسريًا صمي]” ٠‏ قبل نظربة النشوه. ؤم عمنور اللقة: ٠‏ 
الركّبة » الووسلها سبنسر في مؤلفاته الضخمة . على نه كا نكلا اماد قراءة :تلك الؤلفات قد ٠.‏ 
05 وجداة” في قضايا ثلاث 

الاولى : في المادة والمياة . الثانية لين دافن . اثثالئة في الخ والحرية ٠ ٠‏ 

كانت تجارب « بستور » البكتزيولوحجية قد.قضت على نظرية الود الذاني وعد أعرقذا : 
مائة سئة 6 اجريث في غضوتها إلوق من التتجاربء م يتقددم الماديون خطوة .واحدة: يحل 00 
معضلة « اصل الحياة » 3 ل و اط تعاس سنا 1 


جزء 4 (ه) , موة 


ف النشوء الخالق اللقتطف 


فرز هنري برندن في وسط المجاج المتمقد في جو اوربا بين الآآراء المتتاحرة . وكان ثائراً 
. على الآآراء الحتمية المادتية . وخلاصة فلسفته : « ليس هذا التكون فظام بقينية كاملا» معرفتنا 
4 ناقصة ‏ بل هوصيرورة أو استمرار » وعهمّة الفلسفة الرئيسية ان تسيل ما يقصر عنة العم 
وهو ادراك معن الحياة 6 . فبداً الحياة » ذلك التبع الفياض الذي يدفم ويغري ويطور حركة 
الحاة بلا انقطاع » ذلك المبدا ‏ اف داه قد | نشأ العقل ليتعرف عام المادة العدمةالياة 
لست اجبل أن فلسفة برغسن اوسع من أن نجمع شواردها مقالة واحدة . ولا سها بقل 
رجل لم يدخل الفلسفة من أبوابها . على الي أورد في ما بلي ملخص قطمة من كتابه « النشوم 
الخالق 6 » عنوانها « معن ىالنقوء 6 تماساه؟ه 5ه جستسحمس عطال وردت في ص 4 تلا /؟ 
من ذلك الكتاب . ولو ترحجت بحروفها الى اللغة العربية لشغلت ما لا يقل عنعشرين صفيحة من 

بجلة. القتطف . واليك خلاصها مع البسيط والتوضيح تقرياً تتاو خير الاختصاصيين 

ش 1 يه ْ 
ان محر”ك الحياة الاصلي في حاجة الى الخلق او الا بداع . تنرضة في سبيله المادءة . لكنة 
يتحكم مها » ويبث” فها اعظم قدر ممكن من الحرية . وكيف ذلك + ' 

| : الجواب: يمكن وصف الحيوان الراتي وصفا ماما ء يأنهُ حاصل على الاعصاب الحر” كة 
.:' البتكفلة بأفمال المضم: والدوران والتتفس والعثيل ٠‏ ووظيفة هذي الاأجيزة تنقية الجسم العضوي 
٠‏ وترميم ماتهدام من خلاياه » ووقاية الجموع العصي » وإمداده' بالنشاط الذي يتفقة الجسم في 
7 ا حركذ : وتتوقف زيادة تركيب الاجسام العضوية عإيضرورة تركيب الجموع العصبي . والترابط 
ين أقسام الميسم العضوي » جم العضو الواحد متأثراً ما يحدث نامضو الأ خر . فستمر ال ركب 
فيه الى ما لا نهاية له. وحفظ الهم منوط بال جموع العصبي فهو القوة الوازعة في مملكة الحيوان 
ويقوم تقدام الجموع العص يبإرتقاء العملية الاوتوماتيقية » والعملية الاحتيارية . مث أولاها 
الثانية ب! لة ملائمة . ففي الجسم العضوي حركات جة » في التخاءين الشوكي والفقاري » تتوقّع 
الاشارة للانطلاق في العمل الملام . وي تستخدم الارادة في عض الاحيان لتعيين وقت 
الالطلاق ؛ واحتيار منهج الميكانيكا . وكلا زاد عذد اليكانيكات في الم العضوي زاد الدمائغ 
ارتقاء . وذلك الارتقاء هو زيادة الضبط والتتوع والفاعلية والاستقلال . فالجسم المضوي بهذا 
الاعتباركا لقر تعدال ذاتها 8 كل فمل جديد »كانها مصئوعة مر المطاط . وقد وجدت 
هذي الصفةفي « الاميبا 4( أدق طوائف الميوان ) قبل نشوء المجموع العسي. وعماباً حيئذاك 
كل النين » مستغنية عن التركيب الذي في أعلى طوائف الاحياء . اذلا حااجة حثالك الى 
. عناصر مساعدة » تتتحوال جركات » عمابا توذيع النشاط ١‏ 
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تألف اعمال الحياةفي أدنى طوائف المروان وقي أرقاهاء من نوعينمن الافمال رئيسين عوها 

١س‏ احراز مدد الطاقة ؟ساتقفاق ذلك مده بوأسطلة مادة لدنة في جهات لا شرى 

ومصدر تلك الطاقة الطام الذي 0 هضمه . والطعام المهضوم نوع من المتفجرات » التي 
تفتظر الشرارة لاطلاق ما فيها من النشاط . وأصل الطاقة الاول هو الشمس » تناوها مها الثبات 
وذخرها في أجزائه . ثم تتاوها الميوان من النبات . تحزن تلك الطاقة في الاجسام العضوية 
3 شخْرّن المياه في الاحواض » والحكبربئية في البطاريات . وكل ذرة من الكربون٠‏ 
. تثل قدراً من الماء » او حبلا” من المطاط » بربطة بالا وكسجين الذي في الحامض الكروونيك , ٠‏ 
وهذا النشاط الخزون مستعد للانطلاق لدى كل سانحة . فكل حياة ء نباتيكة أو حيواتكّة »هي ' 
"كتاية عرى جهد يراد به مع النشاط ثم اطلاقه . ذلك ما برغب الحرك في المادة في اهامه . : 
ولاريب في فوزهلو ان فونه غير محدودة» أو أن.وافاه المدد من الخار ج. على ان ذلك الحرك 
محدود القوة » فستحيل ان يتعذاب على ججيع العقبات . وان قوكنة عرضة للمقاومة والعْردق 
والتقبقر . ونشوء العضويات هو عبارة عن صد ذلك النزأع . واو ل مشاهد ذلك المادث »هو 
عاما الثبات والمبوان » المتبادلا التعاون دون سابق اتفاق ينهما ( خلافاً للنظرية اللتمية ) . لان ' 
الثبات يجبمع الطاقة لا لاجل الخيوان» بل لاجل ذاته . ولكنة في واقع الامىء ينفق القايل 
ما ذخره على ذاته . وحتفظ بالكثير الذي يتناوله الحيوان : ولاتمكن موازنة قوني الحزن , 
والاقاق في الهم العضوي فيرجح الزن في بعضها » والاتفاق في البيض الا" خرء دون 
تدخل قوة خارجية . بل يم ذلك الفعل اميل المزدوج اللوروث من الحرك الاصلي 

هن هنا كان انشعاب النشوء في فرعين أصيلين ء هما النبات والحيوان 7 من هذين 
الفرعين بتصراف كان حركة اليا تننبي عنده » لا انما مجتازة فيه » فيذاتة يُعنى لابغيره » 
ولاجلها يجيا وبس.ل لا لكائن آخر. لذلك اصطدم التنازع في دام البيولوحيا ( على ما هو حرسوم . 
في تفكير شوبهور ونظرية دارون ) . ولي الحرك الاضلي المسؤول عن ذلك التتازع ْ 

ليس من الضروري توقف المياة على الكربون . انما الفروري خزن الطاقة الواردة من - 
الس «ومن الممكن ان ينم ذلك بغير ما ألغناه من الصور. وعليه فقد تكون الحياة قي:الكوا كب 1 
في غير محراها في سيّارنا هذا : و من الخطاً الفاضح حصر الحياة في اللكرة الارضية . وليس. 

من الضروري حصر اليا في الاجسام اعضوم َة * فان حمع الطاقةوا نفاقها غير يحصور في اختبارنا. : 
فان المياة سكولوجية في جوهرها و نظاءها .فهي غير فضائية كالادة (اي أنها لا تعمل حجّراً) ' 
فان المادة والفعل مسيوكان في قال الفضاء . فق الفضاء وحدة وجع ٠.‏ . فالوحدة هي اللقطة *- 
المندسية » والجع هوالئقط متجاورة ( وخلاصة تقكير دمقريطوس أأن للادةوالقضاء هاكل ما في . : 
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الوجود ) .. اما طبيعة النفس فليستكذلك . « فأنا »-- سيكولوجيًا -- وحدةفي جع » وجع 
في وحدة . فالجعية والفردية مظورا شخصيتي . هذي هي الحياة عامة فهي كالشعر واحدأ في 
مناه » متعدداً في أياته وكلاتة وحروفه . وهثالك توازن ين الفردية والجمية . فاذا برز ميلفي 
الحياة الى الفرديةقابله ميل الى اللجعية . واذا برز ميل الى الججعية » قابله” ميل الى الفردية . أعني 
٠‏ اندفتى نشأت في الماة جعية مالت الى الانشعاب فينقسم الواحد الى فرو ع كا في الثبات » 
'.وفي الطيئة الاجماعية حيث ترى الخزب الواحد» او المذهب الواحد » قد انشعب الى احزاب 
: .اد فروع . فتنئىء الميئة الاجماعية فرديات نحت جعيباء وجميات فوق فرديما . فالديرية 
ثلا حجعية بللقابلة مع المر| كر ء وفردية بالقياس لى الدولة . وهذي في دورها فردية بالقياس 
٠‏ الىالبشرية وجمية بللقابلة مع المدبريات : 
والفرع في الشجرة جمعية باعتبار الاوراق » وفردية بإعتبار الاصل . وفي الخلايا ال 

العضوي جعية بالنسبة الى الذرات التي تؤلفها » وفردية بالفسبة الى الجسم الذي تؤلفه 

في اصل المياة شعور خافي » تَولّف شذراته امتراجمة المادءة . اما الشذرات المستمرة 
٠‏ في وجهتها دون تراجع فتؤلف العفل . فالحياة صاروخء ينام ويستيقظ. فيئام حيث قضي على المياة : 
. بالاونومائيقية . ويسنيقظ حيث ممكن الاختيار والسمل الحر . ويتناسب ذلك الاختيار في الحيوانات 
“ألدنيا مع الحرك الاصلي . اما في الانسان فيتتاسب مع المجموع العصي » الذي فيه الحرتك 
... والجساس . فالكان الح مركز عمل فيه قدر من الامكان داخل الى الدنا . يتفاوت ذيك 
.. القدر في الافراد وفي الانواع . وهو بيدو قي حركات الاعصا ب كا نه صادر من الدماغ . وهثالك 
٠ :‏ نسبة ين درجة التعقذ والتركيب في الجموع العصى وبين درجة الاختبار والمقدرة على الادراله 

والسل . والحقيقة ان الشعور الكوني المتصل بالتفس هو غير صادر من الدماغ ( اراد بالثمور 
: الكوني هنا غير الشعور الشخصي الذي بنحصر في الفرد الواحد من المضويات . فني فلسفة 

برغسن يشبة الشعور السكوني سحابة تملا الفضاء . وقد تقسّم ذلك الشعورء كا تتقسم السحابة 
فكانت أقامه نقطأ هي الشعور الشخصي ) 

و لكن ذلك الشمور الشخصي » اللفصول من الشعور الكوني يطابق الدماغ مطابقة ماء النهر 

مخراه . مع أن الماء لبس من الجرى . ولا هذا من ذاك . فلا يجوز الحم على الانسان 
والحيوان بوحدة العقل . لان الفراق يذهما هو بإلكيف لا بالسم فقط . والمشابرة الدمافيّة 
ينهما عني درن ما تتوهم كثيراً . ( هنا معارضة صرحة للمذحب الادي » والفكرة الموحدة الم 
الميو أن والانسان ). الافسان ابداعي »والشمور فبدغير حدود . اما الحيوان فهو عبد اليكاتيكا 
ولبكن الاانسان سيد اليكايكا. وعر-جع ذلك في الافسان الغة والميئة الاجراعية. تذخر الافكار 
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والجهود فيهما فيصان بهنا الافسان من نوم الثبات . فتركيب الدماغ والبيئة الاجماعية علاقات 
خارحية أسمو الانسان عن الميوان .هذا الاعتياريكون الانسان غرضالنقوء.والحاة تسّار في 
المادة ينتزع مها ما امكنةٌ . وواضح أن الطبيعة ليست لاجل الانسان . وهو مشتبك في التتازع 
ضمن دائرة الطبيعة » كغيره من الاحياء . فليس الانسان ميزان النشوء » بل هو نباية أحد 
خطوطه. ( لابرى برٌسنان النشوءسارفي خطوط لاحصر طا» وليس في خطر واحد صاعد من 
لماة الى الانسان . لا . بل ان البدأ الاصلي » او الحرك الاصلي ! نشعب الى شعاب » وشما به 
الى شعاب .وقد | نقرض بعض تلك المطوط وظل” في استمراره ابعض الا خر .ومن تلك الخطوط: 
في العام الميواتي خط الفقاريات وخط اللشرات . فرأس الخط الفقاري هو الاننارت 
ورأس الثرات طوائف التتحل والمل . فاحفظ ذلك ) 
لنننكنا 
. الحياة أمواج متراكزة فاذا صدها صاد صادمتة كوجتر . نا جز من تناك الموجة » وقفا 
أو تقهقر وما تغلب على الحاجزفاز بالمرية . من الاول النبات والحيوان .ومن الثاني الانسان. . 
وفبه وحده وَاصَل الشمور الكوني تقدمه . هذا هو معن النشوء . ( أي النعوء الخالق ٠)‏ : 
وقد جمع الانسان العقل الى البدبة . وها طرفا الشعور النشعبان عنه . فالبديبة في شوةٌ. 
الحياة -- او تي قالب الحياة .والعقل في شعبة المادة او في قالها . والانسان الساعي (السبرمان) 
هو ما تساوى فيه العقل والبديبة » وبلقا اسمى ارتفاع . تلك الافسانية فوقنا بمراحل . وقد' - 
ييوصلنا الما نشوء آخر ( غير نشوئنا الحالمي الذي شغل مليون سنة في نقل الافسان من »الحيوانية 
الى منزلته الحاضرة ) ٠.‏ أمافي حالتنا الحاضرة فالبديبة ضحية على مذي المقل وقداتحى بين 
الشمور ليتمكن من الفوز على المادة » وعلى ذاته ٠‏ فتشكل هو بشكل عقل . وظلت البد.بة حولة .. 
كسحاية حول بؤّرة منيرة . تلك السحابة قائمة » لكنبا تثير حين ككون الانسانة مهددة : 
والبدمبة ضالة الفياسوف المنشودة . وكا تقدمت الفاسفة ادركت | ناليدييةعقل المقل فعي' ٠‏ 
من العقل كالمقل من الفريزة . فهي حباة الياة . وقد فصل المقل عنها على نحو نكوين الادة . 
على هذي الصورة ند<ننا الفلسفة دائرة الماة الروحية وترينا علاقة النفس بالسد ١‏ . 
لقد اصاب | صحاب النفس ياصفائيم الى صوت الضمير. ولكنهنالك العقل ينادي بالملة والعاول ... 
واصايوا إعانهم باليقينية ول نالك العم يديهم أتحاد العقل والدماغ التبادل » كر اام 
واصابوا في يدم الانسان عن الحيوان . ولكن حثالك البيولوجيا تريهم تاريخ نوع 
الانواع نشوا تدريينًا . ولكن اذاكان ثمة تفوس فن بن انت!.وكف اتصلت بالجسد ش 
١‏ تك سال لاناب « ويتقونك عن الروج »قل الف من ام ري. د 2 


0 اتقدم يجزيل الشكر لهذه الميئة الكرمة الني دعتني لالني من فوق منيرها بحنا في مبعة 
' السكومة فيالتربية » وفي الحق انها مبذه الدعوة الى الكلام عن حهمة الحكومة في التربية 
. اما تعبد اللي في الكلام عن مبمة الحسكومة في كل ثيء 3 
1 لازم رقف 3 الصرية بلا مبلغه من الثأن م اتردد وم اتخاذل عن لازام الضّراحة 
في التشخيص والجرأة في العلاج . واني لوائق بأن رحال الم والنفوذ سواء أفي وزارة 
المعارفكانوا أم في المسكومةسو ف يتقبلونهذهالصراحة بغسحةفي الصدر » وثماول من يعم 
5 انني اتكلم عن نظام ومبادىء لاعن افراد » 5 اعل'عن كثير منهم امهم يشكون ويصبون 
.. الى العلاج مهما بلغ من حرارة . 
7 لم تأت كاية التررية عفوا » واما قصدت بالذات . فا برحت الحكومة والرأي العام 
يسما نتا معلمين عولا زالت حبثئناتسمى تعليماً » بلىوما فت الادارة الحكومية الني اختصت 
٠‏ 'ألبمة تسمى وزارة المعارف . حقاً ان لكل شيء مر اسه نصيا » فالعملية منسجمة مع 
النسمية الأ لوفة» اذ لا بزال الرأي العام مع الاسف متأثراً بالمبمة المحدودة التي تعار فنا عليها 
بأن عملنا ينحصر في تقل المعلومات . وأنّ المدرسة ليست الا خزائن للمعارف وان التعلم 
الثانوي مثلا لا يفضل الابتدائي الا مقدار الزيادة في قناطير المعلومات التي تفر غ في ادمغة 
النشء » وان عهارة المعم أنما هي مبارة في الكيل والغريخ 
نم لا تزال هذه المهمة الاصيلة في بناء أشرف عنصر خلقه الله واعداد ارق عواهل . 
الانتاج وهو الانسان » لا تزال فى مص رمتخذةهذهالصورةالضئيلة حتى لدى بعض الحاحبة » 
اذ لا يغم من العمل العام الذي لا ١‏ كذب واقول اتا تقوم به بل الذي كان يجب أن ' 
تقوم به ء الا انه تلقين للمعلومات . اما تربية الخلق » اما تعبد الفكر والجسم ء اما الاعداد 
للحيأة الاقتصادية والاجماعية وما فيها من جهاد وتعاون » فبعيد عن التصور . والى هذا . 
الادراك امحدود لصورة المشكلة ومداها برجع ذلك الموقف البارد العدم الاكتراث الذي 


عاضر القيت في بهو بورت في جاممة القاهرة_الاميركيه يدعوة من قسم الخدءة العامة 
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يلزمه الرأي العام امام مشكلة المشكلات المصرية » وي التزبية ! وصدقوني ان القالات. 
ومختلف البحوث التي : تسج با الصسحف والمطبوعات لا تقرأ على انبا بحث في أمى خطير 
ل عل انا دكالات اديه لا نا فس 
: ك ضرب الباحثون في تيه المشكلات اللمة الني تن منها البلاد وم خيل الىالبعض انه قد 
وضع بده على موضع الداء» وم ِ؟ ينس البعض الأآخر من اتساع جمة المشا كل وشديد ” 
وأا فوزع تع لى نراحي اليا نم مض يدم منها . ولكن النظرة الحادثة اليا لغة الى 
الاعماق تستطيع ان تتبع العلل الى أصل واحد ومشكلةواحدة أساسية وأليك استعر اضاً بسيطاً 

تشكر ابلاه من شنكك الناسك القوعي بتشقق الاهالي طبقات عد ممة الا لعحا م وبتصدعها 
الى ثقافات متباعدة في المنشأً والروح حتى ققدت القودية طايما الوخد وأصبم الرمماجز؟ 
عن الاهتداء الى المصري التقي الذي تتمثل فيه خصائصه الحقة » وتشكو من انميار الحلاق 
الذيجعل من الفرد مخلوقاً غضاً ضعيف القوة والخيلة » ومن الجاعات قطعاناً يعوزها القّاسك 
الروحي . فالأسرة لا أيبقت على شرقيتها الطاهرة وتقاليدها ء ولا بلغت العصرية الغريية * 
وفضائلبا. .و تصرخ الامة من عطلةالمتعلمين الذين فقدوا صلتهم بالحياة العمليةووقفوا بشهادامم . 
الورقية صف ا صف 1 ا : 
الزوائيا وعي حفتقد عن الحمة ني : تستغلبا . والحياة .القروية تمحتضر في الموة 0 
اتساعاً وتفصلها عن الدينة و نعيمها ٠‏ والممكرمة عق من وروقواطية خض الجرهر الكل 
وتجر وراءها اسرافاً وتعقيداً نحن في حاجة الى القضاء عليهما لتدير المطالب القائمة بعد ان 
نعمنا بالاستقلال . ثم هناك فوق كل ذلك تخبط في العلاج بين الاصبابة والخطأ ء فلا ممياسة 
ثابتة نجابه المشكلات » ولا مبادىء مقررة راسخة تضيء لبحبها طريقاً سوياً مستقراً .انها * 
كابة واحدة لا نجمع هذه المشكلات كسب » بل فبباسحر الشفاء . هي الداء وهي الدواعهب 
هي الترببة ٠‏ هي التربية التي تدعم العاسك القوءي و تقوم ببناء الشخصية القوية العصرية » التي . 
جا دالصعاب بعزبمة جبارة » يالتربية المسئولة عنعطلة المتعلمين اذ م تعدثم الا حياة مرسومة 

ضئيلة ء هي التريبة التي حجبت انظار حاصلام! الانسانية عن خيرات البلاد المقبورة : هي . 
التربية المسثولة عن أهال القرى باغفاها بيب الحياة الزراعية المصرية النقية » وأخيراً هي 
التربية التي - خلقت اليروقراطية لان رييها المسكين” لا يستطيع التصرف في أمى من الامور 
فيعمل كالآلة . هي التربية المسئولة عن كل شيء . واذا كان للتربية هذا الاثر البليغ ‏ وهذا.. 
السلطان الست ع واذا كانت الثربية على رأس التبعات التي وضعت قي اعناق ولاة الامور. 
اولا”وعناصر التربية وما اكثرها ثانا » فقد آن الاوان لان يقدر كبارة وقادة الزأي فينا " 
هذا اللدى والسلطان وكنى به انه اعداد الام ةالمقبلة وبنائرها 

جميل بل واجب مقدسعلينا ان نعئى بقوةالدفاع ونبتحثت في تدير امواردالا ليت واستغلال 
الثروات الطبيعية وتد بير العمل للعاطلين وثرقية الهن والحرف + وحمن ان 2 الكتاب 
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مئات المقالاث ويصدر الباحثون .عشرات التقارير التي لم تبق على ناحية الا وتناو لتها با بحث 
والعلاج . ولكن من السبل ان ندرك عبث ذلك كله ان لم يصل الى التربية وم اصل كل 
مشكلة . لخرام ان تعوزنا الهمة والؤسائل ونحن امة ناهضة متوثية الى الحياة المثلى . القت 
امورها الى حكومة هيحل ثقتبا وعلى رأسبا ماك شاب يفيض دمة وغيرة . خدير با مكو مة 
وه تتعم هذه الثقة والمنءة ان تولي مشكلة المشكلات المصرية التي تمحكم في كل عنصر من 
عناصر الموقض عناية خاصة تفوق عنايتهاسائر مبامها و لتقبل على الامر في حماسة فلا تبخل 
بالؤقت ولا بالمال : وكق تقديراً للتربية ان يعلن كيار رجال السيف عن خطرها . فيقول 
عزيز باشا المصري في محاضرنه عن واجبنا الحربي بعد المعاهدة وعلى هذا المنبر :« لذلك اقول 
لك ولسكومة اليوم ولمكومات المستقبل الجيثن وامعارف هما كل ثيء ..... حاففلوا 
علمهما ولو شع التقصير في شيء فليكن في اي شيء الا الميش وامعارف» 
: موضوع المحاضرة «مهمة الكو مة في التريبة» ومعن ذلك انها ليست محاضرةفنية في الت بية 
بقدر ما هي محاضرة في سياسة الترية . لذلك يقتضي الامر الا اتعرض لختلف الاهور الفنية 
. التديبية الا بقدر مايعصل بالسناسةالعامةللدولة و مشكلات البلاد القائمة ولذلاك وجبانابدا 
بمقام القربية بين مهام الدولة في ضبوء سلطة الحكومة عامة ثم بان تار حي عن تطور نظام التعليم 
الحالمي قي مصر ونصيب الحكومة فيه» ثم ببيانمشكلاتها الحا لية ولاسماالمر كزيةوالبيروقراطية 
ص ناحية و اعداد المربي من ناحية اخرى .ثم اختم الموضوع برسم خطة عملية للاصلاح 
- ف التربية بين مهام الدولة 4 يحدد مقام التربية وخطره بين عهام الحكومة 
:: اعتباران سياسيان لا يتصلان مطلقاً ما تعارفنا عليه من الاعتبارات اللألوفة كالد.موقراطية 
او الدكتاتؤرية والاستبداد:ولا من حيث الملكية والجهورية ولا الوضع الدستوري او 
: :البرلاني اما من حيث توزيع السلطة بصفة عامة. امااولحهما فدىسلطان| كو ةو تمد يدمو قفها 
من حرية العرد » وأا ننهما مكانة التر بية فيحد ذاتها بين الواجبات القوهية ونحديد نعميمها بين 
مخطلف الهام . اما شأن التربية من الناحية السياسية فيقول كاندل في تحديده « ان نصيب الأامور 
السياسية والاجماعية في' الانظمة التريبية يطغى كثيراً على نصيب النظريات الببسيكولوجية 
. والفاسفات الترييبية التي تحاول ان تتناول الفرد كشخصية منعزلة » 
واما عن شأن الزية في حد ذائها ومكانتها بين مهام الدولة فيا سبق من القول في 
اللقدمة وفيا سيتاوه ما ينني عن الاسباب والافاضة . واماعن مدى سلطان الكو مة وممد يده 
اهام الفرد اي الشعب وهو ما يتتصل اتم الاتصضال بالناحية الاولى فذلك يتوقض على سياسة 
الدولة المحلية وتحديدها بين المذاهب السياسية في الحم . وهناك ميدانان هذا التحديد 
فالميدان الاول سلداان الحكومة عل الفرد والثاني نوزيع السلطة بين الحيئة الم ركزية منجبة 
والسلطات الفرعية والاقليمية من جهة اخرى . وأن تجد بلدين رتمائلان في سياستيهما في 
وي من الميدانين لان هذا التحديد انما برجع الى ارتقاء الدولة السياسي يكل ما في تارمخما 
وجرافيتها من حوادث وعوامل »اما لآبأس بذكر طرفي كل هيدان على وجه التقريب 
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اذ إن مخرج كل دولة من وضبعها الخاص بين كل طرفين 

فني الميدان الاول اي يدان سلطة الحكومة على الفرد تمد هبدأ الافرادية او 
للها خلاررة شقل طرفاً وهو ميدأ تان سيد ر على البلاد الديموقراطية ني القرن 
اماي ولاسيا في البلاد العبتاعية و التجارية ويتفق مع روح المنا فسية” الاقتصادية اللليقة 
والح رية الفردية أذ بقدر مهمة ة الحسكومة على صيانة الامد ن وافقع عن قبلاة ولا يجمل 
للتريية شأنأ قومياً » ؟ يتمق 5 مع الروح الانكازية الني تدس ار درية الشيخصية اعماداً على 
وطنية لعرد وتضوبعه الاجئاتي الا مجاهل المطف والاسانة . م تججد في الطرف 
الآآخر ميدأ السيطرة الواسعة على الفرد و عه في القد. ع كثير من فلاسفة اليو نان الذين ' 
ينزعون الى التلوبية واشور ثم افلاطون وفي لازم المدية لاخدا ة ني اخذت تتغلغل 
في جميع الأ ثلمة الحديثة ؛ ولتي تبلم مبلغبا العطرف ة في الشيوعية وي تذهب الى حد 
السيطرة المدالقة على كل ما دن باد حتى في اقاج 0 وملكيتها وتوزيعبها 

وامام التطور الاقتصادي والاجماعي الحديث الذي من مظاهصه اقلاب الحياة كلها 
وبألوانها اقلاباً كاد يتم احياناً إسرعة البرق مما عرض الحياة القومية لا كين الاخطار 
ان نر كت طليقة من التوجيه والاشراف في ضوء سياسة قوميةء وامام موقف الا تقرادية ٠‏ 
الجامد الذي ,ترك العامل فريسة لعاملة لاتعتيره الا آلة من الالات الانتاجية » فلا اعتبار 
لذاته ولالحساسيته والمه حتى بدأ الجتمع تمتخ ضعنثورات مهدده بشر ويل امام ذلك كله 
أخذتجميع الانظمة تتحول شيئاً فتشيئاحتى في انكلترا نحو الطرفالثاتي . اخذت مخرج من . 
مذههها الأمرادي الى تدخل المكومة في الاعمال العامة كالصحة والواصلات والانتاج» 
وكانت الترية على رأس هذه الامور . واصبح الآن نصبب اللكومات في لوجيه الحياة 
امراً مقر مبما تددت انوانم! » املكية او جهورية » ان دكتاتورية او ديموقراطية 

اما و في الميدان الثاني اي وزيم سلطة المكومة بين الساطة الرئيسية من جتهة والسلطات 
امحلية والاقليمية من ١جهة‏ اسخرئ » فكلما اممنت المكومة في الاخذ عبدأ جوع كل 
الاعمال الى السادطة المركزية اي الوزارة او الادارة الرئيسية » كا كن ذلك امعاء في 
الاخذ ممبدأ «المركزية ». وبالتكس يكون. من« اللامركزية» او ان شئت فسمما بلمحلية او: 
الاقليمية ترك محرية العمل الى حد كبير للبيثات الفرعية والموظفين الحليين غير مقيدين الا . 
بالنظام العام وقوانينه والسياسة القومية. وتتجه ااسياسة الحديثةفي تطورهاصوب المبدأ الاخير 
الذي عن جد طرف فيد الزلاات اليمدة الاند ود 

والخلاصة انه اصبح من المقرر ان مد الكو كومة سلطاتما الى توجيه و تنظم امور ل 
تكن في القديم بين عبامها بعد ان اصبح خطرا قومياً تركها معلقة في ,بد الافراد والطوائف 
يبا لسرا ريت . وان التربية يحب ان يكون لما نصيب شامل لم تحمظ به في ا جتمعات 
القدمة بعد ان ثبت انها الناحية الايجاببة الانشائية بين مهام الحكومة اذ هي البناء الاساسي 
الذي اذ ذا استقام و بلغ الكال لاغ في آخر الامر عن ماما الاخرى التي يظبهرها شذوز ٍ 
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55 ههمة الحكوءة في التريبة” المقتدلف 
امجتمع الحالي لير لعل المامي للحكومة. بل اقول عي هنا نألو استامت امد الثزية 
حتى بلغت مثلبأ الاعلى الذي _ به العا لو يوت لاستغى امجتمع عن ٠‏ القضاء وع. بن الشرطة 
وعن معذلم م: ذلاه السلطة العفيذية اللعلية 2 يكدب عزو ا قال «من فت مدرسة 2 أغلقس 3 «6 
واليم افلاطون في طو بيته 57 تي يصوغها حنياله الدع في حستكت بيه الهورية جمل الازية 
على رأس اعور المول »الى اليم الى ادي رمألا جمل وزير الزية كيرا لزملائه وأتيم 
الاطفال للدولة وبععل التعلم اجبارياً . و كذلك ارسطو م يتغل عليها مكانتها وان م يسم 3 
كافلاطون . ويقول نابليونم2 ازالتربية انم المسائل السياسية» ذاذا تطلمنا الى المستقبلو- 00 
الاستاذ مجن« الاكلزي يقول م انامري سوف يكون ١‏ كبر وامهمو ظف في الاءولة اأقبلة» 

ل بيانتاريخي ب وال" ن تترك هذه المقدمة التي انارت لناقيمة التزية المكوهيةونر رججع 
الى ااوراء قليلا لتوجه نظلرة ثملة الى تطور المبمة في مصر لنصل منها الى الان. را ذلك 
نامس المشكلة جتبع بذورها المتأصملة في الماضي” 

كان التعلى في مصر الى ما قبل المءعر الحديث دينياً 5-5 الكلمة ء فكان الازهر كعبة 
العلوم وللدارف حيط به هالة من المعاهد والمسكاتب متصلة بثقافته الديزية «٠‏ تأن تق 
مع مطااب الحياة القامة . ثم ظفرت البلاد بتيادة 0 عد علي الذي رأى بنالر 
الثاقبان مستقيلها ا كل ثيء ؤمل التعلم على َع نوا حي النوضمة التي * م عاء 
ادخل الى البلاد النظام الفر نمي الذي لا تزال اسسه متحكة في جتبيع تواحى خسم وحيد 
لحركته السنون ١‏ القليلة التي اشعات فيبا الدلة الفر نسسية قبساً من مشاعلٍ المدية الغربة . 
الى اسماعيل العظيم فكن من النظام الذي بدأه جاده ومن فر نسيته ء ثم - - وهنا المقاءحأة 
الطريفة ‏ الى الاحتلال الانكيزي تقفسه » فزاد في تمكين ذلك الننلام الفر نسي الذي يتميز 
م ركزيته و بيرؤقراطيته » وبطبآ “مها من توحيد وسهبولة قٍ التنذلم والتفيذ . .لا ئإن 
ألنظام الفرنمي وقعذ احدث نفلام » و في امة تشغل -حضارتها اعلى مقام ذتد :كان نك علي 
ولاسما عيل من بعده ما يسوغ لما هذا الاجراء وها في حمدد تجديد امة وحكومة بار 
السبل فكان لا بد من نقل النظآم الفر نسي المعدود وقتفذ ١‏ كل ذنلا م بدل الامخذ بالتتاو رالب 1 ل 
وفعلا لبق على جيع النواحي لا الم وحده حتى اصح القانو والتلا الاداري والالي 
والقضاش والحريي فرنسيا ومنقولا نقلا'عن امة غريبة . وكا اتى هذا التقل باء. برع التتايج 
الا ان حمل ني طياته بذور عيوبه ومضاره التي ستقعرايا ء مما ار أبلخ الائر في مشائلائنا 
الحالية التي لا يقعصر على الشكوى منبا عملية التزية بل جميع نواحي الخياة : 

و وتانسكوت الانجلز على هذه السسياسة الم ركزية ظاهرة غر يبة ناقضتها رع تبع أللاءر راكزية 
الاقليمية . فكان تصرف لورد كروص اللسؤول عن السياسة الا تكلازيةاهر مسار ا لا.غسره 
الا ادم ترأموم للامر الو راقه» كراهته لتجديد والشيو بدون مسوخ قلا عن الماجة الما دلة 
ا لى الموظفين الآ لبين . ولذلك م يدخلوا على نظلام التعلم الفر نسي الا اقحام اللغة الا تبايرية 
وتشكيل يجا لس المديريات التي تحوات ددارسها غير الاولة مع الزمن الى طبعة مون 
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مدارس الوزارة واخيراً ضمت الها وكان اسوء حظ مصر ان لورد كرومر اختار 
للاشراف ل النعلم معاماً ايقوسياً هو المسير د ناوب تانعل الرغومن جده ونزاهتدعديم الكفاية 
ضئيل الادراك يتزع الى السيطرة القاسية و التدقيق السعخيف مع المنادالصاب والصراحةالايكوسية 
وما انيت هذه الصفات من عندي بل أني اقتبستها من اقوال الاتجاز والامير كيين امثال 
السير فالنتين تشيرول وجورج بون واللورد جورج لويد المعروف ولا تنسوا الدكتور 
مكلانهان مدير الجامعة الاميركية واد كتور جو لت تميد كلية الا داب والعلوم ما . فكان 
من سوء حظ مصر ان يعبك يأ لته 7 المرجل هذه صقاته وتزعاته 

وجدد نلوب نظا مام ركزاً بير وقر اطياً لانم نزعته فزاده بمكينا 5 وما أبدع الدكتورجولت 
اذ يقول ان التعيم فى مصر. شأن النظام الغر نمي بر نسيتة «امدرةء"[صوؤدترة قبا لعتانممعافيه 

ومن الاسف أن الاتقلاب الذي بدأ مع الخرب العظمى عن قيام اأشكلة السياسية لافصل 
في معمير البلاد قاطبة وضيع التعليم ومسائله في ركن ثا نوي صغير من ميدان المشكلات القائمة 
ففلات وزارةالعارف تخبط فيح ركات متقطعة قام مما بعض وزراءغيورين . وأخي را استفرت 
الامور ونالت البلاد استقلالها المنشود بفضل نمضا وثباتها.وها هي تتفرغ لسائر مشكلاتها 
الاجتاعية بعد ان قرغتمن مشكلتها الرئيسية . وها هو معاي ]لوزي را الي مهم بالاصلاح ' 

هذه قصة طبع النظام الفر نسي في مصر مع ما في تقل الانظمة من تجاهل لأسس التطور 
الاسجتماعي مما يتمعخض عن حصره في الشكل لا الجوهر » في اللميكل لا الروح . وذملا لم 
ينقل مع النظام الفر نسي المقلية الفر نسية التي تلاتمها من تفكير جلي واضح ومنطق سام رائق 
فال نظلمة لا تنقل وام تنمو مع الزمن وتتدرج في احضان الحوادث والشكلات اللحاية . 
ونابليون ١م‏ يضع في الواقع قانو نا فر نسياً نعديداً كا يهم الكثير من الناس حت المثقفين .:واما 
العقباء واللإماء من نتاف انماء فرنسا نغلموا العرف والتقاليد والانالمة الحاءة في إطار 
قوانين منئلءة بعلية . وكذلك فعل وستتياتوس الاميراطور البيزنطي في القانون الروماني . 
لذلا “نان هذا التقل الذي وقع في معم ماهلا لتحقائق وللصا م . وتجاهلا لمصريننا التي 
تبان عن القرنسية في التاريخ والادات ؛ ف الثتانة والائة والفن. و بذلاك ذاق من المشكلات 
اكترهما الى من نضا ثل»وباعد عن الا مة واطكوعة »6 وبين التعاء والياة . والِك ماعثرتعايه 
انفاتامن طرائف هذا النقل الغاشم .:ودو انه باغ من امماننا فيه ان عد لنا نظامالتعام الثاهوي 
عام و وحصي | نثىءاللتخصص الادبي والدامي ما كاة لما قملته فر سسا عام 69م ١‏ اي بعد هن سنة 
وم نعد له الا منذ عامين بالرسدو ععن هذا التخصص في حين رجت عنهفرنسا عم حمر اي 
قبل ادخال النظامالمن_ل في مصر با كثر من ارعين عاماً و نظراً لحجز هذا النظامالآلي النكوي , 
في التعلي عن اعداد شبان يليقون لْياة المال والتجارة خلقت الحاجة المدارس الاجنية لتسد 
الفراغ في اعدادٍ هؤلاء . فكانت هذه المد ارس الاجنبية تدعمها الأمتيازات يجاني التعليم الديني 
والمكوسي نوعاً آخر بسياسة خاصة وأسفيئاً جديداً يزيد في تصدع القومية المصرية 
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كتبت في مقتطف ينابر سنة #مو١‏ مقالا على و صناعة الحشب من مصادية القصب». 
وفي اوائل وفيرسنة 1853 أبغ لوم ممود ساعيياشا وزير مصرلتتوض في واشنتلون 
حينئذ » نبأ صناعة السيلوتكس من معماصة القعمب » الى المتفور ل خمد قبح الله بركات باشا 
وزير الزراعة وقتئذ مم لبذت أصبو ال رؤية السيلوتكس في مم رء فلم أوفق ق -حق مني 
بالامس حفل من كيار اللقاو لين والميندسين وارباب الاملاك 3 العاديمة قسمءة تم رددون 
. اسم السيلوتكين . فاستوضبحت احدهم ماذا تعني 77 فقال دا اقصد نوعاً جد ياد من ناشب 
الطيخر » انشر منذ بضع سنين في مصر » فاستعمله + عض المبندسين » فائتغم به أصعاب المباني 
انتفاعاً عظها في منعالحرارة والرطوبة عن_النشا أت الح ني أدخل ف با ). فسأ ات عدي 
ايضا : قائلا « أتدري مما إيصتم ذلك الحشب الصناعى 9 فأسجاب ريما بعتم من الين أو 
القش » فرددت عايه : -- بل يصنع من مصاصة القصب » وذ كرت له بوشن مناقمه » 
فبهش جداً لانه م يكنقد اطلع على مقال المقتطف فيه منذ 14 سنة ومو الذي اثشرت اليه 
آقاً ولا قرأ أ كتاني « الهمناءعات والممناع «( الذي أثبت فيه ذلك المقال 

ثم طلبت الى ذلك القاول الذي استعمل السياوتكس في ميانيه» ان رشدي الى محل 
بيع ذاك الحشب الصناعي ء فهداني اليه » فلم يسعني الا' الذهاب من قوريالى الليوا.ب!ا وسف 

ايرام موسلة بارعدمق وكيلش ركة السياو نكس الامي ركيةفي الققام رة. ف كأشفته عم متبساط 
هم يلا ادشرم الي مان جمن «السيلوتكس» وها م وذي بل لهتضدق » وأ ] كنب هذه 
المجالة الى ضم: 5 ما وقفت عليه من الءاومات الديثة عن ذلك المشب الحجيب افيف 
كالفلين وما لقمت الفاذنج حتى #ذصكر رت نوا #اخشب البذا لمم معان وهو لغشب 
استوائ مدمش أنخف من الفا ناما و ثيه العو تكن فق نتضائييه * . وقد ودبت في 
مقتطف دسمبر سنة وسو ؟ واقترحت حينئذ على وزارة الزراعة » زه عه في مصر 

والسياوتكس مادة عازلة من مواد اليناء » بمتع ادر ارة والرطوية ٠‏ و لدمتء قن قشو 
القصب ومصاصته على شكل ألواح كبيرة صلبة » متينة » خفيفة . وقد فضرات مصاصة 
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القص عل رهام من الفضالات الزراعية الماطزة الصناعة السيلوتكس » لان ألياف قصب 
السكر من أطول )ل الالياف وأمتنها » ومتائتها تتجل حينا تصاءغ منبا الالوا حالما نعة للحرارة 
والبرودة . وذلك لان الحلايا الحوائية الدقيقةالتي تحد بالملايين في الس ياوتكس سواءفيالالياف 
الفردية » أو فيا بين الالياف » تكسب السيلو تكس مخصما ص منع الرارة وهده الخلايا هي 
التي نحدث المناعة ضدالحرارة والرطوقوتجلمادة النياو يكو مسيكة اي لايمترقها الماء . 
و تصنع من السياو تكس ألواح متينة عازلة » كل - ٠‏ قدم مربعة منها » تزن 5٠‏ رطلا. 
وقد عامنا ان السيلو تكس قد استعمل في قبة بو الاحتفالا تالعامةالكبرى ف الجامعة المصردة 
وف كازينو ثغر السويس وغيرها من المباني الضخمة الحديثة في أحباء القاهرة وغيرها ‏ 7 
وحصات ش ركة السيلويكس على امتياز من حكومة الولايات المتحدة باستعال طريقة 
كيميائ ئية » اطاقت عليها أسم فيرو كس من" تتمكن مها من صبون السيلوتكس من عبث 
لحك اكد واليويق لو هذه لط ل على كل عا لعا 0 السياو تكس ٠‏ وي ننيجة 
مباحث عدر سنين قام لبا 3 قسم المباحث والتحسينات التابع الشركة نقسها و تعد تقدماً حسوساً 
نل اودكا ل شار وار طوية . ولا كانت مواد البناء »تستهدف لعوامل اليل 
الطبيعية » وكانت الحسائر الماديةالتي تنج منها كل سنة » فادحة» فقدعنيت مختبرات الحكومة 
الامير كية » ومعامل الكيمياء اء في الجامعات ودوائر الصناعات الختلفة » زمناً طويلا بتوق 
الحساثر المشار الها» اذا ظفرت نوقاية المبانيوالمواد البنائية » منعو امل القناء الطبيعية. .فصان * 
ميسوراً الحصول على مواد صمناعية للبناء أو مواد معالجة علاجاً كيميائياً خاصاً © ومسب 
تلك المواد 3 يي في مصاف مضبادات التسوس أو الاتحلال » ومثال ذلك الفولاذ الذي لا بنصدأ 
والحشب الطريمى يي المما للح ببعض الماولاات الكيميائيةالمضيمادة له -حشرة ا فا رالبحري » و كشب 
المع سم بغير ذلك من وسائل العلا ج التي نحول دو نالنسوس ومنع هجوم الارضة وغير هاعليه. 
وثبت لشركة السيلو تكس قم طرق التي أطلقت عليبا اسم فيرو كس ا 
الياف قب السك 0 قبل صبوغها لواحا 6 ميسلول ياي د ركب ناجع جع في تسميم 
الفطر والارضة ونحوها من الحشرات المولمة بالتبام الساولوس وذلك ا حاول الكيمياتي » غير 
قابل للذوبان في الماه وغير طبار» ولا رااة لدء وهو ثبت اللفعول ولا يضر الخلوقات 
البشرية ولا الدواجن بل هوعلاج واف لاسطحي فقط . ولايحدث اي تغيير فيخصائص 
السيلوتكس الطبيعية . وجتاز السياوتكس على الحشب الطبيسي بكونه يخفتالصوت الشديد . 
ومكن نشره واستعاله كالخشب الطبيعي واذا استعمل لتلويج الميطان » يكن تركة على 4 
الطبيعي او دهنه باي دهان بروق ناظره ويستعمل للسقيف المسا كن والمتاجر وغيرها من 
المباني وذلك تحت اللنديد الم[ يبا لكبربائية وبحت القرهيد . وذ يناب سقف داخلي كنم 
الحرارة الشديدة واتفبتع ننه لدي به مخاز نالتبخ والتكنات 
وبيوت العال وا كواخ الدواجن . ويجعل كوقاية لها ريج الفط ء وتلوح به الكنائئس 
والمدارس والإاندرية :تصن متا احاعتيادبة للمباني عنتلفة الاحجام 
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اوردت في جزء ماضٍ من القنطف بعض الحموانات وصحة إسمائها وها انا مورد غيرها 
يلال 
3 الذكر والاش ' مسا أ ماجاة 
قالوا الذكر خلاف الانثى والانثى خلاف الذكر لكنهم ارادوا بالذكر احياناً ما عظم من 
الحيوان والانثى ما صغر .نه ولوكانا من فصيلة او رنية ا . فقالوا الجسرذ ذكر الفار 
والكلفة شائعة فيجزيرة العرب والشام والعراق هذا المعى أي ان القار اسم جنى فا عظل .نه 
هوه جرذاً وما صفر موه فارة ذكراً كان ن أم انث والتاء هنا للافراد والتمغير لا لتأنيث كا 
تقول بقرة أي الواحدة من جنس البقر من الذ كور والاناث . فقوم ان الطرذ ذكر الفار 
مناه انه النظم من الفار لا انه الفحل ممه . ومثلة التتفذ وهو حوان ١ن‏ رنية آأكلات 
المشرات وفي الخصص 15 .115 قال : وما بقع على المذكر واللؤنث القند قسذ والشتؤسذ يقال 
قتفذذكرو وقتفذ انثى فاما ابوعبيد فقال الذكر قنفذ والانق قنفذة . وما بختص به المذكر الشيهم 
ويقال له ايغا دلدل وان أ قد وقتباع وكله لا .ينث ولا يسسى به الؤنث اتهى 
ولايخنى ان العربكانت تسميكلحيوان شائك قنفذاً لكن الهم سخص الذذكر منها اي الكير 
بالشهم والدادل والنص وهومن رئبة القضّامكالفار لا من رية آكلات المشرات كالمنفة. 
ويعرف/النيص الى يومنا في جزيرة العرب والشام والعراق 
و.ثله القرد وقد ذكرت ذلك في مادة القرد في الصفحة ١1"‏ من هذا ااسجم . ومنها قولم 
الاروية ات الوعول فالوعول عندم : عزلة لتقم اي الممز والضان فاكان جباكا 03 موه وعلا 
وهو منزلة لعز . اما الضآن منها وهو أصغر فاليم ععوه أدوية وه لازال تعرف بذا الاسم في 
أيامنا . ومثل ذلك المزز وهو ذكر الارنب اي العظلم منها منها والخرئق وهو الا: ث أي الصغير. 
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ومثله الصَيبُون اي السئور الذكر وفسره حمد الله القزويني بالسنور البري كا جاء في الصفحة #ه 
من هذا المسجم . وامثلة ذلك كثيرة في اللغة يراها من يقرأ كلاميم في وصف الحيوا نات . 
وهاك امثلة منها وان سأستميل في بعضها الاسعاء اللاتينية وفي البيض الآخر الاسعاء الامجليزية 
وذلك لسهولة المقايلة 

أو م81 ن مامط 


«أخرذ من فأر التراب حفره فقول العامة في مصر الفار واطلاقد عل المظم ٠‏ مه والصغير صواب 
أما قسميء ةباد خالا ليرذ فيه فلس صواباً فالافضل ان يقال رذ والعضل لمم من والفارة للصغير. 
ولكن العاء +:في«صر لاتفرق بن النوعين فكله فار عندهم وهذا جائر لغة ولكنة غير جا تُؤَعاممًا 

جرف جم ةجرذان .مضل جم ةعضلانهوالفارالمظم واطيرذ اكؤشو. عا قماة .6م 

فارة 3 1 ]م8 ,مقدم]ة 

دوية في البيوت تصطادها الهرة والشائع في الشام والعراق على الصغيز من فيقال فارة ذكر 
وفارة انك ألا : ترى أبن المقفع في كليلة ودمنة زوج الليرذ بالفارة فالرذ هنا البظم من جنس الفار 
والفارة هو الصغير منة 

فالفأ ركل ما يفأر من هذه الدوسات القارضة وهو يشمل الكير منها أي اليرذ والصغير اي 
الفأرة . فالفأر اسم :-جنس فاذا اريد الكير منهٌ فهو جرَذ وعضل وزان صرد وسيب للذكر 
وللاتق على السواء فيقال جرذ ذكر وجرذ انثى واذا اريد الصغير الذي يألف الببوت فرو فأرة 
للذكر وللائ فيقال فأرة ذكر وفأرة أنثى . وكلاها فأر اي الليرذ والفارة فأر فان دخولالتاء 
على الفأر يراد به الافرام والتصغير وهذا لم ينص عليه الاغوبون مما في ما اعم.فالفارة واحد الفار 
اي الواحد من جنس الفأر ولكن الكلمة غليت على الصغير مه . اما استعمال الفار عندالمامةفي 
مصر لهذا انس كله خائرٌ في الافة ولكن الاصلح تسمية الكير من بالمرذ او الصَضسَل والصغيي 
الفارة . فاطلاق الفأر على الرذ والفارةكاطلاق إلغراب على الزاغ والعقمق فكلاها غراب اي 
من قصيلة الغربان لكن الزاغ خلاف العقعق . فالفارة والجرذ فأر لكن الواخد خلاف الآخر 
ومثله القمري والد" سبي فكلاها من فصن امام لكن الواحد خلاف الآخر وما بحسن . 
الاشارة اليه في هذا اللاب تصغير دة فاذا صغّر صار 6سانسهةة اي اذا سما يقابل 
العضل او الفار باللاتينية صار ممناه عضلة او فارة وهو الز*من العَضّل او الفار اي الحم 
الجتمع وهو فصيح موذا المعنى . والكلمة الثانية اي الفارة شائعة على السئة العامة بممنى العضلة في 
الشام والسودان وبتعير آخر ان اللاتين صنروا الفار فصار مناه العضلة والعرب اثوه فصار 
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معثاه العضلة والفار الصغير وهذا يؤيد ما قلتدً قبلا" أي أن التأنيث قد براد به التصفير 

قفصيلة الشياهم والواحد 8 نت ساترتسضصر عطا'ل” معدل عافرلا 

فصيلة من القضسام ها شوك كأنهٌ المسال وليست هي القنافذ فهذه من فصيلة آكلات 
الحشرات وقصيرة الشوك 

شي مق ٠‏ شيفام ٠.‏ دلدل ٠‏ تدجّح ٠‏ ضرب للأدرلات سو 

يواح من نسية العام وان أ كذ حذه الأ معاء شيوعاً هو الليص ولكنةُ لا يقال قنفذ 
فالقتفذ من آكلات . الحثيرات والشيهم والئيص هن القضام كالفآأر وأهل ابئان يسيون هذا 
اليوان بالقنفذ خطأً : 

قصيلة القنافذ حيوا نات ليونة.من أكلات الحشرات ماعو لاسن مدائل .مسلابمن اول 

قفد #بإمطمييان 1 

حيوان من آكلات الحشرات | كر من الرذ قليلاً جسمه مغطى بشوك قسير عه عند 
إعض العامة في الشامكيابة الوك . ءا في مصر والعراق وجزيرة العربفاسعة القتفذ ذكرته في 
ص 1١74‏ وذكرت له إسعاء أخرى 1 

: .وف معظم المعاجم خلط كثير بين هذين الليوانين فالشيهم حيوان لبون من القضّام والتنفذ 

حيوان لبون من أكلات الحشرات فبذا ءن فصيلة وذاك .رت فصيلة أخرى ولكيهما شوك 
ولكن يحب التفريق ينهما 

أبنت وردان واللجع بئات وردان . قالية الافاعى ل 

لا تعرف العامة بئات وردان بهذا الاسم وهو ألا مم الوحيد - خصبيح الكلام والعاية 
تسمي الواحد من فلت وردان خافن روماه ومرصر روا بذاك أخد من أصحاب المعاجم 
بنت وردان اله معجمين ها للتجاري بك وليل بك سعد أمأ المعاجم الاخرى فقد منلعلت ون 
بئات وردان والصراصير والحثاقن ٠‏ وبنات وردان شائعة في الحجاز ‏ 7 

نينا 

ولنذكر الا ن إن يدض الطيور منها طائ مشوور ند الادباء وهو التسحر ور وطائ آخر مشوور 

في الشام وهو السّيئة وطائر آخر ٠شهور‏ عند الصيادن وهو السلوى او السمالي وهذه العيور 


أما متشامية في جنسها او في لفعها وسأذ كر هنا الاسم العلعي والامم الفرفمي لبعضها حت أمكن 
من أيضاح ما أريد أيضاحه 
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طائر اسود في عظ ال جشمرة أي الصفارية حسن الصوت وهومشهور إعرفة الادياء في فصر 
والعراق والشام بهذا الاسم أما في مصر فلا تعرقه العامة بهذا الامم ويسمونه الدج و أد من 
ذكره من اسحاب العاج في عصر على صحته الا “التجاري بك فَأنهُ كان عالاً وادياً مشهؤراً 
اما الا خرون فقالوا شحرور فقط وقالوا نار الدج ومارة” السكلة ولايخق انث الاسم 
الينبي هذا الطائر مثل اسم السمئة أو الدج أو السكلة 

ةو المع سْمَانو نان ورت .7 رفةتمعدزة مقطقة نه قدمتفس منشع .اممصطل , 

طائر أثير له ذنب طويل أكل الينين أصفر المثقار يدخل في الشجرة والجع السّمّنان 
والسّمنان وقيل هي التلويلة الذنب وقيل ديساء مثل التيششرة ( الخصص 8 : ؟15 ). هذا احسن 
وصف للسمئة على ما نعرقها في سواحل يروت ولكنم في وروت يشددونالمم وابن سيده يخففها . 
نم اني لم اع على السئة في غير ابن سيده من كتب اللغة واسم السنة في مصر الدج اوردها 
الدميري قال الدج طائر صغير في حد اليام من طير الماء مين طيب | وهو كثير في ساحل , 
الاسكندرية وما يشاببها من يلاد السواحل قاله ان سيده. اتتهى. فابن سيده ذكر الدجفيم:/ا> 
لكنه اراد بهالفروجكا هو واضح فيكلامه قال ابن سيده9دجاحة مقر جة ذات فرارج قال . . 
ابو حاتم وانشد الاصمعي قول الماني : والديك والدج مع الدجاج . وقال انا وضمت الدج اعني 
بدالفروج» اتننى. ايان ان سيدءقال الدج هو الفروج فاستعارها الدميري لهذا اللائر والكلمة 
شائعة ك5 ثرا فيالاسكندرية ولعليم استعاروها هذا الطائراي السمئة . ٠‏ وفي محط الحيط لاإستالي 
في عادة “عن « السماق والعامة تقول سين وللجمع سحن وسعامن . قلت هذا صحيح وقد 
سنا بنفسي ولسكن, .حب حيط الحيط وثم في هذه الكلمة كا وثماستاذي الدكتور بوست وها 
بريدان السمْنة زه ماقة “كثيراً : 

اما السك وقد وردت بحنى توع من السّمّان او السمئان فشائعة في مصر ويريدون ما . 
ضرب ٠‏ رن الما أو السمتان جع سّمْئة واظها أتجمية يدل على ذلك أمعها النوعي اي 
سكناتلين وسناه واقف على الصخر . هذا وقد اوردت السمئة وانواعها في ل 
وص 767 من معيجم الميوان ويتضح فيا ما يكنيطيلاء هذه الكامة 


ساو ى-: هلاتو) .1 .[تهم9 ١‏ 
للوأحد وللاجمع والواحدة سلواة . سمانى لاواحد ولاجمع والواجدة سماناة.وجعها سعانيات . 
جرء 4 رك مد 5 


4 حيوانات مشهورة المقتطضف 


طائرهن رئية الدحاج وفصيلة التدرج وهو من الطيور القواطع مشهور والسلوى أفصحواردة 
في القرآن الكري والتوراة والسمائى فارسية معربة اسعها عند العامة في مصر وبعض أنحاء الشام 
مان وفي لبنان وانحاء اخرى من الشام ري ولشدة الشبه بين السمان في أللفظ وقم الخلا . 
وما ذكرتة قبلا عن هذه الطيور الثلائة هو الصواب والفصيح من السكلام 
:اطيش : . رامول دروظ ماسقا 
طار قاله ابن سيده والطيش خفة العقل ( الدميري ) وهو طائر من طير الماء على قدر البلة * 
أشود الرأس والمنق والظهر ايض الصدر والبطن واسفل الذنب ( عن طيور مصر ) ذكرته في 
ص 1١١‏ وذكرت هناك السبب في تسميته بالاطيش 
أبله. ماده 
طابر ماني يقف على السفن حتى بكاد يقبض عليه قاله الدكتور بوست.. ذكرته في ص سام 
فاذا قله احد من قبل توارد الخواطر فارجو اصلاحه 
بطريق لاتاجرس] 
طائر ماني قصير اليناحين قاله الدكتور زلزل وفي القاموس اليطريق السمين هن اادايرفييجب 
نسبة هذإ الطائر ال زلزل لا الى القاموس لان زلزل استعارها من القاموس 
قر لى. رفراف . خاطف ظله . ملاعب ظله . قاوند . مازور «مداوااببتخا 
طائر ماني صغير طويل امنقار قصير الزمكّي والرجلين جيل المنظر اسمةٌ عند العامة في مصر 
وفلسطين صياد السك واي الرقص وفي يروث ديك البحر . ذكرته في ص .م1 وذ كرت 
ثلامة انواع منة وم يذكره احد على صحته وانما ذكروا شيا ما جاء في المقتعكف والصواب 
ما ورد هنا 
٠:‏ أرواق 5 ل | اتا 
والواحد واقة . طائر من فصيلة مالك أأزين طويل المئق والرجاين والاحايم والاظافير 
قصير الزمى اصفر الريش عع رقشة وتوشيم يحب العزلة فيختني في اهار بين الاسل ويك 
الصياح في الليل 
ذكرت هذا الطارر في المقتطف وسعيته السجاج والائيس وكنت عنماتا كا ينت في «سجم 
الحيوان ص ه "وقد نقل كثيرون عني هذا الخطأ فليصلحوه لان النقل كان من قبيل الصادفة 
سبد وا مع سيدان و والواحدة ضوعة تمكاعسهمه0 درة عدوانائناة 
طائر منطيور السسّق اصداً أو أغير موثم يخطوط سود مسمرول الساقين واسع الف مفلطح 


ابريل لاعلا حوانات مشرورة ا 
الرأس والنقار وحول مثقاره شع رات كالاب يعرف في العام بإبي علمَي وفي مصر بإلي النوم 
وفي النرب بطير اللوتوفي السودان بالقلرة لك نهم إطلقونهذه الكلمة على ل 
ايض . كرت هذا العا في اقتعاف وفي مسجم المبوان في م ٠١‏ وم يا وم بذكرها احد 
من أصحاب المعاجمالا في معسسم واحد قصى أن . يبذكرها مع وصغهالانة الصواب دون غيره و يصلح 
الخطاً المتابعي ورفع الخاصرة عن الضوع لانيم اسم بدعلى ماورد في مسجم الموان ص ه١١‏ 
دمج الاء لان 
طائر ماثي انواعة كثيرة ة يعرف في الاتكندرية بالتتوارس وفي وروت بإلاورنس والرورتس 
وفي حلب بالدتكلة وفي بغداد شعيج الماء وله اسماء اخرى ذكرةها في ص مرت معجم 
الميوان وججيعها اعجمية أما النورس واللورذسن فتعريب امه اللائيني وقد وردت بعض هذه 
الاسماء في معظي المماجم وارى الاقتصار على زمج الماء لانهٌ عربي ْ 
8 01 . 1 ناترة .مصاع 
طابر ماني يشبة التورس اي زمج ألماء يطارد الطيور الضعيفة ويتازعها ديدها وان تحقيق 
هذا الطائر يدجع الى الذكتور زازل ذكرنه في مسجم الحيوان ص ١7"‏ و 76٠‏ و ه77 
خرشنة. 1 
خطاف البحر . طائر يشبة النورص زعموا ان الكركر يطارده وبئازعة صيدده وان تحفيق 
هذا الطائر يرجع الى الدكتور ذلزل ذكرته في ص 745 
مهو 1 - إانط-موولو8 .صرق “سعسسهاة , 
طائر ماني كائن »نقاره حلم الخياط ( أن سيده ) ذكر فون هوغلن ان اسمة ابو مقص 
ف مصر وكان كثيراً في مصر انكنةٌ انقرض ولا بزال فيالمهات الاخرى فيافريقية . ذكرنه 
في ينرفا وقلت انه لسعى انا مقص فيسواحل البحرالاخرء و كننترعخطا فهو في اليل لا في 


البحر الاحمر 
مماسة موع دما .17 سواط 
نوع من طير الماء غطاط يفتمس كثيراً (التلج ) ذكرته في ص 151 
غطّاس .غواص ْ عط 


طائر من لبو ألا ريق في مصر بالنطاى وق البصرة ,افوا . ذكرته في ص 1١!8‏ 
ول يذكر اصحاب المعاجم الاخرى الفواص فانني لم اذكره قبلا وقد ورد في الدميري والقزويني 


مت لتقت 


0 
١ 


صبحة الشامر 
كلو د ئيس كسمل المفتطفى 
في حفلة ذ كرى حافظ ابرهيم 


في مثل هذا الحفل التذكاري » تنقبض النفوس أسى»» لان الكائن الذي كان ملا" 
امحافل بوجوده فبباءاو يبعث الفوة والحكة في ساعة الضعف واللهورءأو يفري النلامةويجاو 
الفتام بظرفه المشرق » قد طوته الارض 

أما انا فأشد حزني على نقمي لانه أ تييح ليان أمتح من نيع صاف فياض ذاكغية بالوشل 

تفجر انا الطبيعة في أوقات هي تختارها » .نبوعاً متدفقاً من ابداعها . فتبعث الى الناس 
بكون كامل في حز هيكل انساني » تنبئق قوته من العقل فكراً وعاماً » ومن الشهور بالخير 
واجمال والحق » شعراً وحكة » ومن الككال الحاقي وقاراً وقدوة ومثلا” أعلى يبعث في 
الننفس التي تنسع له ع ما برفعها عن مستوى المعنى الترابي » ويقربها من جوهر الارباب 

ثم تستزدالطبيعة هبتها. فتجفف ينبوعاً فيواد هنا لتفجره في وادهناك » وتطنىء مصباحها 
في قوم لتبدد به غياهب قوم آخرين . وتسكت غريدها في أيك لتتجاوب بادبداء جيداحه 
اقان ايك عادر" فنندب عما فطت » حاسبين ان ذلك النبع الجافء والمصباح المنطقء» 
والصداح الصامت » جدبرون نحزننا وأسانا » والحقيقة اننا تدب غفلتنا لانا .م ذب" من 
النبع»ولم نستضىء » بالمصباح » ولم نسكر علىشدو الغريد 

من منا» من منكم » يالدات حافظ وصبح به وتلاميذه »لا يعمنى الآن » وقد جف نبعه لو 
إعود بنا الزمن يكم سيرته الاولى » اذ كنا نجاس الى حافظ و نصلي معه نار الجدال » لكي 
تفوز هنه هدرة كهدرة البحر » او بنكتة كبسمة الرييع + من هنا منمنم » لا يتوق الآن 
وقد انطفأ مصباحه ان لتقي حافظاً كل يوم » ليستشف في عينيه الحنو تتين » أ لقة الشعر وقد 
استقرت له أبيات في الليل السايق » على مأ بريد ويرضى + من منا ء من متم ءلا يتحسر الآن 
وقد سكت مبداحه » لانه لم يسمع حافظاً يلقي يانه » و كان صوته وهو يافي ظاهرة من 
ظاهرات الطبيعة »لا حركة وثر ولحاة » تملا" جواتحك روعة فتحاول ان تتبين سر الروعة 
فيأخذ عليك الافسان والاعجاب كل سبيل الا سبيل الاعجاب والافتنان 

قد يستطيع الفلكي ان يقيس اجرام الكواكب وابعادها ء على عظمتها ومداها » 


ابريل 1١‏ صبحة الشاعر 460 
والطبيعي دتائق الذرات » على دقتبا وتناهها في الصبغر ؛ والنفسي خفايا الدقل وحدود 
الذتاء» ولكنني لا أعلم » ان احدأ يستطيع ان .قيس اثر 0" الصاح فق فس تلمبيذه » 
ولا ار الصديق المرشد في تقس عطريقه » ولا ائر الثشاعر الدع » في شب بأسره » اذ 
وقظ فيه شعوراً كامناً بالعز » وتوقا مستكنا انى الككال 5 

ين 

قلبوا دوان حافظ » تجدوا انه على الرغم من قفحات ندية فيه لم يكن شاعر الطبيعة في 
مظاهرها الكونية : يتخذ من شروق الشمس وغروءا » وتغريد الاطيار وخرير الجداول 
وألوان السماء وتماقب الفصول وانبساط الميحراء وموسيتق الاجرام » أوتاراً يعزف 
عليبا اغاما علوية تتردد اصدائها في درب التبان وعتقود الثرياء ويكشف لنا في انغامه, 
نحن اصبحاب البصائر القاصرة والعقول المكدودة؛ عن رئؤى جديدة من الخير وامال 

ومن حسنات حافظ ء انه م يتصنم الكلف بالطبيعة » فلم يجر قلمه في ميدانها » الا في 
حات نادرة من لحات الالمام » لان ملك الشاعر السليمة فيه تكبته جادة التقايد 

الاانه كان شاعر طبيعة أخرى لها كالطبيعة الكو نية وهاد وسهول وقنن » وقبها ضياء 
وقتام » وتغريد ووجومء هي في وهادها وسبولها كرم ولين » وفي جبالها وقننها: شمم 
وعزم » وقي ضيائها وتغريدها طرب وظرف» وفي قتاما ووجوما ألم على مضض ٠‏ 
ونحفز للوتوب ١‏ 

تلك هي طبيعة النفس المصرية 

وقد مز حافظ » في جميع:ادوار حياته » بذلك الاحساس المرهف » الذي يتغلغل في 
هذه الفس الكرمة » فيستبطنها ويفنى فا » ولاسما في حالات وجدها ولوعتما » ثم ينياق 
من اغوار الالم مولودا جديداً » وقد ارتدى من كال اللفظ » وحاو النغم » رداء الشعر 
إلحالي . ولذلك كان حافظء لسان هذه التفس قرابة ار بعين سنة من الزءان» طالماا نشدفاطرب 
فكان مزماراً » وطالما ري فوفى ووفا فكان نا كغيباً وعيرة ماثلة »وطاماندد وزج رف ذر 
وأثار » فكان بوقاً مدوياً للكفاح 1 

كنآ 1 

اها المخفل الكرم ء تجيء على الاثم ادوار تنطوي فا على تفسها » فتفقد فنا بالحياة _ 
ورتحدر مناط أهابا من م ركب النجم » الى مستوئ التراب» وتسام جوراً وعدوانا نحن 
مهما ولكنها لا تستجيب ء ويتراءى لها الحق ملثما فلا مزق اللثام والعز بصنا فلا تسليبق 
ليه الاسنة والرماحء ثم تدوي فبأصيحة الشاعر فتعصف بالقاب المادىء كوجة طاغية 
والعقل المطمق كفتنة مجتاحة وبالارادة الوادعة كاعصار عات . واذا الرماد في المؤقد الحامد 
يشثر شرراً. واذا الحق الذي كانت ثراه ولايح ركبا بزحض علها ء كأأنه زوبعة من الرمل 
يدقع الميوب» واذا الإمتتتفض انغاضة الث 7 000. 


16 1 صيحة الفاعر القتسف 


وقد كان صوت حافظل اتوي في يام الراعيعتيري: في 5 الجاملة والتيافت» 
: الحرك ببلاغته المستمدة وم ار 0 احدثت هذه المجيبة في 

تمس الشعب المصري 

هذا الاحساس الشعبي الصادق هو سر الامتياز في شعر حافظ » وطد له في دولة 
الادب عرشاً » وفي قلوب الشرقيين عاهة » والمصريين خاصة الف عرش وعرش وأيد 
زعامة مصر الادبية في اقطار الغياد با" يات ببنات جرت على الأ لسن وحفتظلها الشباب في 
المدارس وانشدها على المنابر وتغنى بها في الحفلات وما زلت اذكر وقد اتمضى ربع قرن 

من الزمان ان ( غادة اليابان ) كانت القصيدة العريية الاولى التي حفظتها كاملة مع اترابي » 
في لبنان وانا في الحادية عشرة من العمر 


نكا 


أدى قلب حافظ أن رى أمته : ها أدي الاغراب » وثارت مخوة الجندي في 
قارو طلس ع الدائي في مده ولا اواو الجاع 
قصر الدوبارة هل أتاك حديثنا فالشسرق ديع د وضج المغرب 
00د مهم 
أحسنوا القتل ارن ضتتم بعفو أقشاضدا أردتم أم كيادا 
أحستوا التل ان طبنتتم بعفو ا أصيم أم ج#سادا 
ليت شعري. أتلك عكة اليه تيش عادت أم عهد نيرون مادا 
' أن من بوجه ا 0 في هس بل هذا 
القرن لكا" نه ينادي القوم الى الأزال»فهو خليق على الاقلء بأ نينبه تفوس النعاوية على ألم 
من معيب النيل الى متبعه ٠‏ أن احساسها الباطن بترى على لسان حافظ شعراً بليغاً وشعورا 
صادقاً » في عشرات القصائد التي نظمها في د نشواي و كرو س والاستاذ الامام ومصمطق 
كامل وسعد زغلول ' 
“أنا لا ألوم المستشار اذا تلل او تصدى 
فسيله ارنل ستبد وشأتا ان ستعمدا 
ان شرر الثورة المصرية » كامنة وممتدمةءاتصل بنا وألب تفوسنا أحما السادة ء اذ كنا 
تقرأ شعر حافظٍ الى وطنية متألمة » ونحن احداث في رلى لبنان 
الا ان حافظاً أدرك ببصيرة الشاعر النافذة » وبداهته الملهمة » ان لا يكت بالنفخ في 
بوق الكفاح» لان الشعب الذي يناجز خصمه ودهره » وهو غير متقاد من العم عدة » 


ايريل وشا صيحة الشاعر م1 


ومن الحلق العالمي والرجولة سلاحاً » مقضي عليه بالحيبة . فراح مجاهرقومه بعي وهم » بأعثاً 
على أجنحة الشعر نداء المصالح » فكان قلم الشاعر في يديه حافزاً ممنحوافز الكال , 
فهو آنا يب ٍ 
رحأتي في قوعي ضعيف كثنه جنان وزير سودته مناصبه 
وداني كداء الدين عز دواؤه وحظ يكحظالشرق نح سكو ا كبه 
فياليت لي وجدان قوي فارتضي حاتي ولا اشتى ما انا طالبه 
ينامون نحت الضم والارض رحبة ان بات يألى جانب الذل حانبه 
وآنا يطالب يأخذ الاهبة للكفاح : 
من رام وصل الشمس حاك خيوطها سباًٌ الى آماله وتعلقا 
وآناً بريد ان ينبه بلاذع السخر: 
أروي نصف محكشف أروني ربع خترع 
.ومن العجيب في حافظ » وهو الذي نشأ نشأة عسكرية وأدبية انهكان في طليعة شعراء 
العرنية التأخرين الذين ادركوا ما للعل من المقا في الحضارة الحديثة » وان | والاختراع 
. والصناعة » سبيل الى القوة والسطوة اللتين ريدها لقومه فأ كثر من الاشارة الى ذلك في 
شعره المتأخر » والكنني أكاد أؤمن الآن» بآن من أوتي بصيرة الشاعر و بداهته » تنجلي 
له الحقائق في لحات الالهام » من دون ان يكد العقل الواعي في دراستها واستيفاما 
2 عد دع 
شبد العصر الذي نشأ فيه حافظ وترعر ع وامتلا'ت اعطافه رجولة ووطنية وتفتحت 
في قسه ازاهير الشعر الندمة » فريقاً من الرجال الرجال » كانوا ملء العيون والنفوس » 
علياً وفضلا وحكة وقوة . .من الأستاذ الامام وجمال الدين والبارودي الى مصطنى كامل 
وسعد زغلول الى قاسم امين وعلي وسف وشبلي الشميل واسعاعيل صبري و.يعقوب صروف 
والارض اما السادة » عمادهاً صدق الصالحين وقدوتبهم » وحكة الملبمين وا بداعهم . 
مم ينقونها من الأدران » بل ان الحياة للا تعذب ء وقد لاتحتمل الا في صحبتهم أو في كنفهم 
وقد خالط حافظ هذا الرغط المتاز من الرجال وارتبط مهم بروابط الود والاحترام ثم 
رأى عقدم ينتثر فريدة اثر فريدة » حتى اصبح على قوله . 1 : 
أو حا ارسلت عرثية مك أدمعن في ار أمرنحل 
هاجت بي الاخرى دفين اسى فوصلت بين مدامع القل . 
فكان قل الشاعر في يديه ريشة طالما رسم مها صفحات متأ لقة متأرجة » من تاريخ هصر . 
الحديث » في الدين والسياسة والملم والادب . والثالب ان حافظاً كان اجودشعرا » وأ بخ 


تصوراً في مرائي أولئك الذين كانتحياتهم وما ثرم نمت الى الوطنيةالمصرية والاصلاح 


لحدا 00 صبحة الشاعر اللقتطف 
الاجماعي لان هاتين الناحيتين من.حياة الشعب كانتا أعلى مكانة في سه » واجمع اعنايته » 


بثير حد رهما » فيه تلك الهزة التي لا يكون الشعر بغيرها الا كلاماً موزوناً مقى 
وقد راجعت معظم ما قاله في الرثاء » فالفيته احاد ايا احادة » في رثائه البارودي 
ومصطق كامل والاستاذ الامام وسعد زغلول ومن كان على طرازثم من اقطاب هذهالبلاد 
3 أيا قبر هذا الضيف آمال أمة فكير وهلل والق ضبيفك حاثيا 
هنيئاً لحم فلأمنوا كل صانم فقد اسكت الصوتالذيكان عاليا 
ومات الذي احيا الشعور وساقه الى الجد فاستحيا التفوس البواليا 
:. عد 
ليت سعدا أتام حتى ران كيف نعلي على الاساس القبابا 
قد كشفناا بديه كل خاف ٠‏ وحسيئا لكل شيء حسابا 
حجج البطلين .مضي سراعاً مثلما تطلع الكؤوس الحبابا 
حين قال (اتهيت ) قلنا بدأنا تحمل البء وحدنا والصعابا 
واتسعت وطنية حافظالصادقة » وترامت الىما وراءالافق المصري » مدر كأ قبل ثلاثين 
سنة مأ زلنا تزمقه بعين الامل و نسعى الى نحقيقه بالتبادل الادبي وتعزيزه بالرحلةوإلاجماع 
' انمختلف سب يلف ينناأدب أتناه مقام الوالد 
(اه مام ) 
فكان قل الشاعر في يده رابطة. من روابط الجوار : 
هذي يدي عن بني مصر تصالشكم فصالخوها تصافح قسها العرب 
يكنا 
أمها المجفل الكرم : اذا اجتمع لامة في قلم شاعر » نوق للكفاح » وحانز للكال » 
وصفحة متأ لقة من التاريخ » ورابطة قوية هن روابط الجوار» كم اجتمع للامة المصرية 
الكرجة » في ق حافظ ء فقد فازت من الدهى باحدى فرائده » اذ لايتاح لكل امة في كل 
جيل مثل هذه الهبة العاوية : 
واذا وضعت الخرب اوزارهاء وامتد رواق السلام والطئنينة » نب شاعر جديد » 
يحول البوق مزماراً وينتقل من الميادين الى اعمائل . ويبدل بالوان الطرب والرقص انغام 
الزرحف والقتال 
ولكتننا انها السادة معحاجتنا الى شعر امال والطما نينةوالط ربط نواعهء يبان نذكر 
ان الحرب التي شهد سافظ مرحلتم! الاولى » قد انتقلت من ميدان الى ميادن 
وات يا شعراء مصر لبالغون بأبيات من الثعر » اذا صدق الشعورعما لاننلفه بعشرات 
المقالات. فانبضوا لها اذا شثتم ان تكرموا حقأهذا الراحل الكريم و لكر من ذكره العطر 
.وأثره الحي وتقدير هذه الامة الوفية خير الجزاء 1 فؤاد صروف 


عيو الشاعر : او 
0 9 00 
أشعار 2 عمو في 
4 - اما 
[ لخيل منداوي | 


لعل طبيعة هذا العبقري كانت جبلة غريبة ة في انتاجها وجبودها الارة » 
قتزن فها تمل اغيال والحفيقة والفلسفة والشعر ؛ ولمل هذا الاكثران س,* 
العبقرية ليدل على ان الشعر والفاسفة ها مادتان تتتحدران من مهوى. 0 
وتسعيان الى هدف واحد . ولقد أقام « غيو © على ذلك برهاناً واضيحاً 
برتم قصر عمره ‏ وكأن جهوده الحفية كانت تلح عليه في اهام رسا لته 
.قبل ان يداهمه الموت . وكذلك أدى رسالته الرائعة » وكان كالقائد العلل الذي 
يناديه واجبه هنا وهناك وهنالك » يزنحف من مكان الى مكان ومن نظرية الى 
اختها » ومن مبحث الى آخر ٠٠ ٠.‏ فله في الفن نضيب » وله في دراسات الدين 
نصيب »وله في الاجماع والاخلاق نصيب » وله في عالم الشعر وامخيال نصيب 

نظم ديوانه د اشعار فيلسوف » في الرابعة والعشرين هن عمرهء في سن 
التهاب الشعور وتأجج العاطفة »ولكن عقله كان المييمن على دروانه » فيه جلة 
اهواء وعواطف يتصرف بها العقل هدوءءو لكل قطعة فكرما السامية الفلسفية» 
ولهذا اراك تصد عن شعره اذا كنت تكره التفكير » وهذا لا منعنا ان قول : 
ان شعره وانكان ثقيل الاجنحة كثي ف الخيال » تعوزه تلك الرقة الخا لصة » فهو 
مثال لشعر المفكر الذي يأخذ الفكرة العميقة عارية مجردة > ويكسوها جناحين 
. لتحلق هما في عام الميال 

ركثل « غيو » في دروانه هذا ر وح الفلسفة امائمة القلقة يتبيط حيناً وادي 
البقين المطمن » وتهم حيناً فوشعاب الشك .وهذه الروح رتم قلقها- تندفم بشوة 
لاتعرف التردد الى ارتشاف جمال الوجود والاندماج فيه » وثراها في سبيل هذا 


الاندماج لا تبالي الاخطار ولا يثنديا عن بغيتها شيء . ومن ذا لايشعر بذلك القلق . 
الذي كان يدفع هذه النفس الى التتقيب في الجزر النائية والعوالم الجهؤلة . ومن, 


ذالا يمس حنان هذه الروح التاممة التي تعؤد العودة الى وجودها الاول 5 تعود 


© 


قطرة الندى الى الشمس ٠.‏ وراء كل هذا الطموح فكرة تاجو إلى نضاءن اجتواء 


جزء 4 


© 


ْ (وه) ش نا 97 


© ٠. 
حديقة المقتطف المقتطاف‎ 14 
الكون واتحاد هذه الاجزاء حتى يصبح الؤّجود قيثارة واحدة تتجاوب أوتارها‎ 

وتتلاثم ألحانها 
يقول غيو في مقدمة دوا نممحللا مدرسته الشعرية « هنالك مدرستان في الشعر 
احداها تتحرى عن حقيقة الفكرة وصدق التأثير » وأمانة التعبير و بساطتهء» حق 
ترى أن ااوّْ لف قد استحال انساناً . وفي هذه المدرسة لاترى شعراً اومن فكرة ٠‏ 
او عاطفة تظهر عليه . والمدرسة الثانية ترىعكس ذلك » فقيمة الافكار وعمقباب 
عندها ‏ مسألة تأبعة للشعر » وروعة أخيلته وأوهامه لا ترتبط بالفلسفة ولا 
بالعلم » وانما الشعر عندها لعبة خيال وأسلوب» وأ كذوية رقيقة لطيفة لا ينتخدع 
بها أحد حت الشاعر فسه . ألا رى الممثل لكي يؤر في الناظرين و يخدعهم 
بحقيقة ذلك تراه يغير صوته ويالغفي حركاته » ويتجاوز المد في التعبير عن 
عواطنفه » وكذلك الأ في الفنان عند هن يرون« ان الفطنة اوالمكيدة شر طاً 
ضروري للفن 6 وثم بريدون ان يكون الشاعر هو نفسه « يسمع قلبه » 
ونحن أن تأخذ بهذا المذهب الثاني لانه يضحي بكل جد في الفن . ونرى على 
عكس ذلك انالوسيلة الوحيدة لصيانة. مقام الشعر ازاء العم هي ان يطلب الحقيقة 
.كا يطلما العم » ولكن بغير وسيلته وأسبابه » وعلى غير طرائقه . واذا كان من 
| حقبع ان يقولوا ان. الشعر هى أدنى الى الحقيقة هن التاريخ أفلا يمكن ان يكون 
. | كثر فلسفة من الفاسفة ذاتها 8 
قد يعترض علينا معترض يأن المسائل الجردة للفاسفة والعم الحديث ل توط 
]| بلغة شعرية ء فتجيبه : بأن الفلسفة ‏ هن نواح عديدة تمس الاشياء الا كثر 
لساً وأ كثر ماهو أشد قبولا للتأثير . لانها تصبح اذ ذاك عقدة وجودنا قفسه 
ومسألة مقاديرنا وحظوظنا . والفلسفة في عصرنا هذا تريد ان تحل محل الدين 
الذي كان مد الششعر يينابيع مختلفة » على ان لغة الفلسنمة لا تنوء في الحقيقة باحتيال 
الشغرالا <ينا تغدو مجردة ضيقة . ولكنها اذذاك قد يكون خسارها اكثر من 
ربحها . نأعمق المعاني تحمله في الغالب ألفاظ بسيطة . وهذه الاتفاظ » 
في استطاعة الشاعر ان ستعملبا فيتصرف عا كم بريد التأثير . وبدلا من ان 
ينفي العاطفة عن شعره يحيطها بالفكرة الفلسفية . وهذًا النوع من التأثير الصادق 
الذي بزافق_الفكرة الفاسفية هو ما نريدان مهيمن على هذا الددوان . فباترى هل 
خدعنا ؟ و لكن هل يمكن أن يكون ثبيء اقوى من الحقيقة والصدق 7 او اننا برغم 
كل ما تمنينا لم ندرك شيئا ؟ القارىء وحده سييحك ! » 
©2-8للللللتتتتتسست ٠‏ سححححجحبججج عرب 
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وكتب اليه « تين » بعد ان هنأه « ان رأنى ة في عمق الفكرة كرأيك » وكتب 
اليد وستسر» دوع لشم ماني لا اطي أن أظر الى اسلوة الشري واخينة 
فاني استطيع ان اراه من حيث تتا جه الاد برة والفلسفية » انني معجب ب ركيب 


أبيل ةا حديقة المقنطف ل 


وكذلك ا 5200 وقامت له الاندية الادبية وقعدت» 


افكارك وعواطفك » . ورأى :فيه « ستارثعيت » علامة من علامات الشعر الحالد 
: انه لا يفقد قيمة افكاره بالتقل » وناقشه « كفيلسوف هثالي » يقول بالمثل 


الاعلى » على ان الفكرة ليست كا يزعم « غيو » بانها « زهرة صفاء » وزبد خفيف 
من امواج صماء » وان الفكرة ذات قيمة خاصة وتأثير في الكون 29 


المها ااحلاعي. 


ونظرياته الفنية في القالات التي ١نعرها‏ تحت عنوآن 3 النظريات-الفنية 6 


- © 


مختارات من شعر «غيو ه 
لل[ 


دمل تتقيث | 


لا كنت طفلا” كنت اخ بالاسفار 

وبالرحلات عبر الابحار 

'ونحت ناظري الحالم كانت خطر شواطىء جميلة 
طافية على الاوقبانوس في ضباب الفضاء 


ردت اذا لامي » ول امل » دان اغرس جني بكلتا بدي 
وانا مرتاح الى النضال » سعيد بالالم 

ذلا سستاء قواي للضطرية الى سما في قلى مزلي فم في 
وحينذاك تفتح بوماً ناظري أفق اكثر حلاوة واشد امعانا في اهرب 
من هذه المرافيء الحفية القامة على ارض و كانت تحملق 


(1) هذه كاة موجزة لااراها كافية قي توضيح هذه الشخصية . وقد آثرت تلخيص »ذهبه 


© 


: : © 
5 حديقة المقنطف 1 المقنطف 


.يل الي اني ارى المقيقة البيدة تلدع 
1 واحسيت انرحاء لا لهاية له 8 8 


فنبييت ‏ به كل فكرة اماية لاتق في اليل قبسا المي 


مشيت طويلاء والوعد الجالد يسم لي دام في اعماق البسهاء الصافبة 

ميث » وعلى جبيني كانت ركيد ولكن املي كان ينمو مع الألم 
فقلت : ان الام يقم قيمة الانان ٠‏ 

دعوت الام دون ربجل للك على جسديئ النبوك 

ايتها الحقيقة ! اريد ان أكون جديراً بك ! 


مضت الايام وحييت في احلاي » 

والافق الذي كان منيراً قد اظامت نواحيه 

وفقدت حماستي و نشاطي والاعان الذي رفعني ورسمو بي 
اصبحت متهوك القوى » والرجاء ف قلي ذوى 


والآن ماذا : ني لي” 
هل أجل يي المووة خصع متزا ىحلا ارزعرة قلق . 1 


نادت حي بط رسب 
فالمياوات باقية على صمتها القدسي » 
ولكني اهن اللانهاية القائمة ب احسست شيفاً يدخل في قلي النشوان 


فيدميه ! . 


جم ا مس 
: الكرة 

اها الرسم النوراتي لهانم 
الذي يسم ويدخل في قدي 2 
اها الكان امجنح » الذي لا يستقر له جناح ! 
اما اام قا 


ب ْ 000 


© 


ريل لوا حديقة القتطف اكه 


ماأنت ٠لا‏ أدري » وأراني انتظرك كالأمل » 1 
ذالى أي مدى يستطيع نورك الفياض كشف الحقيقة 7 
رما كنت تحمل عاكاً » ورا كنت الحقيقة ! 

اراي شاحب اللون ازاك ” 

من خوف ومن رجاء معأ 

فا عبى ان يكون سرك ؟ 

بل ارتعش حين احاول أن أقبض عليك ٠١‏ , 
وجودي كله يحقق ويحيا نظرتك العميقة ' 

فلماذا نظير عني سريعاً » وتتوارى عن قلي 7 


لا تقر 1 اما الفكر الخالك ٠.٠.‏ 
سعيد من يستطيع أن يستبقيك ! 
وسعيد من يطير على جناحيك ٠‏ 
الى أعمق ما في الغد .. 
5 التضشاصس 


وكانت اشجار الستديان الجسداء تمن اذرعها أري الثمال 


ولا زال زعزعالعاصفة يصفر في اجو 

وفوق رئؤوسنا تونب الغيوم ا جنونة كطيور ضخمة تأسرها الريج 

مشينا تعبين مقوسي الظبور » حاملين بنصب رؤوسنا التي نأعت بأعباء الفكر. 
وامام اعيننا تبين الطريق وعرة كالخياة » وهي مثلها لا تنتهي . 
كنا نصعد دابا 

وخأ لاح من الغام المفتيح لنامن الاءالميشعاع انار لناالربةالقغر اءكا" نه سقطعلى قلبينا 

وفيهذه اللحظةالقصيرة كرعشةا نسأ بث من الطيبعة اليناءومن الاشياء الي انفسنا 

وازاء ناظرنا كل شيع قد اختلف وأنشد زتسم » وشعرة بأ قسنا بأنرقة 


غريبة تقسل فينا. وخيل لين عر يغران منهذه الفنجوة التي فسحبأ الشماع 


واحسست اني اصبحت اكثر قوة وأملا 
فسالت فسي « اية قوةغرية #فيض علينا يدها »1 ٠‏ 


سس يس مسمس عش سس سس سج ا 


-© 


كه حديقة المقتطف المقتطف 
ازشعاعة مس تسعطيع اذ ان تبدل قلباً » والقكر الانساني الذي تقوده العيدف 
حيث العالم يقوده اصبح لا بلك فسه أليس عقلنا شبباً هذه الشجرات التي 
مهزها الريحمء ولا تدري من أمرها الا الا نحناء للريج ! 
انْت غير تادر مادام قبي يخفق ‏ على ان أدخل فيه في الحظة ما فرحا 
أو ألا » بل أراتي لست حا م على دموعي ! 
بلى 1 لي تنفر دمعة من عيني » او تتولد بسمة مني» ينبغي ان ترضى عن ذلك 
هذه الرغبة المتقلبة . وينبغي لشقائي وفرحي أن يكون في جو الالم الفسيح دمعة 
خر ساء وشعاعه جيب 9 
كنت أقر من شعوري بضا لتي في هذه الحياة . 
وغير تادر على حبس قسي في تبي , 
وحيداً مع فكرتي » حرا كله . 
ثم قلت بنفسي « اذا هذه الكيرياء ؟ ان قصيدة أ بدية مر وتحيا في الوجود . 
أنا مقطع من مقاطعها » او كامة » ولم أصر بيتاً من أبياتها . 
وما همي اذا وجدت رقة تسكرني في هذا النشيد الالمي الذي يحماني ؟ 
أرن مع هذا « الكل روما عمى يجديني ان أتبع هذه الكلمة العذبة: الحرية! 
انني أوثر عايها كابة اخرى هي : التضامن ! 
: أنها مساعدة بعضنا بعضأ وحن متحد . هكذا تتجل ايأة في قمي: 
وجميل جداً الشعور مبذه الكائنات ترتعش معاً في هذه الوحدة الواسعة » 
كا يرى في الشعاع الواحد اضطراب الذرات الذهبية الساطعة في النور . 
ا رودويت امع 
و لحن الطبيعة ترن له ة 33 ضنيا | تتحد ج 
الكائنات متا فة متمأوية . َ ل لت قت 
اني لأكاد احس الورد تمت في قلي 
واشعر مع الفراشة انني ألم الزهرة. 
وليس هنالك جبود مفردة » ولا إذائذ ذاتية 
فالكل هنا لف متّاسك » بركض الهم والسرور من كون الى كون 
و كونك هو كوني » وكونيكونك 
واريد ان يكون كوكم جيعاً كوني ! 
وان تكون سعادتي مشيدة على سعادة الكل 


وان امل في قلي المتمدد - ولو تمزق - كل الا نساية 
ا ا ا 200 


© 


ابريل بسو حديقة اللقتمف 1 


على ان فرحاً اكثر عمقاً واكثر سمة يخيل الي انه آت 

حيث لايقدر احد انيطرب او يعألم وحده. 

حيث كل شيء يتا أ لف وبمزج من طرب وشقاء وفكر. 

حيث ,تتجاوب في النفس مغنياً صدى أبدي ! 

وهكذا يؤلف جيع الناس بأيديهم المتصاافة سلسلة طويلة »كل حلقة خافقة 


حية فا لاتنظر الى اختها اذا ضربت الا بأهمزاز 


لآن الالم يكل حده - حين حين مجمع بين القلوب ‏ 

وبرفعها مخفقة واحدة » واذ ذَاك يصبح رقيقاً كا رأفة » شفيقاً كالرحة 
لسع اذا وإنتمعم قلوبنا لكل هزة من هذا الكون الفسرح » 1 
ولنتل نصيينا من كل الا “لام التي تهز اثقالها الكائنات المتمردة 
ولنطاب نصييا من الدمات البعيدة التي تنشر علما كالآمال . 

هادمين اخيراً بأ فسنا هذا السد الابدي سل الذاتية ‏ 

عاكسين في افسنا كل شماع يصعد هن الارض » او يتحدر من العماء ! 
ولتكن من الطبيعة كلا عينها الصافية .. 


د ع سد 
اموت اميل 
0 خلال رقادها في الليل » نحدرت علمما قطرة من ندى لبثت 
من الشمس 
0 : اما هنالك شعاع_فانٍ يحرقني » فأرى الهار اذ يتبقظ! 
خرجت من بين الورق هاجرة الظل وقد سطعت الشمس لعينيها ٠‏ 
فاتت بنورها وصعدت قطرة مار خفيفة على جناح شعاع الى السماء .. 
انا كبذه القطرة لخيفة» لدي اها قنور أمخري من شاك اميق . 
تند ملت الظل الابديوجذ ني لماتكاج! النور » فليتوقد نااك قياف ' 
المي واعاني هما انت ! 
ايتها المقيقة اريد ان أتيه حت شعاعك الطافح ! : 
المقيقة 0 . وشاهدة الحقيقة قد تكون مي الوت؟ , 


الو 2 0ت 


© 
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ال سه العف الند دي 


سرت والتفس ظامئة » متعؤاً في قفرر قانمم » 

فرأيت ملكا ذا سئة اجنحة حيث لتقي الطريقان وتقترقان . 
التى بأصابعه على يني" » فنكان لس رفيقً كالنوم 

فتفتئحت عيناي » وكا مهما عقاب هزّت الصخرة نحتها » 

وألتى باصا هه على اذني" » فارتمع الصوت فيهما صبحة بعد صريحة 
فسممت الاجرام تدور وتصدحء والملانكة برب اذيالها في الفضام 
والوحوش تتحرك في الاغوار» والكرمة تعرش في الوادي. 


واسئل" املك لساتي الخاطيء من في 

ويدمو محا كل" ما ترئرت به من الاقوال الفاسدة 

ثم التى بيده الملطخة بالدم لسان الحية الحكيمة مكانة . 

ثم شق صدري بسيف ونع القلب الخافق له . 

ووضع محل في حشاي الداي لخمة متأججة الثار . 
فاستلقيت في ذلك القف ركتلة من التراب لاحياة فبها 
وسعمت صوت ألله : 

« انبض أما اليه » راقب واصغ » واحزم امرك بمشيئتي» 
« طف بالبحار الغير » وجول في الطرقات المظلمة »© 

« واشعل الثار في قلوب الناس » بكلمتي » !| 


يطة العام 


كيف تبدات بعد الحرب الكيرى”" 


لمرستاذ دصرى ميو 
١‏ - خريطة أوربا الجديدة. : 
لذ لنا ان نفتقل من الكلام على الشروط اللأديبية في الماهدة ‏ وهي الشعروط التي . 
لإ بد ان تكون لسن الحظ موقوتة ة قصيرة الأجل -- الى البكلام على التغديلات الراميةة 
الكيرى التي يحتمل ان تكون أبتى من الاولى وأددم : 
لقدكان عكى الدول التي تولت وضع التسوية أن ترمم خريطة جديدة جز كيد من أورباه . 
لأن ألانيا وتركيا قد ذهبت ريحهما » والامبراطورية الغساوية قد تضعضعت أركانها » والدولة 
الروسية قد انقصات علا ولاتها اغرية » ولبئت تتظر أن يوضع لها فظام حم جديد . ولك 
كانت التغيرات التي حدثت وقئفر أعظم من كل ما م) في أية معاهدة أخرى في التاريخ الحدريث » 
لا نستئني من هذا التعمم ما أحدثتة حروب تابليون من تعديلات سياسية وأسمة اللطاق لكلها:! 
قصيرة الاجل . واتخذتالدول رائدها في رسم الخريطة الجديدة هبدأ 8 غ وحاولت محاو[ة* 
شريفة أن تحمل حدود الدول منطيقة على حدود الا" » فتم ذلك التطور الذي كان في خلال . 
القرون السبعة الأخيزة يعمل بالتدري ومن غير قصند واضح على تقكيل خريطة أور! الساسة' 
على أسس قومية . وأمحدت الاغة في معظر الا حيان أساساً للقومية » وان كان اتاريخ قد دل 
في أحوال كثيرة على ان وحدة الفة لا تقوم ديلا على وحدة الشمور الذي هو أماس القوبية :. 
على ان هذا ابدام يتبع في كل الاحوال 
فني شرق أورم! بقاع واسمة تلط فها الغات اختلاط شديدا يبر لكل من بلع عل. 
خريطة للفات » وقد بلغ من اجتلاطها أن احتاطت الدول احتيابلاً خاضًا لباية الافنيا 5 
هذه البقاع » فوضعت لذلك عدكة معاهذاتٍ ضمبِتٍ تتفيذها عصبة الام 
الخاصة بذلك اليرء من أوريا: لصفة ة عامة جحخفة ة بدول: الإعداء الس بقين : 


57 هنا الفال جانب من تصل  النسوة التي اعقب إلرب » بي كتائب . التتا م‎ )١( 
السكبرى» تأليف رمزي هيور استاذ التاريخ اديت مم «مة منشستر سا بقاً وترجة” ة د | ناظى‎ 
5 + ييا قادن الابتدائية وهر لجنة النا ليف والترنجة والنعر :قله هنا. اليكونٍ لقزائنا بمتا بة مد في كل‎ 

ش عنتتقيخ المذوذ. الاوزيية وامطالرةبا مستعمرنات ؤنهم عل ترثن باثتناء هذا الكتاب لطا لبتدخم نمولسنير زماقٍ 

جره 4 0 0 00 
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ألانيا وبوثئدا بحيئ ترك تحت حك الدولة الأأخيرة مليونان وفصف مليون من الألمان » وفصلت 
ولاية بروسيا الثشرقية الام نيةعن بقية ألانيا وأحبطت من معة تواحيها بأراضي بولندية» وأخضع 
ثلك أهل الجر الحم رومانيا وبوغسلافيا وتشكوسلوًا كيا » وأصبح العساوبون الالمان حصورن 
في حدود ضيقة ء لا تني بلادثم يحاجة ماصمتهم الكيرة مديئة فيئا . ومع ذلك فقد حرم 
علهم بان أن ينضموا الى حيراهم الامان لكيلا تقوى ألمانيا بنحادهم معها ء وان كان انضام 
الشعيين يطابق مدا القومية 5 وكذلك أخضع عدد كير ملم في إفلم ار نت نأسدنم"ا” 2 
ايطاليا لييزتز مرحكزها في الثمال» ولم توضع لناية هؤلاء الرايا الايطاليين الجدد معاهدة 
أقليات » لان ابطاليا دولة كإرى » مع ان الحوادث قد دلت على انه ليس في أوريا كلها طائفة 
هي أحجوج مهم إلى هذه الجاية 1 1 
كذلك أغفل مبداً القومية القائم على أساس الغة في حالة الالزاس والاورن . فقد أعيدت 
هاتان الولايئان الى فرنسا بحجة قوية مي أن عواطفهما فرفسية وإن كانت الاغة السائدة فيهما 
. هي الالانية . وكان ذلك اعترافاً بأن اللغة وحدها لدست أساساً كاف للقومية : 
ومدت حدود بولندا إلى ما وراء البلاد التي يتكلم اهلها اللغة البو لندية » وكانت حجةواضمي 
النموية ان هذه الاراضي الزائدة كانت جزءا من بولندا القديمة قبل تقسيمها في القرن الثامن 
'عشر. لكن الرغبة في تقوية بولندا لتكون حصناً يهم شر المائيا من جهة وشر روسيا من جهة 
|خرى » قد يكون لها أثر في هذا القرار . ومهما يكن سيبة فقد سويت حدود بولئدا من الششرق 
: بزو الروسيا عن بعض املاكها » وا كتفت مماهدة الصلح بتحديد التخوم الغرية 
واخذت آراء السكان لتقرير مصيرجم في حالات قليلة » منها اقلم شازويم الذي يتكلم اهله 
للفة الدمركية ء وفي اللجزء الجنوبي من بروسيا الشرقية وجزء من بروسيا الغريية » وفي سيليزيا 
المنوية وإفلم تنشن ههطهه»2 الصغير . وكانت ننيجة الاستفتاء في شازوي أن قسمت المقاطعة 
| التي حي موضوع -النزاع تقسية معقولا بين الدمرك والانيا . أما في بروسيا الشرقية فكانت 
الاغلبيةالساحقة في جانب المانيا » وأجري الاستفتاء في سيليزيا النوبية مام 90٠‏ نحت إشراف 
عصبة الام » فكانت النقيجة أن قمم بين بولندا وامانيا إفبم غني بالفحم» يكون من الوجهة 
الاقتصادية وحدة مماسكة » وإن اختلفت افة اهله » واذلك وضعت قيود شديدة لمنم اضطراب 
الارتتاج في هذا الارقلم 
وكانت نتيجة هذه التغبيرات كلها ان اختفت وحدات سياسية قديمة من خريطة اورباء أو 
. بقيت إصورة مصغرة » وأن ظهرت في مالم الوجود وحدات جديدة لتضطلع بدورها على مسرح 
الساسة في المستقبل ه: 


هةة سير الزمان المقتطف 
خسرت المانيا بذلككثي رمن بلادها فيالشمرق والفرب » فني الغرب خسرت إقليمي الالزاس 
واللورين الغنيين » وإقليمي وبين وماميدي ترامسلولة ع 00 الصغيرين اللذين ضما إلى بلجيكا 
وجزءا من شازويج ضم الى الدمرك » وفقدت في الثشرق اقلم بروسيا الفرية الواسع 0 
الخصب التربة » وسلخت مها بوزن دهده وجزء من سيليزيا . لكن المائيا وتم ذلك بقيت 
: يزيد عددها على ستين مليوتاً من الاتفس اي كو دول اودب سكاناً اذا استثتينا ا 
وأعظمها كلها نشاطاً وقوة بلا استثناء » ولا مكن ان تيتى هذه الامة الى الا بد ذ ليلةعهيضة الجناح 
واما امبراطورية المسا وا جر » التي ظلت دولة من دول اوربا العظمى مئذ القرن السادس 
عشير. » فقد محيت من خرلطة أورب!ا من حيث هي وحدة سياسية » وأصبحت الممسا وار كلتاها . 
دولة صغرى داخلية لا منفذ لها على البحر » وقي الدرجة الثالئة من خطرالشأن حيط مها دول 
| كبر منها تحقد علها وتسيطرعلى الجزء الا كبر من بلاد الامبراطورية القدمة . وفصلت الاقالم 
الفنية الحيطة بشينا وبودا بست ع انها نين العاصمتين العظيمتين اللتين كا تنا مكز.هما مالي والتجاري 
فأصبحنا بد هذا الانقصال موددتين بالخراب 
وأخرنجت الاميراطورية التركية من اوربا أ وكادت ء اذم ببق لا إلا إقلم صغير خلف 
..الاستانة وشبه جزيرة غليبولي » وذلك بعد ان بقبت هذه الامبراطورية في اوربا حمسة-قرون» 
: كانت تعد فيها من كيريات الدول . ولو استطاع الذين: وضعوا شروط الصلح أن ينالوا بغيتهم » 
:٠:‏ لخرجوا تركيا من اورب! بقضها وقضيضها » ولجماوها دولة أسيوية صغرى . ولقد كان مرا 
شروط مماهدة سيثر التي قضى عليها في مهدها أن توضم الاستانة والمضيقان نحت د شراف عصبة ' 
: الم » وهو تدير مرغوب فيهكل الرغية . لكن الاتراك نهضوا نهضةجديدة واستردواأ قونمم 
الحريةني مامي 1و١‏ © 937 ء وقضوا على ماكان يراد بهم . وتركت معاهدة لوزان الا 
واللضيقين نحت ساديم » بشرط أن برد المنطقة من السلاح وان تضمن سلامتها عصبة الام 
وخرت تركيا ايضاً معظم املاكها في آسياء وسنتكلم عليها عند الكلام على التقيرات التي حدت 
في خارج أوريا 
. وفقدت الروسيا كل ما كمبته في أوربا من أيام بطرس ال كير ء وحال ينها وبين البحر 
البلطي ( بلطيق)خرو جولاياتهذا البحر وفنائدا من يدهاء وإييق ا اقصال,البحارالاورية آله 
بإلبحر الاسود الذي, يكاد يكون بحرا داحلا مغلقاً. وكذلك أصح اتصاا بأوريا الغرية 
متمذراً 5 انفصال يولندا عنها > وأصبحت ف أعين الدول الاورية دولة منيوذة طريدة . 
وتكون من فنلندة سهاه:18 والدول البلطية الجديدة وبولندا ودوماننا سلسلة متصلة القات 
: تفصلها عن الحضارة الغربية . وكل هذه الدول تنظر الى الروسيا نظر النوف وألرعب 


أبريل لضو سير الزمان  ٠‏ اقكة 


وأقمت على انقاض هذه الاميراطوريات المهدمة عدة دول جديدة وضمت بعض بلادها 
الى دول قدمة » فانسعت رقستها وزاد مامرها وعلت كلها في الغؤون الدولية 

وكان أَهم الدول الجديدة بولئد! وتشكوساومًا أي ( بوهيميا )»وقد استمدت هاتان الدولتان . 
قونهما من تفاليد قومية تليدة » فصارت بواندا لا تتقص كيرا عن أقوى الدول الاورية من 
حيث المساحة وعدد السكان : وان لم تضارعها فيمقدر.با الاقتصادية . يلغت مساحباء ٠٠ر80”‏ . 
أما تشكوساوفا كيا » التي تبلغ مساحها ١5١٠٠٠‏ كيلو متر حريع والتي يبلغ سكائها ثلاثة عفر ' . 

مليو؟ ونصف مليون » فكانت من أرق الدول الصناعية» وبقية ألدول الجديدة هي فنائدا 
واستونيا ولتفيا ولتوانيا وكلها أقل شأ من الدوتتين الاوليين : 
ومن أعظم الدول التي علا شأنها بمد الحرب رومانيا ويوغسلافيا مذسالاسديرءل » اللتان كانتا ٠‏ 
من قبل دولتين: صفيرتين متأخرتين من دول البلقان» لكن رومانيا بعد الحرب بلغت مساحتها ٠.‏ 
٠٠ر١٠"‏ كيلو مثر مريع تقريا ( اي | كبر من مساحة بريطانيا العظمى ) » وبلغ سكانما سبعة .. . 
عشر مليوناً ونصف مليون . وتكونت بوغوسلافيا ( أو مملكة الصرب والكروات والساوقية كا ٠.‏ . 
هو اسعها الرسمي الصحيح ) مر بلاد الصقالية. ( دنسه«داظ ) النوية الني كانت تابمة' .. 
للا مبراطورية المساوية » ومن مملكة الصرب الصغيرة » فصارت مساحما ٠٠0‏ ر #80 كيو متر. ' 
مرّيع ( أي كبر من مساحة بريطانيا النظمى ) وبلغ سكانها ائنى عشر مليوث] وفسف مليون . ” 
. وأخذت معظم البلاد التي ضمت الى هاتين الدولتين الجديدتين » والتي زادت رقعنهما زيادة 
ائية عظيمة » من إمبراطورية الفسا وار » وهي اعظم ثروة وأرق مدنية من بلاد الدولنين 
الاصلية » فكان هذا منشا متاعب خطيرة لها . ولذلك لم يكن من العبث ان تفرض على كلنا 
الدولتين مماهدة لجاية الاقليات . وكانت اليونان مالثة الدول التي علا شأنها بعد الحرب فقد 
ضمت الها بلاد واسعة اهمها جزائر بحر ايهه الشرقي الجيلة . وزاد سكانها زيادة كرى حيا اتتقل ‏ ” 
الها آلاف من الاغريق اللاجثين من بلاد ترك » فأصبحت مساحا ٠٠‏ ٠ر17‏ كلو مترعريم. 
وزاد سكانها الى ست ملايين وخصف مليون ١‏ نف 
؟!: - تتايم سياسية واقتصادية ١‏ 300 
تلك هي خريطة اود الجديدة بوجه دام . فاذاكان اثرها ؟اول مانذ كره انبا عثل. . 
نتصار .بدا القومية انتصاراً نبائنًا » فقد اصبحت جيع الدول الاورية دولا قومية . وقد دل . 
التاريخ على ان حدود الدول القومية هي ائئيت الحدود وأدونها ء ولذلك يحق ثنا أن تامل ان' 
سيا من ثم أسباب القلق والاضطرابفي اوري! قد قفي عليه ء بصرف النظارجما ارككيمن اخطام 
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لكن اتصار مبدأ القومية على هذا النحو قد خرج عن حد الاعدال» فقد ترركت له” 
السيطرة الكاملة على جييع الشؤون الاقتصادية والحربة » وعد من اليديبيات ان لكل دولة 
ذات سيادة الحرية المطلقة في تقدير رسوهها الجركية » وارادت الدول الجديدة ان تحقق 
ذلك الغرض الخداع وهو الاكتفاء بالنفس» فأخذت تعمل لاوصول اليه بإقامة الحواجز 
الجركية العالية . وماكانت الحدد الساسية الجديدة قد قطمت المسالك التجارية القديعة » فين 
هذه الحواجز ضاعفت العقيات القائمة في سبيل التجارة الدولية حيئ) كانت في اشد الحاجة الى 
الاتعاش » واخذت هذه الحواجزتزداد وتشتد جما كانت عليه قبل الحرب »حتى جعلت | تتعاش 

اود! وخروجها من الاضطراب الاقتصادي الذي سييته ال ب بطييًا جنا 
٠‏ اما من الوجهة الطرربية فان الآثار الني ترئيت على انتصار مبداً القومية |تتصاراً كاملا 
. كانت ا كو وبالاة من الا" ثار الاقتصادية » ذلك أن احداً م بفكر حتى في تحديد قوات الدول 
الجديدة » في الوقت الذي ارتحث فيه الدول للغلوبة على تقيض قواتها الى اقص حد » وعلى 
الغاء نظام التعبئيد الاجباري . ولذلك قررت الدو لالجديدة نظام التحنيد الاجباري » وأنشأت 
ها جيوشاً جرارة في الوقت الذي خفض فبه الجيش الاماني » وبقيت حيوش الدول الاخرى 
بسد الحرب كاكانت قيلها » اي كا كانت حينا بلغت المثافسة في التسليح غايها وبذلك |صبح 
. واجب نزع السلاح الذي بتي على عانق عصبة الام اشق ما كان جب ان يكون 
ومن اكير دواعي القاق ماكان يبدو من رغبة الدول في العودة الى ذلك النظام الفاسد 
: القديم نظام التحالف . ذلك بأن الحرب قد خلفت وراءها كثيراً من حاوف والاحقاد » فل 
١‏ تكن الام حيلئذ مستعدة .لان تمهد إسلامسها الى عصبة الام لأنها كانت خثى أن يعمد 

أعداؤها الموزمون الى الانتقام لا تفسهمء ولذلك عادت الى الاساليب الخطرة القديمة اساليب 
الأحلاف" الدفاعية . كانت فر تسا تساورها الْخخاوف من اتتقام الانيا (كاكانت امانيا تخشى انتقام 
فر نسا بعد عام 181١‏ ) » ولذلك اصرت على الاحتفاظ بيش كبير عكنها من ان تعىء في 
ميدان القتال في وقت قصير مليو تين من الجن دكاملي العدة وم كتف بذلك بل وثقت صلاتها 
يو لندا وتشكوساوثًا كاجارني الماتيا من الششرق والمنوب » وان لم رتبط ممهما بحلف رمعي» 
وأعارتهما ضباطها ليساعدوها على تنظم جيوشهما . وكذلك فعلت الدول 2 الوارثة » وه التي 
ودنت ممظم املاك الامبراطورية الفساوية القدمة » فانها لخوفها من تعاش ذولة الجر الحطمة 
كونت حلفاً دفاعًا قبل ان يف الداد الذي كتيت به معاهدات الصلح وسمي هذا المئف 
بالحلف الصغير » وذ خم تفكوسلوفا كا ودومانيا ويوغوسلافيا . وفي هذا دليل كاف على ان أواء . 
السلم | ف ف لأا ندا وت ساعد لع 
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وكان من اهم النتائج التي أسفر عنبا التقسيم الجديد نتيجة لم يدرك كنبها حق الادراك وقكذ» , 
وض ان هذا التقسيم قد احدث تغييراً كبيراً في التوازن الدولي ين البلاد الاورية » وقلل كثيراً 
من تفوق الدول الكرى . لقدكان في اوري قبل الحرب ست دول عظمى يزيد سكان كل منها 
على ثلائين مليوثً » وني بريطانيا العظمى » وفرنسا» والمانيا» والغسا والجر » وايطالياغة ٠‏ 
والروسيا » اما غيرها من الدولقريكن يسكنها اكز من عشرة ملايين إلا أسباني اي يلغ اهلها 
عشربن مليوناً . وكان ثمة خم س دول سكانها ون مليون و-مسة ملاين وعشرة » وست دول بين 
مليون وخسة ملايين وثلاث سكانها اقلمن مليون 01 

لكن هذه الال قد تغيرت كل التغير بعد التقسبم الهديد » فنقص عدد الدول العظمى من .. 
ست الى اربع لان دولة الا وار محيت من خريطة اورباء ولان الروسيا أخرجت نفسها 
ولو الى حين من امسرة الدول الاورية . اما الدول الثانوية التي يت اوح تعداد سكانما ين عشرة 
ملايين وثلاثين مليونا » فزادت مر واحدة الى حمس » وي اسياتيا وبولندا ورومانيا 
وتشكوساوثيا كيا ويوغوسلافيا. وزادعدد الدول التي يتفاوت سكانما بين خسةملاين وعثمرةمن ..' 
خحس الىثمان » والتي بينمليون وخسة ملابين زادتمن ست إلى ثمان» وبلغ عددالدول المستقلة 
فياوريا تسعا وعشمريندولة بعد أن كانت اثنتين وعثمرين » ولم يعد مناك ذلك البون الشاسع ين 2 
كار الدول وصفارهاكا كانت الحال في القرن التاس ع عشمر. ومعنىهذا انماكان للدول العظمى 
في قدم الزمن منسيطرة وسلطانقد زال» وكان تكوين العصبة في حد ذانه ديلا علىهذا الزوال 

واثم من ذلك ان معظم الدول اللنظية في خارج اودب من الصين الى برو ايقنت ان مصيرها 
مس تبط بشؤون أوربا » ولذلك بدأت تضطلع بدور هام في الشؤون الملمية » بعد ان اشركت 
في الحربوفي «ؤتمر الصلح . لم يكن في خارج اوري دول كبرى قبل الحرب الا الولايات المتحدة 
والبابإن » اما بسذها ققد احذت | كث من عشرين دولة من غير دول اوريا تطالب بحقها في ان 
يكون طا رأي في الشؤون الدولية . ومن هذه الدول اثنتان ( الهند والصين ) تفوقان كثيراً اعظم 
الدول الكرى أذا عذد نا أساس التفوق ذلك الاساس العرفي السالف الذكر وهو تعداد السكان ٠‏ ' 
لكن هاتين الدولتين لاسباب عدة لا يقام للها وزن كير في الشؤون الدولية . ومة وولة اخري ٠"‏ 
غير اوريية (البرازيل) اصبحت في المقامالثاني بين الدول «المقتطف:والارجنتيق من هذا القبيل»» 
وتسع اصبحت في المرتبة الثالئة » وثمانتي الرابعة » إما ساكر الدول فدويلات عدمة النأن 

وهذه الحقائق تلىء بإفنتاح عهد جديد في العلاقات الدولية يدل عليه انشاء عصبة الاثم ٠‏ 3 
لقد كانت هناك دكناتورية أوريية تسيطرعل ا يزء الأ كبر من العالمء وتمثلها طائقة من الدول 
٠‏ الكبرى ترتاب كل منها في نيات الاخرى . هذا النظام اخذيحل تجله بالتدريح نظام عالمي . لبس 
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لأور! فيه ماكان لها من شأن في الاريعة القرون السابقة » ولا بد فيه للدولالمظمى في أورم! 
3 عار ان توطن نفسها عل الاشتراك والتشاور مع غيرها من الدول 
ا التغيرات التي حدثت في خارج أودط ‏ . 
: لقد سبيت الحرب الكرى أو يجلت حدوث. تغيرات هامة في خارج أورباء لكن اهم 
]| هذه التتيرات حدث بالتدريح وبطريقة غير مباشرة »وم ينصعلبه في معاهدات الصلح » وهذه 
منحاول بها في صل آخر . أما هنا فسنبحث التتايم الني اسفر عنها مؤثمر الصلح : أهم تنك 
الت أن ماني | نمزعت مسها كل مستممراما وأقتسماالدول امتتصرة » وان بركيا فقدت ممت 
٠‏ أملا أكها الا'سيوية التيظات. خاضعة اسلطانها منذ القرن السادس عشر » وان دولا شبه قومية 
تحتحمايةبريطانيا وفرنسا تكونت في الإنوب الفربي من آنيا 
.0 وإتتقلت:هذه البلاد الى الدول المتتصرة باتقافها فيا بيئها » لكنة اثتقال يختلف عما كاتف 
1 يحدث في اللاشي عقب الفتوح والانتصارات . ذلك ان الدول الفالبة | نتدبت لتدير هذه الاملاك 
الجديدة نيابة عن عصبة الام » وقبلت أشراف العصة عللىهذه الادارة 0 الاتتدايات 
'.. ثلائة اقسام عتتلفة : اوها الاتتداب الخاص بالبلاد التي برجى أن تصبح دولا مستقلة قامة 
:..بففسها على مر" الزمان » ؤهذه هي البلاد التي سلخت من تركيا . وثانيها الخاص بالاقالم التي 
:.يبكنها اقوام «مظمهم متأخرون في حاجة الى الوصاية الى أجل غير مسمى » ومثلها أقاليم 
أفريقية الاستوائية . والنوع الثالث هو الخاص بالاقاليم التي يرجي ان تضم في يبوم من الايام ١‏ 
إلى الدول النجاورة لها وان تكون مساوية لحا في المئزلة » ومثلها جئوبافريقية الغربي الذي حتيل 
أصبح في آخر الام -جزءا من افريقية الجنوية التحدة 
ْ .. مهذهالطريقة قسمت المنرتعمر أت الالمانية يينفر فساوبريطا نيا العظمى والاملالكالبر يطانية المستقلة 
. واليألان» على ان براعى في حكرها هذه الانواع من الانتداب» فاستولتفر نسا على المستعمر تين 
الواقتين في وسط املاكها الافريقية ة وهامستعمرةالكرون ( «0منونارة) ) الواسعة» ومستعمزة 
توجولندا الصغيرة ( [سدادعه ) بعد أن ضمت مهما اجزاء الى. مستعم لي نيجريا( ا«قنبرنلة ) 
.وساجل الذهب (تسدمن 010 )البى يطا ننتين 
واستولت بريطانيا على اثم مستعمرات لمانا وهي بلاد تتجنيقا ( كاتسجبسها ) التي 
. كن ضمها الى الستسسرات القديمة - كينا ( «ندفكظ ) وأوضده ( «اسجا1 ) ونسالئد 
) سينك )سد ليتكون ٠لها‏ كلها مستعمرة كبرى في شرق أفريقية .وأعظيث بيجيكا نجزءاً 
' صيراً من تتجنيقا لتعديل حدود املا كها الواسة في بلاد الكونهو . وأعطيت استراليا غانة 
1 الجديدة ) معمطلة) عولد ) الالمانية وأرخيل سمارك ( مس8 ) وضدت الحزائر الالمانية” ١‏ 


ابريل لاسةا سير الزمان 5 


في يط الما لخبي الى زيقدة الديدة » مان تك له بريطانيا عن معظم جزار هذا 
الحيط . وأخذت اليالإن الجزار الالمانة في الحط الادي الثمالي كا اخذت ولابة كيوتعو 
( مهط0 - مدنكة ) الصبنية . وكان استيلاء اليايان على كيو نشو مضافاً الىما |نتزْعتةمن الامتيازات 
في الصين اثناء الحمرب نذير أ جل الياإن الدولة المسيطرة على تلك البلاد . لكن هذه السيطرة 
قد نشأ عنها متاعب حمة ادت إلى تعديلها قها بعد 

وم يكن نبديل السادة على هذه الاملاك ليختلف في ممناه عن المساومات الكثيرة التي 
كانت تحدث بن الدول الاوريية عند ما اقنسمت افريقية وجزائر الحيط الهاديفي الجيل السابق 
للحرب . لكن التغيرات التي حدثت في الدولة التركية كانت اصكر دلالة وأعظ شأنا» 
فلقدكانت هذه التغيرات كاها ترعي الى القضاء على السيادة التركة الْخربة التي حالت دون تقدم ٠‏ 
الجزء الجنوبي الغربي من آسيا اربعة قرون كاملة » والى تحرير الشعوب التي طال عهد خضوعها 
لني الائراك . ولو بمكن واضمو النسوية من نيل يهم لللوا نركا دويلة حقيرة في قلب أسيا 
الصغرى.ذاك بأن معاهدةسيفر التي قضى عليهافي مهدها قررت ان يوخذمن الترك الاستاانةوالمضيقان 
وان يخرج الانراك من اوربا » وبحرموا فوق ذلك اخصب بقاع اسيا المغرى » وهو 
جزؤها الغربي الذي كان في وقت ما اغنى ولايات الامبراطوريةالرومانية . وقد اعطي هذا الجزء 
ليو نانك اعطى الطر ف انو بي الغر بي الى |يطا ليا التي كانت تسيطر منذ مام١91١‏ على جزرةرودس 
وجزائر الدوديكانيز . ولك تمذلك لاستحوذت ايطاليا على اقلمغني تستعمره ويزحالبه الزائدون 
عن سكانها . وأريدايضاً ان نساخ ارمينيا همسحدكة الواقعة في الثمال الشرقي من أسيا الصغرى 
من جنم الد -ولة التركية » وان توضع نحت حماية أحدى الدول ااغر بية لكي تتاح للارءن فرصة 
لذووض واللماة بعد ان كادت تقضي علهم المذابج المتعددة . لكن اميركا القي عرضت عليها هذه 
الامانة الثقيلة الشاقة أبت أن نحملها . ثم مرض الاتراك نيضة قوية بقيادة مصطفكال شا فألقوا 
باليونان في الببحر » وهددوا القوى البريطانية التي كانت عرابطة في حناق لجاية المضيقين » 
وعزقوا معاهدة سيثر شر مزق » واتتزعوا من سادة أورب! ا حاكين أحرم فيها مماهدة آخرى 
في لوزان مام ١3517“‏ أبقت لم كل آسيا الصغرى وحزك! صغيراً من اودب 

اما بقية البلاد التي كان عتلكها الاتراك فقد خرجت من ايد خروجا ابديًا علدما يبر 
فصر التي كان لاسلطان عايها سادة اسعية حتى وقت اعلان الحرب أعلنت عليها اللجاية البريطانية 
في مام 1414 > واعترف موؤتمر الصلح يضم هذه البلاد إلى الاء براطورية الريطانية مع ات 
المصر بين كانوا يحلا ليون بالاستقلال الذي نالوه بعدذلك بزمن قليل . وأما العرب سكان الجزيرة 
نفسها » والبدو سكان بادية الشام » قانهم لم يكونوا في يوم من الايام راضين بم الترك » وكان 
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معظ م أمرم بيدثم . . فاما قامت الكرب ارو على الثر ال بزمامة 010 
لورنس ذي الشخصية الروائة الغرمة » وكان لم شأن كي في الحروب التي انوت بطرد 
ألا "تراك من بلاد الغام في آجخر أدوار الحرب المظمى . وفي الوقت نفسه احرج الا تيز الترك 
من بلاد العراق أقدم يلات العام مدنية » وبذلك كان لابد من تنظم تلك البلاد الواسعة بلاد 
الشام والعراق وجزيرة العرب فأنعئت فها خمس دول جديدة : 

)١(‏ شال سوريا وكان من أصيب فر نسا تديره منتدبة عن عصبة الام » وكانت تلك البلاد 
فها مضى غنية ذات رخاء وفيها مدن انطاكة وحلب وصور القديمة ووروت الحديئة » وكان 
الفرض من الاتداب أن تعد هذه البلاد لحم نفسرا بنفسما 

() أرض فلسطين القدسة الصغيرة وقد جعلت وطن قوميًا للبود تحت حماية بريطانيا 
تديرها بالنياية عن العصبة . وكانت مهمة التوفيق بين مطالب الهود المهاجرين الى تلك البلاد 

. البملة » وسطالب العرب سكانها الأصلين مهمة شاقة لاغاية . لقددحاول مؤثمر الصلح فيا حاول 
أن يصلح أغلاط الاضي وأن يحي الا . مال والذكريات القدمة » فأماد الى الوحدود مثلاً دولة 
بوائدة » وأحيا تقاليد نوهيميا القدمة » ولكن أغرب ما حاوله وأقر يا الى الروايات الخبالية 
مشروع أعادة اليهود الى وطلهم القدم ء الذي كانوا يسكنونة «نذ ألني مام 

م وأنشئت في بلاد المزيرة القدعة 2 أرض أود وكلديا ويابل ونذوى » بمللكة العراق 
الجديدة تحت حماية بريطانيا منتدية عن العصرة » وأجلس على عرشها أحد أَبئاء ملك الحجاز . 
فبل يستطاع بعث حضارة حية في البلاد التي أشرقت منها ئعس الضارة على المالم في الزمن 
القدم والتي ظلتعهملةعدة قرون ‏ ذلك لا يكون الّاذا قامت فيتلك البلاد حكومة ثابتة قوية 

(4) وأنثئت حاية بريطانية أخرى في الاراضي الصحراوية الواقمة في شرق نهر الاردن 
وسميت بلاد « شرق الاردن »> » وأقم حا كا علها أمير آخر من بدت الحجاز المالك 

)ه( أما جزيرة العرب الواسعة التي يتكون «عظمها من صحار قاحلة فقد تركت وشأنها نحت 

ملك الحجاز » ولكن ذلك الحم كان قصير ألاجل 

وعكذا حاول مؤمر الصلح ان ينثىعطائفة من الدول في بلاد الاسلام الواقمة في الجنوب 
الغربي من آسيا » وان يصلح ما افسدتة الفتوح الركية منذ عهد طويل . وتلك ناحية طريفة 
من نواحي التسوية التي قام بها مؤتمر الصلح ء لامها أتاحت للعالم الاسلاني » فرحصة لدعم ناه 
والاضطلاعبهمته فيالعالم الحديث » ولانها تناقض الخطة التي سارت عللها دول أورب!طوال 
القرن التاسع عثير » خطة اخضاع الشعوب الاسلاءية الى الام المستعمرة الغريية» فهل تتجح 
هذه السياسة الجديدة ؟ ذلك اهن في ذمة الستقبل 


أن حياة السر اوستن تشميرلين » وحياة شقيقه من ابه امستر نقيل تشميرلين وذير المالية 
البريطانة الحالي » وخلف المستر بولدوين المتوقع » مثل آآخر من أمثلة متعددة في تاريخ بريطانيا 
السياسي » على : توارث العبقرية السياسية في أسر معينة . واعل أشهر الامثلة على ذلك الوزيران 
بت الكير وبت الصغيد» ولورد راندولف قث تفل وابئه وق تي رتشل» وجوزف تشمبرلين 
وابناه اوستن ونغفيل 

نم ان في الببمان الحالي » المستر لويد جورج وابنه وابنته » وولدوين وابئه » ومكدوتل 
وابنه ولكن الابئاوس. ٠‏ ماعدا ابن مكدونلد وهو وزير الدومئيون الأ ن - لم يبلفوا من المقام 
بعد ما يبعث على القول بإنهم ورثوا عبقرية الهم . : 

اننا 


ولد اوستن تشمبرلين في سئة 1857 فكان عند وفاته في الرابعة والمبعين عن تمره » 
وتلق الم في «درسة رج جي ثم في كلية ترينت بجامعة كبردج واتتخب عضواً في البلمان سئة 
4579 عن مقاطمة وسترشير الششرقية ش 

كان الاتتخاب العام في تلك السنة قد أسفر عن فوز غلادستون وحزبه» ولكن | كثرتّه . 
كانت يسيرة و«ضعضعة » فرأى المحافظون ان مجمعوا جوعهم ويعقدوا تجالفا بع المناصر 
المؤيدة لهم في البلاد او في البراان . وجلس اوستن على المقاعد التي كان يجلن عليها والده» 
اذ كان لازال في عز نشاطه السياسي » ويقال ان ذل ككان في غير مصلحة الابن الشاب علآانه. 
جلس ف الإرلان » وكانه حالس في ظل يخم عليه » لان امم ايه كن. غلء الأفواه 
والاسماع حائئر 

ثم انيح للعضو الخديد - اي أوستن تشعبرلين - ان يلني خطبته الإولى » فكانت بارعة 
في مادتها وأسلوما ء فوجهت اليه الانظار» فائنى عليه غلادستون.. واغتبط به والده اي اقتباط 

وفي سئة 1898 عين اوستن لورد البحرية المدني ‏ ثم نقل سكرتيراً مالا لخزانة . وفي 
سنة 15 عين وزيراً للبريد 


لهذ سير الزمان المقتطف 


وعندئذ وقع ما كان متوقماً . ذلك ان جوزيف تشمبرلين» والد اوستن » انقصل عن 
. الحسكومة » لانة كان برغب في أن يكون مطلق اليدن في الدعاية الى التفضيل الامبراطوري ‏ 
٠‏ اي فرض ضرائب على الوارد الى بريطانياء وجل الضرائب على الوارد اليا من الامبراطورية 
أقل من الضرائب الفروضة على الوارد اليبا من سائر البلدان . وخرج كذلك المي دئتي 
فين اوستن نشمر لين في .وزارة المالية وهو يناهز الاربعين من العمر . وقبل حيقذ انه عين 
في هذا التصب » لكي يكون تسينة بثابة قيد للدداية التي يثها والده واللملات التي يحملها على 
الحكومة لان البلاد الاتكليزيةحينئذ لم تكن مستعدة للاخذ بخطة التفضيل الامبراطوري 
فكان تمينة فيذلكالمنصب العالي » وهو عادة سبيل إلى راسة الوزارة » وكونه ابن أبيه » 
من العراقيل الي انيت في سبيله . ولكن أوستن تتلب عليها لانذكان قوي المقل والخاق » فتعلم 
جبع الذين اتصلوا به ان يحترموه » حتى أصبح في عرف امع أحد قطيين أو ثلاثة أقلاب في 
حزب الحافظين » » تلوح لم زمامة الحزب وراسة الوزراء » عن قرب » اذا ماعل لم 
منصب الزطامة والراسة 
فلما أنيحت الفرصة » فضل أوستن تشمبرلين وحدة الحزب» على النزّاع فيصفوفه لانقساءه 
نه وين ولت لوت » وتخلى عن منصب الزطمة والراسة لآآخر هو المست بونارلو » ساف 
الستر بولدوون 


يننا 


وكانت المكومة البريطانيةقبيل المربفي أيدي الاحرار وفي بدا ينها » فلما استقال أسكويث 
في أثناء الحرب» وأراد لويد جورج أن يؤل وزارة مؤتلقة » ودعى المحافظون الى الاشتراك فيها » 
ماد أوستن تشمبرلين الى الوزارة » كوزير لا كزعم لفريق الحافظن وتتلد وزارة المند» 
وش وزارة دون وزاوة المالية التي سبق له تقلدما » وقاما يكثر الراغيون ها . ولكنه استقال 
في يوايو سنة 16100 لخدا أرتكب بفيرعلمه في اميش الب يطاني بالعراق فكانت استقالته» ودفاعه 
عن رجال وزارته قي اليلان من نواعت الاعياب والاجلال » التي أنحجه .يما مواطنوه اليه » اذ 
رأوا في تصرقه تلك الصفة التي يقدسها الانكايز فير جال الساسة عندثم وض قائمذعل الاي ثار واختيار 
الظريق الشريف وساوكه 

وأعيد الى الوزارة وجمل عضواً في الجلى الحربي سئة 1414 م م في ينابر سئة 19115 جمل 
ثانية وزيراً للمالية » فلما |نتقصل الحافظون عن وزارة لويد حورج ااؤتاقة سنة الكذاءومرض 


يك يدام سير الزمان يف3 
0 زعم لحافان حينئذ » ل جميع الكتاب السياسين 0 الزعامة اق لكلا 
شازعه فيها مثازع 

ولكن المستر بولدوون احتير خلفاً لبونار لو زعي للمحافظين لان تشمبرلين كان لا يزال 
مقتتماً بوجوب الابقام على الاثئلاف .تقد بولدوين رآسة الوزارة ف يكن تشمبئلين من اعضائها 
ولكن عند ما الف وزارتة الثانية في اواخر سئة 1455 عين أوسان تشمبر لين وزيراً للخارجية 

وفي اثناء تقلده لهذ الوزارة اشترك مخ السياسي الفر نسي بريان والسياسي الالمالي شترزمان 
في عقد معاهدة لوكارنو المشهورة » وأثم قواعدها ضمان ايطاليا واتكلرا للحدود الفاصلة 
بن المانيا من حجهة وفر نسا و بلجكا من حبة أخرى يحيث تنجد الدواتان الضامنتان الدولة المسّدى 
عليها عل جاني هذه الحدود ١‏ 

وقدكان من اثر هذه المعاهدة ان اوربا اخلدت الى فترة من الطٍأنيئة والسلام ولولا الازمة 
الاقتصادية الدولية وماجرته في آمارها من الانقلايات السياسية لكانت اوربا جنت ثماد. 
هذه الطا نينة 

ولذلك منح اوستن تشمبرلين بالاشتراك مع بريان وشترزمان جازّة نويل للسلام منئة 1518 

وبعد تخليه عن وزارة الخارجية قي اخر وزارة بولدون الثانية ءلم يمد الى تقاد المناصب 
الوزارية » الا" وزارة البحرية فترة قصيرة من انغسطس الى ا كتوبر سئة 15*1١‏ في الوزارة 
القومية الاولى » ولكنهٌ ظل عضواً في البمان » ينظراليه كشيخ من شيوخ السياسة » الذين 
يسمع ريم في اللشكلات الخارجية خاصة » با هو جدبر به من الاجلال والاحترام وقدكان 
صوئه الذي ارتقع في آاخرسئة ناوا ا ضد الاتفاق الذيوضه السر صموئيل هور والمسو لافال 

من البواعث القوبة » على امتعاض الامة الا تكليزية من ذلك الاتفاق أشد امتعاض وافضى إلى 
استقالة السر صموئيل هور 

وقيل حيتذ ان السراومقن تبرلين قد يمودالى وزارة الارحية » لانوجوده فها» يعث 
على الاحترام والثقة » ولكنة اراد ان يفسح ا جال لمن كان اصغر منة سدًّا فعين المستر يدن 
وزراً لاخارحية وهو الذي رياه اوستن تشمبرلين » وتعهده عندماكان ايدن سكرتراً خاصًا 
فبرلاننًا له في وزارة الخارجية 

يننا 


قبوفاة السر اوستن تشمبر لين » خسرت بريطانيا شيخاً من شيوخها السياسيين » كانت حياته 
ثالة بليغاً على اعلى التقاليد المتبمة في المياة المامة خيها ٠‏ 


الرقتصاد الوم فى مصر 
خطية الراسة لعبد الوهاب باشا 
فياضم المصري للثقافة العامية 


انح المؤمر السئوي الذي يعقده 58 
. للعمري لثقافة الملمية وقد بات حطًا لانظار 
فري قكيرمن رجالات مصر وال الم والفضل 
فها لما تبينوه فيمؤبمزاته السابقة من محاضرات 
نقيسة النفاسة كلها في شتى العلوم ما كان منها 
خاضًا بالقطرالمصري وما كان اليا لا يقتصر 
على بلاد دون اخرى 
لذلك. ام دار اججمية الماكية الحثير أت 
مساء 15 مارسالماضي جمبورختار من المصريان 
وللصريات يتقدمهم الدكتور أحمد ماهر رئيس 
مجلس الثواب وكامل ابراهم بك وزير الزراعة 
السابق وود صدقي باشا محافظ العاصمة سابقاً 
واعضاء ال مجمع وكلهم صاحب منص ب كير علاوة 
على ما أشتهر به ءن الفضل والعل 
وفي الساعة السابعة ارت انير الدكتور 
فارص ثمر باشا رئيس امجمع في دورته الماضة 
فالقى كاء الافتتاح مقترحا فيها المي في سييل 
المع بون جهود المع اللصري لثقافة الملبية 
والجمع الملكى للغة العرية ما تفيد مه الانة 
العرية العلية سعة وليئاً ونضارة ثم قدم خلفة 


في الراسة حضرة صاحب السمادة |حمد عبد 


الوهاب باقا رئيس امجح التتخب لدورته 
الثامئة وكأن .الدكتور مر باشا تذكر اخثل 
الاميري 2 أن صوت اعمالك يصم أذتي فلا اسمع 
ما تقول 6 فقال أن اعمال عبد الوهاب باشا 
نيه عن كل تعريف 
نيلنفنا 
وارتتى عبد الوهاب باشا المثبر فاقترح في 
مسهل خطبته وقف الإلسة ببضع دقائق لذّكرى 
اللنفور له الدكتور شاهين باشا رئيس المجيع 
سابقاً ثم شرع بعد ذلك في القاءحاضرته وكان 
موضوعها « بعض مظاهر الاقتصاد الموجه في 
مصر في السسئين الاخيرة »6 
وعكن أن تقسم محاضرة سعادته الى اربمة 
اقسام بوجه مام . اما في قسها الاول فقد 
عرف الحاضر الاقتصاد اشر أو المرسل وهو 
القائم على نظريات الاقتصاد التبمة في القرن 
الناسع عشر وءستهل القرن المشرن أي اءتئاع 
ال كوءة عن التدخل في اعمال الافر ادو اخامات 
الاقتصادية. والاقتصاد الموجه او المسّر وهو 


اويل بره 


اشار علية 


هف 


الاقتصاد الذي ع الا اعمال ا | في ما يتعلق بالحبوب والقطن والذهب وغيرها ٠‏ 


الاقراد والجاءات الاقتصادية فتفرض عليها 
قيوداً وتعين طا حدوداً تختلف بإحتلاف البلاد 
وما تناج اليه 

اما القسم الثاني فكان ضرب الثل على 
هذا الاقتصاد الموجة عصر في الافاق الذي 
عقد بين المكومة وشركة السكر . وقد أسهب 
سعادة الحاضر في وصفه وتبيان قواعده وتانجه 
لغئيه عن الاسباب في الاءثلة الآخرى الى 
٠‏ ضريها في القسم الثالثك من محاضرته 

وما قاله في هذا الصدد ان هذا الاتماق 
من الامثلة على جاح الاقتصاد الموجه احا 
عظيا في تحقيق الاغراض التي يتجه الها . 
واتفاق السكرمثل على الاقتصاد الموجه فيدولة 
5 يبا ولكن بذلت مساع لتطبيق قواعد 
الاقتصاد الوجه على اقاحالسكرونجارت تليق 
يكون دولا في ثموله 0 

وكان القسم الثالث تعديداً للساعي التي 
بذلما المكوءة في توحيه الاقتصاد في مصر 


| وين في كل مها يواعث التجاح اذا جحت 
وبواعث الاخفاق كله او بعضه اذا اخفقت 

وقد وقف القسم الاخير من حاضرته على 
موازنة بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الموجه 
في حالة العالج الحاضرة وهل في الامكان العودة 
الى الاقتصاد المر ورأية انالعودة الى الاقتصاه 
الخر” اطلاقاً امس ٠:عذر‏ لان اعنادالدول التلقة 
على الاقتصاد الموجه وقيام حيامها الاقتصادية 
على قواعده يفضي ولاريبالىتقلقل واضطراب 
في حيامها الاجماعة والاقتصادية اذا مادت 
خأة الى الاقصاد الر . ولكنةٌ يرى ان 
العودة الى الاقتصاد المر نسيئًا تمكن بل ولازم 
لان القومية الاقتصادية كانت من أثم بواعث ٠‏ 
اليفاء السامي فتخفيفسورتها في مصلحة أمم 
الام حي 

ومن محاسن الاتقاق ان مؤمر لاهاي 
الذي عقدته دول كثلة اوساو أقض” من ايام 
بعد ما وصل الىقرأر شييهب رأيعبد الوهابباش] 


ادودد تكو ى 


لمت جاءعة يروت الاميركية في كير 
من كيار أساتذتها نوقاة الدكتور ادورد كولي 
عميد كلية الآداب فيا واستاذ عل الاقتصاد 
ب«د ان قضى ما ينيف على ثلث قرن يعلم الشبان 
والشابات ويثتف عقوهم بإلدروس التي كان 
يدرسها وبإلثل الذي كان يضربه 


الخامعة الاميركة يانه عثابة ث. 50 . 
يرجعون اليه في مشكلاتم الخامة فيعيهم عل 
حلها بعطف الاب ولضف الصذيق وخيرة ٠‏ 
القيلسوف العملي وقد نشت هذمالصة وينة وين 
طلبته من معامليم في الدزوس الي كانوا . 
يدرسوتها عله معاملة الرحال فيمين م 


كان الاستاذ تكولي سيور بن ناد | لحرت الى عن له بغر . ومين للم 


5 


اخار علية 


المقتطف 


0 مااا0ا0اا0000ك 


الراجع التي يصح الرجوع اليا مشمداً_ على | 
ان من بيغي العم يجب ان يكون له من نقسه 
باعث يبعثه على التحصيل . فقد درس العميد 
الراحل كاتب هذه السطور «القانون الدولي» 
فكانت حصص الدراسة اشيه شيء عثير مام 
لشؤون الدول وما يطبق علها من القواعد 
اللسياسة فيه نصيب ولتارخ قصيب ولفعال 
الاقطاب نصيب . لخبيت اليا جيباً دراسة بث 
فبا الياةما أنشأة من الصلة ينها وين حوادث 
الايام وكانتالحرب العلمية على اشدعاحيتئئر. 
وكذلثكان في الاقتصاد وعل السياسةالمقايل 

ار كك 

وكان اعناده في التحصيل على الفهم لا 
على المفظ. ومن ميتدماته في هذا الاب انه 
كان يلصق أسئلة الامتحان في دفتر فكتب 
الطلبة أجويم في صفحاته فيصححبا ويعيدها 
الم م أي امتحانآخر فيضع اسئة جديدة 
في الدفر نفسه ثم بجي ء الامتتحان الهاي 
فيضع أسئلة في الدفتر نفسهء» وقد ورف 
بعض اجو بتهامطويةفي ثنايا اجو بة الامتحا نات 
السابقة . والاجوية المكتوبة فيالدفتر متاحة 
للطالب ولكن ذلك لم يفزعه لاه اذا كان 
عقل الطالب قدفهم الوضوعفاستتخراج الحقائق 

من أجويةسا بقة أو هن مراجع مطليوعة جب 
ان يكوندليلاً على فهمه . ويم يكن بالنادر ان 
دطنا الاسثلة في المكتبة ويبيح لنا الرجوع 
الى ما تريد من المراجع فيها 


ولد الفقند في سئة 1418 وتخرج من 
جامعة ايليئوي عام ١854‏ وأحرز لقب استاذ 
ف العاوم من اللجامعة تقسهاسئة 1916 ثم رتية 
دكتور في الفلسفة سئة ؟#و١‏ 

ان رجلا بت معنا بالتحصيل ومتابعة 
الدرس النظم بعد أن ياغ منصب الاستاذ 
المكرم و بعد أن يتاهز الستين من العمر فيتقدم 
لشهادة الدكتوراه وهو في التاسعة 5 
سخليق بأن يكون مثلة حا لطلبته وحجيع الذين 
يتصاون بد 

حاء جامعة وروت سئّة -190 مدرسا» 
ثم عين عيداً لكلة التجارة فظل في ذلك 
18 سنة ثم نولى راسة اللامعة بالثيابة » بعد 
وفاة الرئيس «وارد بلس سئة 1515 وكان في 
مقدمة الرشحين ليكون رئيسا اميل قلنا. 
اتتخب الرئيس اللي انضوى نحت لوائه 
وخدم الرئيس والخامعة بكل ما اوتيه من 
عم وخبرة 


يفنا 


وكان الاستاذ تكولي من الرال القلائل 
الذين جمعوا بين التحصيل العامى العا ي والقدرة 
الادارية الممتازة » فكان في خلال قيامه باعباء 
الرآسة » وسمادة ئ كلة ة التجارة اولا م عمادة 
الا داب والعلوم أخيراً »يدرس الاقتصاد 
ويشترك في الالعاب الرياضية التي _كارسها 
الاسائذةوالما رسونءفكانت حياته.:الأيحتذى 
في النشاط امن رححة الله عليه 


أبريل ىر 


اخبار علمية 


لذت 


تي الاير لامر رك 
بواعئها وطرق اتقائما 


كبة الفيضان في اميركا التي اشتدت فيفير ابر 
لماضي من | كبر ما عرف من قيلها في تاريخ 
أميركا الحديث والاصلفي نكية الفيضانهذه هر 
أوهايو وهو احد روافد م,ر المسيسيي المشهور 

أن نهر أوهايو هذا ليس لبر الصنير 
قطوله يلغ 1٠٠‏ ميل والحوض الذي تتجمع 
مياههفيه يشمل منطقة هن اغنى مناطق الولايات 
المتعخدة الاميركية واكزها ازدحاماً بالسكان 
ومساحتها تفوق مساحة اتكلتر| والمانيا مم 

وهو يفيض مادة كل ربيع فتتدافع امواهه 
في طريقها الى نهر المسيسيبي عند ما يبدأ مطر 
الريع في إذابة التاوج التكدسة على قفن حيال 
ابالاشيه واسنادها.ف العهد القديم عندماكانت 
هذه المنطقة الواسعة قليلة السكان كان فيضان 
هذا الغهر العادي لا يحدث ضرراً كيرا ولاسها 
إعد ما يباتم أعلاه ويفرغ ماءه في السيسبي ٠‏ 
ولكن منذ ازد-مت هذه المنطقة بالمكارك 


واقبيت على ضفات الهر المدن والمزارع أصبح 1 


الضررالذي يحدثة عندما يفوق الفيضان مستواه 
السوي كيرا جيك . وقد أفضى السعي الى 


حصر ماه بالجسور الى زيادة مدى التكئة على. 


ضفات ا ميسبي 
ويقدر المهندسون ان قدراً من 


ن مل ٠‏ يع 


مليون قدم مكببة تفرغ كل ثانية مرح لبر 


الاوعايو في بر السيتيي . ويب 0 
جزء 4 


| الجنور اعل كث أواغر ضكتراً. 5 مديقة ٠.‏ 


6 


ان روافداخرى فرغ ماءها في المسيسبي. ولو 
كان فيضان هذه الروافد في فتزات متقاومة” 
أسهل على المسيسيبي أن يتلتى هذه المياب ويصرفها 
في يراه من دون أن يفيض فضانا كيرا . 
ولكن فيضانها في الغالب يحي في وقت واحد. 
تقرياً وأكرها فيضان :بر الاوهايو فبسجز 
يجرى السيسيبي عن الانساع للا كلها فيفيض. 
على جوأنبه ويحطم الجسوز ويطفى على ادن . 
والقرى والمزارع : 

والظاهر ان فيضانات ت المسبي الكيرة 
نحدث هرة كل ١8#‏ سنة . وآخرفيضان منقيل. 
الفيضان الاي حدث من عشير سئواث ١‏ 

ان الطريقة الظاهرة للسطرة على هدة:. 
الفيضانات هي بناء الجسوز على ضفات :هدم :. 
الانبر . ولكن الشكة في ذلك ان السسل يي" 
. | :ان يكون شاملا تتولاه سلطة عالية موخدةا: 
لا ساطات عختلفة في ولايات متجاورةر. وس 2 
ذلك أن يثاء الجسور في أعلى الت رجاية 

من ادن يزيد الخطر الذني, تتعزضن له | 
لقي تأني بندها .قاذ 1 كتفي بجسرنعا ا 
قدماً وعرضة. ٠١‏ قدما مشلا اام . 
الف ميل على مضب. الثير _فيجب "أن 


3-5 0 *ميل ققط عن المضنٍ 
أوقبكانت هذه الاجمال: الا 


2 


1 


اخبار علمية 


المقتطف 


كل مديئة ومنطقة مزل عن غيرها فللديئة 
البعيدة عن المصب كانت تبني ما حتاج اليه من 
الجسور بصرف النظر عن زيادة الخطر الذي 
تتعرض له المديئة التي تليها 

وهناك اقتراح آخر لاسيطرة علىهذا النهر 
وهو بناء أحواض كيرة أشبه يبحيرات يجمع 
قيها جانب كير من الماء الفائض ثم تستعمل في 
توليد ااطاقة الكهربائية وأعمال أخرى وعذه 


هبي الطريقة امثلى على ما يظور ولكن تققاتها 
كيرة . واظهر «ثال علها خزانات 2 مصل 
شولس » التي بنيت على لبرالتتيسي وهو أخد 
روافد نهر الاوهابو 

ولذلك قبل ان حكومة الانحاد الاميركي 
تطلب ال#_مليون جنيهلتتفقوافي خلال السئوات 
الستالقادمة على مثل هذه الاتمال اتقاء لخاطر 
الفيضان واضراره 


الكبرار الل ساعية 


مهد السبيل لافوز بمحصولآت عجبة 


من المياددن الجديدة التي تشترك فيها علوم 
الكيمياءوالزراعة زرع النباتاتفي الماءلا التربة 


1 أذ يضاف الى الماء العناصر الحيوية الختلفة التي " 


محتاج اليبا الثباناث في بموها 
. وقد زرعت نباتات العطاط على هذا الحو 
فكانمحصوطامما لا يصدق بالقياسالى حصوطا 
عند زرعها فيالتراب . فتبات الطاط أولة علا 
في بموه عند زرعه في الماء الى اضعاف ما يبافة 
من الءاو عند زرعه في التراب حتى لقد اضطر 
قاطفو ار ان يستعملوا السلالم لقطف العر من 
أعاليه . وبلغ متوسط الحصول من تبات يزع 
في حوض من لماء مساحة سملحه فدان 5١07‏ 
طنا ويقابل ذلك ان محصول النبات اللزروع 
. فيما مساحتهفدان من الارض حسةاطنان فقط 
أما محصول نيات البطاطس قي الاحوال 
عيها تقريياً فبلغ 458 بشلا في ما مساحتة 


قدان من الماء مقايل 1١6‏ بشلا في ما مساحته 
فدان من الارض 
وقد بلغ ننات البخ؛ ( الدخان ) 3١‏ قدما 
من الارتماع 
ومن هذا القيل الحصولات التي جئيت 
من زراعة البنجر واليزر وغيرها في الماء 
إنفننا 
وقد ابتدع هذه الطريقة وقواعدها 
الدكتؤر جريك الاستاذ المساعد لفسيولوجية 
النباتفي <امعة كا ليفورنيا بعد مباحث استغرقت 
السنوات السبع الاخيرة . وأساسها استهال الماء 
الفائر واضافة المناصر اللازمة ليو الثبات اليه 
ويحتفظ بحرارة الماء بواسطة سلك وهو الغالبي 
أو بطرق اخرى . وحرادة الاء على الا كثر 
تتاف من ”لا درحة عيزان ستتغراد إلى حو 
"٠‏ درجة بالميزان نفسه 


أبريل ندا 


داكا 


البطاريات الكهرنورية ترف بالكلام 
الأأوف في الغة الانكليزية بإسم « العيون 
الكبرائية » هي على الغالب اجهزة يتحول 
فيها الضوء الى تيا رك ربائي ويكون التيار خفيفاً 
او ويا وفقا لقوةالضوء الواقع عليها أو قوته 

وقد استعملت لاغراض متعددة متبايئة . 
فوضعت في العامل .ثلا بحث اذا ضف نور 
نهار سواء أكان ذلك عند الظبر ام قيل 
القروب حتى اصبح غير كاف لقيام الال بإعمالهم 
نائرت بلك هذه « العيون العجبية © فتنير 
المصا ييح الكبر بائية ٠ن‏ تلقاء نفسها بجهاز خاص 
متصل بها . ووضعت في بعض المدارس كذلك 
لهذا الغرض فسه اي لانارة المصابيح عندما 
يضف النور بسبب الغم المتابد اوقرب الغروب 
ويصبح من الضار بعيون التلاميذ الطالمة في 
ذلك الضوء الضعيف 

لذ نا 

وأحدث اختراع قم على هذه « العين 
العجيبة » جهاز يدعى « يتسكوب » اخترعة 
رجل اميري يدعى الان فتزيجرالد . وهذا 
الاسم اي أسم لماز مكو من 
كلتين يو نانبتين معناها بس الاج كانه 
اي ان هذا الجهاز الجديد يستطيع ان يتبين 
حركة الاجسام عن بعد 

تصور حيوان اث على غصن شجرة . أنه 
يراك وانت لاتراه ما زال سااكتا لا يتحر 


اذا حرك ادركت وجوده ٠.‏ كذلك اليتسكوب 
فانه لابين جما من الاحسام ما زال ذلك 
الم سا كناً.فاذا تحرك وكانت حر ركتهفيجال 
العين الكبربائية ادركتذلك ودوتة اودلتعليه 
خذمثلا على ذلك مافعله المستنبط في مطار .قانة 
تمق مع فريق من الطيارين ان يحلقوا بطائر امم 
كي متحن المدى الذي يستطيع جوازه 4 
ينين هذه الطام رات فظهر انه عند ما. تبدو 
الطائر اتفييجال النظرعلى عاو الفي قدم او ثلاث 
آلافقدم يتأثرهذا الجهاز بح ركمافيقرع جرساً 
قال قتزجرالد : ولوكنا في حالة حرثب 
لكان استهال هذا الجهاز من افضل الوسائل 
إلانذار بجوم جوي 7 
مرارة اليس 0 
تبلغ درجةالحرارةفي مصباحغازالاسيتيلين . 
ستة آلاف درحة بقياس سنتغراد . أما درجة 
الحرادة في قلب الشس تتبلغ أربيين ألف 
درجة عقياس ستتغراد . فاذا أحذءن قلب, 
ألشس طب حجمه كحجم اللبب في مصباح ٠‏ 
الاسبتياين ووضع في مدئة شيكاغو كايت 0 
حرارهكانية لصوركل بناية وحرق كل حرج ' 
وحقل وابادة الماة في قارة أميركا القمالية - 
هذا على الافل هو تقدير الدكتور كلايد 
فشر أمين القسم 8 في متحف 2 0 
- في يوبورك ٠‏ 1 


٠.‏ تا ليف الستشر قبن يفلم الركئود بشي قادبسى 


س ٠‏ د.ف . جويتين دزماز»0 .8.1.19 سب انساب الاشراف للبلائري- طبع لاول مرة 
جهمة هدرسة العلوم الشرقية بالجامعة العبرية سب أورشليم 507 1م ص مقدمة: باللذة العيرربة 
و ؟ ٠‏ صمقدمةبلاغة الا بكليزية و 4804 ص لان ص الع ري و 15ص تعليقاتت 817 »26 2١‏ ل 
ان هذا لسفراً فيساً كان مطوراً فنشر. والبلاذريغني عن التعريف فبى صاحب « فتوح 
البلدان » . والظاهر ان الرجل كان أبعد صيعاً يكتاءه و انساب الاشراف » . ولفظة 
الاشراف هنا بالمعنى الجاهلي لا الاسلاعي أي انها تيد تلك الطائفة من العرب ذوي النسب 
المتحيح والجاه العريض الذبن كان يجري عليهم من الدبوان كذا وكذا من الدراتم . 
ويشتمل كتاب البلاذري .كا يقول الناشر ( ص سم  )‏ « على تاريخ العرب في <اهليتهم 
واسلامهم الى القرن العباسي الاول ولكنه لم برتب على سني المجرة بل اتبع ترتيبه انساب 
قبائل العرب فاذا عرض ذ كر رجل نابه في قومه أتى مخيره و نكته المستجادة وما قبل فيه 
:هن الشعر أو بطاتفة من شعره ان كان شاعراً . واذا جاء ذكر خليفة من الخلفاء لم يقتصر 
على وصف سير ته بل أحيط محوادث وقته » : 
واقتصر الناشر على طبع السفر المامس من هذا الكتاب . وفيه تاريخ الخليفة عهان بن 
عفان ورهطه ومروان وأهله واخبار ابن الزبير ايام مروان وعبد اللك . ثم انه عمل لهذا 
السفر مقدمة عامية بحث فبها عن اختلاف جمهور العلماء في عنوان الكتاب ثم عن مضمونه 
ومدى مشموله ثم عن خاصيتةما انهكتاب أدب و . وهنا بسططريقة البلاذريفي.الرواءة 
فر أىمن آساسبا الامانة والعدالة و الدقة ثم استعال « الاختصار» هن ناحية وسرد الرواياتٌ 
لمنتئفة باسا نيدها على أسلوب الحدثين من نأحية أخرى . ثم ذكر هن أستند اليهذا الكتاب 
فذكر من ذ كر ابن عساكر وان خلكان والزبيدي.والسعودي وابن الاثير . ثم وصف 
المخطوطة التي اعتمد عليها. 
وقد كان اعتادالناشرعلى مخطوطة واحدة مخزونة في الاستانة مشحونة بالاخطاء علىقوله 
النشر حاء على أم وجه من ححيث الطبع . واما ضبط الالفاظ واحمطفاء الروايات م 5 : 
بعد الحين نظر:مثال ذلك : 


ابيبل ا 1 مكتبة المقنطف 446 
00 هءس وا في النص «سقبيء مهما فانهما ماران ققال...» والوجه الاقر 000 
رال 
ص ٠١4‏ » س ١1ء‏ في النض 
حالة تتوبوا الى الرحمن تعترفوا غارة عصب من خلفها عصب".» 
والصواب « ... صب من خلفها عخصب” » 
ص ١١١‏ » س ؟7إ١‏ «... ودرة قرن الشارق » والصواب « وذارة: ..» 
ص 6إء س م١‏ د . . . ضخيم الوسائع » والصواب « ضحم . ١‏ .» 
٠‏ ص بسا وس م١ ١‏ 
دولا ترحكتي بالمشاشة انني ٠‏ أ كرة أذاما اناس مثلك أحجاج 
. والوجه « ... اذا ما النكس ... » ( راج لسان العرب مادة ن وف ٠‏ نبهتي الى هذا 
الصديق الاستاذ مود تمد شا كر ) 
ولم يفت الناث. ان يعمل لهذا السفر قبارس لاسعاء الاعلام والقبائل والامكنة والاممء 
وعمى انْ بمضي في طريقه يحرج الينا بالاسفار الاخرى ولاسيا السفرالموقوف على الجاهلية 1 
لقلة مابين ايدينا من النصوص الراجعة اليها ١‏ ش 
طترره “روطف :و1116 ل مامذزقة 116 مه عطمية ممم اورطع ما8 ا 
(1935 معن1 بوكتاعصدمونه1- م400 نقتم نممؤشانا و«تمنوتط') تدددة ) ثانا دسم م3 تق 


ر . بلاشير ‏ شان عر بي في القرن الرايم. للبجرة : انو الطب التني 8 
( في النقد الادني ) 55« ص 836 ١١‏ 


قد كثرت التا "ليف في المتني هذه الأيام لمرور الف سنة علىوفاته ولميكن الهوض ل 
فضل التني مقتصراً على أبناء العربية فرؤلاء علماء الفرنجة المستش رقو وفوا أبا الطيب 
حقهمن العناية ٠.‏ ولعل أوفى بحث في الى الطيب هذا الكتاب الذي انقده . فقد جمع صباحبه 
( وهو من اساتذة مدرسة اللغات الشرقية قبة في بارس ) ما تش نشت من الاخبار واستقصئ , 
المسائل الأدبية والتارمحمية ومحصها جميعا ١‏ :محيص عام يمير بأسلوب البحث الستقم . 

أما سعةاطلاع الو لف فيدل عليها تلك المراجع المثبعة في مستهل الكتاب وفى الحوامش. 
وأما دقة يحثه فيشف عنهاطر يقته في الفحص فن مقدمات لاحقة بالحياة الاجماعية والسياسية 
والعقليةوالدينيةومن نحفظ في قبول الاخبار ومنعناية بغربلة الاسانيد ومن بعد نظر في درس , 
البيان الشعري 


75 مكتبة المقتيلف المقتطض 


وما أظن المؤلف رك شيئاً الا نشره» فلقد تحدث عن المملافة العباسية والكوفة خاصة 
أيام نشأة المتني تمعن حياة الرجل على تقلباتها وعنآثاره بأنواعهبا ثمعن رواج ديوانه في 
الامم الناطقة باللغة العربية ومازلته عند المستشرقين 

وما يذكر أنالمؤلف حاء بأراء حديثة ودفع اخباراً متعارفة عن التني ٠‏ فالفضل راجع 
اليه في تقديم حكاءة نبوة المتفي بالاششارة الى هبيجا نه القرمطي وفي تعليل رواج.دبوانه بسط 
مافيه من الخصائص مثل بدوية شعره وجزالته وايجازه وحكته 

وطرافة الل لف- انه نظر الىمشعر المتني بعيني أوربي ( انظر الخائمة ص 8م ومايليها) 
فم يعتر ما يضطرب فيه منالوان الييان والبديع ول يستسل الحلاوة اللفظ ولااجزاله رد 

شعر أبي الطيب ثما مط لاع تراء الم يه عداء و يض غفاء 
وما و خذعلىهذا الكتاب التفيس )١(‏ ان صاحبه أخذ ينظر المشعر المتني عق أرق 
بطريقة انتظامية ل كت حتى انه اتى على احساسه . وما ادري هل يلزم ل 
والباحث في, الادب ارن برتد ناقداً مقعد المس ؟ أما بظل الادب أدبا وان 7 
سر ليحت 

وهنالك مأخذآخر: : قصته أن المؤ لف لماجعل يبسط آراء أدباء العر بية في المتنني ص ه 3 
وما يلمهالم يحسن الانتقاء فتراه يجمع بين فؤاد افرام البستاني ود كال -حلمي والعقاد والمازق 
والشبخ عد الاسمر ء ذلك ان المؤلف انما برى أدباءنا عن بعك 

واني لاأود اذاخم الكلام دون 0 الى بعض سققطات في ترجمة ة طائفة من ابيات 


اللتنى :ومنها 
١‏ سالقص العربى : 
ش نور نظاهرفيك لاهوتيه فتكاد تعلم علم ما لن يعلما 
ترجمة البيث الاول . صنلل مةئ[ مسدمجةم غممقة فأممكن عمد غأى أ15 مول 


والصواب عندي ‏ أمنا مه اثدعدممه كأنستونة ه[ عمل (أي ما تقدم) اله 116 
* ب القص العربى : ١‏ 
يا ليتنى ضريةاتيحلحا كا ايحت له غدها 
اثر فيها وفي الحديد وما أثر في وجبه «هندها 
ترجمة البيت الثاني 8ممم ه1 تين عن 16 فسن نقسته رجدده عه 6«مصمط هع لسسكنم31 


| كث] تدل 6م101 هل عن تمستة ودمء سل عممم) و[ ملصدساة ه لمسسسصطولة 
و9 الصوابعندي نيا ف نمه هه زنتيد اثم عافدل 


(1) الذي انتفم به الدكتورطه حسين في تأليف كتايه مم المتتي» مصرلاج.ةه 


ار بل بيه ١‏ مكتبة القتطف : ببزء 


عممتدط قمه180161- يشلل:]؟ عله عقطتاعلم عممس]! [مسوط غه «مسدةأوممكة عنمل 
6 وتبوط ,"عصفلكهت) سة“ عتمستعدرسط 

6 ماسينيون وبو ل كراؤس - اخبار الحلاج ب 141 ص( فرنسية ) و ١١ص‏ 
(عرية ) . ماكزؤا 
قد سبق لي ان نحدثت عن ذلكالكتاب الضخم الذيالفه الاستاذ ماسينيون في الحسين بن 
منصور ا حلا جالملتصوف فكشف به غطاء عر يضاً عن تاريخ التصوف في الاسلام . وقد 
واصل الاستاذ ماسيتيون دراسته للحلاج فا افك ينشر نصوصا لهأو عنه . وهذا سفر . 
سحل بل قبه طائقة من أخبار ذلك لتصوق اتعرب . وقد عاون الاستاذ 0 

ولهذا المفر مقدعة طُولة عل جاب عظم من الدقة العامية فيا وصف صسغيض 
لسمخطوطات المعول عليها ومحاولة . لترتيبها ترتببا زمنيا وخص للروايات المختلفة ' وبحث 
قي الاسناد : 

ويل المقدمة ترجمة النصوص العر ببة باللغة الفر نسية . والترجمة صحيحة ماعدا هفوات 
لايعتد .مها أشير الى بعضها : 

ص 4ه - النص : تزول اجمع ورطة وغبطة( ص ه ) 

الترجمة : 016 نه ومططة كقه دمتصحخة 36 معسمموناجسروممة ”ب 

والوجه عندي ه0بطظوفط هه ... 

ص :م النص : فقال للقوال : قل ما يختار الشيخ ( ص وه ) 

الترجمة 6م طعلتعطه 16 عسو عسغطة ع1 عمة عتصمطان : تموعسمقط مع نط 

والوجه عندي ‏ دمع زلكهم طاتعطه 16 مدو مسقا 16 مانه86 : مسماماتوة سه غثط 

ص به النص : ونظر اليك شزراً (ص ./) 

الترجة كمعتقسذ لمدعة: مسن هوصقا 316 

والوجه عندي 6 2683704 ل 7 

وما هذه الفوات - ان صح انها هفوات بثيء الى جنب الجهد الذي يذله المترجمان . 
فيا لاشك فيه ان. قل نصوص فلاسفة الاسلام وبخاصة متصوفيهم ضرب من الاعجاز 

ولي الترجمة التصوص العر : بيةقسها . و ليس على نشرها مأخذ يذكر لولا تغليب روايات . ٠‏ 
على روايات . ومن ذلك : . 

ص واءس ١‏ رواية الحامش أفضل ( فذلك اح ) 

'ص 4 » س* # «أنت الأمول بكل خير والمسؤول عند كل حهم» : 

نخير من هذا ما في المامش من زواياتٍ . مثلا :وان الأمول لكل خي وللسثول 0 
عن كل مهم » , 


4 مكتبة المقعطف المتتطف 


1935مسو كم ستملء 11 .11 روعتللئ؟ سمتسةمولوط مس قسدو تق حون مدل - ذو ووسه 6 مستلنكة 
١ :‏ ماعنا ركاذواه همسج م06 .1ئلف1 
٠‏ : هامي جرا تكفست ‏ احوال الزواجققيقرية فلسطيفية الجزء القاتي ‏ جم ص 
و.«صورةفوتوغرافية . ٠4‏ »ا 1١‏ 
من العلوم المستحدثة في هذا العصر: يقال له الاثتولوجية. عأعم 1م مك ييتحث في عادات 
لاه 57 ال عل فرحا قايلا او كثيراً ٠‏ وهذا العم تألم على المشاهدة البحعة وقدياً 
بين أ.يدي الرحالين والمبشرين من القسيسين الذين كائرا فون الاسفار في اخلاق 
الاثم التي يلون با . واذا به اليوم ينتظم فيعا لبه العلماء | تقسهم على طريقة' مستقيمة في 
الفحص والتنقيت 
والسفر الذي بين يدي هو الجزء الثاني من كتاب عقاف الله والوزاج واكياة 
'الزوجية والتأيم . وميزة هذا السفر انه سوق لكل حال من لاحو ال المبحوث فيها حكايات 
تبجعلك تامس الوقائع مفصلة في ساعتك .والتوفيق في هذا راجع الى ان.الذي أ لف 0-5 
امرأة عاشت في قرية من قرى فلسطين زمناً واختلطت فيها ب لنساء واسها لتهن فوقفت 
اسرار عيشون 
وا يذ على هذا الشف لغيس ان ساحت ]توق في لل الوق توفقها في 
.بسطها.ء ذاك اركف التعليل يعاو على المشاهدة ليتصل بعلم النفس وعم العاريج ٠‏ ومن 
أدلة ذلك ان المؤلفة لما تكلمت علي تعدد الزوجات ( ص م٠‏ )0 وتفضيل العذراء 
“على الاجم (ص ١ #٠١‏ إس) اتت بعلل عدة لاساير بعضها بعضاً » من دون محيص 
ولا 1 .و" ليما وقفت عند الظواهر دون البواطن . وكانالاولى ما ان ترتد الى 
. جماعة العرب الاولى ذ في جاهليتها وصدر اسلامها قنستطلع العلل البعيدة. وقد كان يعينها على 
“ذلك اكيب الؤافة في العرب الاولين مثل كب لامتى البسوعي ومثل كتاب العرض 
: عند عرب الجاهلية لبشر فارس ( باريس «#ه١‏ ) 
:ثم ان الؤلمة خطر لما ان توازن بين عادات القرية الِي عاشت فيها وعادات قرى عر ببة 
اللمزع في يلدان أخرى مثل ا مغرب ومصر والشام والجزيرة.ومن التا” ليف التي فاتها الاعهاد 
عليها في هذا الباب : 
كتب باللغة الفر نسية : كاظم الدغستاتي - بحث اجماعي في الاسرة الاسلامية فى الشام 
لهذا العصر ( باريس «#ة١‏ )16 م . جواشون ( دهلانه )8‏ الحياة النسائية في المزاب 
جزءان ( باريس 007 او 9# )١‏ 3 كتورة لوجيه ( ودومة) ‏ محاولة فيدرس العادات 
الشعبية في عراكش ( بارس ١05‏ ) » خالد شتيلة ‏ الزواج عند مسلمي الشام 
( بارس ١96‏ ) 
"كتب باللغةالعر ببة : : نعوم بك شقير ‏ تاريخ سيناء ( تان ) » بواسسامان- 
خسة ة اعوام في شرفي الاردن (خريصا ١509‏ ) 1 
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له غلاب بودن لسسع ده تاء قله ه11 معلاءعتستوموطة وتلا آتسم] لومة3 * 
19 عتسمتعط بمععسناعبظا"' مر 
مراد كامل المطوطات الحيشية من توعة لمن في ( مدينة ) توبنجن +4 ص مم ” و١‏ 
ان ص الد كور تناد ا من اوقد الجامعة الصرية لتحمبيل العلو / الذرقية فق 
برلين ها 0 المتاذ متفوخ دامه 180 وهناك على الاستان 2 اللا 5 من أعشاديجم 
اللفة العر بية .والد كتور حراد كامل من او لتك المصريين القليلين الذبن برغبون فى العلم حقاً 
فلا ييجمون على التحصيل ابتغاء نيل شهادات اما يلتمسون مها الؤظائف. ومصداق ذلك 
هذه الرسالة. الصغيرة حجمها الكبيرة فائدتها وقد فطنت المعية الالمانية للاستشراق 
اتصحاوهاانجن) مناوتلمع «اصععدمس ماءماموق ون الى قاستها فقامت بطبعها ونشرها . 
والمق الي لا 0 00 المدشية 
اا وصفاً لما لاذه ا ار قة المبية الليلة: 
في احص عن الو ثفات امجبولة . فذكر عند كل مخطوطة نوع ورقبا ومقاسبا وعده ' 
صفحاتها ود تتبع الموضوعات فيها باباً بايا » وائبت الصور والرسو م التي تمخال اوراقها » 
ودون الاسعلالات واغاهات » تم اه رنب المخطوطات على حسب مضموناما كالدين , 
فالتاريخ فالصلاة فالسحر » وقد اضاف الىكل هذا فبوساً للالفاظ الفية " 
فأحمل ته وصمام"! عمل مسمصعه"1 عمل سه فتمسعقم8 فول اتعقصطة عو28 معطمو .17 
7 سوك ,1 نأأه1] ,77 1ك اصدظ ”سماجط م26“ دز 
ف . تيشتر سس مكل الصوفية في تكوين الثل الاعلى للمتوة - رسالة منشورة في مجلة 
« دين أسلام 6 ( الاسلام ) .سم ص . ١1261786‏ 
ان الاستاذ المستشرق الالماني تيشنر انصرف الى البحث في الفتوة في الاسلام فألف 
فمها عدة رسائل . وهذه الرسالة هي انحاضرة التي كان أ لقاها في مؤبمر المستشرقين في رومة 
سنة وببرة ١‏ . ويعرض فببا الى العييز بين كتب الفتوة ة التي وضعبا المتصوفةٍ والقي عملا 
الادباء فيدل كيف جذب المتصو فة الفتوة الى طربة يقتهم وجعلوا منها موضوعاً غزير ألادة 5 
لمباحتهم و كيف سطا الادباء على معنى الفتوة بين أ.بدي المتصو فة و بدلوا منه 5 
واستشهد المؤلف على هاتين الظاهرتين بنصين قد مين احدها من كتاب م تمفة الوصايةع 
للخرتبرتى والآخر من « كتاب الججاهر في معرقة الجواهر » لعبد الريحان حمد بن اجمد 
البيرو ني فضلا عن محليله لعدة ع و ل 
عرآة المروآت » لعلي بن الحسن بن جعدو يه من ناحية اخرى 
والرسالة على صغر حجمما فيسة سليمة الطريقة في اببحث 


جزءا* 4 د 1٠‏ 


لقة مكتية المقنطف اللقتطف 


الامراض المراحية 
الميزء الاول -- الامراض الجراحية العامة-لمؤلفه الدكتور عرشد خاطر 
استاذ الاهر اض والسريريات الجراحية في ممهد الطب وعضو الجمم العلمي العرتي بدمشق 
طبع في مطبعة الجامعة السورية في السئة 1515 
لا شبة عندي ان مؤلفات معهد الطب العربي خيد الؤلفات التي تأتينا من دمشق وخيرها 
مؤافات الدكتور عرشد خاطر ولا سما هذا الذي ين إن ,دي الآن واي لا أدري كف انقده 
١‏ فإلؤافصديق قديم كنا ما في معهد الطب في دمشق الى ان خرجت مها في حوادث 157١‏ . 
فرأيت ان ابدأ الثقد في ابراد مقدمته النفيسة ليعلم مها ما عاناه اللؤؤاف وسار الزملاء اسانذة 
المهد الآ خرين في تأليفب الكتب المديدة التي يتحفوتا بها بين حين وآخر ايض . قال ف 
: اللقدمة وقد أورد فيها فذلكة من تاريخ الطبني مصر ووروت ما نصه : 
.عقدث النية منذ نوليت شؤون السريريات والامراض اليراحية في معهد الطب العربي 
مشق على تأليف كتاب في هذا الفر ع ينني طلبة الطب عن مؤلفات الغرب ويسهل علِيم 
عي العم ويكون في يد الطيب العري المارس نوراً يستتير به في ظلات الفن اليراحي 
الخالكة » وفي حزق الكتب المرية حجراً إبسد به جزء موا اقرز الخية ة التي خرقها 
الاهال ومرور الزمن في جيم أللغة العربية : 
ويك أن ان لد مت عن ا في هد لد اااي بست ساسا على باه 
. العرب قروثا ثم استيقظت بعض اليقظة فيمعهد القاهرة الطبي فني جامعة يروت الاميركية . ولم 
١‏ أظل يقظلها يلكانت ا ا 1 : النشات التي أسف 
5 . فلا جامعة الفاحرة ولا الجامعة الاميرصحية ثبتنا في انراض اللفة الملبية وترقيتها بل رأت 
الواحدة بعد الاخرى ان تمليم الطب وفروعه باغة الضاد ضرب من الستحيل » واذا أقررنا 
نان تلقين الطب إلاغة العربية » بعد تلك الفترة الطويلة » من المسجزات فلسنا ثراء اليوم 
مستحيلا” ٠.‏ لاا جيل ان العرب يننا كانوا يغطوث في نومهم كان الطب سير في الغرب 
سيره المطرد ونا استيقظوا كانت ينه وينم حوة كييرة لاتسدها ال الحبابرة واستحدثت 
فروع لم يكن ها في الملي العربي ذكر ووضمت لها الوف المصطاحات » ومباعإ م الجرائيم » 
والتشريح المرضي » وفن النسج » وعم الاحياء » وكلها قعاعت من درحيات ارقأ في الغرب 
شوطاً بعيداً وكانت في الطب العربي القديم ,١‏ رأ بعد عين . فاذا ما رأت جاءعة يروت أن تعلم 
الطنٍ بإلافة المر بي متعذر تغتفر هادعواها لان اساتذ.با الاعاج في ذلك المهد بعد ان اتقنوا العرية 
واستماثوا بعلماء العرب من آل البستائي واليازجي لم يستطيعوأ متايمة هذا اليهاد <تى النهاية 


أبريل بسوى 1 مكتبة النتتططف 4 


أما اللجامعة المصرية فلم تكن الها حال المامعة الاميركية ولا موقفها من لغة الضاد موقتف 
تلك وكان في وسعها مواصلة جهادها ورفع عاسم الافة العرية على دورها غير تجيزةان يرفرف 
عليها عل لغة غيرها وفبها من عاماء العرب من يسحرون العقول بفيض يامهم ومن أنصار اللفة 
من يعدون حجة فيها . ولعل لاسياسة » قاتلها الله التي تستعيد اللفات كا تستعبد الشعوب عالاثر 
الكبير في قلب لغة التدريس من العرية الى الا نكليزية في معهد القاهرة على ما نظن . و بذلك 
أعلنت الجامعة اللصرية عجزها عن تعليم الطب ,اللغة القحطانية 0 

ثم جاة دور المامعة السورية وكأن الاحرى بها أن تسمَّى « الجامعة العرية » لانها 
اجامعة الوحدة التي ثاقن الطب وفروعه بلغة العرب فلم تجار جامعة القاهرة شيذة الجامعات ولا 
الماممة الاميركية اليروتية في هذا المنى بل رأت ان اللغة العرية المرنة صاطة لتعلم الطب. 
والعلوم وانها كانت لغة العلل المشعة في العصرين الانوي والعبامي شنا اقتبس الغرب:علومه وعليها ' 
بنى اسس حضارته العلمية الماضرة . وان لغة هذا شأنها ترك ابئاؤها في دوركتب العام المؤلفات . 
الناطقة بطول باعهم فيمختلف العنوم لا تسجز اذا ما اعتراها داء عارض فأقمدها حقبة من الدهر» 
عن استعادة صحتها وفيها كل عناصر اللياة والمو . بيد ان اللغة لا تنبض الآ بإبناماء وابناؤها 
قد اعرضوا عنها الى سواها » بعد ان رأوا أثداءها التي كانت تدر لبا قد فضبت وكان الاحرى 
بهم أن يطسموها ويتمهدوها بها يصلحها ليعود درّها . فالغة المرية غنية بها في مماجها مر ٠‏ 
اللصطلحات المنسية » وما في اوز انها واشتقاقاتها من السعةفاذا توفر أ بناؤها على العنايةبها يميدوتها 
الى سايق مجدها فتتبوأ مقامها الملمي الرفيع الماضي . وهذا ما كرت فيه الهامعة السورية وما ” 
حققتة » فامها اخذت .نذ ست عشرة سئة تنفخ في اللفة روحاً جديداً » هو روحالءلم الذي لاتحيا 
اللغات الآ به . فوضع اسائنتيا في مختلف الفروع مؤلفات مينة أغنوا بها خزان الكتب العرية . 
وبرهنوا لاءالم العربي ان ماكانت تدعوه الامعات الاخرى حلا قد حقق 

واذا كتب النجاح حتى الآن للجامعة السورية فا خلا طريقها من الاشواك والم يلت فبه. 
كل يوم شيثاً جديداً . قعلى الجامعة اذا شاءت بلوغ غاية النجاح ان تزيل هذه الاشواك وتميد 
الطريق ليسهل على طلبةالعلم سلوكه بحت المصطلحات ايديدة المتواصل ووضع اْؤلفات . والجامعة . 
السورية جادة في عملها فهيأ تعرض فيكل سنة تمرات أساتتما اليانفة بها تطبمة من الؤلفاث. ٠‏ 

هذا معظم ما حاء في المقدمة . فبل وفق اماف في مصطلحاته العربية والي سأورد عنا 
يما على سبيل الثال . فأول ما وقع فظري عليه ما يأني : ١‏ 0 6 

التفجير ش 1 7 

فني القاموس فسجر الماء را حبسة وفتح لُطريق وجملهينفجر والقئاة شقها وكتر الاء .. 


1 مكنية المقتماف مقاطب 


بعنى طبر شدت للمبالغة . انتهى ما اريد تقله” .ولا شهة ان التفجير احسن كلة لهذا المعنى 
والجراحون في ايامئا يعربون الافظ الاتجمي ويقولون درئحة .أو درنقة قن هذا من ذاك . 
واما الكلمة اثثانية التي بعدها : ١‏ 
أحائي عأوتمماملط 
وكانوا قبلا يقولون حيوي او دام حيوي لكنة قال احيائي كا قال لمجم اللذوي وي كلة 
عرية لا غبار علها . والكلمة التالية ما يأبي : 
الحامض الفيني مناوتسفطم مامه 
فانه لم يقل الحض الفينيك او المامض الفنيك ولك عربها تمريا ولا بد من التعريب 
في هذا الموتقف ولكنة عرمها وجعلها في حلة عربية . ثم السكلمةالثالثة 
المبضوع 1 1 
كانوا يقولون قبلا من عملت له عملية . ثم الالفاظ التالية : 
الاستلقاح والاستمصال متحره دام هته مره تدضفرا تمعقه بعتدرحيةطامستمعمر 
و الاستبلاء ٠‏ فالاستلقاحهو المعاليةباللقاحو الاستمصال المعاللحة بالمصل و الاستهلاء المماسلةباطيو لىومنها 
الخرة الجيدة عداختطاسع 
امرة الخيثة 00 
. : فكلاها جمرة وها ترحمة الكلمتين ولا ينى ان هذين المرضين مختلفان مام الاختلاف وان 
. الاستمال الفرئيي عخائف للائكليزي في المرضين بمض الخالفة 
الصمامة الشحمية وملام ومتترع والمطاست 
تشحم الدم عليه ا 
ولوكان الجمعم اللغوي لقال في الاولى الميامة الدهئية وفي الثانية دم دمن أو دهلة ة الدم 
وكل ذك خالف نا جه في القرآن الكرم في الحم والدحنيا يشت سابقاً 
هذا شيء يسير حا من هذه الصطلحات وهناك مصطلحات كثيرة حِددًا منها الواقط 
والتبويل والايبالة والتبويل خلاف الاوبالة ومنها لمقاوبو الكو د والمأروق والايرقاء والمتحولة 
وه التي مماها المع اغوي المتمورة والمهد اللي أسبق الى هذا الاسمللاج . فاتنا لو سرنا على 
هذا اللنوال وحن في أول عهدنا في وضع الصطلحات وتوحيدها فانة لا يمضي زءن الا ويكون 
عندنا لغة أخرى وتزداد شقة الخلاف ينا ونحن تريد التوحيد . ومن هذه المضعللحات الآح 
وقد وضع المجمع كلة أخرى فيا خلاف الأح. والح عرية فصيحة ولعل” بعض أعضاء 
المجمع م أرقهم الاح لأن فها اخ فاح ولخ وأوح لغة عاءة شائمة لس فيالشام و.صر وحدها 


ابريل بس مكتبة التتطاف 2 ع 


بل جيع أنحاء العمور . فبل تتلا كلة لمية فصيحة لأن أحد الاعضاء ميستسنها ومن هذه 
المصطلحات ماهم الجر اثبم والداخلية المنشاً والخارحبة النشا والصاب الوآربي والتنحي المظي 
والورم العظمي وأم 3 والزور والعقارب والشة والنزيف وهو خلاف الزف وغيرها ' 
وض تعد إثئات والاألوف وجميعها مم الاصظلاح الفر نبي 
وهنا مسألة بحسن بأعضاء المجمع اللغوي الانتباه لها والتروي فيا فقبل أن يذهي الجمع . 
للوقر من وضع خمسة مصطلحات يكون العهد الطي قد وضع الو . . المهد له الحق. في وضع 
هذه المصطلحات لان في قلبعاصمة من عواصم البلاد العربية ولانةٌ يعدّمها ولان أسائذته من 
جه بذة الفة والمم فلا يسني الا القول هنا ان الزميل الفاضل وار الاساتذة قاموا بعمل تعجز . 
عنة المبابرة وثم جبابرة فليستمروا في جملهم ولا بد ان جملهم يشمر والناس من حوطم يختصمون 
ع ىكلة ويتتحذلقون في غيرها . ومن شاءٍ البرهانعكل ذلك فهذا الجلى الاول اماما وسيلبه خحسة 
اخرى والة سئة وهذا الحإد عدد صفحاته نكاد تكون الف صفحة مكتوبة بلغة عرية فصيحة 
واه قبل الاتهاء من السل يكون أتحفنا المؤلف وزملاؤه الافاضل مسجم يكون اساسا 
لتوحيد المصطلحات العربية في الطب . وصدق الله المظم في قوله تءالى 2 ان الارض يرما عبادي ٠‏ 
الصالحون » فعباده الصالحون في هذا العمل ثم اهل دمشق ٠‏ امين العلوف , 
دائرة معارف المترل الحدرث 
للاانسة بسيمة زي ابراهم من قطع المتوسط عدد صفحاته ٠17‏ 
اتمت الا نسة إسيمة زى اإراهم وضع موسو ع اكيرة تتناول شؤون المئزل وادارته على 
احدث العارق العامية والعملية . واخرجت كتابها الاول « دائرة معارف المزل الحديث © 
والكتاب مرتب وهيوب . فالفصل الاول في الازل وطريقة نائه كتبه مهندس مبان هو 
الاستاذ الفريد:تادرص . اما فصول الكتاب الاخر فكتيها الآ”نسةٍ بسيمة نفسها . فالباب 
الثاني من الكتاب في حديقة المأزل وتنسيقها وزراعة الازهار والباب الثالك في ادارة الأزل 
وعلاج لجان المادي قبه ومعاملة الخدم ونظافة الييت والصنامات النزلية والفسيل والعي 
والصباغة . والباب الرابع فد مبادىء عن ربية العثفل وملابس الطفل وغذاء الطقل: .والغذية : 
الليعية وفوائدها والرضاعة وفطام الطفل . وهذا الكتاب احوجماككون اليه للرأة الثقفة لكي" 
يؤحهها الى طريقة « فن اذارة المُزل»والواقع انعاثلاتما المدمرية محتاجة الى در سهذه التاحية 
من الحياة الاجاعية . واليبت هواللكان الذي أو اليه الانسان عقب الاتماء من عمله فيجب 
ان يكون مكاناً صاللاً لاراحة والمدوء والشعور بالنميم العائلي وهذا لا يتأى الابما تبذله فيه 
ربة الدار.واما نبنيء الا : أسبة بسنة سا الاجماعي وترعجو لها اضطراد التجاح 


الما ٠‏ مكتبة للتتمف ,الصف 


اسماعيل الممترى عليه : 
تأيف القاضي كر اببس - ترجة فؤاد صروف ل صفحاته 71784 ينه ٠‏ قرشاً مصرراً 
.. كان عصر أمماعيل » جد حضرة صاحب الخلالة الاك فاروق الاول » حافلاة بالحوادث 
الخطيرة ني سنة 1877 فاز من السلطان بحق نوريث أبنائه العرش بدلا من اتباع نظام 
التوريث الميّاني الفائم على قاعدة الأ رشد فالارشدء وفي سنة م١‏ أنخذ لقب خديو » تميزاً 
له عن سائر الولاة الميّانبين» وفي سئة 180 أعترفت الاستانة لمصر باستقلالها مع بقاء اليزية. 
م ان اجماغيل وجه عنايتة الى تنظم الحسكومة والادارة والجارك ومد السكك الحديدية 
.وخطوط التلغراف وبى امثائر ومرفا'السويس وحاجز الامواج في ميناء الاسكندرية وشق 
الترع للري وشيد اللكازي وحارب النخاسة وبعث بحملة الى السودان لاستكشاف اهل القارة 
السوداء » وفي عهده احتفل يافتتاح ترعة السويس وأنشئت الحا الختلطة 
٠7‏ ولو ان ملكا اوأمياً ترك نصف هذه الا ثر في بلاد أخرى لنت بالعظلم . ولكن من 
تكد الدنيا ان الاغراض أفالية والسياسية تألبت على امماعيل » فتحكت في مصيره فأتزل عن 
العرش ثم لوت سعمته يما وضف به : 
٠ ..‏ فول يرضى التاريخ بهذا الحم على امماعيل 8 وهل كان حقيقة مبذراً للمال لنقص في ملكات 
. التدود ؟ وهل كان حقيقة طالب لذة يقدمها على شؤون الدولة : وكيف يمكن أن نوفق يبن 
: هذا إلقول الاخير وقول الصحافي البريطاتي ما كوان إذ قال « من المفاوضة على مساهدة الى . 
الموافقة على عقد لثمراء خم أوآالات 2 انذكان يعرف كل تفصيل من تفصيلات الادارة ولا 
يوه من الاعمال الادارية الا ما كان ماديا بسير من تلقاء نفسه . . وبكلمة » من الاسكندرية 
الى وادي حلا . . لايكتني بجو باللوس على الاريكة بل حم كذلك » ا 
...و كذلك قول القتصل الاميري في تقربر سسري « لقد وف نفسه ولشاطه الذي لا يفتر على 
تقدم مصر 6 وتارخ هذا الكتاب ١6‏ سبتمبي سه م١‏ 
قهل يعقل أن اتعاعيل كان كا وصفةٌ خصومه السياسيون والمرابون الدوليون الذين ا بزو| 
ماله واستمانوا بالسياسة على قضاء أوطارتم 8 
هذه الاسئله تنزل في الصمم .من تاريخ مصر الخحديث . وقد اتاح الل للحقيقة نصيراً في 
شخص القاغي كرا بيتس فقد فصل هذه المسأئل وعشمرات غيرهاء أوفى تفصيل مستئداً إلى 
جميع المراجم النشورة » والى وثائق لا تزال مطوية ومحفوظة في سراى طابدين والمفوضية 
الاميركية بالقاهرة ووزارة الخارجية الاميركية يوشنطن ْ : 
أنصدوركتاب من عذا القبيل بقل قاض ومؤرخ اجنبي يحب ان بكون من الوادت ٠‏ 


أبديل سود مكتبة المقتطف لاف 


ذات الشأن في حياة هذه البلاد العقلية والوطنية . فاه علاوة على كونه كناب في التاريخ يغرى 
بالمطالمة » هو كتاب في الوطئية تحب مطالعته 

وقد عني بإخراجه بلانة العرية الاستاذ فؤاد صروف رئيس محررر « القتطف » يسماح من 
المؤاف وترخيص من دار النششر الالكليزية » وطبعة طبما متقن وجلده تجليداً نفياً في دار الأشر 
. الحديث . فسى ان يستفاد به في التريبة الوطنية » لان نبيان مآ ثر الملوك والامراء والاقطاب 
ونقض مطاعن الاجانب فيهم 6 من خير الوسائل لاقامة التربية الوطنية على أساص صحيح من 
العزة والكرامة ْ 

« القصر المسحور » 
تأليف الدكتور طه حسين- والاستاذ توفيق الكيم ب دار القشر الحديث يمصر 

قصة ممتعة اشترك في وضهها علمان من اعلام الادب في هذا اليل . وليس من المفروض 
أن اتحدث عن شخصيهما في هذه المجالة . وان كنت حزيسا الحرص كله على أن |نحدث عن 1 
أثر ثثقافتهما في ادب هذا العصر : 

كتاز قصة القسر المسحور » بها فها من أخيلة قوية غشيتها استار من الفلسفة والثقد 
واي موضوع اثاره أي من الكاتيين خلا من الفلسفة او النقد 9 ! نحدث الدكتور طه عن 
قرية 8 سالنش »الباريسية وعن جباها وكأ تلك القرية ما نعم فها الصطاف من روعة وجال. . 
وهدوء اتاحت لها أن محجعلاها 2 مسر. » لقصهما . ولقد اول الذكتور في بدء حديثه بل . 
في رسالته الاولى التي اسعاها « “عير شهر زاد 6 الاستاذ توفيق الحكم بشيء من النقد لامخلو 
من لذة و فكاعة أو عم ٠‏ . قال عن لسان شهر زاد وهو يسأها لم لم تقض الشتاء فيمصر «فتجيب» 
« هو الذي ردني عن مصر بكتابههذا الذي لم احبه ولااستطيع ان أحبه . . . لانه كشهريار م .. 
يفهمني وما اظنه سيغومني» .وه هنا نذكر قصة « شهر زاد » ثم يتحدث الدكتور طه حدين 77 
فيقول « أني لم انهمك ولم احاول فهمك ولن احاوله لانك احب الية وآثر عدي وأجل 3 
نقسي من ان أمسّك بهذا السوء الذي نسميه الفهم واستكشاف الحقائق . . ومن فهم شيل فقد ٠.‏ 
قتله». ولس من شك في ان « موضوع شهر زاد »6 أو شخصيها اليا لية قد كتب عنة طائفة 
كيرة مرن الكتاب في اوري . . وكل اديب ماح شخصية « شهر زاد » فهو بلاريب 0 
كنب تلك الشخصية الوان من شخصيته هو.وأضى عليا طاببا فا لادبه وانا. لست 
أنسى هذه الخصومة التي قامت ونالاستاذين عقب نقد الذكتور طه حسين « لشهر زاد » 
ورد الاستاذ ثوفيق الحكم في هذا الصدد إجرة ترقز اتناك شير رأدعنا ا 


كع ١‏ مكتبة المقتطف ' المقيطن 


تلاقينا فيه عند رأي» . ويشاء « الزمن » الا أن يسجل « المي » الدكتور طه حسين على 
: اسان « شهر زاد 6 في اولى مقالات الكتاب.ولكن لعل أن يكون هذاالتسجيل سبيلا لخلود 
هذا الاثر الادي للاستاذ :وفيق الحكم ما تمخر به مبضة م( التأليف » عندنا ولست اقول 
الاقتباس او الترجة ولاسيا في « قصة 6 اراد ما الاستاذ الحكم 2 العثيل ».وهكذا يحضي 
المؤلفان في رحلة طويلة مجع الى أللذة هذا الشعور المعنوي الذي يعرضه الكاتبان رن 
الاغراض الادبية والاجماعية في اللياة.فلقد حوى الكتاب احاديث خصية عن طبيعة الاديب 
وعن ضميره وعن الحرية القكرية الني حيزت عن مأوى ها في عالم الاشباح كا تجزت عن مكان' 
تعيش فيه بين الاحماء . فاذا تقدمتفني قراءة الكتاب فانت بين رسائل كلها ادبحي شتحدث 
عن نفسه واتكار تسوقها الاخيلة الرفية الى ذروة البلاغة . ومن أمتع ما قرأت ذكر< آلات 
الزمن» و «فلسفة نسبيتها» ولعلها اذكر تن بقصة ولزالمعروفة صهلة ولانهنوصة سالا الرجل (غير 
المنظورد والةالزمن سخطوملة عسل" ».وقصة «شهر زاد»لا بل كتاب «القصر المسعحور» عمل 
.الى ينرْع الى الدرس والتحليل في قاليخزل يخيالي ولعلطابع الكتاب يجمع بين طبيعة اللياة 
١‏ الفرنسية واحتها الشرقية . ويثبت ان « الثيرٌ » العربي قد ارتنى بل مجدد في الوانه وقئونه 
' وأغراضه وهومالم يصل البه الشعر بعد . فالكتاب يخلومن ن التؤويق واطيا كل والترا كِب 
القدجة التي يتلىء مها النث القدىم الذي يقوم عليه مثلاً < الف لله وليلة » وغيده من كتب 

القصص العربي . وكذلك لم 2 يتقيد © الدكتور طه في رسائل هذا الكتابت ولمل اسلويه ينم 
على انه قد كتب اغلبوا- في نظر نه للحياةءوم2 يتقيد » فيفنه لؤاءت رسائله وحي الخاطر م 

تلبع من سيجية نفسه.فأما «الخوار» وطبيعي ان مختص به ( الاستاذ توفيق الحكم » فقد بلغ 
حد الروعة والاتجاب . فقصة « القصر المسحور» اذن فتح جديد في بناء الادب ات 
بحب ان يكون قوامه المماتي لا الالفاظ والدرس والتحليل لا الخيال الاحجوف القائم على الزينة 

حلم مي 
تارمم الاستمارين الفرنسوي والايطالي 
في بلاد المرب 
تأليف الاستاذ أمين سعيد 

منذ شهور تقل" عن عام أخرج الاستاذ امين سعيد مؤلف الثورة العربية الكيرى وسلسلة 
تاريخ الاسلام السياسي كتاباً جد يدا عن تاريخ الاستعار الا تكليزيفي بلاد العرب »وعد المؤلئف 
. قراءهذا الكتاب» بأنبم عند ما يفرغون عر امام قراءته سيجدون جزءا! ثانياً له هو تاريخ 
الاستمارين الفر نسوي والايطالمي في بلاد العرب . وقد بر المؤاف بوعده » وها هوذا:الكتاب 


ابريل بضيه مكتبة لتقف لك 
يظهرء فيضيف الى مكتبة الدراسات المر ببة التاريخية الحديئةسفراً هامًا يسد فراغاً كيرا ويتتاول 
بالبحث موضوعاً ظهرت فيه بشتى اللنات الاورية عششرات ان لم نقل مثات الؤلفات 

تناول المؤاف بالبحث ء في هذا الكتاب » اتصال فر نسا الاستماري ببلاد العرب»ء وعد ' 
اللجلة الفرنسية على مصر في عهد نا بليون أولى مراحل هذا الاتصال . وسار في بحثه مع الفائج 
الفر ثبي الكير من الاسكندرية حتى الوجه الققلي » ثم شهد معهنورات المصريين الماصلةء وعودنه 
إلى بلاده » ثم مقتل كابير » وتحالف ا تككترا مع تركيا على اجلاء الجلة . وبعد ان تم اخراجها : 

من البلاد وقف وقفةغير قصيرة عند التتانح السياسية واللمية التي | تتهى اليه غزو الفر نسين صر 

واتتقل المؤلف بعدهذا الى الحديث عن فر نسا في الليز ار » ورمم صورةواضحة لجهاد شعب 
هذه البلاد» تحت قيادة الاءير عبد القادر الحسني »وما انبىاليه الصراع من غلية الميوش الفانحة 
واستباحة حريات البلاد وتملك الفرنسين لها 

وفي الفصل الثالث من الكتاب تقصيل لاستيلاء فرفسا على تونس » مع القهيد بذكر لحة 
سريعة عن تاريخ البلاد . وفي القصل الرابع وهو اطول فصول إلكتاب تقصيل استيلاء فرفسا ' 
على المغرب الاقصى وما احاط استمار هذه البلاد من تثافس دول أشتركت فيه |بطاليا وفر نسا 
واتكاترا والمانا » وما ؟ذض عنه التنافسمن عقد «ؤتمر الزيرة الذي اطلقت فيه يد فركسا » ' 
فأخذ تكد للحم الؤطني » حتى اوقنت الشقاق في الييث المالك» وقذت منه هي حق 
استولت على الشمة الكبرى:. . وهي المغرب الاقصى نفسه ٠‏ 

ويتقل ااؤاف بمد هذا من افريقيا الى آمياء ليبح في اسباب عن الماهدات الب التي 
مهيدت لاحتلال الشام والعراق» وموقف الهود» وما انبى الامر من |تدابفر نسا فيسوريا ّم 
يناقش اماف تان الحم الفرنسي لسوريا » ويذكر في ايجاز ثورات السوريين الاستقلالية 
وآخر فصول الكتاب » هو القسم الخاص باستمار ايطاليا لطرابلس الغرب وما سبق احتلاها 
من حروب اشترك فها بض قواد الدولة الممانية»وختام هذه امروب باإستيلاء أيطاليا على شطوط : 
طر ا بلس الثمالية ء ثم قيام الشمب الطرا بلسي لتضال عن حريته : 

هذا عجمل سريع لكتاب تاريخ الاستمارين الفر نبي والايطالي في بلاد العرب » ولا 
بفوتما ان نذكر ان هذه الكتاب ‏ ككتي الؤلف جيا حاقل مجموعة من م وأتقس 
الوثائق التارخية والخرائط والصور الثادرة للحوادث والاشخاص » الى يتعذر جك الوفوف 
عليها في غيره ش 

ويقع الكتاب في أكق من خسيائة مفحة من القلم الكير 0 وقد تعهدت تثيره دار ْ 
احباء الكتب العربية لصاحها عسى البابي اللي وشر اه بالقاهرة 


جزرء 4 1 [ذلف 1 01 د 4 


أاموة ش مكتبة المتقاف المقتططف 


تار التريية 

تأليف عبد الله مشنوق س مطبعة الكشاف ببيروت ‏ طبعة ثانية صفحاته 588 قطم المقتطف 
مما يثلج له الصدر ان يتاح الؤلف هذا الكتاب طبعة ثانية » لان هذا الاقيال على كتابفي 
0 تاريخ التربية » دليل على ان في العالم العربي طبقة منالقراء م بم بالادولفتعرض عن الز بدوتعنى 
فايتقع الئاس" . والكتاب جدير مهذه الثاية و حنم طلا غله من موققات افر بين في 
: تاريخ التربية في عصورها الخخلفة » وتطورها وقواعدها وفلسفنها وسير اقطابها » وانكانت السير 
0 في هذا الكتاب خاضة بحسم الطبع » اسياقه الخاص وهو يقتضي الاججاذ فيا لتغليب امباديء على 
قُ اواج . وحبذا الحال لو عني الؤلئف بإنحاف المقتطف»ء أو بتأليف كتاب » يكون غرضة 

الاول كتابة سيرالاقطاب الترية » او رمم صور فلمية لم في فصول خاصة » بحيث تسكون السيرة 

سيلا الى تشويق المطالع واغرائه بتتبع البحث. ومن بواعث اغتباطنا انما ادركنا بعض هذا ٠‏ 
الفرض بكتاب 2 اساطين العم الحديث » . واتتا لا نتردد مطلقاً في القول بان هذا الكتاب 
. لخي ركتاب عربي لتدريس تارم التزية في مدارس العلمين في الشرق العربي » على نحو اتتيحت 
.٠‏ لنا دراستة في كتانى موترو وسيلي بالغة الانكليزية في عهد الطاب 


سمي رامس 

ٍ تأليف ارفستاستار سس ترجة سلمسعده ح- دار اشر المديث 
أن يكن قذا أصاب الشرق ما أصابه من علل وأوصاب » فنت في عضده » وثالت من كانه » 
وعطلت من نشاطه » وجعلنا "ابا متعقب بعد ان كان رأسا هادي متبوعاً » ان يكن قد أصاب 
. الشرق من الوهن ما جعل شأ نه من الهوان هذا الشأن » وحاله من الزراية هذه الخال » فليس 
نمت شك في انه باق كا كان عظياً يقوته الروحية » ملحوظاً بسموه المعنوي » ينفث من سره 
ومن سحره ما يمير الغرب » وما يامجثه دائ] حين يسجزه | كتشا ف كنبه - الى أن يصفة 

بالغنوض » وان يني على سيرته اهاب من الحقاء 

مهما قيل اذن في الثمرق فلا يتكر عليه انه مهد الافسان الاول » ومثمرق حضارة البشر » 
ومهبط رسالات الثيوة » ومصدر القوى الافسانة المعجزة الخارقة » تلك القوى التي علمت 
.. الاناية المهولفتما الحكة ء وعرقه لقنونوالاً داب. وهو وان ني برجاله» واعر إسيرثم > 
فهو كذلك قد غنى بنسائه » واعيز سيرهن” » واف ذكر التاريخ أواثك النساء » واحدة اثر 
.. واحدة » فذك رمثلا كلويترا » وحتشبسوت ء وهيدشيا »و بلقيس ومناليون" فهو لا بد ذا كر 
على رؤوسهن” تلك الللكة المظيمة الخالدة التي ان لم تكن ذهيت ف أطي حكيا متش الائرة 


ابريل بسو مكتية المقتطف و4 


والاستبداد الفكري لكان يكن ان تكون قد أفلحت في أن تغير خريطة الدنياء وتبدل من 
معالم الناس ء وتبعث شيئاً جديداً في التاريج 

هذه سعير اميس » ملكة أشور وطاهلة نينوى » المرأة التي ل تكن الدنيا على رحبها لنتسم 
ما كان يجش بهصدرهامن آمال » الملكة التي وهبتها الطيعة ألى نعمة امال ننم القوة والرشاد 
والتوفيق . . توسعت في بناء ملكها م فكانت تقود حيشها الزاخر الكير وتوجيه ملة 
ويسرة حممّا شاءت » غازية » فاتحة غائمة » رابحة » مصيبة ما محم به من اتساع ملكبا » وحفوق 

عامها فوق بلاد شتى وأمصار » حق لقد مست آمالها مصر وكادت ان تححدث فيها حدث جللا " ٠‏ 

كانت ملدكة واسعة الماه ولكنها كانت كذلك امىأة » ذات حمال/ وذاتقلب» وذات 

هوى . لذلك لم يكن بد من ان يصطدم اسلويها في تسير دفة بسفينة الدولة بإسلويها في الاستمتاع . 
بحباتها الشخصيةالخاصة . . اصطدماذن السبيلان احدها بالآخر » وكان ارجال الدين في هذا 

الاصطدام اليف شأن ويد وكلة » وكان مبعث هذا في كثير من الاحاين هوى عنيف ملك ” 

قلب رئيس دي يكير نحو سيدته وملكة بلاده» وصاحبة العرش العظم معيراميس فاخت" 
1 الدسائن تعمل .من جانب حني لاعلم ها به » ولا سلطان ا عليه » واخذ هواها الخاص 
يطرد في سبيله لا تميغ ان يعترضه*عترض أو يقف في طريقه واقفء وكان طبيعًا وقد .' 
انتهى الال الى هذا امد ان يتنجرج» وانيطرذ في تحرجه » ؤان بكون لدغاية » وان يكون ' 
منه مهاية - وقدكان بعد حهاد شاق عليف - الصير الحتوم » فسقطت “عير اميس" 

. تبخرت الملكة القوية الثابية» ذات الجال والسحر والسلطان على حناحطاثر صفير وفيا '' 
كان تحتل مكانه اللين الوديع الآآمن طيلة حياءه ع ىكتفها الحنون الدفيء --عكذ | كانت 'باية 
تعيراءيس وعكذا اناحت ذه التهاية الموجمة » كا أناحت بسنيرمها. الحافلةان يفرد لها التاريج : 
من تاربخ التابهات صحبفة مشيرقة بإقية ْ 0 

وقد راق الاستاذ سلم سعده » قصة هذه الملكة العظيمة التمسة » فأفرد طا ,من 'وقنه 

الثْن للملوء بالشاغل والتاعب » فنقلها الى المرية في أسلوب شائق ويان ساحر كا نهٌالفدير 
المادىء الفياض .او التغم المسترسل الاو المنون . يذْحبٍ يك مأخوذاً سيدا بعيداً » الى عصر ' 

غامض جيل من عصور التاريخ فبحيك ينم » في ظل معي اميس » وصحبة عاشقها: ورجامر 
الديثين » حيئاً من الدهر ويعرض عليك مشاهد جبامها الجيدة المجهدة اللذيذة عرضأ ا.خاذا 
طريفاً لاتتفمر ل بآخر الآ حين تقلب ورق”الكتاب فلا تقع عيناك الا" على غلاقه الازوقه . 
اميل » قت بذلك أن المم قد مغى » وان القصة قد مت فصولا 1 3-6 0 
٠ : 200‏ ” 'حامد عبد العزيل 


فهرس الزء ال أبع من الجلل التسعين 


ه55 


لديف 


5445 


ابن تبدا الحياة : بحث فيدقائقها الصغرى 
منطقة السدود ومستقبل الري في مصر : لحسين سري باشا 
تأثير الشمس في شؤون الناس ' 
التعلم الختلط : للدكتور رسل جولت 
الصحافة وأثرها في البضات القومية : للد كتور شير 
مر بن أني ريعة : لليرائيل جيور 
النشوء الخالق : ْنا خباز 
عهمة الحمكومة في التربية : لعلي حسن اها كم 
السيلوتكن : خشب صناعي حفيف كالفلين . اعوض جندي 
حيوانات مشهورة وصحة أسعائها : افريق الدكتور أمين المعاوف 
صبحة الشاعر : ذكرى حانظ ابرحم 


حديقة المقتطف # غيو الشاعر او اشعار فيلسوفومتارات من شعر « غيو » 
يل حنداوي - الي : : قصيدة لبوشكين” 

سير الزمان ‏ خر يطة العام كيف تيد لت بعد المربالكيرى : للاستاذرمزي ميور. 
اوستن تشمبرلن 

باب الاخبار العمية وفيه ست يق . 

مكتبة المقتطف * كنب المستشرقين : للدكتوربشرفارس . الامراض الراحية . 
داثرة معارفالرْل . اسماعيل المفترى عليه . القصر المسحور . تاربخ الاستمارين 
الانطالي والفرامي في لان لغرب م + ارخ الرية . “عيراميس 


مؤمر التق « الرجل الصخي : لحمد صادق عن عنبر 

الترية الاستقلالية : للدكتور عبد العزيز القوصي . 

أطفال الشوارع : للسيدة برتا كأل الدبن فهعي 

دكتاتور اللزل : لاءمين ألغر ه ب 

الب في حياة الاطفال : للدكتور علي فؤاد بك 

تير صحة الام في صحة الطفل : للد كتورة ك وكب حفني ناصضف 
الاطفال الخدم : لفتح اله مد المرصني 

خامة : وجوه الاصلاح الاجتاعي : للدكتور مد عبد المئعم رياض 


الرجل الممذير : مر صادىه عثبر 

التربية ا لاستقلالية , لركن و عبر العرْيرٌ القرصى 

اطفال الشوارع : شميرة نا كمال الريى شرم 

دكتاور النزل : لدمين الغريب 

للب في حياة الاطفال : لركنو- على فثراد بك 

تأثير صحة الام في بئيمة المقل : ووولعردة ويب تلق اضف 
الاطفال الخدم : لضي القء كر ال صغى 

خاعة : وجوه الامملاح الاجماعي : للركتور قر عبر انم رياصيه 


الر عل الصير 
كور صادفه عدر 


مجمع اللفة العرية اللي 


أهو طفل” وليد” . وضع لساعتهء أم ملك 7 أم كوك جديد » طلع في حالته » من فلك ؟ : 
افبذه غم على رمم هلال . وهذه طرنه تبارك الله ذو الملال . 
وتلك #شرى شعره » كأن 5 و8 من أ أيه وضيتة .عل جين كأنة من 
لون فرحتها » ساعة استقيلنة. 
وتان عيئاه الجيلتان صنعهما الله كا نهما من الك أجل نقطتينءفي أسنرسيكيد »بد 
من أصنى لين . 
وذياك ثفره ما أبدع وما أجل! نه يمد ابتسامة” بل وشك ان برف عله طيغها فيذوب 
فيه م قلين » ويشقريها بالع ركل حرومين . وبلد تياكل لكين غير ممقيين 
وهانان شفتاه . كلتاها جل «صوترها على اتمها.من وردة في كبا . 
وذان خداه طببعاً شبه وردتين . لاتقطف واحدة منهما إلا بشقتين اثنتين . 
وذاك انسانه المبيب الى أبويه لا ندّمن بينصلب الاب وترائب الأم خلقة المبدع وقدره. 
وفي الحشا كا أراد صوره . 
د 
هو لطف الله مخصة به الأسرة الختارة. وتحسد عليه الخارة الجارة . 
هو وصلة إنسانية ين ساتن خف وساذر وقايا خي :وبل متطرء 
١‏ وهوحلٍ الم في نوحها » وشغلها في يومها ء وحيّها الذي تفخر فبه بعذطا ولومها » وهو قلب 
الاب وعنوان اكتايه » ورحاء شيابه » وضنه من ون أحبابه ٠.‏ يقظنه لمستقبل عمل وثومه في 
رجولته أمل . 
وهو كون” ضيف ضيف » ولكنة أقوى ما في الكون » بل حو ضف كنت فيه القوة 
جن. 4 )0 لدعت ش 


60 الرجل الصغير 1 اللقتطف 


ال 0 راقو ا ا رق 
العباب المرجوة » يوم الكربرة 5 والحلاد . 

وهؤ للا مومة عوان مثاتا» وبان رساتها» وما رساتها إلا أن تفرق تسا لتجتمع 
في بين وئات » شساوقون ي لراك ار تناقبون في فقرات . 

وهو بذاته أستاذ أويه» وحرشد كافليه » لانة ساعة قشمه آمل ضع ع على رأس أمة تاج 
الأموة »بالا ونه عي دن السماء» ومهذًا الممن ى تعن الام وتتخايل 5 تدا به رسالتها 
في الياة » وما رسالا الا أن تبني الفرد وهو وحدة الاسمرة . وعذا يكوّن الاسزة وشي وحدة 
الجباعة ع وهذه تكن الامة وي وعدة الأفساية» ناصضة في سبيل ذلك بأثقل عبء له 
الواجبوتيمائه.صابرة على ثوائب الحق وعةتضيانه.وذاكء أعحري معني ثبيل لذلى إلى دعنى حليل 
من الرسالة الالمية التي شرف ببا الانبياء . 

فهذا الطفل بل هذا الإستاذ القئان الصئاع كم أنداول ما يلها انان ) وعو أنبل ماقي 
الحبءو يغرس في قليرا الرحمة » وي جين .شلال أحثير» وينفث فا اله بثو أعقل العقل» و يطبعها 
على الايثار » وهو أ كرم ٠‏ حظهر من الكرم »ديرم | بالشجاءة وض من أداة البعلولة ويزين لها 
انكار الذات»وه و أفضل مافي افق رفن أن نمو العلى تنسها » والتعويل على النفس رأس 
التتجح قي الحياة و رأس مال الاحباء . وهذه لعمرئيسيع خلال. يتتبي الها في الافسائية الكال. 

وغو ينشىء في حس” أيه ملبققمن الرحافة والألمام م تكن في حنمن قبل ان يكون أ . 
وهو على الاحمال مله المك أشيه ف بالاثسان » بل سر بافسانيته الى مستوي يكات يسمح 
فبه ريف أجنحة اللاتكك, جر في قسه بفضل طفله بتري ن نان «معادة لا سرتة يفيض . 
ولا يفيض . ويتفجر . ولا يتغير . 

ومن اآية حنان الام انها تمدع اسعها ال تتسى به وخي بعد قنأة.» قلا تمود ترف 
الا بالاضافة اليه . 


ومن آية حب الأب لابنه يرىقيه أحبشخصيه اليه وعونه في في غده » وخليفته في أهله 
من بعده ع وللّهُ در القائل : 


وإعا أولادنا سعدا | أ كاد نا عشي عل لى الارض 
أوهبت الرع على يعض لامتتمت عيني على الفيض 


لا توه مر الع ير الأُودي 
الأنتاذ عبد التر 2 
سأحاول أن دتمم «القرية الإستقلالية لات مقبلون, لل .عهد استقلالي .ولامكن للامةان 
تنيش وتقوى فيه ألا" اذا مدنا ها افر ادها سانا ا ري أطفالنا بحيث 
تصبحشخصياني حرة مستقلة.ولاجل ادن ون الشضصية” كذلك يبب انر افر قبا خصال ثلاث 
الخصة الاولى : فا نيحد اارء لم قسوني ماله وأقكاره . والله 2 الثانية : في أنيفسجم 
ويكون مضواً 0 فيه.و سارةاخرى لايكون مادا عند ن الجتهم خارجاً عليه 
ّ اارغات والاق عكار واخصاط.. وألخصة الثالثة : هي ان يكون الشخص 


مع بقية افراد ال 
بها شدائك الياة بشماعة وقوة وصير فيناجز نا أن نا جزنة وتحداها انتحدتة 
هذه ف الشقصسية السةةلة تمد على على نفسها ود جم مع أقراد ا الى م بحيث ن لا نشد عم 
ولا تتلاثى فيهم ونتصف بالتجاعة و الاقدام ولكن ص 539 أن نري لقالا عللكل هذا ؟ 
الطريقة سهلة وتدور دن <ول محور واحد وغو الثقة بالافس . وهذه-- اي الثقة بالنفىيس 
لابحوزان يفوءوا البعض تلى انبا دفة الفرور فالشخخص الثر رور عو الذي لا برى عيوب نفسة 
او براها على انها كاسن .وزيادة على ذلك فهو لا برى حاسنه الا عنظار مكير . وعلى عكن هذا 
ماماً الشخص الحتقر تقسة الذي ييضى تقسدحقوقها ويتكر عليا حسناتها . وكلاهذين الشخصين 
المغرور والحتقر نقسه لا كن اعترارها من الغخديات الحرة اللستقلة المتصفة بالثقة بالنفس . 
فالوايق من, نفسه و الذي نوما ل حتت ويد ك ما مها عن تواءحي ي الضئ.ء ونوا حي القوة 
ولتروة الطفل ري استقلاالة مبنية "كا قانا على تدزيز الاقة اي بازءئنا أولة ان نلتي 
نظرة سرية لل الملفل في أحواء عيه الختلقة : زلدمر الأول دب الستتان الاوليان من الحاة 
ففيهما يظل الطفل قد أ مل أنه ف كإيما متام 2غ قد تقدم في لمشي والكلام . 
وعل ذلك تقسع دار»ه أن خانت مقتصرة تلى 1ه عد الى قية 3 أفراد الاسرة . 
ويستمر هذا .حت السنة الام ةحير قتد الملتة الإجماعية الى المدرسة «ويال ممتمداً علىهذه في ف 
العايعه 4 وتهذييد حت يخرج الى ا-لياة .فالطفل اذن يستقل أولا عن أ»ه ليصبيح عو يعالا 
3 ثم يستقلمن الاسر لكين وآ 3 ذ,المدرسة. وعد ذلك يمتقلعن المدرسة لنسّمد على نفسه في اسلياة. 
فيمر الطفل «الخعرور: قيعر | حل,استقلالية ممتلفة وباز.نا أن سهل له الا تقالمنحرحلة الىاخرى. 
لتأخد النفل في الدور الاولء . من اللياة حيث تمحجده يفوز بجبيع رغباته «مشمداً في ذلك 
على أ.ه فهي م ' وتقفي جه وتحمل على توفيرراحته وبري لاسعافه عند بكائه . وعلاوة 
على ذلك فهي لا تعاقبه ان أزعيها طول الليل بصياحه ولاتضرية اذا كر أو انتق غيه. 


3 الثرية الاستقلالية المقتطف 


ااا 0ك 


خياة الطفل اذن في هذا السن حياة سعيدة هادئة محفوفة بالامن والطأ نينة. والشعور بإلامن في 
هذا السن هو بادئة الثقة بالتفس والاتقال من هذا الدور الى ما بمده يحب أن يكون تدرييءًا 
.ما امكن ولكن قد محصل غير هذا فرما يضرب الطفل اذا ب ويعاقب اذا اتلف ويبر اذا 
لعب أو تكلم امام الضيوف . وكثيراً ما يصبح الآبإء في وجوه اجائبم في هذا السن قائلين 
( دا عيب ودا ما يصحش ودي قلة حياء .. ) الى غير ذلك مما لا ممنى لد في نفسه كتافل 
وهذا التغير من -الة السادة والراحة الى حالة الايلام والايذاء واائع من شأنهٍ أن يبر 
الشعور بالامن إلى شعور بالقلق والاضطراب وهذا اول مامز في الطفل ثقتة شفسه 
وما يضعفها يض كزة النقد والتحقير والثبيط فن شأمها ان تشعر الطفل بان لا يمكنئولن 
مكنة أن يأبي عملا مرضي . ونقيجة هذا الشعور الوم القاني ان ينزوي عن الناس ويرغب عن 
مقابلتهم .وان قايليم فانةٌ يظل هادثا صاءياً ننكيهاً في فسه وهذا هو الشخص الخجول المساس 
الذي يخثى ان تكلم او ترك امام الناص ان يسخروا من 
وعلى نقيض الطفل الذي تكد من نقده تجد الطفل الذي نسرف في مدحه. شن الخطاً ان 
يظن الا باء ان كثزة المدح مشجعة لاطفل . بل الحقيقة ان الاسراف به يؤدي الى شدة 
الفرور والاسراف في كل من النقد والمديح يؤدي الى تانج اخرى سيئة لا يتمع المقام لها الآن 
ولنفتقل الى غلطة اخرى يركها الآ باء مع أبنائبي وهي عدم اناحة فرصة الخاطرة للابئاء. 
يقوم بعض الآ باء بحراسة أ بنائهم ومنعهممنلمسهذا خوفاً.ن الابلام وهذا خوقامن جرح ايديم 
ولكهم مهذه المثاية ممنعونهم من التتجريب وا كتساب الخبرة . نم انهم يحافظون عليهم من بعض 
الخطرات البسيطة ولكنم بحرمونهم | كتساب خصلة الخاطرة التيهي أساص الاقدام والشجاعة 
والخصلة الاخيرة التي تتطلع ايها هي الاستقلالفي الرأي. وكثير من الآباء يمكرون لاولادهم 
ظنا متهم انفيهذا توفيرا لاوقتفيشيرونعلى اولادهم فيكل حخيرة وكيرة وبمبارة اخرى ماون 
علهم كل ثيء أعلات . وبهذا يشل تفكير الطفل لان هناك من يفكر له فيعود لايفمل شيثاما عن 
تلفاء نفسه فتكون النتبيجة أن ينأ الولد تابماً لفيره في ت#كيره ولددس له في تفسه ثقة ما 
فلعلم الآباء والدرسون اذن أن من يرن في الطفل *قته بنفمه فهو أنما يصببة في صميمه 
وقد يرك لدبه ماعة نفسية مستدعة . وأماءن اراد ان يربي طفله نربية استقلالية حقة فليحذو 
التقيرات الفتجائية في مماءلة الطفلو ليدذ ركؤة القد واتثريط والتحتير . يكح في نفسد رخية 
الاسراف في المدو ليكتف باإخلوار علامات الرنا |والاستياءتلى بض الاعمالو ليمطدفرحةاداءاعماله 
بنفسدو كذلك فرحة الخاطرة وليدعة يفكر لنفسووليكنموقف الآ بإنوالدرسينموةفالوجهين 
ليس ألا . بهذا كله تتمو في العافل ثتنه بنفسه و لكا مو كاملة اذا كان لنا فيالعافل ثقة بحسها 
. بتفسهفيئا.فاذاحاقظنا اذن على ثقة الطفل بنفسه وأ ظور نا لدثقتنا بنحجحنافي تنشثته كصخصية قوية مستقلة 


كمه 
أطفال الشوامع 
للسيرة نا كمال الرين “أكى 

أن مشكلة الطفل الذي يميش فيالشوارع من أثم المفكلات الاجئياعية . والماومات وا لتتاتج 
الفيسا بن عليها كلت هي تنيجة مباحث قت مها مساعدة بعض اصدقائي وتناولنا فيها سين طفلاكانوً 
بعيشون ويامون في الشوارع.من المستحيل » أن ألم بلوضوع كله قي الوقت القصير الذي عندي 
ولكن سأجهد ان اذكر لم بعض الوقائع والحالات الضرورية التي ظورت لي وأملي اثارة 
أهمام جميع المبتمين بمصلحة الطفل المصري وشعودثم 

ما حضرت الى«صر وسألت بمض الناسعنسبب وجود اطفال كثيرين يعيشون وينامون في 
الشوارع كا نو دائما يردون علي" بأحد الاسباب الآية : 

)١(‏ كل هؤلاء الاطفال يتامى (؟) هؤلاء الاطفال عاطلون ولا فائدة ممم 

(5) توجد ملاجىءكافية لمم ولكن لانم عاطلون لا يريدون ان يذهبوا الما _ 

. ولكن ابحاني اظورث انه ليس ين هذهالاسبايسبب صحيح.فأولامّن الحسينطفلا واحد 
فقط كان ته . مانياً ماكان يكن ان يقال عنهم انب عاطلون ولافائدةمنهم ثالث بالرتم من مجوودات ' 
الحمكومة وبعض اطيئات الخصوصية فانه لاتوجد موارد كافية سد حاحات هؤلاء الاطفال 

الواقم ان وجود هؤلاء الاطفالفالشوارع ومعظعهم يميشون فها من اشهر وسنين يدلعلي . 
وجودمشا كل اجاعية خطيرةلا بد منحلوا لان استمرارها يؤثر تأثيراً سيثافيحياةالاطفالوماً 

بيش الاطفال في الشوارع لاسباب حكثيرة مختلفة متداخل بعضها في بض . . 
ولكن بين العوامل الكثيرة التي لاحظلها عاملين مهمين جدباء العاءلى الاول كثرة الطلاق 
والزواج بالنسبة لاحد الزوجين اوكليها . ان| كر من “٠‏ //زمن الخسين طفلا الذين درستهم 
وزرت عاثلاممكانوا ضحية هذا العامل لان نتيجة هذا الطلاق والزواج كانت اهال الطفل 
وسوء معاملته وكراهية الزوج الجديد او الزوجة الجديدة له وعلى العموم عدم امكان الطفل أن 
يقثى مع حياة عائلية منقضة- على نفسها -- +فرقة . أما العامل الثاني امهم فكان عدم استطاعة _ 
الوالدين او إولياء الاءور ان يديروا شؤون الطفل ادارة جدة . هذا العامل ظبر في +" ./* 
من الاولاد الذين درستهم ويرجع إلى أسباب كثير ة منها (١)موت‏ الاب او الام (؟) أرسالالظفل 
لاعمل وهو صغير السن جدءً! وتحت احوالصمية (*) امهل العام باد ارة الوالدين لشئون اطفاطهم 

وعلاوة على الماءلين السا بقين المهمين جد هناك عوامل اخرىكان من نقيجها وجود هؤلام 
الاطفال ف الشوارع..نهذهالعوامل )١(‏ الاتتقالمن الارياف الىالمديئة (7)اهاتعقلية او جسية 
في الطفل (") فساد اخلاق الوالدين (4) اهال الطفل (ه) رغبة العائلةفيزيادة دخلها . ولكن 


امه : أطفال التتوارع المقتطبت 
من المفيد جدًا هنا ان تلاحظ ان هذا العامل, الاخي ركان عامل ثمانويًا في الخالات التيدرستها 
وعلاؤة على العوامل الكثيرة الباشرة الت د كرنيا حناك عوامل دامة كان لها تأثير غيرمباشر 
4 ولكن اميم جدً! في مشكلة اطفال ال توارع.هذه العواملهي(1)سوء <الة العمل ( اعنىساعات عمل 
٠‏ : طويلة ومعاملة ختئنة وأجر قليل ) (*) الفقر (6) عدم وجود وسائل صحية لارياضة في المنطقة 
وطبعاً كان ننيجة ذلك ان حركة الشوارع وضوضاءها كانت مغرية حيدً! لامافل (4) نقص التعلم 
والتدريس عل صنمة . من الخّسين طفلا سببة فقط ذهيوا الى المدارص ومن هؤلاء السبعة واحد 
فتاافتى في لدرسة كاز بن خنسة أشهر :5 
7 :في هذه اشكلمة الوجزة ليس لدي من الوقت متبنع لان اقدم لمم صودة شاملة لحاجة 
عؤلاء الاطفال والامم وبؤسهم الذي يثير الشفقة ..ولا لان اطيل السكلام في التأثيرات المضرة 
جداالتي تنتج من حياة الشوازع التي “عيت #ق ١‏ مدرسة تلم الاجرام » . واعا يعني ان 
ا اشير الى ان ا من انين طلغلا" الذين در هم ني بدأوا قلا يسرقر 5 .اي انم يدوا فملاة” 
2 حناة, الاجرام . .من الحقق إذن ضواء من وجهة نظر كنف وطأة العذاب ا أومن 
ويه نظر حماية الجتمع من الا-جرام انحؤلام الأطفال يستحقون شيا من عنايتنا . ولك نكيف 
”.: الشيل: إلى :مساعدة مؤلاء الاطفال وكيف يكتنا ان عتم أطفالة درن من الالتيجاء ال 
: الشوارع 3 من الي حا أن غم دن الاول ان ياية انلاجيء والاصلاحات لست حلا 
32 كاملا لمشكة علا جليل فائنيا ٠‏ بل يحب علِينا أن تصل الى العراءل الأاسية التي تسيب هذه 
0 المشكلة فنستأضلها :اذأ ازدنا أن تقوم. بالاعمال الواقية اللفيدة وجب وضع برناميج بج ملسجم 
الخدمات أنجباعية -جديذة وا ملاح اجياعى شامل 
. لذلك فان أي نامج حدق ما لة. مشكلة ع 
ميدأ الاول :حب أن تكن الملاج ا ا ل كثل : مشاكلة شتخصية ه. متقلة. 
فاية مساعدة قسدى الى |ل. طقل ب ان تسد مشر ساسبته الشخصة . ولا 55 عرق هذه 
الحاجة 5 نوأ 0 الحتلفة اليه عد دراسة هذا الطفل دراسة دققة في يقنه الإجاعية اس 
لبد الثاني : سياسة افقالية لاوقلية ضرودية نجنا ٠‏ اذ يبب عاينا أل نار حت يركب 
خؤلاء الاطفال 37 3 أن شوروا ضد . عية بل حي 5 ف اي دوقت كان ان ساعد 
1 نير اسن ٠.‏ وسأعر رض الا ١‏ ن مقر حاتغتصرة لللخطوات 
2 فون جزءا عن ابر ناءجأفشاني مفيد لماعلية هذه المشكلة 
فأولة ال : مأوى سالاب لاا رامل شيا مر ن الناية وذلك على سبيل الشروع 
و وسع ندناقاً . فان مؤلاء الاطفال- -وفي اضوع جنوه 
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أ أوسا كي ,تكعرد ون مما في اله بؤارع وم دفو نر د 7 من الدفء والثوم 
ثانا . لمل أفضل مل فيسييل اليتاي الذين لي. ملم أقارب او الاطفاز, الذين لا يضلح أعلوم 
للعنابة مم هو أتقاء ملاحجيء عاو مدارصس حخيرة لاما العام ي أو الزداعي ول ل من الهم 
جدًا في هذه الماهد أن تقبح للاطفال, الضارة القردية القدتسرة لانيا ضعرورية جدءًا لهو اخلاق 
الطفل وشخصيتة . واحسن طريقة للقيام يذلاك دو تتسي الاطفال الى نتمامات ضغيرة تشبه الاسر 
ويكون شخص واحد مسثولعن"ميع حاجاديم وكل أرجه الاصلاح الخاصة ميم ويعيش على اتضال 
وثيق بالطفل . . . وعلاوة على ذلك فانة من امهم سينا استير ان الاتضال بالطفل ؤمساعدتة 
بعد خرواجه من سذه المعاضد . . من ذلك نرى أتنا في نشدة. الحاحة الى اشخاض اخصائئيين. 
عندم دراية كافية بدليئة الاطفال م بمشكلاسن لاقيام بالاعمال المطالوية في أنه المتاع”” ' 
الث : تحن فيشدة الاجة الىيحك القوانين الخاضةبإستق راز الاسرةوتغديابا .فالطفل امصريقي 
احتياج شديد إلى قوانينغصرية ناته من القسوة وتأثير فسناد' الاخلاق والاستغلال والاهال:. 
والىهيئة لتنفيذ هذه القوا نين. وكذلك نف احتاج الحيئةعمايا الوحيد هوا المي ةبالاطفال الهبلين 
والذن بساء محاما: تهم. ويكونطا السلطة لنقاهمم نْ يوتماذا اقتضى | لام ذلك. لين نالفي أن: 
يكون في مصر جممية للرفق بالميوان ولا يكون فيا حجمية لارفق بالاطفال وحمايتهم من القسوة 9 
رايا : نحن في اشد الخاجة الى زيادة نشر التعلج الالزائي البتي على احتيانجات. هلاو 
الاطفال مع المثاية بالتعلم الصناعي خاصة . اما | الاطفال ذؤو العاعاتالعقلية او الجسمية يذ فني اختاج. : 
شديد الى رية وحماية خاصة 
خامساً : حن في شدة الحاحجة الى معاون ااجماعية ورياضية ٠‏ مثال ذلك انشاء ميادين للم 
واندية للاطفال ومذعا ه ت تبعلة الرواد يد فيها الاطفال لذج فخ م وتحل بحل حياة الفوارع . 
ادس : محن في شدة الما-دة الى زيادة الموارد اللازمة لمساعدة الام التي تترك بلا معين. مع, 
صغارها بعد وفاة والدهم واساعدة الامسر التي تماني شدة الفقر ولكن لي تكون هذه المساعدة . ١‏ 
اقع ما مكن ان تكون يبب أن يرافقها ساعدة اجماعية قمالة مخدية للامبى 8 1 
واخيراً علاوة على المتتطوعين فاتنا في شدة الطاجة الى اشخاص احخنصائيين واك شخضيات” : 
قادرة لتخصص كل وقتها للقيام بهذا لبرنامج من جيع وجوهه يي 
ايها السادة : الفرض من هذه الكلمة هو المطالنة باذ الاجراءات. .التي ل 
المطالية بالقيام باعال لاوقاية دن التثمرد والأجرام .هو الطالية عد يذ الستاعدة وأتخاية: للطفل 
المصري الحروم. هو المعا لية يثمية ة تلك الواهب الفنية كالذكاء والتبوغ والشخضية آتي” وجدفي: 
هؤلاء الاطفال والتِي اذا عيتتزيدكثيراً في ” ثزؤة الامةالضرية وهناء :ها وتساع د طرقها وتقدسا. 


د كتاتو ل التزك 


دين الغُريب 


"سادني : ليست الارض وحدها ندور . بل كل الحياةٍ عليها دائرة سببط اليوم بمن كان مالي 
بالامس وتعاو يمن كان هابطأ . انظروا الى مركز الاب في الاسرة ولا نبعد الى العهد الممسجي 
اذتريع في دست الرآسة حبار يدا يأمى بللوت والمياق» بيع بنيه ويثد بنانه حين يهاء» بل 
تتحدر الى عهدقريب اذ تلط مع الايام فصار بكتني بان يحتل رأس الائدة ينيم اطيب الطعام 
بلا اعتراض من زوجة ولا ملقةين ولد» يتكلم فيكل العلوم والنثون» واعراته وأولادمٍ إصغون 
وينسا كتون » وعلى كلكلةيؤمنون» ولكل اشارة يخضعون » ذلك عهد ذهبي كان للا باه ولن 
يكو ن » وباطلا يتتبدون وعبثاًيتحسرون 1 
وجا عهد صارت فيه الام في اللأزل كالملكة في الخليةصاحبة السلطة المطلقة والقول الاخير. 
. عهد تراجت اصوله الى زمن ,ميد يتتسب البثون فيه الى اهم لا الى بيهم وامتدت ذيوله الى 
عصر قريب يخ الاب فبه ويجل بكاليقرة الحاوب وزوجته وبئائه كز نابق الحقل لا تتعب ولا 
تفزل ومع ذلك سلوان في كل مجده لم لبس كواحدة منها . فهل من جب ترى بد نزول الاب 
عن كرمي الذكتاتورية وارتقاء الام ان يدور الزمان دورته الطبيعية وتتْل الام ايض ليحل 
محلها دكتاتور جديد 
هذا العصر با سادتي عضر الولد في الاسسرة البشرية. يحجلس على العرش الذي نحن له” أقناه 
ومن حئايا ضلوعنا بنيناه ويم بالامى الذي وليناه 1 
00 
لكان البشر في اوائل عهدثم يييشوئفي الاجام والكهوف متقائلين وفالكين بعضهم يعض 
كانت علاقايم الماثلية ضميفة يحمي الكيار صفارسم الى أجل مين تم بتر كونيي ليتولىكل فرد مهمة 
االدقاع أمام الخطر عن نفسه وكلا أممن البشر في الليضارة والترف ازداد اتكال الاولاد على 
والدميم ومال الوالدون الى اطالة عهد الطفولة فهم حتىقال أحد كيار الاجماعيين في اوريا آخراً 
أن المتمدنين صائرون الى عهد قريب لا بلغ الانسان سن الرشد فيه حتى الاربعين 
وفي الواقم يصل اليوم الى سن الرشدكثيرون وهي الادية والشرون لكت لابرشدون. 


اريل لاصوا 3 دكتاتور امازل وه 


وهكذا ند الحضارة | الحديثة تبتدع السجائب في اختر ادانها وتم من المظائم م اردق 
الوقت عينه تتلطخ بآ ثام حقيرة يفترفها أشخاص بلغت اجسادهم سن الرشد وظلت عقوطم تدب 
على الركبتين . فهم كيار برون أراء الصغار . وثم رجال يعملون كالاطفال 

مع ان الغزض من وجود الاسرة هذه الجامعة التي بارك الله فيها واعتمد الممدن عليها أنما 
هو تهذيب الطفل كي ينضج ويتمرن على واجب التعاون مع الناس . فاذا نناست الاسرة هذا 
الفرض وصيرت محض وجودها غرضا لا وسيلة لادراك ذلك الفرض وجعلت من صغارها ألاعيب 
في أبديكارها » اذا لم مرن الأممرة أطفاها علىطرق الاستغناء عنها والاندماج في أسسرة التالم 
الكرى شذت عن وظيفتها الحقيقية وأخفقت في مهمتها الطيعية وهي اعداد 'بنها لعضوية 
الطيئة الاجماعية 

. ابيدايدا 

اذا فظرنا الى الاحتياجات الجديدة في هذا المصر وجدنا النظام الذي تتمشى عليه في ترية 
أولادنا لأيسد هذه الأحتباجات . نحن في دور اثثقال تريد اهسك بأساليب ألفناها في عصر- 
سابق فتصطدم مقتضيات حضارة جديدة غزتنا من كل جانب وتدافلت في صفوفنا واجتاخت. 
منازلنا رغم انوفنا مدفوعة بتيار شديد لا يثتني ولا يحيد . فصرنا نكم جهراً في ما محافظ عليه 
سيا . فجن العدن الحديث وندعي على مضض أتا آخذون باهدا به لثلاًتتهمنا الا" كثرية 
العالمية التأخر والرجمية.قاذا اخلدنا الى تفوسنا أو الى الاصفياء امتناقصين يوما فيومامن أصدقائنا 
استسنا الى التأوه والعرع ونادينا بالويل والثبور وعظائم الامور ' 

وكان “ثانا مع التيار الحارف مثل ذلك القروي الساذج الذي <اء القاهرة لاول مرة وسار 
على منط الترام . واقبل السواق من خلفه يقرع له الجرس وناديه « حوّد يا راجل . حؤد ٠‏ 
ياراجل » وهو ماش مطمئن . لا يكترث ولابرتم حتى اذا اقتزب السواق منهٌ صاح به : 
« ماتحود ياراجل » فالتفت قليلاً واجاب « حوّد أتتا » 

هذا التزاع الداخلي المالي في اماق نفوسنا بين ما تحن وما يجب ان تكون طبيعي في كل 
انقلاب من حال المىحال وهو منشأ الفوضى الاجتاعية التيتروعنا وتذهنا في هذه الايام ؤتيدد 
امنا طبقات متباعدة كاد تتفي )كونها أمة واحدة وتدقع أولادنا الى ما يسوؤنا من خطط ويخيفنا 
من عراقب قلا تتكاد ترى والداً يستصوب سلوك بنيه . ولا ولدأ يؤدن معارف أيه . واضحل 
كاشباء المنثور قول الشاعر الماثور: 

والان بنقاً.على ما كان والده ان الاصول علها ينبت الشجر 
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0 دكتاتور الأزل ' اللمقتطف 
لكن للسألة وجهاً آخر » ولكل مسألة في الدنيا وجه آخر. كيف ننتظر يا سادة من 
ولد تفتتحت عيناه في اللمهد على طبارات سابحة في الحو تبسط سلطة الاانسان على مملكة النسور. 
وغواصات نازلةفيالم تازع الامماك أسمرار البحور وا على هدر سيارات خاطفة كالبرق . 
وزاديو ناقل الى غرفته أحاديث الارض بالطول والعرض كيف للنظر منل وقد تلقى هذه 
0 مألوفة طيعية ان يحترم آراء والده الجائرة وأفكاره الحائرة بين 
عق العصر الهاي وخبالات الزمان الاي 

0 الاطفال الى الطرق القويمة وسبيلهم الى ذلك 
أن يسدأوا العبل في الوقت المناسب 1 

عندت نقاية الاطباء البريطانين مؤمراً في مليورن خطب فيه الدكتور سطن أستاكذ طن طن 
الوقانة في جامعة سدني فقال :دان أثم نوات في تكون اخلاق الطفلهي بينالثانية والخامسة, 
في هذه الاعو ام الثلائة تذاب طباعه وتصور ويصنع منها كانه المقبل . فعاداته وميوله وأطواره 
وعخاوفه حتى أسباب صحته وأمراضه تنهأ كلها قي ذلك العهد الباكر » 

ينها 

عل ران اضرا ان يبالغ الاهل في تدليل الطفل والترفيه له حتى يصير بطبيمة 
كال دكتاتورا : 

خاءت امرأة قفيرة إلى يرام الاغنياء تنشكو لم بلباقة ان ابنهم رشق نافذة ينها بحجر 
خط الزجاج . فضاحت أمه متهللة : : 3 تسل عينه . وهل أستطاع ذلك . بالله عليك هاي الحجر 
لتحفظة مع مآثر طفولته كي يسر يرؤيتها حينا يكير » 

وهكذا أمها السادة » ما بين رخاوة الانوون وحهلهما الملقنين خطاً بالعاف واللتان ينشا 
اليوم في كل منزل طاغية عنيد هو بالقياص الىمحيطه والوسائل الميسورة له أشد تحكا من تيمو رانك 
وحَنَكِر خان وهولا كو . وهكذا كا العما النظر في الاسباب التي عهد الطفل سبيل الدكتاقورية 
وجدناها صادرة من اهله لأمطوعة فيه 

تظهر في عض الاطفال عزايا تسوء والديهم . فتكل هؤلاء على الزمن في أصلاحهم . هذا 
عيل الى الكذب والاحتيال وذاك الى الضرب والتعدي وذلك الى السرقة او اشعال الثار او 
محقير الناى ٠‏ فيقولون أن الزمان كفيل بتقوم هذا الاعوجاج . ياهذا أن الزمان يغير بعض 
المظاهر . لكن ولدك عريض في اخلاقه قداوه بالتعلم والارشاد . وأن تشعر بسجزك عن ذلك 
واستتضح واستشر ولا تكل عل الزمان لا نك بهذا الاهمال الجناني بيء لوطنك اعداء داخليين 
أشد عرا يه به من أعدائه الخارجين 


ابريل /جمر ١‏ دكتاتور المتزل : أله 


في لندن مهد مخصوص لاصلاح الاولاد الشاذين . أسستة الدكتورة بان الاسئاذة في 
جامعة فيئة . وقضت وقنها من أجله متنقلة بين اتكلترا والفما . فتقاطر انناص الها من كل فج 

وصوب انجاحها في وقف العلل قبل استفحاطا . وقد نظمت سلسلة من الوف الحوادث التي 
الها . واستنتجت من موع تلك الحوادث ان الاناء والامبات أولى بالاصلاح من الاطفال. 
حبنت يون بولد اخرس عبره ثملاثة أعوام . فقادها البحث في اميه الى سيب غريب هو أن 
امه ذكة جردا تدرك ما بريد الطفل قبل أن تطلية . وهو حييب قلمها طبعا فتبيه دون أن بنشعر 
بحاجة الى الكلام . قال الشاعر العربي : « ذكاء المرء سوب عليه ». أدا هذه المرأة فكان 
ذكاؤها تحسوبا على طفلها . وقد عوط الولدفي المنهد يمحض ابعاده عن امه الذ كية . فصار 
الان ١ن‏ قفصحاء الاسان 

كل ولد في الدنيا يتمتى لو يكون رجلا" . وينتبط في أن يعامل كرجل .كانت احدى الامبات 
الفقيرات تعطي ولدها الصغير مكنسة كييرة فيسر بها جد"! ويكنس مدخل الييت . وير به اولاد 
الاغنياء فيحتقرون مكانسهم الصنيرة ويقفون ناظرين اليه بين الحسد ويتمنون لوتثق مهم احاتم 
كا وثقت به امه . اذا لكانوا يكنسون البيت مثله بطبة خاطر 

ألولد بحب القوة ويعميل الى كل شيء قوي ..واذاكان يضج ويصخب ويضرب الصفيح في 
' النزل فلان الضجيج جثل في رأيه القوة . هذا اميل قبه قابل للتعديل والنحويل الى مظاهر ١‏ 
الشبامة والاباء والمروءة . ولكن بالايضاح والاقتراح لا بالاستيداد وااتحم . قال فثلون . 
« مامن قوة إشربة ة تستطيع نزعالخرية من صدور الشر. أن الضغط لايمل مالناع ١‏ نولم الى 
مرائين 6 وقال لامر تين ل فى بحر فى جباجا تكن وطر لطر ولرحان عل أن المرية 
هبة هن الله هو انها اول حلم * من احلام الثشباب » وما اصدق امام الوب الكير مر بن الخطاب 
حيث يقول : « مت استميدتم الناس وقد ولك نهم اعوانيم احراراً » 1 

لهذا السبب ايها السادة منعت الحكر مات الراقية ضرب الاولاد لا في المدارس وحدها بل 
في اليوث ايضا. وملذعهد قريب رأيت في جربدة امي ركية صورة امرأة مسجونة وراء الجديد 
وتعامون ماذا # لحض انها ضريت ابثها الصفيرة بخيزرانة على اسفل ظهرها . رحم الله افلاطون 
الذي قال : « لاتقسروا اولادك على آدايم فنيم مولودون ازمان غيد زماتم » 

ننننا : 

وعلى ذمكر البئات الاميركيات وتقلب الايام. والتبدل الدكتاتوري في للأذل ». أروي ' لم 
طرفة صغيرة من عهدي في نيويورك امادها الى ذهني زواج الاميرة جوليانا ولية عهذ هولندا 
منذ عشمرين يونا 1 


اه دكتاتور المزل ١‏ التقطف 
فقدروجْت مما الملكة وطامينا قبل “ماما . فاتتدبت جريدة أيففن جور نل كاتية امي ركية 
في السيدة الاهويار ولك كس الشاعرة انشهورة لاذهاب من نويورك الى لاحاي وموافاتها 
بوصف المحفلات . واذكر من رسائلها مقايلم! الاولى لاعروس . والروع الذي تملك لبها عند 
اقتراييافي الموعد الممين من الدرفة الملكية . ثم قالت : « ترددت امام الباب خاشمة كيف أسبالس 
انا المرأة العادية .ملكة من رات العروش ! ولكن بعد حنهة تذكرت اني من بلادكل اعرأة 
فها ملك" .ودخلت مطبئنة »6 
قبذه الطأتينة القكرية » في المرأة الاميركة » سمرى مكروبها اليوم الى ججيع فتيات الكرة 
الارضية : ذهب الحباء الذيكان اسلاقنا برونة زيئة الزينات للنساء والبنات.وحل مله الاطمئنان 
المرسوم على وجره ساطمة انيقة » وقامات هيفاء رشيقة » تتثنى في امحافل كالسمهريات الذوابل 
لكن البندة ولككى على خسن حاها لم يكن لها من المظاهن الخارجية ما تطاول به ذوات 
التيجان , ولحذا لم تتكل في راحم النفسية على شمرها العقوص الموج وثيابها الفاخرة بل على 
عامها الصحبح وذهنها التوقد . لا بأس في ان يذهب من اولادنا المياء التالف ليجل تله 
افدام ٠مبئق‏ من العلوم واللعارف ٠‏ كن ار اللي والشر تفي أن يذهب الياء ولا . 
يخلفه شيء من هذه الاشياء 
م أن الولد ييل الى من يشعرون شعوره فلا تسجروا بولا اا الوافدون ولا تتبكوا 
عليهم بل داوم على مكان الخاً بلطافة وععذرة . بلطافة لان اليم سهم حاد جرح الولد في 
قلبه جرحا لا يندمل . وبريه في هله اعداة لا اضدقاء ا اجدادنا العرب كانوا 
اسائذة كارا في الكرم وقد تركوا لنا فيه امثولة دقيقة قم يقووا ٠‏ الكرم من اعلى » بل 
قالوا « الكريم من عذر » ْ 
لقد ريدم أولادم وأطممتموثم واسقيتمومم لكن فيهم خلة اساسية اودعبا لله فيكل رأس 
و عزة النفس .قبلا جسيم لما حسابا 9 أنت يا سيدي قد تلم الجائم وتروي غلة العاطش 
وتحسب انك رفعت السماء عن نقسه . لك نكلمة واحدة منك جارحة لنفسه العزيزة تذهله عن 
كل فضلك وتنسيه جيل فملك لان عزة التفس .ليست في معدة المائم كي نظن ان أشياع جوفه 
يفيك من احترام عزة تقسه 
أحصت الولايات المتحدة اولادها آخراً . فعامت أن ينم عشرة ملابين ولد حرضى في 
جسوعهم أو أخلاتهم اوعقوهم فراع الكومة مستقبل اإدولة يبن على مثل هذا الاساس ول ' 
تقل د بمدي الطوفان »كك قال لويس الخامس عثمر ملك فرفسا وك يقول الموظفون المسوترون 
دثم في الدنا كثييون كلا بل انشأت فور «صلحة حامة للّايةبالاولاد واتدبت بدا من 


ابريل لإضةا دكتاتور الل 1 3 
الاطباء والممرضات والممامين والمعامات يطوفون في طول البلاد وعرضها يعامون الغافلينه من 
الوالدرن وا طماهلات من الوالدات حسن تنشئة البتين والبئات ثم سعت لدى البلمان فقرر مماشاً 
للأعهات الفقيراتكي تتحسن حالة الاولاد على تفقة كل الوطن الذي سكرثون يوما عماده 

ول تحرم عنايتها قرية ولا دسكرة لاعتقادها ان سا كن الرف بش لا تقل قيمة تفسهءنٍ 
نفس الغني المقم في واشتطون أو نيويورك . وأن طلا منياً في قرية حقيرة قد يلبق 32 
لاعالم إستور أو اديسون 

موم ىكلم الله ألقتة أمه ل عليه لؤيات والسد لمسيح لم يولد 
في قصور الاغنياء بل في مغارة صغيرة. . والني مد الرسول الكرم م ينعأ بين الحرير والدياج 
والتمليفة والاطالن . ومع ذلك أي رأس شامع في الأجيال لا ينحني حتى الحضيض أمام الوود 
الصغيرة لقي احتضنت منذ عهد بعيد أولئك إلا طفال الثلاثة ! 

احترموا جميع الاأطفال أي الناء والرجال أن عر اليبع يط لام مقواوا : أن هذا 
الطفل الحقير ان ذلك الرجل لفقي ليس مهما .وان يصير . عولس غرانت' رئيس الولايات 
التتحدة كان صعاو”” زريًا مهملا إلى سن الأربيين وبعد ذلك برزت في نقسه العوامل الكايئة 
نفاض غمان الحزب الاهلية ركان أول من قاد في التاريخ مليون جندي الى ساجة القتال . ومن. . 
كان بدري سنة ةاكلا١‏ ان ذلك الولد اللاعب في أزقة اجكسو من جزيرة كورسكا سوق 0 ْ 
امبراطزة المالم بعصا كالم و يدعى تلوليون بونارت. ومن كان يدري في مدينة قوله اللقانية 
المغيرة ان طفلا” من اطفاها اللاععين في ازقتها أسمة | براهم سيقف عند باؤغه الخمين امام 
أسوار قونية مبدد السلطنة العمانية ويروع دول ارد على رأس جيشه المصري الظافر . ومنكان © 
يدري في حي بني مخزوم من بلاد العرب أن طفلاً ولدته لبابة الصغرى بنت الحارث وهو بلاعب 
قدمية ببدنه ولا يعرف أله قدماه أم لسواة --ءن كان يدري أن ذلك الطفل الصغير سييخوض 
في عن انين معركة ة ذات السلاسل وهو من أعظم 00 يلقب ليف الله ودعي 
خالد بن الوليد 

لو تراخى والدو مؤلام الاطفال مهم 57 لكل طفل أن سيد كتاتورً في مه 
لانحصرتعظتهمكلها ضمن جدران البيوت التي ترعرعوا فيها . وما هدموا ولاشادوا تمالك ولا ” 
عرفت عنم الدئيا شيا بعد ذلك . قلا تسيخ انبا الوالد بان يكون أ بنك دكتاتوراً . ولكن لا : 

انك فيه ولانجر في حكك عليه . بل اعد الروح الدكتانورية عنك وعنة لاما سقككرة 
منك ومنة . وقد يصير هذا الولد الصغير عظيا مالي | . بعد ما تصير انت نسي مشسيكا 

القاحرة  ١ 2٠20207‏ أمين الغريب 


اللمس فى عياة ائر طفال 
لا كتوم على فواد بن 


مدير قسم راية الطفل وزارة الصحة 
سادثي :موضوع مقالي لايلة اللمسفيحياة الاطفال » وكان يدر لي أن أجمل عنوانه 
اللعب حياة للاطفال > لا" كون أصدق تعيراً وأدق' الى الواقم والحقيقة اذ ان الحركة 
واالمب ها روح الطفولة ودليل الصحة 
حياة الطفل تطالبه بال مركة ينمو ويكبر -- لذلك تراه يقضي نباره يكرح ويلوو . ولكن 
يور مع الأسف كيدا من اناس يجهلون أو يتجاهلون هذه الحتيقة ٠ك‏ من مر شك ضعفت 
وليدها وشي لاقن تريطةبإلقائقب وكنع أعضاءه عن المركة وهي ألزم اليه من الفذاء 
0 . يحب أن تدرك الأأم أن من الضروري - اذا أرادت لطقلها جنم نامياً - أن. تترك له 
الحرية الثامة ليتحراد ك ؤيلمب بين اطواء التي والشمس المشرقة . اذان الحركة ريد مرعة الدورة 
الدموية فيرّداد تعاً اذك الا كسجين والفذاة الذي يصل إلى الا نسجة ء بالمركة والرياضة 
تقوي المضلات والأعصاب وأعضاء التثفس فيقل استعداد الطفل للمرض ويصفو دمه وينضر 
لون وجهه . المركة تساعد تملية المضم كا تساعد على افراز المرق وتزيد شهوة ب د 
بدأت بالكلام عن المركة لأمها أسبق من لامب ظهوراً عند الاطفال 
يأني الطفل أول عهده بالدنيا يعض ا حركات السيطة كالبكاء ونحريك الاطرا اف فاذا وصل 
0 الى شهره الرابع أمكنة ارت يري م بيده م اجتهد في المصول عليه وواجب الأم في هذه 
السن أن تقدم له أشياء صفيرة غير مضرة إصحته ٠‏ أو قابلة الحكسر كالكرات المصنوعة 
من المطاط . فاذا حان لاطفسل أن يحو لزم أن تسبح له بذلك على ملاءة نظيفة 2 
5 0 وأن ترك سوض على ركيته كلا عن" ؟* له ذلك ولا بأس من «ساعدته عض 
اثثنيء . فاذا أتقن العطفل عريئة هذا فانةٌ يتدرج منه د الى زوك درجات السلم وهذا العرين 
الاأخير يقوي عضلاته ويث فيه ه الشجاعة - يأني بعد ذلك دور الوقوف ويليه دور المثثي 
وعند ذلك يتسع المجال أمام القل الجري والوئب والاب ويعرف في هذا الوقت كيف برضي 
رغباته وغرارٌه 
سادلي : بعد سن الثالثة تزداد قدرة الطفل على المركة تراه “لا يستطيع السكون ولذا 
يسمى هذا الدور بدور النشاط والاب . وقي هذا الوقت تنو حواس الطفل وتظهر غرارٌه كلا 
تقدامت به السن . وفيهذا الدور تأثر حياة الطفل الى حد بيد وبالتابي يتوق ف مستقبله على أمور 
ثلامة أولها الوسط الصالح الذي يعيش فيه كالاحل والزملاء . ماتيا ل إلا” لعاب التي عيل 
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اليا ثالها 01 اياف لتتتجه تيه مروله في اس الى الثافع افيد من الجن المجسية 
والخلقية والعقلية . اذيك بزداد واحيئا حوه عن ذي قبل 

لاشك” في أن البيت هو أول مكان لأطوار اللعب والا بوان ها أول من إعنى بالا طفال 
3 بأني بعدها المر بونسوال في مدارس رياض الاأطفال او المدارس الابتدائية » وسيتى دام 
أبداً لألماب الييت شأنا الخاص في تعليم الاأطفال وتمويدتم حسن الخلق وحميد الصفات 

عرفت الا سسرةالأأورية مزايا ألعاب النزل وما تجلبه من سمادة حقيقية . تخصصت للا طفال 
غرفة في امازل للا لعاب وسمحت لهم بالرح والجري والوئب والصياح والنناء في فناء اللنزل 
وحديقته ووضعت للم في الحديقة أدوات أللب وحددت مواقيت الالعاب مع تخصيصٍ أيام 
الا" أحاد لانزهة في الخحدائق العامة والحقول وازيارة الاهل والميران ليقضي الاأطفال أطول 
وقت ممكن في لمراء الى والقنى المنعمشة ٠‏ بهذا العمل تشسى هذه الاسرة متاعرها وتتمتع 
بقسط وافر من السعادة وامناء وتعل أولادها معنى الشرة وقيمة الصدافة وترضهم منذ الصغر 
حب الفضيلة والاخلاص 

سادي : يتساءل الكثيرون فك عد ون تعلم أطفالنا في المدارص حتى 
تفرض عليئا واجيات جديدة نحو لمهم ٠‏ وجوابي طؤلام ان الاعب هر نوع السل الذي يرتاح 
اليه الطفل . وان الطفل اما يفضل اعبة على أخرى طبقا لميوله وغرائره فواجنا نحو اعبه لا 
يقل عن واحبينا حو المدرسة .لا تقولوا اتنا سنترك المرية لاولادنا في اللمب مادام ذلك من 
حقهي للاحتفاظ بالصحة وليتركونا في راحة من أمرثم -- لا بإسادة أن عليم واجيات أخرى 
لا تقل ع نكل ما تقدام وسأجتهد ان ألخصها لم في الامو الآنية 

أولا “سعليم بدرس ميول أطفالم اثناء اللعب لتثميتها وتوجيه غرارم توجباً ]نان 
ولنضرب مثلا لذلك غريزة احا كاة فاذا لعب طفلك بعصاه الخشبية مثلا” دور الفارس وجب 
إن تلفت نظره الى خلوها من الاجام ثم تتدرج معة من اللجام الى السرج ومن السسرج الى 
العربة والاسطبل . انك بسملك هذا تكون خير عرشد وشريك لطفلك على فهم ما يحيط به من 
الأشياء . اما الواجب على الرلي في المدرسة فلا يقل عن الواجب عليك لأ نه بشجع ال طفال 
على حا كاة الخطباء والمثلين وامغنين وتقليد الرسوم وما كاة بعض الانشغال اليدوية . وما يقال , 
عن غريزة الحاكاة يمكن ان يطبق على باقي غ رار الطفل 1 5 

مانا عدم السماح للاطفال ببعض الالعاب الضارة كلامب بعلب الثقاب والمفرقمات 
والسكا كين او الاشتراك في المراجيح او الاضرار ,الغير بقصد الفكاحة والضحك أو هدم 
أعشاش الطير او حضور حفلات السيها في سن مبكرة ١‏ : 

ثالناً ‏ الحرص على تار الز..لاء في الادب وان تكون ألعاب الاءات حت عراقتنا 


كله اللعب ف حياة الاطفال المقتطف 


وأرشادنا ولاه يأ مشاركتنا لم أذا اقتضى الامس ذلك يتذوقوا. جال الالقة والعاشرة ولييرفوا 
حقوق الزمالة . فالطفل وسط رفاقه يشمر إضرورة خضوعه لقانون الجاعة والا” أإعد “من ينهم 
فنراه دائا يمل لكمب .ودتهم فيسثل لانظام ويضحي برغباته الذائية: اذا تعارضت مع رغبة 
: اجميع . أن ألعاب الجامات النشاية مع ما فها من فائدة جممانية تفرص في نفوس الاطفالٍ حب. 
النظام واحتراه إلسلطة والنافسة الصادتة والتقلي على العقبات وضبط التفس عند النصر والصير 
عند الهزعة والاعتراف بغلبة الغير 
رابا تحديد شاءات اللمب واختيار الاما كن الصالحة للالعاب والامب الموافقة لاسن 
واليول ومخصيص خجرة بالمنزّل اذا امكن لعرينامم واستصحابهم للنزهةوزيارة الاقاربوا يران 
خامساً ‏ علينا أن لا" عطلهم الصيفية يكل ما يبجهم ويعود على صحهم بالنفع 9 
ملا الى بلاد السواحلى ليقنسموا وق بين امب في الماء وجري على الرمال . وما ابيج 
نراهم | كثر النهاد يبون من الرمال يون ومدة يلعبون وعرحون يكامل حر يهم ين الهواء ع 
والشمس الساطمة يلاطمون الموج وهلا ون صدورثم إلمواء قاذا حان وقت عوديم رجعوا وقد 
| كتست اجساءهم مرةٍ ثم على انتعاش وصبحة 
٠‏ سادساً : تشبجيع الاطفال على الاشتراك في الفر ق. الرياضية بالدرسة (الكفافة وكرة 
القدم وكرة السلة والسباق والسباحة ) لتقوى أجساءهم فتقوى مدا ركهم تبما لذنك 
سابيا - المياح لم بالاشتراك في الرحلات المدرسية ل في ذلك من مزايا عظيمة الاثر من 
الوجيتين اللجسمية والخلقية او العقلية 
عامناً ‏ الاستعانة بالوسيتى والاأحاجي والقصص قد وقت الفراغ في تثمية الحواس 
ونهذيب النفس وجب ان مجم القصص بين الفكاهة والعظة البالغة لتكون داعية لافضيلة ولا 
بأس من ادخال المءاومات في قال قصصي مشوق حذاب بكسي الابطال وحروب الاثم 
ورحلات الستكثفين 
سادني : قبل ان احتم مقالي أدى ازاما علي أن أنوه بحن زوين ) الوتيزن طبه 
الطفل وميله للمب و تقغوره منكلما يقيد حركاته من مقاعد خشبية او نظام بفيض فأعد مدرسته 
التي أسعاها ( روضة الاطفال ) وم ينس أن يلسن يلين العلوم ثوب الزخرف واساليب الالاععيب 
. وبذنك كنب حب الاطفال وجح في أسِرَاجي لقبول مايفرضة عللهم وراح يعطي دروسه 
في الحواء الطلق ممزوجة بلامب فتحاثى بذلك الوقوف أمام ميلهم للحركة وطبيتيم الطروب 
ووصلفي الوقت نفسه الىغرضهءن تقويةاجسامهم وجهذيب مدا ركيم فكللتامالهبالفوز و أصبحت 
رياض الاطفال في عهدنا زرع الميل والرغية في الدراسة وتسير بالنشء شوطاً بعيداً نحو 
الرقي والكال 


مر صم انوكم فى صم الطفل 


لل ركئوء ةك وكب مفى ناصف 
مدبرة مستشق كتشار 


بعل اللكثيرات من نساء مر الاعتئاة بصحهن » فيسبب لهن” ذلك أمراضا قد تفذو” 
هزدنة مستمصية“العلاج . فالرأة الفلاحة تضم" طفلها عند الولادتر ثم تياد الى العمل بنشاطر 
في أشغال النزل: أو المقل فيسبب ذلك ا تقال بعض أعضائها النناسلية الداخلية ٠ن‏ مكائهاداخل 
البطن وتظل المرأة معلولة الى الأ بد . وليس الذني في ذلك ذنيًّا معي قدر ما هو ذنينا نحن 
الذين لم تقهمها في.وضوح أن الري الذي يود عليا .ن مبادرتها الى الل عقب الولادة 
ثيل جدً! إذا قيس الى الخسارة الفادحة التي تاها من جر انه 1 

وكذلك يشاهد فقر الدم في الفلاحات الفقيرات لسكناهن أكواحا طينية لاتصح مقابما: - 
عقابر الطبقة الوسطى بل الننية من أَباء هذا البلد » وتشاهد بعض الأعراض الملدية أيضاً. 
كالبلاجرا نقيجة لسوء التغذية . وقد صارت «صلحة |اصحة وزارة كيرة ذات نفقاتر طائلة 
وترجو أن تقوم يسسل سريع في سبيل إصلاح هذه المالة . ومن المعروف أن جيع الاعراض ٠.‏ 
المتوطنة في مصر وفي الريف خاصة كال رمد والبلوارسيا والاتكلستوما منتثمرة ين الرجال والنسام 
على السواء » وهناك امراض" اخرى خاصة بالنساء كاعراض المهاز التناسليفي الرأة . وعلينا أن 
لا ننسى البدانة ايضا فائها حرض قبيح” منتشر بصفة خاصة بين نسائنا الممزوحات اللواتي لابقمن 
أي حركة لخرق المفادير المظيمة التي يأ كلنها ن الاغذية الدسعة التي لا يكاد يترف لها مثيل في" .. 
البلدان الخارجية ْ . 00 

ولا ريب أن سقم ربة الييت يحجعلها تشعر بالبؤس-وإن م تفظن هي الى ذلك -- ويصرفها. ٠‏ 
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ماه تأثير صحة الام على صحة الطفل المتتطف 


عن المثاية بإطفالماء وييسلها ذات اخلاق غير رضية فتنشر في الييت جوء! من النعس يحدث أثره 
السىء في هناء الاسرة وفي مزاج زوجها وأولادها 
وهثالك امراض” كرض السل وبمض أمراض القلب- - تعض الصاية بها عند الوضع 

لخطر الموت » وهنالك امراض يرما الطفل فلا ببصر نور الشمس الا وهو محكوم عليه مقدم] 
بالشقاء المؤبد . ولو ان رجالنا شاهدوا بعض الاطفال المشوحين الذين أصيبوا وهم في بطون 
أعباتيم عرض ممدركالزهريفرجوا الى هذا العالم ضبني المقل يلها مكسّحي الابدي عديري 
التعطق» لادركوا وجوب الناية بالأم بإعتبار ذلك جزءا من الاية بالعطفل .وقد قروت الححكومة 
المصرية ضرورة تقديم طالبي الزواج وطالبائه شهادات طبية تقرر لوم من الامراض العدية ' 
ولكن' هذه الاجراءات تكاد ككون شكية لبس لا قبمة حقيقية . أما في ارا فالماية بالفحص 
العلي أن » بل إن بعض البلدانجرى على تعقيم النساء والرجال المصابين بأحراض ورائية سوانه. 
أكانت حقلية م جسماتية 

وتحدث عدوى الأم لانها عض الاحراضكالزهريعنطزيق الصبغيّات (الكروموسومات) 
التيفي بويضماء وهنالك امراض اخرى برها انين بسدتكونه. واذا كانت إحدىالنسام مدءئة شرب 
الخ انها تصيب ا بنها عن الطريقين مما فجي + ضميف العقل قاقد العزءة متعطل الاعصابكارهاً 
اعمل ذا عينين معف تين لا يعبران عن أي نشاط ولا يستطيع تركز تيكره في شي» ممين . وللسن 
الحظ لا يكاد بوجد في مصر نسائة أدمن” الجر 

. وعدا ذلك فهناك أمراض كثيرة كالرمد الصديدي”والسلء تورثما الام لطفلرا بمدولادتب 
وبذلك تكون قد -جنت' عليه أكيرجنابة على الرشم من المان الزائد الذي تظهره تنحوه يلا فائدة 

واي لاقزر” كل أسفر أن عدا كيراً من أبناء الررف عندنا ما زالوا ينظرون إلى ' 
الرأة فظرثم الى شيء قليل القيمة حتى انيم يستحلون أن يحرموا بثانهم من ميدامن” الشرعي” 
ليزيدوا من نصيب اولادهم الذكور» بل:إن البعض مهم ينون عمالحة جاموسوم والحافظة 
على صحته .كز مما ينون عمالية نسائيم . فئل” حؤلاء الرجال يجب افباعهم أن إهالم المرأة 
للسكينة لا يقتصر على الاضرار مها وحدها بل يُشرك في جحيمها اولادها الحا ليين والمقبلين 


الرطفال الخرم 


فم الآ تقر ار صفى 
مفتش التعلم بمصلحة السجون المصرية 


[ بيد 4 صاحب السعادة الرئيس » سيداتي » سادقي : حيط بالامة المصربة كغيرها من 
| مم العالم خاصة بعد الخرب الكبرئ مشكلات سياسية وأخِرى اقتصادية وأزمات مالية ومعضلات 
1 ل الى عدم استقرار في سياسة التعلم العام بين أ بنائنا في المدن 
والقر ى الى اصلاح القرية واسعاد الفلاح . تلك المعضلات مع اهال الاخذ في اسباب علاجها 
1 والتقلب علييا وعلى ما يحيط بها من ظروف لا شك انها ستتجمل حل كل مشكلة.وما يتفرع عليها 
عسيراً الا اذا حب" القوم داءلين ملين صوت الرأي العام فتتماون الماءات وتتضاقر الميثات ' 
والحكومة متتجهة الى الاصلاح الاجماعي المنشود ---وحينئذ يسبل حل كل ما استعمى من 
معضالات ٠‏ ومن أثم معضلات اليوم مشكلة الخدم وأخصها < منقكلة اطفالنا صفار الخدم» 

منازلنا والخدم ؟ اصبحنا اليوم ولم يخل متزل من منازلنا مبع.وحتى منلم يزد دخلوعلي 
ثلاثية ليد هات شوريًا لا بد وان يكون لديه.او تابع لزوجته خادم أو مخادمة قد لانزيد سا على 
سبع سئوات ولا يمكن الاستغناء عنها ولا ترضى ان تعيش بغيرها او بدونها - هؤلاء الاطفال 
صفار الخدم هاجروا من الريففيطلب الرزق وفراراً من الفاقة والمجوع . فهم على هذا مجهاون 
مينهم « الحديئة » لايدرون من امرها شيثاً ولامن « التدير الَزلي » كثيره ولا قليله بل انهم 
|نقسهم احوج ما يكونون الى أن يتعرفوأ | بسط قواعد النظافة الشخصية ١:‏ 00 

فاذا جاز لنا ان نعيزالى جموع الخدم في أتحاء المملمكة المصرية من واقع احضاء الدولة 

أسنة ذا عا قدر لاثم 9 فا ذلك أله لنتيين فسة صغار الخدم من هذا الاحصاء ما قدز 

4 وعمن لا.تزيد اعمارثم على اربع عثيرة سنة . وغير حؤلاء من نرى لزاماً علينا ان خخصهم 
بالذكر في هذا اليوم من ايام عيد الطفل » ومرى ثم لايزالون بين جدران السجون ودور 
الاصلاحيات يقضون مدد احكاعهم جزاء ما اقترفوا من ج راثم وآثام ون ظهرانينا وفي منازلنا 


3 200 الاطفال الخدم 


وبما هو جدير بالذكر تنبه القوم الى مهاجرة القرويين الى المدن والحافظات فها هي شغلت 
الافكار فعالمها الممكرون من قادة الرأي العام وها هي ذي حكوهتنا الرشيدة الدستورية ساهرة 
عاملة على تتفيذ برناجها الاصلاحي ب الفلاح والقرية المصرية مما سيكون له ار ظاهر في حياة 
الاحداث الممل وصفار امجرمين ومن وجدوا السبيل إلى الخدمة المنزلية والتشرد والاجرام في 
اللدن دون أي عناية أو مشقة 

ل( جرالم صفار الخدم 4 لمانا تم بأغاليطًا وحوادث الخدم يثنا وتتمم . فاذالم نستطع 

سرد أقرب الحوادث واشهرها في هذه السجالة فلا اقل من احجالها في جرائم السرقة والحريق 
والنصب والتزوير وهنك العرض وغيرها مما هو مألوف لنا . واغلب تلك اليراتم ارتك في منازلنا 
وعلى مسمع ما وعلى حد ايصارنا ونقرأ كل يوم عن تلك الوادث واليراتم الفادحة ما يشيب 
ا الولدان شيباً 

ومن الغريب في الامى ان كثيرين من اطفالنا صفار الخدم. لم صلة وثيقة بكبار الاصوص 
والعصابات فهؤلاء يستخدمونهم « ككفافة » أو دليل لتفهم محتويات المنازل . ولافراد العصابات 
في اسالة هؤلاء الصبية شتى الحيل الختّلفة وما اقدرجم على اختيار ما يتفق وعقلية الاطفال من 
طرق الاسهواء . . ٠‏ 

لست من يقولون ان «عالية مشكلة صغار الخدم من جهة هؤلاء الاطفال | نشوم غسب . 
بل علينا ان نبحث عن الاسباب والدوافع التي كانت ولا تزال سبيا في ككون افراذ هذه* 
الطوائف من ابناء الامة على ما هني عليه من جهل وافتقار الى الصحة وضف في الاخلاق الى 
البطالة والفقر المدقع الى بحث وتحليل الحالة النفسية والعقلية بون هؤلاء الاطفال ماكان ولا بزال 
الاصل في مبعث الاجرام وككبة الاسرة الصرية كا أثنا بسوء معاءلتنا هم والتشديد عليهم وتعذيينا 
ايثم الى حد ان ترهيهم فبملك الخوف مشاعرثم وبسكن الحقد والاتقام قاوبهم فلا مشاحة في 
اتنا سيء الىانقسنا بذلك قبل أن نسيء اليهم . . . فا أحوجنا إلى الحزم والنبصر وما أحوجهم 
الى العطف والثنفقة .نا ولعمري فان «نازلنا من ناحية هؤلاء الاطفال اقرب إلى دور 
الاصلاح منها الى المنازل الحقة - قال رسول الل صلى الله عليه وس « اتقوا الله فيا 
ملك عاتم لطعدوثم ما تأ كلون وكسوم ما تكسبون ولا تكلفوثم من العمل ما لا يطيقون» 
- وفي حديث آخر 2 للمملوك طعامه و كسوته بالعروف ولا كلف من العمل ما لا يطيق 6 
ورأى او هريرة رضي الل عنه رجلا را كا دابته وغلامه يسعى خلفه فقال « يا عيد الله احمله 
خافك فائما هو اخوك روحه مثل روحك »6 

لز الحالة المقلية وصفار الخدم »4 ان الحوادث المديدة والراتم الشائمة يين كثيرين من 


٠‏ ابريل بسي الاطفال الخدم اه 


اطفالنا صفار الخدم ما هي الا مرآة تظهر فنها مجلاء صور مختلفة من حباتهم النقلية فتجد هنهم 
الابله وضيف العقل أو به مس من انون وما ذلك الا نتيسة لازمة لما مممصانون به من امراض 
مزائة ة أو مابحيط مهم من ظروف وعوامل نفسية متذوعة يلغي تحليلها واقرارها مؤلاء الاطغال 
أحوج ما يكونون الى عطفنا وحناتنا 
لإ سوء معاملتنا لصغار الخدم وحوادث التعذيب © وم نأو ع تلك اللو ادث التي لم تنب بعد 
عن الاذهانحادثة تعذيب خادم صغير بكيّه بالثار ووضعه نح تالرشّاش «الدش» البارد طوال 
ليلة من ليالي الشتاء القارص -- وتلك الفتاة التي القت بنفسها من نافذة منزل ال نلصا نما 
كانت فيه من تعذيب وسوء معاءلة على الرعم من انبا حاولت الاتتحار هتين كا قررت . 
ولك الخادمة الصغيرة ااتي قذفت بنفسها من نافذة اجام حيث كانت قد سجنت فيه -- وغير 
هذا مما يضيق المقام عن سبرده وفوق هذا مالا بعد نحت الحصر من حوادث الاتحار واطرب 
والاحتفاء -- وان الشدة وسوء امعاملة طم من اننا لا تقل عما تنتجه الرية المطلقة من ايانم 
وسوء العاقبة نازلا في قبضة ة يدثم وأولادنا نحت سيطرتيم واعراضنا في حمايتمم 
وبما محجب الميهر به انصنار الخدم على ما ثم عليه من فوضى مطلقة من وسائل التخديم بوأسطة 
معاسرة السوء ودون قيد ولا شرط فهم في عذاب دانم وبؤس من سمل لا طاقة 3 به ولا 
راحة تعوض علوم متاعب اليوم وحم مفتقرون الى حسن معاملة تلطف من حدة ذلك الشقاء 
اذ يستيقظون في الصباح الكر بغير شفقة ولا رحمة فن الساعة الخامسة صباحاً الى الهزيع الاخيد 
من الليل ولا يثامون الا بعد ان رع كيار الاسرة الى «ضاججهم وبعد عوديم من سه رام 
المملة الشائئة وقد تجاهل القوم أو تتاسوا انهؤلاء دغار الخدم ما م الا * اطفالنا لمم حق الطبيعة 
فهم على ما فطروا عليه منغ رار طبيعية حق” علينا معاملتهم معاءلة أطفا لنا . وما بؤسف له 
كثيراً ان هؤلاء صغار الخدم لا يعامون من امس اجررم اليسيرة ة شيا فكأتى ميشون في ظلام 
العصور الخالية وسوف يفيض الله على رحمته وحنانه عا يقهم 5 شر اناس « في عصر حرية 
الطفل » المباركة 7 1 
وانا ستجمل فيا بل مآ نستميحك اليه فها ترأه.ءن توجيه مام نحو طرائق الملاج ووسائل 
الاملاح لهذه المشكة التي نحن بصدد ينها ١‏ 
اولا -- سياسة التريية والتعليم 
| من حيث تدريب الطلبة والطالبات بالدارس واْاءمات على الخدمة الازلية أنواعها 
فيشبون على القيام بخدمة اتفسيم ولا بأتقون من اداء الواجيات الزية ١‏ 
ب سب توجيه الفتاة واعدايها لارنتف تكون ربة مئزل رشيدة في أدارة شثون تملكتها 


اه الاطفال الخدم المقتطاف 


الصغيرة من دون كلفة أو عناء وعن رغبة وحب طببيعي للاسسرة والاطفال 
انا شير التعليم الاولي 
| - من حيث تتنفيذ قانون التعليم الالزاءي على ان تا للاحداث وسائل التدريب على 
الحياة العملية الشريفة بحسب استعدادثم وميو 
ب -- أن يكون للترية الدينية المفام الاول في ربية النشء وبث الفضيلة في نفوسهم فلا 
-خير في أمة نبذت امور دينها ورائها ورا 
ثالئا - نثمر المدارس الخصوصية في المدن واللحافظات لختلف الطوائف من الشعب وحق 
تشيع ألرغبات المتبايئة والميول الفطرية ولهكن اعداة الافراد 'منذ نعومة اظفارمم للحياة 
الصحية الشريفة , 
والثاني التوجيه العام -- وضع القوانين التي تحمي القرية المصريةوتتيالامة من شر البريمة 
وال جرنين ونحفظ كيان الاسرة المصرية فن هذه القوانين ‏ " 5 
١‏ - قانون بوقف نار الحجرة من الريف وبحفظ |بنائه وفتيا:ه للحياة الزراعية 
؟ - قانون ينظم الاسرة ويحدد مسؤولية الآآباء والامبات حفظاً لكان الامة ٠‏ 
“«- قانون مكالخة الليريمة والوقاية منها ويشتمل على تنظع النواحي المبجورة من الحاة 
الاجباعية خاصة بين الاحداث الهمل وصغار المجردين ومن ثم دون الخامسة عثير سنة خصو 
فها حول دون جود الاطفال في البيثات الفاسدة ومن اماكن ون والميسر والبغاء 
ذإ الهاية 4 وهانحن نرى اليوم في افق حياة الامة المصرية يوارق الامل والاصلاحالقوعي 
: فالافراد والجاعات واطيئات تعمل متعاونة مع السكومة في خدءة البلاد ورفعة شأنها 
وأن مشكلة الخدم في مصر واخصها صقام لاتقل شأ عن مشكلات العلوائى الما وبا 
شأما وخطرها ان لم تفوقها لصانها بالاسسرة الم رية وكياتما 
اما آن الوقت الذي يجب ان نصغى لصوت الق ما يحرك فينا الاحساض بالخير قتعطى 
هؤلاء الاطفال حقهم الطيعي وحرينم الفطرية . . .٠‏ وسوف يني القريب الذي نرى فيه 
.هؤلاع الاطفال -جيعهم وا بناؤنا جنا الى جنب 20000 « المدرسة الحدئة » يحمبهم القاثون 
ويرنع عن شأنم الخرية والمساواة والاخاء ويأخذ بناصرهم العم والصناعة الشريفة في ظل مليك 
البلاد الديمقراطي ورجال الكومة الدستو دية وزجماء الاصلاح الامجماعي مرت أبناء الامة 
العاملين الخاصين 
والله تعالى ولي التوفيق .. 


غاص 


في مسائل الطفواة في مصر 

لل ركن ول تر عبر انم سرياض بلك 

عالجت البحوث التي القاها خطباء م تمر الطفل اهم المسائل امتملقة بالطفولة في مصر واظور 
مأ يتبين منها ان هناك جملة وجوه للاصلا ح الاسستماعي نحتاج البها البلاد لاتقاذ الطفل صبحيا وعامياً 
واخلاقياً بل انه بمكن القول بانه ا يطرق اي باب من ابو أب الاصلاح العمل فيهذا الشأن 

الامملاح الصمحي يي فني الصحة لم 0 بعد في الطريق الصسحيح فاطفال القرىلايزالون 
في حل من الفذارةوالاخمال مجطهم اقرب ال ما انوا فيه منذ المشور ااظلمة يكني ان 
لني الاانسان نظرة على اطفال الفلاحين في القرى واطفال الطبقات الفقيرة في اللدن. وم 
اطفال اكترية السكان ويرى الذباب يحوم حول اعينهم والامراض تتهثن اجسامهم 
والجرائ. م والمشرات والهوام تفتك مهم تكفي نظرة واحدة ليتساءل المرء هل هذه 
مال طقال يعيشون في عصر الم نية والتقدم والنور والعرفان ؛ والاطفال المصربون مع هذا 
الشقاء يتكائرون ويزيد عددثم كل لوم فالاباء يقذفون بأطفا لهم دون مبالاة في هوة من 0 
الشقاء لا قرار ا و قم بأيتمل جاد لانقاذ هؤلاء الاطفال ولا بأية حركة لوقف تر 
الاطفال الذين بولدون وما أجدرنا ان نبدأ بدرس نظا م محديد النسل في مصر وقد افتى 
فقباء الشريعة الغراء يجوازه(1) بل بيمواز اقم ايضا عد الضرورة م تسخذ الوسائل الما 
لحفظ دبحة الاطفال وحميانة عيونهم واجساءهم من العاهات والأمراض ١‏ 

ا اصلاح لام والتعلم أ يض لا بزال في حاجة الىاصلاح ميع الاطفال يعلمون 
تعلها واحداً دون ييز بين استعداد كل مهم الاطفال الشواذ وضبعفاء العقول يحشرون مع 
غير في صعيد واحد ليتلقوا دروساً واحدة من مع واحد فتجد الطفل الشاذ أو الضعيف 
يتأخر ثم يتأخر الى ان يفصل من مد رسته و يوسم بالبلددة والكسل وما العيب الاعيب النظام 
اذ لوان هذا الطفلضم الى امثاله في فرقة ة تدرس حالهادراسة خاصةحت اذا ما عرفت أسباب 
التقص فهها عوجت ا خاصاً ل وكانهذا لصلحت حال مولا ءالاطفال والحرجمهورحال 


نافعون للامة. فدراسة شخصي ةكل طفل و توججحمبه لتويعية الذي بلا مشخصيهووضح نظا ناص 
لتعا م الاطفال الشواذ يجب ان يكونا اول ما يعتنى به القائمون , بشؤون الاصلاح الاجماعي 5 
للاطال في مصر 


00 راحع فى ذلك برت 0 المزة الاستاذ ا طليل اسعدا براه بك استاذ اشير يآ الاسلاهيافيكية 
المقوق اعد ور كقدما لسكتاب الام تاذائقاء ل المكتور السميد دده امعد «مدى استيل -قوق الزوحي» 


27 خامة المقتطف 

كذلك يجب ان يعاد بين آن وآخر بحث تعلم الاطفال حتى لايق على وتيرة واحدة 
على مر السنين فبناك طرق حديثة انتجتها التجارب والدراسات الحديثة التي قام مها امثال 
مدام ماريا مو تتيسوري دهعب سا3 0 .لآل ألتي اخيث منذ ع 13415 لني في مختلف 
البلدان الاوروية والاميركية جماضرات في الطرق الحديثة لتعلم الاطفالعلى اساس التدرج 
وعدم الارهاق معثر غيب الطفل في النظام واعداد معلمينصا ين لهذا العمل الكبير وأ نشئأت 
بعض مدارس لتطبيقطريقتها تطبيقاً عملياً . وأمثال الآنسة الزابت أروين التي نادت بترك 
العرصّة للاطفال ليكسبوا تجرية بأ قسهم دونضغط . والاستاذ الزورث كو لنجز الذي خرج 
من تجار به بضرورة ترك التعليم وفقاً انبج دراسي معين حتى لا يقيد المدرس بل يكون حرك! 
في اخبار اليج الملام خالة تلميذه )١(‏ . 

ويجب ان يلم القامون بتعلم الاطفال إن هن اول واجباتهم ان يكسبوا ثقة اولادم 
وتلاميذهم فيأتي الولد لوالديه او لمحامه هادا ليفضي ما لديه او ليقسدم ما عمله . وهنا دور 
تقشاتى كبير يجب ان لا ينفله الوالد او المعلم اذ يجب ان لايفوته تشجيع الطفل اذا احسن 
وتفبهه اذا أساء ولا يخ ان للتشجيع أثراً كبيراً في فوس الاطفال . كذلك يجب ان يشعر 
العم كل تلميذ بأنه خبير بحاجته و أنه مجانبه يعأو نه اذاكان في حاجة الى مساعدة أو معونة 
وان ينم كل ذلك في هوادة وبدون اسراف وان لا يتوانى المع في علاج اي اتحراف يجده 
في الطفل. فكا يبادر 'طبيب عنذ ظبور اولاعراض امرض باعطاء دواء يلاثم الحالة سس 
أو اتباع الاهواء وان يعنى بالامس عناية سريعة لإن هذه المبادىء قد تكون مظاهر لكالة . 
نفسية جب المبادرة الى علاجها ‏ واهال. شأنها كتزك المى تفعل في الجسم افاعيلها بعد ان 
ظهرتاعراضها او كترا لك المريض لتصاريف القدر دون علاج . على ان عمل المعلم لايقتصر 
على العلاج بل يجب ان يلجأ كالطبيب الى اسباب الوقاية فيلاحظ بقاء الطفل مموطا بالنظام 
اخلاق النشء في مصر هي الاساس الذي يحب ان يبنى عليهمستقبل البلاد . لهذا تيمب العناية 
باختيار التامين بأمور تربية الاطفال ولا بمكن املاح الاحداث الا اذا اصلح الكبار 
من الاباء والامهات والمتامين الذين يقومون بتربية الاطفال وتهذيهم وليس فيهذا قاب 

للاوضاع بل ان الوضع الصحيح هو ان يكون المعلم الكامل مثالا محتذيه الطفل ويفسج علي 
٠‏ منواله فثل هذا العم الكامل يستطيع ان يربي الطفل تربية صحيحة وان يقوم ما مجده معوجاً 
في خلقه بل يتشدد في تقومه فاذا وجده كذوباً او شرساً او غير مطيع او كسولا تنبه لهذه 

« تزع السلطة الاوية السيئة 4 فاذا كان والد الطفل ووالدته او القائمون بترييته بلغوا . 


)١‏ راجم كتاب « ضحايانا الاطفال » تأليف أجنس دي لما وتعريب الاستاذ تمد عبد الوامد خلاف" 


اببيل”#مة ع 20 خامة 4 ولاه » 


من الفساد مبلفاً لاسبيل الى تقو عه فيجب ابعاد الطفل عن هذه البيئة قبل ان يفوت الاوان 
0 اوبجد في اكثر القوانين الحسديثة احكام تقضي بامكان تع الساطة الادوية في 2 
الاحوال التي ينبي منبا ان الذياء او أواياء الامور غير أدل لتولي لريبة الطفل لقسوتهم أو . 
سو خلقهم او استغلال الطفل لمتفعتهم الشخصية كمحر يضه على النسول او الدعارة ومما 
حدر ذاكره هنا أرضا ان مبادىء الشربعة الاسلامة لا تعار ض هذه الاحكام؛ بل تساعد علها ١‏ 
سس ومن الاسف ان القانون المصري لا نزال خلواً منها 
اباصلاح الجرمين والتشردين الاحداث » ويتصل بالاضلاح الحلقي مث اجرام 
الاحداث ومنع أسيا به وا بعاد المجرمين والمتشردين عنهم وامادتهم او الطزيق القويم وقن 
بذل ل >جروداً موفقة: في هذا السبيل فظنت عام الأحداث 
بشكل يجعاءا عباس عائاية تبغي التهذيب لا العقاب ورجعات الاصلاحيات دوراً للتعام والترية . 
واوجد ثبائب كل محكة عدد من الرجال والسيدات مبمتم الاشراف على الاحداث رايهم 
ومساعدة القاذي الى الوصول.الى. المعلومات الصمحبيحة عن الطفل وعن بيئته وفعالجة القكل ' 
طفل ١‏ 0 وثميختا رو ندن المشتغاي نيا سا ' ل الاجماعية )١(‏ سمعه؟؟ توتموع عو هذا عمل , 
تستفايم السعيدة ان ؤم به وآن تتقنه اكثر ‏ من الرجلء ويا حبذأ أو وجدت في فصر هيئة. ٠‏ 
للقيام بالتدريب على هذا العمل ويمكن على الاقل ان يخصدى من الأبز هذا التربية. 
العخصص عل أعمال الخدمة الاجتاعية 
هذه مي بض وجوه الاصلاح التي رن المها م مر الطفل وقد ]آن الوقت 0 ان 
تتنبه لاطفالما فان في احرلاحهم صلاح الجيل القادم الذي سيتعيد شئون الوطن في المستقبل 
نحن في حاجة كير لا الى مؤتمر واحد ‏ بل الى عدة مؤآمرات تبحث فيا مثل 
هذه أنشكون الاجاعية الحامة . وقد فطن كثير من البلاد الغرية الى خطورة .دراسة المسائل 
الاجدانية وانشئت لذلك هيئات ومعاهد خاحبة . وتلك هي باكورة الاقتداء يلك الاعمال 
الصالة قد ظ. زد تفي هو رالطفل وقد احمنت رابطة الاصبلاح الاجتاعي صنماً هله البداية 
فالطفلاهم ا أليه الاصبلاح الأجتاعي حت أنه يسمى بحق صاحب الجلالة الطفل 


5 في مصر عدد من القائمين بالخدمة الاجماعية- وهم باتحاد إسوى إتحاد األقائدين الخدمة‎ )١( 
سمعاس؟7 لمتوم8 كه عمستللق‎ 


عائزة اسعر بأسيلى باسا 


الم كتو د يعوب مروف 
ير مربا اسعر بأسيلى باسًا عن طرق 
له ًِ 
لافضل ثلاث رسائل 
في الموضوع التالي وهو : 
0 العقشرة أ لق د مور ن» 


» في “أرشخ الفكر العرن «( 


المائرة الاولى ‏ حخسون جني 
المارّة الثاية --- ثلانون جنم 
الخارّة التالثة -- عشرون جنم 
يبد الماريء يا عن موضوع الخارّةَ في الصفحة الراعة 


في شهر ونيو القادم يحتفل بإزاحة الستار ] ققد افرغت القثال في قالب تمهدقة بأناملها 


عن آل الدكتور يعقوب صروف في مو | الفتنة وذوقها: العالي 


وقدمتة الى لنة العئال 


للطالعة مكتبة جامعة يروت الاميركية عدية منها ومع هذا الكلام صورة القثال . 
واتا ترز هذه الفرصة لتقديم وافر وقد تولىعملية سباكته الاستاذ عمد حسن 


شُكرنا الى حضرة صاحنٍ السسادة اسعد باسيلي | ناظر مدرسة الفذون التطيقية في مسبكه الخاص 


اشا والدكتور 
شخاشيري لما بذلا 
من عمة وعناية في 
سبيل اخراج هذا 
العثال من صورة 
حالت في أذهان 
أصدقاء اللكتور 
صروف وثلاميذو 
الى حقبقة ؤاقمة » 
وسيقف قرياً تثالة 
في هو المطالعة 
المذكورجئاً المجتب 
مع كاثيل رئيس 
جامعة وروت 


الابركية الاول 


ووضع قصمم القاعدة 
فصنعها الاسّاذ حسن 
رضوانوترفع شكر ناأيضاً 
الى الدكتور يارد ضدج 
رئيس حامعة يروت 
وأعضاء مجلس ادارتما 
لتقبلهبهذا العثال امسوم 
موعد الاحتفاء بازاحة 
السّار عنهٌ في خلال 
الحفلات السنوية التي توزع 
فيها الشو.ادات والرتب 
العلية عنى المستحقين 
وليس خالا ريب 
في ان اصدقاء الدكتور 
صروف وتلاميذه وقراع 


الدكتور دانال بلس ء» وأستاذي 0 7 بنتطون بتجديد ذكرا ء بعد 
صروف الكيرين أمني العلا متين ألدكتور أنقضاء عثرسةواتعل وفاته» وذلك بصب عثاله 
كر يليوس فانديك والدكتور يوحنا وورتبات | في الممهد اللمي التكير الذي تاتى فبه الملم ولقنة 


ونقدم شكرنا كدت الى حضرة السدة وحيث انعا مع صديقة 


وأحبه الروحي الدكتور 


الفاضلة والثالة البارعة مدام توفيق بحري » فارص عر بإشاء جلة « المقتطاف #4 سثة ولاو 


جع حشر ة صاحب السعادة أسعد باسيلي | وهذهكاها من اسباب التجاح ولكنها لانكفي 
بإشا سراوة الادب والفكر الى سراوة المال. | ان لح تؤام! بداهة هي عنزلة الالهام لرجل 
فقد كان .لما وكات وديا قبل أن يخوض | الاعمال تدله على .واطن الاقدام والاحجام 
معمعة الحياة العملية و يسير فيا الى المقدمة . . وتتير له * سيل التوفيق سواه أأخجم ام أقدم 
«كان أسعد باسيلي أول ظووره في الحاة | < ولد أسمد شا في طرابلس العام من 
العملية أدبيا سلي التفكير » وللا دب تأي قوي نحو سين سئةً ا كر ركه ل 


في التقنى' حتى أقام في مصر شارك 
لا ستطيع اللشتغل وطنة الثاني !و 
به أن يتحلى عله وض رادم وماكاج 
الى حرفة أخرى دوم .من أور! في 
وليل" اشتغاله الخرف الماخ 
بالا دب كان نتيجة 1 9 ا 
شعوره القوي أنه لشروع الدفجاع 
خلق ارآسة عل ٠‏ | الوطني»حتى أسبرع 
واسع وان من . الى القاهرة وقابل 
حقه ان يعرب عن رفعة التحاس باشا 
آرائه وآن برشد وعلئة تحويلا عبلم 
وان تولى توضيح خسة الاق جنيهء» 
النقاط النامضة فيا فتابلت . الحكوبة 
يلط" ويلبسية 0 المصرية هذه الناطفة 
م أدوال الثاى 2 0 البيية وما احرذم” 


وأحاديهم » فل يكن الادب سيله الى الياة» | حاحيها ءن مقام في حياة البلاد الاقتصادية 
واعا كانت ارادتة وشخصتة وذكاؤه رأس بالاندام عليه برتية الباشوية السامية . 
مجاحة 300١©‏ ا ينانا 

وأسمد ناما رجحل ا فد من سجايا ا وحن اذ نكر لاسمد ملي بإعا أرصتة سه 
المسامي” ذا » مشيكة حلبة » وقدرة على | وترعة هده المازة لذكرى الدكنور صرُوف 
الداب ع وذهن عرتب» وتاي وامان. أ عه "ع أحر ززعي حر مين حنم ارفية 


الوشوع تزع 
المثرة الهم موفه 
56 تارم الفكر العربي 


اذا وهب واهب سحي مبنا كيراً من الال لنشيّد به صرحا نفاً يضم" بين جدراته كل 
ما خدّفةٌ عشمرة من الرجال » كانوا مقنعي رجال القكر العربي في تاريخه الجيد » وتتصل به 
مدرسة لدراسة آثارمم خاصة » لفن فضع فيه 8 

١‏ س الموضوع يقتمسر على الادياء والفلاسقة والملماء 

؟ - لا يوز ادخال وجال الدين ولا رجال السياسة والحرب 

© # لا مووز الاحتيار من الذن على قيد اللياة 

لقد اججع كل من عني بدراسة الحضارة العربية على انبا حفظت مصباح المعرفة منيراً فياش 
المصور ظلمة » واضاف اقطابها الى كنوز المعرفة كنوزاً جديدة لا تقوم عمال » وقد ظلّ اثر 
بعضهم حا في مماحد اوري الى مطلع العصر الحديث درس مؤلفانيم فيها بسد تقلها إلى لغات 
الافر » ولا يزال اثرمم موضوع «باحث مستفيضة يقف علييا اقطاب العلماء في الشرق والغرب 
جل وقتهم وجيدثم 

فنثم مقدّموثم إبداعاً واثراً سواه منهم المسامون والمسيحيون » والنساطرة واليهود » 
والفرس والعربهالمغاربة . فكل فيلسوف وكل طلم كتب بالف ةالعربية يجوز احتياره لهذا الصرح» 
وطبماً كل" اديب 8 

والحدم يكون على إحسان الاختيار من جهة » وإحسان أقامة الدليل على وحيوب هذا 
الاختيار من جهة أخرى . فاحتيار عشرة من الرجال وسرد ناريخهم لا يكنى بل يكو نالاءماد 
على تبين الميزة في الرحيل الختار» وائره في ناحية من تواحي ارتقاء القكر العربي 
وستنشى في العدد القادم من المقنطف مقالا” لكاتب اميرك » في« اعظلم المفكرن فيالتاريخ» 
محسبة كوذحاً ماطاً نا نقتصد . 


-2 وي اليزو القادم يان وأف عن مار الشروط ث.- 


فوق الى العين -- قطمة من الخزف ذي البريق الذعبي مثل صورة السيد المبيح يحيط برآسه 
هالة من الور -- فوق الى البسار - قطعة من خزف قاطمي علها أمضاء صاتعها مسل 
حت الى العين ‏ شياك اناء من الفخار به زخارف هندسية وناية دققة 
بحت الى البسار -- قطمة من خزف فاطمي عدرا أمضاء صافمها سعد 


الجزء المامس من المجلك النسعين 


نوراق الالامدلكوه على رموحوجوسه ول تلج وعد قاماكول المحسجهه دلالساء لمموجقاة مط لطا لالتساكطسيه هص لماعو 
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00 57 


يقال -- والعهدة على الراوي ‏ ناديد ع للخل الاو لوزن يتناول طعا 1 
خامةًا لكل دور عثله "> فكان يتناول طم الخازير قنلما عثل دور طاغ ولخم البقر قبل عثيله 
دور سفاك ولحم ,ا الضآن قبل عله دور عاشق وطان . ومن الاقوال الأثورة في هذا 'الصدد : 
قل لي ما تأكل نياك من اينت : 

ف الم ون خسن من من الا ء تاها له حال ات نوين سخومن اي 
وطباعة وخلقه من ناحية أخرى * لقد كشف العلى عن بعض الحقائق ق المتصلة بهذا الموضوع 
في حياة الهيوان وحياة الانسات حتى ان الاستاذ هزي شرمن احد علماء جامعة كولومييا 
صرح بعد تجارب دقيقة جرما في هذا الضدد في المرذان انه ف استطاعة الباحث أن يطيل 
«توسط برها و ويجبعلها | كير واقوى بالاشراف على تدتما على حو معيسن 

تكيف وصل اللم الى هذه اتن 7 ١‏ 

في سئة !184 تفئى في -جزائر امند .الشرقية التابعةلموائدة مرظق قديم عرف في الثشمرق 

الاتدى دن كو الفي - نة ويدعى برييري أو و كاك سكي #وهو عرض غريب تأثر في أصاب 


55 الفيتاميئات وأثرها القتطف 


به اعصاب المركة والحس ج ترأعنها . قيصاب صاحبة باعياع عام واتخطاط في قواء لمقلية» 
وبالاستسقاء وفقرني الدم يصحبه شللزاحف. » يبدا عادة في السافين وينتش رصعوداً حتى يصل 
الى القلب فتبحدث الوفاة 

فعينت حكومة هواندة لنة ابحث الموضوع عمى ان توفق الى معرفة سيبه واستنباط 
علاج شاف له 


الر2 المقد و غير المفشو 


وكان بين الرجال الذين عهد اليم في مكاغة هذا المرض رجل يدعى كرستيان أ يكان 
تتهسو] زنرا . كانت «البكتير:ولوجيا »في اوجشهرتها حيتز بعد مكتشفاتباستور وكو خ وغيرها » 
فممد ايكان منساقاً بروح البحث العلي السائدة حينذ الى البحث عن ميكروب يحدث هذا 
المرض . ولكنة شاهد مشاهدة استرعت عنابته اضرف بعض الانصراف عن البحث عن 
الميكروب الى النظر في تعليل ما رأى . ذلك أنه شاهد طائفة من الدجاج كانت تعيش على مقر بة 
من معمله » وقد أصيبت بشلل يبه الشلل الذي يحسب من اعراض الربيري . فم يستغرب 
ذلك لانةٌ كان يعلم ان بعض الحيوانات معرض للاصابة بإمراض يصاب يها الناس . فقال لعل 
هذا الدجاج عدى المرض من اتصاله بمن يرما . واذ هو ماض في البحث عن الميكروب » 
كان يقضي بعض الوقت في عراقبة الدجاج ليملم كيف اتصلت به العدوى 

فلاحظ بد قليل ان الدجاجات التي يسمح لها بأن قسرح في الحقل » تتكث منة عنقارها 
ما تتفذى بهء وتقيل في الشمس » لا قصاب بالبريبري ( يعرف الضرب الخاص من البريبري الذي 
يصاب به الدجاج بامم « بولينيور يتس 6). أما الدحاجات او أفراخها التي أصيبت بأعراض هذا 
اللرض فكانت قد حفظت في حظائرها وغذيت يقابا الرز الذي كان السجنام يمذون به. 
فبحث في الغذاء الذي يغذى به السجناء فل يحبد فيهما يسترعي الانتباه ال ان اارز وهو عماد 

غذايي »كان قد قشر بالآلات الحديئة لازالة قثشرنه الصفراء . وكانت القشور تطرح جاناً 
لاعتقادهم أنها لاتصلح للدذاء . تفطر لا يكان ان يقابل ين انشار مرض البريوري فيالسجون 
الختلفة بالمقا بلة بين ( نواع الرز الذي يغذى به السجناه . فتجلت له حقائق غرببة 

وجد ان 16١‏ ألفا من السجناء كانوا يتفذون بالرز المقشر وان واحداً في كل .هم 
منهم يصاب اليرييري . وان 0 الف مسستجون غيرثم كانوأ بتغذون برز غير تنام التتشير وان 
واحداً مني في كل +٠ ٠‏ كان يصاب .هذا المرض . وان مائة ألف كانوا يتغذون بالرز غير 
القشور فلم يصب مهم بالبر يبري اله واحد فيكل ٠١9/90‏ مسجو نا. دوت الاصايةر لب يبري بين 


1 إيذنانا الفيتامينات وأثرها امف 


عع عمست شيعا اس يسم سيوك سنس تمي ميض مستت 


5 يتغذون بالرز اللقشور ٠١‏ ضف حدوثها بين الذين يتغذون بالرز الكاءل اي غيرالمقشور 

فا تين 7 ذلك اتضعدت أما الخطو 5 الثالية في البحث : اختطائقة من الافراخ (ججمع فرخ 
وهو صغير الطير) وعَذاها بالرز المقشور دون اي ثيء آخر. فأصريت ججيمها ا 
( يدري الدحاج ) وماتت . واخذ طائفة أآخرى وغذاها بالرز غير المقشور دون أي ثي 
ار فل يصب احدها بالمرض . ثم اخذ طائفة من الافراخ المصابة » واضاف الى رزها 0 
قشور الرز التي كانت تطرح جانباً فلم تلبث حتى شفيت ما الم" بها . وكذلك تمكن أ بكان من 
اكتشاف سبب « بريورى الدحاج » في غذاء ناقص, لا في ميكروب وائبت بتجاربه اند 
إستطيع ان يحدثالمرض ازالة العناصر اللازمة من الغذاء ثم يستطيع شفاءه” بامادة هذه العناصر 
الى الغذاءٍ الناقص . وبعيد ذلك دعي الى هو لندة وتقلد منصب استاذ في جامعة اوترخت 

الآ ان شيئاً من الخطا كارك قد تطرئق الى ار وكشف . كان قد 
أثار بوجوب اكل الرذ كاملا وانكنة م تلع أن بل سم ثدة النطوية في قششرة الرز 
الخارجية ..ولم وجه عناية ما الى بحثه » فظل حرض 0 ل ألوف من الثاس 
عوتون به . فلما نشبت اهرب الروسية اليابانية في مطلع هذا القرن عطّل سدس القوات 
الإانية عن العمل لتفشي الببيري فيها ا 

وبعد أ نقضاء ثلاث عشرة سئةعلىنجار بدءذهب شاب بولوني يدع ىكازعيرقو نك 10:1ا”! الى معهد 
_استر بلندن فكشف عن رسالة الطبيب الحو لندي وعد ماطالعها وعلى معانيها قال ان قشور الزز 
محتوي على مادة كيمياوية لاندحة عنها لاصحة» وحاول ان يستخاص تلك المادة مستعملاة اللخام 
لانتحان فل ما يستتخاص . وبعد عمليات لا عداد لها من الل والتزسيب والتصفية از مقدار 
سير هن ٠سحوق‏ أيض وزنة لد من الاوقية كانقن استتخلصة من رطل, من قشور الرز 
وكا امتحة وحد آنه اذا اضيفت بضعة مايغرامات 0 الى غذاء حمام, مصاب اصابة قوية 
«بالبوليفيوريقس» شفاه منها فتشتد سيقانهٌ وتستقم عنقة الذابلة وبتحول ماما سويًا 


اعم الفيناين 
ولا كان هذا المركب لازما للحياة ( 7/1 ) وحتويعلى طائفة المركيات الامينية ( ممنسد) 
دما فو نك هذه المادة المقاومة لمرض البريوري فيتاءين مستنساتلا الا" ان فونك كان على خطر 
في ظلنه ان استخلص الفيتاءين التي من كل شائية .والامم الذي أطلقة عليه كان في غير له 
لانه دست عد ذلك أن هذه المادة الميوية لا محتوي على اللركيات الاءينية . ولكن الاسم 
الذي اختاره استهوى الناس » فذاع في الخافقين وا بتي عابه في الكتب العلمية بعدحذف الحرف 


5-5 الفيتامينات و 1 ها المقتطف 


الاخير. منْدٌ سئة 19+٠‏ فصار «نسدذ7 . غير ان فونك كان أكث :وفيقا في قوله ان المستقيل 
سيكشيف عن أمراض, اخرى ثر. جع الى نقص هذه المواد الحيوية في الطعام او خلوم منها 
وكان العلماء في ذلك المهد شغفين بدراسة ما حتوي عليه الاطممة الختلفة من مقادبر الحرارة 
وقياس ما يحتاج اليه الرجل والمرأة والطفل والميوان من الخرارة في حالي اليقظة والمنام . 
واستنبطو | لذلك اساليبمنوعةواجهزة بسيطةومعقدة ٠.‏ لكن الكمياءكانت قداصا بتمن الارتقاء 
ما مكن |صحامها من محضي المواد المغذية في الاطعمة نقية من الشوائب » فعمد اليها الباحئون 
في الظفام والحرارة عساهم يستطيعون ان يتوصلوا عن طريق تجارنهم الى تركيب الغذاء الامثل 
لختلف انواع الاحياء . ذلك ان حسم الانسان كان في نظرهم | كثر من انون جل ما يحتاج 
اليه مواد تكون بثابة الوقود . فقالوا : لعل ني مواد الطعاماشياء يحتاج الها اللمسم ولا يستغني 
عا بصرف النظر عما تولده من الخرارة 
وكان قد سبق الى هذا الضرب من البحث رجل يدعى أونين «نسءة بدأ يجرب تجارية 
في مدينة إل السويسرية سئة 1881 بستة فثران . فوجد انه اذا غذاها باللإن ماشت وهي على 
أم ما يكون صحة ونشاطاً . ولكنة اذا احل بحل اللبن سائلاً يحتوي على جبع عركيات اللبن 
المثقاة أي بروتين الاين ( كاسيين) ودهنة وسكره ( لا كتوس) واملاحهالعد نيةمحاولةفيالماء مانت 
' بعد انقضاء شور عليها وي تتناول هذا الغذاء . فلص لونين الى النتيجة الثالية وه ان 
أللإن محتوي على مادة أو .واد غير البروتين والدهن والسكر والاملاح وان هذه امادة 
لاغنى عنها لاصحة . وانقضى عقد من السنين فاذا استاذ لونين يسأل نفسةٌ : افي اللبن 
حقيقة مواد اخرى غير البروتينء الدهن والسكر والاملاحالمعدنية لاندحة عنها للحياة . ام خلا 
لونينفي تجار به#وع ىكل حال قركر الاستاذ بكلوارتج كلانه فيسامعة أوترخت أن عضيف 
لمباحث التي بدأها لونين فاماد تجاربه مخاص الى نفس نتيجته وهي أن في اللإنمقادر يسيرة من 
مادة غير معروفة ها ١‏ كير الشأن في التهذية 


تجربز شكس الخاسمة 
وفي سنة 1407 شرع عبكاز ( فردريك جواند هيكاز وهو رئيس النعية الملكية الان) 
أحد علماء جامعة لندن وهو لايدري شيثاً عن مباحث ونين وبكوارمم وأ يكان في مباحثكانت 
حابعة في هذا الوضوع . اخذ طائفتين من صفارذكور الفران كل منهما ثمانون فأراً وغذى 
احداها بغذاء .ؤاف.ن كسين ونشاء وسكّر القصب وشحم واملاح«عدنية وكانتجيعها نقيةمن 
الناحية الكيمياوية. وَعُذّىالطائفة الاخرى بالغذاء قسه ولكنهٌ اضاف اليه مقدار ملمقة شاي 


ماو بسو الفيتامينات وائرها اعم 


0 ن الاين الطازج كل يوم . كانت الثتيجة أن فان الملائقة الاولى لم م وان فثران الثانية بمث 
عونا سوبا . ثم قلب الغذاء . فأخاف اللبن الى عذاء اااة الاولى وحرم الثانية مقر ذافسكت 
3 الهو . اذ اخذت الاولى في الهاء وتوتفت الثانية عه . وفي سنة 15119 اذاع رايد الثبائي 
أذ قال ؛ ليس في وسع اي حيوان ان يبتى حيًا وهو يتقذى مركب من بروتيئات وادهارن 
وكر بوهدرات نقية من الناحية الكمياوية . وقد .نح هبكاز بالاشتراك ع أيكان جائزة وبل 
الطبية سنة 9؟5ة| جزاء لما على مبا<هما 

في صيف السئة التي شرع فها هكنز يجرب تحجارية المشهورة ء كان شاب أميري بدعى 
الى قير مأكولم هللو ة)ولة قد انم" يمنا ممنا في الكبمياء ء العضوية ببجامعة يايل 20 
سئوات قد غادر حقول كنساس متلكتاً يوم جامعة عة طالباً العام . . ولولا حث امه له لكان 
على الا كز فلاحاً الآن يغالب الرياح والسيول والآفات 

كان في حداثته فقق” خجولاة ضعيف البنية بكره دراسة القواعد اللغوية ومقت الحساب 
وأخفق في اجتياز الامتحان لدخول المدرسة العالية ولكن معح له بدذوها بحت التجربة . 
هنا فقد ماكوم شيئاً مر -خجله فنبغ في دروسه وكان يكب ما يوني به تفقات المدرسة 
باضاءة مصابح الغاز في شوارع البلدة التي كان فيها وينقل رزم الصحف من مكان الى مكان 
وعساعدة مدرس الكمياء التجربدة في مسمل الكمام 

وفاز بجازة مكنتة من متابعة دروسه في جامعة بابل . ولم يكد بمضي فا حتى أدرك ان 
البحث الكيمياوي يستهوبه دون الطب وكان قد وطن التفس عليه . قال : « ولو عرض 
علي" سنة 160 أن أ كون مدرساً للكبدياء لقبات » ولكن أحد لم يعرض عليه ذلك فقضى 
سئة أخرى يشتفل باشعراف باحث يدعى مندل في اللكمياء الفسيولوجية والفسيولوحيا النجربية 
وهو يننظر أن يتاح له مل ينرق 7 

وفينواية السنةوجّ هت البددعوة من ثملاث همات لتعجا رب الزراعيةءفأًشار عليه مدل ,الذهاب الى 
#طة التتجارب الزراعية النابمة امم وسكنصن حي ثكافو اير بون حبر ب كبيرةالشأن في تغذيةالحيوانات 

وكانت المسألة التي ندور عليها الجر ية هي هي » نلك ااسألة التي ينها لونين وبكبارعج 
وهكاز - : هل بمة فرق بين قيمة غذاء عند ١١‏ يعطى كأ هو في الطيعة وعند ما تعطلى المركيات 
التي يحتوي عليها وقد جملت نقية كل الثقاء بأساليبٍ الكبياء 7 

ون العهول الى الفسر ادم 

ولذلك قرثر الباحث نابكوك :10.1 أن يحيرتب عدة تارب ليمتحن النظريات اختلفة فقد 

كان برى أن «قدار المرارة في الطعام ليس كل شيع فبه . والسألة لم تكن علبية عجرّدة في 


لف الفيتاميئات وأثرها المقتطفت 
نظر ب بكوك » لأن جاءعة وسكنصن في بلاد تكو فها المراعي والقطءان » وأصحاب القطمان 
كثيراً ما يلجأون الى الياءمة يسألون أساطين العم فيا عما جه ان يغذوا بهقطمانيى ٠‏ وفي أول 
مابو سئة ٠ ٠”‏ بدىء في هذه التجربة العظيمة الشأن » وعهد إلى رجل ع عار اناا 
في الاشراف علها 
أخذت أربع طوائف دن الجول وعكتك اهدي" مختلفة . فواحدة منها غذيت بالمنطة » 
و أذرىبالذرة )و ثالثة ! لشوفان(الن «ير) » والرابعة بغذاءخليط من الخنطةوالذرةوالشوفان.وكان 
اباحثون يقسون ما تأكلة السجول وما تتغوطةٌ ويللون هذا وذاك وكان من عمل ما كوم ان 
يحال البراز. ولكنة كان غير راضي عن أساوب التجربة لاندُ رأى انها لا يمكن ان مخضع 
لقواعد البحث اللي الاقيقة » وان الذين يحجربون تحادبيم في الميوانات الصغيرة كالفئران 
ولام والارانب ألروهية على الطريق القوم ٠‏ فعزم أن يعيد تحر بة همكاز على ان محدث فا 
عدبلا واحداً وهو أن لا يدخلفي غذاء الحيوانات التي يجرب التجارب فبها را 
الا" اذا كان ناكل الثقاء وتركببة معروفاً حق معرفة 
وبدلة من ان يفذي الميوانات بحنطة » كا فمل الباحثون في جر بة وسكتصن » وي حبوب 
فا عركات معقدة ال كي » عزم ان يغذيها بنشاع نتي أي مركب من (155 بد ٠١‏ اوه -- 
5 110 10ئ) ) وبدل اللإن يستعمل بروتين اللبن بعد تنقيته » وسكر اللبن بعد تنقيته وعكذا 
وم شقض عليه إضعة أثهر في وسكنصن حت شرعف بجع لفان ليجرب تجارية فيها . فلتي 
معارضة من مدير الحطة وتميد الكلية ومئع عنة المال لشراء غذاء للجرذان . أما غذا+ المجول 
فقد كانت الخامعة مثالا للسخاء في شرائه 
ولكن بأبكوك ذهب الى معمل ما كوم وجلس على كرسي فيه بيحث في الخطلة التي ينوي 
الغاب أن يسير عليا » وما خرج «ن هناك ال وهو يؤيدها . وكذلك استطاع ماكولم 
أن ع ي فيها 
كان يعرف اافثران والرذان من حدائته وكثيراً مانصبالثيراك ها مع شقيقه في الحقول . 
ثم تعلم انهامن خير الليوانات لتجربة التجارب . قدى حياتها نحو ثلاث سنوات ومدة حملها 
ثلاثة أسابيع ٠‏ والانق تستطيع ان تلد « نطها الاول» وهيفيباية الشبر الثالك منتمرها . ولا 
تلع العير الرابع عشر حق لكون قد ولدت ستة بطون . ونفقات طائفة كييرة من الرذان 
إسيرة جلا 
88 ما كو على تجربه الخاسة في اويقات فراغه من تمرية السجول ومن التدريس في 
الجامعة فاقام الفئران في صناديق حنعها ييديه من خشب وكانت نهأته في مزرعة قد عودتة 


ماو لثرو١‏ الفيتاميئنات وأثرها . وين 
الصير على الدمل الشاق » فكان يشتغل ثماني عشرة ساعة كل بوم ولا بل" . وكان يبيد تفسير 
التتاعح التي يصل الها » وفرض الفروض التي يقتضها الببحث ثم امتحانها ٠.‏ وتملك” من اليدم 
طموح جيب » واقتناع بانه على الطريق الصواب . وراجع فيذهنه التتجارب التي اشترك فيا في 
بابل » لمعرفة مافي بعض الاغذية من القيمة والطاقة فضحك شي نفسة ء لانه ادرك انها كانت 
بعيدة كل البعد عن قواعد التدقيق الملمي . اما هنا فتجاربة دقيقة ٠‏ وكل عامل فها خاضع 
قياس . فالخيرذ في الصندوق هو انبوب احتباره » والاغذية التي يغذيه بها هي ٠واد‏ كيمياوية 
٠عروفة‏ ع ركنامها ومقاديرها 


لاك النير 


كان ما كولم يغذي جرذانه بإلقادبر الصحيحة من ع ركب فصفات الكلسيوم غير الضوي 
وبيدوتيئين نقبين احدها مستخلص من بزر القنب والآآخر من الذرة وبنشائين احدها منالقبح 
والآخر من الذرة وسكرين سكر الإن وسحكثرالقصب وعقدا ركاف افر من الادهان وجميعها 
ثقية من الناحية الككمياوية .ولكن ظبرلة ان الليرذان لا تستطيع ان تحتفف يصحتها وحيو ينها 
معتمدة على هذ| الغذاء فقط قكانت موت قبل اوان موما ٠‏ فظن" أولة أنهذا الغذاة يعوزه” شي 
ليصبح سائناً لا 2 تتقزّز من الشبية خسم بن ما مبمل الطعامسائنا عامل لا يست عنةفي أي غذام. 
ولكنة كان على خطوفي هذا الرأي إلا انه لم يدرك ذلك حينئثر . فاضاف الى طعام الميرذان 
ما جملة” مقب ولا ومضواً بسِدّل في مقادير العناصرالختلفة الداخلة فيه فلما , نبت له ان بعض ا رذان 
ماش و بلغ الوزن السوي حسبانهٌ ام" أولى التجاربفي التغذية بمواد نقية من الناحية الكيمياوية 
وانهٌ ادرك النجاح المرتقب 

وفي خلال ذلك كان هناك باحثان اخران احدها بدعى اوسبورن سناد والآ . خرمئدل 
اماسسولة رين التتجارب بقصدمعرفة القيمة الغذائية والفسيولوجيةفي أصناف مختلفة من البروتين 
التي ٠.‏ وكانا يعلمان أن في البروتينات الختلفة احماضاً د« أميية » عغتلفة قانتهة-مسنسطم وكان 
عنهءا ان يعاما اي هذه الاحماض بحجب ان بكون في البروتينٍ الصاح لتتقذية . وكانا يستعملان 
فيتبارير.! مواد غذائية نقية كالمواد التي استعملها ما كوم إلا أنها ل تقض الى اتاج اتي افضت 
الما يجار يه من حيث الي رذان التي نمت وبلغت الوزن السوي"' .ولكئها وجدا انه اذا اضافا 
الى هذه لاواد لبن خالياً من البروتين --. وهو مادة في شكلٍ مسبحوق أصغر يحضر بإستخراج ٠‏ 
البروتين والدهن من اللين ثم يفف كانت اليرذان تتمو مو) طيمًا .لك مندلبإت 
الباعث على العو ما بي في اللإن ءن المواد امعدنية . وكان ايضاً على خط 


تون الفيتامينات وأثرعا. المقنطت 


مكلت نين نارف اله ليمي نه الهلا وم يحاولون في سر 20 
الشغف والثابرة وغيرها من الصفات التي يتصفون با » لما قادم الخطأ الى الصواب 

قرأ ما كولم ماكتية مئدل فكان باعثاً له على المبالغة في التدقيق » فوالى التجارب واضطر 
أن يوتف عنبا سنة كاملة لان وبا أ اكتسح جرذانة فاماتها جيم » وفي سنة 1914 أشر في 
مجلة الكيمام الب ولوجية رسالة تحت عبداً جديداً في يح الغذاء . وكان موضوع الرسالة » 
2 استفراد مادة في الزبدة تؤثر تأثيراً قويًا في الفو » 


كدف فينامين ا 


احتوت هذه الرسالة وضف جربة كان موضوعها الجرذ دم ومدتها ثمانون نوما . 
فني خلال هذه الايام القانين كان هذا الرذ يغذى بطعام_ مؤاسر من كاسين ( .روتين 
الإن ) وثعاء وسكر الاين ( لا كتوس ) وأجار اجار ( وهو المادة التي تستنبت فها الميكرويات 
احياناً ) ومزيح ملح وشحم . وكانت جيعها نقية من الناحية الكيمياوية . قا الجرذ هوا طييميًا 
ثم اخذ بزل . فاضيف الى غذائه مقدار يسير من خلاصة الزبدة » فاخذ ودنه يزيد زيادة 
سريعة . وبلفت الزيادة 6٠‏ غراماً في ه" .وما . ثم ابدل ما كولم خلاصة الزبدة بخلاصة مح" 
( صفار ) البيض فظلت الزيادة مستمرة . قاما استعمل زيت الزيتون محل الزبدة وصفار البيض 
توقف الو . فلص ما كولم من ذلك الى النتيجة الثالية » وي ان الادهان ( 848 ) والزيوت 
(هانه ) تختلف في قدرها على الايغاء مع انبا لا تمختلف الآ بس في ركيها الكيمياوي وذلك 
لان في الادهان مال غذائيًا / يعرف بعد يذوب ف في الدحن ودع فيتامين .م 

وكذاك توصّل ما كوم الى «عرقة ذلك العاء ل الفذاني الذي ظن بكلبا رمح وحيكاز انه في اللان 

واعاد مندل مجارب ما كولم مستوفاً في كل عرحلة منها اشد" قواعد التحري » فاسفرت سما 
يؤيد ما كولم كل التأبيد 

ولكن «ندلظل لا يفهم السبب في ان اللين الخاللي من البروتين يؤاتي الهو . ولا استطاع 

ان يم حل النقص في الدذاء الذي ركه دن مواد كمائية يعود الى خط في مقادير عناصره 
الختلفة بقياس بعضها الى بعض او الى نقص عنصر أساسي غير معروف ٠‏ ثم إن ما كوم نقسة كان 
بحراً. تخلاصة الزبدة أو مح + اليض » عل عض الاغذدية «ؤاتية لانمو» ولا حمل اغذبة اخرى 
كذلك . وقرا قونك ما كنب ما ؟ توم ومندل فقال ان الممصر الفمّال في خلاصة الزبدة التي 
أستعملها الاول ل . انما هو هو الفيتادين الذي عنع البرببري 

ومن الواضح انجيع الباحثين كانوأ لا يزالون حتى نلك الساعة يتلمسون الطريق في التيه 


مانو 13887 الفيتامينات وأرها وى 


ماد ماكولم الى جر ذانه ازا على ان يبرب تحبر بة واسعة النعلاق » 3 انه كان عليلا” 
توالت عليه الاصابة بالزكام والصداع والهاب الخلق والشعب وهبط دنه إلى (١١‏ رطلاً . 
ولكن هذا البحث كان قد استهواه وملك عايه للْبَهُ ٠‏ خرب سالسلة من التجارب منوعاً فيها 
مواد النذاء ومراقيا نقيجة ذلك في بمو المرذان تلص الى ان الحنطة كغذاع يموزها الاملاح 
وفيتاءين .١‏ و يعض البروتين . والى ان الغذاء الوافي يجب ان يحتوي «قادير كافية من البروتين 
والكر بوعدرات والاملاح وفيتامين 4 . وكان الرز من الحبوب التي استعملها في تحادبه 
فوجد ان |الرزغير المقشور يوان الغو .و نكن اذا كان الرز مقشوراً واضيف اليقليلمن الزيدةاي 
فيتامين .١‏ والاملاح لم يسد النقص فيداي لم تموض ةالزبدة بما فقد يفقد قشورم.فاضاف الى الرز 
المقشورقليلاةءن سكر اللإن (لا كتوس) علاوةعلى المواذ الاخرى فكان هو" الجر ذان طييسيًا. فقال 
ان في سكر اللإن عاملاً آخر خفيمًا ءن عواءل الهو لاغىمنة . تقطر له ان متحن نقاءة السكر 
الذي استعمله” فوجد انه لم يكن نقّا كل النقاع وان في السائل الذي ستخررج السكر منة ماد 
خفية تؤثرفي الهو .ذلك | نلأعندما اضاف هذا الحاول الىغذاء مام مصاب رض (البو لينيور شقس) 
شني من المرض فشأنة في ذلك نفس انه لو تغذى بالرز غير المقشور . فقالما كولم ان هذا العامل 
الميوي يدعى فيتامين 1١‏ وانةٌ مختلة.. عن فيتامين اد في أن فتامين 1 يذوب في الدهن وأما - 
فيتاءين ؛: فيذوب في الماء وان كليبها لاغنى عنَهُ ناغذاء الكامل 

وكان هذا الفيتايين اي فيتا.ين :1 هو هو فيتامين فونك الذي يشي من عرض البريبري 

آفغى اعلان ما ثولم |كتشافة فيتامين 1١‏ الذي بتي من «البولينيوريتس» الى فهم كثيرمن 
الالغاز . فكلا الفيتاءينين لازم لامو السوي . وهذا يفسر عدم نمو الجرذان التي اضف الى 
غذاتما التي الزيدة النقية دون سكر اللبن . ذلك ان سكر إللبن كان محتوي على فيتامين 13 . 
وهو يقس ركذلك لاذا نمت الليرذان عو طبيعنًا في تخارب أوسيرن ومئدل عند ما أضافا الى 
الغذاء ابنأ أشر.جت 4:٠‏ مادتة الإروتشة . لان هذا الاين يحتوي على فيتامين 1 . وهو رفسير 
تارب مكئز الاتكليزي وما ادا بة.ن نمو في اير ذانعند ما اضاف الىغذائم! قليلاً من الإ نالكامل 

لنفنكنا 1 
لقد اتضحتمشكلة الفيتامين وقاعد ها لاساسية ان حناك. وادلاغنىعنها لاصحة والفو نو جد منها 
مقادر يسيرة حدً! في بض الاطعمة » وقد كشف ما كولم مادتينمنهاء خهل نمه اخرى؟ (وهذا 
موضوع البحث القادم ) 
جزء مه ك4 : مجلد 5١‏ 


الجاية فالا ملام 


لقاءبسى بلك المتودى 
رئيس 8 كواب ارد 


فى عصر الدمويين 
كانت دولة العرب على عهد بني أمية في أوج عزها وعنفوان مجدها فكان العرب عتهنون 
الشعوب الاخرى ويستضفوني ويسموت. غيرث « لواني » أو د لوج » ويحسبون ديارم 
بستان قريش « ما شئنا اخذنا مه وما شتا نا تركنا » لفزينة الدولة العربة همي جيوب الرعية 
يتناولون منها ما ساوًا فكان المال يقولون لاناس « اما ائم خزاة لنا ان كز عينا كز 
وان خقف عنا خففنا عتم » وبهذه المقيدة ايتزوا اموال الناص بحق ويفير حق وكان الخراج 
: مفروظا على الاراضي عقدار مايزيد من غلتها عن حاجة الزراع فقط بحيث لا يرك للعامل آلا" 
ما يسد به عوزه الضروري ومع ذلك فان بعض العال سولت لمم نفوسهم أن يستولوا على الغلة 
م الخلقاء من جور المال ونهمهم في المباية فاذا كان الخايفة منصفاً 
أنصفهم والا" بتي ظل سائداً والسسف مستفيضاً . من ذلك مااكتبة عبد الملك بن مروان الى 
الحجاج في امس ورا ليه 0 أحرص منك على درضسك المتروك 
وابق للم لموما يعقدون بها شحوماً » 
وكان للحجاج اءثال كثيرون بين عال الامويينني الظلم والجور وابئزاز الاموال بيرحق 
فزادوا في الجزية عن الحد الذي اقره الخلفاء الراشدون وخرجوا في الخحراج عن التصاب 
الششروع وفرضوا على الناس المدايا قي الاعياد والافراح وتناولوا النقود بقل من سعرها ارا 
وكانوأ مخرصون الحاصلات أي يحزرون مقدارهاوحمنونم با كاز مما هي ويقومونما بالسم الذي 
ينالون به ربا جزيلا ٠‏ وكثيراً ماكان الخلفاء منود الج عن حال حذه الول نلا جر 
الى امال لييذلوه فيك ” الافواه وغل الابدي وارضاء الثاقين والاتفاق في وجوه التبذير والبدع 


)00( من فصل فيكنتاب « عل الالية 6 يقوم يطبعه ونشره « مكت التشر اامربي بدمشق» 0 


لي الجباية في الاسلام فين 

واتصلت هذه الاعمال بالدور الميامي ايض حتى كتب ابو يوسف الى الرشيد يستتفره على 
المال والحياة ويحرضة على الاقتصاص م ملم لانهم « لا يحفظون ما يوكلون يحفظه ولا ينصفون 
من يعاماونة واها مذهيهم اخذ شيء من الخراج او من اموال الرعية.ثم انم يأخذون ذلك كله 
بالسف والقلم والتعدي . ويقيمون اهل الخحراج في الشمس ويضر نوتم لي الغديد ويعلقون 
علي الجرار ويقيدوتم با يمنعهم من الصلاة وهذا عظيم عند الله شيع في الاسلام » .كان من 
اسم توضم عنة اليزية ويشفم الى فريق المجاهدين يتناول الاعطية والافياء فتتحول ما في بده 
من الارض الى الباقينءن اهل كريته يحرثونة ويؤدون خراجهفرغبالناسفي الاسلام ليخلصوا 
٠ن‏ عسف المال والهياة حتى قل" عا را ول يعد في حوطم تأدية الاموال المضروءة 
على قراثم فصار الهال يجيرون هن أسل ايضاً على الى في الارض وتأدية خراجها وم بعد 
الاسلام بعصم احداً فقاب الرغية رت قاس رع لل رين يد ال لني اسان سنة 
عمر بن الخعطاب قكتب الى عماله « ان الله بمث جمداً هادياً وم يبه جايا » وأماد الامور الى 
مجراها السابق هن جهة اعفاء المسليين 

ليس لدينا ارقام يوئق بباعا كان برد الى خزينة الخلافة في عصر الامويين واعا يؤخذ 
هن اقوال المؤرخين ان متوسط ارتفاع جباية الشام حو مليوني ديئار وجباية مصرثلاثةملايين 
وحباية العراق عثمرة ملايين وجباية البلاد الاخرى أكثٌ من خمسة ملابين فيكون امجموع 
اكز ٠ن‏ عثمرين ليون ديثار أي نحو عثيرة «لايين جنيه اتكليزي وهو امبلغ الذي يدخل في 
خزينة الخلافة فقط ما عدا الاءوال التيبحتفظ بها المالوالجباة لانفسرم او ينفقونها فيالا.ورالحلية 
وه اذءاقؤ .«ضاعفة عن الارتفاع الذي يمثون بوالى, «ق را لخلافة. وقدكان أكز المال يحشدو نالملاين 
دن الدراحم والد نا نير بعد ما سذخون به ويبذرونة عن الاءوال الطائلة حتى مبيجوأ إسعة روم 
حسد الخلفاء ويغروثم بمحاستيم واستتخراج المال الكنوز مهم جريا على سئة عمر بن الخطاب 
الذي كان عنع عماله .ون ٠‏ المشد والاوفير واذا وحد عند أحدثم مالا قاسعة إناه او اسشخاصة طش 
وشاعت هذه العلريقة في عهد الا موبين والعياسين شيوعاً عظيا 


ق المعس العبابى 
ازدادت الجباية ف عصر العياسيين ؛ بتوسع الفتوح واتتظام - حال الدولة واشتراك الموالي في 
الم والادارة فان العرب لم يكونوا أمل حباية ودراية في الأصول المالية وتنظم التكاليف 
والتفقات وها كان لموالي من الفرس وارومأعرق مي وأطول باع في هذه الامور فند ما بلغ 
بدو البباس مباخهم من تقويض الدولة الأءوية وولاءة الاعن نجدة الاماجم من أهل خراسان 


مين الحياية في الاسلام اللتقطاف 


أمتدت أبدي حؤلاء الاماجم الى السلطة والاشترالافي الاعالالمامة 0 تقفي 09 سيانة 
العرب: «وكانت أمور المال في حملة ما عني به هؤلاء الموالي لتكث لتكثير موارد الزيّة وتقديد كي 
الدولة على التحو الذي كان جاريا في عهد كسرى 0 
الخليفة العياسي الاول لم بتيسر ل جم كثي من ألال لقصر مدته وجدّة دولته ولكن 
المتصور فده 0 خزائته بالا"موال إلوافرة التي كانت تقسرب اليه من الأداي والاقاصي 
فأقق هنما ما أتقق في سبل الصلاح والحاجة وثرك بعد موته خزينة احتياطية فبها ما يربي على 
سين مليون دينار وأوصى ابنه قائلا" « قد معت لك من الاموال ما أن كير عليك الخراج 
عشر ستين يكفيك لارزاق المندو عطاء الذرية ومصل<ةالتقور فاحتفظ موافانك لاتزال عزيزأما دام 
بدت 3 عامراً ».غير أن ابنالبدي إبأعر بهذا لاعس بل أسرف و بذخفيدد ما جباءفيزماند وما 
خزنة له أبوه ولم يخلف شيا البادي الذي تولى الاعى بعدمكا انهذا ايضأ لم يخا شيا ارشرد. 
الذي بذل المالسخاء عظم وفضل عن ةعندم وهأ كثز مما فضل عن المنصور وقدجرى.اوكالاسلام 
على اخئزان الا.والخلافا للسئة التياستنها عمر بن الخطاب وبالغ المؤرخونف تعداد ١‏ اجتمع في 
خزانٌالخلفاء والملوكفيالشرق والغربفقيل| نهوجد فيخزانة عيد الرحمن الناصرخليفة الاند لين 
المتوق سئة هم ه نحو عشرين مليون دار »عم أن حبايّه السنوية لم تتجاوز ستة ملايين 
متايع المياية في النصر الباسي ل تختاف كثيراًعن «نابعها في العصر الا.وي وسنذكر 
05 عن تقصيلها عند البحث في كتاب الخراج لاني بوسف . اما مقاديرها فقد حفظ التاريخ ثلاث 
قوائم في تواريخ مختلفة جاء فيها «قدار الجياية في كل اقلم من أقالم الدولة العياسة بحسب 
الارتفاع الذي كان يقدم لخزينة الخلاذة 
القائمة الأ ولى نقلها إن خلدون في تاريخه وذم انه استحوذ على أوراق رسية دن أيام 
الأدون اعتمد عليها في تدون الدخل والخرج في عهد الأمون ولس عمة مرجع رمي ١١‏ قبل 
ذلك لاحتراق الددوان في عهد الاءين وضياع اع الوثائق وهذه القامة تتضمن حجباية أحدى السنين 
بين سئة 65 وسئة ١‏ كع 
والثانة قائمة قدامة بن حمفر المتوقى سئة /ا+7 للهجرة ويظور أنه كتيب هذه القاعة فيكتابه 
(الخراج) معتمداً نهاعلماوصات بده اليه من الوثائق الرسمية عن جابة سنة هباب في أيام لمعتصم 
والثالنةقاءٌةاإن خرداذيدصاحى .كتاب المسالك والمالك الذي أد <! ل فيههذهالتائمة حو الىسسئة 76٠‏ 
ولايحنى أن الدولة العراسية اثةملت على جزيرة العرب بكاملها وبلاد الام ومصر وأفر يقيا 
الثمالية كلها إلى بحر الاثلانقيك والعراق ويلاد فارس و.اوراءها الى حدود اطند وأواسط 
آسيا الى الحدود الروسية وقمما كيراًءن بلاد آسيا الصغرىفكانت اللياية في عهد المأمون هن 


مأبو ةا الياية في ارم اهل 


هذه الدولة الواسمةعلى رواية أن سخ دن تاهز أربعائة . ا ار :. كا وذلك يقاوب ثلاثين 
عليون دبثار ماعدا: اليوانات والعروض والسلع التي كانت تستوفى عا من الملل النجرانية 
والسكر وماء الورد والزيت والمود الندي والبراذين والارقاء ب الاهايلج والممل والبزاة 
والمثاديل والا كسية والفرش وغيرها .اما ##موع المياية في عهد امعتصم حوالي سئة 7768 بحسب 
قامة قدامة بن جمفر فل ينفص كثير آعما كان في عهد المأمون وائما القاهمة الثالثة التي احصت 
الارتفاءات حوالي سئة ٠6؟‏ فقد نقص سها نحو ربعها وم تبلغ ثلهائة هليون درثم . ولس 
لدينا بعد هذا التاربخ احصاء موثوق يدعن ارتفاعات الجاية في الدولة العباسية وانما جرت على 
هبوط ست رد ضعف. الدب لة و افقسام بلادها بين امراء انزو الديل والائر اك وسار التعلبين منالغزاة 

اذا قابلنا عذه الارقام يمسظم المياية عند الدول الاخرىالقدعةوجدنا ان خزان الخلفاء من 
الياسين باغت شأو أ من الثؤوة تحسدها عليه اعثلم الدول قد رأ أوسعها جاهاً فان ارتفاما ت الدولة 
الرومية في عنفوان مجدها لم #عجاوز اربماثة مليون درثم . وشجموع جباية الفرس في ايام كبرى 
برويز جاوزت سبعأئة مليون درثم غير ان هذا الرشر يشمل ماكان يحبيه المال وينفقونه في 
مالم مم ما برفعونه لذزيئة الك على قاعدة ثعول الموازنةولو تسر لثا احصاء ذلك عند العرب 
لباغت جبايتهم اضعاف, جباية الفرس 

في عهد الراشدن لم تكن قاعدة تقبيل المباية ( تلزعها ) جارية في دولة العرب بل كان العايل 
يحي الخراج واليزية وينفق ون حصائاها ما يازم لادارة عمله ويرفع الفضلة الى خزيئة الخليفة 
واذا لم تكفه حبايته طاب ما بلزمة من الخليفة, م بدأ اتقبيل في عهد ينى أمية وازداد انتشاراً 
فكان وسيلة لاطلاق يدي العال بالعيف والارهاق وذادم | نيعافاً في هذا الجور فقدان 
القوانين المااية الواحية الاتماع 5 اصول الحباية فكانكل م- نهم عختاراً في استنباط الطرق ووضع 
التعاليم التي تضين له جاية أءفر وحصيلة اكو. وم يكن ه.ا الف والفلم الآ سجلاً في 
تريب البلاد وتقليلخرا .بها. هذ .ثال على ذلك خراج مصر الذي جاه مرو بن الماص على 
عمد ابن ن الخملاب اثنى عثر ليون دينار وجباه عبد الله بن سعد في زمن عمان أربعة عثشر ليو 
تدى حتى وصل الى مليونين واصاب مليون في عهد المستصم العيابي 

ان اسعاء الولايات التي اوردها قدامة بن جر في تقوعه لا تتفق اما مع الاسماء التي 

:في تقوم ان خلدون وتقوم ابن خرداذيه وذلك لانه اين للولايات حدود ثابنة 

0 “قررة با ل كان يكو اندماج عملين او اكز أعامل وأحد وائتقال العاصمة من مديئة 
إلى الخرى فيسعى العمل امم عاسمته ويتيدل سمه بتيدها فينا ثرى في التقويم الاول اسعين 
امءاين عنتافين 'راها في التقوم اثاني اندها في عل واحد وظهرا بإسم مديئة اخرى اذت 


3 الجباية 0 ا اللقتطف 


ا . وتما يجدر ل ل خلا من 0 إرقة ة وأفريقية مع ان 
ارتماعوما في جدول ابن خلدون ورد باربعة عثمر ٠ايون‏ درثم وكانت في عصر الممتصم ناقية في 

طاعة العباسيين فاذا اضفنا هذا الرمم الى جدول قداءة جاوز اربعالة ليون درثم . وهذا يعدل 
بنقود هذه الايام ما يقرب من ثلاثنه عثير مليءدرل حينيه اكليزي . واذا اذنا قوة النقود 
الاشترائية مقياساً لقيمتها وعادئا ان اجور المال واسعار الغذاءكانت في عهد المنصور نحو ثلك 
ما وصلت اليه قبل الحرب العامة تكون هذه الواردات معادلة ل 3" هليون جنيه اتكليزي . اما 
وقد تضاعفت ايض هذه الاسعار منذ قبل الحرب الى الزءن الحاضر فتكون واردات خزيئة 
المأحون اد المتصم «مادلة ليلغ / مليون نيه اتكليزي في هذا الزمان وه حجاية عظيمة جد 
كانت ترد الى الخزيئة المامة من صوافي الخراج والمزية والمشور على انها في هذا الزءان قد 
تثاوات «طارح لا تحمى وحصارت الكاليف الاميرية مي تي عن عروض وسام واعما'. «ثل رسوم 
المسكرات والتيتع والطوايع على امو ركثيرة مما لم يكن له اثر في عهد العياسين .كا ان واردات 

الدول الحاضرة تتفق حميعها في ٠صال‏ الدولة العامة فلا يبتى شيء منها والواردات النذ كورة في 
زمن العباسبين في فضلات الْياية المرفوعة لخزينة الخليفة الخاصة 


ومره ابر يفا 


ني عليئا ان ننظر في وجوه إنفاق هذه الاموال والاساليب التي يخرج فنرا امال من 
بدت المال إءد دخوله اليه . فيالدول الحاضرة لا .فق قليل اوكثير من الادوال العامة من دون 
معأملة قانونية تبي آم ر الاعطاء عن النبعة . اما عند العرب وغيرثم ٠ن‏ دول الاقدمين فل يكن 
شيء من ذلك 3 “كان امر الاعطاء متحصراً بالخليفة في اموال خزيئة الخلافة وااماءل في 
اءوال ولايته بنير ان يكون هذا الآ مر مقيداً بقاثون او مواؤةة . فييذل وعنح ب يكاففء ويمين 
وإشنري وبع صب ما علي عليه عقله وتقتضيه احواله ورغائيه . اللهم الآ ما كان من قبيل 
الروانب المقررة لاعوانه وحاشيته والثفقات المقدرة ده والاعطيات المميئة لدسكره . وهذا 
الشطر ءن الثفقات. لم يكن في اام الم يستغرق الا" خانياً من الواردات . ولديئا جدول عن 
الر واب و والاعطية اليوه مية عن سلة 1/4" في خلافة المتضد العياس عندما تولى الاقاق امد 
ابن جمد الطائي فبلغ الخرج اليوعي 4 مبعة آلاف دينار بدخل فها ارزاق القواد وعاوفة الحزد 
واجور الخدم والحثم ورواتب موظني الدواون وغيرها من النفقات المقررة فكون الانفاق 
السوي ني هذا لباب كحو مليو ونين وقصف ليون ديار وتيتى اموال الحاية الاذخرى عرصددة 
في يدت المال على احتهاد الخليفة ورأيه ٠.‏ وم تكن هذه الارقام والوظائف جارية على شيء مما 


ماو لإسةلا الخياية في الاسلام كد 


نمرفة في العصر الحاضر تابعة للوازنة ثابتة وتشكلات راسخة وأنما كانت تبدل بون سنة وسنة 
وبين خلفة وآخر بإلغاء الوظا”ف واحداث غيرها وتخصيص رواتب واربطال غيرها بلاقيد 
ولا شرط . فيينا ترى واحداً ينفق في هذه الوجوه سشمرة ملابين ديثار في السنة يجيء من بعده 
فلا ينفق مليوناً واحدأ . وقد تقبقرت الباية مع تقهقر الدولة الباسية فل يمد الخلفاء يتمكنون 
من الانفاق بالسخاء الكثير. ولدينا قائمة علي بن عيسى وذير المقتدر السباسي وضمها عنجباية 
الدولة وتفقاتها ئة .6" ولم يكن وضعه اها لاجل | نشاء موازنة لمالية الدولة وانما جاء بها ليدقم 
عن نفسه الهمة التي الصقها به مز ]مه أن الفرات إسبب العسجز الذي الم بيت المال في وزارته 
فبلغ الدخل في السنة المذكورة 149901704 دناتيي 

وءن ذلك ترى ان اباية زات في هذا العسر الى اقل من نصف ماكانت عليه في عصر 
الأمون والمتصم وظهرت ابواب جديدة للاتفاق وردث في جدول النفقات الذي اثبته علي بن 
عسى هثل نفقات الخرهين وطريقهما ورواتب القضاة في المإلك ورواتب ولاة الحسبة والمظالم 
ودوائب أصحاب البريد وزيادة رواب ايند وعدده نحيث بلغ السجز في ميزانية تلك السنة 
كو من .ليوتي ديثار . ومن تجملة اسباب هذا السجز ترقي الرواتب ٠ن‏ عصر الى عصر . 
فالافاء واعل دو:بم والمال والوزراء والقضاة والقواد والمنود كاثوا في بادىء الام 
يتناولون روائب سغيرة جد فازدادت مع الايام حتى سارت أرقاءا عالية . من ذلك رواتب 
الخلفاء التي بدأ أبو بكر بفرضها على مقدار السكفاية مع الاقتصاد التام وبلغ سجيع ما تناو لسر 
في مدة خلافته كاها لثفقات يبته ونقسه الضرورية ما نين الف درهم حسها سلفة وأوصى بوفائها 
من أموال آل الخطاب . ثم صارتهذه الرواتبتنمو حت ياغت حداً فاحشاً وصار الخلفاء يقتنون 
ألاءوالو الضياع لانفسهم ولاعضماء اسسرجم واقربائهم من الرجال والنساء من الاسيرة المالكةالتي 
بلغت فيعهد المأمون و ثلامة وثلائين الف نفس لكو نالضياع والدساكر والاقطامات والنقود 
والرياش وتجر: ي عليهم الارزاق من بيت امال بسيناء لا مزيد عليه . ومن ذلك رواتب القضاة 
فقدكان راتب القاضي في عهد الراشدين ماثةدرثم في الشور مار تنى حقصار رائب قاضي مصر 
في عهد الا.ويين الأ ومائتي درثم . وجاء في حريدة المعتضد العباسي أن راب القاضي سمائة 
ديثار في الشهر » ودانت دخول جبريل بن مختبشوع رئيس الاطباء في عهد اارشيد تتاهز خسة 
ملايين درثم في السنة يتناول منها من بدت مال العامة )18٠0٠٠-0(‏ ومن جيب الرشيد الخاصة 
( 450300 ) ومر اصحاب الرشيد واهل بيته ( ٠00‏ +500 ) ومن الببامكة 
5٠-٠0 (‏ »؟ )ومن غلة ضياعه ( )١ 50090٠٠‏ وعلى هذا المثوال ازدادت الروانب 
والمخصصات وثقل عبؤها على يبت المال 


000 5 اضها 


لصطفى عامس 


استاذ الجغر افيا في الجامعة المصر يذ 


دعي امنستع جد رعو دمت ع سس 


9( رسالة الحغرافية الحديثة وأغراتها اجغر أفيا كأ لكلعل ال رسالةتؤديها »ورما 
كانترسالها هذه | كز اتصالةٌ بالافسان من رسالة أي علم آخر . فبي لا تدرسء» كا يحسب 
الكثير ون الظاهر ات الطيعية على سطح الارض فسبء بلي تتناول كأ لك دراس الا نسان ومظاهر 
نشاطه وتبحث في أثرالبيثة في حباته » وأثره عو في البيئة التي يذشأ فبيا.وهنهاتينالنا حيتين»الناحية 
الطبيعية والناحية البشر ية » أي دراسة المكان ودراسة الانسان» تكن على الجغرافيا الحديث 

ولا يقتصر شأن دراسة الظاهرات الطيعية على تقسير بض أسرار هذا الكوصكب 
الذي نعيش فيه » بلهي تعدىذلك الى شرح طرق المعيشة وأساليب الحاة عند شعوب الارض 
وماعاتها »كل منها في ينه الخاصة » وتوضح انا كيف ان المسائل التي تواجه كلا منبا ء سواء 
اقتصادية كانت أم سياسية ء هي الى حد كير متصلة بالاحوال الطبيعية الحيطة بها . فاذا 
عرفت الاتم الختلفة كل هذا ء امكنها أن تنظر بمين العطى الى .شكلات حيرانها » وأن تتفاهم 
وتعاون ممهم على حل تلك المتكلات ما يلام مصلحة المع . فيقل الاستكاك بين العموب 

ويل التفام محل الخصام » وتتقلب الصاحة المشتركة على المصلحةالاخاصة » وتصيح الحياة على 
سملح الارض امعد مالا مما هي عليه ألآآن 

هذه هي الروح التي تبءثها البغر افيا الحديئة في نفس كل من يتلمها . في تؤمن بالوطنية 
الممتدلة لا بالوطنية العلائشة » وتدعو الى العاون بين شعوب الارض لانها اجزاء من الوحدة 
الارضة الكبرى البي لاتقبل محزئة إذلا يكن لز ء مها أن بعش عدشة مستقلة عن بقية 
أجزائا . وقد ساعد تطور وسائل النفل في المهد الاخير »كا .اعد التقدم الاقتصادي » 
على توتيق الرابطة ين الام » واصح كل ما مس عضا من اعضاء اجماعة البشرية يمن العضو 
الآخر كم كار لكل حادث بحدث في دكن من اركان العمورة صدى في بقية أركائها - 
سائل الاتاج والاستقلال » و.سائل الاسواق والتوزيعم و.«سائل الطجرة والاستمار » 


ابريل لاسرا البراية اشن 4ه 


5 00 عالية»ولا 0 ن حلها إلا بتفاهم م الارض اجع والتوفيق بين 53 المت 

«ن أحتل هذا كانت درا سة الحد رافيا ضرورية لكل شخص «ثفف يرغب في فهم ما حجري 
حوله من حوادث ووزن الاءور عيزانها الصحيح » ء لاسيا ءن يتصددى لعالحية المسائل القومية 
والدولية . فاتجاهات المغرافيا الحد ا القارىء » تختلف تام عن روح اللغرانيا 
القدعة ييا ناما المعلولة عن الرؤوس والخلجان » واللبحار والأثبار » والسهول والوديان » 
والسافات والا بعاد .على ان من الغريب ان إنبقى تاك الصورة البالية لعل اليغراقيا شائمة 
بين أغلب الثقفين» ومنبم من يعد .ن قادة الرأي وأساطين المعرفة . ولطالما سألني كثيرون » 
ومنهم بعض الزءلاء الافاضل في الجاءعة نفسها » هل للجنرافيا شخصية مستقلة» 
تسوغ وسجودها كلم خاص .فالجغرافيا عندهم مزيح من علوم ختلفة » اذ هيك يقولون » تستمد 
بعض المقائق هن علوم الجيولوجبا والمتيورولوجبا والنبات والحيوان »كا انما تتصل اتصالة" 
وثيقاً بلي الا نؤويولوحيا والاجماع . وليس هناك زم أبمد عن القيقة . من تلك الأراء , 
أولا لان اتصال العلوم بعضها يعض واعيّاد كل منها على الآخر هو من الا مور العتزف يها في 
كل عصر وفي كل دراسة » وثاناً لان الجغرافيا الحديثة وان كانت تعمد على بعض التانح التي 
وحل الها الباحئون في ث شت العلوم » فان أعمادها هذا لا تسدى الاستعانة بتلك النتائح في شرح 
وجهات النظر الجغرافية 

ولقد سبق أن حتدنا أغراض الجغرانا في أنها تدرس الظاهرات الختلفة المتصلة باليثة 
القي يميش فيا الانسان كا أنها ندرس هخلاهر نشاط الانسان كنتيجة لتلك اللاهرات . وهذا 
البحث ث لايبعنى بوعل آخر غير عل الجغر افيا . فالانمان في هذا الكوكب يميش في اقالم متبايئة 
أو متشاءية ٠‏ اتيز ز بعضها عن بعض في أحوال سطحها وءثاخها ونيائها » وحو موزع على سطع 
الارض توزينا يتبع قوأعد خاصة » وهو في بعض الجهات يزرع الارض وسيش على تاجهاء» 
وفي جهات أخرى ببيش على الصيد أو الرعي 2 أو يشتغل بالصئاعة أو التجارة . والانسان عامل 
على الغير وجه امسو رة بشتى الوسائل فهو يقعلع الاحجار من محاجرها ويستخرج المعادن من 
بإطنها ء وهو فر النرع والا بإر ويسوق ماء الري الى جهات لم تكن تعرف غير الجفاف 
والحدب ٠‏ » وهو يشق العارق ويخرق الجبال » ويقطع الاشجار من الغايات » ويردم البرك 
والستتقمات . وهو يقوم بانشاء المدن والوائقء» وإيناد المواصلات السهلة السريعة بين بلاد 
الارض وسا كنها كل هذا شل بعض نواحي نشاط الاشمان على سطح الارضء والجغر افيا 
تدرس كل تلك النواحي وتبحث في أسبانها انها » وجيعها يدخل في ميدائها وضمن دارة 


تقوذها » ويسوغ قيامها كلل مستقل عن بقية العلوم 
جزء ٠ه‏ فق مجلد 3٠‏ 


0645 المغرافية الحديئة المقتطاف 


ف( الدراسات الجغرافية في الجاءمة اللصرية » : أما وقد حددنا أغراض الجفرافيا 
وينّئا رسالتهاء فييجب علينا ان تتتقل إلى بحث بحث مقام هذا العم بين الدراس ات الختلفة في 
الجاممة الصرية . نشأت الجنرافا نمأة تحدودة » فكاتت عند قيام الجاءحة في عام مكرود 
لكان في وانايع فسا واحدا من أقسام كلية الا داب . وكانت الدراسة في هذا القسم 
واحدة في السنتين الاولبين » ثم تفرع بعد ذلك الى فرعين » أحدها التخصص ف اانا 
والآخر في اناري . ولم يكن للجغرافيا في ذلك الوقت مكان خاص يبا » كا لم تكن لدها الادوات 
الختلفة التي يستعان ها عادة” في تدريسها . وكانت الدروس تلقن باللغة الفرنسية » ما حول 
حهود الطلبة من التحصيل العلمي الى العناية بالاغة ٠‏ غير أن هذه الال لم تدم طويلةة ا 
9517 صارت الاغة العربة لئة التدريس » وان كارك قد بي النظام السابق دون أن باحق 
تنبير أو تبديل . وفي سنة 151 ثال قسم الجغرافيا استقلاله ؛ وأصبح قسما قأماً بذاته» 
وأخذ ينموعوًا سسريعاً وزداد نشاطه وتتسع 9 اعماله» واتخن ل مكانً فسيحا سمح بانشاءركتية 
جغرافية نحوي عددا كرا من الكتب والمراجع الحديئة »كم يسمح بانشاء متحف در أمي صغير» 
وأباء للمحاضرات والدراسة العملية .ويدرسالان في هذا القسم سبعون طالياً 0 منهم طا لب يستعد 
لدرجة دكتور في الآداب » وستةبننسبون المحقسم «الماجستير» والباقون في دراسة «اللسانس». 
وقد زاد عدد اعضاء حيئة التدريسن فأصبح ستة أسائذة ومدرسين » ثم مساعد يقوم بالاشراف 
على الناحية العملية م نالدراسة كالمساحة والخرائط . اما التدريس فيتتاول حميع فروع الجغرافيا 
الطبيعية والبشرية (وتشمل الناحبة البثمرية » الميغرافيا الجنسية والاجماعية والتاريخية والاقتصادية 
والسياسية والاقليمية ) » ويعنى القسم عناية خاصة بالدراسات الجغرافية الخاصة بمصر وحوض 
اليل » وذلك من حميع التواحي التي ذكرناها . ويقو م القنم بتعويد طلابه البحث والدراسة 
الشخصية » فهو يختار في بدء كل مام موضوعاً جترافيًا » توزع اجزاؤه على الطلية » وثم 
يمخاضرون فيه زملاء ثم وأساتذمم بعد أعدادهء ويناقشون فيه بعد الانبهاء ء من القائه . ودروس 
البحث هذه واو أنها مقتصرة ة على طلية الليسا فس الممتازين » الا أنالكنيرين من الطلية العاديين يأنون 
الها كحض رغيهم مستمعين » وهي ظاهرة دل على ميل واضح للتحصيل دون نظر الى اي اعتبار 
آخر ٠‏ هذه كلة موجزة عن النظام اللي لقسم الجغ رافيا» وهو نظام لا نتقد انيقل شأناً عن 
راق الخغرافيا ومعاهدها التي نعرفها في الكثير من الخامعات الاجنبية » وانن لبحق لنا 
فعلا ان قخر بذلك كل الفخر . وللقسم صلات طببة يعض اللامعات الاورية» وقد نشأت تلك 
الصلات من العلاقاث الشخصية بين الاسائذة المصربين واساتذة الغرافية تلك الخامعات . 

وقد ساعد هذا اليو في كثير من الاحيان على تسهيل مهمة بثاتنا الغرافية الى الخارج 
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وعلى الخصوص الى بريطائيا العظمى وفرنسا . وقد عبمحت حامعة لثربولم سمحت لجامعة 
٠الشيتر‏ ربجي قسم الجغر افيا بالتحضير للدرجات العالية مباشرة» وذلك نعد أن نحققوا من 1 
الستوى الذي بلفته دراسة الجغرافيا فيالما.مة المصرية لايقل عن المستوىالمعترى به في ب 
وقدكانت النية عند ما نبتت فكرة ارسال بعثة حغرافية الى بلاد العن أن تشترك جامعة مالشستر 
مع البامعة المصرية في هذا العمل الملمي الجليل » ولكن حال دون تتفيذ هذا المشروع على 
الج ساق ام ظروف سياسية خاصة نشأت عن الحربالايطالية الحبشية . على اثنا قد ذكز نا 
هذا المثل ليكون دليلا آخر على ثمقة الماءمات الاوربية بسهدنا ورجاله 
ل( دائرة نشاط قسم الجغ راقبا ) : أما دار 3 قسم الخرافيا فتظبر في نواح شتى ٠‏ فبئاك 
أولاً ناحية تعر ريف النشء ببلادثم » ال التي 0 بين حين وآخر 
لاغ راض جغرافية يحتة وقد قم الطبة والاسائذة برحلات عقلقة الى + منخفض الفيوم وخليج 
السويس وشبه جزبرة سيئاء والواحات الخارجة ؛ وهذا فضا عن الزيارات القصيرة لبعض 
المهات في .نظقة القاهرة وهي زيارات لا تستغرق فيالعادة أ كث من يوم واحد ٠‏ وبكاد يكون 
عن المسل بو أن هن لا يعرف جغرافية بلاده ولا بعي ناريخهاء لا مكن أن يكون وطنئًا نافما 
لوطنه .فيداً لقومه » كا أن من بيجهل الحقائق الاولية لغرافية العالم يكون محدود المعرفة 
والثقافة . وبكون حكه على الحوادث والشؤون الالمية حكن ناقصا 
ثم هناك ناحية النشاط التي تظهر في المحاضرات العامة ونششر المقالات العلبية والكتب 
ألم رافية » ومحصول القسم ٠ن‏ ملك الناحية حصول طيب أذا قيس عحصول غيره من الاقسام . 
وقد ظيرت بض احاث اسائذة القسم في المهلات الصرية كبجلة المية الحغراففية الملكية ويجلة 
كية الأ'داب » وفي بعض الجلات الاتجليزية والفر نسية كسجلة2 الليغرافيا » الني تصدر بم نشستر 
وبجحلة الميد الانزو بو لوجي الملكي بلوندرة تولة ا الاننزوولوجيا » الفرنسية . وقد طبعت 
الجاممة المدسرية على تقتبا حلدين هامين بثدويان تاج البحث عن ن آثار عصر ما قبل التارييخ وهو 
البحث الذي يقوم به قسم الخ رافيا في جبة العادي 
"كذلك اشترك القسم في الؤتمرات الغرافية الدولية الحتلقة منذ مام 15:74 » وقد ألتى 
تثلوه في كل مؤمر هن ن تلك اللؤتمرات ابحاثاً جغرافية عن مصر . وقد أشترك القنم كذلك في 
00 نيا المؤمر الدوليلاسكان وامؤيمر الدولي اعلوم ما قبل الناريخ والمؤمر الدولي 
اوم الانثوبواوجة , ونحجح قسم الجفرافيا في العام الماضي في تنظم بمثة جغرافية لارتياد بلاد 
0 هوت ودراسة احواها الفزيوغرافية والبحث عن ادلة تثبت سكي الانسانفها فيعصر 
ما قبل التاريخ . وقد اشترك في تلك البمثة قنم للغة المرية لدراسة اللهجات والنقوش القدمة» 


ككهة الجغرافية الحدثة المقتطف 


وقما الجرولوجية والحشمرات بكلية العاوم » وكان الششرف على البيثة أحد أعضاء هيثة التدريس 
بقسم الجنرافية من عرةوا بالجد والنشاط » وقوة اللاحظة والولم بالببدث والدرس. وقد قضت 
0 عتما نية شهور » حمعت في خلاها كيرا دن العاومات القرية» وهي تعتغل 
الآن بدرسها ولغصها تمهيداً لنشر تائم بحوثها في الاوساط العلمية . هذا ولا يق ما موقم 
إقلم الهن من شأن كير في دراسة الكثير من مسائل الجخ ر افيا الطبيعية والبشرية » َّ 
رات الشعوب القدعة واتتقالها » إذ العن حلقة اتصالهامة ون شرق افر بقية وشبه جزيرة العرب 
وفي الناحية التعليعية » يعنى ‏ قم الجغ افيا عناية كيرة بالسعي لتحسين تلم الجغرافيا في 
المدارص اللصرية . وقد اشركت 8 العارف بعض رحاله في وضع مناهج الجنرانيا الجديدة 
في مراحل التعلم الخلفة » واتصل القسم في السنتين الاخيرتين عدرمي الجنرافيا في مدارس 
القاهرة الثانوية » ونظم لمم محاضرات خاصة في تلك المادة يحضرونما في اوقات فراغهم . والقسم 
على اتصال دائ بخريجيه الذين يشتغاون بالتدريس والذذن أصبحوا منتشرين فيكل ناحية ءن 
أواحي القطر الصري حت الجهات الثائية أمثال مربى مطروح والواحات الخارجة. ونحن رجو 
من وراء هذا الاتصال أن نصل بتدريس الجخرانيا إلى الستوى اللائق به » وإن نمسجع بعش 
المدرسين الممتازين على مواصلة ابحائهم الشخصية في الجهات التي يقومون فيبا بأعاهم الر معية 
ل[ حفابر قم اليف رافيا في المعادي »4 : أما الخابر التي يقوم بها قسم الغ رانيا لابحث عن 
آثار عصر ما قبل التاريخ في المعادي فيرجع عهدها إلى مام حيما بد أول مومم للحفر 
وأسفر عن تناح علمية خطيرة لم تكن في الحسبان . ولربماكان من الليدبر ينا هنا ان نشير حالظروف 
التي حدت بالقسم الى القيام بتك الاحاث علاوة على مالديه من أعال . أن الدراساء:. ا/ذرافية 
القي نعني مها دراسة الخغرافيا التاريخية » وهي دراسة جديدة لم تكن معروقة عندنا من قبل » 
والفرض .نها تتبع الادوار الختلفة التي مرت فيها الحضارة للع منذ أن ظهر الاثنارت 
اول مرة في عصرء ويحث انس او الاجناس البشرية التي تنتمي البهاء والاحوال الخغرافية 
التي سادت في خلال كل دور من تلك الأ دوار . فكا اتنا ندرس افر افيا البشرية لمعرفة مظاهر 
نشاط الانسان الحالي وعلاقة ذلك بالبيئة الطبيعية التي تي سكن فبا » قاننا درن المغر افيا التارضخية 
لعرقة حياة الانسان واعماله .ند المى. راك أجرية . وعلاقة ذلك بالظروف الفز.وغرافية واائاخية 
والنائية والحيوائية في تلك العصور. . حل هذأكانت دراسة عصر .قبل التاريخ » وان 
كانت متصلة بالناحية الاركيولوحية» الا «تصلة كذلك » والى حد سيد ء بالناسية اليف رافية . 
ومن هنا نشأ اهام المغراقين في كلية الآداب بدراسة عصر ما قبل التاريم » وبدأت رغبهم 
تتجه الى خص الجهات الارية القريبة من القاهرة والتي برجم عهدها الى ذلك الحصر حت 
تسير الدراسة النظرية جنباً الى جنب مع التطبيق العملي 


مانو يجيه ١‏ الجغرافية الحديثة دك 


وقد وقع الاختيار فلا على الأ كوام القائمة في الصحراء شرق العادي » وحفرت 
الجامعة في تلك الجية في خلال المواسم الدتة السابقة ( سنة +؟؟ -- سشة ١48‏ )» وبلغت 
المساحة التي ثم سفرها حوالي ثمانية أفدنة . وقد أدى هذا الببحئ الى الكشف عن حضارة 
جديدة ءن حضارات مصر في العصر السابق للتاريخ » ومي حضارة لم يكن يعرف عنها شيء 
من قبل » سكن أصحابها اقلم المعادي قبل قيام الاسرات يضعة قرون» وداشوا الزراعة 
وتربية الميوان . وقد حذقوا صناعة الاسلحة الصوانة والا نية الفيخارية والحجرية » وعرفوا 
التحاس وصناعة الغزل والنساجة » وشيدوا أغلب سا كنهم م نأغصان الاشجار والطن . وان 
كان البعض قد حفر كبوا عميقة في التربة الردلية » واستخدم البيض الآآخر الحجر والطوب 
في البناء » ورما كان ذلك لاول مرةفيثمال معمر . وقد جليوا »عدن التحاس والماتجنيز من سيئاء 
ومادة القار ( الاسفلت ) وبعض السلم من فلسطين » واتصاوا بالصعيد بوساطة النيل كا يتين 
ذلك من دراسة عض أثارثم 

هذه في اثم مظاهر المضارة الجديدة التي "كشف عنها قسم الجغر افيا في المعادي » والتي 
أى كثفها الى القاء ضوء كثير على حياة الانسان في الدلتا في عصر ما قبل التاريخ » وعلى 
علاقاته يجيرانه سواء أكان ذلك في مصر أم في خارجها . وقد كانت كل معاوماتا عن ذلك 
السسر تأني من الصميد » ونسب الكثير من العلماء نفأة المضارة الصرية الى الوجه القبلي . 
والباحث الخديدة في المعادي وفي غرب الدلنا ( حيث تعمل بثة مسوية ) اظهرت أن الدلنا 
كانت دون شك أعرق حضارة وأعظم تقدم) وأكث عران من الصيد. وقد ساعد على 
تقدمها هذا *ر وها الزراعية وهراعا الننية و.وقعها الجنراقي الذي سبل اتصاطا بالاقاليم الحيطة 
بها . وحن اليوم نؤءن بان الحضارة المصرية هي وليدة اليرئة ااصريةو ليست حضارةغر يةوصلت 
«عمرنالخارج »كا نؤءن ان تطور تلك الحضارة استمر منذ العصور الحجرية الى اليوم » وقد 
حاففات تاك الحضارةعلصيفتها المصريةعلى الرغم .ن الغزواتالتي انتابت هذا البلدفي اوقا تمختافة 

وقدكان من تانج تلك الاعال الموفقة في الممادي ان اخذت تتصل بقسم الغرافيا عض 
الممئات الاورية التي تمن بدراسة عصر ماقبل التاريخ في مصرء وتستعين به فيبحوثا . 
فقد قام احد اعضاء هيئة التدريس فيا بدراسة تموعة الآلات الصوانية التي حسما البمة 
ألبر إعلانية التي ”قوم بالمفر فيجبة أرءئت » وكان له شر ف كتابة جزء كبير من تقرير هذه 
الببمةءك اشم ك في الاحاث التي تقوم سما بسثة بريطائية اخرى في اقلم الفيوم . وقد قد مت تلك 
ابثات الى متيف القسم بعض ما وجدتةّمن آثار» وفي هذا مكسب كير للمجموعة الدراسية 
النفيسة لمصر ما قبل التاريخ في .صر وهي المجموعة التي يعمل القسم على إعدادها وتتظيمما 
اتضاف الى متيحف كلية الا"داب في المستقبل 


أهذا دم بشرى 


اساوب برع فى تغريى, دم عن د مم 
يعتمد عليه في انحا كم 


ذهب رجلان الى الصيد مما ثم عاد احدها وني الآخر حته في اثناء ء الصيد . فاما سئل 
رفيق الصيد في ذلك قال انه لني جثة صديقه في حالة تدل على انه اصيب خطأ بقذف ناري. 
ودالت حوادث الفاجعة على ان رواءته صتحيحة ٠.ولكن‏ ارملة القتيل لم :ة تقتنع ما قيل فطلبت 
اجراء البحث . وني اثناء التحقيق سئل الرجل المشبوه » عن بقع قاتمة عل الارة التي "كان 
يرتدمها وهوفيالصيد » فقال انما بم بقع من دم إل اصطاده وجره الى المضرب الذي اتامه. 
تدعا كل اليا بت كسيائ؟ 2 وطلاب أليه ان تحص هذه البقع وهل هي حقيقة بقايا 
هن دم الايل 

لذ الكيازي النزةوي بها الى المعمل واقمطع منها القطع التي عليها بقع الدم وتمسها 
في محلول مالم . ذلك إن التحقيق المطلوب منه كان يقتضي منه معر فة امربن : اوها هل 
هذه البقم بقع دم وثانياً هل هي بقع دم ابل 8 0 

فللاجابة عنالمؤال الاول » آي أعرفة هل هذه البقع بقع دم اطلاقا » عمد الباحث 
الى المجهر باحثافي النقيع عن كريات الدم المر » و لكن البقع كانت قداءة » فاتمحاتالكريات 
وتلاشت » اذا أذن مة كريات. ثم نظر في الحلول بوساطة الطياف قتبين الخطوط السود 
لي باز يا طيف الدم فاستوئق مي أن هذه القع بق دم حقيقة 

بعد ذلك تقدم الى البحث في هل هذا الدم دم إيل ما يقول صاحب السترة ام هو دم 
آخر ٠‏ فكيف رفعل ذلك + 

يعرف قر اء المتتطف ما , راد بلفغلي م الاجسام المضادة » فهي اجسام دقيقة يولدها 
الجسم عندما تدخله مادة غرربة نتتهيج ‏ أنساجه فغرز مواد كيمياوية اطلق عليها أسم 
« اجساع مضادة » ٠‏ فيصبح الجسم متيعاً لا تؤثر فبه تلك المادة زمناً .يطول او يقصر. 
فالطبيب اذا شاء ان يحصن رجلا ضد مرض الجدري حقنه بميكروبات المرض بعد اضيعا فا 


مابى 15107 هذا دم شري مه 


فيثير وجودها انساجه فتنشط الى افراز المواد الكيمياويةاللعروفة باسم الاجسام المضادة 
و بذلك يصبح هذا الر جل منيعا او محدينا ضد هذا المرض 

وعناد الباحث في دم هذا المشبوه » أجسام مضادة حكذلك » بل أنواع مختطافة منها . 
ولكنها تجب ان تكون رهن اشارته في القناني والانايب ليتمكن من تجربة التجارب با . 
فعليءان يصنعها أولا” فيدم بعض الحيوا نات ع ثم يستخلصها منها ويعدها للتجر يبا مت شاء 

وهو يتوسل الى غرضمه هذا بالارانب فيأخذ منها طائفة م لفة من 0 الى شمسين أرنياً 
ويقم كلا منبافي قفص ورقم كل قفص برقم + ثم يحقن كلا منها بقدر يسير من دم حيوان 
آخر » فيثير وجود هذا الدم في دم الارنب انساج 1 قتغرز المواد الكيمياوية المعروفة 
بامم « أجسام مضادة » . فيحقن الارنب الاول يدم الفرس والثاني بدم الغزال والثااك 
يدم امار والرابع يدم الدماج والحامس يدم الهر وهكذا 

ثم عليه ان يستخر ج هذه الاجسام المضادة المنوعة من دم الارنب ليحفظها في أناييب 
خاصة فيستعملها حين .شاء . فيخز شرياناً في أذن كل أرنب عواج بالطريقة المتقدمة» 
ويجمع مقدا رمن الدم السائل منه » فيتركه في وعاء نظيف حت يتخثر » فيتفصل معيل الدم 
عن الواد الجامدة التي كانت مملقة فيه » وتكون الاجسام المضادة في هذا المصل » فيوضع 
كل مصل في زحاجة وترقم الزجاجة برقم الارنب الذي استخرج المصل هن دمه . فاذا كان 
الارنب رقم ١‏ هو الارنب المحصن ضد دم الفرس كانت الاجسام المضادة التي في زجاجة 
رقم ١‏ هي الاجسام التي تستعمل في امتحان بقعة دم قيل فيها انما بقعة دم فرس 

وعلى ذلك تكون هذه المصول معدة للعمل » ولكن قبل استعالها يجب أن يستوثق 
من انها تعتوي على الاجسام المضادة. و ليس مةفارقظاهر بين مصبل محتوي على أجسام مضادة 
وآخر لا متوي ايها . وللاستيثاق من ذلك أسلوب بديم 


د ندا نذا 


تؤخذ عشرةحالات للاءابيب وتوضعمتوازية ويوضع في كل <الة منها عثرة أنابيب 
ويوضع في أ نابيب المالة الاول مصل دم أرب محصن ضد دم الكب . وفي أنايب 
الثانية مصل دم أر نب محصن ضد دم الدجاج وهكذا . والغرض ان نعرف هل كل مصل 
من هذه المصول العشرة يحتوي على الاجسام المضادة الخاصة 

تم يأخذ قليلا من دم الكلب » فيضع قطرة منه في الانبوب الاول من كلحالة . وقليلاً 
من دم الدجاج و نضع منه قليلا في الانبوب الثاني من كل حمالة . وهكذا . ثم مز كل 
انبوب هزة! عنيفاً حتى تختلط تو اتها بعضبا يعض » ثم يغطسه هدى بضع دقائق في ماء 
حرارته بم درجة مئوية و يالخرارة السوية في اجسام الحيوانات الدافئة الدم 

وبعد ذلك بشرع الباحث في خص هذه الانا بيب . واللتحص غاية في الدقة » لان اقل 


000 أهذا دم بشري القعطف 


خطا ير تكبه قد ,فضي الى أعدام برىء : ولكن الكيمياويين المدر بين لامخطئون » واذلك 
لاتستمد الحا كم في مثل هذه الشؤون الا عل من استو ثف تمن كال در بتهودقته فعندما يحرج 
الاتايب من المقطس السالخن » برى في.عضها تنيراً اذ يشاضد راسب ابيض في الابوب 
الاول من الصف الاول والثاني من الثاني والثالث من الثالث 

فعل ما يدل ذلك ؟ قلنا ان المعبل في العيف الاول “كان مصل دم ارنب محصن ضد دم 
الكلب . وقلنا اننا اضفنا الى الان بيب الاولى من الصفوف النشرة"قطرات من دم الكلب . 
فلم يحدث الراسب الا في الابوب الاول من الصف الاول 
راسباً . وهذه المواد شي الاجسام المضادة . فذا لم يحدث رسيب دل ذلك على ان الاجسام 
المضادة التي تحدث ترسيب مادة معينة غير موجودة وهذا عني ان مصل دم ارنب ممصن 
ضد دم الكلب لايحدث راسبا الا اذا اجتمع بدم الكلب . وان مصل دم ارنب محصن ضد 
دم بشري لايحدث راسبا اله اذا اجسمع يدم بشري . وجميع هذه المعدات تعد مقدما وليس 
على الكيمياوي الا القيام مراتب الامتحان الاخيرة عندماتطاب اليه الحكة ذلك 


فنا 


لنعد الآن الى قصتنا وقضيتنا.عاد الكيمياوي الى معمله وقطع قطع النسيج الملطخة بيقع 
الدم وأثبت انها دم اولا” ثم حاول أن يعرف هل هي دم إيل كا يدعي صاحب السترة او لا. 
فأعد انبوبأ وضع فيه مصل دم ارنب محعصن خبد دم الايل واضاف اليه قليلا من المحاول 
امام الذي محتوي على تقيع الدمالذي على السترة » فل يحدث اي ترسيب فكان ذلك قاطعاً 
بان الدم الذي على السترة ليس دم إيل . واعله دم ديك . فأخذ انبوباً ووضع فيه مصل 
دم ارنب حصن ذيد دم الديك واضياف اليه قليلا من اللحاول المالم الحتوي على تقيع دم 
السترة فلم يحدث رسيب فكان ذلك قاطعاً بأن الدم على السترة لبس دم ديك . فلما وضع 
في انبوبه قليلا من مصل دم ارنب محصن ضد دم بشري وأضاف اليه قليلا من امحلول 
اا لفيري على نقيع الدم الذي على السترة حصل الترسيب فثبت ان الدم على السترة كان 
د كر" 


للحقيقة والتاريمخ 
الزهاوي 
في دبوانه الاخير - نحية ذكراء الاولى 


تمر كرعش ”0 


5-5 
7 الأوشال هو أحدث دواينٍ الزهاوي وأوضحها مقصداً وأصدتها امماهاً وأفتها 
وأكذها ممنى واظير حاعلى الاطلاق . أبانعن شخصيته أها ابانة وكثاف ما أستتر مها بوضوح 
وجلاء » تغاب عليه لغة الع الليافة التي لا تصلح كثيرا الشعر والقي فيها من التدائي والتدلي 
ما شقريها هن الارض -. ٠‏ واف ما عرفت العر بوم الآ في السماء ذا 
وهو - الا وشال . ٠‏ كلخو ته دواوين الزهاوي فيه من الامان آيات بينات ومن التحرر 
ضلالات وترهات وهن أليقين حسناتطيبات ومن الشكشهات وزفات ومن الفح ننهات وصدحات 
ومن اليكاء عبرات وزفرات ومن الريع ورود وباقات وءنالحريف زوابع ونسمات ومن النطق 
غدوات وأمسيات و نالعرد صرخات ووثيات «فيدمن البحر أواذية مصطاخيات ومن ن الا وشال 
حفئات فيلات ومن اللذة ممرور ونشوات وءن الالم إعوال وحسرات ٠‏ فوم نالشبابصبوات 
وجهالات وعن الشيذوحة وات وثونات . ء فيه عن الاجر أنوار وانلاحات ودن الايل 
غثيات وظلمات . فيه ما بنع الفنان وما تمشفة »“ن سدحر وروعة وما ينشده العاللم من قياس 
وشاق وما تعئلية الو تين اسنشفا ف لاغيب وار تاد مجاهل قضايا اللكون المجهول منها والملوم 
تالالد 
اليس لك يا حاحي أن تقرأ ديوا؟ من دواوين الزهاوي الا" بعد أن تقراً رسائله الللمية 
التي أودعها خلاصة آرائه وداه في الكون والمياة . ذلك لأنها عنزلة الششر ح والتفسير 
لشعره في مختاف أطواره وجدر بك ان تتحرار كثيرا وتتحصن وراء ثثقافة علمية ومعلومات 
رياضية مالية قبل البدء في قراءة ذلك الرجل ومذهبه في الشعر ذلك المذهب العجيب» حق 


(1)س- أحد قصول مكتاين « جيل صدق الزهاوي 6 الذي لم يطبع بعد 
2-5 لفق ييل 


مه الزعادي المقتنطب 
لا ترك ر“نك سهولة ذا ذلك ل وسذاحة أ ألفاظه 107 فان وراء | الا كلما ووأجها. ا 
تلك الالفاظ السهلة معان بعيدة الغور وفلسفة للكون من السجب كان مبنية على استنتاجات 
منطقية وقوانين رياضية محتومة لا مفرث منها ء حتى لاتظم ولا تظل وتكون في حككك على 
هذا الرجل من الصاثين 
اتتتح الدبوان مقدمة أجل فيا رأيه في الشمر وأإن عن وجهة نظره ونه ذلك الطار 
الغرد الذي يستوحي الطبيعة وحماها ويغرد غير ابه بالقيود والاصفاد حاملا رسالة التجديد 
والانشاء لابناء الرافدين . ولا يعتزف في مقدمته بالعاطفة التي هي قوام الشعر الصحيح » وقد 
جره ذلك الى مشاكل حمة مع نقاده- وسئبينة كله فيموضعهمن الكتاب-- ولايحسب الشمر 
شرا الا" اذا كان ته وسداء مسائل العم كشعراء الغرب في هذه الايام على حد قوله» 
واروع الشعر عنده ماكان علييًا فلسقيًا « ولم يشتهر الخيام والتني والعري الا" بشعرجم 
الفلسني وهو الذي حبري على الالسنة كالامثال » ٠‏ وانا رد" على ذلك في حينه لاتنا .ن مخالني 
هذا الذهب » وقد عرق الشاعر وقال انه لايكون شاعراً الا" اذا :وفرت فيه ثلاث 
« الاول ان يكون له استعداد ذاتي للشعر والثاني ان تغزر مادته في اللغة العم والثالك ان 
بكون قد مارسة طويلا »الخ.. 

وهذا كلام لا غبار عله قراب بنقصة شيء من ن التحديد والتعريف . فك ل شعرور يقسم 
لك اغلظ الامان انه اوبي ملكة الشعر وانهٌ يرى في نفسه القدرة على صوغ قلائده 
الجلة بله على ارتجال عيونه 1 !. .. ولكن العبرة بروح الشعر روح امال والح والحقيقة ذلك 
الروحالنطاق في الآ فاق العاليةوالاغوار البعيدة النائية والاجواءالماطرة الساحرة الجرولة البقاع 

لنترك هذا التعريف--تعريف الشعر والشاعر -- فله مكانه من الكتاب » ونمودالى المقدمة 
هذه فنجد أنها لا تنقع غلة ولا نشني علة وياليّها شرحت لنا معمياتشعره وأانت عن مذاهيه 
الفلسفية بعض الئيء واوضحتما كيلج الصبح » كا يجب ان يكون الوضوح والبيان 

لس#*ث# لد 

شعر هذا الديوان من الشعر اليديد لامشاحة غير انه يشوبة بعض قصائد من اللديج والرثاء 
ولولا انها بركة ولشحخصيات تستحق التقدير لشئنت الغارة عليه علية 

وعلى ذكر هذا الشعر شمر النامبات س- نذكر حسناته س أن كانت له حدئات 
احقاقاً للحق رتم عاءمنا عليه وازدرائما لهّء فن حسئاته عند القدائى تلك الحم الباة 
والاوصاف الباهرة التي ذفها ل «ثال امتفي والنوامي والبحتري بين ثثايا قصائدهم الى ممدوحهم 
وواللّ لاأدري عتى نحرؤ «دارسنا الشعرية الحديئة على حذف المدح من تلك القصائد وهاته 


مانو ١887‏ الزهاوي بوه 


المقطومات كي نقيل كلى هذا الشعر بشخف لايقل عن اقبالنا وشنفنا بإلشسر الغربي أو 
الشعر الحديث في العالم العرني 
ومن حسئات شمر الزهاوي -- رثا ومديحاً في ذلك الديوان وي غيره » رسعة صوراً 
مختلفة لصورنه وشخصيته وقسيته وأمائيه وآماله بجانب شخصاته » وأنها لحسنة فضلق 
نسطرها لد مداد الاتجاب.وحسشةاخرىكرى نسطرها له بمداد الفخر والاشادة بذلك الشاعر 
الفحل» الذي لم يم نكرامة الشعر والشاعر ويتجر بشعره وينزاف به الى اولي الاعى او املوك 
والامراء على الاقل » الذي حقق أن الشاعر عثابة .لك غير متوج وحقق أيضا -- عمليا- 
نظريتنا اللتضمئةعدم الاعتراف بشع ر الرثاء والمديح لمدم صدقه وروعتدوا فسانبتهفيمسظم الاحايين. 
فقد آثر التفورلة الملك فيصل عقب متوحه ان يجمل هن المرحوم الزهاوي شاعره الخاص 
مقابل مكافا'ت مالية لامقملوعة ولا ممنوعة لفقره وعوذه يوءثثر. فرفض بأباء وتم أن يكون 
طيلةحياته. - «المصفور السعجين الذي ثثى الب احبات في قفص هالصغيد ليعبش ويفر"د مكرهأوينوح 
مكرهاً» فألم”عليه اللنفورل للك فيصل انلايخالفهٌ في مسألة كهذي-وما اراد جلالته بهذا غير 
سد عوزه وفقره يومثثر ما يعلمة عن صلابته ومبلغ اعتداده بنفسه فلم يمحزح عن رأيه قيد 
أغلة قائلاً له « ان مدحك ياءولاي فرض عل اذا ما ومضت إرفة امل لاوطن العزيل في 
عهدك السيد . اما الذهب يإمولايفلا حاجة للشمر به لاد إن تسل تاجه اليل 6 11.. 
57ص 1 تت 
يطاليك هذا الذبوان بقصيدة فلسفية عنواتها مئك انا »© ومطلعها 
ياروح هذه الدق شرارة منك أنا 
قد استطارتتبتتي انفسها اك تنا 
إن إصيمي كله من بعض ذلك السئا 
انك انت الكون والذي له قد كونا 
فيغر نك هذا اللطلع وتحسب ان ذلك كلام لا شية فيه واذا يك تمحدر الى فلسفة غرية 
فا منعاق واضطراب وشك وايمان وتحرر من الاعان - - الامان الذي لا يسلى به المقل ديقف 
حجر عزة في سيل تحقيقه --- وفها تتراءى فلسفة الرجل وعقيدته » فهو هنا يؤمن ذهب 
الدور التغير ذلك المذهب القدم الذي اتقرد به هو في العصر الحديث وكاد يضع 
اصوله والذي يقول فيه اننا سنموت هنا وتحيا حئاك» نموت هنا بصورة ونحيا حثاك بصورة أخرى 
فلا فناء ولا عدم ونظل عكذا دواليك الى ما شاء الله | بد الآ بدين . وهذا المذهب لا يقرب من 


مه الزهاوي المقتطت 


مذهب الملول كا غم بعضهم اذ الاول. .يني على قوانين علمية اما الثاني فسائله افتراضية محضة 
قاله بعض المتصوفين في حالات غيبية بحتة شاهدوا في خلالها بصفاء ارو - هم كثير ا نعو أعض 
الكون واسراره المجبة فانطلقوا غير وإعين لما يقولون . وقدفصل الزهاوي مذهب « الدور » 
هذا في رسالته الملمية الصغيرة « الجمل مما أرى » وسئفصلة وارد عليه بدورنا في مكانه من 
الكتاب . انظر اليه يخاطب هذه أدرج في يا في تنيدة مسبتارة أهرة 
منك اننئقت فيك كنت أزمنا 
فكنت طوراً 0 وكنت طوراً بِنْا 
وسوف اتى بكمن2 بعد الردى عسنينا 
وليسمون غيرتفير يي فيك الرحكنا 
وليس في اتقالتي منك اليك من عنا 
فلا انقصال عنك لي هناك كنت ام هنا 
يقول ذلك في الوقت الذي لا يصدق فبه الاساطير والمعتقداث باسلوب تيكي لاذع و بعقل 
«تنشكك حبار «تحرر لا يعبأ الا" بالنطق والمادة وما يتبعها من قوا نين واحكام 
فهو لايؤمن الا بتلك الومضات الكهربائية التي تنبثئق من تفاعل المادة تلك التي يعزو اليها 
تنسيق الكون ما بستةمن حياة في هذه الاحياء وانها ذلك اليفبوع الذي يزه عليه السحاب ماء 
فلا يغضب وسيظل بإتيا ما بتي ذلك السحاب عند قوله 
ان الحاة ومضة منك ابت ان كنا 
الى ان يقول الكون قد بنيته واتت خير من بنا 
بك الوجود واجب فليس يقبل النا 
وليس حكون ماله من اول مكونا 
وهو هنا على ا يلوح لي مخاطب الادة أو بعيارة ة اخرى مخاطب الأثير وهذا هو الصحيح . 
فالاثير عنده حو كل شيء » وهو هنا يفترض الاثير كداة خالقة مسيطرة وان كان الاثيركا تعتقد 
ليست له تلك القوة الفعالة القادرة التي ينسب البها الزهاوي كل شيء في حين انها هبي بعض 
الثثيء وعلى حد قول العلماء المماصرين « ليس الاير غير افتراض عامي لتفسير بض مظاهر 
الكون المجبية» واه ايالاثير 0 اهما من العلماء المعاصرين 
فقد سحره القدم ومكاته التي كان علها . ٠ ٠‏ . ولثا كلام طويل عن الائيي للحيز 
الكير الذي شغله في حياة الزهاوي الملعية سئثتة في كانه من الكتاب . ونمود تحدثنك 
عن ذلك الروح الذي عناء في ذلك القصيد ها هو الا” الاثير وما الاير عنده غير ما أثيتة 


ماو و1 الزهاوي موه 


ٍ احدى مقطوعات ماحتع الحالدة « ثورة في المحم »الي سا دك كرما في هذه ا 
الاربمة عندما سالة الماك عن الذات الالنهية 
١‏ لكل الاكوان الا" [[ه 2 واحد لابزول وهو ( الاثيي ) 
منهٌ هذا الوجود فاض عتمي واله بعد البوار يصير 
ليس بين «الاثير» «والله»فرق فيسوى لظ ان هداك الشعور 
ويحسي الي صدعت ها اد ري على علمي انه سيضيل 
ومن تحقيقاتي العلمية مع المرحوم الزهاوي تحجبد انه في تعليلاته لمظاحر الكون لا يخرج 
عن دائرة المذهب المادي الذي يؤمن به ويتعصب له ولا ضير عليه في ذلك لولا انه نيما اذيك 
يثير في هذا الموضع وني غيره قضية من أ كبر القضايا الفاسفية 3 اصل الياة » و « غاية الحياة » 
. ويعزو الى المادة كل شيء في <ين أن الماديين انفسهم بعد النشاط العجيب الذي ابدوه طوال 
فرونعديدة قد تقوقر دعانهم ف «ستهل هذا القرن واعترفوا إحجزثم المطلق عن تفسير عض 
يجائب الكون و٠ظاهره‏ وني هذا ما خذلة --- أن لم يدم --- غير نم 0 ينسحيوا من 
اليدان بعد ول يكفوا ايديم الا” ان دعوم أسايرا الفتور والعياء الى د كي 
وسترد عليهمو نينهذا المذهب ومدى تأثيره عند الزهاوى فيا ناتك ونوك 
كتايعنة ولا استطيع قولا” في هذا الجال اليوم» الا" ان الفلاسفة واللماء طوالهاته القرون 
من عهد الانسانية الى اليوم سعاة في اماطة الثام عن هاته اللقيقة الكرى ولمتعلن الفاصلة بعد 
كنا ريد ان نم ر كراء] على هذه القصيدة وما يشابهها فأن للرجل تقكيره ومتطقه الخاص 
وقد أودع خلامة آرائه في رسائله العلية و ناقشناه فها وفي معتقداته واتييئا مر:.] ذلك 
كله الا" ان للحقيقة حرمة والتاري حك ء وزى ان تنك الآراء رغم 0 اللي 
لم محقق علمكًا ولذا تتاقشها في مكانها ورد عليا رد هادثاً يد حضها -- في رايا - من أساسها 
وجب أن لا يختاط عليك الأأعى يا صاحبي فتستقد أتنا ترفض الشمر الفلسني أو الشعر اللي 
كلا با ل بالمكس نتقد أنا في حاجة ماسة الى شعراء علماء فلاسقة ١‏ 1. علاء يسبحوئ في أجواء 
السكونو يقدمونعلينا رحلانيم وكذلقونلنا جو عطراً عبق الشذى فو"اح العبي رلا يقصون مشاهد 
المر سب ء بل يقصسون ٠شاهد‏ الطبيعءة ومشاهد الجال ومشاهد الحب بعاطفة من الشعر انيل 
ويغوسون الى الاعماق بإحثين عن الدر والذهب غير متثاسين حمال اللبحر وسحره الرائم 
العجيب » ثم يعر حون الى ٠مارج‏ الأفلاك التائرة فيضموا أحاببهم فوق الحقيقة المطلقة ويعلموا 
الناس معنى الحياة و«منى الخلود . . . وعدي أن الشاعر الفحل هو الذي لا ينمى الب واجمال 
والماطفة في قتأئدم العلدية واقفشة <قى اذا فقده العم أو أغفته القاسفة و .ا لا لضيع 


هه الزهاوي المقتطت 


هباء » وكذاك اللعاعر الناشد الحب والخير والمال يعوذه العم الفزر والعرفة العاءلة والثقافة 
الدئعة حتى لاتقف. أفكاره وأخيلته بجانب أفكار السوقة وخالامم 
أما الشاعر الفرد قوو ذلك الملم الفياسوف المتقني دائم بأناشيد المب وأعازيم الخال 
مان الرجل بإلذهب المادي مما لا ريب فيه » وهذا المذهب من اعرق المذاهب الفلسفية 
القدمة_وسنزرد عليه في حينهكا اسلفنا ‏ غير أ تنا لانرى مندوحة عن «ناقشة بعض قصائ التي أودعها 
ناحية من ايمانه وتكتني مناقدة القصائد وتحليلها تاركين نقد معظم التراكيب والالفاظ لفرصة 
اخرى . ذفني قصيدته ( الشاكية ) التي م.طلعها 
0 بعد ان اردى قاهيط رمبي 2 يتساوى غدي وبومي وأمسي 
جدث قبه كل دهري ليل ما لاضواء ره من بحن 
ظلمة فوق ظلمة انا فها ابدا مصبح ”ا انا عد 
ثم راتحة بان الرجل وسخره بالمتقدات الفاشية في منطقعبيب يككر.! احجتم عليه الناس 
ويهدم آمال العامة جماء-- ولاغرو فهذا هو لباب الذهب المادي-- داعاً في الوقت تقسهالى 
الاستمتاع باطايب الحباة ومباعيها قبل أن تأزف ساءة الرحيل الذي ليس لهءن بعده من نشور 
افا الانيا حنة لسعيد وجح لذي شقاء ويؤس 
لك فها الحياة ماطبت عيش كل شيء فلا تيعها يخس 
وكلبا على هذا النسق الايقوري ولدس فها من جديد غير قوله 
٠‏ عانظءت القريض الا" إيها م جديد من السماء لزه 
قبسوه من قول من سبقوتم ومنالشسوالكوا كيقبي 
وقصيدته ( لظرات ونزغات ) التي مطلعها 
نأىبي عن الاصحاب في سيره الممر ورجع أحيااً الهم بي الذكر 
كدقيقها -- العا كي -- تبين ما استتر من عقيدة الرحجل 
ألا اما الارض اتي تحن فوقها عي الهد للابناءنم مي التبي 
وانغتت نا هدهاو انشئت فاعيها فلس بذي بال عقوقك والبر 
المهاذيفول : يقولون في الابان كل ياتا ويا رب امان قويد هوالكفر 
ويتتظلرون النجر في ليل قبرثم ولكن ليال القبر ليسلا خر 
وثالثة الاثافي قصيدته ( المرت ) التي لولا الاستشواد بها لا ذكرتما ذلك لانها نوق جلها 
المو ت في طيانها «ولولة الاسلوب مَك الاوصال سقيمة المعنى ومطلمها 


مين الزهاوي ش امه 


زاغت زول المياة فتتتهي 0 
1 اهوى الياة ولكن .ا للحياة ثيات 

وانها حقنا زاغت منها الحاة فقضت نميا ءن غير دمعة وثاء أو كلة عزاءء انظر الها في 
الديو ان جده فبها قد وصف الموت والاموات وخاف الموتخوف الشاة الذئب وقطع اننا بإلوت 
نودع الا مال وننتهي وينتهي معناكل ثيء وفي القبور يتساوى الميع لافرق بين احد 

وهذا كلام لا غبار عليه . .. ولكن . .. وما اقبى ولكن هذه. ٠.‏ تلك الكلمة التي برد مها 
الناقد الأزيه الحق الى نصابه . ٠٠‏ أبن «نة قول المعري « غير مجد ر فيهلتي واعتقادي »ٍ 

فالمري قد تصواف وتأمل وقكر .. ونظر الى الكون فظرة الفيلسوف الشاعر فأبدع في 
تصويرالطقائق الشعرية وفي تصوير القائق المادية وكانت اجر 
الممزوج بالعاطفة ذلك الذي توق اليه وننشده وكاتنا تنشد العنفاء واخويها 

اما ( لوت ) عند الرجل شفال من كل شيء تفال من الماطفة الني حيكت حوله من ملايين 
السئين اي من مهد الانسانية الى اليوم » خال من الروح الني ليس لنا ان تتخلى عنما قيد شمرة 
هما تخلت عنا » خال 7 الحم اميل ا الذي يحب لنا اللحياة 

ولا ثم له غير بحجيد الياة بمجيد عبادة في الوقت الذي يك فيهالبقاء بعد اللوت- الخاوو-- 
والبقاء بعد لوت حلم* ن احلام الانسانية العذاب:وثتن تنشيث به لان الانسانية لوافتقدنة لشقيت 
طويلا وال التوازن الاجماعي وحمت الفوضى ارحاء الارض قاطبة وما أغنت القوا نين الوضعية 
فتلا في كيس ماج الغر اث البشمرية التي تعتمد.فيميع اطو ارها على المدم قبل البناء.و هذءفي الو اقم 

ابكار اابقاء بعد الموت-- اهم شعب المذهب المادي » و لناكلام طويللارد عليها ستثيتة في حينه 
وليس لنا في هذا المقامءن عزاء تتعزى به غير قول الشاعر « مااضبق العبش اولا فسحة الامل» 

ا أيه 

أهم ظاهرة في شعر الرجل وفلسفته-- بل خير ظاهرة في فلسفته وشعره- اعرد والثورة» 
العرد على الاغاة والثلالين والمنافقين والمتسفين والمهلاء والتكبين 2 الثورة على الود 
والإهل » والضنف» ضيف الثمرق واستّكاتته ما نفد منظم وينزل به من بلاء » الثورة التي 
تنشلنا من وهدتا هذه الى اللحق والحرية والنور . وخير شيء عند الرجل عثل فلسفته ويطبعوا 
بطابم ١‏ الخاص « القوة » التي لا تم بالسدود ولا بالقوى محتبعة » القوة التي تريد التحرر 
والانطاثقالىر حاب الارض عا وسعءت وآفاق الماء بها أتسعت» فيقدر ساطة أساوبه ووداعته 
مد قوته في معانيه هذه الممتدة بنقسها الشاعخة بأنفها تروعك بكبريائها وتحملك على أجنحتها الى 
طريق الجد الذي عّده لنا الاجداد 0 البقية في مكيتبة المقتطف »6 


أتدري الطير هَيمانا + 
أندري القن داعيَة 
أندري الورد تال 
أندري المكنن مؤتدقاً 
أتدري البدر غفلانا 8 
وعين التجم ساهرةً 
اتدري الكون في يل 
وكيمس - فيه ارواح” 
اتدري الفجر اذ يسري 
اتدري الفجر تسامام 
اندري + كيف لم تدر 7! 


القاهرة 


أتدري القاب وهانا ؟ 
نسم طبث آنام 
وين االزعر نشوانا ؟ 
بثوب السّحر مزدانا؟ 
أتدري البدر يقظانا؟م 
لتشكو منهُ مجرانا! 
عليه الصَّمْت" قد دانا 8 
فا تشُطيم تيان 
حفن الروض وسنانا ؟ 
اتدري الفدير فتانام 


ودفتالا ن...«نشانا»... 


فى 


0 


أن تبدا الحاء : 


2 والفروس» 


وصلته سر الحيأة 


تطلق كلة « القيروس » دفلا قي الاغات الاجمية على كان حو ؟ تسئد اليه بعض الامراض 
ولكن لا يعرف له قوام معيّن لانة من المواد الراشحة 3 النينجتاز أدق المرشحات مسام وقد 
انقضت أربمون سنة منذ عرف »قتياانظر الدلاًنة في رأي بعضهم من أبسط المواد الحية رك 

الدكتور وندل ستا لي » كيمياوي حيوي .راج عن جامعة ايلينوي وندب من قبل 
مجاس البحثالقوسي لدراسة الركات المجذاميةفي امنيا م ماد الى سهد ركفل سئة 191 وفي 
السئة التي تليها أنشأ المعهد فرعا في نيوجرمي فذهب اليه ساني وجل ممه متجة الى «اليروس6 

وطبعة القير وس هن المشكلات الاساسية في علم الباتولوجية . فشلل الاطفال والانفلوزا 
و-مى الببغان والسعار والمى الصفراء ويعض النوامي الخبيئة تحدثها على ما يظهر مواد ليست 
بالحيراث ثم أي | رويات في ما يطلق عليه أسم فيروس .فالبحث في طبيعة هذه المواد » ناحية 
00 نواحي البحث الطبي . وقد عني الباتولوجيون والبيولوجيون ف 
الفيروس من وجوهه الباتولوجية والبيولوجية ١‏ ولك هد ال تاغل في حواستة بن اي 
الكيمياوية » أي عهد اليه في استطلاع طلع القيروس وما حو بالقباسس الى ل 
وماهي هذه الزيئات وما خواصها وما الذرات التي تألف ها 

وقد اختار لبحثه + أقدم المواد القيروسية الممروفة وي ثير وس آفة تصيب ورق التبغ وتعرف 
اسم «أفةالفسيفساء» . ان زرّاع التتغ مخشون هذه الآ فة » لان اذا اصيبت نبئة واحدة بها » 
5 المدوى على النالب الى ججيع الثباتات في الارض لازروعة #فتذويها وتضفها ونجبد اوراقبا 
بعد ان تتبقم الاوراق تبقهاً يشية الفسيفساء ومن هنا امم الآفة_ 

لا وصفت هذه الآفة اول في سئة لامها خلط ينها وين آفة اخرى تشهبا في عض 
عظاهرها بعض الشبه » ولم يفرق النباتيون بين الآفتين الأسنة 1855 » ويعزى هذا التقريق 

جزء » ففة مجلد 3٠‏ 


ده مير الفيروس المقتطف 
الى باحث رومي بدعى ايقانوفسي » ادهش بكتر يولوجي ذلك العهد يقو لدان المصارةالستخاصة 
من نبات التبغ المصاب آة الفسيفساء تمق قادرة على احداث المرض حتى بعد ترشيحها 
برشح تسبراند» وهو جواز من خرف دقيق السام جد بحيث اذا وضمت فبه كوتينمن للاء 
القعار» يستغرق مرورهذا اللاءمن مسام الرشح اياماً . ولم يكن ثمة “يكروب واحد معروف 

لعلماء يستطيع ان يحتاز هذه السام . ومع ذلك فالادة الفعالة التي تحدث «آقة النسفساء » 
نحتازها . فوالى العلماه التجارب فأسفرت عن أبيداتام التي خلص الها ايثانوفسي ٠وفي‏ ستقحقم1 
اكتشفت اولى المواد الفمّالة الراشحة التي تحدث عرضاً في الحيوان » وكان ذلك المرض 
اللجى القلاعية وقد نبين حتى الآن ان عثمرات من الام اضالتي تصيب الحيوان والنبات ترتد 
ف نشأنها وسيما الى مواد ( فيروسية ) راشحة وفيروص آفة الفسيفساء التي تصيب التبغ هو 
من خيرها للببحث علاوة على أنه عثل عذو الطائقة من المواد خير مثيل 

فزرع الدكتور وندل ستائلي » الغ في مساحات واسمة قرب برنسان » ونفث فيا المرض 
ثم حمع النبات المعاب وميثةٌ حتى صارٍ عثابة الب" ثم استخاص منة عصارته أنالفيروسفي 
هذه العصارة » ليس في وسعك ان نراء” » ولا ان تقصلة عن سائر العصارة عرشح» لانةمخترق 
مسام امرشح » ولا ان تستنبتة في الستنبتات الألوفة التي تستنبت فهاا ميكروبات » ولا سبيل الى 
معرفة وجوده هناك ال بائره في اأحداث آفة الفسفساء في تبغ سلم مها . خذ قطرة .واحدة من 
هذه العصارة 0 " مها ورقة نبتة من نبات التبغ » ل خلال بضعة ايام اعراض الآ فة عليها لا 
فش" فيهاولا ديب ٠.‏ ان الفيروس هنا فا السيل الى دراسته من الناحية الكبببائية 

تقسم المواد التي تدخل في ركيب البلة الحية (البروتو بلاسمة) الى خمسة أقسام هي الاملاح 

العدنة» ا والهيدروكر يونات» والادهان والبروتينات . والبروتينات أعقد 
هذه المواد تركياً . وثمة مواد يطلق عليها امم اتزيمات وهي نوعمن جار تحل المواد البروتينية» 
فتوصف بامها هاضمة البروتينات واليمين فل ذلك في العدة في اا ملي لمم . فاذا وضع 
البيسين في انبوب من انا بيب التتجارب » ومعة مادة بروتشية » حلها أو هضمها 

فسأل ستا فلي نفسلة : وما يفعل الببسين مادةالفيروسهذه 8 اخذ قليل امن المصير المستتخرج 
من نات التبغ المصاب بالا فة المذكورة»ووضعة في أنبوب التجارب وصب عليه البسين » وحفظ 
الخليط على درجة من الحرارة توالي عمل البسين الحاضم . . ثم بعد مدة معيئة أمتحن العصارة » 
فل حبد فيها اثراً للمادة المرضية. فسح بقطرات منها أوراق التبغ السلم فلم تصببالآ"فة . اذنمكن 
القول ان البسينٍ قد اتى على فيروس الفسيفساء . ولكن البسين لا ميضم الا المواد البروتيئة» 
ولس يؤثر تأثيراً ما في الادهان أو النشويات او الامملاح فيصم القول بان الفيروس مادة بروتشية 


ماب /1ة ١‏ سير الفيروس اده 


في الكيمياء الحيوية تعرف مواد معينة » ترسّّب لبر تينات . فلتجرب على عصارة نبات 
التبغ المصاب با فة الفسيفساء . فا كادت تضاف هذه الموادالمرسّبة الى العصارة حتى بدأ تكتل 
مثدة في الرسوب في قر الاناء . فأخرجت نه وامتحن الباقي من العصارة فظور انهلا يحوي 
الادة التي تحدث المرض ٠‏ فلما اضف قليل من الكتل الراسبة الى العصارة السليمة » عادت الها 
قدرنها على احداث العدوى . واذن يكن القول ان امل الآ فة مستقر” في هذا الراسب الروئيني 

#2 
هنا توقف ستائلي قليلا”» واعد عدانة لتعقب امل الداء الى عقر دارم 

حل الراسب البرونيني في سائل متعادل واضاف احد مركيات التقأذر دوي خواصّه 
ترسيب مادة بروئينية من دون تغيير تركيها سم فتكرنت بلووات دقيقة في قعر الانبوب. إل ان 
منائلي حخثي انلا تكون هذه الإلورات تلك الادة البروتنة نقية من الشوائب نب » فاحذ يكررها » 
بإذا بتها ثثانية وثمالثة الى العاشرة في مقدار كبير -جددًا من المحلول المتعادل وكانفي كلعرةببلورها 
باضافة مركب الامونيا الى الحاول ففاز في آخرها بيلورات يمكن أن يقال فيها مها خالية من 
اي الشوا: نب الثباتية أو اليوانية. بعد ذلك أخذ سنا نل حفلة صغيرة من هذه الباورات بعد ثثقيتها 
وحلها في مقدار كير جد من سائل متعادل يبلغ مائة مليون حرة حجم الباورة تفسهاء ثم اخذ 
قطرات هنهٌ وسيح برا ورق 3 تبغ سليم » وليث يننظر النتيجة » وفي الاد لوقع لبرت ع نات 
اعراض اصابة حادة ب!فة الفسيفساء.اذن يمكن القول بأن هذء البلورات محتوي على اليروس . ولا 
كانت البلورات قد نقيت من كل شائبة على قدر ما يستطيع علم الكبباء ٠‏ ان يثقبباء هن اللعقول , 
ان يقال ان هذه البلورات هي ايروس فسة 

ان باورة السكر مؤلفة من عدّة جزيئات من السكر . وكذلك يظن ان هذه البلوراتالدقيقة 
كالاير ٠ؤلفة‏ ون عدة جزيئات من البروتين وان كل جزيع « فيروس »© واحد 

ويؤخذ م نتحليل سنا نل الكيمياوي ان جزيء هذا الفيروس ولف من نكر بو نواد يدروجين 
ونتروجين وور . وهو مختلماعن البروتينات الفعالة من الناحية الفسيولوجية في اند لاحتوي 
على الكبريت ولا الفصفور . أماعدد الذرّات في المزيء » وطريقة ترتبيها فيه » فلا تزالان 
دن الاأغراض التي بتتجه الها البحث وما حالما يدل ع أن المزقات ضخية جك 

فد عني حديثا العلامة سقديرج بجامعة أيسالا السويدية والدكتور ويكوف أحد علناء مهد 
ركفن اللي بستمال, طراز جديد من الآ لات الطاردة عن المركز . وقد بلغ منفوة هذه 
الآ'لات وسرعنها » انه اذا وضع داخلها قطعة نقد من ذوات القرشين ودارت الآلة لسرعة 
غظيمة ليست بأقمى سرعلها » يلغ ضغط قطعة النقد على جدار الآآلة الداخلي نصف طن . 


كم 2-2 الفيي وس المقتطف 


ولكن الفرض من هذه الآلة ليس تحجر بة اللتجارب المستوقفة للا نظار وانما فصل الدقائق 
الجامدة التي تكون في الو لات الغروية ( 451أهلله) ) . وقد بلغ مندةةسقديرج وسيطرته على 
جهازه انه يستطيع أن بضم فيه بحاولة غرومًا ففصل من الدقائق الختلفة المعلقة فيه عند 
حدود معيسئة من سرعة ا » ويحسيان السرعة والوقت الذي ينقضي قبل انفصال 
الدقائق يتمكن من تعيين اوزانما اليزيئية 
وقد بعث الدكتور ستانلي الى سقد برج وويكوف باذج من بلوراته لهتحناها با لتهما هذه 
م تنشر تفصيلات النجارب التي قام .با سقد برج وويكوف » ولكن يمكن ان يقال ان ١‏ كبر 
اليزيئات البروتينية العروفة هو جزيء 2 هيموسيانين »© ( المادة الملونة في دم الخراطين اي 
دود الارض ) ووزنة المزبي خسة ملابين . ولكن :ظهر أن جزيء البروتين الذي يحسبة 
سنا ئلي فيروس الفسيفساء أكي من ذنك 
هل هذا الإزية حي" + يقول ستانلي انه كن بلورتة . وهذه صفة كيماوية بحتة .ثم انه 
زرع في مستبت بكتيريولوجي كا تزرع البكتيديا فلم ؛ م نم وم شكائر .ولكن السجيب ما يقع له عندما 
يتصل بنبات التبغ . فانه لا كاد يتصل به حتى يبدا جزيئة يتكائر . انف كسرة صغيرة جنا 
تكاد لاتريى لصغرها من باورات هذه المادة كافية لبث العدوى في حقل خلال ايام ععدودة » 
اي انبا تتصففيهذهالاحوال بقدرةجبية على التكائر والاننشار. أو ليست هذه الصفة مناخص" 
مفات الاجسام الحكة ؟او لعل" الفيروس»كبيض اناس » مزدوج الشخصية, حي احيان وغين 
حي :. احبا اخرى فهو حي" في نوع معيّن من الوسط » وغير حي > في سائر الاوساط 
بين جزيء بروتين الفسيغسام وجريئيمة 9 رمسع) الخلية وجوه شبه كثيرة . فامهما 
يكادان بكو نان من رية واحدة في الحجم . وكلاها يتوقف مدداً متفاوتة عن التكاثر من دون 
أن مسر القدرة عليه . فالجريثيات تكمن في البويضات غير الملقحة او في اللزور الحزونة » 
وقيروس الفسيفساء يكن ن كذلك في انبوب الباحث » ثم يفيق كلاها عندما تؤاتهها الاحوال 
فأخذان في التكائر . ثم هناك وجه شبه آخر ينهما وهو انهما كلاها غير .ستقر ال كيب ٠‏ وقد 
اثبتنا ذلكفيما يخص لكر يثيمة » في «#تطف ابريل للاضي وينا ان اتير في تركب الجر يثيمة » 
يحدث التحدة لات الفسائية مهاس . وقد لاحظ ستانلي أن فيروس الفسيفساء إصيبة التغير 
كذلك قفحدث طروياً : دن آفة الفديفساء تختلف في بعض «ظاهرها وخواصها عن الآفة الاصلية 
ويذهب الدكتور أوسكار ردلرئيس قنم الوراثة في معه دكار نيجي بوشتطن اناير يثيمة 
أعلى عرة في مام | التنطم العضوي من فيروس الفسيفساء . ويلحظ بعين الاهيام ان الجراشية 


(1) راجع عقال « ان تبداً المياة 6 في مقافت ابريل الماشي بوم 


مانو 15307 سر الفيروس ون 
يجب اث تككون مقترنة بججريئيات أخرى لتقوم بعملها ويرتاب أشد الريب في قدرة المريثيمة 
أن تقوم بعملها ومي وحدها . بل بشك في امكان اطلاق صفة « المي »على الي ربثيمة الفردة 

وهو ما يقوله ستانلي في صدد جزيء الفيروس الذي يسيب آفة الفسيفساء 

من ابكتيديا ما يعرف اسم 2 ازوتو باكر 6 مان اامامينة وهو كائن في حجم خلية اسثيرة 
تقريا . بعيش في التربة ويتتفس ويثتاول الطعام منوسطه وينمو ويّكائر- اي ان هذا الكاق 
حي" في نظر حميع الثقات . بل انه يتصف بصفة يدر ما يتصف بها من الاحباء ومي صفة 
بيت النتروجين . فهو يتناو النتروجين الصرف دن المواء ويرَكّب منهُ ومن يعض الواد التي 
بأخذها من الارض الامونيا ومن الامونيا يصئع الا>ماض الامينية »ومن الاحماض يصنم 
بروتينات . وهذه القدرة لا ندحة عنبها للحياة كا نعرفها لان الجبلة [ البروتو بلاسمة ) مستحيلة 
من دون بروتين . حتى لتكاد تفرى بالقول بات القدرة على ضع البروئين مقياس من اهم 
مقايس الخياة.ومن عهد قريب -جر” بت طائفةمنعلماء الرو سيارب طريفة « بالازوتوبا كت » 
فاليم زرعوا طائفة نقية من في وعاو زجاجي » وغذوهاٍ بالسكر فتولد قليل من الامونيا ثم 
اخذوا اللكتيريا وعرثوها مرثاً واستخلصوا عصارتها منها ٠م‏ رشحوا هذهالعصارة حتى لا يي 
فها بقيةمن مادة الخلايا وامرتوا فيهذه العصارة المرشحةفقامات منغاز الا"كسجين وغازالئتروجين 
فتولد غاز الامونيا . ايانهم وجدوا فيهذه المصارة ما يصنع الامونيا كاك نت تصلعة البكتيريا الحية 

ويفتّمر حؤلاء العلماد ماشاهدوهيان تثييت النتروجين في هذهالبكتيريا يتم بواسطة «اتزم» 
( نوع من القائر ) وان مرث خلايا البكتيريا يطلق هذا الانزيم او يحرره » فييتى في المصارة 
يقوم بعمله » بل هو في رأبيم يقوم بعمله في أنبوب التجارب على وجه أم من قامد ب 
في جسم الكتيريا » وهم في ذك جداول واحصاءات ٠‏ ويعلاون هذا الفرق بأن الاجسام , 
المية تستبلك جاناً كيرا من المكر الذي تتناولة في أفمالما لا في توليد الامونا فقط 

وقد زار دين برك احد علماء وزارة الزراعة الاءيركية روسيا في الشناء الماضي وقغى 
ثلاثة اسابيع يحادث مؤلاء الملماى وهو الآن يعيد تجار.يم ليرى هل تسفر عن الثتيجة نفسبا 

كنا 
قم 

ولمل النتيجة التي يرج بها الباحث من هذه اللتجارب هي ان المياة عرئية من مراتب 
تنسيق المادة » فال كهارب والبروتونات تنتظم ذرات والذرات تنتظم جزيئات ومن الزيئات ما 
هو كي .عقد التركيي » وفي كل مرئية من عراتب الاتتظام والتنسيق تبزغ صفة جديدة ؛ 
فالكبارب واليروتونات اذا انتظيت على بحو معين كانت حديداً وعلى نحو آخ ر كانت ذهبأ 
والذرات تنتغلم فتكون ما اوماحا او بروتناً من نوع معن يدب فيه دييب الحياة 


قبادل الاحساس 


ومناءء؟ لمعورماءء]1 


ورث الانسان التمدن عن الماعة الافسائية الاولى احساسا نيلا وشعور اساي حله قدي 
على مشاطرة الانسان في شت مناحي الحاة فشر بشعور غيره وأشترك مع في احساسه سوا 
في الالم والفرح في الشدة والرخاء » فساهمة اتعابه ومصاعيه وافراحه ومتراة . وقد عا هذا 
الاحساس في الاسرة الانسانية ماك عثى مع سان التطور والارتقاء حتى تشيّعت به التفيس 
البشرية فأهابت بصاحها ازيادة أفراح الحياة وجلب المناء لابائس » وتخفيف الام الككوب 

وتكاد تتحصر هذه الخالة في الانسان فعي تقوى فيه عل مقياسص رق دماغه وأتنظامه وهي 

من أسعى -خصائص الدماغ واشرفبا تزيد في صاحبها روح الشفقة والرحمة وتملااه بعناصر 
العدل والتعاون 

وقد نشأ هذا الاحساس في أحضان الجتمع ودرج في مهاد الياة الاليفة الوادعة في حين 
اند تلاثى وانعدم عند الانسان التوحش الذي 1 ثرالمزلة ولازم الانقراد واستسم لغرائره 
الحيواتة الامماية . وظل هذا الاحساس في قرارة التمع البشري طيلة الاجيال الغابرة يسل 
مله الصاءت ااستءر في صقل شخصيات جبارة هدفها الاعلى توئيق عرى الحبة وتوطيد اركان 
السلام وعهيد سبل الخير والسعادةلا بناء هذا العالم 

والثابت ان هذا الاحساس ,خروس في النفوس » وهو من: اقوى ها فطر عليه الانسان 
الاجماعي » واكزه تلوينا لسلوك الافراد والجاءات لانه يولد فنا أنحيازاً في الشعور ورغبة 
ف ادغام ذواتا فيالاشاء والاشخاص » غير شاعرين بهذا الاشرراك حى يفيق شعورنا من 
فوته وخيالنا .ن سباته» فندرك ٠منى‏ ذلك الاندقاع الشديد ونركر ذواتا بسد ذلك الاتحياز ' 
الجبي . ومصداق قولي ارتاحنا الى الخطب الذي يشدقع في كلامه » واندماج تفوسنا في سحر 
يانه وعذوبة الفاظه . ولن نصحو من سحرنا واندفاعنا الا" عندما تعتور الخطيب عقبة 


مانو 1517 تادل الاحساس كه 


لفئية او «منوية تقف سيل اندفاعه الخطانيعندئذ نشعر بالاخفاق ولفمض المين حياء وجلا 
وتخفض الرأس حزن وما مشاطرينة حيرتة وارتباكه » ومبادليئه عوامل الخبة . 
وكذلك نظ ل تفوسنا تلوّن شعورها بحسب اندفاعه .تشبعة يحالاته النفسائية فتسمو معة سامات 
تتوهج بحالات دن التجلي والوحي » وتنخفض عند ما توقفة عقبات الحصر والارتباك 

والظاهر ان هذا الاساس نومان واقمي وتصوري ونشأ النوع الاول عن مشاهدة الحوادث 
والاحساس بالوقائع وهو اكز شيوعا بين طبقاث البشر المؤتلفة في حين ان النوع الثاني ينعأ 
عن تصور الحالات التي لا تقع نحت الاحساس المباشر بل تقتصر على قوة التبصر وامتداد 
الخلة الى الاء.ور غير المنظورة 0 ثبب الماعات الى مع الامانات لقوم اصيبوا بقحط او 
مديلة ة دمرت بزازال أو «ؤسسة النهيها النيران . وقد بحجابست تئج هذا الاحساس التبادل في 
أعمال الرسل السكرام والانساء ١‏ العظام الذين أناروا سبيل البششرية بذورم الساطع وأقوالم الصائبة 
وأقالوها هن كبوتها بتعالههم وبذلم وشمرائمهم اللقدسة 

نقف في حلية السباق او أمام فرقتين متباريشين فينحاز شعورنا ناه فريق دون الآخر 
ومضي في مشاطرة ذلك الفريق الاحساس عن طريق التشجيع والمتاف والاستفزاز كأ تا 
مأجورون لذلك: ونشعر عند اتتصاره بالفبطة والارتياح » وتتككش عند الاتكسار وتبتى نفوسنا 
تتاوّن تبعاً لدرجات الانتصار والانكسار حتى ينبي اللمس » فنشمر ان لاعلاقة لنا بالتتصر سوى 
هذا الاحساس المتبادل الذي أشرك نفوسنا قهراً وقسراً في الاعب 

واذا أشحنا بنظر نا الىالعلاء وشاهدنا الطيو تسبح فيالفضاء بعضها ينهد والآ خر يشقشق» 
وفريق يطارد فرائسه وآخر يسني لصغاره نشعر في جميع هذه الحالات معي سابحات الو . 
قفر ح لدى سماعنا الأغاريد الميلة » ويتحرك فنا المنف وتتمئل أمامنا غرالٌ الأمومة لدى 
رؤيتنا الحلير يسني بصغاره » وأنفر ٠ن‏ ذلك المارج الذي يطارد العصفور الصغير » ونشعر مع 
ذلك الحاوق الذي يطلب النجاة وينشدها بكل ما أوتي في دن قور اشتقها من حبه لليقاء وللياة. 
لست أشك يا صاح انك يبحمل الى الفضاء وتشاطر العصفور الشفقة وال رحمة وتتمنى أو | وتيت 
أجنحة تودلك البه لتخلصة هن مخالب عقاب البو الفتاك . ولم يحرك مجال المطف في عروقك 
سوى هذا الاحساس التبادل الذي استفزك لجاية صغير الطير و.حقير الحيوان 

وتندلعم نيران في بلدنك محرق الاخضر واليابس وتروع الكبل واليافم فتتدفعم من ثلقاء 
نفسك الى تبادل الاحساس والتضحية السامية في تخفيف تتائج تلك الكوارث والمصائب وام مي 
ويصيب فيضان احدى القرى الجاورة لمديئتك فتمورع يدافم الاسانة النبيل لتبادل ا 
قوم أكتسح السيل مأواهم وهدم »سا كني وجرف ماشدهم . وفي الاعياد العامة والمهرجانات 


كله تنادل ا المقتطف 


الشعبية تأحخذك نشوة 5 ع ابناء 58 مسرات المد اك الوطن .. 0 رق 
هذا تعليلاً سوى هذا الاحساس المشترك للجاعة البشرية تك فياه شتى ضروب اللياة 

وقد يتعدى هذا الاحساس عالم الحياة الى الشعور مع اماد و. سرعان ما فطن لذلك رواد 
الفن وكبار الادياء فأودعوه قطمهم الخالدة اذ اشركوا الطبيعة حوادث قصصهم وما" ليفهم فرعوها 
مشمرقة زاهية عندما يجلي البطل ظافراً منصوراً وقرنوها بالاخطراب والظامة سامات القدة 
والمنف . فالقمر ل بأشعته الفضية ساعة يناجي اليب معبودته » والرعد .يقصف والعاصفة 
مهب ساعة يتوقعم البطل المغوار فاجعة آلية او مأساة مفزعة 

وقابلية تبادل الاحساس والانحياز بالشعور لا تقف عند حد العلائق الانسانية بل تتعداها 
إلى الخاد » وها نفوسنا تكش لدى مشاهدة صخرة شاهقة تتحدر على حصاة صنيرة 
او لدى رؤية مود صغير يحمل عمارة كييرة وقد نمجب بالبحر الواسع الذي يوحي الينا 
الانساع والمبل العاللي الذي يلهمنا العظمة واتبر الجاري الذي يدعونا الى الحركة نحن في كل 
هذه الحالات ننادل الناد الاحساس فترٍ الحصاة المتفتتة و نشفق على العمود الرازح نحت تقل 
البناية وندهش لسعة البحر ونمجب يعظمة الجبل وفطفر مع حركة اتير وافسيابه البديع وتكون 
الطببعة قد أنستنا ذواتنا فتقريًا من مظاهرها وارتيطنا بأوصافها ودعنا تقوسنا فها 

ويختلف هذا الاحساس في الناس قوة وض فوو أظهر في الاناء والشترعين 07 
في السوقة والعامة وهو عامل اساسي في باء الشخصية وعنصر فعال في ناما . فهذه شخصيةعاجزة 
لا نين احساسها وتلك اخرى تشع نبلا وتشيع عاطفة يدفعها الى امثال الاعلى والكال المنشود 

اما الاحساس التصوري فقد شاع في تفوس هداة البشرية ومصلحها فاستقروا الامهافي 
الماضي السحيق وتصوروا مصاعها في الستقبل الفا.ءض البعيد فعملوا على اصلاح اوضاعها 
واسكان اوجاعها وتجديد نظمها وسرءان ما سئوا الشرائع الحكيمة ليحواوا دون عيف 
امماعات القوية وثراء اقليات معدودة . ومن ثمار هذا الاحساس ماتراه بين الأنونة والاخرى 
من تحفز النامات النائية لطلب المساعدة وحمع التبرمات لقوم نكيوا في زلزال مدمر أو فيض 
جمبم أو حريق شامل.وقد تبين ان لارابطة تر بطوم باولئك الاقوام عبر البحار الشاسمة والصحاري 
الواسعة سوىٍ رباط الاحساس المشترك والشعور المتبادل الذي وقع على اوثار قلومهم نقهات العاف 
والجنان وهر اغشية تقوسهم بقدس أمحية والأخاء.وانا علىءثل اليقين ا نالبشريةتصل مصاف 
الاننياء الاطهار وان ارضنا تصبح فر دوس النيم وجنة عدن: حالما تنظم البشرية علاقاتها وتسوي 
مشكلاتها علىرضوء هذا الاحساس المتبادل الساعي وذاك القعور المشترك الرفيع فنشعر اتنا تعمل 
كافراد وحمامات ير بلادنا واقوامنا ولاعادة أتجاد اسلافنا ومرسلينا 


جز من طبق هن الخزف الفاطمي ذي البريق المعدلي عليه جز من طبق من الخزف الفاطمي ذي البريق المعدثي عليه 


زخرفة من ببانات واوراق شجر ودسم انسأن, وفي الجزء زخرفة من رمم فارس يقصد الصيد كا يظن من صورة البازي 
الاتنكة قد تكون ( حمفر ) وما إستوقف النظر ان غطاء اجام على بده السرى وعلى الفارس رداه من نسيج مزن 
الراسي إشية ما كان مع ردقا لك بض الفر-أن الا وربين بدوائر فيا صور طيور . وثما نجدر ملاحظنة شكل العامة أأقي 


في القرون الوسطى . يلبسما والذؤا بئان المتدليتان على خديه 


الخو ف الفاطم 
للدكئو ركارل جوهان لام ْ 
استاذ الفنون الاسلامية ميد الاثار 


ع ل وقعليو, عبر الر م دك 


وجدت اذج مخطفة من الحزف الفاطمي في الفسطاط معظمها قطع مكسورة . والظاهر 
أنه ليس في الاستطاعة ان نصل الى معاوماتأثرية تاريخية تعين على دراستها وتحد يد تاريخها . 
أما الحزف الذي وجد في حفريات قلعة بني حماد فيمكن ان ينسب الى القرن الحادي عشر. 
وم يعرف غير القليل عن الحزف السوري لذلك المصر وستقصر دراستنا هنا على أثم 
أنواع الحزف المصري 
١‏ الفخار غير المطلي ( ومماغمنا امساومم ) 
تتألفأمجمو عات ''فتخارغير اللامع من شبا بيك القلل المممنوعة من المملصال (الطين)ذي المسام . 
وأقدمها على ما يبر هن حمناعة العصر الطولوني . وأما القطع المصبنوعة منها في العصر القاطمبي 
فكثير عددها . وأث الفاذج الحزفية تلك القطعة ا حفو ظة بدا رالا “ما رالعر بية والمغطى سطيحها 
عشر ٠‏ أما شباك القطعة فغير لامع 
١ "‏ - الفخار المطلي ( جمماتوط ألمجفا6 )1 
١‏ .. القسم الاول من هذا التو ع عبارة عن فخار لامع عليه خطوط ظاهرة مفصولة 
بعضها عن بعض عسافات من الطين الحروق 
: الطريتقة الفنية لهذا الفخار على مثال الصناعة المرا كشية المتآخرة همه ءرما وفكرة 
الألوان التي تتأ لف من الاييض و الاخضر والإنغسجي ذات شيه قريب بصناعة بعض ال 
الحزفية الملونة الببزنطية التي عثر عايها فياستا نبول وباتطينا في بلغارياء ويمكن مقا بلما ب| "نية من 
جزء ه إنة بجلد 5 


357 الخزرف الفاطي المقنطف 


صبناعة القرن الثامن او التاسع وججدت في سوس 2١‏ . ويالحزف الذي يطلق عليه | 
(خزف جابري ) 7" . ويبعض الحزف المصنو ع في الغرب الاسلامي ٠‏ وعلى الرغم من ان 
هذا الفخار مطل لا نعرفه الا بواسطة قطع وجدت في مصر فليس من امو كد أنه صنع 
على ضفات النيل . وممكن ان ينسب هذا الفخار المطلي الى القرن العاشر الذي يشمل المصر 
الاخشيدي . وفي دار الآثار العريية تموذج رائع .عكون موضوعه الزخرفي من طيور 
على حافتي شجرة الحياة 29 

ب القسم الثاني : نفار مطلي في بعض أجزائه 5 

أكثر هذا النوع من الفخار مستمد من الصناعة العراقية. التي سارت على منوال الفاذج 
الصيئية وقد وجدت ماذج منهفي سامر| *) ٠‏ ومن هذا الفخار المصري لم نكن نعرف حتي 
الايام الاخيرة سوى أمثلة غير متقنة الصنع ولا عناية كبيرة بألوانها ثم ا كتشفت حديثا 
ماذج أدق صنماً ممظمبا الآن معروض في دار الآثار العربية وفي متحف بنا كي با“ثينا . 
وأغاب الفاذج المذكورة من صناعة القرن الحادي عشر والنصف الثاني من القرن العاشر 
وفي هذه المجموعة نجد من الصعب القييز بين قطع العصرين القاطمي والنابق 4 

جح | الثااك : نثار ذو زخارف محزوزة او محفورة ( #وناوسدط!) ) محت 
طلاء ذي لون واحد 

هذا النوع من الفخار المطلي مع النو ع الآخر من الفخار ذي البريق المعدني يو لفان أمم 
أمثلة صناعة الحزف الفاطمي ٠‏ ومعظم تلك المجموعة ان لم يكرنى. كلها من عمل فخاري 
الفسطاط . وقد.عثر في سوريا على بعض تماذج من هذا الفخار قد تكونهمن أصل مصري 


لق مدينة قديمة في اقليم خوزستان بايران تيمد عن بغداد أو 6" ميلا الى الجنوب الشرقٍ ٠‏ وقد 
ظلت زمتا طويلا مقر ماوك القرس أو دولة عيلام . وكان اول شراب اصاب المدبنة عند ما تفى اشور بانيبال 
بين عامي 54 و55 ق . م على دولة العيلاميين ( تراث الاسلام ب الجزء الثاني عن الترحجة اامر بية 
للدكتور زكي عمد حسن . ص 88 ) 

(؟) خرف جابري هو نوع خزني يظن انه من صنم عبدة الشمس الذبن ظلوا في بمض جهات فارس 
وفي بمضرحهات أيراق متمسكين ملكا شديداً بدياتهم القدمة حتى بد الفح العربي بمدة طويلة . وقد وجدت 
أمئلة من هذا الرف عليها حرو ف كوفية من طراز القرئين الحادي عثر والثاني عشر ( ترات الاسلام ا 
الجرء الثاني س 49 و 4# ) 

(”) شجرة المياة ( مدوكة ) - هذا الوضوع الزخرني الذي نشاهده كتير يآثار الفنين الاغوري 
والفارسي عبارة عن حيوانين متقا بلين او مول أحدهما ظهره للا خر وقد تطرق من المنسويات الشرقية الى 
فن النحت الروماني 

(4) أسست سام را(سر ٠ن‏ رأى )على يد اشئاس أحد قواد الاتراكبأمر الخليفة النتصمسنة ‏ 405 م.وتقم 
على الضفة العنى لنهر دجلة على يمد مائة كيلو متر ثهالي إقداد وترجع شهرتها في تاريخ الفنون الاسلامية الى 
القصور التي شيدها العتعهم وخلفاؤه قلى ان مرجرها الممتمد ويرجم مقر المسكومة إلى بغداد نة 4418م 
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ثم عثر حديثاً في حفريات انطا كية 209 على نوع من الفخار الخفور من صناعة ذلك العصر 
ولكن طرازه يختلف جددا عن ذلك . وهناك ماذج بطلاء ذي لون اواونين او ثلاثة من 
احرف السوري المنتقوش عليه بالغر بالطريقة المعروقة بأسم ) متمتتدع ) 0 ٠.‏ وهذه 
الؤاذج تنسب في الغالب الى العصرين الأنوبي» والمملوكي ء المتقدم . وتتصل تلك العمناعة 
5 بقات مختلفة من الفخار البيز نطي والقرعي وبنوع من الفخار المماوكي ٠‏ وكل هذه 
المجمومات التي ذ كر ناها أخيراً لها طلاء أصفر خفيف فاتم ( 8سا ) أو أخضر و بنفسجي 
ونلاحظ في الصناعة الفاطمية وفي الاسا ليب المتأخرة في العصر الا«وبي تنوعا كبيراً 
في التلوين ذفان بعض انواع الطلاء ذات ألوان فاية في النقاوة ٠‏ ونذ كر من الالوان التي 
شاع استعاطها اللون الأخضر البحري ( ماما )0 ذا الدرجات اللونية الختلفة 
على منوال الحزف والحجر الصيني . والالوان الحضراء والزرقاء والصفراء والبنهسجية 
والصفراء الفاتعة والبيضاء ( وكان اللون الأبيض مظلياً غير شفاف بينا كانت أ كثرية 
الالوان الاخرىالمستعملة شفافة الى حدما ) . ونحن نعرف مموذجاً واحداً منها او نموذجين 
علمهما توقيع . كا ان الكتابات المنقوشة التي تقا بلها عامبا اما ذات صبغة زخرفية خالصة 
وما تشتمل على بعض النيات الطيبة 
ولكي, نصطاح على وضع تاريخ نسي لهذه الصناعة لحز فية والتي يندر ان نجد منها قطعاً 
كاملة عب ان تقابل موضوماتها الزخرفية بقطع من الفخار ذي البريق المعدني . فتجد على 
قليل من الفطع التي تهمنا جد] في هذه المقا بلة ان الزخارف الحفورة مختلطة برق معد ني ذهي 
منقوش على الطلاء 
ومكننا القول بطريقة عامة ان الامثلة ذات الزخارف الحفورة أقدم عهداً منتلك الامثلة 
ذات الموضوعات الزخرفيةالمكونةمن.خطوط محفورةحفراً بسيطاً . ونحن نلاحظ انالاجزاء 
الخفور: أقتم لوناً م نالسطوح التي تجاورها ويرجع ذلك الى تجمع الطلاء فيبا 
و لبر سوم أددية علاة موضومات زخرفية باتة جيلة على قطم كثرة من العخار 
»كن ان ننسب الى أوائل العصر الفاطمي . ويشاهد على نوع من هذا الحزف اوراق نيائية 
(ه) انملا كية احدى هدن سوريا وتقم على الضفة اليرى من ثهر العامي وعلى بد تين ميلا غررني 
حل. . وقد أسسها سايسوس نيقاتور في هام ( 3٠١‏ قم ) احد هلوك سوريا لذكرى أيه أتطيوخوس 
ولقد نافست انلا كية عدينة روءة في عظمها ووصلتدد سكائها في حهد ها إلى نصف هليون 
3) مانلكساكلة ايطالية تستعمل فالباً في صيفة الجع بنار«م) والمتصود يما رسوم ترسم باليد على 
ادر او الم ثم حفر بلميك او المسكشط . وكانت هده الطريقة شائعة في ااسين وليس ٠ن‏ الخمروري ان 
تكون تد نشات هناك اذ انبا وجدت في «سرقبل النتيم الاسلاي ثم نح سناع الأرف الا طا ليوذ ابآن ااقرن 
المعس عب ثهاا كبياً في استخدام هذه الطريقة ( ثراث الاسلام سج لا ص 4# و 44 ) 
() أطق هذا الامطلاح الات في بادىء الاهر على الاون الاخضر البحر ي الأي امتاز به 
المرف ارق وصارتانقطع الملونة بهذا الاون نادرة جداً وذات تيمذأئرية تخليمة وعم اخ أ امتعهل الاصعان: 
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مختاط مخطوط مضرسة وعلى فرع آخ ررى أزهاراً صغيرة ررطة ذات رؤوس مستديرة 
متجهة في استدارتها الى فوق 

و كثيراً ما نرى على بعض ماذج الفخار من صناعة اللقرن الحادي عشر رسوم الحيوانات 
والطيور المنقوشة عليها قريبة الشبه جد ببعض الرسوم التي تصادفنا على الحزف ذي البريق 
من صناعة الصانع المأهر « سعد » . وني هذا النوع نشاهد ان الزخارف تكون داخلرسوم 
هندسية للرشكل تجوم تتأ لف من عصا بتمفردة او مزدوجة اما مستقيمة وإما متحنيذو 
ييز العاذج المتأخرة من هذا التوع ما نلاحظه في صناعتها من الاهمال أو عشايتها القرية 
فزق اليني الذي ميات ف مز دامية في الاسلام 

د ب الحزف ذا البريق المعدتي عامط ومبمامسة (0) 


نرى ان البريق المعدني اختراع صناع الزجاج المرين ٠.‏ فقي العراق َك 0 
على القصدير وكات ترد الى مص اثاء ال الطلولوني لمت هذا الوه و ذي 
بريق متعدد الالوان : وأقدم الامثلة التي لاشك انها صنعت في مصر اما ترسجع الى القرن 
العاشر و بعضبا ينسب الى العصر الاخشيدي”؟ 

وني موعة الد كتور علي باشا ارا بالقاهرة جام عليه رسم فيل و كتابة منقوشة 
يستدل منبا انه من صناعة أبراهم الصري ٠‏ ومن ال كك ان تكون هذه القطمة من صناعة 
القرن العام شر مع أن هنالك صا نع آخر يعرف بهذا الاسم ايضاً ترك بعض القطع الحزفية في 
القرن الحادي عشر. ٠‏ وقد سبقهمأ دبا نعانآخران هما طبيب علي و «ساجي» شوهد اجاهها 
على قطعة من الحزف محنفوظة في دار الآثار العربية مشغولة على الطراز القديم العهد الذي 
يذاكر بالفتخار العياسي ٠‏ وهناك قطعة في تقس المجموعة ذات زخرفة نباتية مك الطراز 
الاخشيدي محمل اسم | لها م يأع الله ٠‏ ويمكن ان تقايل هذه الزخرفة بزميلتها اللنقوشة 
على الباب عفشي الذي امر يصمتاعته الخليفة” الحا كم للجامم الازهر ٠‏ وقد أشار الرحالة 


6 يقصد بكلمة م«اهورط1 طبقة الينا » الرقيقة اللامعة التي ييكدى بها الخرف فشكسبه سطاحاً لامماً براقاً 
والملماء غير :فقن ٠‏ في تين التاريخ والاقلم اللذن نتأتفبما صتاعة الخرف ذي الير يق المعدني في الاملام 
وني هذا الخرقف ترءم الزخرقة علج «مدتي علرسطح لامع تنبت بتعر يضها للنار بطر يقة تمكسبها برا معدنياً 
( راث الاملام ب المزم الثاني ص 44 ) 

(5) لاثك ان الاكتور الفاطل الاستاذ لام يقصد الفترة القصيرة بين عاني 4*8 و 454 التي تتوسط 
المهدين الطولوني والفاد!. لمى اذهن الصمب ان توافق استاذنا على انه كانت هناك مميزات او مظاهر فتية لعصر 
ليما "نثر من عام . وكل ما يمكن ان ينسب الى هذه الامرة الاسلاءية في الواقم يتصل يالمهد 
الطولوتي او ممهداً للعهد القاطمي 


شباك « نغارة © للماء طبق من الزف الفاطمي ذي البريق المعدني الذهي وفي قمره 
عليه زخرفة مثل طاووسا دائرة رمم عليها طائر في منقاره غصن وحول 
8 م اعم 


رافعا ذيله الداارة شريط من زخارف شانية 
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ناصرى خسرو!١٠افي‏ سفره المشهور عن رحلته الى صناعة الحزف ذي البريق التي شاهدها 
زاهرة في مصر 

"كان مسلم وسعد أههر صيناع الحزف ذي البريق المعدني . وفي متحف بناكي بأئننا قطعة 
زحاجيةماونة بنفس الطريقة من جمناعة سعد . وبرى الاستاذ المرحوم علي بك مبجت مدر 
دار الاثار العربية الاسبق أن « سعد » عاش فيعصر سايق لعصر زميله مسل و لكتنا لانتفق 
معه في رأيه . ومن المعقول أن تمن بان ملم اشتغل في عصر الها كم يناعم نشاط سعد في 
عهد الحكم الطويل الذي "متم به الحليفة المستنصر بالنه ( أواسط العصر القاطمي ٠)‏ ولا نعلم 


هاما اذا كانت بعض قطعبما ممهورة بأ“عيهما وأغلبها لم تكن ممبورة . ومن هذه الاخيرة 
أمثلة كثيرة ذات قيمة قنية عالية لا مجال للشك في انها من صناعة الصا نعين اللجيدين ٠‏ ومع 
ذلك يجب ان لا تأخذ بسبولة بكل القطع الحزفية التي يظبر فيبا اسلوبهما الصتاعي على اجأ 
من عملبمااو من الخراج مصنعيها . و لكي تأمن الخطأ يجب أن نعتبره) مثلين لمدرستين 
ويجب ان نتكلم عن طراز سعد او هدرسة سعد وعن طراز هسل أو مدرسة مسلم و ليسعن 
صئاعة سعد او : . 

وسنصف الآن بعض المزات التي اتصغت مها كلتا المدرستين 

هدرسة 

في صناعة هذه المدرسة يغلي الطلاء أجزاء الا”نية كلها ما فيها قاعدتها الحدودة بحرف 
قليل الارتماع ويكون الطلاء دائماً ابيض اللون لكنه يندر ان يكون في تقاوة الطلاء 
الذي بده على الحزف الأ.خشيدي . أما البرريق المعدني ذو اون ماحد غالبا هو اللونالذهي 
الا في احوال نادرة جد يل الى الاجر التحاسي . وفي هذا النوع من الخزف لائري. 
الزخارف عفورة دالا .أما توقيع مسلم فنجده منقوشاً بحروف كوفية بسيطة تقرباحيا 8 
من الحط الفيخ وترىفي الغالي على تاعدة الآ نية ٠‏ وفي بعض الاحيان نرى الا مضاءبالقرب 
من الحافة مو نبوعاً بطر يقة زيخرفية بدبعة وكانت معظم الزخارف اللفضلة رسوم الحيوانات 
والطرور المنتافة والموضمومات الزخرفية النباتية والحروف الكوفية "م تظهر ايضأ بعض 
الصور الا دمية تل قطع الخزف مرن صناعة مسلم (كالتي نشاهدها على خزف الصانعين 
أبراهم وساججي ) 


)٠١ (‏ اصرف رو هو رحالة وشاعر فرسي ود في »قاطمة خر اسان ببلاد ارس سنة 94" ه 
واتظلم فى شاءء سمل ف الابوان عدينة مرو ثم كراوج الى مك2 واخذ يطوف بلاد العالم الاسلاي في 
منتصف القرق الأامسى وليب بما وجده في مسر من رخاء عظيم وأسواق عاصرة ( (١413‏ عدت و4ءام) 
ووتفه لاقاهرة استتدسرية يمد من 'هر لأرامه أفي اعد عل دعرئة لوال التاهرة وصناءامما و-فلاما 
ااسلطا نية والكمبية . وقد ترج رداته الى الاها آأذر أي وتعرهاأ ته ق نارول دنر ف أررس من أخكا 
مادسيلو1[ تستحسن ا عل عجرملا بل دماسكع]1 : سسا ممظ 
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مدرسة سعد 


وني هذه الصناعة نجد الجزء الاسفل للاواني متو يأعلىحلقة للقاعدة تشبه الشريط الا 
في احوال نادرة جداً عند ما تكون الاواني يغطبها الطلاء . وهذا قلما يكون أ بيض الاون 
فهو اما أزرق وإما أحمر . وفي نوع خاص يصادق الانسان برقا أ نيأ ذالون رمادي لامع 
محلاة به القاعدة على مثال الحزف الذي تقايله في الحزف القبطي والقاعدة أو لبية الشكل أ فقية 
عبنعت بالا*صا يع أثناء عمل الآ نية وادارتها على عجلة الخزاف 

وقد عم استتخدام اللون الازرق في تلك الصناعة كا أننا في كثير من الاحوال نجد 
البريق المعدني الا كثر استعالا هو الزيتوني المائل الى الاصفرار 

وفي جموعة منسوبة الى مدرسة سعد وجدت ثماذج ذات ألوان متعددة وبريقبا المعدني 

مطبوع على زخارف بارزة في قوالب مصبوية . والنقش الداخلي مكون في الغالبٍ بواسطة 

الحفر في طبقةالمادة ذاتالبريق بدون ان نفد الى امادةالطينية ٠‏ وتقايل مثل هذه «الحزوز» 
في أعمالالخزف المنسوية الىو ساجي » . اما توقيع سعد فنجده منقوش اًبالحرو ف الكوفية 
المزخرفة على جزء واضح من الآنية وفي الغالب على الوجه الخارجي للاناء ٠‏ وهتاكقطعة 
زخرفية في القسم الاسلاعي من متحف برلين تحمل توقيع سعد والى جأنبه توقيع لمصور 
(صاع ) آخر اشعه ( حسن ) وهذا مما يدانا على انه كان أسعد مسأعدون في مصنعه ٠‏ 
وق متحف فكتوريا وأليرت بلندن آنية عليها #وقيع سعد وعلى سطحيا الداخل 
تش مثل قسيسا في بده مببخرة تترجح . وبين الزخارف ألتي ملا" ارضية الآ نية علامة 
الحياة الصرية او الصليب القبطى الذي كان يستعمله الاقباط كثيراً في اعبالهم الزخرفية 

وفي دار الآثار العربية قطعتخزفية ليسعليها توقيع ولكن عليها صورةالسبح منسوبة 
الى مدرسة سعد . وهذا مما يجعلنا تعتقد انه من المحتمل ان سعد كان من سلالة الاقباط 

وقد اقتبس سمد بعض موضوءاته الزخرفية هنموضوعات قدعة.وفي كاتدرائية مم8 
قطعة قاش من الحرير تشبه القطعةالتي عثر علما في افطينو دزي لاعلا رسوم طيور 
متقا بلة واشجار وسلال تحتوي على فواكه كثيرةالشبهبالرسوم التي تقا يلها و ننسمها دون عناء 
الى عدرسة سعد . ومن الصعب تفسير وجوه الشبه لاشياء برجع تاريخها المعصور متفاوتة 


)01 انطينو بوليس او ادريا توبوليس مدينة مصرية آدية على المدود الجثوية المصر الوسطى التي 
عرفت قدا بأسم هيتونوميد ثم انضمت بعد ذلك الى اقيم طيبة . وكانت على الشاطىء الابمن لاتيل على يمد 
5 كلو مترات *ن هرعو بوليس -- وقد شيدها الاميراطور ادريانوس على | نتاض مديئة بيزا القديمة وذلك 
امخليداً لذكرى صديقه الشاب الجيل انطو نيوس الذي مات غرقاً في الثيل بالكان الذي شد عليه المدينة . 
وقد اطلق الاقباط على تقاض هذه المدبنة الليلة اسم «امسعددضط1 وس اليوم بالترب من قر .ة الشيخ عيادة 

انظر «#طرع2”8 دمنام م8 (197 .م 19 6) 


حملن الخز ف الفاطمي 55 


ومن الرسوم التي نشاهدهاعلى نخار هذه المجموعة الاسماك التي تراها على آنية مشهورة في 
موعة كايكيان المعروذمة في متحف فكتوريا ولبرت وكانت فنا قبل الدكتور فو كيه 
وطلاء هذه الآ نية رمادي اللون ومشقق . وإنا لنرى على السطح الداخلي لبعض الاواتي 
وانرى بعض الرسوم الادمية ايضا . و ليس في طراز صناعة سعد تلك القوة والحرية التي 
لاحظها في صناعة مس ومدرسته لكنها ١‏ كثر رشاقة وانسجاما 

ومن اراد الدرس استطاع ان يقابل اوجه الشبه والحلاف بين النتقوش التي على 
لوح كنيسة سنت بربارا بمصر القد مذ والنقوش التي خلفتها قصور الفاطميين الغربية 

ولاشك ان بعضاً من الامثلة اللمتأخرة من هذه الطبقة صنع بعد وفاة سعد ونجدها غير 
متقنة وتندر فيها الرسوم. م انا نلاحظ ارنل حروف قاعدة الاواتي مثلثة القطاع 
و ليست مستدارة 

لنضنننا 

ومن جموعات الحزف ذي البريق المعدتي الذي ينسب الى العصر الفاطمي الأخير ما تزى 
زخرفته ذات لون بنفسجي حت سطح مصقول وشفاف . ولا بد ان تكون هذه الطبقة 
والسابقة لها من عمل ممينع واحد 

ومن بين الموضوعات الزخرفية التي استعمات حامات ( ودهاانه1»دد ) تحتوي على رؤ وس 
من المحتمل انها تمثل الشمس . وموضومات مثلثة ومستطيلة ذات جواب منحنية وفرورع 
اشجار مزهرة . . . الم ونشاهد امثلة اخرى علما دم الصليب ومن المحقق ان تكون من 
صناعة القبط ١‏ 

وقد وجدت قطع كثيرة من الاواني وترابيع الحيطان ذات البريق المعدلي في حفريات 
قلعة بني جاد . ومن المحتمل ان تكون في الاصل وردة من مصر . لكن بما يجملنا تمارض , 
هذه النظريةاننا لم نع على مثل تلك الترابيع في حفريات الفسطاط . ونمتقد انه كان للحراب 
الفسطاط الشامل عقب حريقبا الكبير عام ٠١4‏ ثم سقوط الدولة الفاطمية بعد ذلكباعوام 
قلائل . . القضاء الاخير على صناعة الحزف ذي البريق في مصر . وفي ذلك العصر نجد ان 
هذه الممناعة بدأتفي الظبور في سوريا وأسبانيا (وكان ورد البما الحزف ذو البريق قي 
القرن العاشر ) . ووجود بعض الأواني اللامعة في سوريا التي ترجع الى زهن لايتجاوز 
عصر سقوط الدولة الفاطمية لاممكن ان رعخذ سحجة نستعين ما ضبد النظرية القائلة بأنصناعة 
الحزف قد ادخلت الى سوريا على يد الصناع المصريين . والفخار السوري ذو البريق يكون 
احياناً مطلياً على سطح مصقول وشفاف يحتوي على مادة القصدير . وهذه الطريقة في 
الطلاء ادخلت الى سورياعن طريق مصر حيث تقدمت 
لقد ذكر انا اأؤرخون في مناسبات شتى اهل صلاح الدين لافن والترف . وهذا ما 


يفف الخزف القاطبي المقنطف 
يفسر لنا الى حد ما الاحطاط الوقتي الذي أصاب الفتون المصرية” يا عدا فن مبناعة 1 شب 
الذي قبع سقوط الدولة الفاطمية 

كلة عامة في دواسة الخزف الاسلاني 

الآن وقد اتهينا من عرض آراء الد كتور لام في احرف الفاطمي جمل بناان 
لتخص بعض الآراء الأخرى .نقد تناول دراسة الحزف الاسلاي كثيرون من مؤرخي 
المنون .وما زالت اما امهم تفط كثيرة غامضة ٠.‏ وكأن من الذبن بحثوا مو ضوع الحزف 
الأسلامي العام ا ) ”' فقال ان ليسمة اي د ليل على وجود خزف ذي ريق معدي 
في اقسطاط قبل القرن الياسع ولاسي قبل الع الاولوني في ناية هذا الفرن و يست هناله 

أيه قطعة أثرية تثبت قينا أن ذلك لبري الاي كان معروفا قبل الاسلام 

وكان من الباحثين الفنيين في المزف الاسلامي المروم العالم علي بك .بجت والاستاة 
فليكس ماسو فل نسيا الى المبد الطولوتي نوعاً من الحزف ارق طينة من النو ع الذي 
ينسبانه الى ما قبل العصر العاواوي متاز بزخارفه ذات البر بق المعدتي ذي اللون الاصفر او 
الزيتوني على ارضية بيضاء او + 

و بعض الملماء وممهم هيتجى ::.. 11 وحرسيةه وناك:3]2 وفييت إن زلالا ددم اتفقوا عل 
ان تلك المميزات نفسبا في مميزات .خرف عثر عليه في سامرا وفي الري ** '' وني سوس 
وفي قلعة بنى ماد وفي مدينة الزهراء ( فرساي قرطبة ) ولكن الدكتور ا 
وزميله الكتور كويل ل شرق امين اندم الاسلاعي عتتحف رين بريان ان صتاعة 
الحزف ذي البريق المعدتي نشأت في العراق . وث ثبت كو نيل ذلك بأن للنقبين م هثروا في 
اطلال سامرا على بقايا افران لصناعة الحزف او قدلماً اصامبا التلف في الافران اثناء العمل . 
ولذلك ذهب الى ان قاد بات موك الضافة رلاسنا اد للعائر قارح كرما 
تتحدث عن مدينة المنصور كركز هام لعبناعة الحزف والفعخار ( *'".وهذا هوالرأي السائد 

ومنالحتملجداً انتم لهذهالصناعةمن العراق الى مصرجاء على يد ابن طولون. و ليس بعيداً 

ان يكون قد الى معه من العراق باذج من الحخزف العراقي او بصناع عماوا على اححياء 
1 01 

صناعتهم في مصر 

)١9 (‏ انظ كتاب .اسف! محا 


5-7 كه وعاغه2 عتصسسلم! عططا من علتوة لق : بمعامل1 
[فنة انظر عام ترجبفلثا جل متسل سطط دنست رآ : اممممدكة عتك"1 ند تصبدلنت تلق 
١4 (‏ ) مديبنة الري: نوق "تيمم لا وي «دينة اثر تقع على يعد يضمة أميال الل ٠‏ حنوني 
طهران . وقد كانت في صدر الاسلاء حوور ور عي لمتاعة الخزف وفما نتآت فماذج عديدة 
خاصة مها وقد ومرها الخول سنة 5-5 
)1١(‏ انظر كتاب « اثفن الإسلامي تي معر 6 لَؤْلفه الدكتور وي عمد حسن امين دار الا تار العربية 
(15) الصدر السابق 


عمر بن عبد أللى 5 جرال غير 
آء َّ احد اساتذة الادب ١‏ 
إن أ ريعة بجامءة بيروت 4_0 


ل( الناحية الجدية في حياة مر : لعل" أخبار حب تمر للنساء وتفزله بين" وطوه وعبثه 
طفت على سائر اخباره الاخرى بحيث كادت تستأير اإثتباه المؤرخين . وهذا فالشهور عند 
الادياء اليوم ان احداً ءن الناس لايستطيع ان يذكر شيا عن الناحية الليدية في حباة جمر 

ولعل بعضهم بزتم أن مر لم بحب في حياته وائما قضى عمره في عبث وبجون» ولكن 
الاقدمين ذكرو! ان تمر فنك نصف حياته ونسك لصفها الأسخر » ومهما يكن من شأن هذه 
الرواية المضطر بة فبي تدل على ان حياة عمرفي زعم هؤلاء الروأةالقدماء لم تتقض كلها فياللهو . 
ولقد حاوات ان الم هذه الجواني الجدية .ن حياة مر فلم ار في ما بتي من كتب القدماء 
ما نفع شلة » والذي يؤيد امى ضياع هعض اخباره رواية اوردها السوطي وهو هن الؤرخين 
الأخرين ءن رجال القرن الماششر للببجرة فيا نبأ ان صح فهو يفيد أن عمر -جدكل الميد في بعض 
ظروف حياته . واملك تستغرب اذا سمت ان هذا الب هو ان عمر تقل الحديث النبوي عن 
أمام مشهور هو سميد بن المسيب » وقد عرف ,اتصال حمر به وبعبد اللّهبن عياص وها ءن أعظم 
أممة ذلك المدمر » وان هناك محدثئين نقلا عنه الحديث هما ٠صعب‏ بن شيبه وعطاف بن خالد . 
ولملك لا تستغرب ان تسمع اند كان يعرف القراءة والكتابة فهذا من من شعره وقدكان 
المديئة زمنئذ كتائيب تمل با الصيان . وقد اتصل مع كثير من حبيباته بواسطة الكتب التي 
كان ببردها اللبن وكن بكتين” اليه ايضاً وقد قال: 

انيت انك اذ اتناك كتابنا أعرضت عند قرائك المنوانا 
وءن الممتع ان تمل انهم كانوا ختمون كتبهم بإلوف السلامات كا تفعل العامة في هذا العصر 
سل الله اف ضف علي ,ثل ماقلم لنا في الكثاب 
جزء 0 )0 تجلد 5٠١‏ 


كلاه عمر بن أني ريعة المقتطف 


وقد ألم" بالقران واستعان انيه في شعره الفزلي 
وقد قال: والله قد اتزل في وحية ميينا في أنه ف افك 
ميقتل التفسكذا ظالاً وم يقدها ضيه يتلم 


وله : انالوشاقكثير ان أطسّم لابقبون با الا “ولاذما 
وله : حدثونا انها لي نقثت عقداً يا حبذا تلك العقد 


كا قلت متى ميعادنا ضحكتهندوقالت عدغد 
ولس غرياً على عر وقد ولد في جيل كانت الحجاز فبه موسه) لحركة ديفي ةكرى هزت 
اقطار العالم وكان العرب فيه قد اخذوا بدهشة هذا الددن الجديد » اقول لبس غرياً عليه ان 
يتصل باساب هذه الحركة وآن يل بامورها . . وقدكان اخوه الحارث رجلا صاطاً نقل الحديث 
عن الاما م علي 
ا ذكرنا مركراً عظيا “هذه المركة ولهذه النبضة الجديدة ما استتبعته من 
امور الاجئاع والتجارة . وكانت جيوش التي تعمل لؤلاء العرب في سائر اعمالهم » وكان 
عمر احد الورثة لييت نجارة وثروة كا دأينا فلم يكن غريا ان بقع عليه » وقد مات والده وهو 
صبي » عبء مسئوولية بعض الاتمال التجارية والصئاعة . والرواة يذكرون لنا ان كان له 
عبيد يتصصرفون في بعض المون منهم سبعون في الحوك وان أم والده كانت تتاجر في العطر . وم 
تقتصر اعماله التعجارية على الحجاز فقد سار ( فها يظهر من شعره ) في رحلة تجارية إلى اليهن 
طمس الرواة أخبارها فذكروا ان أخاء أرسله الى الهن لعنمة من قول الشعر » وزعم آخرون 
أن رجلا بامم مسعدة بن عمرو أرسله في أمى عرض له » والرااجح انه ذهب في تجارته وقد 
ندم على عمله حين ماقت هذه الرحلة عن حضور مومم الحج فقال قصيدته المشهوورة : 
هبات من أمة الوهاب منزلنا اذا حلائا بسف البحر من عدن 
وفها يقول بلسان حييبة مخاطب رفيقتها : 1 
لله قولي له في غير معتبة ماذا أردت بطول المَكك في يمن 
ان كنت حاولت دنا أو رضيتبها فا أخذت برك الحج ع 
ويظهر من شعره أن له اكز ءن رحلة الى الهن ماقهٌ في احداها حمرض ثلاث ستوات 
وقام برحلة الىالبصرة لمعاللية أسنانه كا ذكر نا وقال في لهوه فيها شعراً لميحفظ أنا من سوى : 
حبذا البصرة دارا في لال مقمرات 
وذار الكوفة ولا نمم متى ولا لي غرض . فقد يجوز انه قصدها وراء احدى الغانيات 
العائدات من الج : وهناك اخبار تشير الى تنبعه عراقبة الى العراق . وقد يجوز انه كان بزور 


مانو /88 1 مر بن أي ريعة باه 


أخاه الحارث واي الكوفة مدة لمبد الله بن الزيير وقد مكث فبها وأحب ليلها البارد وماقها ونا 
مننبتين فبا» وقد قال في ذاك : 
أحل بابل ما نفست علي من عيشم الا ثلاث خلالر 
ماء الفرات وطيب ليل يارد وغثاء مسّسئين لان هلال 
وله زيارة او | كث لسوديا لم يذكر الرواة شيثا عنها ولكنةٌ ذكرها في شعره في غي 
قصيدة وبث” في هذا الشعر شوقه لحبوبة حجازي ةكان قد شق علها فراقه » وتراه يسحث اقه 
ليصل الى حبببته ولسئا نم غرضه في هذه الرحلة ولعله أحد امرين ٠‏ إما في نجارةو ما في غزوة 
ولاسها وهو يذكر في شعره أن فتاته حين ودعته دعت الى الله ان يميده سال مأجوراً ونحن 
استبعد جهاد عمر في غير الحب ولكتنا لاتشكر انه قال : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الفانيات جر الذبول 
وقد نشأ في المديئة نشأة أدبية وكان أولاد بض الاشراف يتأدبون على أيدي مملمين 
روونيم الغمر » تألم بشمر الكثيرين من سابقين ومعاصرين وتأئر يعضهم . والذي يدرس شعره 
برى انه قد أخذ عن اعرىء القيس وحسان بن ثابت والاعثى وعنترة وزهير والثابنة وعلقمة 
أن القيس بن الصلت والخنساء والحطيئة والاسود بن إغفر والثقب العبدي وعدي بن زيد 
وغيدمم وهذا يدل على سعة اطلاعه ولمله كان أميل الى تأثر امرىء القيس منه الى تأثر ااي 
شاعر آخر . ومن يقرأ قصيدة عمر : 
خليلي م]! بي على ر مزل 
يتخبل انه يقرأ شعر أمرىء القيس . وكان لعدر أثر كيير في الحياة الادبية في ذلك العصر 
فكان إءارض إءض الشمراء من معاصريه ؛ وكان يعارضه آآخرون وكان يمنيه .نهذه الخصوءة 
قتها الادية . واارواة يحدثوتا ان المزين الكثاني الشاعر لني مر وعارضه وتجاه وعيده 
بإسوداد ثنيقيه او كسرها وقال: 
٠‏ بال سفيك أم مال كرها أعكذا كسرا في غيب ما بأ 
أفحة من فتاة كنت تألفها أم الها وسط شرب صدمةالكاس 
ولكن تمر لم يرد عليه أكث من اذهب ! اذهب ! ويلك ! فانك لا نحسن أن تقول 
ايت هنداً أعبزتنا ما تمد وشفت أنفسنا ما جد 
واستبدت مرة واحدة انما الماجز من لايستبد 
ولمنا نل كام متى كان اول عهده بالشعر . وليس هناك اثر من الصحة لاروايات التي تذهب 
الى ان اول قصيدة نظلمها كانت : 


ذ357 عمر بن ألي ريعة المقتطف 


أمن آل فم انت غادر فبكر غداة غد ام راثم فهجر 

وانهُ اندها لاول مرة أمام ابن عباس عندما وفد عليه ابن الازرق . فقد كان وفود ان 
الازرق حوالي عام ٠‏ ه . وكان عمر عامئذ في السابعة والثلاثين من جمره . وقد نسب اليه 
شعر قيل في واقمة الجل الني وقمت وهو في الثالثة عثيرة من مره وم يكن هذا إغريب على 
شاعر مطبوع مثل عمر . ويظهر انه نل فيصباه وشبابه شمراً كثيرا نا حتي اذا قويت ملكة 
الشعر فبه ونظم الشعر اليد قال جرير ما زال يبذي هذا الشاب حتى قال شعراً 

وهناك شطر من حباته قضاه بغير هذا اللهو الذي عرف به وقد غالى بعض الرواة طعلوه 
قصف حياته بل | كث من النصف » ذلك ان عمر لم يجاوز السبعين من عمره . ولكن هؤلاء 
الرواة اطالوا عمره اوه تمانين ثم اشفقوا ان تتقضي هذه السنوا تكلا في الات والمتكر فأنايوه 
بمد الاربمين وقالوا فتك ( 4٠‏ ) ونسك ( 4١٠‏ ) وهو لذلك قد فاز,الدنيا والآاخرة . والواقم 
أنه ل يتب بعد الاربعين ولم يكن لوه في سنواته الاخيرة كلهو الشباب . وكل ما في الامر أن 
عمر لا ما ! مكنة ان يلوو حتى اذ فترت سورة اللهو به ببى شبابه ثم كبر فاخذ ينصرف الى ما 
يقتضيه وقار الشيوخ من هدوع وسكون . ولملة مال إلى امور الدبن فأثر ما ار عنة من حديث 

ولعل اخ مافي تاريخ تمر مونه ٠‏ وهو شيء غريب فلرواة والؤرخون قد عودونا ان 
مختلفوا في امر ولادة من يترحمون حياته لان احداً من الناس لم وت النبوة ليعلم أن هذا الصغير 
الذي يوضع سيكون له شأن . اما أن يمتقفوا في تلروف موت شاعر لبق العام العربي صيته فهو 
أمر ذو بال . ولست ارى يالا لاسرد روايات موته الحتافة بالتفصيل فالبيض قد امائه محاهداً 

في دهلك ( جزيرة في في البحر الاحمر ) وزتم ان عمر غزا في البحر مجاهداً فاحترقت سفينة وغرق 
شهدا . ولمل صاحب هذه الرواية هو من هؤلاء الذبن اشفقوا على عمر فاتابوه صف حاته 
ودفعوه الى البحر غازيا ليستشهد وليفوز بالدنيا والآخرة 

وذم ابعش الآخر ان مر فظر الى امرأة جية شريفة في املواق فذحب عتلءفكدوا قم 
تيه ذذكرها بشمرءوقالفها : 

الريج تسحب اذيالا وتفثمرها با لي ني كنت من سحب الريح 

فبلنها شعره وجزعت منه وقيل ها اذكريه لزوجك فانهسيئكر عليه قوله فيك فقالت 018 
والله لا اشكره ال الى اله ثم قالت اللهم ان كان نوتم بام يظالاً فاجله طمام للريح قضرب الدحر 
هن ضرباته » ثم ان عمر غدا يوماً على فرص فهيت رح فنزل فاستتر بسامة فعصفت الرع لقدشه 
غصن منها فدي وورم به ومات من ذلك ٠‏ وائل اسحاب هذه الرواية ثم من الذي شاؤوا ان 
ينتقم الله من مر فاماتوه بدطاء أعرأة شمريفة حاول التعرض لها ٠‏ ولو سنت شئْت ان اعدد اخبار من 


مابو لإثلية ١‏ تمر بن أي ربعة 3535 
ماتوا في التارييخ العربي بدعاء احد الناس عليهم لطال بي المقام 

وهناك رواية لا تشير الى شيء صر «فصل عن أعس موته واعلها أقرب الروايات الى 
الصمواب . قالوا لما مرض حمر عرضة الذي مات فيه -جزع اخوه الخارث الل وت ا وهل 
الرواية ان مسحت شير الى أن مر قد مات على البعيد في خلافة الوليد بن عبد للك ويب ان 
يكون قد مات من حرض لا من حادث مما ذكرنا. وهئاك اخبار تشير إلى أنه كان آخر حياته 
كالقمد يتوكا" على مولى له ولست ادري كيف يكن اثل هذا ان يفدو على فرسه او أن ينزو 
في الببحر . ومهما يكن في الاعس فان حمر ماث قبل السبعين 

وامل” للبرداء < الملاريا » أثرا في تدم جسم هذا الشاعر اميل » فقد كانت تثتابةٌ من 
حين الى حين كانت أقوى نوباتها له فيرحلة ارتحلها الى الين بعيدأعن اهله قم تفارقهثلاث سنوات 

ولمله مات غربيا عن وطنه فأني لا أرى أعظ من هذا ميا يدقع الرواة الى الاحتلاف 
في أعس مونه . ذلك أَهم ما في حياة عمر عن جد الا"مس وما كنت أظن أن الثاض يلتفتون الى 
عمر لو اقتصرت حياته على هذا بل انا أعلم ان بعضهم لا بهمه من امي عمر سوى ما أشمير به 
مر آلا وهو حبه وشعره 

ل( حبه 4: يزع البعض ان حمر م يحب بقلبه وأما أحب بعقله ولسانه . ويدللون على هذا 
بتعدد محبوباته ويصرحون أن هن أحب غير واحدة فقلبة لم يحب . وكنت اود لوكان المقام 
يتس لي لا ظهر فساد هذا المذهب » ولكني أعلم أن كثيراً من الناص قد خفقت قاوميم لا كش 
من شخص . واذ| كانت العوامل التي توقظ الحب وتحرك القلب وتوقد الحس وتلهب العاطفة 
قد وجدت في شخص فلست أرى ما ينع ان يحب الواحد ا كث من شخص . ويتهمون عمر في 
حبه لاأنهُ حضري لا بدوي ويدلاون على ذلك في انه قلما صدق للحضريين حب أو تبتى لهم صبابة 
وكل حضري يع فساد هذا القول 

واذاً فرأي انه ليس هناك من سبب يحمانا على ابام عمر في حبه . فليس الضريون 
مكذين في عشقى ولا المددون خائبين في حهم ولم يكن عم ركاذي في حبه حينا ترك الحجاز 
وراء فتاة احما الى العراق يشيعها» ينول بْروها ويرحل برحيلها حتى بردا العراق فترجمه بإلتي 
هي أحسن ويمود وقليه مما بمد أن وعدت الموسم القادم . ولم يكن عمركاذ؟ في حبه حينا 
زوجت اليا واتتقلت الى بلد بعيد قانة ل ميجر حبها ولاسلا ذكرها بل سار وراءها بلس 
جطاها على ادم البيداء الفاصلة بين الشام والحجاز وكتب لا وقد بلغةه فراتها متوجعا : 

كتبت اليك من بدي صكتاب موله كد 
كيب وا كف اليئين بالحسرات منفرد 


359 عبر بن أبي ريعة اللقتططف 


يؤرقه للمِبٍ الشوق بين السحر والكيد 
فسك ليه ير ومتج عشسنه هد 

وارادت اليا اختبار حبه قدست له من الطائف وهو ك1 من خدعه وا نبأه انها مانت فاعتى صووة 
جواده لساعته واستحثة الى الطائف وقد اقلقه النبأ وازعجهفرآها تنتظره وادركت انه الح بالامين 

اما هذه العوامل التي كانت تدفع عبر الى المي فتعددة شأمها اليوم وأهمها امال فقد كان 
مغرى به أو على تصيره الخاص موكلا به يتبعه الى رآه . وكان قلبه طوع هذا القعور بالجال 
فكان يخفق له . ويظهر انه كان دقيق الحس في ادراك الال فلا يكاد ياسه في وجه فتاة حتى 
يضطرب قلبه لهذا الشعور الذيتمره ولهذا النور الذي سطع لعينيه فيحاول في فنه ان يجاوه لاناس 
كاتما هو خاف عن أاغَنْهم فهو والالة هذه قد احب بحبه ثم بقليه 

وم ار في كل اخبار مر ذكراً لفتاة احها الا وقد ذكر الرواة ممه انها كانت من امل 
نساء دهرها . واذا كنت ريد معرفة عدد محموبات عمر فليس عليك الآ ان تعدد ايلات في 
ذلك المصر تمن كان يمكن ان تقع عينه عليون” او يتصل به عامون” . واذا كنت “ريد ان تعمرف 
الميلات في ذلك العصر فليس عليك الآ ان ترجع الى شعر تمر فقد خلد ذكرهن” بل لقد كان 
بعضون” يرن" دليلا على الجمال أن يذكرن في شعر عمر . ولقد اعترضت الؤيا ذات يوم على شعر 
لغها قاله مر في امرأة يظهر أنها لم تكن جيلة الوجه او اليا كانت تفار منها فقالت : اف له ما 
أكذبة او ترتقع حسناء بصفته ها بعد اليوم ! 

ولقد شور في تقديره للجمال الى درحة ان احتكت اليه ذات يوم سكنة بنت المسين 
وعائشة بنتطلحة في أهما ال فقال لمائشة أنت أجل وقال لسكئة أنت أملح وأرضى كلتنبما 

ويطول بي ااقام لو قصلت لم حوادث مر مع من زتم أن له علاقة من" فهن" كث. 
وقد ذ كر في شعره اسعاء صريحة لك من عشيرين اعرأة بعضهن” من أشهر فساء الاسلام على 
الاطلاق . ويكني ان اذكر مهن الؤيا بنت علي بن عبد الله ومائئقة بنت طلحة وسكيئة بنت 
المسين وفاطمة بنت عبد الماك بن مروان » وكنى بأكث من سين اسم عن فتيات حيل يننا 
وبين معر فين" واعل أصدق حب عرفعنهمر واقواه قد قنم بين ثلاث هن" الزيا وعائشة وزيب 
بنت مومى ابلمحية » وقد افلقن من بده جيماً فزوجن واعقبه زواحين” لوعة وحسرة . وقد 
93 عن فتاة بامم فم وكتى عن أخرى باسم هلد وها أن لم تكونا ءن النساء انثلاث الاواي 
ذكرنا فقد شاطرتاهن" قلي مر . وقصص شمر مع حبيباته من أحمل القصص وقد انتشرت في 
كذ كتب الادب العرني وادجو ان يكون في كلت هذه حافز للقارى, الكري ان يلالع هذه 
القصص الشيقة الممتمة 


العقلى واذادى. 


في الفلسفة المدبثة 


لفل , نمودى 


من أثم القضايا التي اشتغل بها اهل الفلسفة مذ القديم ولعلها ثم تناك المسائل وأبعدها تأثيراً 
«سألة المقل والمادة . وان الفلسفة لا تزع الما توصلت فيها الى حقيقة راهنة أو رأي حامم . 
الآ ان اافلاسفة فيغضون ١مالتهم‏ هذه المشكلة الفلسفية تمكنوا من كشف الثقاب عن حقائق هامة 
جدير بكل :قف الاطلاع علبا والاستتارة مها أذ انه على معرفتها بترت بكثير من شؤون المرء 
وممتقداته الخاصة 

أن كثيرين من مخاضوا عباب هذا البحث حق من فريق الفلاسفة اتقسهم توصلوا للاسف 
للى تان خبيثة كان لها الاثر البيء في حياة الذين أخذوا بتلك الآ راء وأعتصموا تلك امبادىه 
ويعلم اللكثيرون من اهل الاطلاع انه طفت على العالم الغربي في اوأسط القرن الماشي موجة 
عثليمة من أمواج المادية فاكتسحت ممالك الغرب من أقصاها الى اقصاها واغرقت كثيرين في 
عبامبا واتصات اطرافها بعد ذلك بقليل بالبلدان الشرقية فبوى كثيرون ايضا في لبها ومن 
يعلم ٠١‏ يكون ن اخطارها المقبلة وعواقبها الوخيمة في مستقبل الايام 

ولا غرو أن بكون الام كذلك فان البششر كا يقول العلامة الفبلسوف الاميري عبن 
« لايزالون نحت تأثير النظور اك ٠ن‏ غير المنظور وانهم ليأخذون الحسوس اكز با لايقاس 
تما بأخذون بالممقول » 

لذاك لا يلام البحض من غير طلاب الخحقائق اذا اقتصروأ على القدر اليسير من المعرفة . 
واكن يلام فريق الماتودين وطلاب الحقائق الكلة اذا وقفوا عند حد المادة وم يتجاوزوه 
الى الامام با اقرء اقطاب الفلسقة ورجال العلم بهذا الصدد بعد جهود القرون وتفكير الدهور . 
وان الراد ذا البحث الاشارة الى كفية تطور عذه الفكرة فكرة المادة والعقل والادوار 
التي مر”ت علما منذ القديم إلى بو.نا هذا 


مه المقلي والمادي القنطف 

علوم أن فلاسفة اليوتان وينوح نخاس الفيلسوف أريسطاطاليبى انوا قد قسموأ عناصر 
الوجود الى قسمين عظيمين المادة والعقل . وهذا هو مذهب التثنية الذي لازال يقول به 
الفريق الاكير من الفلاسفة الى بومنا هذا . وهو يناقض «بداً دعقر بملوس في الوحدة المادية . 
ودعقريطوس هو أ بو الماديين وزع الفكرة ة التي لايزال علها الماديون حت اليوم . ال ان فلاسفة 
اليونان ل يحددوا المادة والمقل تحديداً جلئًا ولا فصاوا بينبما على النحو الذي قام به الفيلسوف 
الفر نبي ديكارت (1695 سد دك ولهذا بي الرأي القديم ني المادة والعقل عل شيء 

من الامام ‏ الى ان قام دبكارت قد د كل ا ينها عييزاً ناما اذ قال انالعقل يختتف 
احتلافاً كلما عن المادة بل هو نقيض المادة وليس ثمة أي ممائلة او تشابه بينهما - ان خاصة 
الجسم المادي الامتداد وخاصة العقل التفكير وكلاها مستقل بدائر نه الخاصة ولا كن ان يكون 
ينبما شنيء من التفاعل او العلاقة السببية . هذا هو رأي ديكارت على سبيل الايباز الا ان 
لا بنطق في بض وحوهه على الحقيقة الواقمة فالانسان اذا أراد حريك يده مثلافانة يحركها 
في الوقت الذي بشاء وعلى الصورة التي بريدها . فبنا واضح ان شيا عقليًا هو الارادة يفمل أو 
يؤر رفيجم مادي هو اليد . اذا كيف يكن وقو ع مثل هذا الامى والعقلي والمادي شيئانمتناقضان 
يا ولبس من علاقة سيبية ينْهما بوجه.ن الوجوه . ان هذا الامسن أوقم دبكارت في حيرة 
عظيمة وكارك «شكلة فلسفية زه طويلا”. وه الميرة التي جعات فولتير يلقب نفسة احيا؟ 
بالفيلسوف الماهل وكان يطربة ان يلقب نفسه كذلك . وكثيراً ما كان رحد هذه العيارة 
ويراسل مها بعض اصدقائه .ن اهل الفلسفة مثل ديدرو وغيره وهي « ما قبمة هذه الفلسفة التي 
لا تستطيع ان تعلمني كيف أو لماذا احرك يدي » 


فنا 


وقد حلل الفلاسفة من اتماع دبكارت مثل مالبرانش وغالتكس وغيرها هذا الامر بطرق 
مختلفة أشهرها الطريقة المعروفة بنظرية التقابل سعناملاضه'! ومؤدى هذه الأظرية ان المادي 
والمقلي كلا مهما في دار ته الخاصسة مستقل عن الآخر ٠.‏ غير انه عند حدوث اي حركة في 
الدائرة الواحدة يحدث الأثير الذي يشا كلها في الدائرة الاخرى على سبيل التقابل . ولكن لا 
على سبيل أن حركات الواحدة هي علة الاحساس او التأثير في الاخرى بل أن كايبما يحصلان 
معاً باتفاق لا نستطيع ادراكد 

ويمكن ثيل ذلك بايقاع عدد من الاصوات المتتابعة والتوافقة ممأ فانة يقوم لكل صوت 
عند الايقاع معن معنى خاص في الذهن . قلا يعنل ذلك بان الاصوات هي التي احدثت المعاني اذ 


مابو يدا العقي و الادي ره 


لا يوجد اي شبه بن الحركة الصوئية والمعاتي المقلية . بل ان الاصوات والعاني قامت في ذهن 
السامع مما وذلك باتفاق غر يب لا ندرك كنبة وهذا هو المراد نظرية التقابل هذه 

بد أن اهل الفلسفة لم ستطيعوا الوقوف عند حدود هذه النظرية اذ انه مع الاعتراف 
والتسليم بنظرية ديكارت ءن انه لا يمكن وجود اي تشابه في الماهية او في المسل بين الحرك 
او المؤثر المادي والعمل العقلي الا ان الصلة بذهما ا كيدة وتأئيي احدها في الآخر لا يمكن تكرانةٌ 
فالفكر يؤثر في حالة الجسم واحوال الجسم تؤثر كثيراً في الحالات الفكرية . اذآ لا بد ان 
يكون هئالك علاقة «تبنة لا «ندوحة دن التسلم بها او مخرج مشترك بين الاثنين يفسر هذا 
التفاعل نبا وهذه الصلة القوية التيتر بط أحدها بالآ -خر . وهذا ما أدى الى نظرية سبيئوزا0» 
الفنلسوف اطوائدي صاحب المذهب الخاولي ( سنا" ) وهي أن المادي والمقلي ها 
وحهان او ظهر ان للمادة الواحدة الاصلة العامة والتي ليست في ذاها لا مادة ولا عقلا . 
و.ؤدى أثلرية سبينوزا هذه ان العقلي والمادي شيثان متلازمان ملتحمان . حيث توجد مادة 
فبناك عقل ايضا فلا مادة بلا عقل ولا عقل بلا مادة . وان هذه النظرية هي ذات شأن خطير 
في ملم الفلسفة . وكثير دن فلاسفة هذا العصر يرجمون الها في معظم أبحائي . وكانت هذه 
التنارية في العصر الاخير بذوع خاص مذهب الفيل.وف الا: كلزي حريرت سمئسر والفيلسوف 
الالماني نر 

اما الفيدموف لببئتز ( غ5١‏ - 1715 ) فيري أن جواهر المادة ليست إل مرا كر قوة 
أو تموع وى متعددة انما اذا اردنا تعريف هذه القوى فيقال انها روحية اكث .نما مادية لهذا 
فان لبثتز يغاب المْصر الروحي كثيراً على المادي وقدكانت نظرينه هذه دامة قوية لاصحاب 
البدأ الروحي في الفلسفة - 


لنيدنفنا 


ويطول با المقام اذا اردنا ان نعدد آراءكل من اهل الفلسفة هذا الصدد ولكن نقول 
بوجه الاحجال أن الانجاء الفاسني بعد عصر ديكارت ليشن وسبينوزا قد كان في جية المبداً 
الروحى وكان قد اخذ هذا المبدأ بالتقدم على الادي منْذْ وضعت نظرية التقابل المذ كورة آنا 
ف يمد مكنا اعتبار القوة العقلية تنيجةمن تائم المركة الماديةاو أثراً من آنارهاكا بزجم اصحاب 


)١(‏ هو الفيلسوف الو لتدي الشبي ( موللا 1) صاحبمذهب الملول المسروف يأسمه الاتتأةاهللأتزام 


عزءاه )0 مجلد 3٠١‏ 


ممه 1 العقلي والمادي اللمقتطاف 
الرأي المادي . واستمرتهذه الفكرة ف نمو وازدياد الى ان بلغ الذهب اوج 55009 
الاول من القرن الماضي في فلسفة الفلاسفة الالمان من كانت الى هيجل وفخي وشو بهور . 
وكانت فلسفة هيجل وشلتغ بذوع خاص فلسفة عقلية محضة (سدتتدء14 عاسامعطة ) أي القول 
بوجود المنصر الروحي فقط دون المادي في الوجود 


لنيننتنا 


واذ ثبت هنا نظرية الفيلسوف الفرني قويّه ( كلفهظ .ة) وعمد- ونوا 
وهو بريد مها التوفيق او الجع ين الرأيين المادي والمقلي فاتتا نبي عن رأي الكثيرين من 
اهل الفلسفة في هذا العصر الاخير 

يقول فويّه أن الماديين مخطتون بزهم أن كل السر” في الحركة المادية بصرف النظر عن 
العوامل الاخرى .كا يخطىء العقليون بحجعلهم العقل الكل في الكل بقطع النظر عن المنصر 
لمادي . ان العقل والادة او المياة والوجدان يعملان مما في الطببعة كبدا واحد شامل وما 
ها الا” وجهان او طريقتان لادراك الثيء » الواحدكالمعنى الفرد يدل عليه الفظان مترادفان . 
وما التأثيرات او الانفعالات العقلية الا مظاهر أو تاج لعواملحسية مادية تنا . اما الوجود 
العتلي فهو الحقيقة الواحدة التي اعطي لنا ان ندركها مباشرة . لهذا محق لنا ان نفسر 
هذا الوجود على هذا النحو اي انه مظهر المركة او النشاط العقلي او باندٌ ا 
فقط ح ومنمه1-و1066 

اما فريق الماديين فاذكانوا لايستطيمون التحول عن وحدتهم المادية لثلا ينتقض مذهيهم 
من اساسه فقد زعموا ان العقل لبس سوى تحة الجركة المادية في الدماغ وعي اهتزاز دقائقه 
وما الذكر الا وظيفة الدماغ كك أن الهضم وظيفة المعدة . بيد ان حوور الفلاسفة لا يعيرون هذا 
القول التفاناً ولا يحسبون له قبمة فلسفية لانهم يرون ان زعماء هذا الرأي يسكسون الاآية 
فيجماون العقلي تابد للمادي بينا الامى على المكس من ذلك تمان 


النشنننا 
أقول وليت أدياء هذه البلاد وأعني منْهم الغارقين في للج المادية يقتدون على الاقل بفالاسفة 
العام فلا يحتمون ويجزمون بأمور هي قوق طاقة العقل البشري أن بت فها حكاً جازم) . ولا 
أخالهم يشكرون أن هذا الاغراق ف المادية له عواقة اليثة ف ألا أداب والمبادىء والاخلاق 


واعلهم يدا كرون 


ما كاد ييلغ نيتشه سن الرابعة والأرمينطام هم حت تابه خبل تيز الطب عن علااجه 
وم عبله الله بد ذلك الا فليلاً ليتوفاه . وعكذا لم يتبسر لنينشه أن يرى بنفسه مبلغ ما أحدثتة 
كتاباته ون آثر شال في التفكير الافساتي » الا" اند ماكان ليشك لظة مدى حياته الخصبة في 
ان اليوم الذي روج فيه تعالعه آنثر لا شك فيه » على الرشم من أن مماصريه أساءوا فهنة 
وافروا نه » فضنى ذلك . وقد عبر في مقطوعة ءن الشعر عن مرهف احساسه قال فيها : 
« انقضى عشرون مانس » 
« ولا نصابي نقطة ماء » 6 
«أو أسم بايل»أو ندى حب» »6 
« - يلد لامطر فيها ...»6 
وكتب فيشهر فير اير مهم : «على ال رتم من الي بلغت الخامسة والاريمين ءن العمر ولينحو 
خسة عشر مؤلقاء بنها كتابلامثيل لذ عو «زرادشت» ( و سعد ) لم بتقدم شخص في 
الماذا لنندها نقد لد أي اعتبار» بل ولا لنقد كناب واحد من كني 6 
وكابد نننشه صموبات جة ليجد ناشراً يع له الليزئين الثاني والثالك م نكتاب «زرادشت» 
وأضدار” لان يدابع أعداداً محدودة من الهزء الرابع على تفقته الخاصة » بمد ان أحجم الناشرون 
عن قبوله . اما اليوم فللطابع في المانيا تخرج هثات آلاف النسخ من .ؤلفاته في كل عام » علاوة 
عن خطاباته القي نشرتها في سئة اجزاء . وكتبت شقيقته تاريخ حيائه مفصلا أروع تفصيل . 
وظهرت مثات الكتب تبحث في ششخصيتهوماهية تمالعه » ونثمرت الليرائد والجلات ات الاف 
القالات عنهٌ ٠‏ ذلك في المانيا وحدها التي تكرت له من قبل 


3 أر نتقة المقتطب 


هذا ما لقيه تيّشه من بعد وفاته عن طريق الكتابة اك ع قوز 
فقدكان جورج براندس ( لمث عند ) الناقد الدنهاركي العظم ومؤرخ الادب العالي 
اول من حاضر عن نيتشه محاضرات دامة » وكان ذلك سئة 184/4 . وما أقبل مام ١456‏ حتى 
بدأت الحاضرات العامة عنة تتعدد في متاف البلاد ابد ان الحاضرات اليامعية عنةلم تلق 
في المدارس العالية في الماننا الاسئة 1456 » حيث بدأها الاستاذ اليوس ريل (لاماعد «رملق ) 
في جامعة فرا سورج ) بساطاتومظ ) . وسرعان ما مت اخامعات الالما نيةهذا النحدو )حق أصبحت 
الحاضرات عن ننيتشه هن المقررات الخجامعية منذ ثثلاثين سنة او يزيد . ولم يقف تيار هذه 
الحاضرات عند هذا الحد بل سسرى قي الماننا الى المدارس الشعبية المليا ( دعاسناس سام طاه؟ ) 
وامدارس الاهلية المليا ( دفاناءمطفه!! ممنيم"ا ) 

كذلك ترجت جيم اعماله لعدة سنين خلت بمختلف لات فرنسا واتكلترا وبولونيا 
وأيطاليا واسبانيا واليونان والسويد والدنهارك وهولاندا وروسيا وتشكوسلافيا واجر ورومانيا 
وباغاريا واليالان وغيرها.كا ظهرت في تلك البلاد كتب ومقالات لا حصر طا عن نيتشه .كذلك 
اصسخت الحاضرات المامعية عنه في تاك البلاد امراً مألوفاً 


لنفنفنا 


اما مدى تلو الحركة التي أوجدها نيتشه قالرأي فيها منقسم الى وجهتين .فاصسحاب المذهب 
الاول برون ان الحركة قد بلنت عنفوانها في حياة نيقشه وهؤلاء بنظرون الى الحركة في شخص 
زعيمها . واصحاب المذهب الآخر يؤمنون إن الحركة م تبلغ بعد منتهاهاء اذ الاثر المبيق لتعاليم 
يتشه الصحيحة لم بيدأ بالظهور في القكير الانساني الأ حدئاً . وءا .ن احد توفر على درس 
و«تابعة اثر نيتشه في الاتجاهات الروحانية والفنية والثقافية والاجهاعية بعر نا الحاضر الأويقر 
بان اطركةالننتشية ما زالتسائرة في طريق التقدم المضطرد . ونظرة وااحدة الى عد: الدراسات 
العلية المبات؛ بابحاث في تعاليم نيتشه » تلك الدرامات التي تنزايد عاء) بمد هام في كل بلد من 
لببدان المتحضرة » لدليل على تغلفل آرائه في الجتمع الانساي. ولحسن المظ اخذ في الاتصان 

على توالي الزمن عدد الذين اساهوا فهم نتعه قشوهوا تمالهه ورمره بالنلظة والفظاظة . 
ومن ثم على الفيكهي ف ننتعه كا فضل »داقع ضد الاستوئار وجموح النفس التي لاتعرف الاراطاً 
وطذا كانت ملت ضد الانانية والذاتية والاثرة شديدة قاسية قسوة لاهوادة فا ٠‏ الى حد انه 
كان صارماً عريراً في نذيره #اذ يقول : 

« اتن للذين برتاحون لدعوني ان تتام الآ“لام والامراض والحن ويصابون بسوء المعاءلة 


مابو ١8*97‏ أثر شه 0 


والتحقير والانتباذ من الئاس -- اعنى لهم احتقاراً يصيهم في اتقسهم » وعذاباً يتولاهم لمدم 
الثقة بهم » وان لاتحرءوا من بؤس حالات طور الاتتقال : لمؤلاء لا أل عطفاء لاني اريد 
لم شيقاً وأحداً يثبت أن كان للشخص مهم قيمة أو لا -- هنا تنيين القوة ٠‏ قوة الصمد » 

ولثل هذا أسيء فهم تنتشه» بل واتتهى سوء الفهم الى دوا الللماء اتقسهم فلم يفقبوا 
اذ ذاك ننتشدكناقد اخلاقي » وداعية لمكارم الاخلاق » اصيل في نبل تفكيره الا ان افراداً 
قلائل ملكت دعوات نيتشه الروحية الخارة علييم كل مشاعرثم » فراحوا يعماون لها 


اناسانة 


ون نيتهه قد رأى ان الاسن الروحية للمجتمع قد اصابها التشقق وحل بها الاميار 
وطراً علم! التعفن » فتنافت هذه الاسسن البالية وطبيعة الحياة ومن ثم بدأ بالاستعداد لبناء ثقافة 
انسانية شاعفة ء جديدة في كل نواحها » اساسها الاول كيح النفس دون هوادة » وترويضها 
على اقسى الات المماة » والخروج بها من ذاتيتها الى القسامي . وأساسها الثاني الاستعداد 
المطلق لتضحية من دون شعرط لبلوغ الفاية - أي البطولة في أقوى مظاهرها . وبي ذلك كله 
شمار الذن يتقدون فيها ينهم وين اتقسهم انم المطالبون بإقامة هذا اليئاء الجديد » مقئدين 
في ذلك بإمامهم نيتشه» الذي تمكن بحياة البطولة الفذة التي حاشها » ان يشق طريقه إلى صفوف 
القلائل الذين انوا للعالم بديانات -جديدة . وعوما يكن ركز نا من قعالم نيتشه فهي على أي حال 
يحوي عوامل غاية في القوة لترية خلقية جديدة 

وليس هنا يحال التحدث عن كل ما اتتجة سوء الغهم لتعايم نينشه من افكار تمتاف ين 
الخلورة وعدعها . الا" أن تفسير « قوة الارادة لبلوغ السيطرة © ( مهلا مده 181116 26 ) 
تفسيراً اطي جر" كثيراً من الويلات على الناس . فقد فسرها .ثلا" اعداء امنيا خلال الحرب 
العالمية بإنها دعوة صر حة الى المرب وغزو العالم. وأشمركوا الفيلسوف تيتشه مع المسمم رالسيامي 
ريتفكة ( لتطام ةمال ) والقائد السكري فون برناردي ( اسسحت 1 سر ) كدليل على ران 
الالمان بفلاسفتهم وساسوم وقوادهم اسأر بين يغون المرب لامتلاك العام . والغريب أن أثائيا 
المتارية اخذت اليوم با اخذ به اعداء اننا خلال الحرب العالمية ولم تتورع في الاساءة الى 
نتشه باظبار قعالهي على غير حقيقتها . ولمل نيتشه لم يوصم بماهو اخطر من هذه الدعوى . 
واذاآ « فالحاجة حقا ماسة 6.- كا يقول الدكتور ماكس يران سطسنا حدلة .(1'في مقدمة 
وضعها لكتاب « قو الارادة لباوغ السبطرة 6 اؤلفه نبتعه ‏ « لكي نهير الى أنه ليس 
هن المقصود هنا القوة الظاهرية ااتي تتجلى في ادوات الخرب»ء بل هي القوة الباطئية لانفس 


0 أثر شه المقتطاف 


البشرية » تلك القوة اطائة التى تأبى الآ ان تنزايد » ومن ثم تتوسع في سيعطرسما ولا تلفي تشحية 
شجاعتها التي تنشعب قوية ثم تتدفع بعظمة فتجد قونها في سيطريا على نفسها وني اداء واجاتها 
محوالا خرين »6 

ولنطرح تلك الدعاوى السخيفة التيارادوا ان يلصقوها بنيتشه جانياً لتفقد اثره في التقكير 
الانماني » سواء كانت ميادن هذا التقكير تشمل المسائل الفلسفية او الثقافية او الفنية أو المسائل 
لملمية العامة . وسواء كانت الشكلة هي مشكلة التعلم أو التزية أو المركة النسائية او قانون 
الاقتصاص او المشكلة الاشراكية -- فكل هذه وغيرها من الامور يدها الما كفون على 
دراسة نتغدواضدةفي كتاياته. وام لالاستاذ دكتورفررسجير( معبعدل "مس للا مدل أممط ) 
قد افصح غاية الافصاح عن «عالم تفسكير نننشه في محاضرة له تكلم فيها عن « عمل الجامعة 
وموتفها من العصر الماضر » فذكر فها : ( اما فيا مختص بنشأة تاريخ العلوم العقلية وتطورها 
اللغوي فان شأنها يزداد على توالي الايام ( 

ولا حاجة لعالية كل مسألة على حدة » اذ يكني ذكر امم ننشه الذي لم يكن فيلسوف بالعنى 
الدرمي القديم» بلكان يفيض بالحركة لكان عليه من فو التنيؤ » نظراً لالما.ه بكل نواحي 
التقكير العقلي لتاريخ العالم » ورخاصة المامه بكئوز الثقافات الاوروبية 

ومع أن نينشه نشأ خلال المصر الافوي الكلاسييء فانهٌ ارجع أول تهدم عظم أصيب به 
العصر الاغوي والعصر التاريخي الى الفلسفة المدرسية» التي كانت لا تعرف قيم الاشياء الا" عن 
طريق التعاريف الصاء » لا عن طريق التفسير والايضاح لاساليب الحباة الواقية اثناء 
تطورها الناريخي وقواها . فلما ان تبدل الرأي وتبدلت طريقة النظر الى الامور قضى الحال 
تغغير مقايس الاشياء وءوازينهاء فتبدل تيا لذنك الحمكم على الاشياء وتقدير قبمها . ومن ثم 
بدىء بالنظر الى حوادث التاريخ والى الفن والادب من زاوية جديدة . ويك ذكر اسم 
الفيلسوف « أسفالد اشينجال ( اهدهم 19ه«08 ) صاحب كتاب « سقوط القرب » 
( قعلسوالموطق فل جراتدونوام:] ) لتعرف مبلغ ار نيتّشه في العصر الحاضر . وما كان 
التفكيي ليقود اشبنجار الى مؤلفه الذي اثار به ضجيجاً في عام الفكر لو م حرص على اقتفاء 
خطوات أستاذه وأمامه نسّشه 

ولعل أحصاء ما لنتشه م ن آثار في مختاف نواحى الفكر الانساني يستازم استيفائها في 
بجلد ضخم . وهذا جيل نا ان تكتني هنا الاشارة الى بمضها ٠‏ فن المشاهد أن اامالم اليوم يتجه 
رأماً نحو السائل الاجئاعية ؛ حتى اصبحت « «.شكلة حياة الناعة © لد ىكل الشعوب المتحضرة 
رأس المسائل . ولا جب ان تكون هذه ١‏ كز المسائل تناولة بالبحث ء واعناها يوفرة الذن 


مانو لإثلية ا أثر نتقه كلرة 


يتنافسون في دراسسها ويتبافتون على استيعامها » كها يتمكئوا من تفسيرها » وحلباء والادلاء 
برأي في تكويها » وتصويب منهجها او تخطئه » وحصر عوامل نشأمها » وشروط تطورها . 
وبالاختصار محديد اصول اللخياة الاجباعية والتطورات الاجباعية طامة واغراضها. ولقد 
نيد فيا أصدره ناشر اعمال نيتشه تحت عئوان ه كلات ننتشه عر الدول والشعوب » 
) اسن ممتصهاة ماه سمعكيمن تلاسو راع سماو ةا ) كل الآرا أء التي سطها ننتشة في مؤلفاته 
في هذا الموضوع الخطير . ويرجع فضل جمعها الى شقيقة الفيلسوف التي بقيت زهاء ثلاثين 
عاماً 2 توالي درس نبّشه من جميع تواحيه وم يعد الامر مقتصراً اليوم على الاختصاصين ف 
“مر قنهم أن الفضل في تقدم عل النفس ( اللسيكولوجا وتعنامامور» ) وعل الاخص 2( عم 
التحليل » النفسائي على طريقة قر ويد ه#«راتسهسطنر:<آا مم راجع الى نيتشهء الذي يمكن 
من العثور على نفائس هذا العم اثناء بحثد عن الروح دون هلل » وأثثاء ارثياده ده العام السفلي 
للارواح ٠‏ وانصافا امل لاد من القول بأن فرويد ( 8:04 ) يعد وريث نينشه الأوحده 1 
الفرد ادار ( عماالة اأسطلة ) » وهو صاحب مذهب في عل النفس أحد تلاميذه النجباء 8 
رأى ننشفه في كتابه « قوة الارادة لبلوغ السيطرة © صوراً خالدة في مالم الارواح 

وإلى حانب هذا بزداد في كل يوم الديل قوة ة على ان حركات الشباب با فبها من طمووح 
الى تُكون الشخصية العملية » أخذت تعترف بنيتشه كداعية لهذه المركات ان لم بكرن بطلا 
وقائدها . فهو الذي وجه مى اتتقاده مذ نصف قرن أو يزيد الى طرق الترية . ورأى ان 
الحاجة تدعو الىمضم الشباب وحشدثم في أنون واحد بدلا من نشتتهم في هيئات مختلفة . ولقد 
أخذ بهذا الرأي اخيراً في بلاد مختلفة ذات نزمات فكربة متبايئة . ولسنا هنا في صدد بحث 
اختلاف جاه الشاب في مختلف الشعوب فذلك موضوع آخر 

م 

واخيرأ يصح لنا ان نتساعل كيف بمكن عقل شخص فرد من الاحاطة بكل هذه الافكار 
الخصبة خلال وقت قصير 8 7 

قد يكون هذا السؤال من صميم علٍ النفس في فصل التحدث عن العبقرية والعباقرة » الا 
اند لايضير نا الاحجال في الاجابة بان ليس كل الفضل في اتتاجه هذا بقاصر على قوة التفكير 
الحاد الذي بسر لنينشه الاتاج القم في تواحي عدة من التقكير » بل تعدو هذه القوة قوة اخرى 
هي قوة حيويته الروحانة الباطنية ء التي جملتة ينشيث بالحياة ليطوي في ثثاا نفسه كل احهالات 
الفكر والاحسا سالشري » لبيسث با من جديد في حرارة وقوة أيمان تأخذ بالمقول والابصار 


الاب الو 
لحطف ...! 
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نقلها كامل قود حبيب 


ه وكانب مغمور في احد دواوين الحكومة لم بحة الله بيزة خاصة » فهو قصير » |حمر 
القمر » ضيف اليصر » أصلع » منضن الوجنات » متقع لون . . . ذلك هو أ كاي أ كا كيفش 
الذي لا يعم أحد «تى عدن في وظفته ولا كف كان ذلك . لقدكان ذلك منذ زمان حتى 
ليخيّل الى الناس ان هذا الرجل قد خلق - :- منذ ان كان -- في هيثنه وجلسته وتمله وكان 
الحتّجَاب والخدم ينظرون اليه كا ينظرون الى ذبابة تتخبط في الطواء فلا يعأون به» وكان 
الرؤساء يصبون عله كثيراً من الظم الطادىء في غير رفق وهو راض, » والمساعدون يلقون 
أمامه حزم الاوراق قائلين « حبّر هذه من فضلك ! © أو « هاك عملا" مسلياً ! » أو . 
فنشر هو هذه الاوراق أمابة صامناً لا برفع عنها بصره ء ثم يندقع في عمله . وكان الشبان من 
زملائه ش يزأون به ويتندترون عليه نم ثم يقناولونه إلاأقاصرص المضحكة » يقصونها أمامه ومن 
حفه في تسح » فيقولون < أن صاحبة الدار المجوز تضريةء وهو يحبها وسيازوج مها .. 
ثم يسألونة عن يوم الزفاف » ويقذفونةٌ بقطع من الورق أو يعض حبات الا رز وهو في 1 
صامت لا يتأم + ولا يتململ ولا بغضب كان الحديث لايهسة )نان هذا ولاغير هذا لبحول بين 
أكا كي وبين أن يندفع في عمله لا تلد ولا خطىء .وحين ديه أحد الماجنين من ذراعه 
لابزيد على ان يقول « دعتي وحيداً ! لماذا تريد ان تزعيني + » يقوطا في رنات تبعث في التفس 
الالم والشفقة » واللسلف في وقت مأ 

+ كن أكاي أ كا كفتش .ثلا أعلى ءن أمثلة اليد في السمل والدأب والنشاط سب » بل 
كان ماشقاً للا يعمل ٠‏ فهذه الاأوراق التي تتفث في روح الكاتب السأم والملل كانت تح أمام عينيه 
دنا . . . دنيا حميلة مفعمة اللذاذات . وكان حين يلس الى تمله » رتسم على وجهه أثر السرور 
والتبطة » فهو يسم حيناءوحينا يدض عينيه وبحر”ك شفتبه حتى يستطيع الناظر اليهأن ينىء يعض عم 


مابو اللا المعطف اوه 
مايكتب . . . وقضى أكاي مره مغموراً بين أوراقه لا يتحول ولا يترق ولا يكافً وأراد أحد 
رؤسائه --- ذات مرة ‏ أن يرفمة فوق مرتيته» فبعث اليه بوثائق جيل فها قلمدء فارتيك 
وأجهده السمل » فردتها قائلا” « ألا تمطني بعض الوثائق لاأحيرها . . . 8» فا كان له ان 
حسمن عملا غير عذا. وهكذا كشي عليه ان يظل في عمله الاول ما مان 

وسيطر على أكاكي حبةٌ لما يسل فشفله عما عداه . فأهمل ملابنه : فلقد حال لون 
بذاته الحضراء الى آخر أربد زري » و (زيقة ) الضيق النخفض تبدو خلالة رقبته طويلة 
رفيعة مضحكة » وسترته قد تثائرت علها أعواد القش وقطع الخيط هناوهنا م هو لكزة 
ما يضرب في الارض على غير هدى تسقط عليه الفضلات الملقاة من النوافذ فلا يزيلها»قتلصق 
تبسته وملابمه . وكان هوعلى غير ما انطيع عليه زملاؤه» فهم كانوا يحدقون فيا رون 
يلشسون فبه اذة ومتعة ء أما هو فكان شارد البصر لا يثبتة على شيء . وأمام عينيه ‏ وهو في 
طريقه -- ورقة هن اوراقه ما تبرح منشورة بريد أن بحبّرها فلا بحس انه في عرض الطريق 
الاحين يشمر بأنفاس حصان قوية تداعب وجهة . وحين يخلو إلى نفسه في حجرته» يبلس الى 
طماء4 فيلتهم المساء وقطمة الحم واخرى من البصل لا يذب عنها الذباب أو البعوض أو .. ما 
يتوافت على «ثل هذا الطمام القذر ع ثم هو لا يشغله نوع الطمام ولاجودة الطهي » ثم يقوم 
الى بعض وثائق يكنبهاء فانلم جد فهو يكتب لنفسه وثيقة من نوع ماكتب في مباره 

وحين تمشع غيوم سانت بطر سيرج وتبدو السماء زرقاء جميلة » يخرج كل موظف يتناول 
عشاءء كل ينفقءن سّعته » ويطاب كلطاءل الاستيجام » فينطلق الميع ينهبون الاذات يزجون 
با فراغيم : فهذا الى ملهى .وهذا الى الطرقات » وهذا الى حماعة ..ن صحابه يغازلون الفتيات 
أو يلعبون الورق او بملا ون الدنيا ضجييباً » حين ينطلق كل هؤلاء الى التسلية والمرح عبد 
كاي لكا كيفتش بالساً فيحجرته محبّر ورقة ثم...ثم يذهب الى فراشه وهو يقول « شرى 
ماذا |كتب غداً * ».تلك حياة رجل قنع بدرمبمات طْيلة تسد رمقه ثم هو لا علك غيرها 

اننا 

وق سانت بدا رسبرج عدو لدود لكل رجل لاباغم دخله اريهاثة روبل في المنة » ذلك 
هو الايد التساقط عن الثمال . هذا ولو ان كثيراً من الشبان ,يقولون انه حي . وفي الساعة 
الثامئة صباحاً حين برع كل ٠‏ وظفف الى عمله يكون البرد قارسا فيتطلقون الى دواوينى مورولين 
وقد تانفوا في «ماطفهم ‏ ثم ثم يدفتون أرجاهم في حجرة البواب ٠‏ أحس” اكاكي كاكيفتش 
ب . هذا الصباح- ان البرد بنصب | نباب ع ىكتفيه وظهره وهو يسرع الى عمله»فتراءى له أن 
يد الى قد عبات في «مدفوعفر اح يتحص فوحد به ثقوي عند الكتنين والظبر . لقدكان معطفه 


مزءاه )3 علد 1٠‏ 


يأك المطفب المقتطف 


هذا مدة سخوية وهزء ين رذق» فهذم از تقس روبد روبدلا ميزى. .ا 0 “يرع ثقوباً هنا 
وهنا ترقا مبملا. وفيغير دقة . وحين رأى | كآكي من ممطفه ما رأى بدا له“ نيمطيهالى ببتروفتش 
الخياط وهو أعور ذم الخلق بدر عليه عمله ارباحاً ضيلة لاه يصلح سراويل كثير من فقراء 
الموظفين وصغارثم » وهو سكير عر بيد» يفرط في السكر في ايام الا حاد والاعيادحت يذهل عن نفسه 
وانطلق اكاكي الى يتروفتش وهو محدث نفسة 2 ترى كبرد مني يتروفتش ” لن ادفم 
اكز من روبلين ...1 »6 لقدكان الباب مفتوحاً وزوجة يوفش نطهي معكا وقد | نبعث 
دخان فالعقد سسب كثفة في نوا حي المطبخءفأظلم المكان » ومرت اكاكي في صمت ففا شعرت به 
الرأة » وأزعج الرجل أن برى 6 وهوكان يأمل ان يراه عادثاً بمنتشياً 
لينال منة مأريا . انه حين يكون كذلك من في السوولة 3 والسامح فلا يطلب كينا » ثم هو ينحني 
امام زبائنه ثم يشكرهم رتم ما يبدو على وجه زوجته من غضبء ان كانت هناك . وأراد اكاكي 
ان بَكص على عقبيه غير ان يز ولاش كن #دسنده ليه نظره » فقال « عم مساء يابيتروفنش#»قال 
« عم مساء» سيدي ! » قال ( لقد أتيت ٠‏ . » واضطرب لسانه ها استطاع ان يم حديثه » 
فقال يتروفتش « لرى. 2011 يديه في امعان وأ كاي شول « لقد 
أتيت” » ايتروفت .. . السف . . . ليشن سكا ترى -متين . . . ان الاقذار التي راكت 
عليه تركتة يدو بالا . . . ولكنة متين . . . هو بمزق عند الكتفين والظهر. . . » ما زال 
يروفتش يفحص العطف وبهز” رأسهء ثم اول حقة السعوط ينشق بعض مافمها وقد القى 
المعطف جانياً ٠‏ وأششر الخياط المعطف على عيفيه مرة اخرى ثم القاه ليفشقثانية قليلاً من اعوط 
وهو يقول « لقد بلي القاش ماما . .. » واستشعر أكا كي شدة الصفعة في قلبه « يترفتش » 
ماذا ؟. . . انه ثقب صغير عند الكتف. . . لا إخالك تسجز عن أن تحد قطمة » . . . قال 
الأخر في حدوه « عندي قطع كثيرة غير ان القاش لا يحتمل الترقيع » قال 2م ل 
1٠‏ ) وام" ل 0 
واستعطق كاي « نك تستطيع » بابتروفتش . . . » قال م مستحيل » لاككن . . 
واذا جاء الشتاء فرقه قطماً تفطي بها رجليك فأن لوا التي جاء ا الالمان الى بلادنا 
ليستلبونا من كثير من مالنا لا تدفىء » اما الممطف فلا بد أن تشتري آخرجديداً » 
وظلت الكلمة الاخيرة « جديداً » تضطرب في عيني أكاي وقد انمحى كل ما أمامة سوى 
حق السعوط وقد رسعت على غطائه صورة قائد عظم » الصقت الى جانها قطعة من الورق . . 
وانطلق لاو اا كان لا بدء قم 4 قال توق 
« مائة وخمسون . : » ثم ضغط على شفته وحدد الى الرجل الذاهل امامه بصره لستئف 


مابو ١77‏ العف وان 


ثر هذه اللكلات في نفسه . فصاح اكاكي في فزع « مائة روبل وخحسون نا لممطف 1 » 
لقد صاح . ٠‏ صاح اكاك المسكين لاول مرة فيحيانه» لقد خر ج عن هدوئه حي ن أفزعتة 
الصدمة . تأجاب يتروقتش « نم » ولا اقل من ذلك » ونوع أرف ,كفك ماثتي رويل » 
قال الرجل « يتروفتش » ارجو ان تيذل جهدك فأعيش عممني هذا زمناً . .. » قال 2 لافائدة 
اعمل وخر ! » خر ج اكاكي حزيناً ويتزوفتش جالس بيشسم لانه استطاع ان لاينزلعنرأيه 
اانا 

سار | كاي «أخوذ الاب ء مشترك الخاطرء متلخ العقل » يحدث نفسه « هذا جبل » حقًا » 
انام اقكر في انه بكلفني . . . كيف 7 أهذه هي الهاية + عا 1 » ثم صمث برهة واندقع 
دعبا ! ءن يستطيع أن يقكر. . . ؟ اي حادث هذا * »6 واختلط عليه الامر فاسار إلى 
داره . ويثا هو يضرب في الارض ذاهلا أتحط عليه دخان مدخئة » ثم قذف عليه مكتل من 
المبص من منزل يتهدم » وماكان هو ليشعر بهذا لولا أن الشرطي بيجم عليه بالفاظ قاسية ردت اليه 
بض عقله » فرأى ما حل بهعفانطلق مسرعاً الى داره .هنا ... هنا في هذه المسجرةالمظلمة استطاع 
أن ينثير على عبنيه جة حاله في هدوء و.نطقءفراح يحدث نفسه ( أنا لااستطيع أن اقم 
يتروقتش اليوم ما يجب أن يكون . أنه . . ... لعل زوجته قد قست علبه . وسأذهب اليه يوم 
الاحد » بعد مساء السبت المابث » سكون ملا » لا هو بالنائم ولا هو بالمستيقظ » ثم هو يكون 
في حاجة الى درميمات بشتري مها قدحا من سر » وزوجنة تألى عليه ذلك ... » وفي يوم الاحد 
التالمي انملاق ١‏ 5 كييرقبدار بوتر وفتشع نكثب» وحين رأى زوحت هتنادر الداره دلف هو إلى 
يتروثتش لبراء ملا غير انه استطاع أن يذ كر ما بريد صاحبة « ألا تستطيع ؟ جب أن نشتزي 
لخر جديدا ... » فوضع اكاك في يد صاحبه بعض دريهمات » فقال هذا « شكراً اك باسيدي 
سأششرب مب صحتك » لا بزجك امن العطف . سأمئع لك ممطفا جديداً » انت تستطيع ان 
نطمثق الى ذلك » سأبذل جهدي . سكون معطفك الجديد من أحدث طرأق . 2٠٠‏ , 

وطرب أكاي ذا ممع » ولكن أن له امال 7 لقد ادخر اريمين روبلاً. في سنوات » 
فكيف يدقع من المطف وهو ممتاج الى سرأويل جديدة وثلاثة قصان » والحد اء من وراثه 
يتبعة ريد .نه دَيئ) قدج) ٠‏ ماذا تفيد الدربيمات القليلة التي أدخرها #واتبى بعد حين الىامى : 
سبخفض من نفقاته مدى سنة.ف أ لثى شاي المساء » واستتنيعنالشمعء فاذا اضطر الىحمل في الليل 
الطلق الصاحبة الدار يعملما بر يد عليضوء مصباحها » وهو يسيزعلى أطراف أصابمه خشيةان 
ولى الحذاء 8 ثم هو يخلع ملابسة الداخلية عند النوم لتظل نظيفة فيدخر مأكان ينفقاة فضيارا 

وشق هذا على نفس الر.جل ‏ بإدىيه الاعر - ثم خف رويداً رويداً » واستطاع ان 


لك العطب المقتماف 


بقضي بض اليالي طاويا » ثم هو يدو ميسراً طروباً كأن صديقاً برافقة يسرري عنة بعض 
ما يوه ... ذلك هو خيال المطب الحديد . وترقرق ماء الياة في و جهه لان اصبح برعي 
إلى غرض حميل في الحاة . . . ذلك هو المعطف الجديد وتوارى الشك والاضطراب هن دتياه 
لتطوف برأسه الاقكار السارة » تبعث في نفسه النشوة والطرب » وتامع با عيناه . وشذلتة 
الفكرة فأخطأ بعض حرة فها يكتبءو لكنة كان يرتدالى خطه يصلحة وهو يقول2 أوه ...!» 
ثم هو يختلف الى يذ وقتش كل شهرمرة يحدائةٌ حديث المعطف ... وعرت الايام سراعا تحمل 
له على جناحيها يشرى . . . بشرى جميلة : لقد زاد داتية عثشرين روبلا . أكان ما مل 
الرئيس عن عل بما هو فيه » أم هي المصادفة الميلة + وعهما يكن الامر من شيء؛ فهو الآآن 
يستطيع ان يستحث الخياط حين يدفع له شيثاً . . . وبعد اسبوعين احضر يتروقتش المعطففت 
الحديد . ما أججل ذلك الصباح الذي رأى فيه أكاكي معطفة الحديد ! لقدكان البرد لاذعا » 
والسحب تتكائف تنىء بإنقلاب عظم . وأئبت يتروقتش -- ها ع -- انه خياط ماهر 
يستطيع ان يحيك فيجيد كا انه يستطيع أن يرئق فيحين» ثم ألتى السنف على كتفي 
أكا يي وهو يسم أبقسام الظافر ويقول «ما أجل ءما أجمل ! » وحين استقر المعطاف 
على كتني أكا كي دفع عشرين روبلا و انلق الى عمله برد بصره في الممعطف يون كل خطو تين 
وهويسم في قناعة ورضا لاندٌ احس بالدفء والفبطة في وقت مما » اما يتروفتش فقد تمه 
ع نكثب يستمتع بلذة النظر الى صنعته التي رفمّةٌ من رائق موين الى حائك ماهر . وبلنم 
أكاي دوا نه فلع المعمئف وأعطاه للبواب وهو نوصيه ويحذره . وما لبث الخبر أن دوى بين 
زملائه فاندفموا يبتو نه وهو يشكرثم ويسم لما يقولون » وتقاطروا عليه فبدت عليه الميرة ها 
استطع ان يقول شيا . واننشله زميل قائلا لا بأس » انني ادعوم الدلة الى منزلي احتفاء 
عمطف أكاكي الجديد» وعجيب ان يكون هذا اليوم هو عيد ميلادي 
د 

وحاول كاي الامتناع فأراده اصدابه على أن يذعن » ومسسس هو حين وحد الفرصة 
تسئح فيستطيع أن رفل في معطفه الجديد هذا المساء ون زملائه . وحين احتونة حجرته أخذ 
يليم طعامه وحو يقلب بعره بين «عطقه الميديد ومعطفة القديم ويسم .. . لم يجلن --- بسدهذا 
:- الى اوراقه يحبرها » ولكنة استلتى على فراممه ينتظر المساء . . . وحان الموعد 8الطلق 
بقطع طرق الناحية التي يسكن فها وي ضيقة مظمة قذرة » وحين اقترب من دار صاحبه رأى 
الخياة تدب في العام : فالطرقات واسعة تسطع في نواحها الانوار » والناس يدون ويذهيون 
في نشاط » والعربات تنطلق هنا وهناء فراح يحداق في كل شيء فيدهشة » فهو لم بر شيقاً من 


اا العاف قام 
هذا .ئذ سئوات . ٠‏ وألنى دار صاحبه جيلة تنبعث منها الاضواء » وو الردهة الواسمة المزدانة 
فاختلطت الاصوات في مسبعيه » ورأى الخادم ينطلق من الحجرة الجاورة حمل الاقداح 
موه و اول اقداح الشاي . واستطاع | كاكي - وقد اذهله ما رأى 
أن يام معطفه ويضعه بهدوء على المشجب » ثم هو يداف الى الحجرة 0 
ضجيجهم ومرحهم » وليرى الشموع متثائرة حول نضدلعب الورق فيقف مضطر؟ .. 
صاحب الدار بالزائر يدلف الى الحجرة فالطلق اليه يحيبه ويلتمس له مكانا فالتفت 0 
به » ثم ما لبئوأ أنعكفوا على ورقهم وهو يتأمل فبا يصئعون . ومرت الساءات فسرى التمب في 
مفاصله ليتركه ما او كالنائم . وأراد ان يخرج فاضطرء رفاقه ان يننظر ليتئاول قدما او 
قدحين من ( الشمبانيا ) فأدغن والزمن يمر . . . وخثى أن تخلظ عليه صاحبة الدار في اللوم 
فلمل" ذن ون منناية يطلب السقفاء م اناق ... 
لقد ابتدأت المياة تفيض اجفانها في هذا الحي الصاخب وهو سير وثيد الخطو لشوان 
نم ما لبث ان هبط ناحية مانت فها المياة فلاهو برى ضوءاً » ولا هو برى افسان.وبدا الظلام 
في عينيه اسود مظلاً وقد تمر الضباب جناحيه لزيد الظلام حاوكة ٠‏ ورأى - وهو بسب بيدا 
هناك -- بصبص نور «صباح الشرطي كان في اقصىالارض وهو حى بضع خطوات من .وراءى 
له وقد اضدار بتاعصا به وزلزلة” الرعب -- ان يغمض عينيه وهو يعبر اليدان ‏ وحين فتتحهما 
ليرى مكانه من مباية الميدان وجد امامه رحالاً مقنمين يفتر بون منه ففزع » غير ان واحداً نبي 
أنقض”" عليدوهو يقول « هذا معطقي ‏ »6 واراد ان يستصوح الشرطى فكلمه آخر باحدى يديه 
وهو يقول « افتستنايع ان تفل 67 وأحس اكاك بالعطاف يلب من » وشعر بركلة تدحرجةٌ 
عل الع في قموة ققدم صواب وحين افق استشعر لذع البرد في جسه فأيئن انه قد فقد 
ممعافة إلى الا بد فصاح ولكن صوتة المبحوح ماكان ليصل الى اذني الشر طي الواقف هناك » 
فانطلق حو اليه مغيض يفلظ له في القولعلى أن ييسلب معطقه وهو نانم على بضع خطوات منة . 
7 الشرطي في هدوء « انام ار غير أثنين مران قرياً منك فلنتهما بعض اضدقائك . وانا 
لع ان اساعدك فلتذهب في صباح الغد الى الضابط لمله" يستطيع ان يجد لك ممطفك 1 » 
دباع اكاي مزه مدوم يضطرب وقد تشعث وأغي" . ووقع نظ رصاحبة الدار عليه ففزعت 
ما رأت ثم راحت تسآله' فالطلق هو حدما حديث المطف المفقود » فنصحتة بأن يلسا الى 
«فتشٍ عرفتةً نشيطاً يقظاً وهو يمايم مالاليستطييه الششرطي والضابط ممأء ووجد هو فيا قالت 
حلا للا أضطرب في خياله » ولكنةٌ قضى ليلته قلقاً تقلب في فراشه ما يبدأ ولايستقر. . م 
بكر الى المفتش فا لفاه ما يزال ناتما » وضد الحادية عثيرة وجده قد غادر النزل» وعد الغذاء 


كوه ٠‏ المعطف المتنظف 


اراد ان ير للفتش فنع » وكان صبرء قد تفذ فاندفع هائيا يقول أنه قدجاء .من لدن أحد 
الدواوين الاميرية في امر خاص ولابد ان برى اللفتش . . . هناك جلس يقص قنية المعطافب 
المساوب . وبدل ان يعنى المفتش بأمره راح يسأله « لماذا تأخرت في الرجوع الى دارك؟ هل 
كان النزل الذي قضيت فبه ليلتك سيء السممة #. .. » واضطرب اكاكي ا رأى من اهمال 
امره رج من لدن المفتش لاندري ماذا . . . + لقد غاب عن عمله لاول مرة في حياته . وفي 
اليوم التالي بدا في «ءطفه القديم حزيناًمنتقع اللون ؛ زري" الميئة 

ولست قصة العطف المسلوب قلب كل زميل له في شدة وعنف » وأ نكان بعضهم قد خرج 
عن انسانيته حيئاً فتتدر عليه ثم اجعوا امرهم على ان يخرجوا جيماً لكاي عن بعض مالي 
وهزت الشفقة واحداً منهيم فراح ينصح له ألا” يركن الى الشرطة والا يطمئن الى وعودثم فهم 
لا يستطيعون شيثا ء غير انه يستطيع أن يلنمس المعونة عند رجل عظم سماه له ... عظم من 
عظاء المدينة لا نستطيع أن نقول باسعه أو ان فشير الى عركزه » وكل ما نستطيع أن نقوله إن 
عظم درج في .ناصب الدولة .إن يستطع ان يساعد المسكين غير أن منصبه ... 

قد يظن الرجل ان مظهر العظمة عو العظمة » فيريد الناس على احتر|.ه ويضطر عرؤوسية 
ان يحبوه في خضوع وذلة ثم هو لا يسمح اظلوم ان يلج حجرته أو أن يرقم اليه شكاته دون 
واسطة ليبدو في الاعين عظياً وتسري المدوى فيمن هو أقل مه فيقلده فيصبح العمل صورة من 
تمل » ويذهب الضعيف ضحية العظمة الكاذية ... وهكذا اراد صاحبنا ارك يبدو عظها فقسا 
وقسا ... القسوة الماحة الصمياء » فساد عمله حر من القسوة لتلد الثفاق والخداع في رؤوس 
عرؤوسيه لهم حين سس الرعب في قلوبيم » فيم اذا رأوه يداف اليم قا.وا اليه في ذلة 
وخضوع حيونه ويتملقونه فاذا غادرثم سلقوه بالسئة حداأد . رهو. . ٠‏ هو العفليم ماكان 
ليدأ حدئه الآبالفاظ جافة نابية « كف مجر ”أت من هو الذي يحدتك # اقرف عاء] من 
هو الرجل الذي تقف انت امامه 9 6 لقد كان طيب القاب رقيقاً بتعلف. على اصحا به وين 
الهم غير ان عنصي ( النظم ) قد عصف بانسا ته وأرحيته . وهو بين زءلائه رجل لا يمدو عن 
ان يكون دجلا » وعو بون رؤسائه ومن يرتفعون عنه درجة واحدة ذليل خاضع لا يستطيع 
ان ينطق حرفا . هنا وهنا فقط هو رجل ضعيف خامل يستثير الشفقة . والرحمة في القلوب 
الصلبة . لقد كانت نفس" محدثة بأن يندفم في الحديث وان ينشى الجتدمات برفة عنبا بض ما يتالا 
عن عناء العمل » ولكنة كان يختنى أن يفض من هييته فيصمت ويسككين وينزوي في داره . 
لهذا ولمحذا وحده بدا فيه الرجل الصمب الشديد 

هذا حو الرجل المظيم في بلادنا »وثثل هذا الرجل الطلاق كاي يطلب الانصاف والمدل. 


مانو /إ7ة ١‏ العطف لاقم 


ورين يبرل نوراق صديق قدم محدئة » فطلب الاذن بالمثول بين يديه لينفض 
أمامه جلة حاله » وحين علم العظم طرقا . ن أعرم قل «من يكون هذا 8 قل الذجي « هو 
موظف في احد دواوين الكومة يا سيدي . » قال القائد العظم « فلينتظر ء فانا لا أقابل 
احداً الآن » لقد " لذب الرجل العظم . فهذه مي الساعة التي يستطيع ان يقابل فيها هذا 
الرجل السكين وغيره . ولبث اللسكين طويلا يننظر ٠‏ ودخل كأم مسر القائد العظيم يتأبط 
حزما من الورق » فقال له « ان كاتباً ينتظر حناك » فدعة بدخل ©» وحين وقم بصره على 
أكاي قال له في قسوة ع ا ل ا و ا 
القصة الا" في صعوبة . . . وتمثات الاهانة والاسبتار في عيني القائد المظم نحملان البه على 
اا وجل شيف ب صل شك ومني لأ اهل ف غلة وجفاء « سيدي » 
تمل الطريق الذي يح ب أن تسلكة لتبلغ ما تريد 8 لماذا جثت حتت تنشر قصتك اماي مباشرة 9 

١‏ مر ان ايك بد ان تقدم اولاً “الى رئيس الكتبة» ومنة الى رئيس المل » ومنة الى 
كاتم سري » وفي المباية قصل الي" * » واستطاعاكا ان باسك « لقد ثرت ياسيدي ع إن 
أعرض عايك امري دوم لا"نك وحدك تستطيع ان تتطف علي" » اما حؤلاء جيم في . . 
ثم اناس لاغناء فم . .. ! » قال العظم في غرظ وحدة « ما ذا 8 ما ذا تقول 7 لل هذا أنيت0 
أى لك هذه الخواطر 7 أبهذه » العين تنظرون » ا ثم صفار الناس » الى ارؤساتم » واستمر 
في نورنه « أتعلم من حو الذي يحدئك ؟ أتعرف هماما الرجل الذي تققف أنت أمامه 8 ثم دق 
الارض برجله في شدة وكانت كلات الرجل كا نما تصفعة حنا وهنا فذهل فريم يكاد يروي إلى 
الارض لولا ان لد" البواب في ذهوله الى خارج الحجرة . وابدسم القائد النظم لما احدثتة 
كلاته القاسية ٠د‏ ن أثر في تقس للسكين » وابقسم مرة اخرى حين دأى سات االرعب تبدو على 
وجة سساحية امالس الى جانيه . . . هذه هي النظمة في رأس المظم الأحمق . 

قد سقط كات العم عل احأي لكين جوم رجوما ققده وعد ولكنة استطاع» 
بعد لاي » أن مكىء » في طريقه الى الدارمستنداً الى جدار والرياح تتناوحة ... رياح سانت 
بعارسيرج الباردة »فا بلغ الدار الا ١‏ وقد اصابة التصب وآذاه البرد فانطرح على فر أشه لا يعي. ٠‏ 
واشتدت وطً ة المرض فانقاب حمى راجفة تمرك الرجل عركا وجو “سانت ا 
التقلب يقويها » والذين الى جانيه يفقدون الأمل رويداً رويداً . وأسرع المريض السكين إلى 
ناته وهو مذي 7 المطفت . . . سيدي القائد . . ٠‏ بتروفنش . ٠.‏ المعماف ٠.‏ ثم نفس 
النفس الاخير . مات الر.جل لا لك ولا عد خترطة سويز مان لقان سول ب 

لقد انطوت صفسة أكاكي أكا كيقتش دون أن يشمر به أنسان في سانت بدا رسبرج 


ليده العطفب المقتطف 

ومضت اريعة ايام وجاء الحاجب يريد أكاكي لأن الرئيس قد أصرّعلعودتوء ولكنةٌ 
ارتد الى رئيسه يحمل خبر موت الرجل . . ٠‏ عكذا عي زملاؤه إن واحداً منهم قد مات . 

فنا 

من ذا يستطيع اق يصدق أن هذه لم تكن نراية أكاي أكاكيقتش » وان قد قدر له 
ان يبلغ أوج الشهرة بعد موته ‏ لقد برزت روحه الوادعة هائية تريد ان تنتقم » وطار الخير : 
ان شبحاً ريص بالناس عند قنطرة كالنكن ء يتزع متهم معاطفهم » لا يفرق بين كير وصفير . 
لقد رأى احد زملاء أكاي في هذا الشبح أكا يي نفسه» فاضطرب ودعر وقر” هارباً والشبح 
يبدده . واضطر بت الدينة جميعاً » فأصر الشرطة على أن يقيضوا على الشبح ويعاقيوه ليكون 
مّثْلة وعظة و. . . واستطاع شرطي أن يتب الشبح وهو يستلب معطفاً منصاحبه » وءو حين 
فمل صاح ينادي بعض رفاقه » فأدركه شرطيان ليعاونانه » وحين أءسكا به أطلقة الاول لينشق 

م الشبح استطاع ان ينؤ ما في حق السعوط » في أعين الثلائة وانطلق 

... انطلق ليبعث الرعب في قاوب الناس .. 

أما الرجل العظم . . العظم الذي قساعل أكا كي فقد أحر” بالشفقة تستيقظ في قلبه بعد 
اخر جأ كاي مناد نه » ولسكن متصبه أراده على ان يكم بمضمايمختلج في فؤاده)شعر بالندم 
يحز في قلبه فأرسل الى أكاكي » وارتف الرسول ينبئه بموت الرجل فساورته الاقكار السوداء 
وأراد هو ان يدفعها عن تقسه فانطلق الى دار صديق ليخرج عن رزاتته عمراً من مره . لقد 
كانت ليلة حميلة وأصدقاءظرفاء » ذاق فيها حلاوة السمر » ونم بلذة الثمرابوالطعام . . .ثم خرج 
في نشو وريد صديقته ايان ايقانوفا ع ما بلذةاخرى بوليتذوق حلاوة 'ثانية » فووكان 
يحبوها بكثير من فراغه ومن قلبه وتم انه كان أب وزوجا كاحسن ما يكون الاب والزوج . 
وحين اطان النظم في مردكتته تدثر بمطقه الين وجلس «نتشياً طروي واللركة 
قسير . . . ومضت فترة احس”" بمدها الرجل ان يدا مجذ بد في عنف » فنظر فرأى الكاتب 
لمكن في ممطقه اللي . .. انه هو » هو اكاي ١‏ كا كيفتش . .. ! فزلزل الر-جل العظم وامتقع 
لونه؛ ورن في اذنيه صوت مرعب «هاهاء لقد استطيت اناعز عليك في الهانةء انه معطفك الذي 
اريد ! لقدابست أن تساعدني عفالا ن مخرج يعن «عطقفك عن يد © لقد كان القائدصمبا قاساً 
بعلن بقوته وصلابة عضلاته » اما الآن فقداريف وسيطر عليه السجز والخور لخلع معطفه وهو 
يقول لاسائق ء « الى الدار » الى الدار » اسرع ! 6 .وذهل القائد العظم عن نفسه فراح بهذي 
كيف تجرؤ : أتعلممن هو الذي يحدتك 7 أتعر مام الرجل الذي تقف انت امامه 7 »واهله 
إسجبون ثما يسمعون . أما الشبح فقد احتنى ها ماد يستلب الناس من معاطفيم 


ره 


فوصت العصرية 


او .بوم في صحبة الشبيطان 


ل سمزد, عبر الى البئى 


شخصية فوست من الشخصيات الخصبة التي مالجها الممكرون في غير عصر 
واحد فالشاعر الانجليزي مارلو ه#هامدكلا منافس شكسي ركتب في القرن السادس 
عشر مأساة فوست فليئت حبناً من الدهر “تلى على الناص حتى أنشأ الشاعر الالماني 
المظم ( حبتى ) «أساتة كرتت عليها ذيل النسيان. وليست شخصية فوست وليدة 
الخيال من خلق شاعر بذائه ولكنها شخصية انسان ولد وماش في القرن السادس 
عشر وما هو الا" جان فوست الذي تلتى دروسة في جامعة هيد بيج ثم ولع 
بعاوم السحر فتعامها وعمل بها ( ومع اعترافي بأن المأساة التي وضها جيق الفيلسوف 
قد كفل لا الماود وان اليد التي أسداها المترج الفاضل الدحكتور جمد 
عوض تمد لثاطقين بالضاد تذكر فتقكر ونغبط ولا تقمط الا" ان فها تعقيداً 
وامباء) وتمفككا وانقساماً وأدباً جافا ينفر القفارىء ولا يسهويه ) ولكن 
الصورة اللجديدة التي يقدمها في لباقة اللكاتب الفر نسي المعاصر جان بتيتتجئان في 
وب قصصبي أخاذ مع تصور قوي خلاب وأدب عذب مساغ يجمل في القصة 
-- بله ما حوت من موضوع فلسفي -جدير بالدرس قصصاً عذباً با الى الس 
وحجالا فنمًا يسبوي الحس ويكفل للقارىء لذة ليس وراءها لذة ومناعاً لبس 
إيشبية متاع 

وليس فوست الآ الانسان الذي يبد ويبحث في ظلمات هذا الكون يؤمة 
الغك وعثي في اثره القلق لان ماجز عن ان يكشف الغطاء عن مر حظه 
المقسدوم » والذي ان حاولت" ان تضله الانانية أو يضنيه الكبرياء عصمة الحب 
وحماء الايمان 

5١ مجلد‎ 0) 


5 فوست المقتمطف 


درم فى صعية اليطام "٠‏ 
لاؤسد 

انتصف الليل او كاد . والفيدموف ( فاوست )م بزل إتلو في اسفاره على نور مصباح ضثيل 
وكان من دأبه ألا ينح الى النوم قبلما ينصرمءن مر الايل أصفة . وبغتة طرق الباب طارق . 
يكف الفيلسوف عن القراءة ولبث برهة ينظر ناحيةالباب ... نم بض وأققا » ومشى متثافلةه 
ولا فتح اباب صاح صبيحة حش ( اليذابت ! ماذا حدث ب أبقي حتق طرقت مسكني في هذه 
الساعة المتأخرة من البل ؟ ) 

أحابت الفتاة بصوت منطء (آء أمها السيد . أي . ملاذي الوحيد نحتضر ٠‏ ليس لنا أحل 
الا فيك . اذهب معي ريك ورد اليها الحاة) . وبكت الفتاة في حرقة فأخذت الشيخ عليها رقة 
ورحمة . .. لقد حصد التلاعون الانفس كا تحصد الناجل سنابل الفمح أسر الفياسوف الى نقسه 

( مسكنة اليزابت . انها كيرة الاعان بعلي . . فأَنْى لي ان اصارحها بأن رأس مالي الملمي 
وهمي مزعوم وانني كأجهل مخلوق لفظنة الغابة 

( ماج وابن ماجز وذو نسي في العاجزين عريق ) 

وأحمت الفتاة على الشيخ وقد تباطاً وهوت على يديه فقيلتهما . .. ( لسنا ذوي سعة أمها السيد 
ولكننا نستطبع ان ندفع لك ثمن الدواء ) 

ومدت اليه يدها بدرأثم معدودات كانت الصبابة الباقية من مال أعها النزر 

فال ها الشيخ ( بل احفظي عليها دراهمك فلي لدوائي ثمن وما أنا متخترعطيه أجراً ) 

وحاد فاوست الريضة في كوخها وقد حمل مع قنبئة دواء .. . وتقدم منها فرقع رأسها بيد 
ترعشها القيخوخة والخوف . وأدلى من شفتيها كانس الدواء » وفتحت المسكنة عينيها في شق 
ولا أبصرت الفيلسوف تحبرعت الكاس التي قدمها ايها في ثقة وأمل 

ومضت دقائق . وفاوست يرمق المرأة في صمت وقلب اليزابت يعاو ومببط ويفتة استوت 
الام في فراشها الا قليلاً وارسلت أنة عالية عزق لا قلبابنتها ودل اقساع عيبا والتواء ثفرها 
على ماكانت تعانيه ءن ألم . ومشت مشت الرعدة في جسها فسكتت لحظة .ثم هوت رأسها علىوسادسما 
في عنف .-“واسات الروح ! ٠.‏ وطفقت الفتاة لتم تصرخ كان أفى لدغمرا . وتراجع فاوست 
في دعر . ورى «القنينة وأنسل" من ال مكان عجلا» كن أ ألى أمساً إِذا ا 

ونا آب الى كنه ارعى على مقعده يليث من التصب .. وكتم قائلة 

( لود دواتي الها الماة ما استطعت أن اقول ماذا . .. وقد قضى عليها وما أدري السبب. 


ل مفتبسة عن رواءة فوست التي وضعها السكاتب الفر دي الممامر مان بتمتحتان اللددعجساغننن”1 


مانو /58 1 فوست 01 
وعكذا ظبرليأن 3 أدعية من عل باطل لا محالة. فيالي من أحمق! لقد أضءت شباي بين 
دفات هذهالكتب وكان في مقدوري ان اذو قلذائذ الحياة ومتعها. وضحك الفيلسوف ضحكةمرة 

( أحذه دنياي 7 تل من ورق ! وحزمة م نأقلام ! وقئان من حبر ! وقنان من مم ! 

بدلا ءن ان انشد الحقيقة في الطبيعةنفسها .في مروج خضراء اللباب » ورياض مزدهرات 
رحاب » وجنات من تخيل واعئاب ء وأشهد الميال في الشتاء مشتعلات الرؤوس » وأني بالشموس 
وليدات يدللون”الفجر » وعذراوات يفازلهن" الضحى » وبالاطيار غريدات على اقئان الشجر» 
واخعار في هدأة الابل على شطا ن البر » أشهدها راقصات على انقام القمر » وألم في طلاقة 
وراحب بنسائم الربيع العلائل » عقلات بأريج «تضوّع » انفاساً ذكية تصاعدت من القلوب 
الشاغرة العاشقة فاءتصها الاأزاهير واخزتبا زمانء حتى اذا تمتحت أكانها شرنما في 
الربى عطراً. . . . وبدلة من أن أنشدها في الانسان . في صداقة الررجل . في حب الرأة . 
أخدع قسي نأضللها بين هذه الأسفار التي كتما أناس حمقى ليقرأها أناس أشد متا 

فلى الثار ١‏ إلى الثار ! قد كنت" أحث في سطورك اعلي أ كثف سير"! وها هو ذا السر 

(لا يدفىء القرور ال نار مستعرة ولا يطنىءغلة القلب الا كص حب ) 

00 9 

ملا" الملاعون المقبر بضحاياء . وفي اليل الغامضن كنت" ترى شيا غامضاً كليل . يروج 
ويغدو . ويقبل ويدبر .كان طويلا” أقرب نيو إلى اللحول . محدودباً قلبلاً . ولكن أكان 
هذا طيغ 7 أم كان هذا بشيراً؟ . سمع وقنئذ يقول : 1 

(إلي' . إلي” أيتها الأتفس المتمردة التي لم يمام رك الندم ولا استهواك المتاب» قبل أن تمجنح 
ثمس الياة الى الابياب . . سيكون الليلة عيد في المحم ) . ومال إلى جدث مفتوح وقال : 

( هو تذا يا هائز أمبا الشيخ الببخيل . لقد عشت حريساً على درهيك حرص الْيان على 
دمه . فول عصهتك كنوزك «ن الفناء . ألم تمت لأحقر شحاذ 8) أحابتةٌ صبحة وسمع أياً 
إتصاعد من قبل الحدث . وأتجه الشيطان شطر قبر آخر 

( وأنت أيها المالم ( شوياز ) ما الذي حِنيتهٌ م نخدمة المق والفضيلة والثور؟ حاوات نسف 
قرن أن تنجو دن الخطئة وان تعيش وفق فصو ص الكتابو لكنني باغمك على حين غرة منك 
فلحقك الاثم فد ما فتك الطاعون بامرأنك وفإذات كبدك شككت في عدل الله . ها .. 
ها.. ها [ فرصة ذهبية لم أدعها تفلت مني . خدعتك . أثرتك وملانك غيظاً ويأساً . 
لا تحادل . . . والى اليحم ١‏ » 0 5 

وتسمّع الشيطان فلم بسمع ضيثاً ولكنةٌ رفع رأسه قلقاً إذ حل اليه أنة برى طاووس 


ب فوست المقتطف 


الللائكة يصوب اليه سهاً من نور وآن الريج تحمل اليه 06 د التفن لك 
يا إبليس ولا أقس كثيرة مثلها ولس في طوقك باغدرور ان نحم عليرا فلقد تغى الله ينها 
بالقسط فنجت من السعير) . قال إبليس :( إنك تحاول إساءة سلطتك وو محاول مغالبتي بلاغتك 
لقد مات الاستاذ ( شوياز ) دون:وبة فوو لي ) 

الا . بل لك الأرواح التي نراى أسحابها في احضانك » واستمرأوا ضلالك رضاة غير 
مقتسرين وليست تلك التي بإفتها سكرى من اليأص فأسقطها في حبائلك ‏ 

-- لا تذد من أغويت من البشر . فاكانوا بناجن اولا فضولك 

- كلا . فا لك من حق على رحل لم تلوث روحه أدران الشرك » ولا شابت اانه 
ذبذبة الافك لثن استحوذت على نقسه الامارة بالسوء . فلقد ظل قلبه في اعتصامه الله يسبح له 

- ذرق أفمل وسترى. 

- لك هذا مادءت حا . هل تعرف الدكتور فاوست8 

-- الشيخ ليدم الذي أضاع زهرة شبابه بين القرطاص والقلم » باحثاً عن المقيقة ؟ 

كبر ظني أنه قد م نفسه لطاعتي ! لكن امعع فند ما يستمرىء فاوست اللياة التي 
أصطفها له تكون روحه ملكا لي 

ليكن . أشغي وظامس ١‏ 

عون سنا 

فى إبليس فاوست فياه وتحدث اليه حديئاً كل منطق وكلة إغراء وفاوست بين هازىء 
عرأة وقاضب أخرى . ولا رأى إعراض الفباسوف عن ورءه بحدئه لأ الى وسيلة اخرى 
فأخرج من جبيه مرآة سحرية وقدما ل وهو يقول انظر | وان فاوست و5 كانت دهشته 
حين رأى نقسه شابًا في سن العشرين يفيض صحة وججالار ورأى خلف المرآة فتاة شقراء يشم 
له في سذاجة وطمهر فرفع إلصره عر ن المرآة وصاح ساخطاً 

- كفى أخيلة وأباطيل ٠‏ أما أن ريني حقائق ملموسة واما ان تدعني استريج 

اتدعوني جل اخيلة واباطيل . اني أمنحك كل ما في الحياة من لذة ونماع 

-- حذار ! فأنا لا أنشداللذةوحدها .أريد أناشعر بكلثيعوان احجع المالم كلهفي ص داري 
مسرا ته وأحزا ند اريد اللذةعازجها الععلءوالاإيصاحية الا عل » ولسكنق يلا أطيق الضجروالملل! 

-- فلسفة خاطئة دع انك تمقت الخيال وها تذا تنشده . فا ينا رجل ا<يلة ؟ مالك 
والعالم. فكر في نفسك . الشباب . امال . الفنى . المجد . اتي أهيك هذا كله 

ييل اليك الك يمني هذا كملمة ف تبغي غي من لها 8 


مانو بإة! فوست 3 
- تعويض عادل لا أغينك فيه ولا تنينني . اكون خادمك وعذيرك في الحياة الأولى 
وتكون انت خادي وعذري في الحياة الاخرى 

وأخر ج ابلس عقدا مسطاوراً ودط فاوست لارمضائه وتردد الفيلسوف أول الامر فقال 
لد الفيطان وهو اسم 

--لاشيء . سأرد اليك شيا بك النفيس دون شرط ولتكون هذه مجربة دأ الساعة 
وتنتبي في مثل هذه الساعة من غدر فاذا انقضت فترة المقد عدت كا انت 

واذا راقتك التجربة ورغيت في شباب مقيم حق عليك ان تمضي هنا بدمك 

وسقاه شراباً سرى في جسمه مشتعلا كالنار وفي لحة ابمحت من حياة الفيلسوف اربعون 
حجة فعاد ابن عشمرين ديماً 


مد 

رأ فاوست وهو عن كثب من الكئسة فتاة عذراء في حمال البدر . وسذاحة الطفل 
فأحيا .كانت أشيه اليزابت وكافت نعبه في الوقت نفسه ذلك اليف الذي وآء خاف هرآة 
الشيعلان غير ان الفئاة الحبية لم تأبه له ولم تكترث وكانت نشي في طريقها على استحياء . 
لاتكلم الناس ولا ترثو اليم . وشكا فاوست أمسه الى | بليس فاصطئع له ادرأة يجوزاً أعبث 
بمقل الفتاة فالئقت مها عن قصد . ومَلقها وتحدثت البها عن امال الشباب وأحلامه . وعن فاوست 
الفاتن الخميل. ووصفت للا قامته » ورشاقته » ورخاءة صوته » وصفاء ابنساءته » ودعتها لصداتته 
وهيأت لما لقاء في مكان شاغري أخلف الميل . واستساءت عيغريت لفتانا روحاً وجسداً فعبث 
مها » وحضرها الشيطان في ليلة مقمرة فامتشود عفافها . 
ْ وارتاب قالتين في سلوك اه قات بحرسها بين لاض ء وخهيت مرغريت مغية علا 
فلبئت في الدار ثمانية ايام وسبع ليال . وتحرق فاوست شوقاً ايها وكاشف الشيطان يشوقه 
فاصطحبةٌ الى دارها ٠‏ ومرا بإلدار فتواري! خلف درحة مورقة وطفق الشيطان يفني في لنمة 
مغر يه مسموعة . واعمة فالنتين لم يطق صبراً فرج الى الخلاء شاه رأ سيفه يلين ويسب ويهدم 
ويتوعد ولحة بيس فاخن ووجد فاوست نفسه أمام خصم لاقبل له على اتقائه ولاطوق ل 

على الفرار منهٌ ٠‏ قصمد له وأَحذ يذود عن ننسه . ٠‏ وباغت الشبطان فالنتين بطمئة في ظبره 
سقط على أثزها يتخبط في دمه وذعر فاوست وحمد في »كانه 4 جود الصنم في ميكله وابليس 
يسبح في السيال . القاتل ! القاتل ! وافاق فاوست من ذهوله فأطلق لساقيه الريح واستر في 
سر'دة الايل ! . وقضت عرغريت ليلة مشثومة لم بشاركها في حزنها أحد 

لقد ماتتت اعها وقئل اخوها ومائلها واختئى عشيقها ولا أمل لا في ما ١‏ به وتيرأت منها عمنها 


1 قوست اللقنطف 
لانها عدتها ستولة عن بقل اخها . وخيا نور الحب يا ات به في ظلمة الوم و 
مق ها بعد وى اليل » وقبلات امب سوى الاثم والفزع » والزراية 

وكانت الفتاة قد ملت من عاشقها سفاحاً وليس لا بعد موت فالنتين عائل . فاضطرت أن 
تترك البيت الذي تربت فيه » ونممت بالمياة في ظلال 'الشرف » وراحت تلتمس قوممها من عرق 
الجبين » ولكن الناكانوا في حرية مسها فى يمدوا الها يد بر » ولا مسحوا عن ينها دمعة ذل 

وليلة بإنتطاوية وطفلها » خوت احشاؤها وخ ثدياها . والليل مقرورء والمماء مكفهرة 
وليس ا «أوى تلوذ به » ولا غطاء . حاولت أن تلج الدور فأوصدت دوتما الابواب التي 
| يس ف دجوء الررة وكاب دا يحل أحدم ]ها . . . حتى الكنيسة طردت منها 
ول ميد فيها ماصياً . 

حلت تا وات بحل قع حب منها أن سنا بله قد تعصمها ءن القرة . . ولكن 
٠‏ الرياح عصفت بشدة فل جد بدا من التحول الى المديئة وماكادت تبعد بضع ا عن الحقل 
حتى شعرت بيد تضغط على كتفها في متف فرفمت طرفها في فرق فاذ| بعض العسس ينظرون * 
الها في شزر وحنق ولا قلبوا الطفل الذي تحمزه ذاهلة صاحوا بها يا قائلة ! 

صرخت ررباه ! لقد قتله البرد 

واخذت تبي وتصبح والمسس بمسكون مخناقها يحجذيونها الى الخفر 

ووجبت الها سبمة قتل طفلها بتعر يضه لابرد القارص . فل تنعأ دفاعا عن نفسها لانها كانت 
زاهدة في الحياة وثبتت اداتها لحم عليها بالموت حرقاً 

ونجمعت أمة من الناس يشهدون مصرع هذه الام النبوذة التي قتلت طفلها بلا رحمة 

وأخذوا بددونرا ويلمنوما ويودون لوتسجلوا الم فزقوها بأبدييم قبل ان تأ كلما الثار 

وكان فاوست قد هبط المديئة بعد ان اختنى زمان وما اليدان مرغريت ستحرق . فعلار 
لبه واقسم ان ينقذها أو يكون معها م ن الطالكين -- وأسرع فاوست أل الناس قد خملوا 
الارض كان اليوم ينوم حثير » ورأى الثار تحدق بعشيقته فاندقع يشق طريقه الهاغير عابى, 
ولا وجل وصاح ( عرغريت 1) ونظر اليه 4 الناس ساخرين 00 وصاحت به 
عسغريت ( مكانك يا أبتاه )أوردد فاوست قوافي يجب( مكانك با ابتاء ) كيف أ الم تعرفيني 7 

ونظر الى قسه فراعتة ته البيضّاء المتدلية ويداه اللتان توارى منها الدام 
فصرخ كاجنون وقد فضحة اللمزع 

- إ بليس ! إبليس 1 أبن ذهيت بشبابي + وأبتسم اللمين في خبث وكان منه عن امم 
كانت مدة المقد يوماً وقد اتتهى 


على ذكر التعراد اللغير : 


من أقدم العصور الى ما بعد الفتح الاسلاعي0© 


لعل" |المصربين أقدم الشعوب عهداً بالاحصاء او التعداد . فني لخر التاريغ »كان اللك مينا 
يقوم باحصاء السكان في مملكته مرة كل سنتين ثم مرة كل" سئة ( .رستد ) وهو عمل كان يقتضيه 
تنظم «ممر السيامي الدقيق حيتئئر. وني ايام امشيحتث الاول في سئة 7٠٠١‏ ق .م جد 
اشارات الى الاحصام وكذلك في القرن السادس قبل اللميلاد . وكان الرومان يقومون يعمل 
التعداد مرة كل اربع عثيرة سئة في اثناء حكهم . ٠‏ وفي ايام الرومان ثم العرب ثم المئانين كانت 
هناك قواتم للمكلفين يمكن أن تعتبر عثابة احصاو 

ولكن ن هن المتعذر معرفة عدد السكان فيءصر في تلك العصور لان ما وصل اليئا دن وثثائق 
التعداد لا ينقع غلة » ولكثنا نجد في آثار ببض الكتاب الف اعنة ا 
ارقاما يمكن أن تحسب قريبة من الحقيقة 

كان عددالمصريين في سنة 6١ ٠‏ ق . م يقدر بثلاثة ملابين . ولكن الاسئاذ مصطفى عامر 
يذهب في رسالة له عن مشكلة السكان في صر الى أن القطر المصري كان يقم اود 18 مليو 

من السكان في الالاف الاول ق . م وقد بى دأية هذا على زيادة خصب الارض حينئذ في 
الدلنا » التي كانت مساحتها الصالحة لازراعة ١‏ كبر جدا مما هي الآن قبل تكن البحيرات المالحة 
والبطائغ والصحاري فيها 

ولكن ليس عندنا في الاسانيد القديمة ما يؤيد هذا الرمٌ . وقد كتب المؤرخ ديودورص 
سكو لوس في القرن الاول قبل المسيح فقال ان سكان مصر في عهد الفراعئة كانوا سبعة لابين 
وفي العصر البطديوسي ( وهو عصره) ثلاثة ملايين 

وفي سئة 1841 ظهر كتاب ليوليوس يلوخ نادماوثة وذهب فيه الى أن عدد سكان 


)١(‏ ملخص عن كتاب الذكتور وند ل كيائد "مرج 15 هذ سوابامظ م«مقساسممط مائ]»" راجم 
وصقه في مكلتة المتتطاف 


30 سكان مصر المقتطف 


الف كلو متر مربع ومتوسط عدد المكان في الكو متر المربيّع 175 تفسا او 50ة في الميل 
المربع . وقدر الؤرخ بداج عدد سكان ٠صر‏ في عهد فسسيا نوس ( 85 ب.م . ) انة ملايين 
وذلك اعهاداً على قوائم المكلفين ( اي دافي الضرائب ) واورد المؤبخ يوسيفوس قولا للملك 
أجريا في القرن الاول الميلادي يستفاد منهُ ان سكانمص ركانوا سبعة ملايين وقصف »ليون 
ماعدا سكان الاسكندرية وانحدود مصصركان تمد الى الاحباش وبلا دالعرب السعيدةومتاحم ةللهند 

وني القرن السابع الميلادي فتح العرب مصر وقد ذكر المؤرخ لان بول تي كتابه « تاريخ 
مصر في القرون المتوسطة » ان مؤرخي العرب اوردوا ان مرو بن العاص حمع فيسنة 5144م 
مال جزية قدرم ثمانية ملابين دبثار من الذكور البالفين من اهل الذمة . فاذا حسينا اند جع 
دينارن من كل ذكر وهو البلغ الألوف في تلك الايام كان عدد الذكور الذين بزيد عمرهم على 
٠‏ سئوات اربعة ملايين واذا فرضنا ان هذا العدد كان "٠‏ في المائة منعدد السكان ٠‏ وهذه 
هي النسة التي تشخلص من تمداد سنة ١951/‏ -- كان عدد سكان مصر غير المسامين في سئة 
5م ثلاثة عشر مليوثا وثلاتمائة الف وهو قريب من عده السكان في هذا المصر . ولكن 
شيا من الريب يتطرق الى هذا التقدير . لان المؤرخ الذي أورد ما تقدّم أورد كذلك ان مال 
الخراج كان ثلاثة ملايين ديئار» بواقم ديمارين للفدان الواحد. اي أن عدد الفدادين المزروعة 
ماعدا اللدن الكيرة والاراضي التي بملكها عدد يسير من المسلمينكان .٠..٠‏ «افدان. واذا 
قطن عدد كير من الناص بزيدعلى ٠‏ «ليوناً مساحة من الارض لا تزيد على ٠٠٠‏ فدان 
كان ازدحاءه أربعة أضاف او خمسة أضماف ما هو الآن في مصر وهو ما لا ينقل 

وني القرن التاسم الميلادي حا في كتابات بعض الؤرخين المرب ذحكر خراجر يبغ 
٠٠٠لاة8ء‏ دئار أي ان عدد الافدنة التي كانت مزروعة بلغ 9886 »؟ فدان . فاذا 
فرضنا ان ازدحام السكان ني هذه الاراضي كان كتوسط ازدحامهم الآن في المناطق الزراعية 
كان عدد سكان مصر غير المسامينفي القرن التاسع الميلادي 0س ويحجب أن يضاف الى 
هذا الرثم عد سكان الاسكندر بة والفسطاط وكان .مظم السكان |اسلمين يقعلنونهما حينذ . أما 
الاسكندرية فكان عدد سكانها في القرن الثاءن حخسمائة الف على ما روي وأما الفسطاط التي 
اسمت في القرن السابع فأصبحت يحسب قول الوْرخ »لمن في «قدمة المدن الاسلامية . واذن 
يصح” القول بأن سكان مص في القرن الناسع كانوا بتفاوتون بين خسة ملايين وسئة ملايين 
وهو رتم يتفق مع تقدير يلوخ لعدد السكان فها في القرن الأول اليلادي . ومما يرتاب فيه 
الباحئون المعاصرون ان سكان «صمر أربوا في البصور القدعة والمتوسطة على سبعة .لابين او ثمانة 


© 


8 
وماعيٌ مى ذكر مائر 


في أوائل الحيل الماضي نشطت" في فرنسا نزعة الى الاصلاح والتجديد » فكان 
لها أثر متين لا يمحوء” الدهر ولا يأني عليه النسيان . ومن تأئج ذلك الأثر_البليغ 
ظهور المذهب الوجداتي الذي طق حيد الادب اللي بقلائد القن 
والنبوغ والبقرية 

و تكد تشمسس” ذاك اليل تدرج” من خدرها الاأزلي وتفمر” الحياة وال نظمة 
والقوانين بفيض. من التطور والتجديد» حتى استيقظ قر من هؤلاء الجذدين 
وايه نحو الششرق متقّباً عن امال الكامن وراء أ كته وجباله » والسحر الهوم 
بين اوديته ووهادمٍ 

وكان بين هؤلاء الجددن 0 حكاس تلبت عليه سامت وإحساساته » 
غاء الشرق لعا تحت ظطلاله الظيلة تلك السامة الخرساء . . هذا الرجل هو -- 
براوق : الكاتب” الفرئسي الا"نيق الذي عشق الششرق وأفسح له يالا رحا 
في كتاباته وأقوالع 

وقف ٠‏ لوتي -- - في ظلال الششرق فكهف له خيالة الناعي الخصيب عن ذلك 
الجال اللتجتم في كل مرتبة من عراتب الطيمة . واذلك أكثر من وصف السمام 
الزرقاء » ومطلع_ الفجر » ومغيب الشمس » وءن البلابل الشاردة بين الحقول 
والبحناح » والليداول اطائمةفي الاودية والوهاد ء والاتيرالمبارية الىأعماق البحار» 
والاأنين الشجي' الموجع الموقّم على أوتار الرياح والعوامف 

إن" في الشمرق الا علوي كجال المي الخالدة . . ومن الروعة والجلالان 
يتمشى ذلك اللمال قي روح ١‏ - لوني- فيجملة. ينسم اسم الششرقفي الحياة وعند المات !! 

ينانا 
ه بمد . .. لقد عرف الششرق قر من أدباء القرب وكثّابه» ولكن هؤلاء 
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مس سوم ل عام لوص مم سس اعمج و سا ل © 


50 وسرع يي عمس يه 
54 حديقة المقتطف المقتطب 


الكتاب ما عتموا ان صوكروا أخلاقة وعاداتة ومشارية صورة متعاظلة لا أثر 
لفن والحتيقة فيها . فُسخوا من اله ما استطاعوا إماعن مسن ب شان » وإما عن 
تجاهل طم منه قائئدة معنومة ٠‏ أنا - بيد لوتي - فقد خالف هؤلاء جيعهم اذ 
تفلغل في روح الشرق ودرس شعوره وعواطفه نم تحداث عن حديثا مترعا بخمرة 
الحب" والصدق والاخلاص 

ولأأجل ذلك أعدّوا لوي صديقاً مخلصاً اشرق . . 

والذي نسجب لهكثيراً هو درسة للحاة الشرقية . حتى لقد يُخْيِل إلينا 
ان الرجل أممن في الاستتلاء على عناصر نيك الحياة بها في هذا من جهد وعناء 
قبل أن يُقدم على تصويرها ذاك التصوير الساحر الذي يخلي” القلوب 

فان من يقرأ كتابه ( موت أنس الوجود ) يشعر يحقيقة ما أكتب قال في 
قصل من فصول الكتاب : 

« بين الفتيان الصربينمن يتنك" بذكائه ونبوغه » عرفت ذلك بعد ما وطأت 
قدماي” تربة مصر الفوكاحة بالشذا والبير . ولأجل هذا ريل أن أخاطب هؤلاءٍ 
الفتيان عط متثاه فاهتف بم قائلاً : أيها الفتيان » ان الدنيّة ستسثى في مادا 
عا قريب ولكرى حذار أن يعبث بأخلاقم ماب" » ملك الاخلاق التي اذكرما 
بتبيب وافتخار » 

على إن السب العنوي في عبقي هذا الكاتب العليل المفلي قلبة بأنامل اليأس 
العميق والالم حرق الذيب » هو حب لتركيا حا قارب العبادة والتأليه 

لقد تساعل تقر" من الكتّاب الغربين هل كان هذا الكاتب الرسام قد 
وقف على اسسرار الحياة الركية التي لم يقف عليها ادهب" من الادياء . اما الحقيقة فبي 
انه توفق الى رمم نلك المياة التي تحجري في القصور التركية ربعأ لااشك” حياله 
بتدخله في شؤون هذه القصور المسربلة يضباب الاحلام 

في تركا ء عشيقة اليوسفور وموحية .١‏ اسرار المي" والغرام لاقلوب التواقة الى 
نور الخلود » مال يترك في النفوس نشوة علوية كنشوة الوردة الجراء الفافة على 
سرير من ضياء الفجر ٠‏ والفرنسيون بارعون في الاستيلاء على كل”.! ممت الى الفن” 
بقراية جيلة .ولكن الاجمل من هذا ومن ذاك هو تلك الذكريات التي اع 
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كيرت عليه سمال فنه وأنيق الوانه » فاعلم انه طلى فنه بكل ما في الحياة من أدهئة 
سحرية ورموز واسرار ... وءا اعظم الاديب الذي يبع بين الفن واجمال ! 

الحداد على عاض, حنون وطن «قيرة الذكرى وترك في قلب الكاتب اللطيف هذه 
القيفية 00 


اع ا اا ا م 
مايو لإثة١‏ حديقة المقتاف 
اولي 1 اتبتى مثالا "ساد لاحاةالركة عا فيها هن الام ومسرأت » وسعادة و به 
وابد.امات ودموع !! 
لقد نز -- بير لوتي - عقوداً حجة من حباته على شواطىء البوسفور الزكي » 
ومع عينيهيهنظر الخليج الجبل » وعرأى البدر يصب انواره الفضية فوق موجه 
القْل الريان » وأمرع كثيراً بغمرة تلك اليالي اليضاء التي تنه في افون رواقد 
المشوع والروعة والتعيد... فلا تجب اذا أغرق -- لوي بحب المرأة 

التركية ويودففت اخلاقا وماد وبكفية ميته ين جددن القصور الركة» واذا 

يفنا 

وهنا يلوح لي ان فريقاً من القراء يطاليني بذكر ناحية من ذكرياته .. اماذلك 

سبي ان اتقاول روايته (اليائمات ) واقرأ فيها هذه الل المزيئة اللاسة وب 

. في ناحية منفردة على شواطىء ٠‏ البوسفور » وعلى نحو فرسخين مرك 
ارا المديئة الشمربة المتمالية مآ ذنها في الفضاء .ملنة لروع اللامباية كل ماللدين 
الاسلامب هن روعة واسرار »كنت اصرف أكؤ اوقأقي مع د جنان » فلا يعل ينا 
احدء ولا إسمع نبصات قابينا غير الاءواج والطيور 
0 نام ياك 5 عشهد من مشاهد الشرق الغريب .ثل أن 03 مل البوسفور في 
ساعة ااغيب وقد تلواءت شواطئه بأنشمة ثعس الخريف الواهية ...فكانت تبدولعيني' 
"انها وجنات الماشفين ممتقمة” بصفرة الفرا اق ١‏ 
| «ونا. اليوسقور- بيش امواجة عق صخور الشاطى» غير مشهد بروعك 
فيه انين اأياه وحقيف ثيرها ابليل . بداعية ليم المساء م يرخبه فوق الحميٍ 
و لاعشا و1 كد مشهد خفاق تتمشثى في روحه الروح والمياة » فهو جميعة 
خذمات آلية تعرب عما تعاتي من صبابة . .. وكل موجة ة لا لافؤاد إشارات حفية 


حهولة » هي أشبه بيد الماشقة عند موذعة بعد أن تقاصرت" عن عناق الحبيب ا 
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« ما الطيور اهادي مل ريانة في تا تلك الامكثة الاليفة الساحرة 4 فكند! 
اخصّها بكثير من تأملاتي واحلاي . وكانت ‏ ينان -. سسا ارواح اليائسات 
الركيّات اللواني انسََنَ من قصور ازواجهن البشوات الظالمين 

« وفي اواخر-جادى الاول - عند حاول الخرياف » كان يحزنني ان ارى 
تك الاماكن الشاحدة علي وعلى « جنان 6 ها بينتا من احابين شيقة خيّمتفوقها 
أشباح الغرام . ا بن د لط الال 
بشكية قر 53 ا اول اه بأزوات 
دامية تازج فيها رات الزن واصداؤ الموت 

( وأحست"- - جنان -- ذات يوم ها يخالخني من أم مبرح يُسمم عواطني 
فأخبرتها ان طيفا حفيًا ينصب في اماق نضي «نذراً بحجي* » ساعة الفراق » فارمت 
جنان ير تكبا الانين فؤادها » وتستشف عينيها الد.وع ١‏ ! 

«وشئت * أن أساعدها على |احهال هذه الصدمة الشيفة فوعدتها اناعود الهاوامضي 
باقي الحياة قربا منها . ولكي . عندما شاهدت” ارتعاشها الفجع لم أفالك عن ذرف 
دموعي فعائقت جنان ويكنا مما امام الامواج الحتضرة والبلابل ال رتحلةالى المنوب 
هرب من عواحف الشتاء التأحبة الخروج من سجن الابدية 

«وعدنا الى اسطئيول مساء . . . ولأول مرة رأيت” ينان - تأمل” القمر 
لعينان مب وكتّين » فعلمت” انبا ريد التعبيرما في نظرأت القمر من سهد ووجومءفضييها 
الى صدري المعناب وأشبعتها بغبلات الوداع !! 


نا * 
مد ان مشى زمن طويل على هذا الانراق جم - -- بير لوي تذ كاراته 
اللاضية و دواتها كلها في روايته المسماة ( اليائئسات ) والغريب انه اعلن موت" نان في 
آخر الرواية بصورة شعرية.ؤثرة . ولكن الحقيقة -- كا تقول مجلة الاليستراسيون 
-- ان جنان ظلت' حيّة ومقيسة طول ايامها على غرام الكاتب العبقري اليل 
وقد وجدوا بين أوراقه عد موته نذ كارات حمة عن - البوسفور -- عرسومة 
يدم قلبه ودمو ع عينيه » وكلها تعير عن نواحي حياته : فاليك هذه الكلمة الختصرة: 
د لست أنسى ما حييت قلك اللي ابيضاء التي صرقنبا على فا بحر عرهرا » 
والبدر يحدّق بالامواج كا ننه يدها مسرا هن الاسرار أو لاعجة من لوأ عج الهوى , 
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مد لاسو حديقة اتات الى 


آنا حرمكت هذه القاظر بواعث لمن , والكا . ب في المواء قي » فكثرع” 
امع انام اماضي توقهها ال كرى على أوثار اليل 
«آمر ما أعذب الذكرى تماودقي من خلال خائل للاضي . .. ولكن وا أسفاه 
ان عبن" بكاد يغشاها ظلام الموت . أني اراك يا - فروق - تموجين ثوبك 
الخفاق كانك في ساعة عرسك . فسلام عليك من رجل أحبك حت اللبادة والتأليه » 
يقول ٠١‏ كلود فارير - - الكائب المبقري الكير ان -- بير لوني -- ارسل 
هذه الالفاظ الثاررية وهو بدد على سربره في اريس يعاس برحاء الم و يتامس 
مباوي الابدية : وكا الاقدار شاءت" أن تضرم لوعته وتشمله بالكا ١‏ بة التي 
لازءتة طول حياته » فقد أطفأت حياة حبيتّه ( جنان ) ف لي[ من تلك اللياللي 
السوداء التي كانت" مر بالسكائب الملول المزين 
5-93 نجنان المسكية كن تح س تن احلامها فيظلام أجنحة النيّة الا" 
يذلك الفر نسي اميل الذي أحبتة كا احبّها ا وفمًا. فتناوات القل ورسعتهذءالر سالة 
«اما اليب ١ها‏ انذافي دعي ٠سهلدة‏ ة تولول ” أشباح الماضي في أودية الفؤاد 
وينها الناس نيام” برتثفون ححرة الرقاد» أييت باك تلك الاوقات الببية الي 
«ضث' وتركت" في مقبرة قلي تذكاراً حو نى الدموع 1 لم٠‏ . . لقد تلاشت 
تلك الاوقات وتوارت وراء نقاب ٠‏ لوت لشبلى على مل نحت اقدام بأ الدهور . 
ولكن نور النجوم » وحفيف الاوراق » وخرير الجداول . ٠‏ . وكل” ما في الطبيعة 
من حسن وحمال . .لازال ينغم على أوثار صدري لوجيعة #السيث والسكنة 
« ان ياب الئدة يكفنني ىالا أن بردائه النام الشفاف .وعلدما مد ف * شعلة الحياة 
ويسيل موت اجفانه فوق أعشم بي » ثم يبدو نو حفار القبور ليييل على صدري التراب . 1 
سستحو م حولك روحي ايها اليب وناو على مسامعك كل نرْمات القلب وأمانيه» 
. «زهرة النفسج التي كنا نستنشق عيرها ونضفر اورافبا عممضفة - البوسفوو-- 
ل ددم اك هفات ريني الايل . . وعلى اضواء 
النجوم ! ! سجنان ل 
عاو ات أمئنها الوحيدة ان ترى-- يي لوي-- وتما ئقةالساق 
ا تلك السامات الالعة القي تكابد حزازتها في ظلام ليل تذكاراتها . وفها في 
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دن حديقة القتعف اللقتطاف 


تستهف كأس الئية كت هذه الرسالة امد و ع عر جمةءن ن البائسات) 
« أندري! : الآن وقدمي" الحزيع الثاني من الايل » اصتي إلى حفيف اجنحة 
لوت فلا أ"عم سوى زفرات متقطعة متقطمة ترسلها روحي المفارقة في فضاء مخدعي فليتنك 
كل هنا يأندري ! لالمى في اذتككلة الوداع فلماذ| لا تقترب مت ايها اليب 
لابويلك رم من أسسراري الدثينة . .. اريد ان اءترف لك بحي الذي لاشائبة به. 
8 مسن ' تقارق” الحياة لأجل حيدم تع الاعراف فاياها 
« اويا أندري . 6 م كنت في هذا الكان حيث أنا الأن1 بوم 
ذاك خفق قلي بحبك » الا" الي أطبقت عيني “ لأحل وعكذا مرت* احلام لذنيذة .. 
دكات يدي تمسح عن عينيك تلك ارات الناسنة . حبذا لو قضبت في تلك الساعة 
اذا ما كنت” تتكبت اشباح الحزن الظاللة» وكاس الفرا م الررة ! 
١‏ كل شي يي في في .. لال أن ام » ولكي ل مر قدا راود 
أجفاني . . . غير إني اشاهد كل ما في مخدعي ين ور عش مثل تعمة روحي 
الذائية ... إن الزهور البيضاء التي تنزها حول رأسي أعخيلبا 0 وتشكائر متحولة 
الى مرجقر كبرى مكتسية بالورود والبراعم 
«والا ن اراك تلوو بين الورود والبراعم فلماذا لا تقتزب مني ايها الحبيب 7 ألا 
ألم ان شفتي نحبان ان لما شفتيك # وهنا حيث احتضر اود كثيراً لو شاهدتك 
لاثرأ في عينيك دممةً تذيسها لاجلي... تعال يا ملك امال وموقظ الحي” والقرام 
لأسند رأمي الى ذراعك , و أعترف لك بحي قبل أن يطء الموت ثعمة حيالي 
د آم يا أندري! ! إن الاموات يجذيونتي محوم تف وقسوة . فاعطني يداد 
لأسائد علا في للصرع الاح | 
ومثل الزعرة ال طبة التي تنتمش صباساً تم تذوى في المناء بعد ارت تلفحها 
0 بثورها الكاوي مكذ| ذوت مياهج الحياة ة في قلب ( أندري ) وعو بير اوتي 
. وظلت هنم الذكرى حائمة <ولالكاتب اماس حتى لفطل 1 بفاسة الاخيرة 
3 بيد لون والى روحه العذبة التي ابتسمت في ثناياها كوا كي” الفن والتبوخ 
سلام” الثشرق العظم الذي ضمّة اليه 4 وسكي في عروقه كل ما في اللماة من تشواق 
وحرارة وامان الرازيل 
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ناا فى السعر العصيرى 


لن؟ 


« مبداة هن الشاعر إلى الاستاذ 
ميشال ابوشبلا صاحب مجلة الجهور» 


لمن تعصر الروح با شاع" أما لضلال النى زاجر ٠18‏ 
ألاحب : أن أكفة الفنو ن لتبدع ما برنمجى الخاطر” + 
أقبو ؟ م دمية صَمْئها ومزتما ظفرك الكامر” 
لد + هلا لحت الذئا بءوقدعضهاجوعها الكافر” 
أللخي 7 ماذا يفيد القتيل إذا ناح أو هلل العابر” 
فييك 
رويدك لاتفدن الخال سيداء لين لما آخر” 
سير قصك الكون في صيته كا برقص الحية الساحر 
دع الحل يخفق في ناظريك فوعده غدك الساخر ! 
بن « اكبعر : بوت 6 خم الو سس 


الله ...! مات الخلم في ابرعم 
حكاءة الورد لخاراته ٠.‏ 
تتصلبا الانام في عكرت 
فترقص الضحكة في مسم_ 
0 
ويصبح الم حديث الربى 
الله . . !لم يطلع عليه الضحى 


وكان حلم اليل والاشم_ 
حكاية المغرم ‏ للغرم 
في الغاب للفريدة الوم 
وتجمد الضحكة في مسم ‏ 
فاصمة تروى لمستفهم_ 
الو" صريع الناب والنسم_ 


فنضفنا 


با حلي الاشقر » يا رفة 
با ضحكة في خاطر المتحنى 
م بق منعرسك الآ الرؤى 
موت في قلي وفي مقلتي 
يضج ماضيها على نمشها 


طافت بقلب أخرس مجر 
با قعة في الور الله 
عخضوبة الدمع في عرقي 
على صراخ مفزع موا 
بحرح الذحكرى دي الى 


إنشفنا 


ب قلب ما بغي وما ترنجي 
يا أحاً عي الى قرء 
اسكت 1 احس اموت في «ضجعي 
اح سني صدري ديب الردى 
بنك ١‏ محفق على ساعر 
يا كافراً ضع احلامه 


من متم مني إلى »أ 


با ظامئاً رويتة من دي 
هيت أخلاضي و1 رخن 
وني. زوايا المخدع لظي 
يشل في صدري كلارمم, 
لينك 3 رقد على معدم 


لتك لم تشق وم سم 


هنا 


با قل ! مات الحم في موسم 
عن ١‏ المجهور » 


فاغمة ا قلي في موسم 
فار سلهار, 


ا ا م و و ا الوم لم 
© © 


الر تاد ات الر عنييٌ 


ثي مؤكر مو ثرو 


فط اماس باها 


اتيازات الوك 


لط مين الشريجب 


الامتيازات الاجنبية 


دمو عر م وئئرو 

الاءتازات اسم يطلق على معاهدات مح مها دولة من الدول حقوقاً خاصة ارطيا 
دولتر أخرى مقيمين في بلادها ٠‏ فني القرن التاسع عقد هارون الرشيد معاهدة من هذا القبيل 
مع «الفر نك» «نحهم بها ضمانات معيئنة وسبكل علهم سبل الاعبار . .م ملحت أمتيازات من هذا 
القبيل لابناى بعض من الدن الايطالية.فأمير انطا "كية مح أباء جنوى مثل هذه الحقوق في 
٠ 0‏ وحاراء ملك أورشلم في ملح أبناء الندقية سنة ١10*‏ وأباء مرسليا سئة 114 
وتبعة صلاح الددن فتحها أبناء مديئة بيزا سئة ١١#‏ . وقد جرى اءبراطرة بإزئطة 
على هذه القاعدة لفنحوا جنوى ويا والبندقية هذه الامتيازات . وففسي هذا العمل أولاً بأن . 
سيادة الدولة تفيل أناةها فقطوانديزة الاتتاء الى حكومةمعيّئة كانت أن من أن بوسع نطاقيا 
حتى تشمل الاأجانب . قلما كثر عدد الاجانب القاطنين بمض البلدان » قيل انه من الفطنة أن 
مخضعوا لقانون هن القوانين » وان خير قانون يخضعون 8 هو قانون بلادثم الأصلية 

فلما قامت الدولة الئمانية » كان نظام الامتيازات قد رسخ لخافظت عليه . فمقدت الحكومة . 
العهانية مساهدة الاءتيازات الاولى سنة 19 مع الفر نسين . فكانت معاهدة تجارية ومعاهدة 
إقامة مخول الفر نسبين الاقامة في تركيا وتبين نوع القضاء الذي يخضعون ل . وضمئت اللمعاهدة 
لم الرية الفردية والدينية » وحولت حكومة فرنسا حق تعبين قناصل لا في.تركيا يكون من 
اختصاصهم الم في القضايا المدنية والمنائية الخاصة بالفرنسين المقيمين في نكا وذلك وفقاً 
للقا نون الفر نمبي » وأن يطلبو! هن رجال السلطان مساعدتيم في تنفيذ الاحكام 

وقد جرت جيع معاهدات الامتيازات الثالة على هذه الويرة - فقي سنة 1655 -جداد 
السلطلان سلم الثاني ) الامتيازات الفر نسية التي «نحها سلفهٌ . وفي سئة ١548‏ فازت انكارا 
بامتيازاتها الاولى وقد كانت فرئسا حتى تلك السئة حامية جميع الاور بين القيمين في ركيا. 
نم حاولت بريطانيا بعد ذلك ان تدعي انفسها حق حماية الاجانب في كا تأي ذلك عليا 
في الاءتيازات الفر نسية الجددة سنة /إ3ه؟ و 1104 و1507 أذ نصت نصمًًا واضحً على ان 
قرلا هي حاءية سميع الاور بين الذن ليس لدول مهم سفير في الاستانة 

وفازت «ولندا بامتيازاتها في سئة ١51“‏ والفسا سئة 14لا١‏ وروسيا سئة ١/44‏ واقفت 
آثارها اكز الدول الاورية في خلال القرن الثامن عششر ونبسها الولايات المتحدة الاميركة 
والبااجيك واليو نان في القرن التاسع عشر 

عزء ه )1 عل-3 


كلد سير الزمان المقتطفت 


وكان من شأن نظام الامتيازات الاجنبية ان اصبحت كل جالية أجنبية في تركيا منزلة دولة 
داخل دولة » يتمتع افرادها بحرية الاقامة وحصانة اللأزل وحرية السفر في بلاد الدولة 
الممانية وحرية التعجارة وحرية الددن والحضوع لقانون دولتهم لا لقانون ترك 

الامتيادات فى مصر 

طرق نظام الامتيازات على القطر المصري عند ماكان ولاية من ولايات السلطنة الممانية» 
ولكنه عدل قليلافيعهد الخديو اسماععيل عند ما أنعئت الحا الختلطة . وممقنضى هذا النظام 
كان للاجني المقم في هذه البلاد حقوق ميزه عن أهلها يمكن ان تلخص في ما بلي : 

اولا" --. لايحق للحكومة امصرية ان تفرض على الاجانب القيمين في مصر ضرية على 
الدخل من دون موافقة الدول صاحبة الامتيازات . مانياً ‏ جيع القضايا المدنية والتجارية 
بين الاجانب والمصريين او بين الاجانبٍ من ردايا منتلقة تمرض على الحاكم الختلطة . ماه ب 
جميع القضايا اللنائية التي ينهم فيبا اجانبٍ تعرض على الحا القنصلية الخاصة بالدول التي ينتمي 
اليها المتهمون . رابع لا بحق للحكرمة الصرية أن تفش مقر" احني الاه سماح من قتصله» 
ولا يجوز لرحال البوليس الصري ان بدخلوا دار او مكان جملهمن دون هذا السماح ل ف 
أحوال استثنائية ية وي حالة التلبسّس بالجرعة 

ولايخنى ان هذه الامتبازات واسعة النطاق تفضي الى عقد كثيرة في اقامة العدل وكثيرآ 
ما كانت بإ على الجو حلاوة عل نا تقيد به سيادة مصر في نواح, مختلفة .ن حياتها القومية 

فني المقام الاول لا يسع الحكومة المصرية أن تبسط نظام الضر انب الذي لا قيام ٠‏ ن دونه 
لأية حكومة عصرية » ما زالت الدول صاحية الامتيازات ت تستطيع أنتأنى فرض ضر إمة جديدة 
على دخل رطياها » ورطياها قابضون في الغالي على ازمة التجارة والصناعة في البلاد . واذا 
خطر للحكومة المصرية أن قرض ضريبة من هذا القبيل وجب ان تقاوض كل دولة من هذه 
الدول -- وعددها أربع عثيرة دولة -- على حدة » ودو سبيل وعر طويل يعرف له اول 
ولا يعرف له آخر. وقد مظن ان المسألة شكلية فقط وماعلى الحكومة الصرية 2 اأعداد 
مذكرة قطلب فيها من الدول صاحبة الاءتيازات الموافقة على الضربة المقترحة فيأتها الردٌ بالقبول 
برجوع البريد ٠‏ ولكن الواقع ان اللذكرة المصربة فضي الى ردود عليها فها مقترحات معدلة 
ومنافشات قي امور لها صل الموضوع |الاصلي وقد لا يكوت الها به صلة » وقد لا تفضي 
اللفاوضات الى ننيجة مقبولة الا" بعد أشهر أو بعد سين اذا افضت الما على الاطلاق 

وفي المقام الثاني » لا يتكر متكر ان الحا الختلطة قد رقمت عن كاهل مصر جانيا كيراً من 


لين سير الزمان اك 


عبه «فاسد الامتيازات كا كانت ممارص فيها قدا او في السلطثة المانية بوجمر مام » ولكنها 
أصبحت وسيلة فمالة تستعملها الحسكومات صاحبة الاءتيازات لاضغط السيامي على الحسكو.ة 
المصسرية » وللتدخل في التشريع المصريء لان هذه الحا م غير مازءة بتطبيق أي تشرلع جديد 
تصدره الكومةالمصرية »الأ اذا وافقت عليهاجعية الحمومية لحكة الاستئئاف الختلطة . كان 
هذه الجعية اصبحت في مسر وفي عصر الدستور خاصة » محلساً تشسريعيًا ثالث في دائرة مميّئة 

ومما قالهً لوردكرومر في هذا الصدد في كتابه مصر الحديثة انه من المفارقات أن تطلب 
«وافقة رئيس الولايات المتحدة الاميركية وملك السويد على قانون يطبق على رطيا امبراطور 
الفسا او ملك البلجيك . ثم انها علاوة على ما تقدم قيد من قيود السيادة المصرية لامها تعني 
ان الحسكومة المصرية لا حق لها في تعين سجيع قضاتها 

وتتيحة النششريع بالفاوضة ألد بلوماسية قيام عقيات في سييل التقدم وفتح الباب لاساومة 

وفي المقام اثالث ء ان نظر القضايا المنائية التي توجه فيها الهمة الى الاجانب » في اجام 
القنصلية الختافة » افضى الى اختلاف بن في اقاءة ميزان العدل في مصر . ذلك ان كل عحكة 
قنصلية تحليق في نذارهذه القضايا القوانين المتبعة في بلادها » والاساليب المقبولة في أقامة الدليل» 
فكان هن أثر ذلك » ان اجنين تابعين لدولتين مختلفتين ولكن متهمين بتهمة واحدة يقدامان 
كل الى تكة بلاده القنصاية » فتثيت التهمة عليهما فيماقبان عقابين مختلفين . او قد تكني الادلة 
سما لادانة الواحد وعدم ادانة الآخرء واذاكان لها شريك ثالك وكان مصريًا فقد يكون 
السك عليهء هن حيث الادانة ومدى المقاب » ممتلفا عن حم القنصليتين 

وفي المقام الرابع ان المفاسد التي لفأت عن حصاة الاجنبي من تفتيش البوليس المصري » 
من دون مماح الساحاات القنصلية »كت وتعددت وحوهها » يحيث أسنت على الامتيازات 
الاجثبيه صورة بشعة مخجل هما الاجانب و تبر”م بها اهل البلاد 

أي ا1اليات الاجنية في الاسكندرية والقاهرة وغيرها » عناصر من هذه الإليات أصلة” 
او تنتمي الها بالتجيّس وهو الااكث » تحسب من اشدّ الشاصر اقلا للامن وارتكابً للنفاسد 
وكتيراً ما تسد الى التحصّن وراء هذا لمق" اي الحصانة من تفتيش البوليس الصري-- 
تفلت ١ن‏ العقاب الذي تتح" . ثم ان هؤلاء كثيراً ما يشتركون مع بعض المصريين ليسبغوا 
على الاعمال المشتركة حقوق الامتيازات » ويغلب ان تكون حذه الاعمال المشتركة اما كن لليسر 
او تعاطي المخدرات او الامجار بالرقيق الايض . فاذا قرّر البو ليس المصري أن يفتشن هذه ألاما كن 
اضعار ند للعاملات الرسعية التي لا ندحة عنها بحسب نظام الامتيازات الى التاخر فتتاح للنتهمين 
فرصة التبرب والنجاة . والاءثلة على ذلك كثيرة 


111 سير الزمان المقنطفب 


في مؤعر الاءتيازات 

[ وجهت المكوءة المرية ددوة الى الدول عاعات الامتيازات في ممر 
لتوفد مندويها الى مور يعقد لابعحت في المائها . وقد بدا المزأمر عمله بوم ١١‏ 
ابريل في بلدة مونترو بسويرا فأتخب صاح المقام الرفيع مصطق البعاس باسا 
رئيس الوزارة اأصرية ورئيس الوفد الرسمى الصري رئيسا للدؤثر فألق رقعته 
خطبة بامعة بين فيها حقوق مر وموتفها أبلغ يان فنشر نا نص الخطبة كا نرت 
في جريدة « المصري » مترجة عن النصوص افر نسية التي ناقتها بالتلغراف » وقد 
اضطر نا شيق المقام الى الاستفئاء عن كلة الشكر الت وحهها النحاس باشا في 
مستهل الكلام الى حكوهة سويسرا ورئيس أعنادها وسكر تي عصبة الام ) 


ايها السادة : اني وائق كل الثقة وأنا التى هذه الكلمة في مستهل المفاوضات التي نبدأها 
اليوم انه من المتجلي لم ان حسن نة المكومة المصرية متوفر للم جيم كا اني وائق بإن 
هذه النية الحسئة من حانبنًا تقايلها نية حسئة ايضا من لدن الدول ذات الامتيازات 

واتا وحن اقوياء يحقنا واقوياء بإعتدال المقترحات التي نقدمها واقوياء كذلك بروح 
لتغم الذي مخالهمقد دعونا؟ الى هذا المؤتمر الذي سيوئق على قاعدة كو مرونة وانسجاماً 
العلاقات بون مصر والاجانب ويسم صلاتنا المقبلة بروح حيوية جديدة 1 

أن المشكلة التي سنبحئ حلها مسا هي بالاختصار من أبسط المشكلات وءن | كذزها وضوحاً 
وحن أعرضها للبحث بصراحة تامة اذ نطلب الفاء الامتيازات حالا وات اذ تقمل ذلك لانطالب 
بيء من شأ نه ان.ثير الخاوف او الظنون وحسبنا لاقامة الدليل على عدالة قضيتنا ان نذكر ان 
جميع الدول تعمل على تحقيق المساوأة في المعا.إة لرعاياها وكل ما تطلية مصر عو ان تعيد «ساواة 
أبنائم! الوطنبين بالاجانب المقيمين في أرضها 

ايها السادة : ان الامتيازات تؤلف نظاما يتعارض تمارضاً استثنائنًا مع روح العصر ولا 
ينْسجم مع حالة مصر الحاضرة ومع حياتنا الوطنية بل هبي اعتدان فاضح على كرامة البلاد وعلى 
تطيق بدأ سيادتها فضلاً عن انها تعل حركتها ين الدول التحضرة 

تم ان هذا النظام قد زال تقريبا من يع البلدان التي كان قام) يها ولاسها في تركيا حيث 
كان .نشأه وقد ورثناه عنها » افلا يكون من السجيب ان يظل قَائا في مصر في هذه الساعة 

ولا بسع المرء انيتصور ذلك عندما يذكر التقدم الذي تقدمتة عصر في يع اليادين وفيد 
دليلعى وطا ونطورها الى اعظم درجة . وفي الواقع ان.صر قدبنت على احدث القواعد نظم 
التشمريع وادارة القضاء وتنظي المالية في الداخل وفي ادارتها وفي البو ليس . وعلاوةعلى ذلك فانمصر 


مانو لاسرية ١‏ سير الزمان وا1 


غكومة تحر جد اكز لناني الدستورية ول ” وتقدم) وحاترا اباي حرة وتاجة 
ومصر بلادهسالمة إلى أقصى حد و هي ترم المصالحالشرعية وحسن ضياقما مضرب ااثل . قنحن 
اذن تتقدم الىهنا ولنا ثقة بإندوامالامتيازات سييدو لم امراً لايمكن التسلم به كا يبدو ا 
لقد قلت ان الامتيازات اعتدانه صارخ على سيادة مصر واقول هنا انها انشئت في الاصل 
لضمان الاجانبٍ من كل حيف او غاو فقي العاملة في الضرائب والرسوم وقد نحولت شروط 
اقاتهم في مصر على م الزمان وتباعاً محولة اضاف الى هذا الضمان ما معي ضمانات مالية 
جعلت الاجنبي غير نخاضع لدفع ضريبة الا" اذا وافقت الدولة التي ينتمي اليها على ذلك 
وسيكون من رأي حضراتم حا ان حالة كبذه لا يكن السماح لا وستقدرون ما لقيود 
كبذه من تائم فيمالم أقتصادي معقد وازاءمقتضيات مالية زداد زيادة مطردة فانها - أي تلك 
القيود -- لا بمكن من تحقيق اي تقدممستمر كا انها نمحول دون تحقيق اتيسل اماع واسع الاق 
بعيد الاثر ٠‏ وين الساوىءالتيولدته! الامتيازات تفسيرهاتغسيراً خاطتً وبتطبيقهاتطبيتا رثا فاسداً 
يبيء في الطليعة الامتياز المللي فهو من أثقل تلك الاءتيازات وطأة على حرية العمل في الدولة 
المصرية اذ لا يسع الدولة ان تفرض ضرائب على الوطنيين بدون ان تفرض الضرائب ذاتبا 
على الاجانب وذلك تطيقاً لمبادى, الانصاف الاولية ولتجنب المداورات والهرب من الشرائي 
ويقال مثل ذلك عن الضانات التشيريعية والقضائية التي نهأت عن الاغلاط عِيها وعن 
التفسيرات ذانها فقد نشأت سلطة القناصل القضائية في يادىء الاعى نشأة متواضة جد في 
مستهل عهدها وكانت مقتصرة على الخلافات والمثازات التي تمع بين اجانب من جنسية واحدة 
فائتهى الام بواسطة سلسلة من الافتثانات الفاسدة الى خلق حالة شببة بالفوضى وكان كني 
أن منج احدى الدول تفسما امتيازاً ما لا حق ها فيه لكي تسلك الدول الاخرى مسلكها مع 
اعترافيا إعدم شرعية ذلك الامتياز » وقد صحب هذا التوسع في الامتيازات تعمق في ل 
فانه مين سئة 6م١1‏ ل زدد الامتيازا ت فقط بل انها أصبحت تقطبق على عدد | كير من الثاس » 
ومن هنا غدت العلاقات بين المصريين والاحانب اك تعقيداً ما أوجد حالات جديدة لأزاع 
كانت تسويتها ذريعة جديدة لافتئات جديد 
وافضى تراك الخالفات والاساءات الى ان اصبح الامر سيا الى الاجانب اتقسهم وهذا ما 
أدى في الواقع الى انشاء الحا كم الختلطة وينا خطر لادول أن ككون هذه اخام عثابة حيئة 
بحت النجربة قررت حكومة الخديو ان تكون الحلكم الختلطة. نظاما مؤقناً ريما تؤلف حيئة 
من القضاة المصربين «دريين عل النظم الاورية وتغلم السلطات القضائية الاهلية » وفي تحديد 
بمدة الحا كم الختلطة حمس سنوات في بادىء الامر ثم ادخال نص حق النامها بعد اعلان الدول 


ا سين الز مان المقتطاف 


بسئة من الزمان --- حقق في نظر هؤلاء واولئك هذه الصفة الوقتية بوجه خاص 
ان الفرض الذي ايه اليه الخديو امعاعيل ونوبار باشا رئيس وزرائه اي انثعاء قضاء يطايى 
روح العصر والعمل على اذشاء حيئة قضائية وطنية منسجمة قد تحقق من زمان طويل . فأنشدت 
قوانين مستوحاة من الارثقاء الحديث في التشر بم لكي تطبقها الجحاكم الاحلية 
وقد بدا في هذه القوانين وتتظم الحا الجديدة محسينات حمة ,القياس الى القوانين التي 
وضعت قبلا . فالحام الاهلية التي انشئت منذ نصضف قرت قد اجتازت دور التجرية 
ودلّت على كفايتها .والحكومة الصرية لم تكنفة مطلتاً من تاحينها عن ادخال جيع وجوه 
الاصلاح التي دلت التجارب على وحوما 
واذن حق لنا ان نقول ان مدة الحا الختلطة قد ابوت 
ولكن لماكانت مصر ترغب في ان تقيم الدليل على اعتدالها وعلى حافظها في نطاق امكاتها 
على «صاسل الافراد المر تبطين بطبيعة الهم .هذه الحم لم تشأ ان تفكر في الفامها الناء ماجلا” 
وقبلت الاحتفاظ بها خلال ٠دة‏ معقولة على ان لاتطول ! كثز مما يجب 
ولكن ذلك لامكن أن يطبق على وظيفتها التشريعية . ولا يسم الرء الا" ان يدهش من 
ان محكة لامدلمكلفة تطبيق القوا نين يكون لهااحتصاص تشر يمي . والواقع ان من تنائم الامتيازات 
غيد المنوقعة والتيلامكن تفسيرها انه ينا كانت الدولغير معنية ال بالضمانات القضائية ملت .صر 
على طلب موافقة الدول على كل تعديل في القضاء الختلط . وقد قبلت هذه الدول بعدئثر ان 
تعهد في سلطا الى النعرة العمومية لممكة الاستتثاف الختلطة . ولكن في ذلك حالة لا تتفق مع 
مقتضيات حكومة عصرية 
أن:هذه الخحالة حالة القاضي المشرع مناقضة بداهة للبداً فصل السلطات . وءن ناحية أخرى 
لا يسمح الوقت لاقاضي ولا مؤهلاته ولا عدم حمله المسؤولية التشريعية بالنووض هذا العمل 
وعلاوة على ذلك وبوجم خاص ان هذا محديد خطر للسيادة ليس أقل تائيه اند يجمل 
من المتمذر التفسير التشريمي للقوانين وهذا مخااف اروح التثمريع اذكف يستمليع البرلان وهو 
الاداة الطيعية للتشمريع أن ب فق بين تمله وبين حالة كهذه تنتقص هن حقه العام 
وان عصر التي في وسعها ان تضمن لسكاتها الاجانب والوطنين قوانين هي من أرق 
القوانين وطا يجلسان تشرييان ودستور هو من اكز الدسائير حرية لا تستطيع ان تقبل 
الاحتفاظ بامتياز حرهق كهذا الامتياز ٠‏ فن الطبيعي ان يشتمل بر نيجنا على الفاء الامتيازات من 
جميع وجوهها وما الغاء عاجل لكل حصانة تشريعية عا فيها الحصانة الالية 
أما امام الختلطة فلا يمكن ان ننتى كا هي خلال فرة الاتتقال لان هذه الفتزة لم تقترح 


عابو 1987 سير الزمان لفذه 


الا" لتقضي الى الفاء الحم الختلطة بتحوها حول تدرييًا . ولولا ذلك م يكن ممة مافع من 
ان تلنى حال . ولكن الرغبة في ان تحمل هذه الفترة فتزة اتتقال حقيقية ولكي فصل 
تدرعيا الى الفرض المقصود بغي ان فسير بطريقة مجمل هذا الاتتقال يم من غير رجة 

وهذه الطريقة تشتمل على اجراءن : أولا -- نقل اختصاص الحا كم القنصلية الى الحاكم 
الختلطة . ماني انشاء نظام للحا م الختلطة تقل فيه المناصر الاجنبية تدرعيا فتمهد السبيل 
يم اشام الاحلية بسلا ظ 

أماما يتعلق بثقل اختصاص الحا ك القنصلية الى الحا ك الختلطة فيفسربضرورة توحيد ادارة 
القضاء . وليس ثمة ماهو أعظم -خط رمن تعدد القضاء المناتي في بلاد واحدةلان القانون الجنائي 
بحب أن يكون وحدةماسكة تبين الاجراءات الضرورية لحفظ الامن والنظام في بلادر ما في وقت 
مين واذن لا يكن للعقل أن يتصور الاعماد على قو نين أجنبية وعاكم أجنبية لمفظالنظام بمصر 

وعندنا في هذا الصدد أمثلة تبسك على القلق تدل على عدم المساواة في الاحكام في قضايا 
حم على أصحامها او المشتزكن معهم أحكاما مختلفة في جراتم واحدة أو جئح واحدة 

أما في ما تعلق بقل قانون الاحوال الشخصية إلى الحم الختلطة فلس هناك أي صعوبة 

فمدا كون هذه الحا ككانت تنظر الخلافات التي من نوع شخصي علاوة على غيرها من 
الخلافات المدنية التي من اختصاصها فانها لن تكون أقل قدرة على تطبيق القوانين الاجنبية من 
تطبيق القوانين الختلطة . ثم ان منوعة قواعد القانون الدولي الخاص تكني لطرأنة الميع 
وتتديد كل الخاوف 

أما الاجراه الثاني اي انشاء فترة انتقال فنني عن البيان ان الخطوة الاولى هي الفاء مبداً 
أكؤية القضاة الاجانب . ان هذا المبداً لا كن ان يتفق وفكرة الانتقال قسها . فاذا بدأنا 
بقكرة ابقاء القضاة الاجانب القائمين بالعمل الآن كان القول بالغاء مبداً الا كزية الاجنبية 
هو الصيغة الوحيدة التي تضمن الاتتقال الحقيتي . فالقوانين الخاصة بالقضاة في ما يتعلق بعدم 
تقلهم او عزهم والغمانات الضرورءة لصون استقلاها نبقى من دون نيد تقريا . ولكن أمم 
المديلات تتعلق عادة الاختصاص وح من نوعين مختلفين 

فتمديلات التو ع الاول تقصد الى توسيع نطاق القضاء والاخرى الى تحديده في بعض 
الثقاط وهذ الاخيرةمرتيطة مستحدثاتقضائية في الحا ك الختلطة وهيمحديدسمنى « الاجني » 
ومعنى « الصلحة الختلطة »6 وغيرها وان القاعدة الجديدة في التنظم القضائي اما تعود الى 
القكرة الاصلية التي توسناها واضمو لائحة ه/ام١‏ با بقائي المساواة التامة بين القضاء الاحلي والقضاء 
الختاط وبالنص على انه من حق الاجني اذا.شاء ان :يخضع -للمحاكم الاحلية 


يفن سير الزمان القاطف 


أما في القانون الجنائي فسيحتفظ بالقوا نين القائمة في الحا كّالاهلية ويضاف اليها الاختصاص 
في الجرائم والجنح التي رتكبها الاجانب 

أها السادة:هذهضي القواعدالاساسية للمشروغ الذيسيتشرف الوفدالمصري ,ايد اعهمكتب المؤيمر 

فيط الاأجانب الذين لا رفوا . فى أي بلاد من بلدان العالم يرون انسجاماً بين 
الاجانب والوطنين أتم ما يرونه في بلادنا #أين يجدون حسن ضيافة وتساهلا” ولمقاً في 
العلاقات وظرتا في المعاملات ومودة حقيقية بلغ من تغلغلها في الفلوب من زمن بعيد ان أصبحت 
تقليدية وكانها طبيعية . وألى شعور الصداقة هذا ينضم عامل آخر هو ماءلى «صاحتنا في الحافظة 
على تعاون بوذن في المستقبل بخير القار . ومن الواحب عل في هذا المقام ان اذ كر بالاحترام 
العاماء وا معامين والماليين والتتجار وجميع اجيال الاحانيمن اصحاب المواهب العالية والنية الحسئة 
الذين ما زالوا منذ قرنمن الزمان ينقلون الى بلادنا كنوز معرقنهم وخيرمهم ونشاطهم.انذ كراثم 
ستهيمن دائاً على العلاقات الودمة التوثفة لسن المظ بين حميع سكان بلادنا وتيدو خاصة في 
الاحتفاء الطيب الذي تعده مصر لضيوفها الاحانب . أن تقا ليد التساهل والتسامح التي اقامستمصر 
عليها الدليل داماً في الماضي تسمح للمصالمالاجنبية المادية بل للمصالح الذهنية وامعنوية كذلك بأن 
تشمو نموا .حر | في ظل القانون 

ايها المادة : بعد معاهدة الصداقة والتحالف التي عقدناها 6 يرإطانيا العظمى توي مصر 
انتفتظ قرياً في جامعة الاتم لكي تنبض بحرية بنصييها من التبمات الدولية في خدمة السلام 
والانسانة على اساس من الساواة مع الدول الاخرى.وان مصر لتشعر بتبعاها الأقيقية ولكنها 
لا تكون خليقة بمكاتتها الا” اذا عنيت دائما بالعمل والثغاون مع اجيع لتضمن العدل والسلام 

وعلى كل حال فان مو اطنيم الذن يقطنون بلادنا قدادركوا ذلك من زمن بعيد ولذيك 
اشتركوا بنصيب فمال ني افراحنا القومية التي صحبت توقيع المعاهدة البريطانية المصرءة 

واذاكانوا وقد حاشوا في وادي الثيل انطمئن ورأوا حقىفيأشد الساعات حرجا أشخاصى 
ومتلكاسم مصونة فكف لا يستعلعون الاستيثاق من ان هذا الصون سكن الم في المستقبل 
في ظل 2 طببعي سوي ؟ 

وءن بواعث سرورنا العم ان نرى ٠واطتيم‏ محتفظين بصلاتهم الماطفية والمقلية بأوطاتهم 
لا يترددون مطلتاً في الدخولقي نعلاق الوطن العصري الذي ينويان يسع من دون مييز على جيع 
دوار النشاط نسمة القوانين العادلة المتدلة الخرة . اتنا ريد ان نصل الى نتيجة ولايد أن فصل 

وعهما تكن المصالم التي يتناوها هذا المؤعر كيرة فان ناح التومر «صلحة | كر لانة 
يفسر في «صر بان البرهان القاطع على روا بط الصداقة القدعة التي ربط المصريين والاجانب 


قي زوا القصور | 


أمتيازات الملوك 
غلم اميى العغربب 


تما يستتحق الذكر ان الاوك لا يدقيون رسوم ولا ضرائب لحض ان هذه الفرأئض قد 
ضر بت على الناس لاجل تأبيد العرش وتأمين مع كاف واف زقبالن طلوسنية! . فلا يعقل 
أن يؤخذ .من جيب الملك نفسه بض المال يوضع فيا اليب الآخر 

على أن هذا البدأ قد تغير الآن . وصار الماك 0 له من الخزانة . اماء 
باقي الواردات فبدلة من ان يكون اليوم كا كان في الماضي مطلق التصرف بها يأخذ منها ما يشاه 
ويعطي ما يشاد-- صارت الآن تحرمة عليه تتفق بعرفة الجالس النيابية على مصالح الامة 

وي هي الطالة في بعض الاما كن الباسة عل مصال للوظفين دون سوام منالامة 

فاليوم جورج السادس ملك الاتكز لا يستطيع أن كاقء شاعراً مدحة بقصيدة مثلاكت 
لعشعرة آلاف ديا ركاكان الوك يفعلون في صدر الدولة العربية . أو عند ما سم 37" لطيفة 
من زاثر غريب أن يصيح بأعوانه : «زه .زه . املاوا ف 5 ذها » يا كركف بعل 
كسرى انوشروان. ول اعطى احد ملوك: «اليوم شيث زعيداً فذلك من مخصصاته امعينة السجلة 

على ان ملك الاتكليز الاسيق -جورج الخامس لما تبواً العرشاليريطاني سئة 196١‏ سثل هل 
يريد ان يقتني أثر والده ادوارد السايع وجدته ُكتوريا فيعدم المع بحقه القانوتي الذي يعفيه من 
دقم ااضرائب فأجاب : دكلا . بل اريد ان اعتع مهذا الحق واعنى دن جنيع الضرائي والرسوم» 

وقد قالذلك بناه على رأي مستشاريه طبعا . اما الملكة فكتوريا فكانت قد تنزلت عن ذلك 
لمق ودفعت الضرائب لان الاحوال في بداءة عهدها ( سنة ”184 ) اقتضت أنشاء ( بل اعادة) 
الضربة على الدخل . وهي ضريبة مادلة اشدّ انطباقاً على العقل والمنطق من سائر الضرائب 
المفروضة على الشعوب . الذي بريح مالأمن اي وج ركان يدفم الى الحكومة رسا علىما يريج . 
و الذي لا برب بعنى بعطبيعة الال . وعكذا لا دتى الفقير ٠ظلوماً‏ والغني غير ممسوس بشيء كا هي 
الحال في البلدان المتأخرة . لكن الالكايزولاسها اغنياءهم لم برتاحوا طبما إلى القانون اليديد . 
وكانت قكتوريا اساقلة الرصيئة مقتئعة بصوا به. فأعلتت انها تتزل عن حقها في عدم دفع الضرائب 
و مخضع من تلقاء تفسها له قاصدة بذلك أن مخجل المتذعرون وزول العقبات كارا هن امام الجباة 

جزءاه 2( عل 3٠‏ 


كك سير الزمان المقتطف 
ولا خلفها ادوارد السابع تابع العمل العظم الذي بدأتهٌ والدنةٌ العظيمة . وزاد على ذلك 
بعد حامين من جاوسه على العرش انه تنزلعن حقوفي اعفاء ما رد باسمد من اث ر والمشروبات 
الروحية والدخانءن المكوس الجمركة. وكانهذا الملغ جسباً لان هذه المكوس باهظة وما برد 
من تلك الاصناف على البلاط الملكيمقادير كيرة وقد استحسن اللك أدورد السابع ان ضسرءن 
عخصصاته ذلك المبلغ وهو نحو سين الف جنيه في السئة لك يرحة صندوق واردات الحكومة 

فاما حاء الملك جورج الخامسين ودرس حسااات القصر ودقق في سحلات النفقات 
والواردات رأى الا مور بغير المين التي كانت لوالده . لان جورجكان يتناول في عهده الراتب 
عينه الذي قرره القانون لجدته فكتوريا مام 1887 ووالده ادوارد السابع سئة 150١‏ و٠علوم‏ 
ان المنيه في عهد فكتوريا كان يشتزي أ كث كثيراً من الخنيهفي عهد جورج . وهذا أى المفيد 
ان يتابع الخطة التي درجت عليها جدتة . وأقرته المكومة على عله بكل طيبة خاطر 

على ان الك جورج الخامس يمخلص في هذه الخطوة من كل ملامة وعتب من حانبٍ رعاياه 
بانفاقه مع المكومة علىان تدير هي الأملاك الخصوصة به من أراضٍ زراعية ومسقفات كثيرة 
لحسابها لقاء ملؤائة الف حثيه تدفعها له نقداً كل سنة . وش مازالت تدير هذه الاملاك ور 
لخزانة الدولة ميلف جسية. بعد حسم امال المتفق على تخصيصه لل 

وقد سبيت هذه الاأجمال في البلاط البر يطاني مشكلات عديدة لملوك آخرين . لان صحافة 
ايطاليا وباجيكاوهولئدا وأسوج وتروج والد مارك وفي المهد السابق المانيا والمسا مات حملات 
صادقة على ملوكها كي يقتدوا ملك الاتكلز ويتنزلوا عن حقهم القدم في عدم دفع الضرائب . 
لكن ملوكهم م يقتنعوا . وما جاء الملك جورج الحا.س الانكليزي أيدهم هوأيضاً في عدم الاقتناع 

على ان الشعوب أحياناً اذا أطعمت الكراع طمعت بالذراع . فان الملكة فكتوريا الا نكليزية 
وفشت في صحف بلادها حسابات هر"ة » عرة إعد عرة » لا نها لما تنزلت عن حقها في عدم 
دفع الضرائب استثنت الرسوم البلدية خصوطا ومنمت عن دفعها . وقد بلم الحقد من بعض 
الجا لس البلدية انها أقاءت قضية على فكنوريا لدى الجاكم بطلب تلك الرسوم مها أسوة بسواها. 
لكن الحا م أسرعت الى رد هذه القضية خاربة ها عرض الطائئط 

وهذه الامتيازات الملكية في اتكلرا تجاوز شخص املك وتصمل أبعد أتسيائه 2 
ذاكان والدة ماري الملسكة الوالدةالحالية »وي الدوقة نك استطاعت قل موتها بقليل تسيل قشية 
مقامةعلى زوجها الالماني في محكةرتشمو ند البريطانية بطلب رمم بلدي على كلابه . وقد سقعات 
هذه القضية بمحض أن الدوق نك حمو جلالة الملك » وبالتاللي من السلالة المالكة . أما ادوارد 
السابع فكان »وهو ولي عهد» يدقع للمجالس البلدية التي له أملاك في مناطقها تقدمة ماليةسئوية. 


مانو لإخية | سير الزمان لفك 


لكنة امتتع بعد تبو] العرشعن ذلك لكثزة ما آل الىعهدته من الاملاك في مناطق عديدة 

أما في أمانيا فكان الامبر اطور واماوكوالصغار حجيعهم يدفمونالمكوس على وارداتيم الاجنبية 
عند وصوها الى الجدود الخارجة ع ن حدود ما لكيم الخاصة ٠‏ فالامبراطور لم يكن يدقع شيثاً 
مرك برلين لأا في أملاكه . لكندكان يدفي مثل رطاياه جارك اليلدان الخارحة عن نطاق 
بروسيا . وقد مازحتة الجرائد الالمانية كثيراً عند ما سنت حكومتة سئة 9٠‏ قانو] رفع 
كثيراً اللكوس النفروضة على احور الفرفسية . فأمس الامبراطور بالتعجيل في استجلاب ملم 
شاحئات حديدية ثلاث من اجود أنواع الور الفر نسية وأطيها حتى تقطع افريكور إعدظور ٠م‏ 
«ونيه.ن انلك السئنة . وذلك لانقاذها من دفم النادة على الكوس ان كان قزر #فيذما في 
الغد» اي من أول بوليه فصاعداً 

وقد اهتمت صحف المانيا بذلك لا كان الادبراطور غليوم الثاني بجح يون 
الكره لكل خر غير اماي ولا سها الشمبانيا الفر نسية . وهو كرم” * لني | وصدقه في وق 
احد . وماكان بسمرك دالا بإحتيال مولاه في | بدال الورق الماصق على القثالي الفرئسية «ورق 
الماني تمودياً وتضليلا” لالجالسين على مائدته الامبراطورية . لان ذلك السياسي الداعية كان 
بؤكد أن الشميانيا الالمانية تقسد له معدثه . وأئة مع استمداده الدائم للتضحية بنفسه كاها في 
في سبيل وطنه لم يكن مستمد! على الاطلاق للتضحية عمدت وحدها 

والثنيء باليء يذكر . فنقول ان تنم الملوك الالماننين عن دفع الرسوم في بلدا كان نع 
قانونبته يثير عليهم صخب الرأي العام احيان . فان دوق سكس ماتتجن كان واسع الثزوة جد"ا 
وقد ادى اعفاة املوكة من الضرائب الى ققر الخزانة غالبا حتى اخذت المكومة تبث روح 
القت له » وصار كل موظفت يتأخر عن مرتبةٌ يضم المق في ذلك على الدوق ويدعو له 
باثياء كثيرة غير طول العمر 

ومعلوم ان بعض املوك كانوا ولا بزالون يتاجرون نظي رعالام لا رأساً وصراحة” بل 
بالواسطة وفي الخفاء فليو بولد الثاني جدملك بلجبكا الحالي كان يدير اشغالا” عظيمةفي ولاية الكونفو 
الحرة . والامبراطور غليوم الثاتي الامالي وملوك اسوج وإفاريا وور كبيج وهس كانت طم 
علاقات عالية كيرة بعض الفنادق الكرى وسكك الحديد والصارف . فلا غرو في ان بكر 
اثلا علوم حق القادي في القنع عن تأدية الضرا د نب فظير سوام من العياد 

ولابد من الاشارة الى ان ليس بين ماوك الارض الذين تقوضت اراتكيي اوسلات في هذا 
العصر من يساوي ملك الا كين في التخفيف عن عوائق رءاياه” لاجل القيام بأوده . ولافسئني 
ملك مو ناكو وملك لتشئشتين الصغير تين 


انك سير أازمان المقنطفب 

ان جمهوريات فرنسا والولايات المتحدة حتى سو يمرا قمها ال تي رتبت لرئيسها حسين 
جنا في الشهر فقط فق على رؤسائها اكز من اتكترا على ملمكها داسرته. أءا المستعمرات 
الربطانية والدونيون فلا تدقع فلساً قط الاعاشة اللك . ينا املاكة الخاصة التي تديرها 
الحمكومة لقاء ثلثمئة الف جنيه في السئة تدر لها فوق ذلك نصف مليون جنيه ٠‏ والملك يعلم 
لوا وس ار 0 ٠‏ لكم رأوا دا يصيهم من هذه الصفقة 

كافياً فلم يشاهوا الزيادة . وبدلة من ان تكون الاسرة المالكة في اتكلترا عبئاً ثقيلاً على 
ماق الامة بلغ الري الذي اصاب الامة من ادارة الاملاك الملكية من بدء هذه الصفقة اي 
منذ مائة سنة حو سيعة وسيعين مليون حنيه . وهذا طبعا في عداد الاسباب التي لاجلها يحب 
الانكليز ملكي كثيراً ويدعون في نشيدهم الوطني : « الل يحفظ الملك » 

ومعلوم ان ملك ا نكلتر! لا بزال مقتضى القانون مطلق السلطة كا كان سلفة التدم ولم 
الفائم ٠‏ فهو رئيس الاشتراع في البلاد .وما اجلس الناني الا دن أعوانه . ولا يصير القافون 
قانون بدون تصديقه . ومفروض حضورهفي كل حكة . وهوقادر على العفو عن يع اجرمين. 
ولا سبيل الى مقاضاته أو حا كنه على ذنب . لكن هذه الامتيازات كلها صورية فقط لم 
يسبق ملك أن استعان بها أو أمى بإمتحان قوتها .لان الملوك في كل مكان رضوا بالتخلي عن 
5 من أمتيازاتيم الداخلية » ورضوا بالتجويف التام لمركزم العالي كي يحتفظوا بالسلطة 
الظاهرة واللممان لماجي 

على أن اللك الانكليزي مع افتراض حضوره قانون؟ في كل محكة لا يستطيع طبعا ان 
يحضر بنفسه . وقد امتنع الملوك من عهد فكتوريا عن حضور المثاققات في مجلس النواب . وم 
لا يشهدون المجلسى الآ بوم افتتاحه فقط عند تلاوة خطاب العرش ٠‏ دي مابنه يمصرفون 

ولكن لا يجوز لاحد الوزراء والنواب ان يشي ولو من طرف خني .اثناء المناقغات 
الى ما مي رغية الللك أو دأيه في موضوع البحث . في اجماع ١7‏ ا قرر مجلس 
الامة البريطاي : « ان اذاعة رأي حقيقي أو مزعوم لخلالة الملك في آية مناقشة كانت 
من مناقشات الحلسين الاعلى والادنى بقصد الأثير في الاقتراع يعد جرم) كيرا مضرا بشرف 
التاج وعخا لف لاساس الامتيازات الثيابية ومزعزعا للقانون الاساسي » 

ولما قال اثائب تيرب في احدى الجاسات سئة 1804 أن أحد زملائه كان «قدخالف رأي 
البلاد في خطابه وري الجلى وقي اعتقادي ري املك » اثهره الرئيس ونهة الى ان لا حق 
له في ادخال رأي الك الشخصي في المناقشة 

في عهد الاك جورج الثالك كان مفروضاً رسم خاص على كل من يعبر جسر نتن وكان 


مابو قط سير الزمان ‏ * به 


الك يصطاد الفزلان مع رفاق له . فانقسموا شطرين وطارد احدها غزالا الى ضفة البر . 
فسيح الغزال. الى الضفة الثانية . واسر ع مطاردوه الى الجسر.وبما خشوا من التوقف لدفع رمم 
المرور ان ينجو الغزال بنفسه في المهة الاخرى صاحوا حارس السر : « الملك . املك » . 
ففتح الخارس الباب على مصراعية . ودخلوا كلهم بدون رسم . ولكن بعد هنية حاء الملك 
قسة ورهطة وقالوا لاحارس : ١‏ اقتح للملك » . فرفض الرجل قاثلا ان املك سبقهم وم 
وبعد اللتيا والتي أفهموه اند مخدوع ففتح الباب متكدراً وقال : 2 ان مر من هنا ملك قرفا 
فلن أفتح له » . على ان النزال الذي كان الملك ورهطة يطاردونة نيا بجباته اثثاء الجدال : 
فغضب الملك واستدعى حارس السر ليوبحة . لكنة ماد فاقتتع بصحة كلامه ودقع له الرمم 
المعين عن أربعين من رفاقه 

ويعد يومين هس" جورج الثالك من هناك وعير الجسر صائه من عركيتة بالحارس « أن 
ملك فرسا لن عر اليوم من عنا » 

وملك الكلرا يمد صاحب مهود الانبر كلها . وصاحب الزر التي تكون على شواطىء 
بلاده . وله الحق الخاص دون غيره في طبع الزوراة وكتاب الصلوات الا نكلكانية . وكل 
بكة « سلطان أبرهم © ( بوريوتي ) يصطادها الصيادون تكون له . وكل حوت يكون رأسة 
لد وذنية للملكة مقتضى القأثون البريطائي 

ثم ان اللك ادوارد السابع وحدهكان كاهناً بحسب طقس الكئيسة التابع لا . يأخذ 
جنيهاً واحداً في السئة من كنس ةالقديس داود في وايلس لقاء”حقه في القاء عظة واحدة كل 
سئة من فوق مثيرها . وكانحامياً قانونًا . ودكتوراً في الطب . على انه لم برافع بَانا في 
قضية لعجزء عقتضى القانونعن الحضور الذاتي في الحام . ولم يطب احداً لاناحدى الياممات 
اهدت اليه لقب دكتور طب »ء وهو الس من هذا العم 

وبما يستحق الذكر ايضا إن للك الكلترا حفًا قانونًا في ان ينع ايا كان.من رداياه من 
مغادرة البلاد . وان يستدعي ايا كان مم اللا . لان الدفاع عن الملك حق له على جيع رماياه 
ولكن ليس له ان يخرج اتكليزيمًا من اككلترا رتم انفه لهذا الفرض . شق الافاع عن ملك 
ا نكلئرا يتتاول انكلترا وحدها لا خارحها 

وبإلتالمي كل | تكليزي يخرج من بلاده للدفاع عنحقوق العرش والتاج يفمل ذلك من لعافه 
وكرم اخلاقه مقتضى القانون الاسامي اذ لا حق في ذلك للملك عايد 

ويل الله ان الاتكلين قد تلطقوا كثيراً مع ملكهم بخروجهم المتوائر حتى جملوا الشس 
لا تغيب عن املاكه 


كنار الصىاع 
للااب أنستاس ماري الكرملٍ 
عضو بجع الث امي السك 


1- بيد 

ألف الجوهري معجمه ( الصحاح ) » فذاع بين الناس ذيوعاً عجيياً وأصبح حجة » 
يستشيد به كل من أراد ان يدع, كلامه بدعامة متينة » او يصحح ء او يِه قوله عن كل 
شائبة أو شائنة . وما شاع في أنددية الأدب » وجا لس | » حسده عليه جماعة » وحاولوا ان 
محطوا من منزلة صاحبه » لكن ذلك التنقص زاده علاء وسلطة على من ساوره وعاداه . 
فكان كل ما أخذوه عليه : « قذيفة شيطان رجم رى بها » 

وأخذت طائمة أخرى تصنف المعاجم » ومن وقت الى وقت شير فها الى مافي 
المبحاح من المغامل والاوهام » فل يؤر ذلك التقد الى ما في حار الجو هري من الدرر 
واللا لىء » بل الفرائد الغوالي » وبقي تصنيفه عالي المقام » كا ان القمر » لا يناله الضرر » 
اذا ما عابه الاطفال » أو شتمه الانذال 

هذه هي منزلة ابي نصر اسماعيل من البصراء وفقباء اللغة . ثم جاء الامام زين الدين بن 
مد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي في المائة السابعة للبجرة» ( وي المائة الثالثة عشرة 
للسيلاد ) واختصره اختصاراً حسناً سماه : ( مختار الصحاح ) » فاتحُذه كل متفقه أو أدب 
يجتزىء بالوشل عن الفيض » وبالقل عرض الكثر ء فتخلل الطابة و ااتتمين الى المدارس » 
وتناو لنه أبدي المكبار والصئار» لأن صاحبه وضيعه على طرف الام 

وقد نسخ هذا السفر مراراً لا تحصى ء وترى مندأمئلة في البلدان العرية الاسان »لا بل 
في الديارالاعجمية » كابران والهند وروع الترك » وارجاء الافرتم » ومطارحهم . وكذا 
يقال عن طبعه » فانه نشر في اصقاع شتى » وأفاد مطالعيه الفوائد الجل . وأحسن طيعاته 
ها برز بحلة قشيية في المطبعة الاميرية العامرة من وادي النيل المبارك : على ما رتبه صاحب 
العزة مود خاطر بك » وقيده بالشكل الكامل صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حمزة فتح الله 
المفتش الاول للغة العرية بوزارة المعارف العمومية سا بقاً » وعني بتصحيحه و تنقيحه وتعليق 
بعض حواشيه حضرة الزميل العمديق صاحب العزة الشيخ احمد بك العوامري ؛ من أعضاء 


ماو بخبية ١‏ المراسلة والمناظرة 3 


جمع اللغة العربية اللكي . ولهذا السبب قررت وزارة المعارف العمومية المصرية طبعه على 
تفقتها » واستماله فيالمدارس الاميرية » فجاء تحفة من التحف ,تفاخر مما أرباب فن الطباعة» 
وأ بناء المدارس 1 

وما كان هذا المعجم في منتهى النفاسة؛ مع ما عليه من صغر الحجم » كان من احق ان 
يلو من كلشائبة » او وصمة » اوعيب يدا كان . وقد رأينا في طبعته هذه » بعض المغامن 
نود ان لا تنكون ذمها في الطبعة الجديدة الائية » ونفضل نشرها في المقعطف ا نالت هذه 
امجلة من الانقشار في الافاق » والذدوع بين ظبراني المنتمين الى الأدب الممحيح وعشاق 
اللغة المضرية ١‏ 
ونحن لا نتكلم هنا الا" عن اخلاص نية ء بغية الانتفاع هذه الفريدة الخريدة صادق 
الانتفاع » وسعيا لان يكون آية من آيات التتحقيق والامعان في التدقيق 

+ ملاحظات عامة 

قال هر تب الدوان في المقدمة التي صدره بها ماهذا بعضه بحروفه : ( هذا وقد أى 
العطوفة المام » « حسين نخري باشأ» » ناظر المعارف العمومية » وصاحب السعادة « يعقوب 
ارتين باشا » وكيلها المفضال » فاستقر رأهماعلى اعادةطبعه بنفقة المعارف » وعهدافي تصبحيحه 
وضبطه الى حضرة فضية الاستاذ الثقة اللغوي « الشيخ حمزة فتح الله » المفتش الاول للغة 
العر ببة في النظارة » ورغب سعادة الو كيل المشار اليه ان يستم الفائدة من الكتاب » وان 
يسبل على الطلبة تناوله » فرأى ان يكون على اعتيار الحرف الاول والثاتي ا هو ترتيب 
المصباح » للامام الفيومي » وان ترد الى كل مادة مشتقاتها التي يصعب على الطاالب ردها 
اليا »مع حذف ما لا ينبشي ان يطرق مسامع النشء» بشرط الحافظة على أصل الكتاب 
وقد م" بحمد الله تعالى وفق المرام » أه 7 

فبذا كلام يدل علىان في ( الختار ) تحريفاً كثيراً » منه ما وقعمن قل النساخ » ومنه 
ما حاء من الطبع 5 ولهذا عني العلماء المذكورون فويق هذا بتصحيحه » واعادة نصه 
الى نصابه ما في الامكان ‏ الا ان هذا العمل او هذا المسعى الميد لا يقفنا على ان 
الاصل » او على نسخةمنقو لقعن الأم ٠‏ وكانيحسن بالناشرين او الطابعين » ان يبحثوا عن 
مخطوط » تكون احدى مزاياه » هذهائحلة الكبرى » اي ان يكون من نسخة هي أبنة الام 

وقد حصلنا تحن على مخطوط محلى هذه المزية . هذا أرى من المستحسن أن ننشى 
بعض فصول تفيد متولي بثه بين الأدياء ليستفيدوا منها اذا ماحاولوا اعادة طبعه . وقبل اركف 
نشرع في اللكلام وتصدى للغاية التي نري الهاء يحسن بئا ان تقول كلات » توطئة 
للبحث فتقول : : ٠:‏ 


00 المراسلة والمناظرة المقطف 
ْ كان مجدر بالناشر او الناشرين » ان يقولوا كلمة على النسخة التي اعتمدوها لطبع 
الكتاب > ويذصكروا اسم ناسخه والسنة التي كتبه فيها . و إلا“فجرد اخراجه للقوم هذه 
الصورة ء لا يوحي الثقة في صدر المطالع فيه ١‏ 7 
وكان يستحسن ايضاً ان يصدرالسفر بترجمةالؤ لف » ترجمة مختصرة » يذكر فيها اايضاً 
ولادته ومسقط رأسه ويوم وفاته ومثزلتهمن اللغة وبعد هذا انتقل الى :دوين بعض النظرات 


م .- نظرة عامة في النسخة الطبوعة 


١‏ نظرة اولى في رسم الحروف 

حروف المطبعة الاميريةاللصر بة د الحالية » مشهورة بانها من ا بدح الحروف عومن اجمل 
الخط فبي لالىء تزري بدر البحار - ان صغارها وان كبارها ‏ الا' ان فيها عيباً » هو 
انها لا تتقط الياء التي تختم بمض الكلم » وي تفعل ذلك م قعيدا وعن عمد » لا عن عض 
اتفاق . و كذلك تمعل اغلب مطابع الديار المصرية » واغلب طلبة المدارس والعلماء في ربوع 
وادي النبل » زاعمين ان سبب اهال النقط شهرة الالفاظ ولاسيا لان التنقيط وضع للذين 
لاسنو ن الفراءة أو أنه وين القارىء كائن الكانب يحاول ان يبين جهل القارىء. فاو كان 
الامر يا يدعون فليهملوا تنتقيط جميع احرف الكلمة؛ او لا اقل من ان تهمل الكلمة التي فيها 
ياء في رأس اللفظة او في قلبها او حشوها 

وقد كتبنا حرة في ( المقتطف ) الاغر » وني رسالة خاصة » اف اعظم علماء العريبة 
وأممنهم في اسرارها لا يتمكن من قراءة بعض العبارات » ان لم يقرأها مرتين او ثلاث » بل 
رما لا مكنه ان يقرأها البعة » ان لم يتقط آ-خرها » ان كن فيها ياءات . وقد عرضينا عبارة 
واحدة على عدة متبحرين في احكام اللغة واصو. ففا اهتدوا اليها وان تدوا » ان ل+يؤخذ 

زد على ذلك أن هذا الاهال سيب اغلاطا جمةفي اللغة » ووس مدى التصتحيض والتح ريف 
فلا نعود الى هذا الموضوع » وقد قتلناه محثا في ما كتيناه سابقاً ونتمئى ان تجاري مطايع 
دبع ديار الفراعنة » مطايع سائر البلاد العربية اللسانء كسورية » و لينان » وة نين > 
والعراق » الى غيرها » فيسهل على المتلا لبين » قراءة نلك الكيات ء من غير ان .بتعموا النذلر 
فيها ثناء وثلاث ورباع ء ليهتدوا الى القراءة الصسحيحة التي ارادها الكاتب 

ولأذن لنا ناشروا هذه الندخة ابراد هثل واحد من هذا الاسجم اللفيد . فقد مياء فيمادة 
( دم١)‏ ماهذا تصابه: م ... وتصفير الام ( دمى ) وجممه ( دماء ) » وضبعلت ( دهى ) 
بضم الدال وفتح اليم . والذي يعهده القارىء ان (دى ) جمع دمية وزان غرقة وغرف . 
وتصغير دم : دمي » يضم الدال و نيح اميم وتشديد الياء النتقوطة ذل وكانت الياء الحامة الكلمة 
منقوطة» لكانت تقر ( دمي ) وأومتضبط اللفظة باي حر كد كانت» لكن اهمل تنقيطياء 


مانو بكو ١‏ المراسلة والمناظرة :55 


غار النظر في اهمها . و كذلك الفكر . فانظر بعد هذا الى ضرورة وضع التنقيط 

وقائل يقول : لو كانت الكلمة تقرأ ( دمى ) جمع دهية » لوضع التنوين على اليم » فوضيع 
الفنتحة وحدها عيبا » يدل دلالة صريحة على ان الياء التي تليها تقرأ ( دمي ) اي يضم الدال 
وفتح الم وتشديد الياء  .‏ قلنا : ولماذا ضبط الكلمة بالضم والفتح د ورش الكلمة بابازر 
الكزيرة والحبة السوداء » فيحينا نا تختص ركل ذلك » بتنقيط الياء ففطء فتخفف على الطايع 
تشكيل حر فين » و تقتصد في الوقت » و ندفع عن منقح مسودة الطبع ( ما يقول العراقيون 
او التجربة ا يقول المترجمون في مصرء اوالبروفة »كا ينطق بآ عمال المطابع ) اذكثيراً 
ما يقع المنضد في الومم حين يكثر بين يديه تقييد الالفاظ . افليس الاحسن ان مختصر كل 
ذلك بتنقيط الياء ‏ هذا الحرف المسكين المظاوم الذي يخس حقه بعض الادباء على غير 
اثم اجترحه - زد على ذلك ان تشكيل اللفظة بالصورة المعبودة ينثىء سطراً جديداً هو 
سطر الحركات والضبط » فوق السطر الاصلي الذي هو سطر الاحرف . اوليس الاحسن 
ان نتقط اليا وتكون هذه الياء المتقوطة متيسرة لنا فيهنازل سائر الحروفاتي فيصندوق 
الطبع - فتخفف عل القارىء ايضاً عناء اشغال النظر والفكر ونحن في هندوحةعنه 

هذا مثال واحد لاغير من آلاف أمثلة لا تحص . ونحن نشفق من الاسترسال في هذا 
البحث » حرصاً على الوقت وامتناعاً من ان نعل ماء مشرعة كنا نملناه في ما تقدم هن المهد 


ب - نظرة ثانية في رؤوس مواد المحجم 

وامنيتنا الثانية او نظرتنا الثانية ان يكون اصل الكلمة » او رأس ترجتمها يحرف ممتاز 
ريان » او ضخم » حتى يسقط طائر الناظر او الباحث عن امادة » سقوطاً قاصداً » من غير 
ان يتصيدها في مطاوءها او مثانها . انظر الى المطبعة الاميركية في بيروتء فائها جارت 
المطابيع الافرنجية جميعها التي تمخذ الحرف الضخم الممتاز في رأس كل مادة من مواد المعاجم 
التي تتولى نشرها.( فالبستان ) مطبوع علىهذا الغرار » وهو آيةفي الطبع » لافيالتحقيق.وما 
تلو اصلامادة مطبوع حرف ادق . وهكذا يفعل جميع اهل الغرب في طبع معاجمهم من 
صغيرة او كبيرة» فاذا راجعتبا على اختلاف قوميات اصحاما » فانك تلفيبا جميعبا علىهذا 
الاساوب البديم الذي اصبحضروردا فيهذا العصر الذي برعي دائما الى التسهيلاتوالرحات 
وحسن الذوق وجال المرئيات » بل اصبح مثل هذا الطبع من اثم ضرائر المطبومات في 
عهدنا هذا . والمعجم المنشور مهذة الحإة البديعة برغب الناس في شرائه ولو م يكن الشاري 
من القراء ولا من امحققين وقد تنفق سوقه ولو كانالكتاب مشحو نا اغلاطا- و تكسد 
سوق الكتاب الصحيح التأ ليف ء او القليل الاوهام لانه لم .تتحل مهذه الحلية العصرية . 
والاختبار احسن دليل على ذلك » او احسن داع لنشره . فعسى ان لا نبتى في آخر الرعيل 
في هذا الامس وان نجاري الافرتج فيه 5 جار ينهم في شؤون لا نحصى 
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بسي المراسلة والمناظرة المقتطنف 


ج ‏ النظرة الثالثة فى الحروف المكسرة 


بعض المطبوعات -- ولا سيا المصرية منها »كان هذه المزية الحقنتها دون سواها 
ا . وهذا امر تسب ان نتلافاه ولا نبقي لد اثراً ٠‏ خذ اي معجم كان 
من معاجم اللغة الاتكليزية او الفرنسية او الابطا لية او الالمانية » وفيها مئات الصفحات » بل 
الوفيا » ولاتصيب فهها حرفا واحداً مكسوراً او محواً او مقاوباً رأسأ على عقب » او 
معيباً باي صمورة كأنت » بل ترى العكس » اذ جد جنع السطور كتغور اسان » ببنة 
التناسسق تمبتحة » سالمة من كلعلة واو طفيفة » بل ع فها ولا امت . زد على ذلك ان 
حروف دواوينهم اللغوية ادق بكثير من حروف اسفارثا . وكنا نتوقع ان نشهد هذا اليب 
في مطبوماتهم لافي منشوراتنا » والسبب واضح لان حرو فهم دقيقة وتختل ثما .كاد يسمى 
« لاثيء » ومع ذلك فلامر بخلاف المتتظر 
هذا ( مختار الصحاح ) فليس فيه إلا 746 صفحة » وقد وقعنا فيه عل.حر وف مسحوقة 
او مبشمة تذيف على امائّة . افليس هذا مما يعاب عليه ويشين محاسنه . ومصداقاً لقولنا 
نذكر هنا بعض هذه المشوهات » مشيرين هنا الى صحته و يبت على القارىء مر اجعة الااصل 
لامبلاحه ونشير بالرتم الاول الى الصفحة وبالثاني الى السطر » ولانعنى بذكر العمود لان 
السطور متوازية بعضها لبعض . وكل املنا ان لايعود الى هذا السفر الجليل مثل هذا 
لنشويه . ودونك شيقاً من تلك الامثلة : 
سمي الاسير ١١‏ :م وسمي البدر يدر مع : سعليها :و - تأخرت 7# : 
لم عو : »سام زوجها م6١‏ : ١و‏ سمي ١56‏ : 14 تضربان 
١ :‏ واتخلفة مما : لاس والجنة م." : و١‏ ب الموالاة ٠١ : 4١‏ -- فرضي 
5 : با الجدي ‏ سوم : ووسمازلنا حوس : , ب عذاب ووم بسو اطروي 
ولاس :وا وترم ببسم :يال ب والمصوبة الام: 16 ققل «مم: .و الخحطب 
مم : ماتيا 1٠١‏ :هس تشبه 4801 : 1٠١‏ س بنات س4 : و1 # الشيء 406 : با 
الظلام م4: : مز يدا ( مكررة في ) م4 # الثيء .هه :ا - عيال 55 : وى 
معي /450 : لم - وقضي 46؟ :"1 اس اكناية 11 :وو مين «زه : + سو الجبلة 
“اه : 16 - مفيص 15ه : 16 - وزيد لززه :هاب الثيء 4م :ه والاذلة ووه : 
وح قوام زهة : لاب الجمع همه : لالب زيداً 51١‏ وو من الس ل 
التؤدة مس : ه؛ - والتحدثون 546 : برونت بومى : ه ‏ وغشيتها 1ود: 4 - معناه 
4 : لمن ادم سبيازي الكسائي وسن : و وايقظه سرون : متها لقوا مون :سم 
فهذه خمسون كامة مكسورة الحرف فنجتزىء .هذا القدر عن ايراد الكل » اذ به مارو بد 
ملاحظتنا . وكنى 


مانو بحنو المراسلة والمناظرة سل 


د النظرة الرابعة في رسم الحمزة 


م لر كتايا اختلف كاتيه في رسع همزة كمه مثلما الفيناه في هذا السفر الجليل » فان 
طابعه صور الحمزات لاف القواعد المتعارفة عند الاقدمين من البصراء بالكتابة ونجويد 
الرسم . والغريب في هذا الامس ان الناشر لم مخالف السلف وحسب في هذا الاساوب » بل 
ناقض نفسه بنفسه » ولم يحر ابداً على اصول متبعة » ورما اتحاز الى مذهب طائفة لم يتفق 
عليه اغب الصرفيين » بل سار وراء بعض المتفردين في آرائهم ليشار الهم بالبنان » نا لفتهم 
د اغلب » ارباب رسم الهمزة 

فاما ما اختاض الناشر في تصويرها مع نفسه فكرسعه لاسرائيل واسرائين ( في اسر) 
وجبرائيل ( في مادة روح ) بالوجه الذي ذكر ناه هنا وهو الوجهالشائع عند اغلب الصرفيين 
وقد خالفه في تصوبر ميكاءيل وميكاءين في مادة ( م ك ١‏ ) بهذا الرسم الغريب المنقولعنه . 
وكذلك فعل في اسرائيل فانه من بعد ان صوره ذا الشكل خالفه في ص 4:١١‏ س 
وص سر : ١‏ سس ووم س ويروب :سر ووس : ب وس الى غيرها وم تقهم سبب 
هذا الاختلاف في الكلمة الواحدة ‏ والمشبور ماذكرناه اي ان الهمزة نرم على صورة 
الياء وهكذا وجدناها في النسخة المنقولة عن الام 

واما رسم الحمزة الذي خالف به القاعدة المطردة عند آرياب اصول اللغة فيرى في كثير 
من الالفاظ ونحن نذكر بعضها مشيرين الى ان الناشر رسم الهمزة الواردة في حشو الكلمة 
د على خط صغير مستقم كالسين غير اللستنة بل المبسوطة سطاً . هذا اذا كان ما قبلبا 
مفتوحاً . اما اذا كان ما قبلها سا كناً او مضموماً فيخالف طريقته هذه فهرة يكتها بلا 
قائمة تقوم علما بل وحدها بين حرفي الكلمة ومرة برسعها على خطّيط مستقيم واحيانً 
على صورة الياء . فالقارىء يحارفي: هذه التيه الذي دونه تيه بني اسرائيل . ونحن نسرد هنا 
بعض هذه المروف على ما جاءت بالصورة الواردة في هذا الكتاب : . 

كود (ص «م) ل يول . موف (#م) - توعمان (4/) كود (وردت عراداً بهذه 
الصورةك في ص ان 0١‏ رءو سهم في“ 1و او التو 1 المغيرها-- 
ثُول ١94‏ --مذعوم اس عرافون (# + ظور «. 4 أظثار ٠8#‏ 4ب ملجؤه 401 
مكثوس .جه #. مَخْو بد هلاه كتبتعرتين أخخريينفيص 815 ومرتينفي +14 و 1س 
الامكاق 17س ابتار 18ج عر يا + ممالتُوا 1ه - المقلوم 0/8 -- شوم 
“ه” ومن الغريب انةكتب هؤوراً في ص 7١١‏ ولم يكتها على مألوف مادته هكوراً . وكتب 
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موءودة هءلا --- الور 8/ا ل تواطُوا لوط لابلا ب ونا وعرقؤها /8/-:.- وس 
*/ الى غيرها ما يطول تعداده 


ينانا 

اما القاعدة العامة التي قررها الواقفون على احكام العربية وأصولا المتينة فتستتخلص 
في ما يأني . قبل ان ترسم الحمزة حاول ان تلينها - اذا كانت في الوسط ء الى أحد 
احرف العلة ثم ١‏ كتبها على صورة الحرف العليل الذي أملما اليه . وان م تمل أكتبا بلا 
عمادء اي وحدها بلا حرف عاة . اما اذا كانتفي الاول فارسعها على الالف بلا شاذ.واما 
اذا كانت في الآخر » ذان سبقباحرف متحرك فا كتبهاعلى صورة حرفه علة يجا نسح ركد 
ماقبلبا . واما اذا كان ماقبلها سا كنا » فارسعها قائمة بنفسبا اي بلا حرف عليل . ودونك 
الشواهد على ذلك 

(الهمزة في الأول) : أَحَذ وأخيذ وإغاذة 

(الهمزة في الوسط) - الساكنة .ثل يونين ويأمن' » وبر 5200 

٠‏ ( الطمزة المتحركة وي في الوسط ) : موود » ومسوونة وفيئة --. ونام وديئاس 
وتامن . وأظار -- سَوُول ميتين» ديثات . سوال وذئاب . وسا م جرائيل » 
دوائم » راؤول 

الهمزة في الآخر : شدّؤ وبرىة وأرأ سح شي[ وسوء ورالا وخبء 

فرسم هذه الهمزات بلرسوم التيخططناها هنا متقولة عن مختار الصتعاح وعن الصتحاح 
تهسه . و نسخة هذا الكتاب ايضاً منقولة عن الأم الجوهري 

ولهذا لا تكتب شؤون الا بواوبن وعلى الاولى همزة.ومن صورها على الياء فقد اخطأً 
وابتعد عنرسم الاقدمين لها وهوالرسم الصحيح الذي لاغبار عليه 

تاكن 

ولا ننس أن تصوير الهمز على مابيناه هنا هو الذي انشأ لنا كثيراً من الالفاظ التي 
نقلت الينا بحروف! العللة اي غير مهموزة بسبب ينها مثل الحطيئة نبا تركت لنا الحطية 
غير مهموزة»والذؤنون : الذونون واو ممدودة سا كنةء والقانىء : القاي » والدؤلي : 
الدول » ومساوئه : مساويه . ومن مضارع يؤكد ويؤرخ ونحوها ماءتنا التواريخ 
والتوا كيد . الى آخر ماحاء من هذه الاشياء المسبلة الكثيرة العدد 

(الباقي للآني) الاب انستاس ماري الكرمي 


مع اماع06 


خشب لصنم من منصاصة القصب وخواصة المجيبة 


ما انتشر مقتطف ابريل الماضي بين 
مشت كيه وقر اه حتى جاءتنا استيضاحاتشتّى 
بشأن مقال السيلوتكس اي الخشب الصناعي" 
الذي تشرناء فيه بقلم عوض جندي الكاتب 
المعروف لقرائنا فرأَينًا ازاما عليئا استجابة 
لاستعلاماتهم أن تتقضى الموضوع من سائر 
نواحيه فنقول ؛ -- 

قد شاهدنا الواح السلوككن فاذا بها 
منتافة طول وعرضا وتخانة ولا بزيد تمن القر 
المربع منها على ٠*‏ قرشاً صاغاً ومقايسها 
كالاني : س اعرش "او 4 اقدام والطول 
ادوم وى وء ٠‏ و١١‏ قدما والشخانة 
نصف يوصة وكل ٠6٠١‏ قدم مربعة مه تزن 
نحو 5٠‏ رطلا اتكيزيًا ٠.‏ ودرجة توصيل 
السيلوتكس لاحرارة نكاد تساو-ما في الفلين 
الصرف . والسياوتكس لا محتوي على غراء. 
ويكتسب السياو تكس قوته من تهاسك اليافه. وقي 
أثناء صئعه تحمل تلك الالياف مسيكة لكي يصير 
الاو حكلهالصنوع منها مقاوما لياه في جيع 
كنا نته. قاذامادهن اول (وجه) دهنةمن البوية» 
صلح دكا لواجهات المباني ٠‏ ومكن تييض 


السياوتكس بلجيس والمصيص أو بتغشيته بطبقة 
تؤلف من -حزء واحد من المصيص وجزءين 
من امير . وعلمنا أن مصنوعات السيل و تكس عرضت 
ماذج منها وبيض صورها الفووغرانية في 
المعرض الزراعي الصناعي الذي اقيم في شبري 
قبرابر ومارس سنة ”157 بالجزيرة بضواحي 
القاهرة حيث نصب كشك كله من السياوككس 
وزخرف زخرفة انيقةأ جب بها ذاروه أجمون 
ولاسها حينا علموا انه يقاوم الحريق اكق ' 

من الخشب الطبيعي ماثة مرة لخاوه من المواد 
الراتينجية التي قساعد على سسرعة الهاب الخشب 
الطيعي وانهٌ لا يتعرض للقسوس ولا لغيره 
منعوامل الفناء » فضلا” عن رخص أمنه. والواح 
السياوتكس الكييرة تلصق بالقار أو الزفت 
على مباني الخرسانة المسلحة لوقاية الستف 
من أوار الشمس والطريقة المثق المستّعملة 
الآ"ن لذيك : 

ان ينظاف اليقف المرأد وقايته من 
الحرارة الغديدة ومياه الامطار الغزيرة » 
تنظفاً حبداً من التراب وغيره من الانقاض » 
وتسط فوقه طبقة من الزفت السائل 


شا 


الساخن وتلصق با الواح السيلوتكس بحيث 
بنرك ين كل لوح والآخر فراغ دقيق لا 
بارز اربعة مليمترات »على ان علا هذا الفراغ 
أيضاً إلزفت ويلصق فوقة شرط من الفئة 
السمراء المعروقة باسم الدسّور او من الكتان 
عرضها عشرة ستتيمترات . ثم تقطى الواح 
السيلوككس يطبقة من الزفت ايض يلصق فوقها 
نوع من الورق المشمغ يسمى سيزالكرافت 
أكومملددةك ؛ وهو ورقمتين جد"الا يمكن كزريقه 
ولا يمخترقة اثاء ولا اطواء ومعا إطريقة 
كبمبائية تحول دون استهدافه لاتروس والتعفن 
والفطر ويساوي المثر المربع من 6 ملياً . 
وهو مؤلف من طبقتين لصقتينبا لقار .و يفعي 
السيزالكرافت بطبقة من الرمل يوضع فوقها بلاط 
السقف العتاد. وسهذهالوسيلة تصبح درج ةحرارة 
البيوت المسقفة بالسيلوتكس أقل من غيرها نحو 
ست درجات سنتيغ راد . وقد استعمل السيلوتكسن 
في الاسكندرية لوقاية سقوف علّة مبافي ومنها 


الاخبار الملعية 


المقنطف 


عمارة المؤاساة وقندق سيسل وكلية فكتوريا 
والمستشنى الايطالي وثكنات مصطقى باشا 
وغيرها واستعمل في القاهرة في كايشات 
التليفونات وقابة” لها من ضجة الشوارع وفي 
مستشى راية الاطفال والولادة وعمارات 
وسيها توغ رافات جةومنها أولهبيا ورويالودوللي 
بلاس ٠‏ وذلك إما للقسقيف وإما للزخرفة وإما 
الحشو وإما لاخفات الضوضاء الخا رجرة ونحسين 
سمع الاصوات الداخلية . وقد بنى بالسياوتكن 
بدت في الصحراء المهندسين ‏ المقيمين جم 
السكري لاستخ راج الذهب» فوقام, هج الشمس 
الحرقة هنالك ٠‏ فى أنهم الحكومةالمصريةاو 
يعنى كبار رجال امال والاعمال قي هذه البلاد 
باقامة مصنع لاسيلوة.كن من مصاصة القصب 
وعيدانه المعصورة » فنستغنى عن استيراده من 
الخواجه يوسف أبرام وكيل الشمركة الاميركية 
بشارعالكنيسة اليد يدقرقم بالقاحرةوالخواجه 
مكس ريو #اشارع سعد زغاول بالاسكندرية 


البصياص: ارس مائيز 
محرس السجون بدلا من حراسسها 


حاء في احدث الاناء ءن 
االصاصة الكهربائية قد جريت لتحل محل 
الخراس الذين يغدون ووروحون تاه اسوار 
الستجون ٠‏ وذلك أنه م حاول حرم الهحرب 
تسلق حائط السجن تطلق اليصاصة عليه 
توا مدفياً فيجدله في كانه . وفي الوقت 
ينه تعلن البصاصة الكبربائية ضباط الجن 


ن أميركا أن ! بالحادث . وذلك بأن سالط علما شمعاعة من 


الشوة عند قوق سور السجن فاذا اعترض 
لل السجين الفار تلك الشماعة تأثرت نوكا 
الصاصة الكرربائية فتم الدائرة الكبربا نائية 
في باطنها ومنها ينبعث التيار الكبريائي المتصل 
امدقم فيسدده على ثّة السور ويدق حرس التنبيه 
في المال والبصّاصة هي البطرية الكهر تورية 


مابو /ا*1ة ١‏ 


الاخار الملية 


بسك 


هل تغمل اليعصاب كمل الغرد 


المهاز المي يفمل قبل الفدد كذلك 
والخلايا المصبية تفرز مواد طا فمل فسيو لوجي 
قويكاتف رز الخلاياالتيفي الغدد التخامية والدرقية 
والكظرين وغيرها 

هذه حقائق كانت معروفة عند العلماء في 
حياة الحيواتات الفقرية ولكن بحث الدكتورة 
برتا شارر وهي عالمة المانية يدل على امها تنطبق 
كذاث على الميوانات غير الفقرية 

كان العالم الاماني كرول في مقدمة من 
وجه النظر الى وجود مفرزات شيبة بالفرزات 
الغددية في داخل الدماغ ثم جاء العالم الاميركي 
الدكتور باركر احد علماء جامعة هارفرد 
فأئبت وجود مفرزات في اطراف الاعصاب 
دماها المائيات العصبية ( فوروهومر ) 

وئلا ذلك بحث واسع النطاق عن الخلايا 
والاناج المفرزة في المرا كز المصبية قسها . 
وقد امتد لطاق هذه البحوث حتى ثعل بدا 
كاسبا نيا واليايان 


وكان في مقدمة الباحثين هذه العالمة الالمانية 
الدكتورة شارر . فكشفتعن خلايا اطلق علبها 
أسم الخلايا العصبية الفددية وثثبت انها كثيرة 
الانتشارني الجهاز العصبي في اليوانات الفقرية 
وفي السئوات الثلاث الاخيرة عنيت 


. الدكتورة شارر ببحث هذا الموضوع من حيث 


علاقته بالحيوانات غير الفقرية كالديدان 
والحشرات وانحار وغيرها وكانت هذه 
الحيوا نات تلتقط من اما كن متباعدة على سطح 
الكرة الارضة 

وقد وجدت الخلايا العصبية المفرزة في 
الانساج النصبية في ججيع هذه الحيوانات 

هذه الخلايا لا مختف على شريحة 
المكرسكوب عن سائر الخلايا المصبية ولكن 
عندما تعاب بالمواد الكيمياوية يظبر حول ثواها 
ما أطلقتعليه لد كتورةشارره قطيرات الافراز» 

وهذا باب جديد في تركيبالمادة الحية لا 
نعم مدى ما يفضي اليه في المستقبل 


البصاص الكربر امير 


معوان لدرس الكائر 


توسل الم من علماء جامعة يايل بطائفة 
من الآ"لاث الكهريائية الى اثبات نظرية كون 
المواد العضوية اللعروفة باسم الات ذات تأثير 
كيمياوي مباشر في حل المواد التي تستعمل 
غذاء » وفي احداث مخميرها . وكانت النصاصة 


الكبربائية مر هائيك الآلات فيينت 
التفاعلات الكيميائية الناشئة من ذلك النضخم 
ويقوم بتسجيلها من اتلقاء نفسه حهاز 
الالكتروكارد يوغر اف» وهوالرسامالكهرباي 
الذي يرمم حركات القلب البشري 


م 


الاخار العلمية 


المقنطف 


اكتيئاف قب اليم بالر ادفو المبصس 


اخترع الم في ولإية آيوى بأديكا عنناً 
لاسلكية تكشف مكنو نات قم رالبحر» من سفن 
حطمة وكنوز غريقة ثم تُنقل صورها إلى آلة 
لاقطة توضع على ظهر باخرة الاستحكشاف 
فتسهلأعال مستكثني أعماق البحارحيث يقوم 
اللركب الرائد بسبى الاجج . وترحكب المين 
اللاسلكة في وماء كاف لا يدخله الماء وهو 
شبيه بشكل الناقوس « ارس »© ويقسنى 
توجبه الى ابة جهة وذلك بتحريك الاسلاك 
الاربعة الحاملة له . ويضاء قمر البحر يوا نس 
كبربائية قوية ذات نوافذ كثيفة من البلور 
الصخري ينبعث نورها فببين الاشياء جيداً 
بوساطة طائفتي العدسات الكفافة المثبتة في 


كيف امئرعت شَلمِاتَ العا 


الوعاء الحد يدي الشبيه با لناقوس» ومن ثم تستحيل 
صور الاشياء التي في قمر الم الللتقطة بالا لات 
الكشافة» ننضات كهر بائية فتضخم وتحجدد سلك 
موصل الى جهاز من اجهزة الراديو المبصر 
المستقبل يوضع في حجرة « قرة » من الحجر 
التي على ظور ا مركب حيث تؤلف الصورت الي 
حديداً وتعرض من عدسة على ستار نصف 
شفاف للمشاهدة . وذلك عساعدة تموعة من 
المرابا المائلة . ثم يطبع من المشاهد المنقولة 
بالراديو المبصر شريط عابت مسجل وذلك 
بتصوير ستار المشاحدة با لة تصوير السينا 
ويتوقع الميدون بأن هذا الجهاز سيمنع 
اخطار الفوض ويقلل نفقات استكشاف الاعاق 


2 الغاديرٌ 


كان الحظد والصادفة حليفين عظيمين | عدي الاونوهوفي حد ذاته غير حال للاضاءة. 


ومعوانين كيين في اختراع شبكات مصابيح 
غاز الاستصباح . وذلك ان الغاز كا ناولا يشل 
هن طرف أنبوبه المفتوح على أن تسد الفتبحة 
متى اريد اطفاء ذوئه سدادة خاصة فاتفق 
ذات بوم أن ضاعت السدادة حيا وجب 
اطفاء الضياء غاء اعرؤٌ بمدعس مخرم فسد به 
فتتدة ايوب الغاز المشار اليه . فكان ذلك 
الحدث منشأ اختراع الترمسة القدمة التي كانت 
تسيب أنبساط طيب الغاز عند اشتماله . ثم نبغ 
العالم بسن فاخترع مشعله المشوور الذي بيجمع 
بين الغاز والهواء ليولد طييا ساحنا يكاد يكون 


ثم عقبه كارل فون فازباخ فكان ذات عرة 
يجرب بعض التجارب الكبيائية في معمله 
فرك علولا من التوديوم والسيريوم وها 
معد نان نادران يغليان بئار مشعلة بنسن على 
خشية من حجر الفتلة ( اسستوس او الكثان 
الحجري ) فشاهد اطرافها البالية تبيض ياضاً 
ناصما . قشم فازباخ مبداً سشملة بنسن إلى 
تلك المعلومات التي اقتبسها اتقاقاً كانت مصدراً 
لاختراعه رتان المصا ببح الغازية التي اشر 
استعالها في الآ فاق من ذينك الفازين النادري 
الوجود 


مابو لاظة ١‏ الاخبار 


العلمية يوس 


العْراء و ”ىم الدسسارر 
انذار طييب 


ان مكاغة حفر الاسنان عمل يستغرق 
الحياة كاها . ولايقصد بالحياة مداها منساعة 
الولادة الى ساعة الوفاة بل يمتد هذا المدى 
الى ماقبل الولادة عندما يكون المنينني رحمالام 
وقد الى الذكتور كوجلماس - وهو 


متتخصص في امراض الاطفال ‏ محاضرة في 


أكادعية نيوبورك الطبية قال فبها ان الغذاء 
الموافق الذي بتي من حفر الاسئان يجب اولاة 


أن يعطى للحامل . ثم يجب أن نوحه عناية 
عظمة الى لجان الاول من حياة الوليد اي 
من ساعة ولادته الى سن البلوغ لتعزيز قوته 


على مقاومة حفر الاسنان 

وما قالة ان نحو ه قي المائة من الاطفال 
برثون اسنا جيدة أو ضيفة أو فيا ميل الى 
هذا او ذاك . وان 8 في امائة أيضاً لايتعلمون 
المنابة الوافية بالاسنان 

وان 5 فيالماثة تنخ راسنا: نأو تى سايمة 
لان غددثم سوبا أو مضطربة وان ٠١‏ في 
المائة تؤثر حالة المثيلل النذاي في اسنانمم 

ولكن الا" كؤية الكبرى وهي نحو 
5 في الماثة من الذين يصابون بضدف الاسئان 
وتخرها ترجع اصاببم الى سوء التقذية 


الصفير يترد الضباب 


رأينا على لوحة الصور المتحركة من 
اسابيع صورة الم اميركي يدعى سانت كلد 
وقد صنع في |نبوب ضخم من أنا بيب التجارب 
ضبابا ثم جل صفارة تصفر في زاوية بعيدة 
من الحجرة التي جربت فبها التجربة فاذا 
بالضباب في الانوب شدد رويداً رويداً 
بتكون كتل صغيرة بيط الى قمره ثم يصفو 
قضاوه مما بشوية 
وهذه التجر بة على اقتصارها الآن على 
|نبوبالبحث الملمي قدتكون سيلا في الستقبل 
الى تطيقها تطيقاً واسع النطاق في المدن 
. الصناعيةالتي يكثث الضباب في جوها 


جزء ه 


بة يجبية 
وتفسيرها العلمي برجع الى اكتشا فم من 
عهدا غير قريب وهو ان إذا رشت برادة 
الحديد على لوح مسطح وأحدث في جوارها 
صوت من لم مين اهزت دقائق البرادة 
وتجمعت اشكالا وانماطاً معينة على سطح الوح 
والغالب أن يكون نجمسها حول نقط تصطدم 
فها أمواج الصوت بعضها يعض فبلائي بعضها 
بعضاً فتكون تلك النقط خالية من تأثير الامواج 
الذي يبز الدقائق 
وعلى مثال ذلكتبن الدقائق اق التي نأ فسنها 
الضياب فتجمعكا تتجمع دقائق البرادة ولكنها 
لانجد سطحاً ا تستقر عليها فنسقط الى قمر الاناء 
م مجلد .4 


6 الاخبار العلية 


القتطف 


عصير الباعاذ فى القوادر 
وشيوع هذا القرقي مصر 


لباباز شجر شبيهإلنخل » ينمو في امربكا 
الجنوية . وعوذوكر وسيقان وآوراق نحتوي 
على عصارة لبنة تلمّن اللحوم التارؤة اذا 
ما دهنت برا قبيل طووها 

وقدحاءنا في احدث الاناء من امريكا 
أنه سعم استمال تلك العصارة في الولايات 
اللتحدة وغيرها . وذلك أن احدى الشركات 
في مديئة سينسيناتي بولاية أوهيو قد شرعتفي 
خزن عصير الباباز في اجات ممتدلة الاحجام 
لتوزيمها على ربات اليبوت ليستعملتها في تحضير 
شرائح اللحوم القاسية تسورلا لنضجها ومضغها 
وعضمما 0 0 

والمشهور عن عصارة البالإز أرف أهاللي 
جزائرالحبط اهادي مابرحوا من قدميتوسلون 
مها لتليين الاحم القصيد قبل طبخه وثملايفقوون 
خصائ؛ص تلك العصارة المدهشة اذ تحتوي على 
مادة البابائين وهي عنصر نباتي معادل لليسين 
«تعمهم الحاضم للبروتين . والبابائين معروف 
عند الصادلة بأنهٌ من العناصر الاصلية ل كِب 
الادوية الشافية لاتخمة 

وقد زرعت أشجار الباباز في ولاتي 
فلوريدا وكليفورتيا منذ يضع سنين من اجل 
مارها اللذيذة » وعي راجة قفي اسواق 
الولايات الثمالية 

ويزرع الباباز في مملكتنا المصرية وقد 
مثا في شؤونه ثم نشرنا ننيجة متنا في اللقطم 


( وذلك مناسبة عطلة المقنطف الصيفية في السنة 
الماضية ( فاترنا أمادة فشر المقال المشار اليد 
م0 لفائدة قراء المقتطف واليك الببان: س 
ما كنت ادري حينا كتبت مقالي على 
البباز في مقتطف يونيه سئة ه9١‏ ان ذلك 
الشجر العجيب يزرع في بعض بلادنا اللصرية 
العريقة في الزراعة . يد ان زارعي البااز 
وا كليه قلنا يمرفون ججيع مزاياه الرائعة التي 
افضئا في سردها في ذلك الجزء من المقتطف 
حتى أقم معرضنا الزراعي الصناعي الحديث 
في الجزيرة بأرياض القاهرة » فرايت 
عي اطوف يأرحائه باحدًا فيمعروضات 
بلادنا الزراعية لعلي اع على ثمر البابازء» وهو 
ضالتي المنشودة » اذ تذكرت الي كنت قد 
شاهدت العر نفسه في المعرض السابق » بين 
معروضات السودانت التي عرضها حيئذٍ 
المرحوم الشاهد باشا 
فتحقق ظني اذ وجدت الفا كية المبتعاة 
ينمعروضاتمدرسة دمنوور الزراعية التوسطة 
فقط » حيث رايت لاث ثمرات من الباباز 
معروضة في طبق . فكانت مقاحأة لطيفة 
قوت عزوتي على مواصلة البحث والاستقراء 
افادة تقرائي الاعزاء . فسألت مندوب 
المدرسة الزراعية المذكورة انها » وهو أحد 
اللستخدمين في حقوها : ما اسم هذا القرم 
فقال « بإباز » وهو يؤكل ناضجا كالقاوون 


ماو لاوا 


الاخبار العلمية 


511 


والثهام . فاستدركت عليه قائلا « بل هو 
قاوون الشجر »6 ثم استزدته ايضاحاً فأجاب 
« عليك يا سيدي بزيارة مشتل المدرسة في 
دسهور فنظفر يبغيتك » 

فا كتفيت بذلك وانصرفت » طاقداً الئية 
على السفر الى دمهور «تى حانت الفرصة . 
ومضت أساييع بعد ذلك قصدت في خلاها » 
بر ا » ذات يوم » الى متنزهات القناطر 
الخيرية » قالفيت في اثناء الرحلة بالدرجة الاولى 
بباخرة سكة الحديد » التي أقتتا إلى تلك 
الضاحية اللجيلة 03 راك فلسطينيكًا كبلااء 
توسمت فيه الفضل والتبل فتعرفت به » 
فاذا هو ( علي اقندي الستقيم) من كار 
اصحاب الساتين وحار الفاكهة بغر يفا . 
وساقنا الحديث » وهو ذو شحون » الى 
ذكر الباباز» فسألته رأيه فبهء فقإل : زرعته 
في بستاني يافا وم أجن منهٌ رحا يذكر لان 
أهل قلسطين لايقدرونة حق قدره. وهو 
بزرع بكؤة في (بعا) فلاحظت عليه قائية 
-- لماك تقصد مديئة أريحا للشهورة . فقال: 

لان أريما بلد دعلي حا يصلح ازرع 
البأبازء فشجمته على الاكثار مر ذراعته 
ذاكراً له منافعه التي اسهيت في ايضاحها في 
اللقتطف » فأئنى على حهودات هذا الكاتب 
الضميف واستبشر خيراً 

كفنا 

وأيحت لي فرصة فاغتنمتها وسافرت الى 

دمهور ابتغاء زيار مشتل مدرستها الزر أعية » 


حيث تشرفت بلقاء بعض حضرات الاساتذة 
وكاشفتهم بأمنيتيء فاحتفواليوتغطاوافسحوا لي 
زيارة مشتل مدرستهم الذي يزدع قبه الباياز 


فيمست شطره مع مندوب من قبل حضرة 
الفاضل ضا بط الدرسة 
ولقيت في: لمشتل حضرة ابرهم اقندي 


عالحمء رئسه » فصارحتة عبمي »2 فأحسن 
استقبالي وزدي بالمعلومات الآية فاذكرها 
أعاما لفائدة القراء: ل 

شر الباااز على مدار السئة عتى بلغت 
شجرته ثلاث سنين من عمرها . وتنب تأشجاره 
من اليذور الناضجة الغضة وهيسوداء » وتكون 
ملتصقة بلب المر وكا فيه حب الفلفل 
الاسود » غير انها ذات غشاء زلالي . وتبذر 
البذور في مكان ظليل بذراً خفيفاً في الاصص 
أو في مواجير البذرة . وذلك في 'رية مؤلفة 
من رمل أبيض ناع عقدار الثلث »ويجمل 
ثنثاها الباقيان من طمي التيل » عخلوطا يقليل 
من روث الخيل » المتعفن ( السيلة القدعة ) 
وتغطى البذور بالخاوط الممادي قسه بطيقة 
تواري حجم البذورأي بثخانة لصف سلتيمار . 
وتعهد بإلري" طبقا للاحوال اليوية . وزدع 
البذور ابتداك من شهر مارس الى آخر شبر 
اكتور وعكن استفراد النياتات بعد 
طوطا من ٠‏ سلتيمترات إلى 1١5‏ ستتيمراً . 
ومتى بمت في الأمص » وضاقت بهاء مقل 
الى مكانها الدائم . وتصلحلا الاراضي الرملية 


ركو فها . وينجم من البذور ذ كور وإناث 


ل 
من الاشجار . ويمكن مين بعضها من بعض 
عند بدء الاثمار . ومتقعة الذ كور انها تقوم 
بتنقيح إنائها » على ان تكون قرسمة مها بحيث 
لا تعد » عنها أ كث من ثلاثة أمتار 
يكنا 

والبابإز يحمل ثماره نحت آباط الاوراق . 
وإعضبا يحل أكرة واحدة في حامل زهري 
ومنها ما يحمل مرتين أو ثلاث كرات . وهذه 
الجوامل لايزيد طوطا في الاناث على حمسة 
ستتيمترات . امافي الذكور فتبلغ احياناً متراً 
او متراً ونصف متر . واعناق الاوراق جوفاء. 
ومتى فضجت الهّرة جفت الاوراق التي نحا » 


قتذيل وتسقط بثقها . والذكورلا جيل كارا 


الا “نادراً. وتكون ثمارها خالية من البذور . 
وطم بها شحمي » وهو أقل جودة من تمر 
الاناث وأصغر منْها حجا ' ٠‏ 

ويزرع الباباز يكثزةفي بلدة فاقوس عديرية 
الشرقية « واول من زرعة هناك المرحوم 
امام بك عمد |سعاعيل ء جد حضرة الاستاذ 
برهم افندي صالح « الذي اقتسنا ع 
هذه المعلومات 

كفنا 

وياع البالإزفي نلك البلدة سمر قصف 
قرش لثمرة الواحدة . واذا قطفت اليابازة 
من شجرتها خضراء قيل نضجها وجب عليك 
حفظها في النخالة أسبوعاً حتى يم نضجها . 
واما اذا تركت على شجربا حتى تستوي » 


الاخبار المامية 


الواجية خدية للع 


المقتعقب 

اصفر” نونها وحارت الذ" طسما . ويوحد الباباز 
في قسم البساتين التابع لوزارة الزراعة . وقد 
أخبربي حضيرة مرشدي ايضاً انه هو أولمن 
زرع البااز في مشتل دمئهور فزرع ءنه ثلاث 
شجراتفأئمرت وض التي شاهدسها انا وتناولت 
منها ثمرة 

والاشجار التي رأنها في مشتل دمهور 
لابزيد طوطا على ثلاثة أمتار . واذا خدشتها 
هي أو ثمارهاءسال ليها وهو كلبن اجميزالازج» 
التافع لعلاج الا كريعا» كاذ كر نا في مقالنا 
السابق المقتطفت 

وعاست ان الباراز يزرع في جزيرة ااتانية 
بسئان السيدة الفاضلة هدى هاتم شعراءي » 
وفي جهات أخرى من المملكة المصرية . 
ويزدع أيضاّ في بستان المنشاوي باشافي القرشية 

وقد اشرت على حضرة مفد افندي امين 
فؤاد ( الفلاح المصري ) تاجر البذور المعروف 
( بشارع طاهر عيدان اراهم بإشابالقاهرة ) 
بزراعة الباباز قزرعه في بستانه في نوى مركن 
قليوب 

نكا 

ولا يسمني فبل حم هذهااسجالة الا” الثناء 
المستطاب على حضرات .علمى مدرسة دمديور 
الزراعية التوسطلة الذرن تشرفت بلقاي في 
المشتل ولاسيا حضرة ابرهيم اقندي حالم الذني 
رحب 35 كيرا واسدى الي" امساع.دة 
عوض جندي 


1-7 0 
وس را ملا ا ل 
فى عام السدود والعيود 


تأليف الاستاذ عباس تمود المقاد - 714 صفحة هن ورق مصقول حجم وسط 

0 ملزءة تعره مكتبة النيضة معبر 

أصدر هذا المؤ لف التفيسالكاتب الشاع رالاستاذ العقاد وأنحف العر ببة بذخرمن ا فس 
الذخائر الأدية الحديثة » كا اظهرن على ناحية جديدة من أدبه الرائم وصورة من 
تمكيره العالي المنسم بنفاذ النظرة وصدق التعبير » وقد تتاول العقاد فيكتايه هذا فترة شاجية 
من الفترات الحالدة في الحياة التيهس أشياهباقدماً ببعض الفلاسفة والعلماء والشعراء فأ نطقتهم 
بالنغات الفريدة » وأطاعتهم على أ بعد أسرار التفس وآطلقتخواطرثم بأسعى المعانيواجرت 
أاسنتهم با“يات الحكمة . وانك لتامس في سطور الكتاب روحاً ميدعاً من التيم الرفيق 
وتقرأ فيفصوله تحليلاء عميقاً للنفس البشرية » ونوازعها » واستقراء واسع الاحاطة بالجرمة 
ودوافعها »كل هذافي استطراد بديع ممتع واساوب رائق شائق تشيع فيه الطلاقة والعذوبة 
والمال والبساطة. وتلك خصائص عتاز عا أدب العقاد » ولكنها في كتابه هذا 
ممثلة أجمل تمثيل من بدئه الىمنتهاه . وأحب ا نأقول انه قلا يجاح لمنعير عالم السدود والفيود 
من الكتاب والشعراء ارف يوققوا توفيق الؤلف في استكناه اسراره وطلاسعه 
وأعاجيبه » في فترة مداها أيام او شهور » من عرض غير رفيق » وضيق هس شاعرة 
تضيق بنظرتها آفاق الدنيا الرحبة المترامية . ولكن الومضات الخاطفة التي تنطلق من العقول 
المتألقة تغني عن إدمان النظر في الضبحوة الساطعة » للوصول .الى حقائق الحياة وطبائع 
النفوس . والاستاذ العقاد هو القائل 

أنا امهرد الزاري على الكون كله تسم حال أو نجهم كالح 

فهو على ما وصف به قسه ء وما هو متبث في تضاعيف كتبه واشعاره » رجل متمرد 
متوفز الشعور مرهف الحس » لا يطيق الحدود ولا يأ به للقيود » فاذا اضطربت روحهالالم 
والتقمة على هذا العالمالذي قدر لدان يعيرهفلاغرابةفي ذلك ولاعيب » والمفكرونالجديرون 
بهذا الاسم متمردون بطبائعهم على الحياة رون النقص والفساد شائعاً في أشكالها وأوضاغها , 
حيث لا برى الآخرون غير الصواب واتقام فيها . ولكن الجانب الانساني مركب في 
تقس العقآد كشاعر قضى على هذها مواجز » التي تقوم دام ب نالبيئات البعيدة التنا فرو التناقض 
ووص لعا بينه وبين هؤلاء الذين يعيشونفىءالم القيود والسدود فا "نس فيهم قتراداً لتأملاته 
وأفقاً جديداً للحطرات قسهء قعاد المتمردالزاريعل الاشباحالحائمةفي عالم الخرية والطلاقة » 
حانياً عطوفاً على هذه المخلوقات الجامة في الم القيود والسدود » يستروح متعة العقل والنفس 
ف يأحادرتهم ومعرم وغنائهم وجونهم وطيدهم وخبتهم . وفي الكتاب شواهد على ما اسلفنا 
تطالعك في كل فصل بل في كل صفحة من صفحات الكتاب علي مود طه 


55 مكنية اللقتطف اللقتطت ‏ 
اسماعيل المفترى عليه 

لاشك ني ان الحدبو اسعاعيل هو أول بان لمصر الحديئة » مصر الاورية في مظاهرها . 
فلقد كان طموحاً كل الطموح الى أن يجمل مقر سلطانه بعيداً البعدكله عن أن تبر جزءاً 
من القارة المثلامة افريقيا » ولم يقصر فيهذا السبيل » وم يضن على اخراج فكرته بالقين 

ولقد اجتمعت في هذا الرجل العظم صفات بإرزة من الشخصية القوية والعزم المتين 
والفكر السديد مما ضمن له السير يحكة بين تياراتمختلفة من رغيات متباينة تثيرها فر نسا من 
ناحية وانجلترا من ناحية ثانية وثركيا من ناحية ثالثة / 

مني اتعاعيل عند تو ليه العرش بتركة ثقيلة أورئها اياه سلفه فوجد من المكة أن يقف 
حيال اطاع فرنسا التي رسعها لنفسبا عتدالفكير في حفر قتاة السو يس فيعحولها عن وجهما 
و بذلك حفظ لمصرسياد ماعل أراضما وأ بعد عنبا الاستعارالاجني وقتذ اك وحافظ لها على 
مرا فقها العامةبحرما نهشر كذترعة السويس امتيازً يعتبر الآنمن حق الدولةوهوترعةالياءالمذية 

و لقد كانت بصير تهالنافذةالىدبمم السياسةالاستعارية سبياً فيا لنى منعنت أورباومحاو لها 
الاساءة اليه والتشيير به ناندع كثي رمن رحال السياسة الى تشويه وبجه التاريخ فيسيفتعات هذا 
الرجل » و لعمقوابهتهمةالآآسراف والتبذرعلىملاذه وتحميل بلادهالدين العادح في هذا السبيل 

ارتدت مصر بعد التقفظة الاو التيتنهت فيها ني عهد عد علي الى رقدة طويلة وخمول 
ميق حتى آخر عهد سعيد فأراد اسعاعيل أن بوقظها على فجر جديد . وطبيعي ان مثل هذده 
اليقظة نحتاجالى البذل في نواح شتى لبعث الخركة والنبوض في كيان هذا البلد . وحن 
الآن في الوقت الذي اتصلت مصربالعالم الأور بي أوثق اتصال لا نزال نبذلآلاف الجنيهات 
في الدعاية كل عام بين طبع النشرات واستضافة الصحفيين الاجانب وعقد المؤمرات الى غير 
ذلك من ضروب الاعلان عن مكاءة مدر الادبية والاجماعية ورفها الى المستوى اللائق 
ما بين أم العام . اذاانت هذه حالنا الآن فا بالنا محر منذ سبعين عامأ » ألم تكن وقتذالك 
بأشد حابجةمنها نبي وقتنا|-ذاضر الى الدعايةالطو يلة والعر يضةمماً وهي فيدورالتكوين والحاق 
ف يكل نواحيها * ! لقد أراد اسعاعيل إيتقاظ مصر و لكن تلك اليقظة غا ليآ امن غهل يضن 
علما بذلك ؟ ان سه المظيمة الفياضة بالطموح لتستصغر كل شيء وتسة خصس كل غال . 
غير ان الجة الى المال لجأت الى معاملة شر المرابين الدوليين فكات التنيجة القاسية » 
ولكنها اذا قبستما أسدى للبلد من ضر وب الاصلاحتي مراققها العامة مع هنا بلة ذلك 
ما تمعله دول العام قي هذا السبيل لا نت تلك التتيجة شيئاً مأ 1 

تأريخ اتعاعيل صفحة شوهتها الإغاليط حتى أصبح صاحها في نظر المصريين قبل 
الاجانب المبذر المتلاف الشهواتي ذا الرغبات الذاتية . وأصبح كل مؤرخ لعصره ستجمع 
أقوال كروص ومأئر وكولفن واضرابهموستعرضها في بحئه ويرجع اليا كقضايا مسل ءا 
على فساد التدبير فيح هذا العاهل 

ولكن الحق هواهق » وانطال عل _جحودهالزمن » فلقد أتيح بعد نصف قرن لهذا الرجل 


أبريل لإثةا مكتبة المقتططف د 


العظم مؤرخ قانوني نأفذ البصيرة تقادها » يتبع الحجة بالحجة حتى تتكشف له من بين ثنايا 
السطور التي خطبا هؤلاء الساسة عن حجج قوية في مصلحة قضية اسمعاعيل المفترى عليه 
ذلك هو إلقاضي الامير يي :بير كرا ببتيس الذي تصدى لاقاذ مععة الحا م المصري 
اضعف اندعوى الشائعة عن اسعاعيل الشبواتي الثارق في لذاته فأثبت ان اللذة والاستمتاع 
وليدتا الكسل » وكانالكسل أبعد الصفات عن هذا الرجل الذي كان يتضي كل دوم من 
: اثنتقى عشرة الى اربع عشرة ساعة في القيام بأعمال الدولة » ولو فرض انه استطاع ان يترك 
العنان لنفسه في اللأزت لأئر ذلك بمرور الأيام على ذا كرته التي شهد موبرلي بل بقومما 
ومن ذلك ايضاً انه رفع عن عاتق ا"عاعيل تبعة عدم ملكية مصر اليوم حصتا في أسهم 
القناة بفقرة من داترة المعارف البريطانية تثبت ان حصته في ارياح الشركة التي يبعت بعد 
نزول امعاعيل عن عرشه ممت صفقتها حين كان لورك كر وص صا حب السلطان المطلق في 
الرقابة الثنائية » و كان في وسعه ان يعقد بكلسبولة قرضاً بضان تلك الخصة لو انه ادرك ماني 
يعها من الحطر العظم .وعرض الو لف امامنا بعضاً من بحامد اسعاعيل في مقدمتها استنقاذه من 
الشركة الفر نسيةستين الف هكتار من الارض تساوي الآن اضعاف قيمتهاالتي قدرها نبو ليون 
الثالث في سنة ع كلا عليون ومائتي الفمن الجنبات وكذلك استتعادته لامتياز ارعة المياه العذبة 
وأطلعنا بالبيانات والارقام الثاجة ما لاقته مصر من ضروب الاصلاح في المرافق العامة 
فى عصر ا"“عاعيل كبحفر الترع ومد السكك الحديدية والاكثار من دور التعلم الى غير 
ذلك مع مقابلتها مثيلاتها حتى آخر عهد سعيد . وهذا غير ماقام به من مساعدات جنّة 
لبيكر وامثاله من رحال الاستكشاف العلبي في مجاهل: افر يقيا وجماربهه للنخاسة في السودان 
و بذله في هذه السبل ما اثقل دونه فأسدى الى العلم يدأ جليلة م 
وصور لنا المؤلف في فصول مختافة كتبها بروح قصصية جذابة ما كان يتبعه رسل 
سبباً ه اتهامه بالتبذر فا لايجدي . وقد دلل الم لفعلىان هذهالهدايا والرشاوى وان بلغت - 
قيمتها ما بلغت دومذآك فنها لاتساوي ما كان يصرفه امعاعيل لو انه حارب تركيا » فككافت 
هذه المدايا والرشاوى سبباً في خطب ود السلطان وحقن الدماء وايقاف خطر مالي جسيم 
والفوزيالاصلاحالقضائيو الاستقلال الذاني وقد أورد امو لفما كان عمد اليه بعض الو كلاء 
الد يباوماسيينالاحانب في استعال تفوذمم لينتزعوا هالاتلتوفية اوقح المطالب واستشهد على 
ذلك مما ورد فى كتاب لورد ملنره انجلترا في مصر » من حوادث هؤلاء الوكلاء مما يبعث 
الدهسّة ويدعو الى الضبحك والسخرية . وهذا قليل بالقياس الى ما انق على اشياع السلطان 
هذه لحة سر بعة الى هذا الكتاب التفيس الذي غير صفحات التاريخ المصري الحديث خياة 
عاهل مصر المفترى عليه وكشف عن نواح خفية جديرة بالاطلاع وجدبرة بادرس على 
روء الحسجج التي انار مباكرابيتيس السبل على الباحثين ومهّدها لم حسنكامل الصيرفي 


55> مكنبة القتماف المقتلف 


مشكة السكان في مصر 
6 باسماءا0 لاقادة 77 ترط ع8 سد سعاطط مسمتتحتسرت" عطكا 
يبد القارىء في مكان آخر من هذا اليزء من المقتطف مقالا في عدد كان «صر من 
العصور القدعة الى ما بعد انفتح العربي في القرن السابع الميلادي . وهذ! التال ملخص عن 
كناب الدكتور وندل كيلئد « مشكلة السكان في مصر » .ولا يذلنن' القارىء ان هذا الكتاب 
بعنى بالموضوع من ناحته التاريحية فقط » لأن جع فصوله ماعدا الفصل الاأول, وقف ا عل 
دراسة مشكلة المكان من نواحها الخختلفة في مصر الحديثة . فهو ايج مسائل حيوية ء بدأنا 
ندرك شيئً من خطرها «نذ شرعنا ناسل بشئيء من الصراحة موضوع تحديد النسل في الشوور 
الاأخيرة . ومن محاسن الصدف ان يصدر هذا الكتاب والعقول متنية للموضورع الذي عالحة 
يوقوع الاحصاء العام في بدء هذه الدئة واههام الصحف والممية الدلية وعلماه الاجماع بحث 
- مشكلة حديد اليل التي صدر في صددها فتوى شرعية 
والدكتور كليلئد » أعل" لمعالحة الموضوع . فقد تدرّب على اساليبٍ هذا البحث الاجباعي 
البير لوجي الاحصائي » في خيرة معاهد اميركا وهو يقم في مصر من عشرن 1 استاذاً في 
جامعة القاحرة الاميركية فديراً لقسم الخدمة العامة قيها وقد اقسل فيخلالها بعمثلي حميع طبقات 
الثثمب المصري من كبار رجال الحمكومة والتربية الى صغار الفلاحين واولاد الفقراء والى, ذين 
في مرا كز رداية الطفل . فانحوت عنايتةٌ الى دراسة موضوع السكان دراسة علمية عملية منظمة » 
كان حاديةٌ عليها ما شعر به من العطف على الفقراء واولادهم وما يمانونه من الفاقةو المرض» 
وغرضةٌ فهم هذه المشكلات الاجماعية الخطيرة بغية الوصول الى ما قد يني الطريق الى -حلها 
أن عدد سكان مصر قد زاد زيادة مسربءة في قصف القرن الماضي حتى بلغ تالزيادة بين “لقي 
للكؤ؟ ولاكة ١ل‏ فيالماثة والازدحامفيسنة 13517 بلغ 46 ٠‏ في اميل المربع 1 ن الاراضي 
المزروءة » ومع أن مساحة الاراضي المزروعة ل زد في المدة ينها الا ”8 في اماه فان نحسين 
وسائل ألري” حملت الزيادة في عقدا ار المحاصيل 54 فياللماثة . ولذيك زاد أزدسام السكانقي 103 
في سنة لاكها إلى 771 في سنة ١55/‏ أي أن زيادة الازدحام بلغت لا في المائة .قن الواضح 
أن الزيادة في مقدار الحاصلات الزراعية كان اقل" من الزيادة في عو السكان وازدحامهم 
ولاكان ثمانون في المائة هن اعل البلاد يشتغلون بالزراعة » . الحاصلات الزراعية عي .ورد 
الزوة الاول عفن الواضح أن زيادة عمو السكان على نمو ما يحنى من الارض > لا يدان 0 
الى خفض مستوى المعيشة » وحو ليس بالمستوى العالي على كل حال.ثم ان وسيع فبلاق الاساليب 
الحديثة تي الري » افضى الى زيادة انتشار البلوارسيا والاتكلستوما فأضف اتنشارها من حيوية 


مانو لخي ١‏ مكتبة المتتطف يذ 


الفلاحين . ونشاطهم . فالزيادة في عدد السكان قد قابلها حبوط في مستوى المميشة من التاحبتين 
الاقتصادية والصحية 

هذا هو قلبٍ مشكلة السكان التي تمانها مصر ء ونا يسّكر ا حل . وغرض هذا الكتّاب 
توحجيه النظر المها » ويحث الموامل الاساسية فيها 

لخصنا في غير هذا الكان بعض ما حا في القصل الاول وهو عرض تارضي ولكن 
الفصول الباقية وي ثمانية تقسم بوجم ام الى قسمين. . قالقسم الاول يال مشكلة السكان م 
الناحية العددية أو الاحصائية » وهو يشتمل على الفصل الثاني وفيه بحث في الصادر التي بصي 
الاعهاد عليها ونقدها والفصل الثالك وهو يتناول ازدحام السكان والرابع وهو يتناول الواليدر 
والخامس وهو يتثاول الوفيات ٠‏ اما القسم الثاني فيعاب مستوى المعيشة من حيث الملبس واللأوى 
والغذاه والثقافة العامة ( الفصل ‏ ) والصحة العامة وصلدها بنظام الري ( الفصل ) وحلسكان 
مصر ١‏ كثر مما تقسع لمم أراضها ( الفصل م) 

وقد وقف الفصل التاسع على الاحكام العامة التي خلص اليها من بحثه 

مصظهى النحاس أو الزعامة والزععم 
درس بحث وتحليل 
صفحاته “418 ه من القطع السكبير طبع في مطبعة فصر 

هذا كتاب نفيس أصدره الاستاذ عباس حانظ من أشه ركتاب العربية واطوطم إعا في 
ضروب البلاغة والفصاحة تماول فيه زعامة حضرة صاحب المقام الرفيع دولة الرئييس الجليل 
«صطق النحاس شا ذي الراسات الكثيرة بالتحليل والشرح فوضع بكنا به دروساً في الوطنية 
اقتست من سيرة زعم البلاد الكيير وأوحت بها فعاله الغر الميامين . ولقد ابى المؤلف الفاضل 
على تاريخ نبضة مصر في عهدها الاخيرة باساب وشرح ما استلزمة البحث من سير النبضات 
الجاورة لمصر فتكلمعن نرضة|يضاليا يزعامةالستيورموسو لني ونبضة الهنديزطية عهائما غاندي وغيرهها 

شرح ااؤلف كثيراً من خصائص صاحب المقام الرفيع عند ماكان جنديًا في ميدان الجهاد 
الوطني وهو قاضٍ وكف كان يحمل المنشورات الوطنية ويوزعها على تقاية الحامين وبزود 
انحا .ين بالاوامى واسهب في فضل نهأته الدينية وطهارته الخلقية والنفسية وقوة ارادته وعمله 
0 كأن البلاد وظفره بمحار بخص.هالقوي الشديد وحسب القارىء الكريأن يطلع 

على بض الموضوعات ااتي درسها الكتاب ليمل ما وراةها وها نحن نذكر منها شيا :ل 

جزء ٠‏ عم جلد 5٠‏ 


4 مكتية المقنطف المقنطف 


«سر الزعامة 5 5 ف نشأنها والصفات 170 ف الزعاء ا 
والشخصيةالبارزة وصفانها ومختلفهىمظاهرها وقوة الارادة وضط النفس والباقة والروح أارحة 
والا سلوب والتنظم وحاجة الزعامة اليينا و واخطار الزامة والعوامل السيئة التي تتآثر با والزعاءة 
والزعماء في النظام الددعر قر المي والمروءة والزعامة في الشرق وظهور غاندي والثورة 
الصرية في أدوارها الأولى وسعد زغلول في دور التكوين وزءامة سعد وظهور مصسطبى النحاس 
ونشأته . تكوينه وحياته العملية وفي عهد الثورة وسعد ومصعاق نيان الدمتراطية والدستور 
ومصط الأحاس زعم الامة وقائد الغمب وفي الكفاح للدستور والاستقلال وتوافر صفات 
الزعامة فبه » . فن هذه الموضوعات يتبين القارىه النواحي التي درسها أاؤلف الفاضل بأساويه 
الشامل وعقله المفكر وسعة معاوماته ودقق اطلاعه كاء كتابه .درساً مفيدأ للجيل الحاضر 
والاجال القادمة 

وقد حلل المؤلف نفسية دولة الرئيس الخليل فبين ما فطرت عليه من قضائل و متب اير 
وين قوتما وعزتها وصلتها الله المي العظم وائر ا ان ا ا 
عانه وثقته من الله وطهارة ذمته وقوة ارادته وحصافة رايه وكف اذعن اك زات وضع 
كلسنا بذه الجلة تقتيسها من قول المؤلف قال حضرتة في صفحة ل 

« ولقد اثاح الله ثنا في مصطف التحاس زعي مؤمناً ورئيساً وطنًا به دائناً .وني ذلك قوة 
اخرى حانب قوات حهادنا ومناعة م رت البأس والوهن تحجتمع الىمناعتنا كامة شابة مستسلة 
وحصاتتنا . . . وبفضل مان زعيمنا يونا من تير بة اعدائنا وظللنا مكافح الى الاا ن يثياتنا 
وثقتنا بإلله وقوةصبرنا وعر أسنا . وما دمنا مع مصطق التحاس » ومادامعو المستلوم السماء من ادله 
ومن اجلنا فلن يقهرنا خصومنا » ون نل خلىامر نا مهما تألبت علا حمو عالاعداءوامحاريين 

« ولقد تقدم بنا في المهاد على لحن اعانه » وساق بنا الى النصر على حداء و.جدانه ففاز 
في كل خطوة خطاها بمعنى جديد من معانيه »كلا اشتدت الملكة على طريقه لتغرية بالعدول 
عن مسيره والر<ه ع عن, وحهه » انثق الضياء فبدد الظلام وداجهء» و كشفف عن جديد 
من فضائٌ خصسه وعفاذيه وكيا وسوس الامل ل في صدر اعدائه 1 نم قد تمكنوا منة او كادوا 
يتغليون عليه » دهم داضمة من القدرء وقاجا م مقاجاة جديدة من السماء فاتقليوأ من بعد 
الامل ياثيين » 

عع 

والكتاب مطبوع طباً متقناً في مطبعة صر وعزدان بصور الزتماء فهو درس مفيد في 

ياب الوطنية العصرية 


مانو ليه ١‏ مكتية اللقتطاف اذل 


شنوقي ار حسداقه أر بعين سنة 
تأليف الامير شكيب ارسلان --. صفساته 56" قط المقتطف ل مطبعة عيسى البأبي اللي 


كل ما يكتبة الامير سكب ارسلان جدم بر إلاعمام والمام انطر لآن فيه مثمة للخاطر وغذا» 
للذهن » ولا بدع في ذلك فالامير سكب سري” النسسب سري “ الفكر مسري القم وقد اتصل 
برحجالات الشمرق العربي وسائر العام الاسلاي بصلات ودر واحترام متبادلة » وأشترك في اعال 
الهضة الادية والحركة الساسية خلال الارعين المنة الماضة اث شنأ تالا حياً 8 معرقة 
كتير مما انطوى بإنطواء صحف الاقطاب الذين لازمهم وصاحبهم وراسلهم . فني جعبته سواه 
اعتمد على الذا كرة ام رجع الى اوراقه » حوادث ونوادر هي في الطبقة الاولى متعة ومقاماً 
عند مايحين الوقت لكتابة تارم هذه الهضة 

وحبذا الخال اواتيح للامير ان يتفرغ لكتابة ذ كرياته الادية والسياسية » فان أقطاب 
الغرب جروا على كتابنها في مجلدات هي من انفس ما ينشر على الناس 

وهذا الكتاب الذي نحن في صددو اليوم خاص في قسمه الاول ما لابزال مالقا بذحنه 
عن صداقته الشوقي » وقد بدأت ءن نحو اريمين سنةء وانصلت خلاها أوثق اتصال » ويحتوي 
في قسمه الثاني » على دراسات أدبة بانية في أمبات قصائد شوق ومنزاتها 

يفنا 1 
ب لاا عا ارامت وكان حينشئر بين المشرين والواحدة والمشرن 
0 شهراً في الاسكندرية ثم جاء القاهرة وانضم الى الرهط الللتف" حول الاستاذ الامام 
لبخ عمد عيده » ولم يكن أحد قد "عم حينئئر « بشخص. يقال له شوق ولا احسسنا 

لدركراً «( 

ثم غادر مصر في تلك السئة ولم يسمع بشوقي » وكان حيتئذر براسل الاهرام » فكانت قصله” 
اعدادها فوقع في احد الايام على اببات لاءية في مدح الخديو توفيق من لظم « |حمد افقدي 
شوتي » . قال الامير « لا كان الناظم بول عندي ل اشأ ان اضيع وتقي بقراءة الابيات » 
ولكنة م يطل الامر حتى رأى أياناً اخرى لاحد افندي شوقي غِرب ان يطالعها في عمجم 
ووضعة حيلئثر في طبقة الشعراء الذين يقال فيهم 2 من حقه ان لسعة © . بعد قليل قرأ 
له قصيدة ثالثة وم التي مطلها 

ان الوشاة وان لم أحصهم عدداً تتلموا اليد من عينيك والفندا 
ضلرب ما وأماد قرا وعم ان هنل شاعر طم وأمج كا دأ شمر لأحد شوقي 


3 مكنية المقتطاف المقتطف 
يتبافت عليه «ترافت الظا ن على تمير الماءلافي را يتالشاعرية بجميع شروطها : النسج الرقيق التين 
والا سلوب الرشيق الرصين » الافة المرية الفصحى التي لا تؤى من جهة » والممنى التنائي تي 
الدة اللابى من الافظ أجل حلة والانسجام الطرد من الأول إلى الآخر في سكي واحد 
وسبك متوارد » 

ولكن الامير وشوقي لم ينما الآ سنة 145 في باريس وكان الاميي قد ذعب اليها 
مستشفياء وشوقي جاءهامن مو نيه حيث كان يتلتى عم الحقوق . ونم الاجماع في الحي اللاتيز, 
ولكن الامير نس ىكيف تعارفا «ولكن تمع حت صر ناكا خون» وكان»ثا بنهما مقهى دا كور 
« وني أثناء لقائنا الاول كنا نتذا كر حول أُمو ركثيرة ولكن أثم حديث كنا وض فيه حو 
حديث الشعر وكان مع شوق ديوان امتفي . . . » ويروي الامير أنه الذي أشار على شوق 
حيئر بأن يجمع قصائدم وجل منها ديواناً فلما سألة وأي امم , أعطيه قال الاميى : سمه 
الشوقيات فنسبة هذا الشعر اليك هي عندي كافية . وقد ذكر شوقي هذه القصة ني ديوانه 
الطبعة الأولى سنة هم 

يننا 

ومن الأوادر اللطيفة التي جرت ها ان شوق ذهب الى لبئان ووصل عاليه وكان الامير 
مصطافاً فيصوفر فقيل له ان شوقيفيءاليه وانه بريد مشاهدتة. وكا الاءير متوعكا قبعث الى 
شوق أن ينتظره وانه يكون في الفد عنده . وبكر اليه في اليوم الثاني وذكر له سيب تأمثره 
فقال شوقي على الفور : رجوت ان تكو نكاذباً ولا تكون عريضاً . فقال الامير : لارض احب 
الي من الكذب 

وكان آخر اجّاع لها عند عودة الامير سكب من الحج » سئة ١*5‏ ه» فذهب توق 
الى مقابلته فيا 3 وكانتقصيدة شوقي ف دمشق ذاعتعل الالسن ومن اباتها في شُّ “«روف 
والييم يشمب الامير 

لكل لبوءة ولتكل شبل فضال دون غابته ورشق 

قال الاميي وقد ح نا الحديث الى هذه القرية فقلت له : عندها بدت بقولك ( لكل 
ليوءة ولكل شيل ) خفت أن يكون جواب هذه الخلة ( نضال عن ١غارته‏ ورثق ) تال لي 
( وي ايه ) قلت له حي : ( نضال دون غابته ورثق ) والغابة هي والمثارة كلاها مأوى للا 
ولكن القابة اف وقنا على السمع واقرب الى الالسن 

رحم الله شوقي ومد في عمر الامير وتفمنا بعامه وفضله 


ماو لاعةا مكتية الغقطب لله 


تارعض الفلسفة اليونائية 


تأيف بوسف كرم سب مدرس بكلية الأ داب بالجاممة المصرية سب صةحاته ٠١‏ قطم اللقتطف 
اصدرته لنة التأليف والترجمة والفشر وقد طبع مطيستها 


هذا كتاب مدرمي متقن في تاريخ الفلسفة اليونانية . ومقام الفلسفة اليونانية في تاريخ 
القكر لا يحتاج الى شرح او يان . ويكني إن يذكر القراة اسماء اعلامر كبرقليطن 
وفثاغودااتٍ واتكساغوراسنٍ ولوقييوس وزيئون الابلي وسقراط وانادقليس ودموقريطس 
وأفلاطون وأرسطوطا ليس وأر سطس القو, ريني وديوجنوس وزيئون الكلي لعل أي ذرى بلنتها 
الفلسفةاليونانية » في تما يم هق لاء الرجال وأحكاموم .والفلسفةاليونانيةهيعل ما قال المؤلف «فلسفة 
الشرق الادق منذ فتوح الاسكندر » وفلسفة الغرب مذ استولى الرومان على بلاد اليونان في 
منتصف القرن الثاني قبل الميلاد .. .. أصطنع الفكرون المسحيون هذه الفلسفة ثم أصطنعها 
اللفكرون المسامون » ودخلت الدارىق الشر ق والغرب فكو نتالعقول وهيمئت على وضع العاوم » 

لبس ثمة مسألة من مسائل الفلسفة لم يعالليها اليونان » ئ يتحدّر أثر ما قالوه فيها الىالعصر 
الحديث . «فقد نظروا في |سعى المسائل مث ل الوجود والتيّر والخين والثر والاصل والمصير» 
فكانوا «اساتذة الانسانة» 

« وقد اجتازت الفلسفة اليو نانية ثلانة ادوار في دور النشود ودور التضوج ودور الذيول 

«والدور الاول فيه وقتان : الوقت المسمى ا قبل سقراط وهو عتاز بإتحاد وثيق بين العم 
الطيعي والفلسفة . ووقت السوقسطائيين وسقرا اط ناز بتوجه الفكر اىمسائ ل المعرفة والاخلاق 

« والدور الثاني 55 افلاطون وارسطو . اشتغل افلاطون بالمسائل الفلسفية كلها وجهد 
نقسة في تمحيصها ولكنة مز ج المقيقة الخال والبرهان بالقصة » حتى اذا مااجاة ارسطو هالجيا 
بالعقل الصرف ووفق الى وضهها الوضع التبائي 

« الدور الثالك عتاز بتجديد المذاهب القدعة وبالعود الى الاخلاق والأثر بالشثرق والميل 
الى التصوف مع الثابة العلوم الواقية » 

وهذا الكتاب من أوله الى آخره شرح لهذا الايجاز 

هنا اقطاب الفلسفة اليونانية » في :واب وفصول وفقرات عراة منسشقة على خير ما , روم 
من تريب وتفسيق » بذ موجزة في سير ممت ولدوا واين نشأوا وعلى من تلقوا الم والفلسفة 

هنا رام القلسفية مببسوطة في د دقة » يسيغها قارىل لم يدخل صروح الفلسفة من أيوايبا» 
ويرضى عنها الاستاذ » وهذا عملشاوة لا يتاح التجاح فيه الا" لمن كان كؤاف هذا الكتاب 


6 مكثرة المقنظف المقاماف 


أخذ الفلسفة عن أساطي نم قف المر بمد الاجازة في درسم وتدريسها 
مم الفلاسقة جتمع طلوائف. طوائف في هذا الكتاب وفةأ لا أي ااقلق اللي يؤاف 
ينوم . الطييون الا 53 م طالين وا تكسندرين واتكسياذن وم قلاط . الأول 
يقول أن اذاء اصل الأذياء والثابييفس, نكوي الاشياء 05 ألما اي جرد اماع عناصر 
مادية وافتراتها تأثير خن رك والثااث ان الطراء اجل الاشياء وأأرابع ان النار اصل الاشياع 
وكذلك فل الؤائى بائر الفلاسفة . اما اقلاطون وارسعاو طالدى ة ققد افرد لكل منبما 
باب خاصا به وفصل آراءما الفلسفية وحلل أشور مؤلفاتهما 
ولعل القارى؛ يطلي ءن بعد وصف الكتاب وتوبيه مثالا .لى اعاوب المؤاف وهر 
اسلوب حمع ون القصد والانانة » قاليه ذ. برق لفق ة الثاية وقد فتممًا الكتاب أتفافاً انقل 
شيع من فاذا هي أءامئاءوهي ضوعها «الفضيلة» وهي في سياق || 0 عل افلاطين صفدة هاا 
| ح الفضائل ثملات تدير قرى النفس الثلاث : المكة فضيلة البقل ككل ؛ أن 2 والضة 
فضيلة القوة العم ائية تلمف. الاأهواء فتترك التفى هادئة اقل شرا -١‏ ويترسط هذين 
الطرفين اأشجاعة وي فضيلة القوة القضيية قساى. الحقل على الشرو!: 1 أء إللذة وافة 
الأم . والمكة : أولى الفضائل ومبدؤها فلولا الحسكة ليرت الشهواندة على خلءة ,ا وانقادءت لها 
الغضبية ولول تكن العفة والشسجاءة شرطين للحكمة ردان طا السبيل و تتشرفان بخدء'ها للا حرجنا 
من دائرة الممفعة الى دارة الفضيلة اذ « ما اهرب من لذة ليل لذة اعذلم سوى عفة معدرها 
الثيره » وما غوض الخطار لاحتناب .خطر آخر سرى شجاعة «مدرها اللهة., . ليست اافضيلة 
هده 0 الثفية ااي تستيدل لذات بإذات وأحزاناً بأدزان وعخاوف عناوف كا 3.تبدل 
من النقد رق فان الثقد الجبدالو-يد الذي يحب ان ستبدل سائر ال شياء هو المكة 
9 نشتري كل شيء ونحصل خلى كل الفضائل » اما الفضيلة االية من, المكة ٠إلناشئة‏ عن 
التوفيق ين الشورات فكي فضبلة عيدة » . فالفضيلة أذن من حذى العمل والثفن ولا 
يسوغ ان نذكرما اذ «الارضافة اليا عاء والطياة الفاضللا قستمد تيبا ان لذار! اه عتفستها بل 
دن هذه الاضاف؟ ع ود تحمل على .ن شكر اننفس هالعقل ان ٠‏ يمانم الى معن الفضياة 
ب - وإذا .ا .ات هذه الفضائل الثلاث لاق ى افتناك الشووائة دجنة والنضبي ةلال 
حقق في النفس النظلام ولاس . ويسمى افلاطون حالة الثاسي عذه بالعدالة باحتيار ان العدالة 
بوجه عام أعطاء كل شبي» حقه . فليست المدالة عنده فضيلة خامة ولاكها حال المنالاح والبر 
الناشئة عن اجياع الحسكة والشجاءة والمفة . اما المدالة الاسجماعية فهي تعقيق مل هذا النظام 
ف علاقات الا قراد: 2 


از شارى 
[ما هم المنشور على الصتتحة للد 7 1 
وهو في الشرق بق -- في هذا العصر- كنتقه في الغرب ماما الا” ان الثاني أي نيتشه 
رام الجد عنطريق الهحجوم خض منى الحرب والكفاح والفوة قكان من »فاخ رشعره الحرب 
الكبرى بالامس » واليوم نظرءة الاجناس الشائعة في المانيا ودعوة الثازية المتعصية وطره 
اليهود واضدلهادم والقوة السارية في شر ابين الامة كالكهر بائية والتحقز للوثيوب بغية المجد والامل 
والنضال . أما الاول -- اي الزهاوي-- ققد رام الجد عن طريق الدفاع . الدفاع عن الثمرق 
المبيض الناح » الثمرق الذي يترصد له الغرب ورسد عايه السبل ويبغي ان عله لقمة سائية 
في جرفه الوسيع الذي لا يشبع . ولم ينفل الزهاوي في بوم ما احياء الطمم الراكدة واذكاء 
روح القوة في النفوس الخاء.دة وتذ كير ن عاضينا المجيد غير أنضعف اساويهلم حمل لاناشيده تلك 
العذوبةالتي ب تسيغوا كل لسان و تشيع بين الناسكالاءثال . اما تمرده فقد كان في عض الاحايين ينصب" 
على رجال الدين» وذلكبرجع لتأئره بتعاليم استاذهالممري ولان كلا الرجلين لاق الاحرينمن تعصب 
رجال الددن الذين لا يتبعون خطوات العم ويوفقون ينه وبين الدن 
وعلى الرغم من ان بعض المدارس الاديية تظن تمرده هذا انها هو تمرد على الدين قسه» 
فان اناشيده الثورية التي نادى مها يستفز الهم ويوقد نار الوطنة في الصدور ويشعرنا بكرامتنا 
المهدورة وحقنا اللضاع ووحدتنا المتفرقة مستيسلاً في دعواتهالاصلاحيةالتجديدية قينة بتردادها 
ألسئة الشباب » شباب الشرق المربي اولئك الدداة الليدد الذنن يحملون اليوم عبء مهد الثقيل 
انظر الى قصيدته «حتى على الاقدار» التي وجهها الى الطلبة الثشرقبين والتي بدأها بقوله : 
ينوا بألسنة لع من نار ما في جاجم من الافكار 
سيروا الى غاياني قي جرأة كالسيل هداراً وكلا,عصار 
توروا على المادات مورة حانق وتردوا حتى على الاقدار! 
كرنوا جيا سادة لتقوسم فالتصر هذا سيد الاعصار 
الى ان يقول وهذا ما لا نقره علبه بعض الثئيء : 
لا تقبلوا في الدبن ما يروونةٌ الا" اذا ما صح في الانظار 
الى ان يقول : ونحرروا من قبد كل عقيدة سوداء ما يها هدى لساري 
أمن |.كتنى يخرافة هو مؤمن ومن امترى فها من الكفار 8 
وهذا دستورنا حن الشباب » لكنةٌ عند قوله : . 
انضوا القدموالجديدتوشحوا حتام تختالون في الاطار 
حي خاطئء » وان كان يبتدي بهدى المنطق العلمي المنطلق من عقاله --- على حد زمه سب 
فا كل جديد بصحيح وماكل قد بزائفكا اسلقنا القولءن قبل للحديث بقية » 


فهر رس الجزء الْخامس من المجلد التسعين 
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